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^ = | 
مواقيت الصلاة 


[1] مالك» عن ابن شهاب» أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوماء فدخل 
عليه عروة بن الزبيرء فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوماء وهو 
بالكوفة» فدخل عليه أبو مسعود الانصاري فقال: ما هذا؟ يا مغيرة» أليس 
قد علمت أن جبريل نزل» فصلى فصلى رسول الله عه ثم صلی فصلى 
رسول الله تفله» ثم صلى فصلى رسول الله عَلنّهه ثم صلى فصلی رسول 
لله يله ثم صلى فصلى رسول الله عله ثم قال: بهذا أمرت» فقال عمر 
ابن عبد العزيز: اعلم ما تحدث به. يا عروة! أو أن جبريل هو الذي أقام 
لرسول اللہ لله وقت الصلاة؟ قال عروة: كذلك كان بشير بن أبي 
مسعود الانصاري يحدث عن أبيه» قال عروة: ولقد حدثتني عائشة: زوج 
النبي عله أن رسول الله عله كان يصلي العصرء والشمس في حجرتها 
قبل أن تظهر(١).‏ 
هكذا روى هذا الحديث عن مالك جماعة الرواة عنه فيما بلغنى» 

وظاهر مساقه في رواية مالك يدل على الانقطاع» لقوله: أن عمر بن 

عبد العزيز أخر الصلاة يوماء فدخل عليه عروة» ولم يذكر فيه سماعا 

لابن شهاب من عروة» ولا سماعا لعروة من بشير بن أبي مسعود» 

وهذه اللفظة. أعني «أن» عند جماعة من أهل العلم بالحديث محمولة 

على الانقطاع. حتى يتبين السماعء واللقاء» ومنهم من لا يلتفت 
إليهاء ويحمل الأمر على المعروف من مجالسة بعضهم بعضاء 
ومشاهدة بعضهم لبعض » وأخذهم بعضهم عن بعض» فإن كان ذلك 
معروفا لم يسأل عن هذه اللفظة. وكان الحديث عنده على الاتصالء 
وهذا يشبه أن يكون مذهب مالكء لأنه فى موطئه لا يفرق بين شىء 
فح للك ا ا 


(1) خ: («/ركراكه). م: (الرهكغ/. لكزاال3]). 


فتح البو 





ااا »سد ٠١‏ 


وهذا الحديث متصل عند آهل العلم» مسند» صحيح. لوجوه. 
منها أن مجالسة بعض المذكورين فيه لبعض معلومة مشهورة» ومنها أن 
هذه القصة قد صح شهود ابن شهاب لا جرى فيها بين عمر بن 
عبد العزيز وعروة بن الزبير بالمدينة» وذلك في أيام إمارة عمر عليها 
لعبد الملك» وابنه الوليدء وهذا محفوظ من رواية الثقات لهذا الحديث 
عن ابن شهاب» ونحن ندكر الروايات في ذلك عن ابن شهاب» لنبين 
لك ما ذكرناء ثم نذكر الاثار في إمامة جبريل» ليستدل على المراد من 
معنى الحديث» فإن العلم يفسر بعضه بعضاء ويفتح بعضه بعضا ثم 
نقصد للقول فيما يوجبه الحديث على ذلك من المعانيى» وبالله العون 
لا شريك له. | 

توفي عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم» رحمه الله» سنة 
إحدى ومائة» في رجب . لخمس لیال بقین منه» بحمص» ودفن بدير 
سمعان من حمص وهو يوم مات ابن تسع وثلاثين سنة. وثلاثة 
اشهر. وكانت خلافته سنتين وخمسة أشهرء وأربعة ايام . 

ومن ذكر مشاهدة ابن شهاب للقصة» عند عمر بن عبد العزيز» مع 
عروة بن الزبير»ء في هذا الحديث من أصحاب ابن شهاب» معمر› 
والليث بن سعد» وشعيب بن أبي حمزةء وابن جريج . 

فأما رواية الليث فحدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال: حدثنا أحمد 
ابن سعيد» قال: حدثنا محمد بن زبان قال حدثنا محمد بن رمح. 
قال: حدثنا الليث بن سعدء عن ابن شهاب. أنه كان قاعدا على منابر 
عمر بن عبد العزيزء في إمارته على المدينة» ومعه عروة بن الزبيرء 
اش حمر العصر حا فقا اله كو ا او جر فون شا 
أمام رسول الله عي فقال له عمر: إعلم ما تقول» يا عروة! فقال: 
سمعت بشير بن آبي مسعود يقول: سمعت أبا مسعود يقول: سمعت 


المواقيت 





اد !اللا 
رسول اللهتهيقول: نزل جبريل فأمنى فصلیت معه» ثم صلیت معه» 
ثم صليت معه» ثم صلیت معه» ثم صليت معه يحسب بأصابعه 
خمس صلوات'؟. 

وأما حديث معمر وابن جريج عن ابن شهاب» في ذلك فحدثني 
خلف بن سعيد قراءة منى عليه قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن 
على قال 4 ا یی اا ا ا ا 
ابراهیم بن عباد» قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري› قال: 
كنا مع عمر بن عبد العزيز» فأخر صلاة العصر مرة» فقال له عروة بن 
الزبير: حدثنى بشير بن أبى مسعود الانصاري» أن المغيرة بن شعية 
أخر الصلاة 7 لعل السب فقال له أبو مسعود: أما والله يا 
مغيرة» لق غات ار نزل» فصلی» فصلی رسول الله یا 
بی کاس مناه لي لز ن ل ا 8یا 
الناس معه» حتى عد خمس صلوات» فقال له عمر: انظر ما تقول يا 
عروة! أو إن جبريل هو يبين وقت الصلاة؟ فقال له عروة: كذلك 
حدثني بشير بن أبى مسعودء قال فما زال عمر يعتلم وقت الصلاة. 
بعلامة» حتى فارق الدنيا9'' . 

قال عبد الرزاق: وأخبرنا ابن جريج قال: حدثني ابن شهاب: أنه 
سمع عمر بن عبد العزيز يسأل عروة بن الزبير فقال عروة بن الزبير 
مسى المغيرة بن شعبة بصلاة العصرء وهو على الكوفة» فدخل عليه 


أبو مسعود الانصاري» فقال له: ما هذا يا مغيرة؟ أما والله لقد 








)١(‏ خ: 5 «(TY1/FY0‏ م: FETO)‏ 11 ان 755/1 00547ب 
(9/5--558/570)., حب: (الإحسان: )١1518/759417-79477/5(‏ كلهم من طريق الليث 
بن سعد عن ابن شهاب به. 

0( أخرجه عبد الرزاق في المصنف: ,.)5١ 55/6054٠0 /١(‏ حم: »)١١١-٠١١ /٤(‏ وتقدم نحوه 
في الصحيحين . 
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۲ 
e 10011// 


علمت» لقد نزل جبريل فصلى» فصلى رسول الله عه فصلى الناس 
معه» ثم نزل» فصلى فصلى رسول لله ع وصلى الناس معهء 
حتی عد حمس صلوات» فقال له عمر: انظر ما تقول يا عروة» أو إن 
جبريل هو أقام وقت الصلاة؟ فقال عروة: كذلك كان بشير بن أبي 
مسعود يحدث عن أبيه(١'‏ . 

وبهذا الإسناد عندنا مصنف عبد الرزاق» ولنا والحمد لله فيه 
إسنادان غير هذا مذكوران في موضعهما فقد بان بما ذكرنا من رواية 
الثقات عن ابن شهاب لهذا الحديث إتصاله» وسماع ابن شهاب له من 
عروة» وسماع عروة من بشيرء وبان بذلك أيضاء أن الصلاة التي 
أخرها عمر هى صلاة العصر» وأن الصلاة التى اخرها المغيرة هى تلك 
أيضاء ونا ا أيضا أن جبريل ا لله ته الخمس 
صلوات في أوقاتهن» وليس فى شىء من معنى حديث ابن شهاب 
هذا ما يدل على أن جبريل صلى برسول الله كه مرتين» كل صلاة 
في وقتين . 

وظاهر خندیث این شاب هذا يذلك حل أن ذلك اغا کان رة 
واحدة لا مرتين» وقد روي من غير ما وجه في إمامة جبريل للنبي 
يكل أنه صلى به مرتين؛ كل صلاة من الصلوات الخمس في وقتين: 
وسنذكر الآثار والرواية في ذلك» لنبين ما ذكرنا ان شاء الله. . 

ورواية ابن عيينة لهذا الحديث عن ابن شهاب بمثل معنى حديث 
اللبيك 6 وش ذكرنا معه فى ذلك . وفي حديث معمر وابن جريجح أن 
الناس صلوا خلف رسول الله حينئذ وقد روى ذلك من غير 
حديثهماء فالله أعلم. 
)١(‏ عبد الرزاق في المصنف: »)3١ 50/014٠ /١(‏ ولم يثبت فيه عروة سماعه من بشير بن أبي 

مسعود لكن الحديث صحيح بالطرق المتقدمة. 
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I) ۹ ٠" 

حدثنا سعيد بن نصر قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال حدثنا 
محمنا بن امعماعيل .قال« بعدها التميلي» قال دنا مات فال 
حدثنا الزهري قال: أخر عمر بن عبد العزيز الصلاة يوماء فقال له 
عروة بن الزبير: إن رسول الله عه قال نزل جبريل» عليه السلام» 
فأمنى. فصلیت معه» ثم نزل» فأمني» فصليت معه» ثم نزل» 
فأمني» فصليت معه. ثم نزل» فأمنى» فصليت معه. ثم نزل» 
فأمنى» فصليت معه» حتى عد الصلوات اللخمس» قال له عمر بن 
عبد العزيز: اتق الله يا عروة» وانظر ما تقول» فقال عروة: أخحبرنيه 
بشير بن أبي مسعودء عن أبيه» عن رسول الله 4ء فهذا يوضح ما 
ذكرنا من أنه إغا صلى به الصلوات المخمسء مرة واحدة» وهو ظاهر 
الحديث» إلا أن في رواية ابن أبي ذئبء وأمسامة بن زيد 
الليثي ‏ عن ابن شهاب في هذا الحديث» ما يدل على آنه صلی به 
مرتين في يومين» على نحو ماذكر غير ابسن 
شتات فى حدي ث إمامة جبريل . 

فأما رواية ابن أبى ذئب له» فإن ابن أبى ذئب ذکره فی موطئه عن 
ابن شهاب». أنه سمع عروة بن الزبير» يحدث عمر بن عبد العزيزء 
عن ابن أبى مسعود الانصاري أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة» فدخل 
عليه أبو مسعودء فقال: آلم تعلم أن جبريل نزل على محمد؟ 6ل 
فصلى» وصلى» وصلىء. وصلی» وصلىء» ثم صلى» ثم صلى» ثم 
صلى» ثم صلى» ثم صلی» ثم قال هكذا امرت0©. 

أخبرنا بموطاً ابن أبي ذئب اجازة أبو عمر: يوسف بن محمد بن 
عمروس الاستجي قال: حدثنا أبو الطاهر محمد بن جعفر بن أحمد 
)١(‏ أخرجه من طرق سفيان عن ابن شهاب به: الحميدي ».)٤٥۱/۱(‏ هق (۳۹۳/۱)» طب: 


0١84/1ه5/ 7١5‏ ). 
(۲) انظر ما قبله 


فقح البر 





١١ سد‎ )))))||| 


ابن إبرأهيم السعيدي قال: حدثنا أبو زكريا يحيى بن أيوب بن بادى 
العلاف» قال: حدثنا أحمد بن صالح المصريء قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيل بن أبى فديك» قال حدثنى محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة 
نوق أن دنب فذكره. 

وأما حديث أسامة بن زيدء عن ابن شهاب» فى ذلك فأخبرنى 
حدثنا أبو داود قال: حدثنا محمد بن سلامة المرادي. قال: حدثنا ابن 
وهب » عن أسامة بن زيد الليثى أن ابن شهاب أخبره أن عمر بن 
عبد العزيز كان قاعدا على النبرء فأخر العصر شيئاء فقال له عروة 
ابن ال أما إل جبريل قل أخبر محمداء کیا بوفت الصلاةء فقال 
له عمر: اعلم ما تقول! فقال عروة: سمعت بشير بن أبى مسعود 
يقول: مھت :ا مسعود الانصاري يقول: سمعت رسول الله كه 
يقول: نزل جبريل كَل فأخبرنى بوفت الصلاة. فصليت معه» ثم 
صليت معه. ثم صليت معهء ثم صليت معهء ثم صليت معهء 
يحسب بأصيعه خمس صلوات» قرات رسول الله َة صلى الظهر 
حين تزول الشمسء» وربما أخرها حين يشتد الحرء ورأيته يصلى 
العصر› والشهنن»2 مرتمعة بيضاء» قبل أن تدخلها الصفرة. ينصرف 
الرجل من الصلاةء اتی ا الحليفة قبل غروب الشمس » ويصلى 
المغرب حين تسقط الشمسء ويصلي العشاء حين يسود الافق› وریا 
أخرها حتى يجتمع الناس. وصلى الصبح مرة بغلس» ثم صلى مرة 
اخرى فأسفر بهاء ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات لم 
يعد بعد إلى أن يسفر"" . 
)١(‏ د: «(T4 /TVA/۱)‏ ابن خجزيمة في صحيحه )۱1۸1/1/ «(ToT‏ حب : ( الاحسان 


)١54/598/(‏ والمححديث في ده اة بن زيد الليثي قال الحافظ في التقريب 


المواقيت 





۹ كك‎ ٠“ 


قال أبو داود: روى هذا الحديث عن الزهري معمرء ومالك وابن 
عيينة» وشعيب بن أبى حمزة» والليث بن سعد. وغيرهم» لم يذكروا 
الوقت الذي صلى فيه» لم يفسروه» وكذلك أيضا رواه هشام بن عروة 
وحبيب بن أبي مرزوق» عن عروة نحو رواية معمر وأصحابه» إلا أن 
حبیبا لم یذکر بشیرا؟. 

قال أبو عمر : 

هذا كلام أبي داود» ولم يسق في كتابه رواية معمر ولا من ذكر 
خا عن ان هات ليذ الحديك» وا روات اعام كن زد هذه 
عن ابن شهاب وحدها» من رواية ابن وهب» ثم اردفها با ذكرنا من 
كلامة6. وضلاق:قيما کى» إلا أن ديت اسامة ليس فة من الان 
ما في حديث ابن آبي ذئب» من تكرير الصلوات الخمس» مرتين» 
ولك روا روء ومالك وللت ومن نحم اها ر 
واحدة» وليس فيها ما يقطع به» على أن ذلك كذلك» وقد ذكرنا 
رواية معمرء ومالك. والليث» وغيرهم» في كتابنا هذاء ليقف الناظر 
فيه على سياقهم للحديث؛» واختلاف ألفاظهم فيه» فليس الخبر 
فالعا 

وقد روى الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أسامة بن زيد 
عن ابن شهاب هذا الحديث بمثل رواية ابن وهب عن أسامة بن زيد 


ا 


(۱) د: /١(‏ صفحة: ۲۷۹) 

(۲) قط: »)۲١۱/۱(‏ ك: (۱۹۳-۱۹۲/۱)» هق: »)٤٤۱/١(‏ طب فى الكبير 

a n من طريق‎ )١5/55.-0 

وقال الحاكم: اقل اتفقا على حديث بشير بن أبي را ار حديث الزهري عن عروة 
بغير هذا اللفظ». 


فتقح البو 





١١ س‎ ۹ 111101۱ 


وقال محمد بن يحيى الذهلي: في رواية أبي بكر بن حزم عن 
عروة بن الزبير ما يقوي رواية أسامة لان رواية أبى بكر بن حزم شبيهة 
برواية أسامة أنه صلى الوقتين وإن كان لم يسنده عنه إلا أيوب بن 
عتبة'')» فقد روى معناه عنه مرسلا يحيى بن سعيد وغيره من 
الثقات' . 

قال أبو عمر: 

فك زو هذا الحديث جماعة عن عروة بن الزبيرء منهم هشام بن 
عروة وحبيب بن أبي مرزوق ٠»‏ وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم» وغيرهم. 

فأما رواية هشام بن عروة عن أبيه لهذا الحديث فحدثنا عبد الوارث 
ابن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ » قال: حدثنا أحمد بن 
زهيرء قال: حدثنا شريح بن النعمانء. قال: حدثنا فليح» عن هشام 
ابن عروة» عن أبيهء قال: أخر عمر بن عبد العزيز الصلاة يوما 
فدخلت عليه فقلت: ان المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما فدخل عليه 
أبو مسعود فذكر الحديث» وقال فيه: كذلك سمعت بشير بن أبى 
مسعود يحدث عن أبيه"ء قال: ولقد حدثتني عا ارول 


(۱) طب: (۱۷/ )۷۱۸/۲١٠-۲٠۰‏ من طريق أيوب به ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد: 
)۴٠١-۴۳١۹/۱(‏ وقال:« قلت في الصحيح أصله من غير بيان لأول الوقت وآخره ثم قال: 
رواه الطبراني في الكبير وفيه أيوب بن عتبة ضعفه ابن المدينى ومسلم وجماعة ووثقه عمرو 
ابن علي في رواية وكذلك يحيى بن معين في رواية وضعفه فى روايات والأكثر على تضعيفه» 

(۲) طب: في الکبیر »)۷۲٤/۲۹٤-۲۹۳/۱۷(‏ هق: )۳٣۲-۳٣۱/۱(‏ من طريق يحيي بن 
سعيد عن أبي بكر بن محمد عن أبي مسعود؛ وقال البيهقي: « أبو بكر بن محمد بن عمرو 
بن حزم لم يسمعه من أبي مسعود الأنصاري وإنما هو بلاغ بلغه وقد روي ذلك في حديث 
مرسل». وعزاه الحافظ أيضا في الفتح (۲/ ۷) للباغندي في مسند عمر بن عبد العزيز. 

(۳) في سند الحديث: فليح بن سليمان. وقد تقدم تخريجه من غير هذا الطريق . 


المواقيت 





٠‏ سك | رزلا 

للهعكان يصلي العصر والشمس في حجرتها لم تظهر(©, قال 
أحمد بن زهير» وحدثنا موسى بن اسماعيل» قال: حدثنا حماد بن 
سلمة» قال: أخبرنا هشام بن عروة» عن أبيه أن المغيرة بن شعبة كان 
يؤخر الصلاة » فقال له رجل من الأتضضادة: أها سمعك:وسول: الل ا 
يقول: قال جبريل: صل صلاة كذا فى ساعة كذا حتى عد الصلوات 
قال: بلى» قال: فاشهد أنا كنا نصلي العصر مع النبي يلد والشمس 
بيضاء نقية» ثم نأتى بني عمرو بن عوف وانها لمرتفعة» وهي على 
رأس ثلثي فرسخ من المدينة". 

وأما رواية حبيب بن أبى مرزوق فحدثنا احمد بن قاسم » قال: 
حدثنا قاسم بن أصبغ ) قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال : 
حدثنا كثير بن هشام» قال: حدثنا جعفر» قال: حدثنى حبيب بن أبي 
مرزوق عن عروة بن الزبير» قال: حدثني أبو مسعود: ان جبريل نزل 
فصلى فصلى رسول الله عله ثم نزل فصلى » فصلى رسول الله 
يِل ثم نزل فصلىء. فصلى رسول الله عله ثم نزل فصلى. 
فصلى رسول الله عه حتى انصفا خمساء فقال له عمر بن عبد 
الحبزير: انظر .يا غروة ما تقول؟ إن جبريل هى الذي وقت موافيست 


)١(‏ سيأتي تخريجه في آآخر الباب. 
(۲( سياتي في وقت صلاة العصر. 


فتح البر 





4 
1 سد‎ HNN 


الصلوات؟ قال : كذلك حدثنى أبو مسعود فبحث عمر عن ذلك حتى 
وجد تبته» فما زال عمر عنده علامات الساعات ينظر فيهاء حتى 
فيض رحمه ال( . 


قد أحسن حبيب بن أبي مرزوق في سياقة هذا الحديث على ما 
ساقه أصحاب ابن شهاب فى الخمس صلوات» لوقت واحدء مرة 
واحدة إلا أنه قال فيه عن عروة: حدثنى أبو مسعودء والحفاظ 
يقولون: عن عروة عن بشير بن أبي مسعود عن أبيه» وبشير هذا ولد 
على عهد رسول الله وء وأبوه أبو مسعود الانصاري» اسمه عقبة بن 
عمرو ويعرف بالبدري: لآنه كان يسكن بدراء واختلف فى شهوده 
بدرا. وقد ذكرناه في كتابنا في الصحابة بما يغني عن ذكره هاهنا . 


وأما رواية أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فمثل رواية ابن 
أبى ذئب» وأسامة بن زيد» عن ابن شهاب» فى أنه صلى الصلوات 
الخمس» مرتين مرتين لوقتين . 

وحديثه أبين في ذلك وأوضح› وفيه ما يعارض قول حبيب بن أبي 
مرزوق» عن عروة» عن أبى مسعود. حدثنا خلف بن سعيدء قال : 
جانا د اله ب محمد قال : حدثنا احمد بن خالد وأخبرنا عبد الله 
ابن محمد بن يحيى» قال : حدثني إبراهيم بن جامع السكرىء قالا 
حدثنا على بن عبد العزيزء قال: حدثنا احمد بن يونسء قال: حدثنا 
أيوب بن عتبةء قال: حدثنا أبو بكر بن حزم» أن عروة بن الزبيرء 
كان يحدث عمر بن عبد العزيزء وهو يومئذ أمير المدينة» في زمن 
الحجاجء والوليد بن عبد الملك» وكان ذلك زمانا يؤخرون فيه 


(۱) » (۲) تقدم تخريجها في هذا الباب. 


الموامقيت 





۹ 
الصلاة» فحدلث عروة عمر قال: حدثنى أبو مسعود الانصاري» أو 
ر ی مدد قال :كلهم د ع ااي کي انا 
ا ا ا اح وک ایی لا ت ت وا 
الركيا؟ قال معن cel‏ تقال ell a eel‏ 
فصلی» قال ثم جاءه حین کان ظل کل شیء مثله» فقال: یا محمد 
صل العصرء قال: فصلى» قال ثم اتاه حين غربت الشمس» فقال: يا 
محمد صل المغرب» قال: فصلىء قال: ثم جاءه حين غاب الشفق» 
فقال: يا محمد صل العشاء» قال: فصلى» ثم أتاه حين انشق الفجر. 
فقال: يا محمد» صل الصبح» قال: فصلى ثم اتاه الغد حين كان ظل 
كل شيء مثله» فقال: يا محمد صل الظهرء قال فصلى» قال: ثم 
اا ن نظ کل ی مله قل نا سه قا الف فل 
لعل » ل ن ا ن عت ال غا با يجه ل 
اللخرب» قال: فصلىء قال: ثم أتاه حين ذهب ساعة من الليل» 
فقال: يا محمدء صل العشاءء قال فصلى» قال ثم أتاه حين أضاء 
الفجر وأسفرء فقال: يا محمد. صل الصبحء قال: فصلى» قال: ثم 
قال ما بين هذين وقت» يعنى أمس واليوم . 
قال عمر لعروة: أجبريل أتاه؟ قال : ا 
ففي هذا الحديث» وفي هذه الرواية عن عروة بيان واضح أن صلاة 
جبريل بالنبي ية في حين تعليمه له الصلاة في أول وقت فرضهاء 
كانت فى يومين» لوقتين وقتين لكل صلاة. حاشا المغرب فلها وقت 
OT EET‏ عه يك اين أن کر ب خاي 
عمرو بن حزم» عن أبيه أن جبريل نزل» فصلى» فذكر مثله سواء الا 


فتقح البو 





لين 


أنه مرسل)» وكذلك رواه الثوري» عن عبد الله بن ابي بكر» ويحيى 
ابن سعيد جميعاء عن آبي بکر بن حزم مثله سواء» أن جبریل صلی 
الصلوات الخمس» بالنبي يه مرتين» في يومين» لوقتين. 

ومراسيل مثل هؤلاء عند مالك حجة» وهو خحلاف ظاهر حديث 
الموطآء وحديث هؤلاء بالصواب أولى : لأنهم زادواء وأوضحواء 
وفسروا ما أجمله غيرهم وأهمله . 

ويشهد لصحة ما جاءوا به رواية ابن أبي ذئب» ومن تابعه عن ابن 
شهاب» وعامة الاحاديث في إمامة جبريل على ذلك جاءت مفسرة 
لوقتين» ومعلوم أن حديث آبي مسعود» من رواية ابن شهاب وغيره» 
في امامة جبريل ورد» فرواية من زاد وتم وفسر أولى من رواية من 
أجمل وقصر. ظ 

وقد رويت إمامة جبريل بالنبى عله من حديث ابن عباس. 
وحديث جابر» وأبي سعيد الخدري» على نحو ما ذکرنا. 

فأما حديث ابن عباس فحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا 
قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا احمد بن زهير بن حرب» قال: حدثنا 
أبو نعيم الفضل بن دكين› قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد الرحمن 
ابن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن حكيم بن عباد» عن نافع بن 
جبير» عن ابن عباس قال: قال رسول الله علّه: أمنى جبريل عند 
البيت مرتين» فصلى بي الظهر حين زالت الشمس على مثل قدر 
الشراك» ثم صلى بي العصر حين كان كل شيء قدر ظله» ثم صلى 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف /١(‏ 077/075 7) والحديث مرسل 
(۲) أخحرجه عبد الرزاق (۱/ )٠ . ۳٣/٠٥۳۵‏ عن الثوري عن عبد الله د بن أبي بكر عن أبيه وعن 
يحبى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد. والحديث مرسل . 


المواقيت 





د اللا 


بي المخرب حين أفطر الصائم» ثم صلى بي العشاء» حين غاب 
الشفق» ثم صلى بي الفجر من الخد حين حرم الطعام والشراب على 
الصائم» ثم صلى بي الظهر من الغد حين كان كل شيء قدر ظله» ثم 
صلى بي العصر حين كان كل شيء مثلي ظله» ثم صلى بي المغرب» 
حين أفطر الصائم لوقت واحد»ء ثم صلى بي العشاء حين ذهب ثلث 
الليل» ثم صلى بي الفجرء قال أبو نعيم: لا أدري ما قال في الفجرء 
ثم التفت إلى فقال يا محمد! هذا وقتك ووقت الانبياء قبلك(©. 


لا يوجد هذا اللفظ : «ووقت الانبياء قبلك» إلا فى هذا الاسناد 
والله أعلم . 

وحدثنا سعيد بن نصر قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
محمد بن وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ) قال: حدثنا 
وكيع؛ عن سفيان» عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي 
رسعة قال: حدثنى حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف» عن نافع بن 
جبير بن مطعم عن ابن عباس عن النبي يه ثم ذكر مثله» وقال في 


(۱) د: (۱/ ۳۳/۲۷۳( ت: (۱/ (۱٤۹/۲۷۸‏ وقال: حسن صحيح ؛ ك: )١99-١95/1١(‏ 
إسناده عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة مختلف فيه لكنه توبع أخرجه عبد 
الرزاق عن العمري عن عمر بن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه عن ابن عباس نحوه. 
( انظر المصنف (۱/ .))۲١۲۹/۰۳۲-۰٥۳۱‏ قال ابن دقيق العيد: هى متابعة حسنة» وصححه 
أبو بكر بن العربي وابن عبد البر.» 


فتح البر 





ااا د ١‏ 


آآخره : ثم صلى الفجر حين أسفرء ثم التفت إلى فقال: يا محمد 
O‏ 





وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال : 
حدثنا احمد بن زهيرء قال حدثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفرء قال 
حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن عبد الرحمن بن الحارث» عن 
حكيم .بن حكيوء-عن انافغ. بن .جببين» غین ابن عيناس» قال: قال 
رسول الله عن : أمني جبريل عند البيت مرتين» فذكر الحديث» وقال 
في آخره: ثم وان اا حين أسفر جداء ثم ذكر مثله. وزاد: 
«الوقت فيما بين هذين الوقتين(21), 

قال أبو عمر: 

تكلم بعض الناس في إسناد حديث ابن عباس هذا بكلام لا وجه 
له» وهو واللّه كلهم معروفو النسب» مشهورون بالعلم» وقد خرجه 
أبو داود»ء وغيره وذكر عبد الرزاق عن الثوري وابن أبى سبرة عن 
عبد الرحمن بن الحارث بإسناده مثل رواية وكيع. ران عي وذكره 
عبد الرزاق أيضاء عن العمري » عن عمر بن نافع بن جبير بن 
مطعم» عن آبيه» عن ابن عباس مثله . 

وأما حديث جابر فحدثنا عيد الوارث بن سفيان » قال : حدثنا 
قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا احمد بن زهيرء قال: حدثنا احمد بن 
الحجاج . 

وحدثنا محمد بن ابراهيم» قال حدثنا محمد بن معاوية قال: حدتثنا 
احمد بن شعيب» قال: حدثنا سويد بن نصرء قالاا: حدثنا بن 


()انظر الذي قبله 


المواقيت 





س ۸۹ 


مارك قال أخبرنى حسين بن على بن حسين قال : أخبرنى وهب 
ابو كسان قالة ج جار عدا فل ا خر ال اى 
لله حين مالت الشمس فقال: قم يا محمد فصل الظهرء فصلى 
الظهر حين مالت الشمس» ثم مكث» حتى إذا كان فيء الرجل مثله 
جاءه للعصرء. فقال يا محمد» قم فصل العصر»ء فصلاها فمكث حتى 
اذا غابت الشمس» جاء فقال: قم فصل المغرب» فقال فصلاها حين 
غابت الشمس» ثم مكث حتى اذا غاب الشفق جاءه فقال: قم فصل 
العشاءء فقام فصلاهاء ثم جاءه حين سطع الفجر. بالصبح فقال: يا 
محمد قم فصل الصبح› فقام فصلى الصبح ثم جاءه من الغد حين 
كان فيء الرجل مثله» فقال: يا محمدء قم فصل الظهرء فصلى» ثم 
جاءه حين كان فيء الرجل مثليه فقال: يا محمد قم فصل العصرء ثم 
جاءه للمغرب حين غابت الشمس وقتا واحدا لم يغب عنه فقال: قم 
فصل المغرب» ثم جاءه حين ذهب ثلث الليل فقال قم فصل العشاءء 
ثم جاءه للصبح» حين ابيض جدا فقال: قم فصل فصلىء ثم قال له: 
الصلاة ما بين هذين الوقتين» وقال سويد بن نصر فى حديثه : ما بين 
هذين وقت كله( . ۰ 

وحدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد» قال : حدثنا محمد بن 
معاوية» قال: حدثنا احمد بن شعيب» وحدثنا عبد الله بن محمد بن 


)١(‏ حم: (۳/ ۰ ۳۳۱-۳۳)ء ت: (۲۸۱/۱/ )٠٥۰‏ وقال: حسن صحیح غریب»› 

ن: (۱/ .)٥٥/۲۸٤‏ ك: )١195-1١96/1١(‏ وقال: (حديث صحيح مشهور) والشيخان لم 
يخرجاه لعلة حديث الحسين بن على الاأصغر ووافقه الذهبي . وصححه ابن حبان (اللاحسان 
)١5177 /53735-73756/5(‏ كلهم من طريق وهب بن كيسان عن جابر وأخرجه من طريق عطاء 
ابن أبي رباح عن جابر : 

ن: (١/لالا”017/7).‏ ك: )١1937/1(‏ وقال اليخاري: أصح شيء في المواقيت حديث جابر 
عن النبي ية وحديث جابر في المواقيت قد رواه عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار وأبو 
الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي ييو نحو حديث وهب بن كيسان عن جابر عن 


فتح البر 





e N01 
أسد» قال: حدثنا حمزة بن محمد قال: حدثنا أحمد بن شعيب‎ 
قال: أخبرنا يوسف بن واضح» قال: حدثنا قدامة بن شهاب» عن‎ 
برد» عن عطاء ن ا رباح» عن جابر بن عبد الله» أن جبريل أتى‎ 
النبي ميه يعلمه مواقيت الصلوات» فتقدم جبريل ورسول الله عه‎ 
خلفه»ء والناس خلف رسول الله ته فصلى الظهر حين زالت‎ 
الشمس» وأتاه حين كان الظل مثل شخصه. فصنع كما صنع» فتقدم‎ 
جبريل» ورسول الله عه خلفه» والناس خلف رسول الله یه فصلی‎ 
العصر ثم أتاه حين وجبت الشمس فتقدم جبريل» ورسول الله عه‎ 
خلفه» والناس خلف رسول الله يه فصلى المغخرب» ثم أتاه حين‎ 
غاب الشفق» فتقدم جبريل» ورسول الله عه خلفه» والناس خلف‎ 
رسول الله 4ء فصلى العشاء ثم أتاه حين انشق الفجر فتقدم جبريل‎ 
ورسول الله عله خلفه» والناس خلف رسول الله عه فصلى الغداة.‎ 
ثم أتاه اليوم الثاني حين كان ظل الرجل مثل شخصيه؛» فصنع مثل ما‎ 
صنع بالامس» صلى الظهر»ء ثم أتاه حين كان ظل الرجل مثل‎ 
شخصيه» فصنع كما صنع بالأمس فصلى العصر ثم أتاه حين وجبت‎ 
الشمس» فصنع كما صنع بالأمس» فصلى المغرب فنمنا ثم قمنا ثم‎ 
نمنا ثم قمناء فأتاه فصنع كما صنع بالأمس» فصلى العشاء» ثم أتاه‎ 
حين امتد الفجر» وأصبح» والنجوم بادية مشتبكة»ء فصنع كما صنع‎ 
باللامس» فصلى الغداةء ثم قال: ما بين الصلاتين وقت.‎ 
ورواه أبو الرداد» عن برد» عن عطاء عن جابر مثله سواءء إلا أنه‎ 
قال في اليوم الثاني في المخرب› ثم جاءه حين وجبت الشمس لوقت‎ 


)١(‏ انظر الذي قبله 


المواقيت 





II) = °‏ 
وأحد» فذکره» قال : ثم جاء نحو ثلث الليل للعشاء » فذكره قال : ثم 

أخبرناه سعيد بن عثمان النحوي. قال: حدثنا احمد بن دحيم بن 
خليل, قال : حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد» قال حدثنا اسحق بن 
إبرأهيم الصواف قال : حدتثنا أبو الرداد عمرو بن بشر الحارثى فذكره 
باسئاده2١)‏ . 

وأما حديث ابی سعد اللمخدري فحدثتاه عبيدك بن محمد ») قال : 
جا عد ا ين رور ل حا فس ن نة ود 
قاسم بن محمد» قال: حدثنا خالد بن سعيد. قال: -حدثنا أحمد بن 
عمرو» قالا : حدثنا محمد بن سنجر. قال : حدثنا سعيد بن الحكم. 
قال: حدثنا ابن لهيعة قال: حدثني بكير بن الاشحج عن عبد الملك بن 
رسول الله : أمنى جبريل فى الصلاة فصلى الظهر حين زاغت 
غابت الشمس» وصلى العشاء حين غاب الشفق وصلى الفجر حين 
طلع الفجرء ثم جاء يوما ثانيا فصلى الظهر وظل كل انسان مثلهء 
وصلى العصر والفيء قامتان» وصلى المغرب حين غربت الشمس» في 
وفت واحد» وصلى العشاء ثلث الليل. وصلى الصبح حن کادت 
الشمس أن تطلع ثم قال الصلاة فيما بين هذين الوقتين9©. 
)١(‏ انظر الذي قبله. 


(۲) حم: (۳/ )٠‏ الطحاوي في شرح معاني الآثار )١51//1١(‏ وأورده الهيثمي في المجمع 
)"١0(‏ وقال: رواه أحمد والطبرانى فى الكبير وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف . 


فتح البر 





|||ازا))) سد ١‏ ' 


فهذا ما في إمامة جبريل النبي عليهما السلام من صحيح الآثارء 
ولا خلاف بين أهل العلمء وجماعة أهل السيرء أن الصلاة إنما 
فرضت على النبي ينه بمكة فى حين الاسراء حين عرج به إلى السماء 
ولكنهم اختلفوا في هيئتها حين فرضت فروي عن عائشة أنها فرضت 
ركعتين» ركعتين» ثم زيد فى صلاة الحضر فأكملت أربعاء وأقرت 
صلاة السفر على ركعتين» وبذلك قال الشبعبي» وميمون بن مهران 


وميك دن ابي 0 

وروي عن ابن عباس أنها فرضت في الحضر أربعاء وفي السفر 
رک روقال تا بن رة وان اسه غلا ری ااب 
ويام العرب» والفقه وهو راوية حديث ابن عباس في إمامة جبريل 
أنها فرضت في أول ما فرضت أربعاء إلا المغرب فإنها فرضت ثلاثاء 
والصبح ركعتين. وكذلك قال الحسن بن أبي الحسن البصري وهو قول 
ابن جريج» وروي عن النبي َه من حديث القشيري وغيره ما يوافق 
ذلك. ولم يختلفوا في ان جبريل هبط صبيحة ليلة الإسراء عند الزوال 
فعلم النبي عله الصلاة ومواقيتها وهيئتهاء وقال أبو اسحق الحربي: 
أول ما فرضت بمكة. فركعتان في أول النهارء وركعتان في آخره وذكر 
حديث عائشة قالت: فرض رسول الله عي الصلاة ركعتين ثم زاد فيها 
في الحضر(". هكذا حدث به الحربي» عن أحمد بن الحجاج» عن 
ابن المبارك» عن ابن عجلان» عن صالح بن كيسان» عن عروة» عن 
عائشة قالت: فرض رسول الله عله الصلاة ركعتين» ركعتين: 


)١(‏ سيأتى تخريجه فيما بعد. 

(0) م: (۱1/ ۷/۷۹( 5: (۲/ ۷/۰( ن (١50/575:6/1غ4ك/‏ سنن ه: 
.)١58/8989/1(‏ 

(۳) انظر الذي بعده. 


المواقيت 





۷ كك | ززززززاا 
لذبت ولیس فى ديت عا هدا در عن مك ما مي إل 
من قال: إن الصلاة فرضت ركعتين فى أول النهار» وركعتين فى 
ار ول يويد هنا الى أثر امي بل فى حديث عائشة دليل 
على ان الصلاة التي فرضت ركعتين» هي الصلوات الخمس» ثم زيد 
في صلاة الحضرء واقرت صلاة السفر لأن الاشارة بالألف واللام إلى 
الصلاة فى حديث عائشة هذا إشارة الى الصلاة المعهودة وهذا هو 
الظاهر المعروف في الكلام . 

وقد أجمع العلماء أن الصلوات الخمس إنما فرضت في الاسراء 
والظاهر من حديث عائشة أنها أرادت تلك الصلاة واللّه أعلم . 

حدثنا محمد بن إبراهيم قال: حدثنا محمد بن معاوية قال : حدثنا 
أحمد بن شعيب قال: أخبرنا محمد بن هاشم البعلبكي قال: أخبرنا 
الوليد بن مسلم قال: أخبرنا أبو عمرو يعني الأوزاعي أنه سئل الزهري 
عن صلاة رسول الله عله بمكة» قبل الهجرة الى المدينة فقال: أخبرنى 
عروة» عن عائشة قالت : فرضص الله الصلاة على رسوله اول ما a‏ 
ركعتين» ركعتين» ثم اتمت في الحضر أربعا وأقرت صلاة السفر على 
الفريضة الاولى1(7. 

فهذا ومشله يدل على أنها الصلاة المعهودة» وهى الخمس المفترضة 
فى الاسراءء لا صلاتان» ومن ادعى غير ذلك كان عليه الدليل من 
كنات او س ولأ عمل لهال 


وقال جماعة من أهل العلم إن النبى َه لم تكن عليه صلاة 
مفروضة قبل الإسراء إلا ما كان أمر به من صلاة الليل على نحو قيام 


):057/555:/1( ؟)). ن:‎ 1586 /578/1١( خ: (۲/ 014/ 1۰4۰( م:‎ )١( 


فقح البر 
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رمضان من غير توفيت ولا دنل لا لركعات معلومات› ولا لوقت‎ 
محصور › وكان يه يقوم أدنى من ثلثي الليل ونصمه وثلشه وقام‎ 
و اا حتى شق عليهم ذلك فأنزل الله عز‎ 
.])۲١( وع اک م سو كنا 1 2 ما يسر من لقان [المزمل:‎ 
غ اھر می ارا کیک ت پیا کار ر ا ا ی‎ 
إلا الخمس”22 ألا تروا إلى حديث طلحة بن عبيد الله في الأعرابي‎ 
النجدي إذ سأل رسول الله عه عما عليهم من الصلاة فقال له:‎ 
. الصلوات الخمس فقال هل على غيرها؟ قال: لا‎ 
يقول: لما انزلت: «يا أيها المزمل» كانوا يقومون نحوا من قيامهم في‎ 
. شهر رمضان حتى نزلت آخرها وکان بین آخرها وأولها حول‎ 

وعن عائشة مثله بمعناه. وقالت: فجعل قيام الليل تطوعا بعد 
فريضة7؟) . 

وعن الحسن مثله. قال: أنزلت الرخصة بعد حول. 

روى مالك بن مغول عن الزبير بن عدي عن طلحة بن مصرف عن 
مرة» عن عبد الله ين نعود قال : لما أسري برسول الله لله انتهى 


)741/011/١( أخرج معناه من حديث عائشة: م:‎ )١( 

(0) خ: (1/ 1/۱۲( م: )]8[1١/51-5-/١(‏ د: /1١(‏ 091/7 
ن:(159/118/8١١).‏ 

(9) د: (15/ 87/ ه.0)1) ك: (006/5) وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
(4) سبق تخريجه في الباب نفسه . 


المواقيت 





*' ت د 
به إلى سدره المنتهى. وهي في السماء السادسة» وإليها ينتهى مأ يحرج 
به من الأرواح فيقبض منهاء واليها ينتهى ما يهبط به من فوقها فيقبض 
منهاء قال: وأعطى رسول الله عه عندها ثلاثا: الصلوات الخمس» 

وخواتم سورة البقرة» وغفر لمن مات من أمته لا يشرك به شيئا("© . 


أما معديية الاسر ل فداه فد ال تحمل د أسده. قال ؛ 
و سر بد الله بن بن 





حدثنا سعيد بن السكن قال: حدثنا محمد بن يوسف. قال: حدثنا 
محمد بن اسماعيل البخاري. وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: 
حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا أحمد بن زهير»ء وحدثنا أحمد بن 
عبد الله بن محمد أن أباه أخبره قال: أخبرنا عبد الله بن يونس» قال: 
أخبرنا بقى بن مخلد » قالوا جميعا: حدثنا هدبة بن خالد قال: 
حدثنا هشام» قال: حدثنا قتادة عن أنس بن مالك. عن مالك بن 
صعصعة» قال البخاري : وقال لي خليفة : حدثنا يزيد بن زريعء قال: 
حدثنا سعيد وهشام قالاا: حدثنا قتادة» قال: حدثنا أنس بن مالك» 
عن مالك بن صعصعة. وقال بقى: حدثنا محمد بن المثنى» قال 
حدثنا ابن أبى عدي». عن سعيد٬‏ ع قتادة» عن أنس بن مالك» عن 
مالك بن صعصعة. والألفاظ متقاربة» والمعنى واحده أن نبي الله 
َل حدئهم عن ليلة أسري به قال: بينما أنا فى الحطيم»ء وربما قال : 
في فى الحجر› عند البيت مضطجعا بين النائم واليقظان. أذ أتى آت 
فسمعت قائلا يقول: احد الثلاثة بين الرجلين فأخذني فشق من نحرى 
ای مراد لی ,ارج فی اللي انيت يطنيت من :ذهب عل 
حكمة وإيماناء فغسل قلبي» وأتيت بدابة أبيضء» دون البغل وفوق 





)١(‏ م: (1/لا6١158-1/”/١).‏ ن: )115-777/1١(‏ والحديث فى آخره لفظ: « وغفر لمن لا 
يشرك بالله من أمته شيئا من المقحمات» 


فقح البو 


ا ڪڪ 





الحمارء وهو البراق» فحملت عليه» فانطلق بي جبريل» حتى أتيت 
سماء الديناء فاستفتح» O‏ قوله: "ثم فرضت 
على الصلاة» خمسون صلاة كل يوم» فأقبلت فمررت على موسى 
فقال: بم أمرت؟ قلت أمرت بخمسين صلاة كل يوم» قال: إن أمتك 
لا تستطيع خمسين صلاة كل يوم. وإنى قد أخبرت الناس قبلك. 
وعالجحت بني إسرائيل أشد المعالجة» فارجع الى ربك فأسأله التخفيف 
لأمتك» فرجعت» فوضع عني عشراء فجعلها أربعين ثم مثلهء ثم 
ثلاثين» ثم مثله فجعلها عشرين» ثم مثله فجعلها عشرا فاتيت موسى 
فقال مثلهء» فجعلها خمساء فأتيت موسىء فقال: ما صنعت؟ قلت : 
جعلا نها قال مله فنقلت سلمة» وساف شى من ماد 
اظ اها را ورك و کل 
ثم قال هاهنا: قد سألت ربي حتى استحييت» ولكني أرضى وأسلم. 
فلما جاوزت نادى مناد. 


وقال البخاري: فنودي » ثم اتفقاء أن قد أمضيت فريضتى »2 


و- م خممعت عن ا 


ورواه الليث بن يونس › عن اش شهاب». عن أنسء عن أبي در» 
عن النبي عله مثله. وقتادة أحسن سياقه نا 

ورواه ابو صمرة: أنس بن عياض» عن يونس بن يزيد» عن ابن 
شهاب » عن أنس عن أبي ولس بسشىء » وإنما هو عن أبي واللّه أعلم . 





.)١151- 7/١6١ /١( م:‎ (TY-V/T°/) خ:‎ )١( 
انظر الذي قبله.‎ )۲( 


المواقيت 
لالس 77.١.‏ اس 
I =="‏ 





احتج من زعم أن جبريل صلى بالنبي ميه في اليوم الذي يلي 
ليلة الاسراء مرة واحدة الصلوات كلها لا مرتين» على ظاهر حديث 
مالك فى ذلك بما حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن 
أصبغ » قال: حدثنا أحمد بن زهيرء قال حدثنا هدبة بن خالد» عن 
همام» عن قتادة» قال: فحدثنا الحسن أنه ذكر له أنه لما كان عند صلاة 
الظهر نودي ان الصلاة جامعة» ففزع الناس» فاجتمعوا الى نبيهم ) 
2 فصلى بهم الظهر أربع ركعات. يؤم جبريل محمدا كله ويؤم 
محمد ية الناس» يقتدي الناس بمحمد» لا يسمعهم فيهن قراءة» ثم 
سلم جبريل» على محمد وسلم محمد ية على الناس»ء فلما 
سقطت الشمس نودي ان الصلاة جامعة ففزع الناس» واجتمعوا إلى 
نبيهم ) فصلى بهم العصر أربع ركعات. لا يسمعهم فيهن قراءة وهي 
أخف» يوم جبريل محمدا َيه ويؤم محمد ي ٠‏ الناس» يقتدي 
محمد َو بجبريل» ويقتدي الناس محمد ب ثم سلم جبريل على 
محمدىيةء وسلم محمد يعلى الناس» فلما غابت الشمس نودي: 
الصلاة جامعةء ففزع الناس» واجتمعوا إلى نبيه ميلا فصلى به 
ثلاث ركعات» أسمعهم القراءة فى ركعتين, وسبح في الثالثة يعنى به 
قام ولم يظهر القراءة» يؤم جبريل محمدا ولد ويؤم محمد يا 
الناس» ويقتدي محمد وَْةٌ بجبريل» ويقتدي الناس بمحمد يه ثم 
سلم جبريل على محمد ية وسلم محمد ية على الناس» فلما 
بدت النجوم تودي» ان الصلاة جامعة» ففزع الناس» واجتمعوا إلى 
نبیهم یا فصلى أربع ركعات» اسمعهم القراءة في ركعتين» وسبح 
في الاخريين» يؤم جبريل محمدا وء ويؤم محمد الناس» يقتدي 
محمد ود بجبريل» ويقتدي الناس بمحمدوظة. ثم سلم جبريل على 


فقح البو 





mm ||) 


محمد کی وسلم محمد َة على الناس ثم رقدوا ولا يدرولد أيزادون 
أم لا حتى ادا طلع الفجر بودي : ان الصلاة جامعة» فمزع الناس 
واجتمعوا الى نبيهم » فصلى بهم ركعتين. أسمعهم فيهما القراءة يؤم 
جبريل محمدا کا ۰ ويؤم محمد ية الناس› يقتدي محمد بجبريل 
ويقتدي الناس بمحمدء ثم سلم جبريل على محمد ود وسلم محمد 
َو على الناس ». صلی الله على جبريل ومحمد ية وسلم تسليما 
کثیر ا , 

ففى هذا الخبر أن جبريل لم يصل الصلوات الخمس بالنبيء عي 


إلا مره وأحدة» وهو إن كان مرسلا فإنه حديث حسن مهذب . 





واحتجوا أيضا بما حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم 
ابن أصبغ › قال : حدتنا أحمد بن زهير» وعبيد بن عبد الواحد» قالا : 
حدثنا احمد بن محمد بن أيوب» قال حدثنا ابراهيم بن سعد» عن 
ابن اسحق» عن عتبة بن مسلم مولى تيم» عن نافع بن جبير» قال : 
وكان نافع كثير الرواية» عن ابن عباس قال: لما فرضت الصلاة» 
وأصبح النبي نه وذكره عبد الرزاق» عن ابن جريج قال: لما اصبح 
النبي تله من الليلة التي أسري به فيهاء لم يرعه إلا جبريل ينزل 
عه حين زاغت الشمس» ولذلك سميت الاولى. فأمر فصيح 
بأصحابه : الصلاة جامعة» فاجتمعوا فصلى جبريل َيه بالنبى» عه 
وصلى النبي عله بالناس» طول الركعتين الاوليين» ثم قصر 
الباقيتين» سلم جبريل على النبى كيه » وسلم النبي على الناس» ثم 
نزل في العصر على مثل ذلك» ففعلوا كما فعلوا ف ی لیر کم ازل 
في أول الليل فصيح : الصلاة جامعة. فصلى جبريل بالنبی عالیه 
السلام» وصلى 7 عليه السلام بالناس» طول في الاوليين» وقصر 


المواقييت 
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في الثالشة» ثم سلم جبريل على النبي عله وسلم النبي له على 
الناس» ثم لا ذهب ثلث الليل نزل فصیح › الصلاة جامعة» فاجتمعوا 
فصلى جبريل بالنبي يه وصلى النبي يه بالناس» فقرأ في 
الآوليين» فطول وجهر وقصر في الثانيتين» ثم سلم جبريل على النبي 
عليهماالسلامء وسلم النبي عليه السلام على الناس» فلما طلع 
الفجرء صيح: الصلاة جامعة» فصلى جبريل بالنبي عَلّه» وصلى 
النبي ع بالناس» فقرأ فيهما فجهر وطول» ورفع صوته» وسلم 
جبريل على النبي عليهما السلام وسلم النبي ميه على الناس0©. 

قال أبو عمر: 

قولة «الصلاة جامعة»: لأنه لم يكن يومتذ أذان» وإنما كان الأذان 
بالمدينة بعد الهجرة بعام أو نحوه» حين أريه عبد الله بن زيد» في 
النوم0), فقال من ذكرنا قوله: حديث نافع بن جبير هذاء مثل حديث 
الحسن في أن جبريل لم يصل في وقت فرض الصلاة بالنبي عله 
الات لفن د راح وهي طا جددة مالك. 

والجواب عن ذلك ما تقدم ذكرنا له من الآثار الصحاح المتصلة في 
إمامة جبريل لوقتين» وقوله ما بين هذين وقت» وفيها زيادة يجب 


قبولهاء والعمل بهاء لنقل العدول لهاء وليس تقصير من قصر.ء عن 
حفظ ذلك» واتقانه. والاتيان به بحجةء وإنغا |الحجة فى شهادة من 


)١(‏ عبد الرزاق فى المصنف )7١7٠ /07/١(‏ وعزاه الحافظ لابن أبى خيثمة فى تاريخه وسكت 
عليه ( انظر التلخيص .)١75/١(‏ | 


6 حم: )4/ €( 5: /TTV/1)‏ 444(« ت: 2)١186/9695/١(‏ جه : /١(‏ 1/77 )ل 
وقال الترمذي : حديث عبد الله بن زيد حديث حسن صحيح . 


فتقح البسو 





ee NININ 
شهد» لا في قول من قصر عن حفظ ذلك وأجمل واختصرء على أن‎ 
هذه الآثار منقطعةء وإنما ذكرناها لما وصفناء ولأن فيها أن الصلاة‎ 
› فرضت فى الحضر أربعاء لا ركعتين» على خلاف ما زعمت عائشة‎ 
el LB a 
بضروب من الاعتلال» سنذكر ذلك كله أو بعضه في باب صالح بن‎ 
كيسان» من كتابنا هذا إن شاء الله» فعنه روى مالك حديث عائشة:‎ 
 .2''رضحلا إن الصلاة فرضت ركعتين ثم زيد فى صلاة‎ 

ومن حجة من ذهب إلى أن الصلاة فرضت أربعا في الحضرء وفي 
السفر ركعتين» ولم يزد في شيء من ذلك ولا نقص» ما حدثنا محمد 
ابن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد 
ابن شعيب» قال: حدثنا عمرو بن على.ء قال: أخبرنا يحيى 
وعبد الرحمنء قالا: حدثنا أبو عوانة عن بكير بن الاخنس» عن 
مجاهد عن ابن عباس» قال: فرضت الصلاة على لسان النبى ينه فى 
الحضرء أربعاء وفي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة'. ۰ ۰ 

قال أبو عمر: 

يعني مع الامام» ثم يتمون بركعة أخرى» والله أعلم . 

وقد قيل: أن ركعة تجزئ في الخوف» وليس هذا موضع ذكر 
اخحتلافهم فى صلاة الخوف . 


)١١‏ سيأتي تخريجه في كتاب السفر: ما جاء في مشروعية صلاة السفر وصفاتها 
ات ۰ 

(59) حم: (1/)› م: )۷۹/۱ / «(AV‏ 

() سيأتي الكلام في ذلك في صلاة الخوف: باب ماجاء في صفة الخوف . 


المواقيت 





١‏ س ۹ه 
وقالت طائفة: فرضت الصلاة على حسب ما قد استقر عليه فى 
إجماع المسلمين. وقصر الصلاة فى السفر. كان بعد ذلك رخصة من 
الله عز وجل وصدقةه وتوسعة ورحمة» قالوا ولم يقصر رسول الله ا 
-آمنا- بعد نزول آية القصر فى صلاة الخوف» وكان نزولها بالمدينة. 
وفرضت الصلاة بمكة . 
واحتجوا بآثار سنذكرها فى باب ابن شهاب عن رجل من آل خالد 





ومن حجتهم أيضا ما حدثناه أحمد بن فتح. وعبد الرحمن بن 
يحيى» قالا: حدثنا عبد العزيز بن محمد بن أبي رافع البغدادي 
بمصرء. قال: حدثنا إسماعيل بن إسحق القاضي . قال: حدثنا مسلم 
ابن إبراهيم» قال: حدثنا وهيب بن خالد. قال: حدثنا عبد الله بن 
سوادة القشيري» عن أبيه» عن أنس بن مالك» رجل منهم» أتى 
المدينة» وأتى النبي ع وهو يتغدى» فقال: هلم الى الغداءء فقال: 
يا نبي الله ! إني صائم» فقال له النبي َيه : إن الله وضع عن المسافر 
الصوم» وشطر الصلاة. قالوا: ووضع لا يكون إلا من فرض 
متقدم » والله أعلم . 

وروى هذا اللمحديث أيوب». وأبو قلابة» وأبو هلال الراسبي» 


وجماعة من علماء البصرة مثله ولكنه حديث فيه من رواية أبى قلاية اه 


وأبى هلال اضطراب. كثير» وأما قول الشعبى» وميمون بن مهران» 
وابن اسحق: الصلاة فرضت ركعتين» ثم زيد فى صلاة الحضرء فذكر 
ابن أبى شيبة قال : حدثنا عبيدة بن حميد» عن داود بن أبى هند» عن 


1۲( ڌ: «(1-A /۷AV-7۷۹471/۲)‏ ٿت: )42/۳/ ¥10( وقال: حديث حسن» 
ن: (537107/4941/5), جه: )١17737/6577“/١(‏ وله شاهد من حديث عمرو بن أمية 
الضمري أخرجه: ن: ۲۲۱۹/٤۹۰-٤۸۹ /٤(‏ و )۲۲۹٣۸‏ 


فتح البر 








110/۱ د ١ ١‏ 
الشعبى ١‏ قال : أول ما فرضت الصلاة فرصت ركعتين ركعتين. فلما 
اتن ال ا المدينة» زاد مع كل ركعتين». رکعتین › إلا المغرب . 
قول الشعيى هذاء أصله من حديث عائشة 2 وقد يمكن أن يأخذه 
عن الاسود أو مسروق» عن عائشة. فأكثر ما عنذه عن عائشة هو 
ت پروی ترک ين کی ہن اتا می ای اا ال 
سمعا ميمون بن مهرانء يقول : كان أول الصلاة می › ثم صلی 
رسول الله عله أربعاء فصارت سئة» وأقرت الركعتان للمسافرء وهى 


السنير قال : إن الصلاة أت بالمدينة بعد الهجرة بشهر وأربعة أيام . 


وقد أجمع المسلمون أن فرض الصلاة في الحضر أربع» إلا المغرب. 
والصبح» ولايعرفون غير ذلك عملا ونقلا مستفيضاء ولا يضرهم 
الاختلاف فيما كان أصل فرضهاء وإنما فائدة قول عائشة: فرضت 
الصلاة ركعتين ركعتين» إن صح قولهاء إيجاب فرض القصر في 
السفرء وسنبين اختلاف العلماء فى ذلك». ووجه الصواب فيهء إن 
ا لله في باب صالح بن كيسان من كتابنا هذا بحول الله . 

وأجمعوا أن فرض الصلاة إنما كان فى حين الاسراءء واختلفوا في 
تاریخ الاسراءء فقال أبو بكر : N o.‏ الذهبي في 


تاريخه ثم أسري بالنبي كله من مكة إلى بيت المقدس» وعرج به إلى 
السماء» بعل مبعثه بثمانية عشر شهرا. 


المواقيت. 





TY RENEE‏ كه ظ 
س ۸۹ 


قال أبو عمر: 

لا أعلم أحدا من أهل السير قال ما حكاه الذهبي» ولم يسند قوله 
إلى أحد ممن يضاف إليه هذا العلم منهم»ء ولا رفعه إلى من يحتج به 
عليهم . 

وقال أبو إسحق الحربي: فلما كانت ليلة سبع وعشرين من ربيع 
الاول»ء قبل الهجرة بسنة» أسري برسول الله عه وفرض عليه 
خمسون صلاة» ثم نقصت الى خمس صلوات» فأتاه جبريل فأمه عند 
اليك فضلى الظير 'اريما» والعتضر اريعاة. والمقرت كاذنا والهساء 
أربعا والفجر ركعتين» كل ذلك نحو بيت المقدس . 

فلما كان الموسم من هذه السنةء لقيه الانصار فبايعوه ثم انصرفواء 
وذكر قصة البراء بن معرورء وصلاته إلى الكعبة وحده» دون النبي 
لله ودون الناس» وقصته مشهورة عند جميع أهل العلم بالسير 
والأثرء وهكذا قال: إن صلاة جبريل بالنبى عَلّه. كانت بمكة» إلى 
بيت المقدس» وهذا موضع قد خالفه فيه من هو أكبر منه» وروى ابن 
وهب عن موسى عن ابن شهاب» أن عبد الرحمن بن كعب بن مالك 
أخبره: أن رسول الله كله لما قدم المدينة مهاجراء صلى نحو بيت 
المقدس اثني عشر شهراء وقد ذكر ابن شهاب أن في صلاته بمكة 
اختلافاء قيل: كانت صلاته إلى الكعبة» وقيل: إلى بيت المقدس . 

وروى همام عن قتادة قال: كانوا يصلون الى بيت المقدس» ورسول 
الله َيه بمكةء قبل الهجرةء وبعد ما هاجر رسول الله يه صلى 


إلى بست المقدس › سته عسشر شهر ا . 


)١(‏ أخرجه من حديث البراء بن عازب : تخ (8/ .))::57/7٠١‏ م: (١//ا"”/‏ 6 ؟ه). 


فقج البو 





1 سد‎ IIIIII 


وهكذا قال ف الاسراء: إنه کان قبل الهجرة بسنة » وهو قول 
موسى بن عقبة . 





واختلف في ذلك عن ابن شهاب ». فحدثنا عبد الوارث بن سفيان» 
قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن زهير» قال: حدثنا 
إبراهيم بن المنذر. قال: حدثنا محمد بن فليح» عن موسى بن عقبة. 
عن ابن شهاب قال: ثم أسري برسول الله عَيله. إلى بيت المقدس قبل 
خروجه إلى المديئة» بسنة7(١2.‏ وفرض الله عليه الصلاة» قال ابن 
شهاب : وزعم ناس » والله أعلمء أنه كان يسجد نحو بيت المقدس 
ويجعل وراء ظهره الكعبة» وهو بمكة. ویر عم ناس أنه لم يزل مستقبل 
الكعبة حتى خرج منهاء فلما قدم المدينة استقبل بیت المقدس› قال : 
فقد اختلف فى ذلك »2 والله أعلم . 

الاختلاف» كما قال ابن شهاب» فى صلاته بمكة هل كانت إلى 

هكذا قال موسى بن عقبة عن ابن شهاب أن الاسراء كان قبل 
الهجرة بسنة . 


وذلك بعد مبعثه بسبع سنين» أو بائنتى عشرة سنة» على حسب 
اختلافهم فى مقامه بمكة بعد مبعثه. على ما قدمنا ذكره فى باب 


)١(‏ هق: في دلائل النبوة: (7/ 7”65) وذكره ابن كثير في البداية والنهاية (7//ا١٠)‏ و سكت 


عية . 


المواقيت 











i) =‏ 
ربيعة» وروى يونس عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة» قالت 
توفيت خديجة قبل أن تفرض الصلا(2» قال ابن شهاب». وذلك بعد 
مبعث النبي يه بسبعة آعوام» وخالفه الوقاصي عن ابن شهاب 
فقال: أسري به بعد مبعثه بخمس سنين . 

قرأت على عبد اللقاوق فخ د وف أن محمد بن احمد بن 
يحيى حدتهم» قال : حدثنا احمد بن محمد بن زياد قال: حدثنا 
احمد بن عبد الجبار العطاردي قال: حدثنا يونس بن بكير قال: حدثنا 
عثمان بن عبد الرحمنء» عن الزهري» قال: فرضت الصلاة بمكة بعد 
ما أوحى الله إلى النبي ع بخمس سنينء وفرض الصيام بالمدينة قبل 
بدرء وفرضت الزكاة والحج بالمدينة» وحرمت الخمر بعد احد. 

وقال ابن اسحق: أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الااقصى. 
وهو بيت المقدس» وقد فشا الاسلام بمكة» وفي القبائل كلها. 


قال يونس بن بكير وغيره عن ابن اسحق» ثم إن جبريل أتى النبي 
عه حين افترضت عليه الصلاة يعنى في الاسراء» فهمز له بعقبه في 
الوادى فانفجرت عين ماء مزن» فتوضاً جبريل» ومحمد ينظرء فوضاً 
وجهه واستنشق و مضمض› ومسح برأسه وأذنيه ورجليهء إلى 
الكعبين» ونضح فرجهء ثم قام يصلى ركعتين وأربع سجدات» فرجع 
رسول الله عه وقد أقر الله عينه» وطابت نفسه. وجاءه ما يحب من 
أمر الله تعالى» فأخذ بيد خديجة ثم أتى بها العين» فتوضأ كما توضاً 





)١7 6 /”( ذكره الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية‎ )١( 


للا سد ٠‏ س 





جبریل › ثم ركع ركعتين. وأربع سجدات هو وخديجة. ثم كان هو 
وخديجة يصليان سواء . 

هذا يدلك على أن الاسراء كان قبل الهجرة بأعوام» لأن خديجة 
توفيت قبل الهجرة بخمس سنين»› وقد فيل : بثلائة أعوام» وقيل : 
بأربع سنين» وقد ذكرنا القائلين بذلك فى باب خديجة من كتاب 
الصا 

وقول ابن اسحق مخالف لقول ابن شهاب فى الاسراء على أن ابن 
شهاب قد اختلف عنه فى ذلك على ما ذكرنا من رواية ابن عقبة. 
ورواية يونس» ورواية الوقاصي وهي روايات مختلفات على ما نرى . 

وحدثنا عبد الوارث: حدثنا قاسم : حدثنا احمد بن زهيرء حدثنا 
موسى بن اسماعيل: حدثنا حماد» عن هشام بن عروة» عن عروة» 
عن عائشة قالت: فتزوجنى رسول الله عه بعد متوفى خديجة» 
وبعد تحويله الى المدينة بسنتين أو ثلاث» وأما صصلاته الى الكعبة فإن 
ابن جريج ذكر فى تعسیره رواه عنه حجاج وغيره. وذكره سنيدك» عن 
احجاجء عن ابن جريجء قال: ضا الي ع أول ما صلى الو 
الكعبة» ثم صرف الى بيت المقدس › فصلت الانصار نحو بيت المقدس 
5 ت ب 
قبل قدومه عليه السلام بثلاث حجج› وصلى النبي › عله بعل 
قدومه ستة عشر شهراء ثم وجهه الله الى الكعبة: البيت الحراءم7١2,‏ 
هكذا قال ابن جريج: إن أول صلاة رسول ا n‏ کانت إلى 


)١(‏ تقدم نحوه 


المواقيت 





HN, == ؟‎ ١ سه‎ 


الكعبة» وهذا امر قد اختلف فيهء وأحسن شيء روى في ذلك ما 
ع ف ن ا قال حا اراي وه اک ن 
يوسف» قال : حدثنا بكار بن قتيبة أبو بكرة القاضي سنة سبعين 
وا ا ا بجی ب هاده ال عجلاتنا ابو طوانة 4 غ 
لان و ماک غو ان غا فال كاد رول اه ب بول 
نحو .بيت المقدس وهو بمكةء والكعبة بين يديه» وبعد ما هاجر الى 
المدينة ستة عشر شهراء ثم صرف الى الكعبة. 

وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: كان أول ما نسخ من 
القرآن القبلة وذلك أن رسول الله عه لما هاجر الى المدينةء وكان أكثر 
أهلها اليهود أمره الله أن يستقبل بيت المقدس» ففرحت اليهود. 
فاستقبلها رسول الله عَكّه: بضعة عشر شهراء ثم انصرف الى الكعبة» 
وقد ذكرنا الخبر بهذا عن ابن عباس من وجوهء في باب عبد الله بن 
دينار» والحمد لله. ۰ 

ففي قول ابن عباس هذا من الفقه أن الصلاة لم ينسخ منها شيء 
قبل القبلة» وفيه أنه كان يصلي بمكة الى الكعبة» وهو ظاهره أنه لم 
يصل إلى بيت المقدس إلا بالمدينة» وقد يحتمل غيره. وسنذكر الآثار 
في صلاته الى بيت المقدس ومحويله بعد الى الكعبة» في باب يحيى 
ا سخب إن غا ال ا 


الأول. فصلى ال بيت المقدس عام سئة » إحدى عشرة» وصلى من 
سنة ثنتين ستة أشهرء ثم حولت القبلة في رجب . 


)١(‏ حم: .)36/١(‏ وأورده الهسيثمي في المجمع (۲/ )٠١‏ وقال: رواه أحمد والطبراني في 
الكبير والبزار ورجاله رجال الصحيح . 


فتقح البو 
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وقال موسى بن عقبة وإبراهيم بن سعد» عن ابن شهاب› 
عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن القبلة صرفت في جمادى . 

وقال الواقدي : اغا صرفت صلاة الظهر يوم الثلاثاء فى النصف من 
شعبان . وأما قول ابن اسحق أنه صلى حينئذ ركعتين وأربع سجدات 
فأظنه أخذه والله أعلم» من قول عائشةء وأما قوله أن رسول الله عله 
توضاً حينئذ» وإن جبريل نزل عليه يومئذ بالوضوءء فإنما اخذهء والله 
أعلمء من حديث زيد بن حارثة . 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن» قال: حدثنا قاسم بن 
أصبغ » قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامةء قال: حدثنا الحسن بن 
موسىء قال: حدثنا عبد الله بن لهيعة» قال: حدثنا عقيل بن خالدء 
عن ابن شهاب الزهري» عن عروة» عن أسامة بن زيد» عن أبيه زيد 
ابن حارثة» أن النبى عه فى أول ما أوحى اليهء أتاه جبريل» عليه 
السلام» فعلمه الوضوعء فلما فرغ من الوضوء أخذ غرفة من ماءء 
EE‏ 

وأما قوله فى الحديث: أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوماء 
فمعناه» والله أعلم» أنه أخرها حتى خرج الوقت المستحب المرغوب 


)١(‏ حم: :)١5١/5(‏ جه: (۷/۱٥41۲/۱)ء‏ قط: 2)١١١/١(‏ هق: 2)١51/١(‏ ك: 
(۳/ ۲۱۷)» من طريق ابن لهيعة عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب به قال البوصيري في 
زوائد ابن ماجه: «إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة» وله شاهد من حديث أبي هريرة: 
أخرجه: ت: /9١/١(‏ 00). جه: (477/1017/1)» من طريق الحسن بن علي الهاشمي 
عن عبد الرحمن الأعرج به؛ وقال الترمذي : «(هذا حديث غريب» وسمعت محمذا يقول: 
الحسن بن علي الهاشمي منكر الحديث» وللحديث شواهد أخرى» يصحح بها وانظر السلسلة 
الصحيحة (؟7/ 7/6517 .)81١‏ 


المواقيت 
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فيه» ولم يؤّخرها حتى غربت الشمس» وقوله: أخرالصلاة يوماء 
الاغلب فيه والله أعلمء وانه لم يكن ذلك كثيرا منه» ولو كان ذلك 
كثيرا ما قيل: يوما وإن كانت ملوك بنى أمية على تأخير الصلاة» كان 
ذلك شام فا من رمن انه وفك كان ةين عة زره 
فى زمن عثمان» وكان ابن مسعود ينكر ذلك عليه» ومن أجله حدث 
ا مسعود با لحديث في ذلك» وكانت وفاة ابن مسعود فى خلافة 
عثمان . 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال : 
حثنا اسحق بن الحسن الحربى» قال: حدثنا أبو طالب الهروي» قال: 
حدثنا أبو بكر بن عياش» قال : حدثنا عاصم : قال زر: قال عبد الله : 
قال رسول الله علّه: لعلكم تدركون اقواما يؤخرون الصلاةء فإن 
أدركتموهم فصلوا في بيوتكم الوقت الذي تعرفون» وصلوا معهم 
TET‏ 

وبهذا الاسناد عن أبي بكر بن عياش» عن عبد العزيز بن رفيع› 
عن إبراهيم» عن علقمة عن عبد الله» عن النبي عه أخبرنا محمد 
ابن زكرياء قال: حدثنا احمد بن سعيد». قال: حدثنا احمد بن خالد. 
قال: حدثنا مروان بن عيد الملك. قال: حدثنا أبو سعيد الاشج. 
فال: حدثنا حفص بن غياث» عن عبيدة» يعنى ابن معتب قال: كنا 
نصلي مع الحجاج الجمعة» ثم ننصرف فنبادر مسجد سماك نصلى 
المغرب» وذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن عبد الرحمن بن عبد الله 
الممعودي عن القاسم بن عبد الرحمن» قال: أخر الوليد بن عقسبة 





)١(‏ ن: (5/ ١٠غ8/1لالا),‏ جه: /9898/1١(‏ 66؟١).‏ و 
58/5 ° 11€( 


ابن -خزيمة 


فتح البر 








اللا جد 
الصلاة مرة » فأمر ابن مسعود المؤذن فثوب بالصلاة. ثم تقدم فصلى 
ورسوله أن ننتظرك بصلاتناء وأنت فى حاجتك)» وذكر معمر عن 
عبد لله بن عثمان بن خثيم» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن ابن 
مسعود أن النبى عَيكه: قال له: كيف بك يا أبا عبد الرحمن اذا كان 
عليك امراء يطفون السنة» ويؤخرون الصلاة عن ميقاتها؟ قال: فكيف 
تأمرنى يا رسول الله ؟ فقال النبى» عليه السلام» فعا لخو ابن أم عبد : 
كيف يفعل؟ لا طاعة لمخلوق فى معصية الله(" . 

فإن ظن ظان أن فى هذا الخبر دليلا على أنهم كانوا يؤخرونها حتى 
يخرج الوقت كله» ولهذا استحقوا اسم العصيان لله قيل له: يحتمل 
وعلى أنه لا يؤمن على ما من كان شأنه تأخيرهاابدا أن يفوته 
الوقت . 

وأما الآثار عنهم فتدل على ما ذكرنا. وزو فع مر عن اوت عن 
الوقت› فصلى بهم الظهرء حسبته قال: حين زالت الشمس ثم قال : 
إنه سيكون عليهم امراء يؤخرون الصلاة فصلوا الصلاة لوقتهاء فإن 


»)۳۲۹/۱( عبد الرزاق في المصنف: (5/ 785/ 207740 ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد‎ )١( 
. وقال: « رواه أحمد والطبرانى فى الكبير ورجاله ثقات»‎ 

)۲( حم: (۱1/ ۰-4٩۹‏ 6۰( ا (00)©») عبد الرزاق في المصنف: 
(۲/ ۳۸۳/ ۳۷۸۸) وله شاهد عند مسلم من حديث أبي ذر وهو الاي 


المواقيت 
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ومعمر عن أبي اسحق عن أبي الاحوص عن ابن مسعود» قال: 
إنكم في زمان قليل خطباؤه» كثير علماؤه يطيلون الصلاة» ويقصرون 
الخطبةء وأنه سيأتي عليكم زمان كثير خطباؤه. قليل علماؤه يطيلون 
ا لخطبة» ويؤخرون الصلاة حتى يقال: هذا شرق الموتى» قال: له: ما 
شرق الموتى؟ قال: اذا أصفرت الشمس جداء فمن ادرك ذلك فليصل 
الصلاة لوقتهاء فإن احتبس» فليصل معهم» وليجعل صلاته وحده 
الفمريضة» وصلاته معهم تطوعا. 

وتما يدل على ذلك أن الفقهاء في ذلك الزمان كانوا يصلون معهم 
ويأمرون بذلك. روى معمر عن رجل عن الحسن» وعن الزهري 
وقتادة أنهم كانوا يصلون مع الأمراء وإن أخرواء ومعمر عن ثابت 
قال: خطب الحجاج يوم الجمعة فأخر الصلاة فجعل إنسان يريد أن 
يثب إليه» ويحبسه الناس . 

وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج» قال: قلت لعطاء: أرأيت إماما 
يؤخر الصلاة حتى يصليها مفرطا فيها؟ فقال: صل معهم الجماعة 
أحب إلى . قلت له: فمالك لا تن تنتهي الى قول ابن مسعود في ذلك؟ 
قال: الحماعة أحب الى . ما لم تفت. قلت: وإن اصفرت الشمس 
للخروب» ولحقت برؤوس الجبالء قال: نعم» ما لم تفت. وعن 
لثوري» عن الاعمشء عن النخعي. وخحيثمة» أنهما كانا يصليان 
الظهر والعصر مع الحجاجء وکا يسن ٠‏ وغن این جريج عن عطاء. 
قال: أخر الوليد مرة الجمعة حتى أمسى» قال: فصليت الظهر قبل أن 
أجلس» ثم صليت العصر وأنا جالس» وهو يخطب» قال: أضع يدي 
على ركبتي وأومئ برأسي» وعن الثوري عن محمد بن اسماعيل قال: 
رأيت سعيد بن جبير» وعدلاء بن 2 رباح.ء وأخر الوليد بن 
عبد الملك الصلاة» فرأيتهما يومئان إيماء وهما قاعدان. وعن الثوري 


فتح البر 
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عن اللاعمش عن أبي الضحى عن مسروق وأبى عسبيدة» أنهما كانا 
ا اهر ا عات اير وا جات احق صلا الصو ي 
عن عامر بن شقيق» عن شقيق قال: كان يأمرنا أن نصلي الجمعة في 
بيوتناء ثم نأتى المسجدء وذلك أن الحجاج كان يؤخر الصلاة . 

وذكر سنيد: حدثنا أبو معاوية. عن الاعمش عن مسلم بن صبيح 
أبى الضحى قال: رایت مسروقا وأا عريذة بن عبد الث مع بعص 
الامراء وأخر الوقت فأوميا فى وقت الصلاة» ثم جلسا حتى صليا معه 
تلك الصلاة» قال: فرأيتهما فعلا ذلك مرارا. 
سعيد بن جبير وعطاء بن أبى رباح » وأخر الوليد بن عبد الملك الصلاة 
عن وقتهاء فرأيتهما يومئان ففى وقت الصلاةء ثم جلسا حتى صليا 
معة . 
فروة: عروة بن الحارث الهمدانى عن إياس قال : تذاكرنا الجحمعة. 
واجتمع فراء اهل الكوفة أن يدعوا الصلاة مع الحجاج. لته كان 
يؤخرها حتى تكاد تغيب الشمسء فتذاكروا ذلك وهموا ان يجمعوا 
عليه» فقال شاب منهم: ما أرى ما تفعلون شيئا ما للحجاج تصلون: 

إغا صلى من صلى إيماء وقاعدا لخوف جر الوقت› وللخوف 
على نفسه القتل والضرب واللّه أعلم . 


المواقيت 
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ومن كان شأنه التأخير لم يؤمن عليه فوات الوقت وخروجه. 
عصمنا الله برحمته . 

وحدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا عبد الرحمن بن عمر بن 
راشد بدمشق قال: حدثنا أبو زرعة قال: حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا 
سعيد بن عبد العزيزء قال: كانوا يؤخرون الصلاة في أيام الوليد بن 
عبد الملك ويستحلفون الناس أنهم ما صلواء فأتى عبد الله بن أبي 
زكريا فاستحلف آنه ما صلی» فحلف أنه ما صلى» وقد كان صلى» 
وأتى مكحول فقال فلم جئنا إذن؟ فترك . 

وحديث أبي ذر» عن النبيء عه في الامراء المذكورين حديث 
صحيح . ويقال: أن أبا ذر لم يخرج من المدينة والشام إلا على إنكاره 
عليهم تأخير الصلاةء ولا يصح عندي إخراجه من المدينة على ذلك 
والله أعلم . 

حدثنا خلف بن سعيد» نحدثنا غيك. الله بق .محمد من على قال : 
حدثنا احمد بن خالد قال: حدثنا اسحق بن ابرهيم قال: حدثشا 
عبد الرزاق» قال: حدثنا الثوري» عن أيوب » عن أبي العالية قال : 
أخر عبيد الله بن زياد الصلاة» فسألت عبد الله بن الصامت» فضرب 
فخذي ثم قال: سألت خليلي أبا ذرء e‏ اا 
خليلي. يعنى النبي» لله فضرب فخذي, 5 ثم قال: صل الصلاة 
لوقتهاء فإن أدركتك فصل معهمء ولا 0 إني قد صليت فلا 
أصلىء وحدثنا احمد بن قاسم» قال حدثنا قاسم بن أصبغ › قال: 
حدثنا الحارث بن أبي اسامة قال: حدثنا احمد بن اسحق قال: حدثنا 
وهيب» قال: حدثنا أيوب» عن أبى العالية البراء قال: أخرت الصلاة 





(VVV/£۰4/) :i م: 0 5؟؟)])‎ (1٤۷ /( حم:‎ )۱( 
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على عهد عبيد الله بن زياد فمر بي عبد الله بن الصامت فذكر نحوه 
معئاه. 


وقرأت على عبد الوارث بن سفيانء أن قاسم بن أصبغ. حدثتهم 
قال: حدثنا بكر بن حمادء قال حدثنا مسددء. قال: حدثنا حماد بن 
زيدء عن أبي عمران الجويني عن عبد الله بن الصامت» عن أبي در» 
قال: قال لي رسول الله تله يا أبا ذر» كيف انت إذا كانت عليك 
أمراء يمسون الصلاة أو قال: يؤخرون الصلاة؟ قال: قلت يا رسول 
الله فما تأمرنى؟ قال: صل الصلاة لوقتهاء فإذا ادركتها معهم فصلها 
اها لك اف وقد روى هذا الخبر عن النبي عله عبادة بن 
الصامت» وعامر بن ربيعة» وقبيصة بن وقاص» ومعاذ بن جبل» كما 
رواه أبو ذر» وابن غود وهی أيضا آثار صحاح » كلها ثابتةء وإغا 
حمل العلماء والله أعلم» على الصلاة معهمء أمره عه بذلك» 
وحضه على لزوم الجماعة . 


روى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عاصم بن عبيد الله 
ابن عاصم قال: أخبرني عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه» أن 
رسول الله عله قال: إنها ستكون بعدي امراء يصلون الصلاة لوقتهاء 
ويؤخرونها عن وقتهاء فصلوا معهم» فإن صلوها لوقتها وصليتموها 
معهم» فلكم ولهم» فإن أخروها عن وقتها فصلوها معهم فلكم. 
وعليهم» من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية» ومن نكث العهد ومات 
ناكثا للعهد جاء يوم القيامة لاحجة له" . 


(1) م: (A۱)‏ د: ۳/۹/۱( ت ۳-۲ جة: 
)1۲0/۳۹۸/۱( 

(۲) حم: (۳/ ٥٤٤)ء‏ عبد الرزاق في المصنف (۲/ ۳۷۹/ ۳۷۷۹) وذكره الهيثمي في المجمع 

(۲/ ۳۲۹) وقال: «رواه أحمد والطبراني في الكبير بنحوه وفيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف 

إلا أن مالکا روى عنه»» قلت : كذا قال الهيثمي لكن قوله مالكا روى عنه ليس بحجة لآن مالكا 

نفسه يضعفه ( انظر الميزان) 


المواقيت 
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حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ› قال : حدثنا 
اسماعيل بن اسحق» واحمد بن زهير»ء قالا: حدثنا أبو الوليد 
الطيالسي قال: حدثنا أبو هاشم الزعفراني عمار بن عمارة» قال: 
حدثني صالح بن عبيد» عن قبيصة بن وقاص» قال: قال رسول الله 
لله يكون عليكم امراء بعدي يؤخرون الصلاة» فهي لكم» وعليهم؛ 
فصلوها معهم ماصلوا بكم القبلة . 

وفي قول رسول اللهء عله لأبي ذر: كيف بك يا أبا ذر إذا كان 
ملك ا وا الحا اا رووا هاا ات كيه 
عليكم امراءء يؤخرون الصلاة» دليل على ان تأخير الصلاة عن وقتها 
قد كان قبل زمان الوليد بن عبد الملك» لأن آبا ذر توفي في خلافة 
عثمان بالربذة ودفن بها» على قارعة الطريق» وصلى عليه ابن مسعود 
متصرفه من الكوفة الى المدينة» وهات ابن مشسوة :يعد ذلك بيسير 
بالمدينة . 

وفي قول النبي يه في حديث بي ذر وغيره: سيكون عليكم 
أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتهاء ولم يقل خلفاء» دليل على أن 
عثمان رحمه الله لم يكن ممن يؤخرون الصلاةء ولا يظن ذلك به 
مسلم يعرفهء ويعرف الله لأن عثمان من الخلفاءء لا من الامراءء 


(۱) د: )٤٤/۳۰۱/۱(‏ عن أبي الوليد الطيالسي . وفي سند الحديث: صالح بن عبيد قال 
الحافظ فى التقريب « مقبول» وأما قبيصة: فهو صحابى» له حديث واحد وهو هذا وقال 
المري فى تهادت الكمال فى ترجمة قبيصة: روى له 5 حديثا وقال عقبه: حدثنا أحمد 
بن عبيد عن محمد بن سعد عن أبي الوليد قال: يقولون: قبيصة بن وقاص له صحبة. ثم 
قال المزي بعد ما ذكر الحديث بسنده (4917/77) من طريق الطبراني وأبي الوليد الطيالسي : 
« رواه عن أبي الوليدء فوافقتاه فيه بعلو . 
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وقال رسول الله عه : عليكم بسنتي» وسنة الخلفاء الرشدين المهديين 
بعدي”'» وهم آبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلي» فسماهم خلفاء 
وقال: الخلافة بعدي ثلاثون سنة» ثم تكون امرة وملكا وجبروتا"» 
فتضمنت مدة الخلافة الاربعة المذكورين» رضوان الله عليهم ا 
ولعل جاهلا بأخبار الناس يقول: إن عمر بن عبد العزيز كان من 
الفضل والدين» والتقدم في العلم والخيرء بحيث لا يظن به أحد أن 
يؤخر الصلاة عن أفضل وقتهاء كما كان يصنع بنو عمهء فإن قيل 
ذلك» فإن عمر رحمه الله كان كما ذكرناء وفوق ما ذكرنا إذ ولي 


الخلافة وأما وهو أمير على المدينة أيام عبد الملك. والوليد. فلم يكذ 
كذلك» وهذا أشهر عند العلماء ء من أن يحتاج فيه الى إكثار . 





أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضل»› 
قال: حدثنا محمد بن جرير» قال حدثنا محمد بن سعد قال: حدثنا 
محمد بن عمر» قال: حدثنى ابن أبى سبرة عن المنذر بن عبيد» قال: 
ولي عمر بن عبد العزيز بعد صلاة الجمعة فأنكرت حاله في العصر. 

وفى هذا الحديث أيضا ما كان عليه العلماء من صحبة للامراءء 
والدغرل غلم وإذا كان الآمير نآو الخليقنة يسعديم صح العلماء 
فأجدر به أن يكون عدلا مأموناء» وكان عمر رحمه الله يصحب 


جماعة من العلماء. كابن شهاب». وميمون بن مهران. ورجاء بن 


(۱) حم : (-- ١757‏ د: )°| 1-۷/۳( ت (5ه/5/16-5:5/١؟)‏ وقال: حسن 
صحيح ١‏ جه: ».)57/١5/١(‏ حب: ( الإحسان »)٥/۱۷۸/١(‏ ك: )45-946/١(‏ وقال: 
هذا حديث صحيح ليس له علة ووافقه الذهبي. 

(۲( حم: (0/ .)551١-7٠١‏ د: (ه/1515/85)ءات: (77777/6.“/5) وقال حديث 
حسن. حب: ( الإحسان (6١/ه9/‏ /ا6ككا)و (14٤۳/۳۹۲ /۱١(‏ ك: ##/ الاوه:١)‏ 
وصحح إسناده ووافقه الذهبي . 


المواقيت 
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وطبقتهما. 


ذكر الحسن بن علي الحلواني قال: حدثنا سليمان بن حرب» وعارم 
ابن الفضل» قالا: حدثنا حماد بن زيد» عن محمد بن الزبير» قال: 
دخلت على عمر بن عبد العزيز فسألني عن الحسن كما يسأل الرجل 
ف وله فال 2 كيك طم وهل رات تخل غلل دق بن أرطاة؟ 
وأين مجلسه منه؟ وهل رأيته يطعم عند عدي؟ قال: قلت : نعم ولیس 
يكير آذ وكوف عرب خت رر تی دل دت رل خرن 
اا کک ات الفا ,قد هن کف ع ال ب 
شعبة ) 1 صحبة» وأخبار الآحاد عند العلماء من علم الخاصةء لا 
ينكر على أحد جهل بعضهاء والاحاطة بها ممتنعة» وما أعلم أحدا من 
أئمة الامصار مع بحثهم وجمعهم إلا وقد فاته شيء من السنن المروية 
من طريق الاحادء» وحسبك بعمر بن الخطاب» فقد فاته من هذا 
الضرب أحاديث فيها سنن ذوات عدد» من رواية مالك في الموطأء 
فقو بروانة ر اة رل لك حار اه رل اتف من م 
وكذلك سائر الائمة» لا يقدح في أمانتهم ما فاتهم من إحصاء السننء 
إذ ذاك يسير في جنب كثير ولو لم يجز للعالم أن يفتى» ولا أن يتكلم 
في العلم» حتى يحيط بجميع السئن» ما جاز ذلك لأحد أبدا وإذا 
علم العالم أعظم السنن» وكان ذا فهم ومعرفة بالقرآن» واختلاف من 
قبله من العلماء» جاز له القول بالفتوى» وبالله التوفيق . 

فإن قال قائل: إن جهل مواقيت الصلاة لا يسع احدا فكيف جاز 
على عمر؟ قيل له: ليس في جهله بالسبب الموجب لعلم المواقيت ما 
يدل على جهله بالمواقيت» وقد يكون ذلك عنده عملا واتفاقاء وأخذا 
عن علماء عصره» ولا يعرف أصل ذلك كيف كان: النزول من جبريل 


فتح البر 
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بها على النبي ظَللّه؟ أم بما سنه النبي طللّه؟ كما سن غير ما شيء 
وفرضهء في الصلاة» والزكاة» والحج» ما لا يمكن أن يقول كل ذي 
علم: أن جبريل نزل بذلك كلهء والامر فى هذا واضح يغنى عن 
الاكثار . 

وفي هذا الحديث دليل على أن وقت الصلاة من فرائضهاء وأنها لا 
نجزئ قبل وقتهاء وهذا لا خلاف فيه بين العلماء الا شيئًا روي عن 
أبي موسى الاشعريء وعن بعض التابعين» أجمع العلماء على 
خلافه . فلم أر لذكره وجهاء لأنه لا يصح عنهم». وقد صح عن أبي 
موسى خلافه» مما وافق الجماعة فصار اتفاقا صحيحا. 

وهذا حين آل بنا القول إلى ذكر مواقيت الصلاة» وما أجمع عليه 
العلماء من ذلك وما اختلفوا فيه» فهو أولى المواضع بذلك في كتابنا 
هذا. 

قال أبو عمر: 

أجمع علماء المسلمين في كل عصر . وفي كل مصرء بلغنا عنهم 
أن أول وقت الظهر زوال الشمس عن كبد السماء» ووسط الفلك» اذا 
استوقن ذلك فى الارض بالتفقدء والتأمل» وذلك ابتداء زيادة الظل 
بعل ای ھا کے اء ات جا :ون کان ال ا 
في الصيف له في الشتاءء وهذا اجماع من علماء المسلمين كلهم في 
أول وقت الظهرء فإذا تبين زوال الشمس با ذكرنا أو بغيره فقد حل 
وقت الظهرء وذلك ما لا خلاف فيهء وذلك تفسير لقولهء تعالى 
# أقر اسلو لِدُلُوكٍ ألنَّمْس » [الإسراء: (۷۸)]. ودلوكها ميلها عند أكثر 
العلماء» ومنهم من قال: دلوكها: غروبهاء واللغة محتملة للقولينء 
والأول أكثر . 


المواقيت 
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وكان مالك يستحب لمساجد الجماعات أن يؤخروا بعد الزوال» حتى 
يكون الفيء ذراعا على ما كتب به عمر بن الخطاب إلى عماله. 
واختلفوا في وقت الجمعة» فروى ابن القاسم عن مالك: وقت 
الحمعة وقت الظهرء لا تجب الا بعد الزوالء وتصلى الى غروب 
الشمس» قال ابن القاسم ان صلى من الجمعة ركعة ثم غربت الشمس 
صلى الركعة الاخرى بعد المغيب جمعة. 
وقال أبو حنيفة والشافعى والحسن بن حى: وقت الجمعة وقت 
الظهر. :فاق 'فناك .وفك الظهر يدخول-وقت العضر له تمل اله 
قال أبو حنيفة وأصحابه: إن دخل وقت العصر وقد بقي من 
الجمعة سجدة أو قعدة فسدت الحمعة» ويستقبل الظهر. رال 
الشافعي: اذا حرج الوقت قبل أن يسلم أتمها ظهرا. وهو قول 
عبد الملك بن عبد العزيزء وكل هؤلاء يقول: لآ تجوز الجمعة قبل 
الزوال» ولا يخطب لها إلا بعد الزوال» وعلى هذا جمهور الفقهاء 
وأئمة الفتوى وقد كان أحمد بن جنبل يقول: من صلاها قبل الزوال 
لم أعبهء وقال الاثرم: قلت له: يا أبا عبد الله ما ترى في صلاة 
الجمعة قبل زوال الشمس؟ فقال: فيها من الاختلاف ما قد علمت. 
حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ: حدثنا ابن 
وضاح: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة : حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا 
عبد الحميد بن زيد الانصاري» عن عقبة بن عبد الرحمن بن جابر عن 
جابر قال: كنا نصلي مع النبي» به الجمعة» ثم نرجع فنقيل» 
وذكر أبو بكر الاثرم من أبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يصلون 


)00( حم: (۳۳۱/۳). ابن أبى شيبة فى المصنف ,)01١77//5568/١(‏ وأخرجه: م: 


)۸٥۸ /9۸۸/۲(‏ لکن بلفظ J‏ کنا نصلي مع رسول الله َو ثم نرجع فنريح نواضحنا . » 
(0) خ: (/41/-4(. 


فقح البر 
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الجمعة قبل الزوال» وهو حديث يدور على عبد الله بن سيدان 
وعبد الله بن سيدان شامي» أو جزري روى عنه ثابت بن الحجاج. 
وميمون بن مهران وحديثه هذا إنما يرويه جعفر بن برقان والله أعلم. 
وذكر أيضا حديث حميد» عن أنس: كنا نبكر بالجمعة» ونقيل 
بعده(١؟.‏ وحديث سهل بن سعد: كنا نبكر إلى الجمعة على عهد 
رسول الى عه ثم نرجع فنتغدى ونقيل0). وهو حديث في إسناده 
ضعف 2 وذكر حديث شعبة» عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن 
سلمة قال: كان عبد الان حه تل واا ضحى » ويقول: 
إنما عجلت بكم خشية الحر عليكم. وعن مجاهد: إنما هي صلاة 
عي . ظ 


قد روى مالك». عن عمه أبى سهيل» عن أبيه أن عمر كان يصلى 
لا كانت الجمعة تمنع من الظهر دون غيرها من الصلوات دل على أن 
وقتها وقت الظهر. وقد أجمعوا على أن من صلاها فى وقت الظهر 
فقد صلاها فى وقتها. فدل ذلك على أنها ليست كصلاة العيد» لأن 
العيد لاا يصلى بعد الزوال. 

واختلفوا فى آخر وقت الظهرء فقال مالك وأصحابه: آخر وقت 
الظهر إذا صار ظل كل شىء مثلهء بعد القدر الذي زالت عليه 
الشمسن :وهو أول وقت العصر› بلا فصل › ويذلك قال ابن المبارك 
)١(‏ خ: )4.5/591١/5(‏ 
)۲( حم : (۳٦ /٥(و (ETT /Y)‏ خ: (۲/ 441/044(« :0/4/7 


د: )٠١85/565/١(‏ ت: ».)٥۲١/٤۰۳/۲(‏ وقال حديث سهل بن سعد حديث حسن 
صحیح › حه: ٠ /١(‏ ه"/ .)١1١9494‏ 


المواقيت 
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هذا المقدار قليللا ما دامت الشمس بيضاء نقية وحجة من قال ذلك 
حديث ابن عباس» وغيره» فى امامة جبريل» وأنه صلى بالنبى» 
يله الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه العصر بالأمس 
من يومة ذلك» بلا فصل › وقال الشافيعى» وأبو ثور وداود» 
وفت الظهر وأول العصر فاصلة » وهو أن يزيد الظل أدنى زيادة على 
المثل . ظ 

وحجه من قال بهذا القول حديث أبي قتادة» عن النبي عله أنه 
قال: ليس التفريط في النوم» اما التفربط في اليقظة على من لم يصل 
الصلاة حتى يدخل وقت الاحرى227» وهذا عندهم فيما عدا صلاة 
الشمس. وحجتهم أيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» عن 
النبي عله أنه قال: وقت الظهر ما لم تحضر العصر<©. 

وأما حديث أبى قتادة فقرأته على سعيد بن نصرهء أن قاسم بن 
أصبغ حدثهم قال: حدثنا أبو عد الله بن محمد بن وضاح› قال : 
حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة قال: حدثنا شبابة عن سليمان بن المغيرة. 
عن ثابت» عن عبد الله بن رباح» عن أبي قتادة قال: قال رسول الله 
ليس في النوم تفريط› ولكن التفريط على من لم يصل الصلاة 


حتى نجيء الصلاة الأخرى”7"' . 


(\VV/TTE/\) i: ((ETV/T o-۳. €/\) :5 (A1 / EV /١( م:‎ (1) 
.)1٥ ن: (۱/ 1/۳۲۰ و‎ 
c(oY1/YA\-TA-° /۱) :ùû «(4\1 /۲A۱1-۸A ° |۲) حم:‎ )۲( 


(۳) انظر ما قبل الأخير. 
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وأخبرنا خلف بن القاسمء a‏ الله بن مسرة قالا: 

حدثنا بكير بن الحسن بن عبد اللّه المرادي بمصرء قال: حدثنا أبو بكرة 
بكار بن قتيية القاضىء قال: حدثنا أبو داود الطيالسى» قال: حدثنا 
سليمان بن المغيرة. عن ثابت» عن عبد الله بن رباع > عن أبي قتادة 
قال: قال رسول الله عَيْه: ليس في النوم تفريطء إنما التفريط في 
اليقظة: أن يؤخر صلاة الى وقت اخحرى'؟. 


وسنذكر حديث عبد الله بن عمرو من هذا الباب في موضعه. 


وقال الثوريء والحسن بن حي» وأبو يوسف. ومحمد بن الحسن 
الشيباني» واحمد بن حنبل» واسحق بن راهويه» ومحمد بن جرير 
الطبري: آخر وقت الظهر إذا كان ظل كل شيء مثله: ثم يدخل وقت 
العصرء لم يذكروا فاصلةء إلا أن قولهم: «ثم يدخل وقت العصر) 
يدل على فاصلة . 

وقال أبو حنيفة: آخر وقت الظهر اذا كان ظل كل شيء مثليه. 
فخالف الآثارء والناس: لقوله بالمثلين في آخر وقت الظهرء وخالفه 
أصحابه . وذكر الطحاوي رواية أخرى ا حنيفة » زعم أنه قال : 
آخر وقت الظهر اذا كان ظل كل شيء مثله . على "ول الجماعة. ولا 
يدخل في وقت العصر حتى يصير ظل كل شيء مثليهء فترك بين 
الظهر والعصر وقتا مفردا لا يصح لاحدهما. 

وأما أول وقت العصر فقد تبين من قول مالك فيه ما ذكرناء ومن 
قول الشافعي ومن تبعه ما وصفناء ومن قول سائر العلماء أيضا من 
مراعاة اه وهو كله أمر متقارب . 


. سبق تخريجه: انظر الذي قبله‎ )١( 


المواقيت 
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وقال أبو حنيفة: أول وقت العصر من حين يصير الظل مثلين» وهو 
خلاف الآثار» وخلاف الجمهور. 


واختلفوا فى آخر وقت العصرء فقال مالك: آخر وقت العصر أن 
كن ل كل شو يكلف نميه الكل ای رلت و اهود 
a ge EE Ee aa‏ 
نقية» فهو وقت مختار لصلاة العصر عنده وعند سائر العلماءء والحمد 
لله. 


وقد أجمع العلماء على أن من صلى العصر والشمس بيضاء نقية 
تدخلها صفرة فقد صلاها فى وقتها المختار» وفى ذلك دليل على أن 
مراعاة المثلين عندهم امات وقد ذكرنا فسا صلق من كتانا ل 
وقت العصر في باب اسحق بن أبي طلحة وغيره ما فيه كفاية. فنذكر 
ها هنا أقاويلهم في آخر وقت العصر. 

فقال الثوري إن صلاها ولم تتغير الشمس فقد أجزأه» وأحب إلي 
ان مصايها إذاة كان كله متلمه إلى أذ بكرن مقي 

وقال الشافعى : أول وقتها في الصيف اذا جاوز ظل كل شيء مثله 
بشيء ما كان» ومن آخر العصر حتى يجاوز ظل كل شيء مثليه في 
اعم ا قرت د ا او ا برلا دود 
دعتال انانةروقتك ا ى 
أن جاوز ظل كل شيء مثله» قال: وإنغا قلت ذلك» لحديث أبي 
هريرة عن النبى عله انه قال: من أدرك ركعة من العصر قبل ان 
تغرب اجى ققد أدركها(١2‏ . 


4/17/588/١( د:‎ 508/55/١١ خ: )۱/ 0۷4/۷۱(« م:‎ )١( 
.)5399/7579/١( ت: (١1/*ه"8/ تماي ن: (١1/ةلا5/7١ه)2 جه:‎ 


بجت نكا اجاج ان ا ا ی ا ی چ ا ج 
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قال أبو عمر: 

إنما جعل الشافعى وقت الاختيار لحديث امامة جبريل وحديث 
العلاء» عن أنس تلك صلاة المنافقين“ ونحوهما من الآثار» ولم 
يقطع بخروج وقتها: لحديث أبي هريرة الذي ذكره» ومذهب مالك 
نحو هذا وقد كان يلزم الشافعي ان لا يشرك بين الظهر والعصر في 
الوقت لاصحاب الضرورات» لخروج وقت الظهر عنده بكمال المثل» 
ولكن وقت الحضر عنله وقت رفاهية ومقام لا يتعدى ما جاء فيه. 
وأما أصحاب الضرورات فأوقاتهم كأوقات المسافرء لعذر السفر 
وضرورته» والسفر عنده تشترك فيه صلاتا النهار و صلاتا الليل» على 
ما ندکره فی بات أنى الزيير اندكناء الله :واضحتات» الضرورات: 
الحائنض تطهرء والمغمى عليه يفيق» والكافر يسلمء والغلام يحتلم: 
وقد ذكرنا احكامهم. وما للعلماء في ذلك من المذاهب» في باب زید 
ابن اسلية والقيد لله 

وأما مالك فقد روى عنه ابن وهب وغيرهء أن الظهر والعصر آخر 
وقتهما غروب الشمس» وهو قول ابن عباس» وعكرمة. مطلقاء 
رواية ابن وهب عن مالك لذلك محمولة عند أصحابه لأهل 
الضرورات كالمغمى عليه» ومن أشبهه» على ما قد أوضحناه فى باب 
زيد بن أسلمء والحمد لله. ۰ 

وروى ابن القاسم عن مالك آخر وقت العصر اصفرار الشمس . 
وقال أبو يوسف» ومحمد» وقت العصر إذا كان ظل كل شىء قامته. 
نويد على القامة: إلى أن #تشير انعمس .. وقان أبن كوروة أول وققها ذا 
كان ظل كل شىء مثله بعد الزوال» وزاد على الظل زيادة تبين» إلى 
أن تضقن التمسن .: وهو قول احمد بن حنبل: آخر وقت العصر ما لم 


.)15 8.1١/١١ د: (١1/خ584 1/85 ا ات:‎ (TTY /6 ۳£ /1) م:‎ )١( 
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تضفر انه ان ا القرل سبيت غيد الك بن مرو 
عن الى يه أنه قال: وقت العصر ما لم تصفر الشمس. رواه 
قتادة عن أبي أيوب الازدي عنه» وقال اسحق بن راهويه: آخر وقت 
العصر أن يدرك الصلي منها ركعة قبل الغروب» وهو قول داود» لكل 
الناس: معذور» وغير معذور» صاحب ضرورة» وصاحب رفاهية› 
إلا أن الأفضل عنده وعند اسحق أيضا أول الوقت» وقال الاوزاعي: 
إن ركع ركعة قبل غروبهاء وركعة بعد غروبهاء فقد أدركها. وحجتهم 
حديث أبي هريرة من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس 
فقد أدرك العصر ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد 
أدرك الصبح”. 
واختلمفواة 520007 
غروب ال والظاهر من قول مالك أن وقتها وقت واحدء عند 
ب الكتسسن . :ونيذا'تواتوث الرواناف عه ال انه قال ف ارط 
فإذا غاب الشفق» فقد خرج وقت المغرب ودحل وقت العشاء» وبهذا 
القول قال أبو حنيفة» وأبو يوسفا. ومحمدء. والحسن بن حى» 
وأحمد» واسحق. وأبو ثورء وداودء والطبري ا 
وحجة من قال بهذا القول وجعل للمغرب وقتين كسائر الصلوات 
ما حدثنا به عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ » قال: 
حدثنا أحمد بن زهيرء قال: حدثنا أبو نعيم» قال: حدثنا بدر بن 
عثمان» قال حدثنا أبو بكر بن أبي موسىء عن أبيه» عن النبي عله 
أنه أتاه ساكل فسأله عن مواقيت الصلاةء فلم يرد عليه شيعاء فأمر 
)١(‏ حم: (5/ ١٠كو5١5‏ 558ل م: «(TAT /YAI-YA- 7) is (IIVYITIYT/EYV/1)‏ 
ن: .)٥۲۱/۲۸۲-۲۸۱/۱(‏ 


c<(IA / ToT: (EIT /YAA/1) :s (1-A /€£/۲) م:‎ (0A: /VY 7/۲) خ:‎ )۳( 
.)1۹٩4/۲۲۹/1( ن: (١/8/ا5/*١ه-:5١ه) جە:‎ 
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بلالا فأقام بالفجرء حين أنشى الفجرء والناس لا يكاد يعرف بعضهم 
بعضاء ثم أمره فأقام الظهر حين زالت الشمسء» والقائل يقول: 
انتصف النهار أو لم» فكان أعلم منهم. ثم أمرهء فأقام العصر 
والشمس مرتفعة» ثم أمره فأقام المغرب حين وقعت الشمس» ثم أمره 
فاقام العشاء حين غاب الشفق» ثم أخخر الفجر من الغد حتى انصرف 
منها والقائل يقول: طلعت الشمس أو كادت» ثم خر الظهر حتى كان 
قريبا من العصرء ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول: 
احمرت الشمس» وأخر المغرب حتى كان سقوط الشفق» ثم أخر 
العشاء حتى كان ثلث الليل» ثم أصبح فدعا بالسائل» فقال: الوقت 
فا ن ھی 

وروى الثوري وغيره» عن علقمه بن مرثد» عن سليمان بن بريدة. 
عن أبيه عن النبى عله أنه جاءه رجل فساله عن وقت الصلاة» 
فقال: أقم معنا هذين اليومين» فأمر بلالا فأقام عند الفجرء فذكر 
الحديث بمعنى حديث أبي موسى سواءء في المغرب وغيرها وقتين9 . 

حدثنامحمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية قال: حدثنا 
احمد بن شعيب» قال: حدثنا عمرو بن هشام» قال: حدثنا مخلد بن 
يزيد» عن سفيان الثوري» عن علقمه بن مرئد» عن سليمان بن 
بريدة» عن أبيه عن النبي 4 . 

وحدثنا احمد بن محمدء قال: حدثنا احمد بن الفضل» قال: 
حدثنا محمد بن جرير»ء قال: حدثنا يعقوب بن ابراهيم» قال: حدثنا 
اسحق بن يوسف» قال: حدثنا سفيان الثوري» عن علقمه بن مرد 
عن سليمان بن بريدة» عن أبيهء عن النبي عله فذكره9». قالوا وهذه 


(۱) و (۲) و (۳) و(5) م: (١/84/*ك)ات:‏ (١/5م5؟/7؟7١ه٠١)‏ ن: (١/-٠8/7588ام)‏ 
جە: (۱/ ۱۹ ۲/ 1¥). 


المواقيت 








كك ر 
الآثار أولى من أخبار إمامة جبريلء لأنها متأخرة بالمدينة › وإمامة 
جبريل كانت بمكة. والمتأخر أولى من فعله وامره ا انه ناسخ لا 
قبله. قالوا: وقد روی سليمان بن موسى عن عطاء. عن جابر. عن 
النبي عه في المغرب أيضا مثل رواية أبي موسى» وبريدة» وروى 
عبد الله بن عمرو بن العاص فى المغرب مثل ذلك» وكل هولاء انما 
صحيه بالمدينة والمصير الى ما رووه أولى من المصير إلى أحاديث إمامة 

وحديث عبد الله نف مرو حا اه ميك بن نص وعد الوارت يرد 
سفيان قالا : حدثنا قاسم بن اصبغ ١‏ قال : حدثنا عبد الله بن روح 
قال : حدتنا عثمان بن عمر› قال : انبأنا شعبه» عن قتادة عن أبي 
أيوب » عن عبد الله بن عمرو قال شعبة: حدتى به ثلاث مرات». 
مرتين لم يرفعه. ومرة رفعه». قال: وفت الظهر ما لم تحضر العصرء 
ووقت العصر ما لم تصفر الشمس» ووفت الخغرب ما لم يسقط ثور 
الشفق» ووقت العشاء مأ لم ينتصف الليل. ووقت الفجر مأ لم تطلع 
الشمسر. 

واحتجوا أيضا بقوله يه : اذا حضر العشاء واقيمت الصلاة فابدؤوا 
بالعشاء("2, وبقوله : لا يصلين احدكم بحضرة الطعام. ولا وهو يدافع 
الاخ عن البول والاط ولاه © واف الت 


(9) خست-ح:(5/ (TY gy YI g 5٠١‏ م: ))]١75[517/577/1١(‏ د: 
(/-581-58/١7ه) (TAT /YTAT-TA1I/1) :û‏ . 

(۲) أحرجه مدي اتس : خ: )۷۲۹4/۹ «(oT‏ م: (۱/ ۲ / )٥۷‏ ت: 
«(Tor /1۸€ /۲)‏ ن: )/€£1/ (ATT /۳°1/1) :a> «(Ao‏ . 

(۳) أخرجه من حديث عائشة: حم: ٤۳ /١(‏ و ٤ه‏ و ۷۳) م: (۳۹۳/۱/ ۰٦٥)ء‏ د: 
(A4 / 1۹ /۱)‏ . 


فقح البر 
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بالطور “وبالصافات» وقد روي بالاعراف297. وهذا كله يدل على 
أن وقت المغرب له سعةء وأول وآخرء كل هذا احتج به من ذكرنا 
قولهم . 

أخبرنا محمد بن ابراهيم قراءة منى عليه» قال: حدثنا محمد بن 
معاوية قال: حدثنا احمد بن شعيب قال: أخيرنا سويد بن نصرء 
قال: اخبرنا عبد الله» عن معمرء عن قتادة» عن انسء قال: قال 
رسول الله عَّهُ: اذا قرب العشاءء ونودي بالصلاة فابدأوا بالعشاء“ . 
وحدثنا محمد: حدثنا أحمد بن شعيب: حدثنا يحيى بن حبيب بن 
ري حدثنا حماد» عن هشام» عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول 
لله ر : إذا قرب العشاءء وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء0). 


ومما احتجوا به أيضا حديث أبى بصرة الغفاري عن النبى عله أنه لم 
صلى العصر فى حديث ذكره. قال: لا صلاة بعدها حتى يطلع 
الشاهد. والشاهد النجه2. 


وقال الشافعى فى وقت المغرب قولين: أحدهما أنه تمدود إلى مغيب 
الشفق»6 والآخرء وهو المشهور عنهء ان وقتها وقت واحد» لا وقت 


(۱) أخرجه من حديث محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه : خ: )۲| 10 ۳/ ¥10( 
م: (EY / 988/1١‏ 

(0) أخحرجه من حديث زيد بن ثابت: خ: yy‏ د: (١/9.ه/١١8م)‏ ن: 
(/ ١٠ه/‏ 486 ). 
وأخرجه من حديث عائشة: ن: (۲/ .)۹٩۹۰ /٥۱۰‏ 

(۳) تقدم تخریجه في الباب نفسه. 

(5) خ: (959/4/ 0575). م: /595/1١(‏ لاده). 

.)20٠١ /58١/1(:ن‎ (AT. /01۸/1) :e «(TAY /) حم:‎ )٥( 


المواقيت 








شد )|| ااانا 
جاز أن تقاس المواقيت قيل لا تفوت حتى يدخل اول وقت العشاء قبل 
ان تصلى منها ركعة» كما قيل فى العصرء ولكن المواقيت لا توخذ 
قياساء وقال الثوري وقت المغرب اذا غربت الشمس فإن حبسك عذر 
فأخرتها إلى أن يغيب الشفقء في السفرء فلا بأس» وكانوا يكرهون 
تأخيرها . ا 

قال أبو عمر: 

المشهور من مذهب مالك ما ذهب اليه الشافعىء والثوري» فى 
وقت المغرب وقد ذكرنا ذلك والحجة لهم كل حديث ذكرناه في 
كتابنا هذا في إمامة جبريل على تواترهاء لم تختلف في أن للمغرب 
وقتا واحداء وقد روي مثل ذلك عن النبي عله من حديث أبي 
هريرة» وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو بن العاصء وكلهم 
صحبه بالمدينة وحكى عنه صلاته بها كذلك على أن مثل هذا يؤخذ 
عملا لا ينفلك منه» ولا يجوز جهله» ولا نسيانه» وقد حكى أبو 
عبد الله بن خواز بنداد البصري في كتابه في الخلاف أن الامصار كلها 
بأسرها لم يزل المسلمون فيها على تعجيل المغرب والمبادرة اليها في 
حين غروب الشمس» ولا نعلم احدا من المسلمين تأخر باقامة المغرب 
في مسجد جماعة عن وقت غروب الشمس» وفي هذا ما يكفي» مع 
العمل بالمدينة في تعجيلها. 

قال أبو عمر : 

لو كان وقتها واسعا لعمل المسلمون فيها كعملهم في العشاء الآخرة 
وسائر الصلوات من اذان واحد من المؤذنين بعد واحد» وغير ذلك من 
الاتساع في ذلك» وفي هذا كله دليل واضح على أن النبي له لم 
يزل يصليها وقتا واحداء إلى أن مات عله ولو وسع عليهم 


لتوسعواء ّنه شان العلماء اللا خل بالتوسعة. إلا أن ضيق وفت 


فقح البر 
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المغرب ليبن كالشيء الذي له يتجزاً بل ذلك على ودر عرف الناس› 
من إسباع الوضوءء ولبس الثوب». والآذان» والاقامة» والمشى الى ما 


وأما الاحاديث فى ذلك فمنها ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان» 
قال: حدثنا ا قال: حدثنا احمد بن زهير» قال: حدثنا 
احمد بن الحجاج» قال: حدثنا الفضل بن موسى» عن محمد بن 
عمرو بن علقمة الليثىي» عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله یه هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكمء» فصلى له صلاة 
الصبح حين طلع الفجرء ثم صلى له الظهر حين زاعت الشمس» ثم 
صلى له العصر حين كان الظل مثله ثم صلى له المغرب حين غروب 
الشمس» وحل فطر الصائم» ثم صلى العشاء حين ذهب شفق النهار 
ثم صلى له من الخد فصلى له الصبح حين أسفر قليلاء ثم صلى له 
الظهر حين كان الظل مثله» ثم صلى له العصر حين كان الظل مثليهء 
ثم صلى له المغرب». لوقت واحد» حين غروب الشمس» وحل فطر 
الصائم ثم صلى العشاء حين ذهب ساعة من الليل» ثم قال: الصلاة 
ما بين صلاتك امس» وصلاتك اليوه(2. فهذا من حديث أبي هريرة. 
وإنما صحبه عله بعد عام خيبر» بالمدينة» متأخراء وفيه في وقت 
صلاة المغرب ما نرى من تعجيله في اليومين جميعا. 


(۱) ن: .)٥۰۱/۲۷۱/۱(‏ قط: .)505١7/1١(‏ ك: )۱۹٤/١(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم 
ووافقه الذهبي . قلت: وفي السند: محمد بن عمرو بن علقمة قال الحافظ في التقريب: 
(صدوق له أوهام) وحسنه الحافظ في التلخيص (١/۱۷۳)ء‏ وقال: وصححه ابن السكن 
والحاكمء وقال الترمذي في العلل : جد : 


المواقيت 
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فإن قيل: إن الاعمش روى عن أبي صالح. عن أبي هريرة » عن 
النبي ع حديث المواقيت» وفيه أن أول وقت المغرب حين تغرب 
الشمس» وآخرها حين يغيب الشفق)ء قيل له: هذا الحديث عند 
جميع آهل الحديث حديث منكر» وهوخطاًء لم يروه احد عن 
الأعمش بهذا الإسناد. إلا محمد بن فضيل» وقد أنكروه عليه . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: 
حدثنا محمد بن وضاحء قال : فال لا محمد حر عة اله ين قير ؛ 


هذا الحديث› حديث محمل بن فضيلء عن الاأعمش.ء عن أبى 


صالح» عن أبي هريرة» في المواقيت» خطاء ليس له أصل»ء وقال 
عباس سمعت يحيى بن معین › يقول: حديث الاعمش عن أبي 
صالحء عن أبي هريرة أن رسول الله عله قال: إن للصلاة أولا 
وآخراء رواه الناس كلهم عن الاعمش. عن مجاهدء مرسلاء ورواه 
محمد بن فضيل» عن الاعمش فاخطاأً فيه» وهو حديث ضعيف» 


ليس بشيء انما هو عن الاعمش عن مجاهد » مرسل . 


)١(‏ حم: (0/ )لات : 2١5١ /7588/١(‏ قط (/61) من طريق محمد بن فضيل عن 
الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال النبي كَلْة: « إن للصلاة أولا وآخرا. . . 
الحديث» وقال الترمذي: وسمعت محمدا يقول: حديث الأعمش عن مجاهد فى المواقيت : 
أصح من حديث محمد بن فضيل عن الأعمش» E ss‏ أخطأ فيه 
محمد بن فضيل. وقال الدارقطني : هذا لا يصح مسندا. وهم في إسناده ابن فضيل وغيره 
يرويه عن الأعمش عن مجاهد مرسلا وقال ابن القطان: ولا يبعد أن يكون عند الأعمش في 
هذا طريقان: إحداهما: مرسلة. والاأخرى: مرفوعة» والذي رفعه صدوق من أهل العلم 
وثقه ابن معين» وهو محمد بن فضيل ( انظر نصب الراية: (۱/ )۲۳١‏ 
قلت : وهذا التعليل الذي أشار إليه البخاري والدارقطني . رده ابن القطان في كلامه هذا 
والزيلعي في نصب الراية وابن حزم في المحلى .)١١۸/۳(‏ 
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سليمان بن موسى وة وقد روی ابن e‏ رد ن ا اد 
عن جابر عن النبي 9 الحديث ليس فيه فيه للمغرب الا وقت واحد» 
وكذلك رواه كل من رواه عن جابرء منهم وهب بن كيسان» وبشير 
الصلاة في زمن الحجاج» وعن صلاة ال و فلم يدد للمغرب 
إلا وقتا واحذا. 

حدثنا سعيد بن نصر» وعيد الوارث بن سميانء قالا: حدثنا قاسم 
ابن أصبغ »› قال: حدثنا أبو قلابة الرقاشىء قال: حدثنا وهب بن 
جرير بن حازم» وعبد الصمد بن عبد الوارث» قالا: حدثنا شعبة. 
عن سعد بن ابراهيم» عن محمد بن عمرو بن الحسن» قال: كان 
الحجاج يؤخر الصلاة» فسألت جابر بن عبد الله» فقال: كان رسول 
الله کک سل اله ا رال مره افر اتس مها 
نقية» والمغرب إذا غربت الشمس» والعشاء إن رأى فى الناس قلة أخر 
وإن رى فيهم كثرة عجل'. 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قأسم. قال: حدثنا محمد بن 
غالب» قال : حدثنا مسلم بن ابراهيم». قال : حدثنا شعبة عن سعد بن 
فقال: كناك وسوك الله عل رضلى الظير :اذا زالة الستمسن > والعضر 
والشمس بيضاء نقية ) والمغرب اذأ عربت الشمس » والعشاء إن وق 
في الناس قلة آخرء وان رأى في الناس كثرة عجل”" . 
)1١(‏ خ: (5/١ه/‏ ١كدى‏ م: )161/671/1( 5: (TAV /YA1/\)‏ 

.)055/586/1١١( ن:‎ 


(0) خ: (595/5/ 6ه (TAV /YA1/1) is‏ كلاهما عن مسلم بن إبراهيم بلفظ 
« كان يصلى الظهر بالهاجرة» وزادوا « والصبح بغلس» . 


المواقيت 
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وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم: حدثنا محمد بن غالب»› 
قال : حدثنا مسلم بن إبراهيم» قال: حدثنا شعبة» عن سعد بن 
إبراهيم› عن محمد بن عمرو بن حسن» قال: سألنا جابر بن عبد الله 
عن صلاة رسول الله عه فذكر مثله وزاد والصبح بغلس» وفي لفظ 
حديث مسلم بن إبراهيم» كان يصلي الظهر بالهاجرة» والعصر 
والشمس حية'» ثم ذكره سواء. ورواه يحيى القطان» عن شعبة» 
باسناده مثله» سواء إلا آنه قال: وكان أو كانوا يصلون الصبح بغلس› 
حدثناه عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا بكر بن حماد 
قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى القطان فذكره. وأما حديث 
قتادة عن أبى أيوب الازدي» عن عبد الله بن عمرو0©. فقد جاء عن 
غد آله دعوو القاض قن الت "لكل لوقه وهو مارواة بحيان 
بن عطية عن عمرو بن شعيب عن أبيهء عن جده» عن النبي لله 
فذكر فى المغرب وقتا واحدا(). ا 

رخا عند ان محا ب عد الو قال حدثنا سيد يخ بكر 
قال حدثنا ابو داود» قال: حدثنا داود بن شعيب قال: حدثنا حماد 
عن ثابت البناني» عن أنس بن مالك» قال: كنا نصلي المغرب مع 
النبي عله ثم نرمي فيرى أحدنا مواقع نبله١)ء‏ وهذا على المداومة 
والتكرار. ومثله ما حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم 


)١(‏ انظر الذي قبله. 

(0) م: (١/7؟7/57١0).‏ 

(6) هق: (59/1) وتقدم في الذي قبله عند مسلم لكن بلفظ مغاير. 

(5) أخرجه من حديث ثابت عن أنس : د: )5١5/59-0/1١(‏ وأخرجه من حديث رافع بن 
خديج: خ: )004/0۱1/۲( م: (١1/١551/ا””).‏ جه: )"817//7575/1١(‏ وأخرجه من 
(1/ ° 01۹4/۲۸۱-۸(. 


فقح البر 





اااأاز))) دك "ا 


ابن أصبغ › قال : حدثنا إسماعيل بن إسحق القاضي› قال: حدثنا ابن 
أخى جويرية بن أسماء» عن عمه» عن مالك بن آنس» عن الزهري› 
أن عبد اله نن كفب يخ مالك أخبره: أن رجلا من أصحاب النبي 
يه أخبره: أن رسول الله عه كان يصلى المغرب» ثم ننصرف إلى 





وهذا حديث غريب من حديث مالك وقد رواه جماعة عن 
الزهري» وروى جعفر بن برقان هذا الحديث عن الزهري» فقال في 
آخره : قلت للزهري: وكم كانت منازلهم من المدينة؟ قال: على ثلثي 
ميل» وهذا غاية فى تعجيل المغرب. وحدثنا عبد الوارث قال: حدثنا 
قاسم قال : خا غ بن عبد الواحد. قال: حدثنا على بن المديني 
وحدثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا عمرو بن على» قالوا جميعا: حدثنا صفوان بن 
عي :قال بلقا يزيلد ون الى بيده ف ی ی ا 
كان رسول الله عله يصلي المغرب ساعة تغرب الشمسء اذا سقط 
عاتفي] 1 

وحدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكرء قال : 
عا از ارت قال اها عد ي ف ال2 خد ف 
زريع قال: حدثنا محمد بن اسحق» قال: حدثني يزيد بن أبي 


)١(‏ طب: في الكبير: )١١8/77”/19(‏ وقال: هكذا رواه يونس عن ابن شهاب عن ابن كعب 
أخبرني رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم. وذكره الهيثمي في المجمع : 
(0 "©" وقال بعد أن ذكر قول الطبرانى فى الكبير « ورجاله ثقات» . 

)¥( خ: )/011/01(« م: (1// 441ل لط ده (ONV/YAN/D‏ 
ت: .)١55/5-5/1١(‏ جه (١/0؟588/757).‏ 


المواقيت 
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حبيب» عن مرئد بن عبد الله» قال: قدم علينا أبو أيوب غازياء‎ 
وعقبة بن عامر يومئذ على مصرهء فأخر المغرب» فقام إليه أبو أيوب.‎ 
فقال: ما هذه الصلاة يا عقبة؟ فقال: شغلناء فقال أما سمعت رسول‎ 
الله عكله يقول: لا تزال أمتي بخيرء أو قال: على الفطرة ما لم‎ 
يؤخروا ا مغرب إلى أن تشتبك النجوم. ومن حديث علي عن النبي‎ 
يله مثله» قال: لا تزال هذه الامة بخير ما صلوا صلاة المغرب قبل‎ 
اشتباك النجوم©» وليس في حديث القراءة بالاعراف وشبههاء في‎ 
الملغرب حجة قاطعة في سعة وقتها: لان المراعاة في ذلك وقت‎ 
الدخول فيهاء فاذا دخل المصلي فيها على ما أمرء فله ان يمتد في ذلك‎ 
ما لم يدخل وقت صلاة اخرى» كما ان من أدرك ركعة من الصبح‎ 
قبل طلوع الشمسء كان له ان يمتد في الثانية» وهذا كله على المتعارف‎ 

من سنن الصلوات. وبالله التوفيق. 


وكما فعل أبو بكر رضي الله عنه» اذ قرأ بالبقرة في صلاة الصبح» 
وكان يغلس» فلما سلم من صلاته قيل له: كادت الشمس ان تطلع 
فقال: لو طلعت لم تجدنا غافلين» يعني والله أعلم» انه دخل في 
الصلاة في اول وقتهاء ومد قراءتها. 


,.)118/591١/1١( د:‎ »)۱٤۷/٤( أخرجه من طريق محمد بن إسحق : حم:‎ )١( 
ك :(/ ۱۹۱-۱۹۰) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي . قال ابن‎ 
وقد خولف ابن اسحق في هذا الحديث» قال ابن أبي حاتم: ورواه حيوة»‎ ٠: دقيق في الإمام‎ 
وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران التحيبي عن أبي أيوب عن النبي‎ 
ڪا أنه قال: بادروا بصلاة المغرب قبل طلوع النجوم» قال أبو زرعة» وحديث حيوة أصح‎ 
وأخحرجه من طريق العباس بن عبد المطلب: جه:‎ ))۲٤١/١( انظر نصب الراية:‎ ( 
ووقال البوصيري فى الزوائد: « إسناده حسن».‎ 4/555 /( 

() قال الزيلعي في نصب الراية :)۲٤۹/1(‏ « غريب». 


فتقح البو 
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وأجمعوا على ان وقت العشاء الاخحرة للمقيم مغيب الشفق› 
والشفق: الحمرة التي تكون في المغرب» تبق في الافق بعد مغيب 
الشمس» هذا قول مالك ا اكور والاوزاعى» وأكثر 
الان وروي ال غ اع ن الجا ي ةا و اش 
وعبادة» وابن عمر» وإليه ذهب داود وكان أبو حنيفة يقول: الشفق : 
البياضء وإليه ذهب المزنى» وقال أحمد بن حنبل: أما فى الحضر 
فاحب إلي أن لا تصلى حتى يذهب البياض احتياطاء وأما في السفر 
فيجزيه أن يصلي إذا ذهبت الحمرة. ا 

واختلفوا في آخر وقتها» فالمشهور من مذهب مالك في آخر وقت 
الات ال ا ل اجات وراه ل ااا 
الأرنن مومعب للق Ea a‏ 
إذا كان ذلك غير مضر بالناس» وتأخيرها قليلا أفضل a‏ 
ابن وهب عن مالك قال: وقتها من حين يغيب الشفق» إلى أن يطلع 
الفجرء وهو قول داود» وقال الشوريء والحسن بن حي» اول وقت 
E‏ ب 0 
حا واصحافه: السحي فى وفيا الى ف الل ونك تاره 
إن هه هف الل رل فرت إلا بقارم الجر برقال الاق 
آخحر وقتها الى أن يمضى ثلث الليل» فإذا مضى ثلث الليل قلا أراها 
إلا فائتة. وقال أبو ثورء وقتها من مغيب الشفق إلى نصف الليل. 

قال أبو عمر: 

فى أحاديث إمامة جبريل من رواية ابن عباس» وجابر» ثلث 
اداه وكذلك فى حديث أبي موسى الاشعري. وفى حديث أبي 
مسعود الانصاري» وحديث أبى هريرة ساعة من الليل. وفى حديث 
عه ال عفرو نمت الل ويديف على مله ويحدوك الك 


المواتميت 








'" كك ر 


ابن عتيبة ) عن نافع › عن ابن عمر نحوه. وروى أبو سعد » وغيره » 
عن النبي ى لولا سقم السقيم وضعف الضعيفء. ولولا أن أشق 
عامة الليل . ثم قال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتى27" . وقال جابر 
ابن سمرة: كان رسول الله عي يؤخر العشاء الآخرة©2 . 

وحدثنا عبد الوارث بن سمبان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ› قال : 
حدثنا بكر بن حمادء قال: حدثنا مسدد.ء قال: حدثنا أبو عوانة بن 
أبي بشر عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشيرء 
قال: أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة: صلا ة العشاء الآخرة كان 
رسول الله عَيله» يصليها لسقوط القمرء لثالثة9»» ذكر أبو داود عن 
مسذدد بإسناده مثله . ومن حجة مالك ومن قال بقوله. وهو مذهب 
ابن عباس» حديث أبى قتادة عن النبى عل : إنما التفريط فى اليقظة 
على من لم يصل الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى ' . وقياس على 
سائر الصلوات حاشا الصبح. فانها منفردة بوقتهاء ومن اشرك بين 
وفتي صلاتى النهار. وصلاتي الليل. 9 كانت به ضرورة حيض ١)‏ 
أو إغماءء أو نحو ذلك» فيلزمه المصير إلى قول مالك إلا أن يجعلوا 


«((EYYT/YAT/1) :» (1)‏ ن: »)٥۳۷/۲۸۹/۱(‏ جه: )1۹4۳/۲۲١/۱(‏ وقال الحافظ فى 
التلخيص :)١75/١(‏ إسناده صحيح . 

.([YY4JITA/ EY /1) م:‎ )0( 

.)077/588/1١( ن:‎ 555/555 /1١( م:‎ )*9( 

(€) د: )11۹/۲۹1/۱( ٿت: )1/ 110/۳۰31(« c(oYA-oYV/YAT/1) :ù‏ 
ك: )١190-1١95/1(‏ من طريق أبي عوانة وقال الترمذي: وحديث 5 عوانة أصح دنا 
لأن يزيد بن هارون روى عن شعبة عن أبي بشر نحو رواية آبي عوانة. وصحح الحاكم 
إسناده ووافقه الذهبي» والحديث صححه أيضا أبو بكر بن العربى في العارضة . 

(0) تقدم تخريجه. 


فقتح البو 
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وقت الضرورة قياسا على السفرء فإن الوقت عند الشافعى فى السفر 
جى غر كي اضر را بجر عة انرك القت ي الف 
لغير اصحاب الضرورات ألبتة . 

واجمعوا أن أول وقت الصبح طلوع الفجر وانصداعهء وهو البياض 
المعترض في أفق السماءء وهو الفجر الثاني الذي ينتشر ويطير» وإن 
آخر وقتها طلوع الشمسء إلا أن ابن القاسم روى عن مالك أن آخر 
وقتها الاسفار. وكذلك حكى ابن عبد الحكم عنه أن آخر وقتها 
الاسفار: الاعلى. وقال ابن وهب عن مالك: آخر وقتها طلوع 
الشمس» وهو قول الثوري» والناس» وقال الشافعي: لا تفوت صلاة 
الفجر حتى تطلع الشمس قبل أن يدرك منها ركعة بسجودها. فمن لم 
تكمل له ركعة قبل طلوع الشمس فقد فاتته. وهو قول أبي ثور. 
وأحمد بن حنبل» واسحق» وداود» والطبري» وأبى عبيدء وأما أبو 
حي ارو ا کار وای ت ا اکن رر 
يصليها. وقد ذكرنا قولهم» وحجتهم فى ذلك» والحجة عليهم» في 
باب زید بن اسلم من کتابنا هذا. فأغنى عن اعادته ها هنا. 

وأما اختيارهم من الاوقات فان مالكاء والليث بن سعد 
والشافعي» والاوزاعي» واحمد بن حنبل» كانوا يقولون بالتغليس في 
صلاة الفجر في اول وقتهاء وذلك أفضل عندهم أن تصلى والنجوم 
بادية مشتبكة. وقال الثوري» وأبو حنيفة» وأصحابه» والحسن بن 
حى» بالاسفار فى الفجر. فى كل الازمان» فى الصيف والشتاءء 
ولك عندهم أفضل . ۰ 

وقد ذكرنا حجة كل فريق منهم فى باب زيد بن أسلم من كتابنا 
هذاء فأغنى عن اعادته ها هناء وقال مالك : يصلى الظهر إذا فاء 
الفيء ذراعاء في الشتاء والصيف» وهو أحب ا في الجماعة 


المواقيت 
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وغيرهاء عند أكثر أصحابهء» ومنهم من قال: إن هذا معناه فى مساجد 
الحماعات» وأما المنفرد الذي لا جماعة معه ينتظرهاء فإنه يصلى في 
أول الوقت» وقال الليث والشافعي: يصليها في أول الوقت» قال 
الشافعي إلا في المساجد التي تنتاب من بعيدء فإنها يبرد فيها بالظهر . 
والصلوات كلهاء عند الليث والشافعى أوائل أوقاتها افضلء» قال 
الشافعي إلا الابراد في شدة الحر» في المساجد التي تقصد من المواضع 
النائية» وزعم أبو الفرج» أن مذهب مالك أن الصلوات كلها أوائل 
أوقاتها أفضل. إلا الظهر فى شدة الحر فانها تؤخر قليلا في المساجد 
وغيرها. وقال العراقيون: تعجل الظهر في الشتاء في أول الوقتء 
وتؤخر في الحر حتى يبرد» وهو قول أحمد بن حنبل» قال: أول 
الاوقات أعجب إلى في الصلوات كلها إلا في صلاتين: صلا ة 
العشاء الآخرةء وصلاة الظهر في الحر يبرد بها. وتؤخر حتى يبرد« 
وأما فئ الشتاء فيعجل بها؛ قال: وتؤخر العشاء أبداء ما لم يشق على 
الناس. وهذا كله حكاية معنى رواية الاثرم عنه» وكلهم قال: يصلي 
العصر والشمس بيضاء نقية» إلا ما قال جريرء عن الثوري: أنه كان 
يؤخر العصرء وغيره عن الثوري كما ذكرنا وكلهم يستحب تعجيل 
المغرب إلا أن مالكا قال: لا بأس للمسافر يمد الميل ونحوه ثم ينزل 
ويصلى» واستحب العراقيون تأخير العشاء. وقال الشافعي» ومالك 
والليث: أول وقتها أفضلء وقد ذكرنا من الآثار ما منه قال كل فريق» 
وبالله التوفيق . 

وقال الأوزاعي: كان عمر بن عبد العزيز يصلي الظهر في الساعة 
الثامنة» والعصر في الساعة العاشرة» حين تدخل» حدثني بذلك 


عاصم بن رجاء بن حيوة عن آبيه عنه. 





١ ع‎ ))||||||| 

قال أبو عمر 

ذكرنا قول عمر هذاء وقد قدمنا عنه آنه لما حدثه عروة عن بشير بن 
أبي مسعودء عن أبيه» بالحديث المذكور فى هذا الباب» لم يزل يرتقب 
الأوقات» وتكون عنده علامات الساعات. وحسبك به اجتهادا فى 
خالاقه وق ا E‏ کک ران کا ا 

قال أبو عمر : 

أشبعنا القول في هذا الباب لأنه ركن من أركان الصلاة عظيم» 
وأصل كبير» وحديث مالك فيه مستغلق جداء فبسطناه ومهدناه 
بالآثار» وأقاويل العلماء» ليكون كتابنا مغنيا عما سواه» كافيا شافيا 
ا 

وأما قول عروة ولقد حدثتني عائشة أن رسول الله تيه كان يصلي 
العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر'» فمعتاه قبل ان يظهر 
الظل على الجدارء يريد قبل أن يرتفع ظل حجرتها على جدارهاء 
وكل شيء علا شيئاً فقد ظهرء قال الله عز وجل : #هَمَا أُسَطْنهوا أن 
يظهروه وما أاستطنعوأ لم نقبا © * [الكيف: 47)]. أي يعلوا عليه» وقيل : 
معناه أن يخرج الظل من قاعة حجرتهاء وکل شىء خرج فقد ظهر. 
والحجرة الدارء وكل ما أحاط به حائط فهو حجرة» وأصل الحجرة 
مأخوذ من التحجير تقول حجرت على نفسي إذا أحطت عليها 
مخائط: 

وفي هذا الحديث دليل على قصر بنيانهم» واختصارهم فيه: لأن 
الحديث إنما قصد به تعجيل العصرء وذلك إنما يكون مع قصر 


c(4-V/YAT/)) :5 «(111/61/۷0 م:‎ «(o-oo /۳ ۱1/۲) خ:‎ )١( 
.)587/١ 7 /١( ٿ: (۱/ 2/۲۷۳ 0۰(« جه:‎ )1١95/5958/١( ت:‎ 


المواقيت 
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الحيطان» وإنما أراد بذلك عروة ليعلم عمر بن عبد العزيز» عن عائشة 
عن النبي ميه كان يصلي العصر قبل الوقت الذي أخرها اليه عمرء 
ذكر الحسن بن على الحلوانى قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» 
ا ا خر ين العا ال جد ال ال كنت 
أدخل بيوت النبي عله وأنا محتلم» وأنال سقفها بيدي» وذلك في 
خلافة عثمان رضى الله عنه» حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال: 
عدن أحين ن متعي قال نامحد بن حي بن E‏ 
حدثنا محمد بن رمح › قال: حدثنا الليث» عن ابن شهاب». عن 
عروة» عن عائشة»ء أنها قالت: أن رسول الله يه كان يصلي العصر 
الجر ف زنياه لح يهو ا و 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن اسماعيل» قال: حدثنا الحميدي» قال: حدثنا سفيان» قال : 
حدثنا الزهري» عن عروة» عن عائشة قالت: كان رسول الله عه 
يصلي العصر والشمس بيضاء نقية في حجرتها لم يظهر الفيء بعد . 

قال أبو عمر: 

كل من ذكر الحديث من المصنفين إنما ذكره فى باب تعجيل العصر . 
وقد تقدم في وقت العصر وغيرها ما فيه كفاية لمن تدبر وفهم. وفيه 
دليل على قبول خبر الواحد» لأن عمر قبل قول عروة وحده فيما 
جهله من أمر دينه» وهذا منا على التنبيه بأن قبول خبر الواحد 
مستفيض عند الناس مستعملء. لا على سبيل الحجة؛ لأنا لا نقول : 
خبر الواحد حجة في خبر الواحد على من أنكره. 


(1) انظر الذي قبله. 
() انظر الذي قبله . 
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باب منه 

النبى عي أنه سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة فقال أبو هريرة: أنا أخبرك 

صل الظهر إذا كان ظلك مثلكء. والعصر إذا كان ظلك مثليك. والمغرب 

اذا غربت الشمسء والعشاء ما بينك وبين ثلثى الليل» فإن نمت الى نصف 

الليل فلا نامت عينك» وصل الصبح بغبش - يعني الغلس'. 

هذا حديث موقوف فى الموطاً عند جماعة رواته . والمواقيت لا 
تؤخذ بالرأي ولا تدرك إلا بالتوقيف› وقد روي عن أبى هريرة حديث 
المواقيت- مرفوعا بأتم من حديث يزيد هذاء إلا أنه إنما اقتصر فيه 
على ذكر أواخر الاوقات المستحبة دون أوائلهاء وجعل للمغرب وقتا 
واحدا. وقد روي عن أبي هريرة مرفوعا كللاما بذكر أوائل الاوقات 
وأواخرها. 

أخبرنا محمد بن ابراهيم» حدثنا محمد بن معاوية. حدثنا احمد 
موسى »© عن محمد بن عمرو. عن أبي سلمة ع عن أبي هريرة. قال : 
الصبح حين طلع الفجرء وصلى الظهر حين زاغت الشمس› ثم صلى 
العصر حين رأى الظل مثله» ثم صلى المغرب حين غريت الشمس» 
وحل فطر الصائمء ثم صلى العشاء حين ذهب شفق الليل. ثم جاء 
الغداة فصلى الصبح حين أسفر قليلاء ثم صلى الظهر حين كان الظل 
مثله» ثم صلى العصر حين كان الظل مثليه» ثم صلى المغرب لوقت 


(۱) حدیث موقوف؛ وسيأتي مرفوعا في الشرح. وأيضا تقدمت له شواهد في الباب 
السابق . 


المواقيت 
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واحد حين غربت الشمس وحل فطر الصائم» ثم صلى العشاء حين 
ذهب ساعة من الليل» ثم قال: الصلاة ما بين صلاتك أمس وصلاتك 
اليو . 

هذا حديث مسند ثابت صحيح لا مطعن فيه لاحد من أهل العلم 
بالحديث» وفيه صلاة جبريل بالنبي عله لوقتين كل صلاة» وأنه جعل 
الت زولا واكر إلا اقرب .دوق كرتا ھی الا نے اقات 
الصلوات» وذكرنا اختلاف الآثار في ذلك وأوضحنا ر ونزوع 
أهل العلم منها لما أوجبوه من ذلك وما استحبوه تمهدا مبسوطا في باب 
ابن شهاب عن عروة من هذا الكتاب والحمد لله. 


(۱) ن: (۱/ ۱/۲۷۱ ٠‏ 5)ء قط: »)۲٦۱/١(‏ الطحاوي في شرح معاني الآثار: (١//ا5١)»‏ ك: 
(١/95١)؛‏ هق: (759/1): كلهم من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة. وقال الحاكم «صحيح على شرط مسلم». ووافقه الذهبي. وحسن إسناده الحافظ في 
التلخيص وقال «فيه محمد بن عمرو بن علقمة وصححه ابن السكنء وقال الترمذي في 
العلل: حسن». 
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[۳] مالك» عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح. عن أبي هريرة أن رسول 
الله يكل قال: بينما رجل يمشي بطريق إذ وجد غصن شوك على الطريق 
فأخذه. فشكر الله له فغفر لهى وقال الشهداء خمسة: المطعون. والمبطون. 
والغرق» وصاحب الهدم» والشهيد في سبيل الله. وقال: لو يعلم الناس ما 
في النداء والصف الأول- ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهمواء 
ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه» ولو يعلمون ما في العتمة 
والصبح لآتوهما ولو حبوا'. 
هذه ثلاثة أحاديث فى واحدء كذلك يرويها جماعة من أصحاب 

مالك» وكذا هي محفوظة عن أبي هريرة: أحدها حديث الذي نزع 

غصن الشوك عن الطريق2» والثانى حديتث الشهداء © والثالك : 

قوله: لو يعلم الناس ما في النداء الى آخر الحديث7؟2: وهذا القسم 

الثالث سقط ليحيى من باب» وهوعنده فى باب آخرء منها ما كان 
فى النداء إلى قوله: ولو حبواء فلم يروه عنه ابئه عبيد الله في ذلك 
الباب . ورواه ابن وضاح عن يحيىء وهو عند جماعة الرواة للموطأ 

غ مالك لأ ار کے ول ف غات 


)۱( > م 0/١‏ خ: )10۲/۱۷1/۲ «(1o gy‏ م: (۱/ ۷/۲( و 
(۳/ ۱۹12/0۲۱ و 141°). ٿت: 140۸/۳۰۰/0(. 

IE /T-TI/Dg (1412/101 /F) ie «(10/1۷7 /1) خ:‎ (۲) 

(1-1 /TVV TD) ia «(141E No1 /F) :e «(To /1۷1/۲) خ:‎ )۳( 

(5) خ: )۲/ 10/1۷1(« م: )0/۱ / .(ETY‏ 


المواقيت 
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وفي هذا المحديث من الفقه: أن نزع الأذى من الطرق من أعمال 

البر» وأن أعمال البر تكفر السيئات» وتوجب الغفران والحسنات». ولا 
ينبغي للعاقل المؤمن أن يحتقر شيئا من أعمال البر» فربما غفر له 
بأقلهاء الا ترى الى ما في هذا اللحديث من أن الله شكر له اذ نزع 
غصن الشوك عن الطريق فغفر له ذنوبا. وقد قال عَْله: الايمان بضع 
وسبعون شعبة»ء إحداها لا اله الا اللهء وأدناها إماطة الاذى عن 
الطريق» والحياء شعبة من الإيمان''". وقال الله عز وجل: # فَمَن 


يَعَمَلٌ منمالد رو حبرايرم» [الزلزلة: (۷)]. وقال الحكيم : 


ومتى تفعل الكثير من الخي ر إذا كنت تاركا لأقله 

حدثنا ابراهيم بن شاكرء قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان» 
قال حدثنا سعيد بن خمير» وسعيد بن عثمان» قالا: حدثنا احمد بن 
عبد الله بن صالح. قال: حدثنا النضر بن محمدء قال: حدثنا عكرمة 
ابن عمار» قال حدثنا أبو زميل» عن مالك بن مرثد». عن أبيه عن أبي 
ذر قال: قال رسول الله 4: تبسمك في وجه أخيك صدقةء وأمرك 
بالمعروف ونهيك عن المنكر» صدقة» وإرشادك الرجل في أرض 
الوك اة وفك ارج الروءة النصير عة 4 و اناك ا 
والشوكة والعظم عن الطريق صدقة. وإفراغك من دلوك في دلو 
أخيك لك صدقة2" . 


(0) خ: //١4/١(‏ 4؟) م: «(1V1 /01-00 /0) :5 .)]08[7 0 /59/١(‏ 
ن: )0۰۱4/۸2/۸ و 0۰°(« جه: (١/57/لاه)‏ 

(0) ت: )۱۹١1/۲۹۹/۳(‏ وقال: حسن غريب البخاري في الأب المفرد (صحيح الأدب 
المفرد: ص: ۳۳۱ رقم الحدیث: ».)۸۹٩١‏ حب: ( الإحسان: ۲/ .)٥۲۹/۲۸۷‏ 


فتح البر 
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ارا مین ارا ا عون اد بدلا محمد 
ابن أيوب» حدثنا أحمد بن عمرو البزار» حدثنا محمد بن يوسف بن 
سابق» حدثنا أبو معاوية» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن أبي 
هريرة» عن النبي عي قال: حوسب رجل فلم يوجد له من الخير الا 
غصن شوك نحاه عن الطريق» فغفر له. هكذا رواه أبو معاوية عن 
هشام بهذا الاسنادء وخالفه فيه غيره من أصحاب هشام . 

وأما قوله: الشهداء خمسة» فهكذا جاء فى هذا الحديث» وقد جاء 
في غيره مما قد ذكرناه في باب عبد الله بن جابر بن عنيك من كتابنا 
هذا عن النبى له أنه قال: الشهداء سبعة سوى القتل فى سبيل الله - 
وهذه زيادة» وقد مضى القول في ذلك كله ومعانيه في ذلك الباب من 
هذا الكتاب - والحمد لله. 

أخبرني خلف بن القاسم»ء حدثنا على بن جعفر بن محمد بن 
عيسى البغدادي» حدثنا جعفر بن محمد» حدثنا قتيبة بن سعيد» 
حدثنا مالك عن سمي › عن أبي صالح »› عن أبي هريرة أن رسول الله 
5 ل لاء خم الطعوق»- وال نة ىء واب 
الهدم» والشهيد في سبيل الله . 

وروى مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك بن الحارث 
ابن عتيك» أن رسول الله عله قال: الشهداء سبعة سوى القتل فى 
سييل الله : المطعونء والغرق» وصاححب ذات الجنب» والمبطون» 
والحرق» والذي يموت نحت الهدم. والمرأة تمحوت بجمع- يعنى كلهم 
شهید). 


)١(‏ تقدم تخريجه فى الباب نفسه 
(۲) سيأتى فى بابه من كتاب الحنائز « ما جاء فى الشهداء». 


المواقيت ظ 
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وقد تقدم تفسير معاني هذا الباب بمهدا في باب عبد الله بن جابر 
من هذا الكتاب» فلا وجه لإعادة ذلك ههنا- والحمد لله. 

وفي هذا الحديث أيضا فضل النداء وهو الاذان» وفضل الصف 
الأول» وفضل البكور بالهاجرة إلى الصلاة في المسجد في الجمعة 
وغيرهاء ولا أعلم خلافا بين العلماء أن من بكر وانتظر الصلاة وإن 
لم يصل فى الصف الاول - أفضل ممن تأخر ثم تخطى إلى الصف 
الأول وفى هذا ما يوضح لك معنى فضل الصف الاول أنه ورد من 
أجل البكور اليه والتقدم - والله أعلم. 

وفيه : فضل شهود العتمة والصبح فى جماعة» وقد مضت هذه 
المعاني مكررة في غير موضع من كتابنا هذاء فلا معنى لتكريرها بعد 
ههنا . 

وفي هذا الحديث أيضا جواز تسمية العشاء بالعتمة- وهو موضع 
اختلاف بين أهل العلم» فمن كره ذلك احتج بأن الله عز وجل : 
سماها العشاء بقوله: # ومن بَحَدٍ صَلَوْةَ العشاء # [النور: (08)]. واحتج 
انض خدیٹ أسى .سلمة عن انق سر عن الى 22 أنه كال: لا 
تغلبنكم الاأعراب على أسم صلاتكم هذه إغا ھی العشاء» وإغا 
يسمونها العتمة لانهم يعتمون بالابل(21 . ومن أجاز تسمه العشاء 
بالعتعمة» فحجته حديث سمى المذكور فى هذا الباب - والله الموفق 

وأما قوله يه : لو يعلم الناس ما فى النداء والصف الأول ثم لم 
يجدوا إلا أن يسهموا عليه لاستهمواء فإنما الاستهام على الصف لا 


)١(‏ حم: ١9/5(‏ و44 و54١)م:‏ (١/591[545/555؟7]).‏ د: 1981/551/0) ن: 
(۲۹۲/۱/ 0-0۰).» جه: .)7٠١ 54/78١ /١(‏ 


فتح البر 
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على الاذان» وعليه رجع الضمير في عليه. وقال ابن حبيب: إنما ذلك‎ 
في الموضع الذي لا يؤذن فيه إلا واحد كالمغرب» والجمعة تجمع كثرة‎ 
الان‎ 

قال آبو عمر: 

يحضهم على ذلك» لثلا يزهدوا في الأذان» فتبطل السنة فيه 
بالتواكل وقلة الرغبة» وقد روى أبو حمزة السكري عن الأعمش» عن 
أبي صالح» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ع : الامام ضامن 
والمؤذن مؤتمن» اللهم ارشد الائمة واغفر للمؤذنين» قالوا: يا رسول 
الله: لقد تركتنا بعدك نتنافس في الاذان» فقال: إن بعدكم قوما 
ما ا وها دت ارد ابر سجس ة نهدا وليسن 
بالقوي- وبالله التوفيق. 


. سيأتى تخريجه فى كتاب الآذان» باب ما جاء فى فضيلة الاذان (باب منه)‎ )١( 


المواقيت 
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وقت صلاة الصبح 


]٤[‏ مالك عن زيد بن أسلم. »؛ عن عطاء بن يسارء قال: جاء رجل إلى رسول الله 
يله فسأله عن وقت صلاة الصبح. قال: فسكت عنه رسول الله يلل حتى 
إذا كان من الغد» صلى الصبح حين طلع الفجر. ثم صلى الصبح من الغد 
بعد أن أسفر» ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ قال: هأنذا يا 
سول الثم فقال: ما بين هذين وقت. 


قال أبو عمر: 

لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث كما رواه يحيى 4 
وقد يتصل معناه من وجوه شتى: من حديث أبي r‏ الاشعري"') 
وعدي جار وجيت عك ال بن رر .وبعديك بريد 
الاسلمي إلا أن في هذه الاحاديث كلها سؤال السائل رسول الله 
ا الصلوات جملةء وإجابته إياه في الصبح بمثل معنى 


حديث مالك هذا. 


وقد روى انس بن مالك عن النبى عه مثل حديث عطاء بن يسار 
هذا سواء فى صلاة الصبح 000 لم يشرك معها غيرهاء رواه 
جماعة عن حميد الطويل. عن أنس» منهم حماد بن سلمة وغيره: 
أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي» أن أباه أخبره قال: 


)1( : )1/ 116/64(« د: (4/1؟1-.795/18). ن: )017/585/1١(‏ 

(۲) تقدم تخريجه في الباب الأول من المواقيت . 

(۳) أخرجه الدارقطني )۲١۹/۱(‏ من طريق محبوب بن الجهم بن واقد مولى حذيفة بن اليمان 

٠‏ عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. 

:هAo م: (۱/ 11۳/۲۸( ت: (۱/ ۱0۲/۲۸۹( ن: (۱/ 0۱۸/۲۸۰( ج‎ )٤( 
(1۷/۲۱۹ /1( 


فقح البر 
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أخبرنا احمد بن خالد. قال أخبرنا على بن عبد العزيزء قال أخبرنا 
حجاج بن منهال» قال أخبرنا حماد بن سلمة» عن حميد الطويل› 
عن أنس بن مالك» ان رجلا سأل النبي بء عن وقت صلاة 
الفجر»ء فقال: صلها معنا غداء فصلاها النبي بيه بغلس» فلما كان 
اليوم الثاني أخر حتى أسفرهء ثم قال: أين السائل عن وقت هذه 
الصلاة؟ فقال الرجل: أنا يا نبى الله»ء فقال النبى عَيْلّه: أليس قد 
حضرتها معنا أمس واليوم؟ قال: ل قال: فما ل 

وحدثنا محمد بن ابراهيم بن سعيد» قال أخبرنا محمد بن معاوية. 
قال أخبرنا أحمد بن شعيب» قال أخبرنا على بن حجرهء قال أخبرنا 
اسماعيل» قال حدثنا حميد عن أنس» أن رجلا أتى النبي تله فسأله 
عن وقت صلاة الغداة» فلما أصبحنا من الغد. امر حين انشق الفجر 
أن تقام الصلاة» فصلى بناء فلما كان من الغد. اسفرء ثم أمر 
فأقيمت الصلاة» فصلى بناء ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ 
ما بين هذين وقت(). 


وهذا إسناد صحبح متصل بلفظ حديث عطاء بن قسباو ومعناه . 


وقد روي من حديث جابر عن النبي عه مثله20 . 


(۱) و (۲) حم: (6/ ١8759١١‏ و .)١18‏ ن: )٥٤۳/۲۹۲/۱(‏ وأخرجه أيضا: من طريق 
آخر عن حميد عن أنس: البزار ( كشف الأستار: ٠ /١97 /١(‏ ) وقال الهيثمي في المجمع 
(55") « رواه البزار ورجاله رجال الصحيح». 

(۳) تقدم تخريجه في أول كتاب المواقيت. 


المواقيت 
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وبلغني أن سفيان بن عيينة حدث بهذا الحديث عن زيد بن أسلم. 
عن عطاء بن يسار. عن أنس بن مالك» عن النبى دهم , وما أدري 
كيف صحة هذا عن سفيان؟ وأماالحديث عن زيد بن أسلم». 

وفى هذا الحديث من الفقه تأخير البيان عن وقت السؤال إلى وقت 
آخر يجب فيه فعل ذلك» إذا كان لعلة جائز عند أكثر أهل العلم . 
وقته» فغير جائز عند الجميع. وهذا باب طال فيه الكلام بين أهل 
النظر من أهل الفقه» فمن أجاز تأخير البيان في هذا الباب» احتح من 
جهه الأثر بهذا الحديث وما أشبهه. وبقوله ڪيه في حجته: خحذوا 
عنى مناسككي2(". والمناسك لم تتم إلا فى أيام» وقد كان يمكنه أن 
يعلمهم ذلك قولا. في مدة أقرب من مدة تعليمه إياهم عملا 
وكذلك قد كان قادرا على أن يبين للسائل ميقات تلك الصلاة» وسائر 
عملا ولم يمتنع من ذلك لا يخاف عليه من اخترام المنية› لأن الله عز 
وجل قد كان أنبأه -والله أعلم- انه لا يقبضه حتى يكمل به الدين» 
و امد کا 


(۱) سبق تخریجه» انظر ما قبله . 
(0) حم: (TVAgTWVgTTVgTTYgTAgT: ١/5(‏ م: 2)1١197/945/5(‏ د: 
.(T-T/1۰-۰71/۲) :a> «(F-۰ |۲۹۸ / 0) ù «(1۹۷° /295-546/5(‏ 


فتح البو 
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وقد يكون البيان بالفعل أثبت أحيانا فيما فيه عمل من القول» وقد 
قال يه : ليس الخبر كالمعاينة. رواه ابن عباس عن النبي عه ولم 
يروه غيره7" والله أعلم . 

ومعلوم أن الصدر الأول لم يخبروا با سمعوا من الأخبار ضربة 
واحدة» بل كانوا يخبرون بالشىء على حسب الحال» ونزول النوازل» 
وكذلك الاخبار المستفيضة أيضاء لم تقع ضربة واحدة. والكلام في 
ذا النائية يطول دام :لسن :هذا ا وا ا ا 
وتنبيه» إن شاء الله تعالى . 


وفى هذا الحديث أيضا أن أول وقت صلاة الصبح طلوع الفجرء 
وأن وفتها عمدود إلى آخر الأسفار حتى تطلع الشمس . 

فأما أول وقتهاء فلا خلاف بين علماء المسلمين أنه طلوع الفجرء 
على ما فى هذا الحديث وغيره. وهو إجماع . فسقط الكلام فيه. 
والفجر هو أول بياض النهار الظاهر المستطير في الأفق» المستنير 
المنتشر» تسميه العرب الخيط الأبيض . قال الله عز وجل : ٭# حى يبان 
کک الط اأص مى اليل الأ سود من الجر 4 [البقرة: (۱۸۷)]. يريد بياض 
النهار من سواد الليل . 


)١(‏ حم: (١5/1١9151و7١5).‏ حب: (الإحسان: .0)551١5-5515/9419-945/١5‏ ك: 
)۳۸٠-۳۲۱ /۲(‏ وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 

(۲) بل له شواهد من حديث أنس وابن عمر: وحديث أنس: أخرجه: ابن عدي فى الكامل 
(۲۰۳/۱) وقال: هذا حديث باطل بهذا الإسناد قلت: را الي الجا 
حرب: قال فيه: يتعمد الكذب. وأورده الهيئمي في المجمع : )١68/1١(‏ وقال: « رواه الطبراني 
فى الأوسط ورجاله ثقات.» 
وذ ابن عمر: أورده الهيثمي في المجمع )١198/١(‏ وقال: « رواه أحمد والبزار والطبراني 
في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح وصححه ابن حبان»» وحديث أبي هريرة: أخرجه 
الخطيب في تاریخه (۸/ ۲۸) . 


المواقيت 


ا ا ا ا 
عسوو سسب > | 


قال أبو دؤاد الايادي : 


فلما أضاءت لناسدة ةة ولاح من الصبح خيط أنارا 
وقال آخر : 
قل كاد يبدو أو بدت تباشره وسدف الليل البهيم ساتره 


به السرحان مفترشا يديه كأن بياض لبته الصديع 
اذا ما الليل كان الصبح فيه اشق كمفرق الرأس الدهين 
وتباشير الصبح . 
قال الشاعر: 
فوردت قبل انبلاج الفحجر وابن ذكاء كامن فى كر 
وذكاء: الشمس» فسمى الصبح ابن ذكاء. والكفر: ظلمة الليل» 
وأما آخر وقتها فكان مالك فيما حكى عنه ابن القاسم يقول: آخر 
وقت صلاة الصبح الاسفارء كأنه ذهب الى هذا الحديث» لأنه صلاها 
في اليوم الثاني حين أسفرء ثم قال: ما بين هذين وقتء. فكان ظاهر 
يريد هذين وما بينهما وقت . 


فتح البر 





كه // 
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وأما الشافعي» والثوري» وجمهور الفقهاءء وأهل الآثارء فإنهم 
قالوا: آخر صلاة الصبح أن تدرك منها ركعة قبل طلوع الشمس› 
وروى مثل ذلك عن مالك أيضا. فبان بذلك أن قوله في رواية ابن 
القاسم عنه: آخر وقت صلاة الصبح الاسفارء أنه راد الوقت 
المستحب» ويوضح ذلك أيضا أنه لا خلاف عنه ولا عن أصحابه أن 
مقدار ركعة قبل طلوع الشمس عندهم وقت في صلاة الصبح 
لاصحاب الضرورات» وأن من أدرك منهم ذلك لزمته الصلاةء لقوله 
تكله: من أدرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس» فقد أدرك 
الصبح . ) 

وقيل أن هذا الحديث أيضا دليل على أن الوقت وآخره سواء» وبهذا 
نزع من قال : أن لا فضل لأول الوقت على آخرهء لقوله ا 
هذين وقت. قال بذلك قوم من أهل الظاهرء وخالفهم جماعة من 
الفقهاء. ونزعوا بأشياء» سنذكر بعضها فى هذا الباب إن شاء الله. 

والذي فى قوله مابين هذين وقت مما لا يحتمل تأويلاء سعة 
الوقت» وبقي التفضيل بين أوله وآخره موقوفا على الدليل. 

واختلف الفقهاء في الأفضل فى وقت صلاة الصبح» فذهب 
العراقيون: أبو حنيفة وأصحابه» والشوريء والحسن بن حي› 
وغيرهمء إلى أن الإسفار بها أفضل من التغليس في الأزمنة كلها: في 
الشتاء والصيف» واحتجوا بحديث رافع بن خديج» وما كان مثله عن 
النبى سيه في ذلك. وحديث رافع يدور على عاصم بن عمر بن 
قتادة» وليس بالقوي» رواه عنه محمد بن اسحق» وابن عجلان» 
وغيرهما : 


)١(‏ سيأتي تخريجه في بابه. 


المواتميت. 





“4 سك | ززااااا 
أخبرنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن قراءة منى عليه أن قاسم بن 
أصبغ حدثهم قال: حدثنا الحارث بن أبي اسامة. قال: حدثنا أبو 
نعيم» قال: حدثنا سفيانء عن ابن عجلان. عن عاصم بن عمر بن 
قتادة» عن محمود بن لبيدء» عن رافع بن خديج.» قال: قال رسول الله 
سيه : أسفروا بالفجرء فكلما أسفرتم فهو أعظم للأجر. وهذا 
أحسن أسانيد هذا الحديث . ) 

وقد رواه بقية بن الوليد عن شعبة عن داود البصري عن زيد بن 
أسلم» عن محمود بن لبيدء عن رافع بن خديجء عن النبي ع 
بمعناه"؟. وهذا إسناد ضعيف. لان بقية ضعيف» وزيد بن أسلم لم 
يسمع من محمود بن لبيد. 

واحتجوا أيضا بأن علي بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعود» كانا 
يسفران بصلاة الصبح . ا ا 

وكا مالك بالل بن سعد واا راز .ولات هيوق ال 
اا ا نون اتسين جل وداه 
ابن علي» وأبي جعفر الطبري . 

والحجة لهم في ذلك أن رسول الله ميته كان يصلي الصبح 
فينصرف النساء متلففات بمروطهنء ما يعرفن من الغلس(». وأنه عه 
لم يزل يغلس بالصبح إلى أن توفي-صلوات الله عليه . 


c((\o0€/YAA/\) حم: (9/ 56 5) و(5/٠:5١اى 5: )1/ 142/€( < ت:‎ )١( 
وقال الترمذې: حديث رافع بن‎ .)1۷۲/۲۲٣/١( جه:‎ ٤۸ و‎ ٥۷/۲۹٤ /۱( ن:‎ 
.)١5941١/68/5( خديج حديث حسن صحيح . وصححه حب: ( الإحسان‎ 

(0) فيه بقية بن الوليد لكن تقدم تخريجه من طرق آخرى في الذي قبله. 

(۳) سيأتي تخريجه في الباب الذي بعده. 


فتح البر 





|لاااااا) سد ١‏ 
حدثنا عبد اله س خد حدثنا عبد اللحميد بن احمدء. حدثنا 
الخضر بن داودء حدثنا أبو بكر الاثرم قال: قلت لاحمد بن حنيل : م 
معنى قوله أسفروا بالفجر؟ فقال: إذا بان الفجر فقد أسفرء قلت: 
كان أبو نعيم يقول فى حديث رافع بن خديج: أسفروا بالفجر فكلما 
أسفرتم بها فهو أعظم للاجر. فقال نعم › کله سواء» إغما هو ادا تبين 
الفجر فقد أسفر . 
قال أبو بكر : يقال فى المرأة إذا كانت متنقبة فكشفت عن وجهها: 
صح عن رسول الله عله وأبى بكر» وعمر» وعثمان» أنهم كانوا 
إتيان الفضائل» ولا معنى لقول من احتج بأنه عه لم يخير بين أمرين 
قطء. إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماء لأنه معلوم أن الاسفار انسر 
د عه E‏ :انه قال اول القت رون آل واخرة فهر 
الله . فكان العفو إباحة» والفضل كله فى رضوان الله. 


)١(‏ أخرجه من طريق يعقوب بن الوليد المدني عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر 
مرفوعا: ت: .)۱۷۲/۳۲١/١(‏ وقال: هذا حديث غريب لك: (١/۱۸۹)ء‏ وقال: « 
يعقوب ين الوليد ليس من شرط هذا الكتاب» وقال الذهبى: ١‏ قلت: يعقوب كذاب.». 
هق: )570/١(‏ وقال: ( هذا حديث يعرف بيعقوب ا المدني» ويعقوب منكر 
الحديث ضعفه يحيى بن معين وكذبه أحمد بن حنبل وسائر الحفاظ ونسبوه إلى الوضع نعوذ 
بالله من الخذلان وقد روي بأسانيد أخر كلها ضعيفة) ونقل الزيلعى فى نصب الراية 
)عن الى جبات كوله اق عدون بن اليه الكاوز ركاب واللتديفه الذي روا 
موضوع» وللحديث شواهد إلا أن أسانيدها كلها ضعيفة ( انظر نصب الراية /1١(‏ 57 7). 


المواقيت 
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وسئل عليه السلام عن أفضل الاعمال وأحبها الى الله؟ فقال: 
الصلاة في أول وقتها: 

حدثنا سعيد بن نصر» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 
إسماعيل بن اسحق القاضي» قال حدثنا عبد الواحد بن غياث» قال 
حدثنا قزعة بن سويدء قال حدثنا عبد الله بن عمرء عن القاسم بن 
غنام» عن بعض أمهاته» عن أم فروة قالت: سمعت رسول الله عَينه 
يقول: إن أحب الأعمال إلى الله عز وجل الصلاة لأول وقتها(©. 
وهذا أحسن أسانيد هذا الحديث. وقد روى عن ابن عمر عن النبي 
معناه» ولا يصح إسناده. 


(۱) د: »)٤۲٩/۲۹۳/۱(‏ ت: (۳۲۰-۳۱۹/۱/ .)۱۷٠۰‏ وقال: حديث أم فروة لا يروى إلا 
من حديث عبد الله بن عمر العمري وليس هو بالقوي عند أهل الحديث . واضطربوا عنه في 
هذا الحديث وهو صدوق وقد تكلم فيه يحيى بن سعيد من قبل حفظه . 

ك: )١190-1١894/1(‏ وقال هذا حديث رواه الليث بن سعد والمعتمر بن سليمان وقزعة بن 
سويد ومحمد بن بشر العبدي عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن غنام ووافقه الذهبي ثم 
قال: قال ابن معين روى عبد الله بن عمر عن القاسم بن غنام ولم يرو عنه أخوه عبيد الله . 
قلت: الإضطراب الذي في الحديث يرجع إلى الواسطة بين القاسم بن غنام وأم فروة: 
فالترمذي قال: عن عمته أم فروة» وأبو داود قال: عن بعض أمهاته. والحاكم قال: عن 
جدته أم الدنياء ورجح الدارقطني هذه الأخيرة في 'كتاب العلل' وذكر ابن دقيق في' 
الإمام "أن هذا الإضطراب يعود إلى العمري ( نصب الراية: ))7517/١(‏ وللحديث شاهد 
صحيح عن ابن مسعود: بلفظ « سألت النبي كَكِلِ أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة 
على وقتها. . .2: 

خ: (0) م: (١/5/84م)‏ 

(0) أخرجه الدارقطني (۱/ )۲٤۷‏ من طريقين عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. 
وعبد الله بن عمر بن حفص عن نافع عن ابن عمر. 


فتقح البو 
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وأصح دليل على تفضيل أول الوقت مما قد نزع به ابن خواز بنداد 
وغيره- قوله عز وجل: لفاستبقوا الخيرات؟ 1 البقرة: 144]. فوجبت 
المسابقة إليها. وتعجيلهاء وجوب ندب وفضلء للدلائل القائمة على 
جواز تأخيرها . 

وتما يدل على أن أول الوقت أفضل أيضاء ما حدثناه أحمد بن 
قاسم بن عيسى» قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن حبابة البغدادي 
ببغداد» قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي. قال: 
حدثني جديء قال: حدثنا يعقوب بن الوليد» عن ابن أبي ذئب» عن 
المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عه : إن أحدكم ليصلي 
الصلاة وما فاته وقتهاء ولا فاته من وقتها أعظم أو فضل من أهله 
وماله(). 

وقوله في هذا الحديث: ولا فاته من وقتهاء دليل على أنه لم يفته 
وقتها كله والله أعلم» لأن من حقها التبعيض . 

ولا خلاف بين المسلمين أن من صلى صلاته فى شيء من وقتهاء 
أنه غير حرج إذا أدرك وقتهاء ففى هذا ما يغنى عن الإكثار. ولكنهم 
اختلفوا في الأفضل من ذلك على ما ذكرناه. ومعلوم أن من بدر الى 
أداء فرضه في أول وقتهء كان قد سلم تنما يلحق المتواني من 
العوارض» ولم تلحقه ملامة» وشكر له بداره إلى طاعة ربه. 

وقد أجمع المسلمون على تفضيل تعجيل المغرب: من قال إن وقتها 
ممدود إلى مغيب الشفق» ومن قال إنه ليس لها إلا وقت واحدء كلهم 
یری تعجيلها أفضل . 


.)۲٤٤ /١( وسكت عنه الزيلعي في نصب الراية‎ )۲٤۸/۱( قط:‎ )١( 


المواقيت 





IN كد‎ 

وأما الصبحء فكان أبو بكر الصديق» وعمر الفاروق» يغلسان بهاء 
فأين المذهب عنهما؟ . 

وبذلك كتب عمر إلى عماله: أن صلوا الصبح» والنجوم بادية 
مشتبكة . وعلى تفضيل اوائل الاوقات جمهور العلماءء وأكثر أئمة 
الفتوى . 

وسيأتى شىء من هذا المعنى فى الباب الذي بعد هذا ان شاء الله 
تعالى» وا الوق ۰ 








١ د‎ IIIIII 





باب منه 


[6] مالك. عن يحيى بن سعيد. عن عمرة» عن عائشة أنها قالت: إن كان 
رسول الله تله ليصلي الصبح فينصرف النساء متلففات بمروطهن ما 
يعرفن من الغلس'. 
في هذا الحديث التغليس بصلاة الصبح- وهو الأفضل عندناء لأنها 

كانت ضلذة .رسول. الله کک وای کر وغمیےء آلا ری لی کاب 

عمير إلى اا او فار ا ا ر ا ا ينذا 

ذهب مالك» والشافعى» وأحمد بن حنبل» وعامة فقهاء الحجاز» 

وإليه ذهب E‏ وروت ا رول الله عوابا يكن 

رة اا اعون الح :لها فل عبر اسثر بها عتما 
ومن حجة من ذهب إلى أن التغليس أفضل من الإسفار بصلاة 
الصبح : حديث أم فروة: ذكر عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر 
العمري» عن القاسم بن غنام. عن بعض أمهاته أو جداته. عن أم 
فروة» وكانت قد بايعت النبى يه قالت: سئل رسول الله عيله: أي 
الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لأول وقتها''. 


وذكر أبو داود» عن القعنبى» ومحمد بن عبد الله الخزاعى- جميعا 
> عن العمري» عن القاسم بن غنام. عن بعض أمهاته› عن أم فروة» 


(EYT/YAT/) :» ([YTYI140 /641/1) م:‎ (ATV / €€€ /۲) خ:‎ )١( 
.)01:5:/7555/١( ت: (١/لا8م؟/١١).ء ن:‎ 
تقدم فى الباب الذي قبله.‎ )۲( 


المواقيت 





° س ۹ 
قالت: سئل رسول الله عه : أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة فى 
أول وقتها("©. 

وذهب العراقيون -قديما وحديثا- الى الإسفار بهاء وقالوا: الاسفار 
النبى يله أنه قال : اسمروا بالفجر › فانه أعظم للأجر 2" . وبعضهم 
يزيد فى هذا الحديث : اسقروا بالفجر› فكلما أسفرتم» فهو أعظم 
للأجر9”" . 





حدثنا أحمد بن قاسم» حدثنا قاسم بن أصبغء حدثنا الحارث بن 
الى أسامةء حدثنا أبو نعيم » حدثنا سفيانء عن ابن عجلان» عن 
عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد» عن رافع بن خديج, 
قال: قال رسول الله عه : أسفروا بالفجرء فكلما أسفرتم» فهو أعظم 
للاجر 47 . 

قال أبو عمر: 

هذا الحديث إنما يدور على عاصم بن عمر- وليس بالقوي» وذكر 
عبد الرزاق عن الثوري» وابن عيينة» عن محمد بن عجلان» عن 
عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد» عن رافع بن خديج, 
قال: قال رسول الله عله : أسفروا بصلاة الغداةء فإنه أعظم 
لأجرك 7 . 

وذكره أبو داودء عن اسحق بن اسماعيل» عن ابن عيينة» بإسناده 
مثله- إلا أنه قال: أصبحوا بالصبحء فإنه أعظم لأجوركہ. 





)1١(‏ (5؟). (”7) (غ2). (ه)ى و(52) تقدم تخريجح هذه الأحاديث في الياب السابق 
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وذكره ابن ابی شسة» حدثنا أبو خالد الأحمرء عن محمد بن 
عجلان › عن عاصم بن عمر بن قتادة. عن محمود بن لبيد» عن رافع 
ابن خديج» قال: قال رسول الله عيه: أسفروا بالفجر فإنه كلما 
اسفرتم» كان أعظم للأجر؟. 

وحدثنا وكيع. عن هشام بن سعدء عن زيد بن أسلمء قال : قال 
رسول الله عله : أسفروا بالفجرء فكلما أسفرتم فهو أعظم للأجر(" . 

وذكر عبد الرزاق أيضاء عن الثوري» عن سعد بن عبيد الطائى. 
عن على بن ربيعة. قال : سمعت عليا يقول لمؤذنه : أسفرء أسفر - 
يعنى بصلاة الصبح”" . 

وعن الثوري› عن أبي أسحق › عن عمل الرحمن بن يزيد» قال : 
كان عبد الله يسفر بصلاة الغداة9©». 
مسعود» وهو قول ابراهيم النخعي»› وطاوس › وسعيدل بن جىىر › والى 
ذلك ذهب فقهاء الكوفيين» وقد يحتمل ان يكون الاسفار المذكور فى 
حديث رافع بن خديج» وفى هذا الحديث عن على» وعبد الله- يراد 
به وصوح الفجر وبيانه . فاذا انكشف الفجرء فذلك الاسقار المراد- 
والله أعلم . 

من ذلك قول العرب: أسفرت المرأة عن وجهها اذا كشفته» وذلك 
أن من كان شأنه التغليس جدا لم يؤمن عليه الصلاة قبل الوقت». 
)١(‏ و(5) تقدم تخريجه في الباب السابق . 


(*) أخرجه عبد الرزاق فى المصنف (١/560/60594١5؟)‏ 
(5) أخرجه عبد الرزاق فى المصنف /058/١(‏ ١5١5؟)‏ 
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فلهذا قيل لهم : أسفروا أي تبينواء والى هذا التأويل في الإسفار ذهب 
جماعة من أهل العلم» منهم: احمد» واسحق» وداود. 

حدثنا عبيد بن محمد» واحمد بن محمد قالا حدثنا الحسن بن 
بل فال حا عي اله ن ارود قال عميدتنا اسيك ين 
منصورء قال: قلت لاحمد بن حنبل: ما الاسفار؟ فقال: الاسفار: 
أن يتضح الفجر فلا تشك فيه انه قد طلع الفجرء قال اسحق كما 
قال. 

وقال أبو بكر الاثرم: قلت لأبي عبد الله- يعنى احمد بن حنبل : 
كان أبو نعيم يقول فى حديث رافع بن خديج: أسفروا بالفجر. وكلما 
أسفرتم بها فهو أعظم للاجرء فقال: نعم كله سواءء إنما هو اذا تبين 
الفجرء فقد أسفر. 

قال أبو عمر: 

على هذا التأويل ينتفي التعارض والتدافع في الاحاديث في هذا 
الباب» وهو أولى ما حملت عليهء والأحاديث في التغليس عن النبي 
له وأصحابه اثبت من جهة النقل» وعليها فقهاء الحجاز في صلاة 
الصبح عند أول الفجر الآخر. ا 

ذكر عبد الرزاق» عن ابن جريح» قال: قلت لعطاء: أي حين 
أحب إليك ان اصلي الصبح إماما وخلوا؟ قال: حين ينفجر الفجر 
الآخرء ثم يطول في القراءة والركوع والسسجود حتى يتصرف منها- 
وقد تبلج النهار وتتام الناس» قال: ولقد بلغني عن عمر بن الخطاب 
أنه كا ن يصليها حين ينفجر الفجر الآخرء وكان يقرأفى احدى 
الركعتين بسورة يوسف'. ۰ 

قال أبو عمر: 

إنما ذكرنا ههنا مذاهب العلماء في الافضل من التغليس بالصبح 


.)1154 /اة/‎ ٠ /١( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
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والاسفار بهاء وقد ذكرنا أوقات الصلوات مجملة ومفسرة في باب ابن 
شهاب» عن عروة» وجرى ذكر وقت صلاة الصبح في مواضع من 
هذا الكتاب- والحمد لله. 

وفي هذا الحديث شهود النساء في الصلوات في الجماعة» ويؤكد 
ذلك قوله: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله . وسياتي هذا المعنى 
مبسوطا ممهدا في باب يحبى» عن عمرة» عن عائشة قولها لو ادرك 
النبي عله ما احدث النساء بعده» لمنعهن المسجد - ان شاء الله. 

وأما قوله: متلففات -بالقاء- فهي رواية يحيى» وتابعه جماعة» 
ورواه كثير منهم متلفعات -بالعين- والمعنى واحد. والمروط أكسية 
الصوف» وقد قيل: المرط كساء # مونو برع ا شعر . وفي 
انصراف النساء من صلاة رسول الله عه الصبح وهن لا يعرفن من 
الغلس» دليل على أن قراءة رسول الله عله فى صلاة الصبح. لم تكن 
بالسور الطوال جداء لانه لو كان ذلك كذلك» لم ينصرف الا مع 
الاسفار. 

وقد اجمع العلماء على أن لا توقيت فى القراءة في الصلوات 
الخمسء الا انهم يستحبون أن يكون الصبح والظهر أطول قراءة من 
غيرهماء والغلس بقية الليل عند أهل اللغة» ومن ذهب الى هذا جعل 
آخر الليل طلوع الشمس وضوء الفجر من الشمس- والله أعلم . 

والغبش- بالشين المنقوطة والباء: النور المختلط بالظلمة» والغلس 
والغبيش سواءء إلا أنه لا يكون الغلس الا فى آخر الليل» وقد يكون 
الف الى اول و و ی 
عندهم وبالله ا 


)1( خ: )9٠٠١ [EA /Y)‏ م: (١1/لا؟5/ 4]1١55[557‏ د: (885-581/1/ ه5ه وككه) 


المواقيت 








سك | ررزززاااا 
ا ون الوا أن تان دوين فقد أدرك الصبح 


]٦[‏ مالك عن زيد د بن آسلم عن عطاء بن يسار» وعن بسر بن سعيد وعن 
الاعرج كلهم يحدثه عن أبي هريرة أن رسول الله عقت قال: من أدرك 
ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد أدرك الصبح» ومن أدرك ركعة 


عطاء بن يسار قد تقدم ذكره. والخبر عنه فى باب اسماعيل بن أبى 
حكيم وذكر الحسن بن على الحلوانى قال : حدثنا أحمد بن صالح› 
قال: حدثنا ابن وهب » قال: حدثنا أبو صحر » عن هلال بن أسامة» 
قال: كان عطاء بن يسار اذا جلس يكون زيد بن أسلم عن يمينه: 
وكنت عن يساره. 

واما بسر بن سعيد فانه كان مولى لحضرموت من أهل المدينة . وكان 
ثقّة فاضلا مسنا» سمع سعد بن أبي وقاص» وجالسه كثيراء ولم ينكر 
يحيى القطان أن يكون سمع زيد بن ۽ ثأبت . 

قال علي بن المديني قلت ليحيى بن سعيد يعني القطان: بسر بن 
سعيد لقي زيد بن ٿاب بست؟ قال * وما تنكر أن يكون لقيه» قلت: قد 
روى عن أبي صالح عبيد مولى السفاح عن زيد بن ثابت» فقال: قد 
روى سفيان عن رجل عن عبد الله . 


CIA /ToT/\) :G (EIT /YAA. 1) خ: )۲/ 0۷۹/۷۱1(« م: (١/؟508/5) د:‎ )٤( 
.)14۹4/۲۲۹/۱( ن: (0۱1/۲۷۹/۱). جهە:‎ 
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الحديث الذي رواه بسر بن سعيد عن أبي صالح عبيد مولى السفاح 
عن زيد بن ثابت». وهو حديثٌ: عجل لى . وأضع عنك . ذكره مالك 
وغيره(1). 

وكان مالك رحمه الله شی عل سر و سد ويفضله. ويرفع 
ره » فى ورعه وفضله. 

وذكر علي بن المديني قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: بسر بن 

قال يحيى كان بسر بن سعيد يذكر بخير: بسر بن سعيد مولى 
الحضرميين» كان من أهل الفضل» روى عن أصحاب النبى عليه 
السلام . ) 
وحديث ». قرأ عليه نافع القارئ» وكان ثقة مأموناً قال مصعب بن 
الحارث بن عبد المطلب يكنى أبا داود. 

روى عه ابن شهاتب». وأبو الزنادء ويحيى ہن سعد وغيرهم. 
توفي بالاسكندرية سنة سبع عشرة ومائة. 


)١(‏ رواه مالك في الموطأ (7/ :)8١7/51/7‏ بهذا السند عن أبي صالح مولى السفاح أنه قال: 
بعت بزا لي من أهل دار نخلة إلى أجل . ثم أردت الخروج إلى الكوفة فعرضوا علي أن أضع 
عنهم بعض الثمن وينقدونيى فسألت عن ذلك زيد بن ثابت فقال: ١‏ لا آمرك أن تأكل هذا 
ولا تؤكله». 


المواقيت 
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وقال المدائني: مات أبو داود عبد الرحمن الاعرج مولى محمد بن 
ربيعة بالاسكندرية سنة تسع عشرة ومائة. 

وما أو رة وض الله عنه فمزكوو فى كناننا فى الضيتجابة» عا 
يجب أن يذكر به» وبالله التوفيق. وقد قيل: إن زيد بن أسلم روى 
هذا الحديث أيضا عن أبي صالح مع هؤلاء كلهم عن أبي هريرة. 

وحدثني خلف بن القاسم» قال: حدثنا ابراهيم بن محمد الديلي. 
قال: حدثنا محمد بن على بن زيد الجوهري. قال: حدثنا سعيد بن 
منصورء قال: حدثنا حفص بن ميسرة الصنعاني عن زيد بن أسلم عن 
الأعرج» وبسر بن سعيد وأبي صالح عن أبي هريرة» قال: قال رسول 
الله عه : امن أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فلم 
تفته. ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فلم 
توعه(1١))‏ , 

قال أبو عمر 

الادراك فى هذا الحديث ادراك الوقت» لا أن ركعة من الصلاة من 
أدركها من ذلك الوقت أجزأته من تمام صلاته . 

وهذا اجماع من المسلمين لا يختلفون في ان هذا المصلى فرض عليه 
واجب أن يأتي بتمام صلاة الصبح» وتام صلاة العصرء فأغنى ذلك 
عن الإكثارء وبان بذلك أن قوله عه فقد ادرك الصلاة يريد فقد 
أدرك وقت الصلاة إلا أن ثم أدلة تدل على أن الوقت المختار في هاتين 
الصلاتين غير ذلك الوقت . 

منها قوله يه في حديث عبد ن و و اس واخ 
وقت العصر ما لم تصفر الشمس٠‏ يعني آخر الوقت المختارء لثلا 
تتعارض الاحاديث . 


(0) ح1حتنتا- ا م: (5/ 5١٠١‏ و#١37و5778)ل/‏ م: .)]177[577/477/1١(‏ د: 
.(oY\/YAYT-TA1I /1) :û «(41/۸1-1۸ ° /1)‏ 
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ومثل ذلك حديث العلاء عن أنس مرفوعا: «تلك صلاة المنافقين› 
قام فنقر أربعاء لا يذكر الله فيها الا قليلا(» . 

وهذا التغليظ على من ترك اختيار رسول الله مَل لامته فى الوقت» 

والآثار فى تعجيل العصر كثيرة جداء ومعناها كلها ما ذكرناه. 

وبهذا كتب عمر بن المخطاب الى عماله: «ان صلوا العصر› 
والشمس بيضاء نقية » قبل ان تدخلها صفرة) . 

هذا كله على الاختيار بدليل حديثث ای هريرة المذكور فى هذا 
لا 

حدثنا عد اله خد قال : حدثنا تمد الحميد بن احمد» قال : 
حد نا الخضر› قال: حدثنا الاثرم» قال: فيل لاحمد بن حنبل. قوله 
يه : من أدرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس» فقال هذا 
على الفوات» ليس على ان يترك العصر الى هذا الوقت. 

وذكر حديثث قتادة عن أبى ايوب عن عبد ا قال : قال 
رسول الله كلّه: ووقت العصر ما لم تصفر الشمس”©. 

فالاوقات فئن تربيب ايدان -والله أعلم- وقتان : فون الحضر وفت 
رفاهية وسعه» ووقت عذر وضرورة. نبين لك ذلك ها ذكرنا من 
)١(‏ م: (١7/434/1ككي (EIT /TAA-TAA/Y) i5‏ ت .)11٠١ /501١/1١(‏ 


() ج سم (۲/ ۲۱1۰ و (Tg‏ م: (١4/1/ا5177/5ل7,7 ١‏ ]). د: 
(o1 /YAT-TA1/1) :ù «(41/۸1-1۸ ° /1)‏ . 
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الآثار» ويزيد لك فى ذلك بيانا أقاويل فقهاء أئمة الامصارء فنذكر هنا‎ 
أقاويلهم في وقت ا والعصر اذ لم يتضمن حديث هذا الباب ذكر‎ 
. غيرهما من الصلوات‎ 

ونذكر فى باب ابن شهاب عن عروة جملة مواقيت الصلاة» ونبسط 
ذلك» 99 هنالك ان شاء الله. 


أجمع العلماء على أن أول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر الثاني 
اذا تبين طلوعهء وهو البياض المنتشر من أفق المشرق» والذي لا ظلمة 
بعله . 

وقد ذكرنا اسماء الفجر في اللغة» وشواهد الشعر على ذلك» 
والمعنى فيه عند الفقهاء في أول حديث من مراسيل عطاء. ومن باب 
يزيد أيضاء والحمد لله. 


الصبح من حين يطلع الفجر الى طلوع الشمس . 

وقال ابن القاسم عن مالك: وقت الصبح الاغلاس» والنجوم بادية 
مشتبكة» وآخر وقتها اذا أسفر . 

قال أبو عمر: 

هذا عندنا على الوقت المختارء لان مالكا لم يختلف قوله فيمن 
أدرك ركعة منها قبل طلوع الشمس ممن له عذر في سقوط الصلاة عند 
خروج الوقت مثل الحائض تطهرء ومن جرى مجراها ان تلك الصلاة 
واجبة عليها بادراك مقدار ركعة من وقتها وان صلت الركعة الثانية مع 
الطلوع أو بعده. 


فقح البو 





٠١ د‎ NNN 
. يسفروا بهاء ومثل قول الثوري قال أبو حنيفة» وأصحابه‎ 
التغليس بهاء ولا تفوت عنده حتى تطلع الشمس قبل ان يصلي منها‎ 
ركعة بسجدتيهاء فمن لم يكمل منها ركعة بسجدتيها قبل طلوع‎ 
الشمسن فقل. فاتته:.‎ 
من طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس ومن أدرك منها ركعة قبل طلوع‎ 
. الشمس فقد ادركها مع الضرورة. وهذا كقول الشافعى سواء‎ 
ادراك ركعة منها قبل طلوع الشمس لضرورة. وغير صرورة» وهوقول‎ 
. داود» واسحق‎ 

افا مسان اللا عل اها وق لاحاب العيدى والشترورالك 
وحن ذهب إلى هنذا مالك » والشافعى. والاوزاعى» واحمد بن حنبل . 

واخحتلفوا فی اول وقت العصرء وآخره. فقال مالك : اول وقت 
العصبر اذا كان الظل قامة بعد القدر الذي زالت عله الشمس؛ 
ويستحب لمساجد الجماعات أن يؤخروا ذلك قليلاء قال: وآخر وقتها 
أن يكون ظل كل شيء مثليه . ظ 

هذه حكاية ابن عبد الحكم. وابن القاسم عله » وهذا عندنا على 
وقت الاختيار» لآنه قد روى عنه أن لاا خلاف عندنا فى مدر ركعة 
منها قبل الغروت عن كانت الصلذة لا تجب»غليه لى خرح وا شال 
كالمغمى عليه عنده. والحائض . ومن كان مثلهما نجب عليه صلاة 
العصر فرضا بادراك مقدار ركعة منها قبل غروب ان فدل ذلك 


المواقيت 





١١‏ دك | (زززازاا 
على أن وقتها عنذه الى عروب الشمس › وكذلك ذكر ابن وهب أيضا 
جمع بين الصلاتين في السفر في وقت احداهما لضرورة السفرء فكل 
ضرورة وعذر فكذلك . 

وسندکر وحه Ee‏ والمطر في باب أبي 
لر ال شاء الله . 

وقد قال الاوزاعى : ا الشمس› 
وركعة بعد غروبهاء فقد أدركهاء والصبح عنده كذلك . قال الثوري : 
اول وقت العصر اذا كان ظلك مثلك» وإن اخرتها ما لم تغير الشمس 
اجزأك . 
الصيف. أو قدر ذلك فى الشتاء فقد فاته وقت الاختيار. 

ولا يجوز أن يقال : قد فاته وقت العصر مطلقاء كما جاز على 
الذي أخحر الظهر إلى أن جاوز ظل كل شىء مثله» قال: وإغا قلت 
ذلك : لحديث ابی هريرة عن النبى عل . من أدرك ركعة من العصر 
قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها. 

قوله الان غا ھا کے وت لیر کے لاخر ا :وین 
العصر فى ظاهر كلامه» وهو شىء ينقضه ما بنى عليه مذهبه فى 
الحائض تطهرء والمغمى عليه يفيق» والكافر يسلم› والصبى يحتلم » 
لأنه يوجب على كل واحد منهم إذا أدرك ركعة واحدة قبل الغروب أن 
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تصلى الظير» والعضر حميعاه وقن يغفى :اقاويله إذا آذرك لخن هلاه 
مقدار تكبيرة واحدة قبل الغروب لزمه الظهر والعصر جميعا. 
صحيحا بمجاوزة ظل كل شيء مثله اكثر من فوات العصر بمجاوزة ظل 
وفت الاختيار. فهذا أيضا فيه شىء أنه هو وغيره من العلماء 
يقولون: لض ار سر ااي ا رك 
المختار. لا أعلمهم يختلفون في ذلك . 

فقف على ما وصفت لك يتبين لك بذلك سعة الوقت المختار 
أيضاء وبالله التوفيق . 

قال أبو نور: أول وفتها اذا صار ظل كل سشىء مثله بعد الزوال وزاد 
على الظل زيادة تتبين إلى أن تصفر الشمس» وهو قول داود. 

آنا قول الاق وای رر فی ال رفت افر ل يدخل حتن 
يزيد الظل على القامة زيادة تظهر› فمخالف لحديث إمامة جبريل عليه 
السلام» لأن حديث إمامة جبريل يقتضى أن يكون آخر وقت الظهر 
هو أول وقت العصر بلا فصل» ولكنه مأخوذ من حديث أبي قتادة 
عن النبي عَيْله أنه قال: إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى 


يدخل وفت الاخحرى'. 
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وقد بينا اختلاف العلماء فى هذا المعنى ٠‏ وذكرنا علل أقاويلهم فيه » 
في باب ابن شهاب» عن عروة من هذا الكتاب. 

وقال أحمد بن حنبل فى هذه المسألة مثل قول الشافعى أيضاء قال: 
وادأ زاد ظل كل شىء مثليه» حرج وفت الاختيار. ومن أدرك منها 
ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد ادركهاء قال: وهذا مع الضرورة. 
هذه حكاية الخرفى عه . 

وأما الاثرم: فقال: سمعت أبا عبد الله يقول: آخر وقت الظهر هو 
أول وفت العصر› قال لى ذلك غير مرةء وسمعته يقول: آخر وفت 
الفضر فين النكمس». در الول تفل بالكل بوالتلين فل لام هذا 
أكثر عتدى: 
مثليه» فخالف الآثارء وجماعة العلماء فى ذلك› وجعل وقت الظهر 
إلى أن يعبر نظل كل شي هله وجل بوا راط ایت ها 
وهذا لم يقله أحدء هذه رواية ابی يوسف عنة . 

وللحسين بن زياد اللؤلؤي أن الظل إذا صار مثله خرج وقت 
الظهر. وإذا خرج تلاه وفت العصر إلى غعروب الشمس . 

وقال أبو یو سف »› ومحمد» وزفر: آخر وفت الظهر أن يصير ظل 

وقال اسحق بن راهويه: آخر وقت العصر أن يدرك المصلى منها 
ركعة قبل الغروب» وهو قول داود لكل الناس معذور. وغير معذور. 
والأفضل عندهما أول الوقت . 
الآثار فى هذا الباب أن أول الوقت منه مختار فى الحضر للسعة 
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والرفاهية. و وعذرء ولا يلحق الآثمء واللوم» حتى 
يخرج الوقت كله - والله أعلم . 

.وقد أفادنا قوله تَْته: من أدرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع 
الشمس فقد أدرك الصبح› ومن أدرك ركعة من العصرء قبل أن تغرب 
الشمس» فقد أدرك العصرء معاني ووجوها: 

منها أن المدرك لركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس» أو لركعة 
من العصر قبل غروبها كالمدرك لوقت الصبح» ولوقت العصر: الوقت 
الذي يأثم بالتأخير اليهء كأنه قد أدرك الوقت من أولهء وهذا لمن كان 
له عذر من نسيان أو ضرورة على ما قدمنا ذكره. 

ومنها جواز صلاة من صلى ذلك الوقت فرضه ممن نام عن صلاةء 
أو نسيهاء لأنه المراد بالخطاب المذكورء والمامور بالبدار الى ادراك بقية 
الوقت» وإن كان غيره يدخل في ذلك الخطاب بالمعنى فإن هذا هو 
المشار إليه فيه بالنص ان شاء الله - واللّه أعلم . 

ومنها أنه أفادنا فى حكم من أسلم من الكفارء أو بلغ من 
الضيراة»: ال طن من ليقن ف الله لاقت اانه كيين أدرك. الوقت 
كمال فى وجري ا ذلك ال ته ول مةك الصا اها 
كما لو أدرك وقتها من أوله» ففرط فيهاء وكذلك حكم المسافر يقدم 
الحضرء وحكم الحضري يخرج مسافرا فى بقية من الوقت» أو بعد 
دخحول الوقت» وحكم المغمى عليه يفيق . 

وهذا الحديث أصل هذا الباب كله» فقف عليهء إلا أن الفقهاء 
اختلفوا ها هنا: 

فذهب مالك وأصحابه الى ظاهر هذا الحديث» فقالوا: من خرج 
مسافراء وقد بقى عليه من النهار مقدار ركعة بعد أن جاوز بيوت 
مصرهء أو قريته صلى العصر ركعتين» ولو خرج وقد بقى عليه مقدار 
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ثلاث ركعات» ولم يكن صلى الظهر والعصر صلاهما جميعا 
مقصورتين . 

وهذا عنده حكم المغرب» والعشاء يراعى منهما مقدار ركعة من كل 
واحدة منهما على أصله فيمن سافر وقد بقي عليه مقدار ركعة أنه 
يقصر تلك الصلاة» ولو قدم في ذلك الوقت من سفره أتم. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه» والشوريء والاوزاعي: اذا خرج من 
مصره قبل خروج الوقت صلى ركعتين وإن قدم قبل خروج الوقت 
آتم» وهذا قول مالك . 

وقال زفر: إن جاوز بيوت القرية والمصر ولم يبق من الوقت إلا 
ركعة فإنه مفرط» وعليه أن يصلىي العصر أربعا. وإن قدم من سفره» 
ودخل مصرهء ولم يبق من الوقت الاركعة اتم الصلاة» وقال الحسن 
ابن حي» والليث» والشافعي: إذا خرج بعد دخول الوقت أتم. 
وكذلك إن قدم المسافر قبل خروج الوقت أتم. وستأتى زيادة فى هذا 
المعنى عن الشافعي» والليث» ومن تابعهما فى آخر هذا الباب. 

وأما اختلاف الفقهاء فى صلاة الحائض» والمغمى عليه» ومن جرى 
مجراهما : ٤‏ 

فقال مالك : اذا طهرت للمرأة قبل الغروب فان كان بقى عليها من 
اا فل ف اد يات ا ول د 
بقي من النهار ما تصلي خمس ركعات صلت العصر. 

واذا طهرت قبل الفجرء وكان ما بقى عليها من الليل قدر ما تصلى 
اروم ر غات و الري» ورك من الماد ملت الريب رالا 
و إن لم يبق عليها الا ما تصلي فيه ثلاث ركعات صلت العشاءء ذكره 
أآشهب» وابن عبد الحكم» وابن القاسم» وابن وهب عن مالك. 
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قال أشهب: وسئل مالك عن النصراني يسلم» والمغمى عليه يفيق : 
اهما مثل الحائض تطهر؟ قال: نعم. يقضي كل واحد منهما ما لم 
يفت وقته» وما فات وقته لم يقضه. 

قال ابن وهب: سألت مالكا عن المرأة تنسى وتغفل عن صلاة 
الظهر فلا تصليها حتى تغشاها الحيضة قبل غروب الشمس . 

قال مالك : لا أرى عليها قضاء الا أن نحيض بعد غروب الشمس» 
ولم تكن صلت الظهر» والعصر رأيت عليها القضاء . 

وقال مالك: اذا طهرت قبل غروب الشمس فاشتغلت بالغسل» 
فلم تزل مجتهدة حتى غربت الشمس› لا آری ان تصلي شيئا من 


صلاة النهار . 
قال مالك: إذا طهرت قبل غروب الشمس لا أرى أن تصلي شيئا 
من صلاة النهار . 


وقال: المرأة الطاهر تنسى الظهر والعصر حتى تصفر الشمس› ثم 
نحيض فليس عليها قضاؤهماء فإن لم تحض حتى غابت الشمس 
فعليها القضاء نأسية كانت أو متعملة . 
فرغت من غسلها قبل غروب الشمس فإن كان فيما ادركت ما تصلى 


الظهر وركعة من العصر فلتصل الظهر والعصرء وإن كان الذي بقى 2 


من النهار ليس فيه الا قدر صلاة واحدة صلت العصرء وان لم يكن 
بقى من النهار الا قدر ركعة واحدة فلتصل تلك الركعة» ثم تقضى ما 
بقى من تلك الصلاة . 

وقال مالك: من أغمي عليه فى وقت صلاة فلم يفق حتى ذهب 
وقتها ظهرا كانت أو عصراء قال: والظهر والعصر وقتهما في هذا إلى 


المواقيت 





II كك‎ ١١ 
ميب الم قا غا عا قال و كلك ال توالا‎ 
. وقتهما الليل كله‎ 

وقول الليث بن سعد في الحائض» والمغمى عليه كقول مالك هذا 
e‏ 

وقال الاوزاعي» وقد سئل عن الحائض تصلي ركعتين ثم تحيض 
وكيف وإن كانت اخحرت الصلاة. قال: إن أدركها الملحيض في صلاة 
انصرفت عنهاء ولا شيء عليها. وإن كانت أخرت الصلاة ولم يذهب 
الوقت» فلا شيء عليها . 

قال: واذا طهرت المرأة بعد العصر» فأخذت في غسلهاء فلم تفرغ 
منه حتى غابت الشمس» فلا شيء عليهاء ذكره الوليد بن يزيد عن 
الاوزاعي . 

وقال الشافعي: إذا طهرت المرأة قبل مغيب الشمس بركعة أعادت 
الظهر والعصرء وكذلك إن طهرت قبل الفجر بركعة أعادت المغرب 
والعشاء . 

واحتج بقول النبي : من أدرك ركعة من الصبح» ومن أدرك 
ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» وبجمعه 
ع بين الصلاتين في أسفاره وبعرفة» وبالمزدلفة» فى وقت احداهماء 
يعنى: صلاتي الليل» وصلاتي النهار: الظهر والعصرء والمغرب 
والعشاء . 

وهذا القول للشافعى فى هذه المسألة اشهر اقاويله عند أصحابه فيها 
وأصحها عندهم» وهوالذي لم يذكر البويطي غيره» وللشافعي في 
هذه المسألة قولان آخران. 

أحدهما: مثل قول مالك سواء في مراعاة قدر خمس ركعات 
للظهر والعصرء وما دون الى ركعة للعصر. ومقدار أربع ركعات 
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للمغرب والعشاء» وما دون ذلك للعشاء» وآخر الوقت عنده فى هذا‎ 
القول لآخر الصلاتين.‎ 
والقول الآخرء قاله فى الكتاب المصريء قال فى المغمى عليه: أنه‎ 
إذا أفاق» وقد بقى عليه من النهار قدر ما يكبر فيه تكبيرة الاحرام أعاد‎ 


الظهر » والعصر. ولم يعد ما قبلهماء لا صبحاء ولا مغرباء ولا 
عشاء . 


قال: واذا أفاق وقد بقى عليه من الليل قبل أن يطلع الفجر قدر 
نره واحدة فضى المغرب والعشاء. وادا أفاق قبل طلوع الشمسن 
بقدر تكبيرة قضى الصبح» واذا طلعت الشمس قبل ان يفيق لم 

قال : وكذلك |الحائض » والرجل يسلم . 

وقال فيمن جن بأمر لا يكون به عاصياء فذهب عقله لا قضاء 
عليه» ومن كان زوال عقله بما يكون به عاصيا قضى كل صلاة فاتته 
فى حال زوال عقله. وذلك مثل السكران» وشارب السمء والسكران 
عامدا لإذهاب عقله . 

قوله عله : من أدرك ركعة من الصبح» أو من العصرء على ما في 
هذا الحديث يقتضى فساد قول من قال: من أدرك تكبيرة» لأن دليل ‏ 
ومن فاته الوقت بعذر يسقط عنه فيه الصلاة كالحائض» وشبههاء فلا 
شيء عليه» والله أعلم . 

وما احتج به بعض اصحاب الشافعى بهذه القولة حيث قالوا: إغا 
أراد رسول الله عه بذكر الركعة البعض من الصلاة لأنه قد روي عنه: 


المواقيت 





00 1 1 


من أدرك ركعتين من العصر فأشار الى ١‏ بعض الصلاة مرة بركعة. ومرة 
بر كکعتین › O E PE‏ 
فكأنه أدرك ركعة من الصلاة فليس بشىء لانه ينتفض عليه أصله فى 
الجمعةء ولم يختلف قوله فيها أن من لم يدرك منها ركعة تامة فلم 
يدركهاء وهو ظاهر الخبرء لأن قوله فى جماعة أصحابه: من لم 
يدرك من صلاة الجمعة ركعة بسجدتيها أتمها ظهراء وهذا يقضي عليه 

وقال. أبو حنبفة» وأصحابه» وهر قول ابن علية: من طهرت من 
الحيض › أو بلغ من الصبيان» أو أسلم من الكفار لم يكن عليه أن 
يصلى شيئا مما فات وقته. وإنما يقضى ما أدرك وقته بمقدار ركعة فما 
زاد» وهم لا يقولون بالاه شتراك في الاوقات لا في صلاتي الليل. ولا 
في صلاتي النهار. ولا يرون لأحد الجمع بين الصلاتين» لا لمسافر ولا 
لمريض » ولا لعذر من الاعذار فى وقت احداهماء لا يجوز ذلك 
عندهم في غير عرفة» والمزدلفة . 

وسيأتى ذكر مذاهب العلماء في الجمع بين الصلاتين في باب أبي 
الوسر إننشاء الله 

وقول حماد بن ن أبي سليمان في هذه المسألة كقول أبي حنيفة , ذكره 
غندر عن شعبهة» قال : الت حمادا عن المرأة تطهر فى وقت العصر› 
منهاء 5 اناك ا ومن أغمي عليه أكثر من ذلك ثم أفاق لم 
يقضه » 0 فول الثوري . إلا أنه قال: أحب إلى أن يقضى . 

وقال الحسن بن حى : إذا أغمى عليه خمس صلوات فما دوتها 
N‏ 
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والصبى يحتلم : أنه لا يجب على واحد منهم قضاء صلاة» الا بان‎ 
يدركوا من وقتها مقدار الصلاة كلها بكمالهاء كما لا يجب عليه من‎ 

قال أبو عمر: 

قله چ من أدرك ركعة على ما فى حديث هذا الباب يرد قول 
زفر هذا. وا الات 

وقال أبو ثور ذ في المغمى عليه لا ية يقضى الا صلاة وقته مثل أن يفيق 
نهازا قبل غ وت الي : فيقضي الظهرء والعصر» ا 
وإن أفاق قبل الفجر صلى المغربء والعشاء لا غير. 

وإن أفاق بعد طلوع الفجر» لم يجب عليه من صلاة الليل شىء. 
فان افاق بعد طلوع الشمس فليس عليه صلاة الصبح . 

وقال أحمد بن حنبل : إذا طهرت الحائض › أو أسلم الكافر» أو بلغ 
الصبى» قبل أن تغرب الشمس» صلوا الظهر والعصر. 

وإن كان ذلك قبل أن يطلع الفجر صلى المغرب والعشاء . 

وقال أحمد بن حنبل -أيضا- في المغمى عليه : فإنه يجب عليه 
عنذده أن يقضي الصلوات كلها كلها التي كانت في إغمائه. وهو قول 
ل اللّه بن الحسن العنبري قاضي البصرة» لا فرق عندهما بين 
النائم» وبين بين المغمى عليه في أن كل واحد منهما يقضى جميع ما فاته 
وفته » وإن کر وهو قول عطاء بن ابي رباح» وروی ذلك عن عمار 


وروی ابن رستم عن محمد بن الحسن أن النائم إذا نام أكثر من يوم 
وليلة. فلا قضاء عليه . 
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لا أعلم أحدا قال هذا القول في النائم غير محمد بن الحسن فإن 

صح هذا عنه فهو خلاف السنة. لأنه قد ثبت عن النبى عَينه أنه قال : 

«من نام عن صلاة» أو نسيهاء فليصلها إذا ذكرها)7(١2.‏ 

ما زاد عليها. 

صلوات فدون» ولا يقضى أكثرء فقول ضعيف لا وجه له في النظرء 
وأصح ما في هذا الباب في المغمى عليه يفيق أنه لا قضاء عليه لا 

فاته وقته» وبه قال ابن شهاب» والحسن» وابن سيرين» ر 

ومالك والشافعی › وأبو نور» وهو مذهب عبد الله سن عمر . أغمي 

عليه فلم يقض شيئا مما فات وقته» وهذا هو القياس عندي -والله 

أعلم- لأن الصلاة تجب للوقت» فإذا فات الوقت لم تجب إلا بدليل 

من الله فلا قضاء عليه . 

إذا فاتت أوقاتها. 


)١(‏ أخرجه من حديث أنين : خخ )۲/ ۰-۸4 ۹/ 04۷¥( م: (١/ل/الاغ/‏ 65[85١"؟]).‏ د: 
(۱/ ۲/۳۰۷( ت: (۱/ ۷/۳( ن: (۱1/ 1/۳۲۰-۳۱۹ و۳( + ùه:‏ 
14٥/۲۲۷ /1(‏ و 141). 


فقح البو 
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فمنها أن صوم رمضان في وقت بعينه» فإذا منع المسلم من صيامه 
علة» كان عليه أن يأتى بعدته من أيام أخر. 

ومنها أن أعمال الحج أوقات معينة فإذا فات وقتها لم تعمل في 
غيرها كالوقوف بعرفة, وبالمزدلفة» وغير ذلك من أعمال الحج. 
وكرمي الجمار في أيامهاء وكالضحايا في أيامهاء لا يعمل شيء من 
ذلك في غيرهاء قام دليل الاجماع على ذلك» وقام الدليل من القرآن 
على ما ذكرنا في قضاء الصيام» فلما احتملت الصلاة الوجهين جميعا 
طلبنا الدليل على ذلك» فوجدنا رسول الله عه قد بين مراد الله منها 
فيمن نام» أو نسي أنه يقضي ٠»‏ ورأينا العاجز عن القيام في الصلاة أنه 
يسقط عنه» وكذلك إن عجر عن الجلوس وغيره حتى يومي إيماء» فاذا 
لم يقدر على الاياء فهو المغخمى عليه» ووجب سقوط ذلك عنه 
بخروج الوقت. 

ودليل آخر من الاجماعء وذلك أنهم أجمعوا على أن المجنون 
المطبق لا شيء عليه بخروج الوقت من صلاة» ولا صيام» اذا أفاق 
من جنونه» وإطباقه» وكان المغمى عليه أشبه به منه بالنائم إذ لا 
يجتذبه غير هذين الاصلين» ووجدناه لا ينتبه اذا نبه» وكان ذلك فرقا 
بينه» وبين النائم . 

وفرق آخر: أن النوم لذة ونعمة» والإغماء علة ومرض من 
الأمراض» فحاله بحال من يجن أشبه منه بحال النائم . 

ولقول أحمد بن حنبل» وعبيد الله بن الحسن وجوه في القياس 
أيضا مع الاحتياط» واتباع رجلين من الصحابة . 

وأما قول من قال يقضى خحمس صلواتء ولا يقضى مازاد» فقول 
لا برهان له به رار الا ۰ 


المواقيت 
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وقالت طائفة من العلماء منهم ابن علية» وهو أحد أقوال الشافعي 
وهو الملشهور عنه في البويطي وغيره: إذا طهرت الخائض في وقت 
صلاة وأخذت في غسلها فلم تفرغ حتى خرج وقت تلك الصلاة 
وجب عليها قضاء تلك الصلاة لآنها في وقتها غير حائض» وليس 
فوت الوقت عن الرجل بمسقط عنه الصلاة إن اشتغل بوضوئه» أو 
غسله حتى فاته الوقت» وكذلك الحائض إذا طهرت لا تسقط عنها 
الصلاة من اجل غسلها لأن شغلها بالاغتسال لا يضيع عنها ما لزمها 
من فرض الصلاة» وإنما تسقط الصلاة عن الحائض ما دامت حائضاء 
فاذا طهرت فهي كالجنب» ولزمها صلاة وقتها التي طهرت فيه. 

قال الشافعي: وكذلك المغمى عليه يفيق» والنصراني يسلم قبل 
غروب الشمس» أو قبل طلوع الفجرء أو قبل طلوع الشمس بركعة» 
ثم اشتغل بالوضوء حتى خرج الوقت» قال: ولا يقضي احد من 
هؤلاء شيئا من الصلوات التي فات وقتها. 

وقال الشافعى» وابن علية: لو أن امرأة حاضت فى أول وقت 
ار ار ما ا نه ان ای ول نک عات م ا 
صلاة الظهرء لأن الصلاة تجب بأول الوقت» وليس تسقط عنها لما كان 
لها من تأخير الصلاة إلى آخر وقتها ما وجب عليها من الصلاة بأوله . 

قالوا: والدليل على أن الصلاة تجب بأول الوقت أن مسافرا لو 
صلى في أول الوقت قبل أن يدخل المصرء ثم دخل المصر في وقته 
أجزأه . 

فإن حاضت وقد مضى من الوقت قدر ما لا يمكنها فيه الصلاة 
بتمامهاء لم يجب قضاؤها لأنه لم يأت عليها من الوقت ما يمكنها 
الصلاة». كما لى حاضت وهي في الصلاة في آول وقتها لم تكن عليها 
إعادتهاء لأن الله منعها أن تصلى وهي حائض . 


فتقح البو 
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وقال بعض أصحاب الشافعي لم يجز أن يجعل أول الوقت ها هنا 
كاخره» فيلزمها بإدراك ركعة الصلاة كلها أو الصلاتان» لأن البناء فى 
ار القت نيه خلن ا ك ول خا الك ف رن ارت ن 
تقديم ذلك قبل دخول الوقت لا يجوز. ۰ 

وروى ابن وهب عن الليث في الرجل تزول عليه الشمس» وهو 
يريد سفراء فلا يصلى حتى يخرج» قال: يصلي صلاة المقيم» لان 
الوقت دخل عليه قبل الخروج» ولو شاء أن يصلي صلى . 

والكلام في تعليل هذه المسائل يطول» وقد ذكرنا منها أصول 
معانيه» وما مذاره عليه» والحمد لله. 

وقال مالك. وأبو حينفة والاوزاعي. وأصحابهم : لا شىء على 
المرأة اذا حاضت في بقية من الوقت على ما قدمنا عنهم ان الحائض لا 
صلاة عليها. وقد كانت موسعا لها فى الوقت . 

ومسائل هذا الباب تكثر جداء وهذه أصولها التى تضبط بها. 

وأصل هذا الباب كله الحديث المذكور في أوله. ويالله العونء» 
والتوفيق» لا شريك له. 

وأا لوج الالت من معان حدذيث هذا الباتب وهو خواز مق 
صلى صلاة الصبح عند طلوع الشمس» أو العصر عند غروب الشمس 
ممن نام» أو نسي» فإن العلماء اختلفوا في ذلك. 

فقال الكوفيون: أبو حنيفة» وأصحابه: لا يقضى احد صلاة عند 
طلوع الشمس» ولا عند قيام قائم الظهيرة» ولا عند غروب الشمس 
غير عصر يومه خاصة» فإنه لا بأس أن يصليها عند غروب الشمس 
من يومهء لأنه يخرج إلى وقت تجوز فيه الصلاة. 

قالوا ولو دحل في صلاة الفجرء فلم يكملهاء حتى طلعت عليه 
الشمس بطلت عليه» واستقبلها بعد ارتفاع الشمس . 


المواقيت 
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ولو دخل فى صلاة العصر فاصفرت الشمس أتمها إذا كانت عصر 

واحتجوا لما دذهبوا إليه في هذا الباب يحديثث الصنابحي › وحديثث 
عمرو بن عبسة» وحديث عقبة بن عامر عن النبي ته في النهي عن 
الصلاة عند طلوع الشمس» وعند غروبهاء وعند استوائها'؟ . 

وجعلوا نهيه عن الصلاة في هذه الاوقات نهي عموم كنهيه عن 
صيام يوم الفطر. ويوم النحر» لآنه لا يجوز لأحد أن يقضي فيها 
فرضا من صيام» ولا يتطوع بصيامهاء هذا إجماع . 

قالوا: فكذلك نهيه عن الصلاة عند طلوع الشمس» وعند غروبهاء 
واستوائها يقتضي صلاة النافلة › والفريضة . 

عه غود أن حديث هذا الات منسوح بأحاديث اور ن 

واحتجوا أيضا بأن رسول الله عله إذ نام عن الصلاة واستيقظ في 
حين طلوع الشمس أخر الصلاة حتى ارتفعت : 

قالوا: وبهذا تبين أن نهيه عن الصلاة في تلك الأوقات ناسخ 

فذكروا حديث الثوري عن سعيد بن اسحق بن كعب بن عجرة عن 
رجل من ولد كعب بن عجرة أنه نام عن الفجر حتى طلعت الشمس» 
قال : فقمت أصلى فدعانی › فأجلسنى. أعنى كعب بن عجرة» حتى 
ارتفعت الشمس وابيضت» ثم قال: قم فصل . 


)١(‏ سيأتى تخريجه فى باب الأوقات التى نهى عن الصلاة فيها. 


فقح البر 
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وحديث معمر › والثوري. عن أيوب» عن أبن سيرين . أن أب بكرة 
أتاهم فى بستان لهم. فنام عن العصرء قال: فرأيناه أنه صلی »› ولم 
يكن صلىء» فقال: فتوضأ ولم يصل حتى غابت الشمس . 

أما الخبر عن كعب بن عجرة فلا تقوم به حجة» لأنه عن رجل 
مجهول من ولده. 

وأما حديث أبي بكرة فهم يخالفونه فى عصر يومه. ويرود جواز 
ذلك . 
رسول الله ل ر أنه مأمور بأتباعه . ومحظور من مخالفته . 

وقال مالك والشافعي › وأصحابهماء والثوري. والاوزاعي». 
وداود» والطبري : من نام عن صلاة» أو نسيهأ» أو فاتته بأي سبب 
كان فليصلها بعد الصبح› وبعدل الععصر› وعد الطلوع. وعند 
الاستواء» وعند الغروب» وفى كل وقت ذكرها فيه. 

وهو قول أكثر التابعين بالحجاز» واليمن» والعراق . 

وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة» عن ابراهيم» قال : صلها 
خن دک غا وإ کان ذلك فى .وقت تكره فيه الصلاة: 

وحجتهم قوله : من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب 
الشمس فقد أدرك العصرء ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع 
الشمس فقد أدرك الصبح». 


(۱) انظر تخریجه فی حدیث الباب نفسه. 


المواقيت ۱ 
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فهذا الحديث ببحم الصلاة في حين الطلوع. والغروب»ء ل دك 
صلاة بعد نسيان» أوغفلة» أو تفريط . 
ويؤيد هذا الظاهر أيضا قوله يَله: من نام عن صلاة أو نسيها 
فليصلها اذا ذكرها؟ . ولم يخص وقتا من وقت» فذلك على كل 
حال وقت لمن نام. أو تست .. 


حدثنا احمد بن قاسم بن عبد الرحمن› وعد الوارث بن سفيانء 





قالا : حدثنا قاسم بن أصبغ»ء قال: حدثنا الحارث بن أبي أسنامة6 
قال : حدثنا روح بن عبادة» قال: حدثنا سعيد بن أبى عروبة عن قتادة 
عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة: أن النبي ع قال: «من 
صلى من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس» وطلعت فليصل اليها 
اخری). 

وهذا نص في ابطال قول ابي حنيفة» ومن تأبعه. 

وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن 
بكر بن داسةء» قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا محمد بن كثيرء 
قال: حدثنا همامء عن قتادة» عن أنس بن مالك: أن النبي عه قال: 
من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك . 

ولا وجه لقول من ادعى النسخ في هذا البابء لأن النسخ إنما 
يكون فيما يتعارض» ويتضاد. ولو جاز لقائل أن يقول: إن نهيه عن 
الصلاة فى تلك الأوقات ناسخ لقوله: من أدرك ركعة من الصبح قبل 
أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح» ومن أدرك ركعة من العصر قبل 
)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 
(5) حم: (5//ا4” و 584 و١05).‏ هق: .)”704/١(‏ ك: )۲۷٤/١(‏ وصححه ووافقه 


الذهبى» و ابن خزيمة فى صحيحه (؟7/ 9857/945). 
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أن ري القسمين القند أدزله المصيمرع واس رل ين نام عر 
صلاة» أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاء ولا يأتى على ذلك بدليل لا 
تعارعى اهلان لقائل انميقو ني اهتين لساري قل لفييفا ليبا عر 
الصلاة في تلك الأوقات» وهذا لا يجوز لأحد أن يدعى النسخ فيما 
ثبت بالإجماع» وبدليل لا معارض له»ء فلهذا صح قول من قال: إن 
النهي انما ورد في النوافل دون الفرائض ليصح استعمال الاثار كلهاء 
ولا يدفع بعضها ببعض» وقد أمكن استعمالها. 

ألا ترى أنه عله لو قال فى مجلس واحد: لا صلاة بعد العصرء 
ولا بعد الصبح. ولا عند طلوع الشمسء وعند استوائهاء وغروبهاء 
إلا من نسي صلاة وجبت عليهء أو نام عنهاء ثم فزع إليها لم يكن 
في هذا الكلام تناقض» ولا تعارض» وكذلك هو اذا ورد هذا اللفظ 
في حديثين لا فرق بينه وبين أن يرد فى حديث واحدء ولا فرق أن 
يكون ذلك في وقت أو وقتين. ) 

فمن حمل قوله عْلّه: من أدرك ركعة من العصرء أو الصبح» قبل 
الطلوع» والغروب» فقد أدرك» على الفرائض» ورتبه على ذلك» 
وجعل نهيه عن الصلوات فى تلك الاوقات مرتبا على النوافل» فقد 
ال جميع الاو وال وول ب ل ل رده فر ساك 
سول الله ا : 

وعلى هذا التأويل في هذه الآثار عامة علماء الحجازء وفقهاؤهم. 
وجح اهل الا 

وهذا أصل عظيم جسيم في ترتيب السنن والآثار» فتدبره» وقف 
عليه» ورد كل ما يرد عليك من بابه إليه . 


ومن قبيح غلطهم فى ادعائهم النسخ فى هذا الباب أنهم أجازوا لمن 
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ولو صح النسخ دخل فيه عصر يومه. وغير يومه. وفي قولهم هذا 
إقرار منهم بالخصوص فى أحاديث النهى» والخصوص أن يقتصر بها 
على التطوع دون ما عداه من الصلوات المنسيات المكتوبات . 

هذا قول مالك» وأصحابه» وزاد الشافعى وأصحابه المسنونات. 


وأما قولهم: إن رسول الله عه أحر الفائنة حين انتبه عند طلوع 
الشمس فليس كما ظنواء لأنا قد روينا أنهم لم ينتبهوا يومئذ إلا لحر 
الشمس» والشمس لا تكون لها حرارة إلا فى وقت تحل فيه الصلاة ان 
شاء الله. ٤‏ 

أخبرنا سعيد بن نصر قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن 
وضاح» قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا عفان» قال: 
حدثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار» عن نافع بن جبير بن 
مطعم عن أبيه أن رسول الله عله كان في سفرء فقال: من يكلؤنا 
الليلة لا نرقد عن صلاة الفجر؟ فقال بلال: أناء فاستقبل مطلع 
الشمس فضرب على آذانهم حتى أيقظهم حر الشمسء» ثم قامواء 
فقادوا ركابهم» فتوضأواء ثم أذن بلال» ثم صلوا ركعتي الفجر» ثم 
صلوا الفجر(. 

وسنذكر أحاديث النوم عن الصلاة في باب مرسل زيد بن أسلم» 
وباب ابن شهاب» عن ابن المسيب ان شاء الله. 


(۱) حم: (٤/۸۱)ء»‏ ن: .)577/560-775/1١(‏ وللحديث شواهد سيأتي تخريجها في باب 
ما جاء في النوم عن الصلاة. 
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ونذكر أحاديث النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها 
واستوائهاء في باب زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن الصنابحي. 
ونبين معناها عند العلماء . 
ونذكر حديث نهيه عن الصلاة بعد الصبح» وبعد العصر فى باب 
محمد بن يحيى بن حبان» ونذكر أحاديث النوم عن الصلاة فى باب 


مرسل زيد بن أسلم. ونورد فى كل باب من هذه الابواب ما للعلماء 
فى ذلك من المذاهب» والتنازع» إن شاء الله. 


المواقيت 
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[۷] مالك عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» أن رسول الله َة قال: إن 
شدة الحر من فيح جهنم. فاذا اشتد ا لحر فأبردوا عن الصلاة وقال: اشتکت 
النار الى ربها فقالت: يا رب. أكل بعضي بعضاء فأذن لها بنفسين في كل 
عام: نفس في الشتاء» ونفس في الصيف. 
هذا الحديث يتصل من وجوه كثيرة ثابتة» منها: حديث مالك عن 

عبد الرحمن» ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن أبي هريرة(2, 

عن النبي ية ومن حديثه أيضا عن أبي الزناد عن الاعرج عن أبي 

هريرة› عن النبي مه إلا أنه ليس في حديثه عن أبي الزناد قوله: 

اشتكت النار الى آخر الحديث . 
رواه عن أبي هريرة جماعة . منهم. همام بن منيه. وأبو صالح 

الشمان :> والاعرج»› وأبو سلمة 6 وسعيد بن امب وعطاء تنا 

رباح» وغيرهم . 
وقل رواه عن النبي كَل جماعة من الصحاية. منهم : أبو فر 


وأبو مو سى الاشعرى2, وهو حديث صحيح مشهور. فلا معنى 





)١(‏ سيأتي تخريجه في الباب الذي بعده. 
(0) خ: )۲/ «(oro /YY‏ م: 5١6/5" 1١ /١(‏ دخ 1/5/1 :)ات : (١//او؟/مه١)‏ 
(*) ن: /707١/1١(‏ 000) ويشهد له ما قبله. 


فقح البر 





انز د ١‏ 


لدكر الاسأنيدك فيه » إذ هو عند مالك متصل كما ذکرنا» ومشهور فى 
المسانيد و المصنفات كما وصفنا. 


وفيه دليل على أن الظهر يعجل بها في غير الحرء ويبرد بها في 
الجر ومعنی الابراد: التأخير حتى تزول شمس الهاجرة. وهذا معنى 
اختلف الفقهاء فيه : 

فأما مذهب مالك فى ذلك» فذكر اسماعيل بن اسحق» وأبو الفرج 
عمرو بن محمد» أن مذهبه فى الظهر وحدها أن يبرد بهاء وتؤخر فى 
شدة الحر» وسائر الصلوات تصلى فى أوائل أوقاتهاء قال أبو الفرج: 
اختار مالك رحمه الله لجميع الصلوات أول أوقاتهاء إلا الظهر في 
شدة الحرء لقوله كَل : إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. 

الحجة لهذا القول». الحديث المذكور في هذا الباب» مع ما قدمنا في 
الباب الذي قبله من فضل الصلاة فى أول وقتها. وتقدير الآثار في 
ذلك» كانه مله قال: صلوا الصلوات فى أوائل أوقاتهاء لمن ابتغى 
الفضل › إلا الظهر فى شسدة الجر فإن الابراد بها أفضل . وهذا تمدیر 
محتمل › واستثناء ي ان شاء الله . وقد زع أبو الفرج بأن جبريل 
صلى بالنبي يل في الوقت المختار في اليوم الأول وصلى به في 
اليوم الثانى» ليعلمه بالسعة فى الوقت والرخصة فيه. 

وأما ابن القاسم» فحكى عن مالك أن الظهر تصلى إذا فاء الفيء 
ذراعا فى الشتاء والصيف». للجماعة والمنفرد - على ما كتب به عمر 
لون عماله . وقال ابن عبد الحكم وغيره من أصحاينا : أن معنى ذلك ) 
مساجد الجماعات. وأما المنفردء فأول الوقت أولى به» وهو الذي مال 


المواقيت 





١"‏ سك | زرالا 
المنفرد . 

وقال الليث بن سعد: تصلى الصلوات كلها: الظهر وغيرها فى 
أول الوقت فى الشتاء والصيف». وهو أفضل . 

وكذلك قال الشافعي» إلا أنه استثنى فقال: إلا أن يكون امام 
جماعة ينتاب إليه من المواضع البمعيدة » فإنه يبرد بالظهر . 





وقد روي عنه أن ذلك إنما يكون بالحجاز حيث شدة الحرء وكانت 
المدينة ليس فيها مسجد غير مسجد رسول الله ويي وكان ينتاب من 
بعد . 

ومن حجتهم أن عمر كتب إلى أبي موسى الأشعرىء أن صل 
الظهر حين تزيغ الشمسء. وهو حديث متصل ثابت عن عمرء رواه 
عن مالك. عن عمه أبي سهيل بن مالك» عن أبيه» وقد لقي عمر 
وعثمان» والحديث الذكون فيفهد عمر إلى عماله: أن ا 
إذا فاء الفيء ذراعا- منقطع . رواه مالك عن نافع عن عمرء ونافع لم 
يلق عمر . 

وقال العراقيون: تضلى الظهر فى الشتاء والصيف فى أول الوقت» 
وابكى أصحدات الى ا ا لر وا غر د م 
يبرد» والاختلاف في هذا قريب جدا. 

وقد احتج من لم ير الإبراد بالظهر في الحر بحديث خباب بن 
الآرت» قال: شكونا الى رسول الله كله حر الرمضاء فلم يشكناء 
يقول فلم يعذ رن . وتأول من رأى الإبراد في قول خباب بن الأرت 





(1) حم: (0/ 1۰۸ و 011۰ م: .)5719/4““/١(‏ ن: (15/559/1:) 


فقح البو 


E E ETE Ea 
١ عدخ‎ ))))|||||| 





الابراد. وذكر أبو الفرج أن أحمد بن يحيى تثعلب فسر قوله فلم يشكنا 
على هذا المعنى: أي لم يحوجنا الى الشكوى. 

قرأت على أبى القاسم يعيش بن سعيد بن محمدء وأبى القاسم 
عبد الوارث بن سفيان» أن قاسم بن أصبغ حدثهما قال: حدثنا 
خباب قال: شكونا إلى رسول الله كه حر الرمضاء فلم يشكنا"'" . 
قال زهير فقلت لابي اسحق في تعجيل الظهر؟ قال نعم في تعجيل 
الظهر . 

وحدثنا عبل الوارث ش سمبان» قال : حدثنا قاسم بن أصبغ » قال : 
حدثنا بكر بن حماد»ء قال حدثنا مسددء قال حدثنا يحيى- يعني 
خحباب» قال: شكونا الى رسول الله ية حر الرمضاء فما أشكانا" . 

روىق هلأ الحديث الامش عن أبى اسحق» عن حارثة بن 
مضرب» عن خباب» والقول عندهم قول الثوري» وزهير على ما 
ذكرنا عن أبى اسحق» عن سعيد بن وهب › عن خباب واللّه أعلم. 

أخبرنا عبد الله بن محمد الجهنى» قال: أخبرني حمزة بن محمد 
ابن العباس الكنانى » قال: حدثنا احمد بن سعيب اللا قال : 





)١(‏ و (۲) سبق تخريجهما في الذي قبلهما. 


المواقيت 








I ° 


اوی کر بن عبيد» قال : حدثنا محمد بن حرب» عن الزبيدي عن 
زاعت الشمس »ع فصلى بهم صلاة الظهر. 

وفى حديث أبي برزة الاسلمى أن رسول الله يك كان يصلي الظهر 
حين تزول الشه 0 

وروی جابر عن النبي ىة معناه . 

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال : أخبرنا محمد بن 
بكر بن عبد الرزاق» قال أخبرنا سليمان بن الاشعث». قال: أخبرنا 
عثمان بن أبي شيبة» قال أخبرنا عبيدة بن حميد» عن أبي مالك 
الاشجعى . عن سعيد بن طارق» عن كثير بن مدرك. عن الاسود. 
أن عبد الله بن مسعود» قال: كان قدر صلاة رسول الله ية الظهر فى 
الصيف ثلا ئة أقدام إلى کسه وفى الشتاء خمسة أقدام الي سبعة 0 . 
وذكر النسائي عن أبي عبدالر حمن الأذرمي عن عبيدة بن حميد باسناده 
مثله سواء . 

وحدثنا محمد بن ابراهيم بن سعيدء قال : حدثئا محمد بن 


معاوية» قال: أخبرنا احمد بن شعيب» قال أخبرنا عبد الله بن سعيد» 





(۱) ت: (۱/ (۱٥۹/۲۹٤‏ وقال: هذا حديث صحيح وهو أحسن حديث في هذا الباب» 
ن: .):465/558/1١(‏ 

(NEV /EEV/) :e c(o11/V/) خ:‎ «(ETT ۾‎ ٤۲۰ /٤( حم:‎ )۲( 
):4:/7ا/١( ن:‎ )١١ 8/98١“ /١( د 2/4/1 ت:‎ 

«(TAV/YA1/ دن‎ 545/455 /1١( م:‎ د6١‎ /51١/1١( خ:‎ )9( 
.(o-/YVT/۱) ن:‎ 

(غ:) د: )5*٠- /58”5/1١(‏ ن: (١/1لا؟/0.7).‏ ك: )444/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 


فقح البر 





١ د‎ NIIN 
أبو خلدة» قال : سمعت أنس بن مالك قال : کان رسول الله ع اذا‎ 
. 2١7 كان الجر أبرد بالصلاة» واذا كان البردء عجل‎ 

وأخبرنا عبد الله» حدثنا عبد الحميد. حدثنا الخضرء أخبرنا الاثرم 
قال: قلت لابى عبد الله يعنى أحمد بن حنبل: أي الأوقات أعجب 
صلاتين: صلاة العشاء الآخرة» وصلاة الظهر فى الحر يبرد بهاء واما 
في الشتاء فيعجل بها. 


):48/5593/1١( خ: (4.5/54/90)., ن:‎ )١( 


المواقيت 





III) 





باب منه 


[۸] مالك عن أبي الزناد عن الأعرج» عن أبي هريرة» أن رسول الله وَل قال: 
إذا اشتد الجر فأبردوا عن الصلاة. فإن شدة الحر من فيح جهنم'. 
فيه: أذا اشتل الجر فأبردوا عن الصلاة- هكذا. 
وقد حدثنا خلف بن قاسم. حدثنا أبو الحسن على بن العباس بن 
عبد الغفار البزار»ء قال حدثنا مقدام بن داود» وبكر بن سهل 
الزنادء عن الأعرجء عن أبي هريره › قال ٠‏ قال رسول الله 6 : 
أبردوا بصلاة الظهر فى اليوم ال حار فإن شدة الحر من فيح جهن . 
قن می ارا ری مچ ينذا اد وم الا کے اتا 
ابن أسلمء عن عطاء بن يسار- من كتابنا هذا فلا وجه لاعادة ذلك 
ههنا . 


)١(‏ خ: )۲/ ۱4/ «(orét-orY‏ م: )1 °- 110/7( د: //154/1١(‏ 401ل 
ت: (١/5950-7596//اه١)‏ ن: )۱| - 44/۷(« جa:‏ )۱/ (VY /Y۲۲‏ 
(۲) انظر تخریجه فی الحديث قبله 


Û Û mme | | | | || | | | |‏ | سس سمه 





باب منه 


[] مالك» عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان» عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن» وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن أبي هريرة» أن 
رسول الله يَكِِ قال: إذا كان الحرء فأبردوا عن الصلاة» فإن شدة الحر من 
فيح جهنم» وذكر أن النار اشتكت الى ربهاء فأذن لها بنفسين: نفس في 
الشتاء» ونفس في الصيف. 


)1(خ: «(orVv-o1/۳/)‏ م: (017/41/1) 


المواقيت 








٠١"‏ كد |( زرزززااا 
وقت العصر 


]1١[‏ مالك عن اسحق بن عبد الله بن أبى طلحة عن أنس بن مالك أنه قال: 
كنا نصلي العصرء ثم يخرج الانسان إلى بني عمرو بن عوف. فيجدهم 
يصلون العصر(. 
هذا يدخل فى المسند» وهو الأغلب من أمره» وكذلك رواه جماعة 

الرواة ا ا وقد رواه عبد الله بن المبارك عن مالك» 

عن اسحق» عن أنس» قال: كنا نصلي العصر مع رسول الله يا 

فذكره مسندا. 
وكذلك رواه عتيق بن يعقوب الزبيري عن مالك كرواية ابن المبارك. 
ومعنى هذا الحديث» السعة في وقت العصرء وأن الناس في ذلك 

الوقت» وهم أصحاب رسول الله وء لم تكن صلاتهم في فور 

واحد» لعلمهم با أبيح لهم من سعة الوقت. 
والآثار كلهاء أو أكثرهاء على أن وقت العصر ممدود» منذ يزيد 

الظل على قامة» من الحد الذي زالت عليه الشمس» ما كانت الشمس 

بيضاء نقية» ويروى ما دامت الشمس حية» وحياتها حرارتهاء وما لم 
تدخلها صفرة» فاذا اصفرت الشمسء ودنت للغروب» خرج الوقت 
الحمود المستحب المختار» ولحق مؤخرهاء من غير عذرء الى ذلك 
الوقت الذم» لحديث العلاء بن عبد الرحمن» عن أنس» عن النبي 
ية : «تلك صلاة المنافقين» يمهل أحدهم» حتى إذا اصفرت الشمس» 





)]157”7١/*5/1١( م:‎ «(oA /YT 7۲) خ:‎ )( 


فتقح البو 





||||))))) د : ١١‏ 
قام فنقرها أربعاء لا يذكر الله فيها إلا قليلا2» يعيبهم بذلك 


اا 


وس 





ومع هذاء فإنا لا نبعد. أن يكون من أدرك منها ركعة. قبل غروب 
الشمس» ان يكون مدركا لوقتهاء لحديث أبي هريرة» عن النبي 36 
بذلك» وحديث ابی هريرة أصح استاداء» وأقوى عند أهل العلم 


وقد ذكرنا أقاويل الفقهاء في آخر وقت العصر»ء في باب زيد بن 
أسلم» عند قول رسول الله اة «من أدرك ركعة من العصر قبل أن 
تغرب الشمسء فقد أدرك العصر»» وذكرنا مذاهب العلماء فى تأويل 
مادک هاف رامد لل وک کر م ار ها ال ابه د 
باب ابن شهاب عن أنس» وكلها تدل على السعة في الوقت› ما 
افو ركه ل ن ۰ 

وأخبرنا أبو محمد قاسم بن محمدء قال: أخبرنا خالد بن سعد» 
قال: حدثنا محمد بن فطيس.». قال: حدثنا ابراهيم بن مرزوق» قال : 
حدثنا أبو عاصمء. عن عبد الرحمن بن وردان» قال: دخلنا على أنس 
ابن مالك فى رهط من أهل المدينة» فقال: صليتم العصر؟ قلنا نعم! 
قالوا يا أبا حمزة» متى كان رسول الله مء يصلى هذه الصلاة؟ 
قال : والشمس بيضاء نقية9) . 


.)7۰ /۳°۰۱/ م: (۱/ ۲/۳( د )۱/۱ ۳/۹-۲( ٿ:‎ )١( 

(۲) ن: .)٥۰۷/۲۷٤ /١(‏ الطحاوي في شرح معاني الآثار »)١91-19٠0 /١(‏ و ابن أبي شيبة 
(۱/ ۲۸۸/ ۳۲۹۸) وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد )۳١١۳ /١(‏ بلفظ (كنا نصلي مع 
النبي وي . . .) وعزاه لأبي يعلى والبزار وقال « ورجاله ثقات». 


المواقيت 
E 2-2-2‏ تت لصي 20 
I = ٠"‏ 





أخبرنا أبو عثمان سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. 
قال: حدثنا محمد بن وضاح» قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» 
قال : حدثنا جرير بن عبد الحميد» عن منصور» عن ربعي بن حراش› 
عن أبي الأبيض» عن أنس قال: كان رسول الله يله يصلي العصرء 
والشمس بيضاء نقية محلقة» ثم آتى عشيرتي في جانب المدينة» لم 
يصلواء فأقول لهم ما يجلسكم؟ صلوا فقد صلى رسول الله كَللِيْهِاا . 

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثنا أحمد بن يزيد المعلم» قال: حدثنا يزيد بن محمد» قال حدثنا 
فضيل بن عياض» عن منصور» عن ربعي بن حراش» عن أبي 
الأبيض» عن أنس بن مالك» قال: كان النبي َء يصلى العصرء 
والشمس مرتفعة بيضاء» محلقة» فاتي عشيرتي» فاجدهم جلوساء 
فأقول: قوموا فصلواء فقد صلی رسول الله م" . 

وذكر أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا وكيع» عن يزيد بن 
مردانبه» عن ابت بن غبيدء قال «سالت آنا عن وقت الحصرء فقال: 
وقتها أن تسير ستة أميال إلى أن تغرب الشمس» قال: حدثنا ابن 
علية» عن ابن جريج» عن نافع» عن ابن عمر أنه كان يصلي العصر 
والشمس بيضاء نقية» يعجلها مرة. ويؤخرها أخرى. حدثنا عبد الله 
ابن محمد بن عيد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا 
أبو داود» قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن العنبري» قال: حدثنا 
إبراهيم بن أبي الوزيرء قال: حدثنا محمد بن يزيد اليماني» قال: 


حدثنى يزيد بن عبد الرحمن بن على بن شيبان» عن أبيه ‏ عن جذه. 





)١(‏ و(5) تقدم تخريجه فى الذي قبله. 


فقح البر 





١ د‎ [IIIIII 
على شن شسان » قال: قدمنا على رسول الله ا المدينة. فکان يؤخر‎ 
0 العضر ما داف الشهين ا‎ 

قال أبو عمر: أهل العراق أشد تأخيرا للعصر من أهل الحجازء 
والآثار الواردة عندهم بذلك» سن ما قلناء وعلى ذلك فقهاؤهمء 

أخبرنا يو سف بن محمد بن يوسف› ومعحمد بن إبراهيم بن 
سعد » ئ حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا محمد بن یحی 
ماعا المبرووض + ا خت جاب ابال ا 
أبو شهاب» عن الأعمش» عن إبراهيم» آنه كان يؤخر العصر. 





قال ابو عمر : 

هذا فقيه أهل الكوفة» ويزعمون أنه أعلم تابعيهم بالصلاة» قد ثبت 
عنه ما ترى والله أعلم» وما أعلم أحدا من سلفهم. جاء عنه في 
تعجيل العصرهء أكثر مما ذكره أبو بكر بن أبي شيبة» عن جريرء عن 
منصور» عن خيثمة» قال: تصلى العصرء والشمس بيضاء حية› 
وحیاتهاء ان تجد حرها. 

قال بو عمر: 

هذا كمذهب أهل المدينة» والأصل فى هذا الباب ما قدمناء من 
sg 9‏ ا 5 
اين فيها و حاف الاعات د وک ابت ان انيد جز 
عر وة “» إن شاء الله . 


(١)د: .)1-8/585/١(‏ 
(؟) د: .)5١:5/585/1١(‏ وابن أبى شيبة فى المصنف: .)157١1/584/1(‏ 
(۳) هو الباب الأول من كتاب المواقيت . 


المواقيت 





Em 

باب منه 

]١١[‏ مالك. عن ابن شهابء. عن أنس بن مالك. قال: كنا نصلي العصر ثم 
يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة0©. 


هكذا هو في الموطأء ليس فيه ذكر النبي ككل ورواه عبد الله بن 
نافع » وابن وهب» في رواية يونس بن عبد الاعلى عنه» وخالد بن 
مخلد» وأبو عامر العقدي» كلهم عن مالك» عن الزهري» عن أنس 
ابن مالك» أن رسول الله ميو كان يصلي العصر ثم يذهب الذاهب 
إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. 

وكذلك رواه عبد الله بن المبارك» عن مالك. عن الزهري» واسحق 
بن عبد الله بن أبي طلحة جميعا عن أنس» أن رسول الله ية كان 
يصلى العصرء ثم يذهب الذاهب إلى قباءء قال أحدهم فيأتيهم وهم 
يصلون» وقال الآخر فيأتيهم والشمس مرتفعة . 

فهؤلاء رووا هذا الحديث عن مالك على خلاف لفظ الموطأء 
وهو حديث مرفوع عند أهل العلم بالحديث». لأن معمرا وغيره 
من الحفاظ قالوا فيه: عن الزهريء عن أنس. أن رسول الله 355 
كان يصلي العصرء ويذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس 


| 


)١(‏ خ: )۲/ 001/۳1(« م: (١5*5/1/١59ل"9١]).‏ ن: (/-/57/ه.ه) 
(۲( < م )/ «(YT‏ خ: (۲/ ۳ -1/ 00(« م: 575١/5 **/١(‏ ) د: 
.(TAY /YYT/1) :a> «(0۰1| VE |1) :ùû «(€ £ 66 /(‏ 


فتح البو 





Am ))|)))||||‏ 
العوالى- وهو الصواب عند أهل الحديث. وقول مالك -عندهم- إلى 
هذاء إلا أن المعنى فى ذلك متقارب على سعة الوقت» لان العوالى 
مختلفة المسافة» وأقربها الى المدينة ما كان على ميلين أو ثلاثة» ومنها 
ما يكون على ثمانية أميال وعشرة» ومثل هذا هي المسافة بين قباء وبين 
ابن عوف ىف حديث الهو ھل | اسحق بن أبى طلحة. وقد مضصى 
ذكر س دل امن هدا الات والدله. 
حدثني أحمد بن محمد بن احمدء قال حدثنا محمد بن معاوية. 
قال: سمعت أيا عبد الرحمن النسائى يقول: لم يتابع مالكا احد على 
تر ی حت ایی ن این ان یاب و روت دی ان 
العوالى. وكذلك قال الدارقطنى وغيره» وقد رواه خالد بن مخلد عن 
مالك » فقال فيه: إلى العوالى. كما قال سائر أصحاب ابن شبياب: 
قال: حدثنا محمد بن قاسمء قال حدثنا مالك بن عيسى» قال حدثنا 
خالد بن مخلد» قال حدثنا مالك ت ان عن ابن شهاب الزهري. 
عن أنس قال: كنا نصلى العصر فيذهب الذاهب ال العوالى والشمس 


مر تقعة . 


)١(‏ تقدم في الباب السابق. 


المواقيت 





0 ۹ ^ 

هكذا رواه خالد بن مخلد عن مالك» وسائر رواة الموطأ قالوا: 
قباء. حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ . قال 
حدثنا أحمد بن زهير» قال حدثنا موسى بن اسماعيل» قال حدثنا 
حماد بن سلمة» قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه» أن المغسيرة بن 
شعبة كان يؤخر الصلاة» فقال له رجل من الأنصار: أما سمعت 
رسول الله ية يقول: قال جبريل: صل صلاة كذا فى ساعة كذاء 
حتى عد الصلوات؟ قال: بلى» قال: وأشهد أنا كنا صان العصر مع 
النبي ية والشمس بيضاء نقية» ثم نأتي بني عمرو بن عوف وانها 
لرتفعة» وهي على رأس ثلثي فرسخ من المدينة”'" . 

وفى هذا الحديث من الفقه تعجيل العصر» وعلى هذا كان الأمر 
ا ا ن الخدت الك قن الا قال سا ار ت 
دخلنا على آنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر» وذلك أنهم كانوا 
صلوا الظهر مع بعض بني أمية بالبصرة» ثم دخلوا على أنس فوجدوه 
يصلي العصر . 

وسنذكر هذا الخبر في باب العلاء- إن شاء الله تعالى . 

وفيه ما يدل على أن مراعاة القامة فى الظهر والقامتين فى العصر 
هرا وغ ال عرو واد ا ا 
وكذلك حد عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- وقت العصر مثل هذا 
اتلد رقي ب نح o OC‏ 


)١(‏ تقدم تخريجه في أول كتاب المواقيت. 
(؟) رواه مالك في الموطأ- )87/77/١(‏ وإسناده منقطع لأن نافعا لم يلق عمر رضي الله 


عنه . 


فقح البر 
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الصحابة» منهم: عائشة فى قولها: كان رسول الله ميه يصلى العصر 

وروی الأوزاعي قال : حدثني أبو النجاشي › قال : حدثني رافع بن 
خديج ء قال: كنا نصلى مع رسول الله يل صلاة العصرء ثم ننحر 
جزورا فنقسمه عشر قسمء ثم نطبخ فنتأكل لحما نضيجا قبل أن تغيب 

وفي حديث أبي أروى الدوسى : كنت أصلى مع رسول الله کا ¢ 
ثم أمشي لعن ذي ا لحليفة فاتيهم قبل أن تغر تعیب | اام وأبو أروى 
اسمه: ربيعة. وحدثنى خلف بن قاسم قال حدثنا الحسين بن جعفر 
ابن ايراهيم أبو أحمد الزيات بمصرء قال حدثنا يوسف بن يزيد 
القراطيسي أبو يزيدء قال حدثنا النضر بن عبد الحبار»ء قال حدثنا 
الليث بن سعد» عن ابن شهاب». عن أنس» قال: كنا نصلى العصر 
والشمس مر تفعة » فيذهب الذاهب الى العوالي والشمس مر تفعة() . 
وكذلك رواه أسد بن موسىء» قال حدثنا الليث بن سعدء قال: 
حدثني ابن شهاب» قال : حدثني انس دنه مالك - فذكره. وكذلك 
ذكره ابن أبي ذئب في موطئه عن ابن شهاب. 


c((E-V/TAT/1) i5 «(111/671/) :p «(o-0 ۳1/۲) خ:‎ (1) 
. (TAT /Y؟۳/1)‎ :aچج‎ «(0۰ 6/۲۷۳ /۱( ن:‎ )١59/598/١( ت:‎ 

(4A / €0 /1) :e «(YEA /۱ 7۲ /0) خ:‎ )0( 

(6) أخرجه ابن أبي شيية في المصنف: 2»)07705/788/١(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
(۱۹۱/۱)» وذکره الهيشمي في المجمع (77/1"). وقال: « رواه البزار وأحمد باختصار 
والطبراني في الكبير وفيه صالح بن محمد أبو واقد وثقه أحمد وضعفه يحيى بن معين 
والدارقطنى وجماعة». 

() تقدم تخريجه في الباب السابق . 


المواقيت 
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وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال 
حدثنا الحسين بن على أبو محمد الاشناني ببغداد. قدم علينا بها من 
الشام» قال أخبرنا اسحق بن إبراهيم بن زبريق» قال: حدثنا محمد 
بن حمير» قال حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة» عن الزهري؛ عن أنس بن 
مالك» ان رسول الله كَل كان يصلى العصر والشمس مرتفعة حية» 
فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة7©». قال: 
والعوالي من المدينة على عشرة أميال. ومن حديث ابن شيبان قال: 
قدمنا على النبى مي فكان يؤخر العصر ما كانت الشمس بيضاء 
E‏ هذا الحديث وما كان مثله فى باب اسحق من 
هذا الكتاب والحمد لله. ومضى في باب زيد بن أسلم مذاهب الفقهاء 
في وقت العصر خاصة. وسياتي تلخيص مذاهبهم في جميع أوقات 
الصلوات مستوعبة مجملة ومفسرة في باب ابن شهاب عن عروة- إن 
شاء الله تعالى9” . ا 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب السابق. 
.):١208/585/١١( :» (1)‏ 
(۳) وهو الباب الأول من كتاب المواقيت . 


فتح البر 





e NININ 
الوعيد فيمن تفوته صلاة العصر‎ 


]۱١[‏ مالك عن نافع» عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله ميو قال الذي 

تفوته صلاة العصرء فكأغا ونر أهله وماله. 

هذا حديث صحيح بإسناده هذا لم يختلف فيه على مالك». وكذلك 
رواه أيوب» وعبيد الله بن عمرء عن نافع . عن ابن عمرء حدثنا 
عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ. حدثنا بكر بن حمادء 
قال حدثنا مسددء حدثنا يحيى» عن عبيد الله» قال حدثني نافع» عن 
عبد الله بن عمرء عن النبي ولد قال الذي تفوته صلاة العصر كأنا 
وتر أهله وماله. 

وحدثنا عبد الوارث› ويعيسش بن سعيد» فالا حدثنا قاسم » حدثنا 
أحمد بن محمد البرتى» حدثنا أبو معمر»› حدثنا عبد الوارث بن 
سعد » و حدثنا عرد الوارث بن سفيان وأحمد بن القاسم» قالاا حدثنا 
قاسم ن أصبغ › حدثنا الحارث بن ابی أسامة» حدثنا داود ین وح » 
حدثنا حمادهء قالا جميعا: حدثنا أيوب» عن نافع عن عبد الله بن 
عمر» قال: قال رسول الله : إن الذي تفموته صلاة العصر› كأغا 
و ا 

وهو عند ابن شهاب» عن سالم» عن ابن عمرء رواه عن ابن 
شهاب جماعة من أصحابه. منهم : ابسن عيينة . ومحمد بن أبى عتيق 


(۱) حم: c((\Y4-1.1-0€-€A/۲)‏ خ: «(oo /A/Y)‏ م: 7/9/١‏ ) د: 
(1 1/۹۰( ت: (۱/ 1۷0/۳۳۱( ن: (0۱۱/۲۷۹/۱۷).» ج ه: 
(Ao / YY /1)‏ 


المواقيت 





١١”‏ سك | ررزززاالا 


وابراهيم بن سعدء» حدثنا سعيد بن نصرء وعبد الورث بن سفيان». 
قالا حدثنا قاسم بن أصبغء حدثنا جعفر بن محمد الصائغ. حدثنا 
سليمان بن داود الهاشمي؛ حدثنا ابراهيم بن سعد» عن ابن شهاب» 
عن سالم بن عبد الله عن ابن عمرء قال: سمعت رسول الله ككل 
يقول: من فاتته صلاة العصرء فكأنما وتر أهله وماله(١).‏ 

ورواه سعيد بن ابراهيم» عن الزهري؛ عن ابن عمر- مرفوعا بغير 
اللفظ : حدثنا سعيد بن عثمان» حدثنا أحمد بن دحيم» حدثنا محمد 
ابن الحسين بن زيد أبو جعفرء حدثنا محمد بن عمروء حدثنا نعيم بن 
حماد» حدثنا ابن المبارك, حدثنا شعبة» عن سعيد بن ابراهيم» عن 
الزهري» عن ابن عمر» أن النبى مَل قال: إن الرجل ليدرك الصلاة 
ARGS o o e‏ ان اب 
يحيى بن سعيد - ان شاء الله . ۰ 

وعند ابن شهاب أيضا فى هذا الحديث اسناد آخر عن أبى بكر بن 
دارمو غو لرل بن معاون الاي وزان عه نالك و عرد إلا 
أنه محفوظ عن ابن أبي ذئب» عن الزهري» وغير محفوظ عن 
مالك- الا من حديث خلف بن سالم» عن معن» عن مالكء» قال أبو 
عبد الرحمن النسائى: أخاف أن لاا يكون محفوظا من حديث مالك» 
ولعله ان يكون معن» عن ابن أبي ذتب : 

فأما حديث مالك عن ابن شهاب فى ذلك.» فقرأته على أحمد بن 
فتح بن عبد الله Eg‏ قال حدثنا أحمد بن 


)١(‏ انظر تخريجه فى حديث الباب. 
(؟) سيأتي تخريجه في بابه إن شاء الله تعالى . 


فقح البر 
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الحسن بن عبد الجحبارء قال حدثنا خلف بن سالم اللخزومي» قال‎ 
حدثنا معن بن عيسى» عن مالك» عن الزهري عن أبي بكر بن‎ 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» عن نوفل بن معاوية الديلي» أن‎ 
رسول الله بيا قال: من فاتته صلاة العصرء فكأنما وتر أهله وماله(©.‎ 
وخالفه ابن أبى ذئب فى هذا الاسناد» فجعله عن الزهري» عن‎ 
أبي د ار عمد أسدء حدثناه خلف بن القاسم -قراءة‎ 
منى عليه- قال حدثنا محمد بن أحمد بن المسور» قال حدثنا مقدام‎ 
امه ل حر الل سا إلى لمر‎ yS 
الزهري» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن نوفل بن معاوية» قال:‎ 
سمعت رسول الله يك يقول: من فاتته صلاة فكأما وتر أهله‎ 
As 
هكذا قال صلاة فيما كتبنا عنه وقرأنا عليه» وذكر أبي سلمة بن عبد‎ 
الرحمن فى هذا الحديث خطأ من قائنلله. وإنما هو أبو بكر بن‎ 
عبد الرحمن» وليس ذلك من ابن أبي ذئب» وإنما الخطأ فيه من أسدء‎ 
EEE OSS oul 
سفيانء. قال حدثنا اع ا قال حدثنا محمد بن اسماعيل‎ 
الصائغ» قال حدثنا يحيى بن أبي بكيرء قال حدثنا ابن أبي ذئب» عن‎ 
الزهري» عن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن نوفل بن معاوية الديلي.‎ 
قال سمعت رسول الله يلل يقول: من فاتته الصلاة فكأنما وترَ أهله‎ 
ESN a ds 


(۱) » (۲) حسم: »)٤۳۹/٥(‏ خ: (0/694/5/ 35-7 م: )]١115188/57١7١/5(‏ ن: 
(V4 y VY /0۸/1)‏ 


المواقيت 





0) ۹ 4° 


عمر يقول: قال رسول الله مَل إن الذي تفوته صلاة العصرء فكأنغا 
وقل أله وفال : 

هكذا في هذا الحديث بهذا الاسناد:. وسمعت ابن عمرء فإن صح 
هذاء فالحديث لابن شهاب» عن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن نوفل 
ابن معاوية وابن عمر جميعاء عن النبي ولد وعن سالم أيضا عن 
ابن عمر» عن النبى يلد وتما يصصح ذلك؛» أن محمد بن اسحق روى 
هذا الحديث عن يزيد بن أبى .حبيب» عن عراك بن مالك الغفاري» 
قال سمعت نوفل بن معاوية الديلى- وهو جالس مع عبد الله بن عمر 
بسوق المدينة يقول: سمعت رسول الله تكله يقول: صلاة من فاتته» 
فكأنما وتر أهله وماله فقال عبد الله بن عمر: قال رسول الله و هى 
العصر"» ذكره الطحاوي في فوائده عن علي بن معبد» عن يعقوب 
ابن اراھ ین سكدة عن اميه عن ابن انين 

وحدثنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسمء قال حدثنا أحمد بن زهيرء 
قال حدثنا أبى» قال حدثنا أبو عامرء ويحيى بن أبي بكيرء قالا حدثنا 
ابن أبي ذئب» عن الزهري» عن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن نوفل 
ابن معاوية» قال سمعت رسول الله ل يقول: من فاتته صلاة 
العصرء فكأنما وتر أهله وماله9" . 

وهذا يدلك على أن قوله فى حديث نوفل الديلى: من فاتته 
الصلاة» أراد صلاة العصرء نكو معناه ومعنى یق ابن عمر 
سواء» وتكون صلاة العصر مخصوصة بالذكر فى ذلك» غيرها 
بالمعنى» وقد ذهب قوم من أهل العلم إلى أن حديث نوفل بن معاوية 


(۱) 6 (۲( ¢ و (۳) سبق تخريح هذه الأحاديث فيما قبل . 


فقح البر 
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فاتته الصلاة -وقد فاتته صلاة- يريد كل صلاة» لأن حرمة الصلوات‎ 
كلها سواء. قال : وتحخصيص ابن عمر لصلاة العصر› هو کلام حرج‎ 
صلاة العصرء بأن قال له: الذي تفوته صلاة العصرء فكأنما وتر أهله‎ 
وماله. ولو سئل عن الصبح وغيرها. كان كذلك جوابه أيضا -والله‎ 
أعلم-» بدليل حديث نوفل بن معاوية: الذي تفوته الصلاة. أو تفوته‎ 
صلاةء فكأغا وتر أهله وماله. حدثنا أحمد بن محمد» حدثنا احمد‎ 
ابن الفضل › حدثنا محمد بن جرير» حدثنا محمد بن عبد الله بن‎ 
» عبد الحكم. قال حدثنا ابن ابی فديك» قال: حدثنا ابن أبى ذئب‎ 
عن ابن شهاب› عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام»‎ 
. الصلاة.ء فكأنما ودر أهله وماله(‎ 

وفي هذا الحديث تعظيم لعمل الصلاة في وقتهاء وهي خير أعمالنا 
كما قال كَكِيةّ: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة(2» وقد سئل كَللِْةِ عن 
أي الاعمال أحب الى الله؟ فقال الصلاة فى وقتها" . وروي فى أول 
وقتها. وفيه تحقير للدنياء وأن قليل عمل البرء خير من كثير من 
الدنياء فالعاقل العالم بمقدار هذا اللخطاب» يحزن على فوات صلاة 
العصر إن لم يدرك منها ركعة قبل غروب الشمس ٠‏ أو قبل اصفرارهاء 
فوق حزنه على ذهاب أهله وماله. وما توفيقى إلا بالله. 


)۲( تقدم في الطهارة J‏ باب ما جاء فى فضل الوضوء» . 
(۳) سبق تخریجه فی اول باب من المواقیت . 


المواقيت 
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وقد ذكرنا ما للعلماء في آخر وقت العصر من الاقوال والاعتلال 
فى باب زيد بن أسلم من كتابنا هذاء فلا وجه لاعادته ههنا» وحكم 
صلاة الصبح» وسائر الصلوات في فواتها كذلك- إن شاء الله» وقد 
يحتمل أن يكون هذا الحديث خرج على جواب السائل عمن تفوته 
صلاة العصرء فلا يكون غيرها بخلاف حكمها في ذلك» ويحتمل أن 
يكون خصت بالذكرء لأن الاثم في تضعييها -أعظم» والتأويل الأول 
أولى- واللّه أعلم . 

وقد احتج بهذا الحديث من ذهب إلى أن الصلاة الوسطى صلاة 
العصر» فقال حصها رسول الله َيه بالذكر من أجل أن الله عز 
وجل خصها بقوله: طحَنفِظُوأ عَلَ الصَحلوّتٍ والصصكرة الْوْسَك 4 
[البقرة: الآية: ۲۳۸] فجمعها في قوله الصلوات ثم بالذكر - 
ل e‏ : ولذ اذا مِنَ اين 

بيشقَهم 4 فم النبيين» ثم قال: # وينت وين نوي 3 برهي وموس 

وعيسى أَبْنٍ 4 [الأحزاب: (۷)]. فخص هؤلاء تعظيماً لهم وهم أولوا 
العزم من الرسل . 

وقد اختلف العلماء من الصحابة والتابعين وسائر علماء المسلمين 
في الصلاة الوسطى على حسب ما قد بيناه في باب زيد بن أسلم من 
كتابنا هذاء فلا وجه لإعادته ههنا. 

وأما قوله فى هذا الحديث : فكأنما وتر أهله وماله» فمعناه عند أهل 
العلم فكأنما ب بأهله ومالهء وكأنما ذهب أهله وماله» والمعنى في 
ذلك. ذهاب الأجر والثواب». لأن الأهل والمال باقيان» لكن ذهاب 
الأجر على ذي العقل والدين» كذهاب الأهل والمال. 


فقح البر 





mm NININ 
وأما أصل الكلمة من اللغة» فإنها مأخوذة من الوتر والترة» وهو أن‎ 
يجني الرجل على الآخر جناية في دم أو مال. فيطلبه به حتى يأخذ‎ 
منه ذلك المال أو مثلهء ومثل ذلك الدم» وقلما يكون ذلك الا أكثر‎ 
من الجناية الأولى» فيذهب المال» ويجحف به وبالأهل» وقد يسمى‎ 
: كل وأحد منهما موتورا لذهاب ماله وأهله قال الاعشى‎ 
علقم ما أنت إلى عامر الناقض الاوتار والواتر‎ 


كأئما الذئب إذ يعدو على غنمي في الصبح طالب وتر كان فاتأرا 


وكذلك يفعل في تصرفه والدهر ليس يناله وتر 

و إنما قال -والله أعلم- في هذا الحديث فكأنما وتر أهله. 

ولم يقل مات أهلهء لأن الموتور يجتمع عليه همان: هم ذهاب 
أهله» وهم الطلب بثأره ووترهء فالذي تفوته صلاة العصرء فمصيبته 
لو حصل وفهم» كمصيبة هذا- والله أعلم. وقد جاء عن النبي ويا 
فى الذي تفوته صلاة العصرء حديث أشد من هذا فى ظاهره» وليس 
على قاف رال فاع امز ال كال هاا سر 
حدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم 
ابن أصبغ» قال حدثنا محمد بن وضاح» قال حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة» قال حدثنا يزيد بن هارون» وحدثنا عبد الوارث» قال حدثنا 
قاسمء قال حدثنا بكر بن حمادء قال حدثنا مسدد.ء قال حدثنا 
يحيى» قالا جميعا اخبرنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي» قال 
حدثني يحيى بن أبي كثيرء عن أبى قلابة» قال حدثني أبو المليح» قال 
كنا مع يزيد فى سفر في يوم غيم» فقال بكروا بالعصرء وقال يحيى 


المواقيت 
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بالصلاة. فإن رسول الله ية قال من ترك صلاة العصرء فقد حرط 
عمله . وقال يزيد: من فاتته صلاة العصر حبط عمله(١)2‏ . 


ورواه الأوزاعي» عن يحيى بن أبي کب عن أبي قلابة. عن أبي 
المهاجرء عن بريرةء عن النبي ككل ذكره ابن أبي شيبة» عن وكيع › 
وعيسى بن يونس جميعاء عن الأوزاعي'. 

قال أبو عمر: معنى قوله فى هذا الحديث حبط عمله» أي حبط 
عمله فيهاء فلم يحصل على أجر من صلاها في وقتها - يعني - 
إذا عملها بعد خروج وقتها فقد أجر عملها في وقتها وفضله والله 
أعلم» لا أنه حبط عمله جملة في سائر الصلوات» وسائر أعمال 
البرء أعوذ بالله من مثل هذا التأويل» فانه مذهب الخسوارجء وانما 
يحبط الأعمال الكفر بالله ‏ وحده.ء قال الله عز وجل : # ومن يَكفرٌ 
الْإيِمْنِ فَقَدْ حبط عملم ) [المائدة: (0)]. وفي هذا النص دليل واضح أن 
من لم يكفر بالايمان» لم يحبط عمله. 

وقد اختلف في تأويل قوله فقد حبط عمله بما قد ذكرناه فى كتاب 
المرتد ورواية من روى فى هذا الحديث ترك صلاة العصرء أولى من 
رواية من روى فاتته» وقد يكون المعنى فاتته» تركه لها فحبط عمله 
فيهاء فلا يكون في ذلك تناقض» ولا يسمى الناسي لهاء والنائم 
عنهاء والمحبوس عن القيام اليها- تاركا لهاء لأن الفاعل من فعل 
ا ا اد م ر لشو ومين کل م وسا 
حاله من الناسيء والنائم والمغلوب» وقد ذكرنا أحكام تارك الصلاة 
عامدا. وما للعلماء في ذلك من المذاهب - فى باب زيد , بن أسلم - 
والحمد لله. ومن ترك صلاة العصر أو غيرها جحودا بهاء. فهو كافر 
قد حبط عمله عند الجميع. وباللّه التوفيق 


(۱) و (۲) أخرجه من حديث بريدة الاسلمی: خ: .)٠٥١١ /٤۰-۳۹/۲(‏ 


فقح البر 





| د ١‏ 
حانظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 


]١[‏ مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم. عن أبي يونس مولى 
عائشة زوج النبي َيه أنه قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفاء ثم 
قالت إذا بلغت هذه الآية فاذنى: «حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى وقوموا لله قانتين» فلما بلغتهاء آذنتهاء فأملت على: «حافظوا 
على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وفوموا لله قانتين». ثم 
قالت سمعتها من رسول الله ڪيا . 

وفي هذا الحديث دليل على أن الصلاة الوسطى ليست صلاة 
العصر› لقوله فيه : وصلاة العصر . وهذه الواو تسمى الواو الماصلة . 
وحديث عائشة هذا صحيح ١‏ لا أعلم فيه اختلافا. 


وقد روي عن حفصة في هذا نحو حديث عائشة سواء» رواه مالك 
عن زيد بن أسلم» عن عمرو بن رافع» انه قال كنت أكتب مصحفا 
لحفصة أم المؤمنين فقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذنى: «حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين» . ۰ 

فلما بلغتها آذنتهاء فأملت على: حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى وصلاة العصرء وا 


(۱) حسشيم: (5/ 7 و8١‏ م: (1/ ۹4/۳۷( د: u) /۲A۷/۱(‏ ت: 
.({V1/00/۱) :ù «(TAA /۲ ۰۲-1۰۱ /0)‏ 
(0) أخرجه مالك في الموطأ موقوفا (١/؟7١")‏ ومن طريقه: هق: )557/١(‏ ورواه ابن جرير 


الطبري في التفسير (۲/ .)٥٦۳‏ 


المواقيت 
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هكذا رواه مالك موقوفاء وحديث حفصة هذاء قد اختلئف فی 
رفعه وفى متنه أيضا . 

ومن رفعه عن زيد» هشام بن سعد: حدثنا عبد الوارث بن 
سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا المطلب بن شعيب 
قال حدثنا عبد الله بن صالح. قال حدثنا الليث» قال حدثنى هشام» 
عن زيد بن أسلمء عن عمرو بن رافع أنه قال: امرتنى حفصة ان 
أكتب لها مصحفاء فقالت إذا بلغت أية الصلاة من البقرة. فتعال أملها 
عليك فلما بلغتها جئتهاء. فقالت : حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى وصلاة العصر. هكذا سمعت رسول الله َلك يقرا . 

وذكر اسماعيل بن إسحق قال: حدثنا محمد بن أبي بكر. قال 
حدثنا حماد بن زيدء. قال : حدثنا عبيد اللّه بن عمرء عن نافع . أن 
حفصة أمرت أن يكتب لها مصحف» فقالت إذا أتيت على ذكر 
الصلوات» فلا تكتب حتى أمليها عليك كما سمعتها من رسول اللّه 
عد : حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. قال 
نافع : فرأيت الواو فيها. قال عبيد اللّه: وكان زيد بن ثابت يقول 
صلاة الوسطى: صلاة الظهر " . 

هذا اسناد صحيح جيد فى حديث حفصة. ووجدت فى أصل 
سماع أبى -رحمه الله- بخطه أن أبا عبد الله محمد بن أحمد بن 


قاسم بن هلال» حدثهم قال حدثنا سعيد بن عثمان». قال حدثنا نصر 


)١(‏ و (5) انظر تخريجه في الذي قبله. 


فتح البر 





لاا حيصف 
ار رزوی فال اخ ا اسا نن سيوس :قال« خا ها من سل 
عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن حفصة زوج النبي يليد أنها 
قالت لكاتب مصحفها: إذا بلغت مواقيت الصلاة فأخبرنى حتى 
أخبرك ما سمعت من رسول الله مَلكِلْه يقول: نلعا احير ته تال 
اكتب» فإني سمعت رسول الله َة يقول: حافظوا على الصلوات 
والصلاة الس وصلاة العصر('. 

وروى هشيم قال: حدثنا جعفر بن إياس عن رجل حدثه عن سالم 
ابن عبد الله» أن حفصة أم المومنين» أمرت رجلا يكتب لها مصحفا 
فقالت: إذا بلغت هذه الآية فأذنى: «حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى». فلما بلغتهاء ال ذلك» فقالت له: اكتب: حافظوا 
على الصلوات والصلاة الوسطى : صلاة العصر. ذكره سنيد وغيره» 
عن هشيم» ففي هذا الحديث آنها جعلت صلاة العصر بدلا من 
الصلاة الوسطى» ولم يأت فيه بالواو» فلو صح هذاء كانت صلاة 
العصر هى الصلاة الوسطى . 

وقد احتج بعض من زعم أن الصلاة الوسطى صلاة العصرء 
بحديث هشيم هذا وما كان مثله» وقال: إن سقوط الواو وثبوتها في 
مثل هذا من كلام العرب سواء» واحتح بقول الشاعر: 

إلى الملك القرم وابن الهما م وليث الكتيبة في المزدحم 
يريد الملك القرم ابن الهمام» ليث الكتيبة. 


والعرب تقول اشتر ثوباء قطناء كتانا صوفا. وقالوا: أن من هذا 


(۱) انظر تخريجه فى الذي قبله. 
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الباب قول الله تعالى : © فسا نَكهَه ول وران 2 4 [الرحمن: (58)]. أي 
فيهما فاكهة : نخل ورمان. 

وكذلك قالوا في قوله تعالى : « وَمَكِِكَيَدء وَرُسْلِو وري 
وَمِيكَدلَّ* [البقرة: (46)]. يريد وملائكته جبريل وميكائيل. وهذا خلاف 
ما تقدم» وخلاف ما روي عن عائشة. وحديث عائشة أصح . وكذلك 
رواية من أثبت الواو في حديث حفصة أصح إسنادا ‏ والله أعلم . 
وحسبك بقول نافع فرأيت الواو فيها. 

وقد اختلف العلماء فى الصلاة الوسطىء فقالت طائفة الصلاة 
الوسطى صلاة الصبحء وممن قال بهذا عبد الله بن عباس( وهو 
اصح ما روي عنه في ذلك ان شاء الله . وعبد الله بن عمر وعائشة». 
على اختلاف عنهم في ذلك . 

وروى زهير بن محمد ومصعب بن سعد عن زيد بن أسلم. 0 
ابن عمر قال: الصلاة الوسطى صلاة الصبح . 

وذكر اسماعيل بن إسحق» قال: أخبرنا إبراهيم بن حمزة» وعلي 
ابن المدينىء واللفظ لهء قالا: حدثنا عبد العزيز بن محمد قال 
عدن رد ن الب فال ميت ان جي درل الاد الرس 


صلاة الصبح . 





وهذا قول طاوس › وعطاء. ومجاهد» وبه قال مالك بن أنس 


() أخرجه ابن جرير فى التفسير (7/ 650-055). 


فقح البر 
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ذكر اسماعيل قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة» قال: أخبرنا 
عبد العزيز بن محمد» عن ثور» عن عكرمة» عن ابن عباس أنه كان 
يقول: الصلاة الوسطى صلاة الصبح» تصلى في سواد من الليل 
وبياض من النهار» وهي أكثر الصلوات تفوت الناس7٠.‏ 

قال اسماعيل: وحدثنا به محمد بن أبي بکر» قال حدثنا عبدالله بن 
جعفر» عن ثور بن زيد عن عكرمة» عن ابن عباس مثله . 

قال إسماعيل : الرواية عن ابن عباس في ذلك صحيحة» ويدل على 
مذهبه قول الله عز وجل: # وَفَرْءَانَ الجر إِنَّ فان مجر کات 
متمهود] * [الإسراء: (07]. فخصت بهذا النص » مع أنها منفردة 
بوقتهاء لا يشاركها غيرها في هذا الوقت» فدل ذلك على أنها الوسطى 
والله أعلم . 

وزاد غيره أنها لا تجتمع مع غيرها لا في سفر ولا حضرء وأن 
رسول الله و لم يضمها إلى غيرها في وقت واحد. 

قال أبو عمر: 


وقال قائلون : إن الصلاة الوسطى صلاة الظهر› روي ذلك عن زيد 
أبن ثأبت(2)5, وهو أثبت ما روي ىةك . وروي ذلك أيضا عن عبداللّه 





ابن عم ۳ وعائشة› وأبي سعيل الخدري. على اخحتلاف عنهم . 


وروي أيضا عن عبد الله بن شداد» وعروة بن الزبير» آنها الظهر : 





(1) انظر الذي قبله. 
(؟) أخرجه ابن جرير فى التفسير (۲/ ٦٥۱‏ و .)٥٦۲‏ 
(9) ابن جرير في التفسير (؟7/ 571١‏ و 087). 


المواقيت 
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أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا 
محمد بن يكرء قال أخبرنا أبو داود» قال: أخبرنا محمد بن المثنى» 
قال: أخبرنا محمد بن جعفرء قال: أخبرنا شعبة» قال: حدثني عمرو 
ابن ابي حكيم» قال: سمعت الزيرقان يحدث عن عروة بن الزبير» 
عن زيد بن ثابت قال: كان رسول الله ميه يصلى الظهر بالهاجرة» 
ولم يكن يصلى صلاة أشد على أصحابه منهاء فنزلت: «حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى» وقال: إن قبلها صلاتين» وبعدها 
صلاتين(21 . 

وروى شعبة أيضا عن سعد بن إبراهيم» قال: سمعت حفص بن 
عمر يحدث عن زيد بن ثابت قال: الصلاة الوسطى صلاة الظهر2" . 

وشعبة عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن زيد بن ثابت مثله . 

ومالك عن داود بن الحصين. عن ابن يربوع اللخزومي › سمع زيد 
اين ثابت مثله . 

وقال اسماعيل: من قال انها الظهر» ذهب إلى أنها وسط النهارء 
أو لعل بعضهم روى في ذلك أثرا فاتبعه . 

قال أبو عمر: 

وقال آخرون: الصلاة الوسطى صلاة العصر. وممن قال بذلك على 
ابن أبى طالب». لآ خلاف عنه من وجه معروف صحيح . 

وقد روي من حديث حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن 
جده عن على بن آبي طالب أنه قال: الصلاة الوسطى صلاة الصبح. 
وحسين هذا متروك الحديث› مدني ولا يصح حدیثه بهذا الاسناد. 


(۱) حم: (١/۱۸۳)ء»‏ د: »)٤۱۱/۲۸۸/١(‏ وصححه ابن كشثير في التفسير 
(١/ه/ا؟).‏ 


(۲( ابن جرير فى ته نفسیره : (۲/ 01 ۾ (oY‏ 


فقح البر 








الل حي 

وقال قوم إن ما أرسله مالك رحمه الله في موطئه عن علي بن ابي 
طالب في الصلاة الوسطى أنها الصبح. أخذه من حديث ابن ضميرة 
هذاء إلا أنه لا يوجد عن علي إلا من حديثه. والصحيح عن على 
من وجوه شتى صحاح أنه قال في الصلاة الوسطى: صلاة العصر. 
وروي ذلك عن النبي بيا رواه عنه جماعة من أصحابه» منهم عبيدة 
السلماني» وشتير بن شكل» ويحيى بن الجزار» والحارث» والأحاديث 
عنه في ذلك صحاح. ثابتة أسانيدها حسان: ذكر اسماعيل قال: 
أخبرنا محمد بن أبي بكر» قال: حدثنا يحيى» وعبد الرحمن بن 
مهدي» عن سميان» عن عاصم عن زر قال قلت لعبيدة: سل عليا 
عن الصلاة الوسطى فساله» قال: كنا نراها الفجر» حتى سمعت 
رسول الله َيه يقول يوم الاحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى»ء ملا 
الله قبورهم وأجوافهم وبیوتهم نارا(. 

وممن قال أيضا الصلاة الوسطى صلاة العصر: أبو أيوب 
الانصاري» وآبو هريرة الدوسي» وأبو سعيد الخدري» وهو قول عبيدة 
السلماني» والحسن البصري» ومحمد بن سيرين» والضحاك بن 
مزاحم» وسعيد بن جبير» وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم 
وأكثر أهل الاثرء وإليه ذهب عبد الملك بن حبيب» وروي ذلك أيضا 
عن ابن عباس» وابن عمر» وعائشة» على اختلاف عنهم كما ذكرنا. 


)غ2 حسم (۷۹/۱ و ۲ و ۲۲ و ۳V۷‏ و E‏ و؟6١‏ و ١67”‏ و خ66) ح: 
2191/11/6 م: /2385/1١(‏ لاككي Q/YAV/) ia‏ €( 
ت: (ه/؟7١718:/5١).‏ ن: (١/6550؟/277).‏ 


المواقيت 





١"‏ سك |( ااا 

وأما حديث ابن عمر فرواه شعبة عن أبي حيان قال سمعت ابن 
عمر سئل عن الصلاة الوسطى فقال: هي العصر. 

وأما حديث عائشة» فرواه وكيع عن محمد بن عمروء عن القاسم 
عن محمد بن أبي بكرء عن ابن مهدي عن محمد بن عمروء عن 

واحتج من قال انها العصرء بما حدثناه عبد الله بن محمدء. قال : 
حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داود» قال أخبرنا عثمان بن أبى 
شيبة) قال أخبرنا يحيى بن زكريا بن أبى زائدة» ويزيد بن هارون› 
عن هشام بن حسان» عن محمل بن سيرين» عن عبيلة» عن على 
أن رسول الله َا قال يوم الخندق: حبسونا عن الصلاة الوسطى صلاة 
العصر. ما الله بیوتهم وقبورهم نارا؟. 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: أخبرنا أحمد بن 
زهيرء قال: حدثنا موسى بن اسماعيل» قال حدثنا أبان بن يزيد» قال 
حدثنا قتادة أن أبا حسان أخبره عن عبيدة السلماني» أنه سمع عليا 
قال : إن رسول الله َة قال يوم الخندق: اللهم املأ بيوتهم وقبورهم 

ورواه شعبة عن قتادة عن أبى حسان» عن عبيدة» عن على مثله 
مرفوعا. 
يحيى بن سعید» عن هشام بن حسان» عن محمد بن عبيدة السلماني 


(۱) و (۲) تقدم تخريجها: انظر الذي قبله . 


فقح البر 





[HININ‏ سد 
عن علي» عن النبي ييه أنه قال يوم الخندق: شغلونا عن الصلاة 
الوسطى حتى غربت الشمس» ملا الله قلوبهم وقبورهم نارا(" . 

قال القاضي: أحسن الأحاديث المرفوعة فى هذا الباب عن على» 
يا ا بي يا | 

وحدثنى محمد بن إبراهيم» قال: أخبرنا محمد بن معاوية» قال 
حدثنا أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا إسحق بن إبراهيم» قال: 
أخبرنا عيسى عن الاعمش عن مسلم» عن شتير بن شكل» عن 
على . قال شغلوا النبي يك عن صلاة العصر حتى صلاها بين 
صلاتي العشاءين» فقال: شغلونا عن صلاة الوسطى. ملا الله 
بیوتهم وقبورهم نار . 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال أخبرنا قاسم بن أصبغ› قال 
أخبرنا بكر بن حمادء قال حدثنا مسدد» قال حدثنا يحيى بن سفيان» 
قال حدثني الاعمش عن مسلم أبي الضحى» عن شتير بنى شكل» عن 
علي قال: قال رسول الله مي يوم الاحزاب: شغلونا عن الصلاة 
الوسطى صلاة العصر حتى غابت الشمس» ملأ الله قلوبهم وأجوافهم 
تارا . 

وروى شعبة أيضا عن الحكم» عن يحيى بن الجزار» عن علي قال: 
كان النبي ية على فرضة من فرض الخندق» فقال: شغلونا عن 
الصلاة الوسطى حتى غربت الشمسء ملا الله قبورهم وبطونهم 
وبیوتهم نارا). 


)١(‏ »(58), (۳) سبق تخریجها فی الحديث قبله. 
0( حم : )1/ (\o-1۳0‏ م )7/1 .([Y‘ITYV/ETV‏ 


المواقيت 





III هك‎ ٠ 

قال شعبة: لم يسمع يحيى بن الجزار من على غير هذا الحديث . 

وروى سفيان الثوري» واسرائيل» عن أبي إسحقء عن الحارث» 
عن على قال: الصلاة الوسطى صلاة العصرء ويوم الحج الاكبر يوم 
الخر. 

واحتج من قال انها الصبح» بحديث مالك عن زيد بن أسلم» عن 
أبي يونس» عن عائشة» المذكور في هذا الباب. 

ويجوز ان يحتج به أيضا من قال: إنها الظهرء لأن قوله: والصلاة 
الوسطى وصلاة العصرء يقتضى أن الوسطى ليست صلاة العصر . 

وقد عارض بعض المتأخرين حديث عائشة هذا بحديث زيد بن 
أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت #حَلفِظوأ عَلَ الصَّلوَاتٍ 
وَالصَكرةَ الوسطئ وفوموا لَه فَدنِتِينَ* قال: فهذا زيد بن أرقم يذكر أن 
الاية هكذا أنزلت» ليس فيها وصلاة العصرء وهو الثابت بين اللوحين 
بنقل الكافة”'' . 

واحتج أيضا من قال: إنها العصر بقول رسول الله وَْ: الذي 
تفوته صلاة العصرء فكأنما وتر أهله وماله2©0. قالوا: فلم يخصها 
رسول الله َو بالذكر إلا لأنها الوسطى التي خصها الله بالتأكيد. 
والله أعلم . ا 

وروي عن قييصة بن ذؤيب أنه قال: الصلاة الوسطى صلاة 
المغربء. آلا ترى أنها ليست بأقلهاء ولا أكثرهاء ولا تقصر في 


.)4:9/هم“/١( د:‎ )5#894/989/١( خ: (6/ 945/ 1۰۰(« م‎ )١0( 
.(IYTIA/YT/T) :ù «(6-0/0671 /۲( ت:‎ 


(۲) تقدم تخريجه في الباب السابق . 


فتح البر 





e NIIN 
افر وأن رسول الله يو لم يؤخرها عن وقتهاء ولم يعجلها()»‎ 
كل ما ذكرنا قد قيل فيما وصفناء وبالله توفيقناء وهو أعلم بمراده‎ 

عز وجل من قوله: «والصلاة الوسطى) . وكل واحدة من الخمس 
وسطىء لان قبل كل واحدة منهن صلاتينء وبعدها صلاتين كما قال 


المستعان . 


.)٥٦٤ /۲( أخرجه ابن جرير فى التفسير:‎ )١( 


المواقيت 





1 = ااا 
فضل شهود العشاء والصبح 


]١5[‏ مالك. عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن إبراهيم» عن عبد الرحمن بن 
أبي عمرة أنه قال: جاء عثمان بن عفان إلى صلاة العشاء» فرأى آهل 
المسحد قليلاء فاضطجع في مؤخر المسجد ينتظر الناس أن يكثرواء فأتاه 
ابن أبي عمرة فجلس إليه» فسأله من هوء فأخبره. فقال له: ما معك من 
القرآن؟ فأخبره. فقال عثمان: من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة» ومن 
SLE 3‏ 03( 
شهد الصبح فكأئما قام ليلة 

وهذا أيضا لا يكون مثله رأياء ولا تدز مثل هذا بالرأي. وقد 
روي مرفوعا عن النبي 5 . 
ورواه ابن جريج عن يحيى بن سعيدء قال : أخبرني محمد بن 

إبراهيم بن الحارث التيمي» عن عبد الرحمن بن أبي عمرةء قال: 

خرج عثمان إلى العشاء الآخرة -فذكر مثل حديث مالك سواء إلى 

آخره بلفظه ومعناه- موقوفا لم يرفعه. ذكره عبد الرزاق عن ابن 
جریح(» وكذلك رواه عن يحيى بن سعيد - موقوفا كما رواه 

مالك » وابن جر ويزيد بن هارون› وعبل الوهاب الثقفى . 

ورواه عثمان بن حكيم بن عباد بن حنيف - وهو عندهم ثقة لا 
إيراهيمء عن ابن أبي عمرة» عن عثمان- مرفوعا. رواه عن 

عثمان بن حكيم : سفيان الثوري› وعيد الواحد بن زياد العبدي . 


(0١)‏ < م: )0۸/1 c(IA gy‏ م: (١/624غ/565")‏ د: (١/5لا"/‏ 6هه).) ت: 
.(YTI/ETT/1)‏ 

(۲) انظر الذي قبله. 

(۳) أخر جه عبد الرزاق في المصنف: .)5١١89/6751/١(‏ 


فتقح البو 





e NININ 


ذكره عبد الرزاق عن الثوري» عن عثشمان بن حكيم» عن 
عبد الرحمن بن أبي عمرة. عن عثمان بن عفان عن النبي ذَلة: من 
صلى العشاء في جماعة فهو كنصف قيام ليلة» ومن صلى العشاء 
والصبح فى جماعة» فهو كقيام ليلة(١2‏ . 

وأخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو 
داودء» حدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا إسحق بن يوسفء. قال حدثنا 
سفيان» عن أبي سهسيل» يعني عثمان بن حکيم» قال حدثنا 
عبد الرحمن بن أبى عمرة» عن عثمان بن عفان» قال: قال رسول الله 
يَكِيد: من صلى العشاء في جماعة» كان كقيام نصف ليلةء ومن صلى 
العشاء والفجر في جماعةء كان كقيام ليلة29©. 

هكذا في حديث عثمان بن حكيم هذا المرفوع: من صلى العشاء 
والفجر في جماعة فكأنما قام ليلة 

وفي حديث يحيى بن سعيد من قول عثمان رضي الله عنه: من 
مهد اصح فى مات فا قا ل دل ا ما الجا 
وكذلك في حديث الشفاء عن عمر بن الخطاب من قوله. ذكره مالك 
عن ابن شهاب» عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة» أن عمر بن 
الخطاب فقد سليمان بن أبي حثمة في صلاة الصبح› وأن عمر غدا 
إلى السوق- ومسكن سليمان بين المسجد والسوق» فمر على الشفاء أم 
سليمانء» فقال : لم أر سليمان في الصبح› > فقالت : إنه بات يصلي 


فغلبته عيناه. فقال عمر: لن أشهد صلاة الصبح› أحب إلى من أن 
أقوم لملة9" . 


)١(‏ انظر تخريجه فيما قبله. 
(0) سبق تخريجه فى الباب نفسه . 
(۳) رواه مالك فى الموطاً .)7//1١71/1١(‏ 


المواقيت 





١٠‏ سك اللا 


هكذا روآه مالك » وخالفه معمر فى إسناده. والقول گی ذلك قول 
مالك- والله أعلم . 


ورواه أبو حفص الأبار» عن يحيى بن سعيد- مرفوعاء إلا أنه 
جعل في موضع العشاء الصبح. وفي موضع الصبح العشاء» حدثناه 
أحمد بن محمد» حدثنا أحمد بن الفضل» حدثنا أحمد بن الحسن 
الصيرفي» حدثنا أبو الربيع الزدهراني : عن عمر بن عبد الرحمن 
الأبار» عن يحيى بن سعيدء عن محمد بن إبراهيم. عن 
عبد الرحمن بن أبي عمرةء عن عثمان بن عفانء قال: قال رسول الله 
كك صلاة العشاء في جماعة تعدل قيام ليلة» وصلاة الصبح في 
جماعة تعدل قيام نصف ليلة17 . 

ذكر عبد الرزاق» عن معمر عن الزهري» عن سليمان بن أبي 
حتمة »عن القفاءرينت عند الله قالت: دخل على بيتى عمر بن 
طا رد ن ری اة فال ا ن آنا شهدا 
معنا الصلاة؟ قالت : يا أمير المومنين» صليا مع الناس - وكان ذلك 
في رمضان. فلم يزالا يصليان حتى أصبحاء ثم صليا الصبح ثم ناماء 
فقال عمر : لأن أصلى الصبح في جماعةء أحب إلى من أن أصلي 
ليلة حتى أصبح”(" . 

ليس في هذا الحديث حكمء وإنما فيه فضل صلاة الفريضة في 
جماعة» وزعم بعض الناس أن فيه دليلا على جواز صلاة الرجل 
وحده - وإن كانت مفضولة» وليس ذلك بالبين فى هذا الحديث» لأنه 
يجوز أن يكون صلاها بعد كالفائتة. وقد مضى القول في هذه 
المسالة.: 


() تقدم فى حديث الباب لكن وقع هنا مقلوبا. 
() أخرجه عبد الرزاق فى المصنف .)5١١١7/60557/١(‏ 


فتقح البو 





11111 دخ ١‏ 
العناية بصلاة العشاء والاستعداد لصلاة الصبح 


]١6[‏ مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول: يكره النوم قبل العشاء 
والحديث بعدها(١).‏ 


وهذا وإن لم يكن فيه ذكر النبي كَل وكان على ذكر من لم يسم 
فاعله» فإنه مروي عن النبى ميل مشهور محفوظ عند أهل الحديث من 
حديث أبى برزة الأسلمى)ء وعيره. 
الحارث ا أسامة» قال حدثنا هودة بن خليفة. قال حدثنا عوف». 
عن أبي المنهال» قال: انطلقت إلى أبي برزة الأسلمى فى حديث ذكره 
تدعونها العتمة » وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها(' . وذكر عام 
|الحديث . 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال 
حدثنا بکر بن حماد» قال حدثنا مسدد» وحدثنا محمد بن إبراهيم» 
قال حدثنا محمد بن معاوية» قال حدثنا أحمد بن شعيب» قال أخبرنا 
محمد بن بشار» قالاا جميعا أخبرنا يحيى بن سعيدء قال حدثنا 


ء)1٤۷/٤٤۷‎ /۱( أخرجه متصلا من حديث أبي برزة: خ: (078/57/7), م:‎ )١( 
:ےaù سس‎ ,))079/585/١( د: (۱/ ۳۹۸/۲۸۱( ت: (۱/ 1۸/۳۱۲( ن:‎ 
.(Y-۱//1( 

(۲) انظر الذي قبله. 


المواقيت 





١ ٠‏ سك | ززإزالا 
عوف» قال حدثنى أبو المنهال سيار بن سلامة» عن أبى برزة» قال: 
كان رسول الله يك ينهى عن النوم قبلها والحديث بعدها 20- يعني 
العشاء الآخرة. وهذا لفظ حديث عبد الوارث» وحديث محمد بن 
إبراهيم أتم . وروي من حديث علي » عن النبي كه قال : مررت ليلة 
أسري بي» فإذا بقوم تضرب رؤوسهم بالصخر»ء فقلت: يا جبريل» 
من هؤلاء؟ فقال: يا محمد من أمتك» قلت: وما حالهم؟ قال: كانوا 
ينامون عن العشاء الآخرة. وهذا الحديث وإن كان إسناده عن على 
ضعيفاء فإن فى حديث أبي برزة ما يقويه» ولكن معناه -عندي- 
يوضح انهم كانوا ينامون عنها ولا يصلونها - واللّه أعلم . 

وعلى هذا حمل الطحاوي قوله ييه فيمن نام ليله كله حتى 
أصبح.ء ذلك الرجل بال الشيطان في أذنه. قال: هذا -والله أعلم- 
على أنه نام عن صلاة العشاء فلم يصلها حتى انقضى الليل كله . 

واختلف العلماء في هذا الباب: فقال مالك: أكره النوم قبل صلاة 
العشاء الآخرة» وأكره الحديث بعدهاء وذكر أنه بلغه عن سعيد بن 
المسيب- ما ذكرنا فى هذا الباب عنه» وذكر ايضا فى الموطأ أنه بلغه أن 
عائشة زوج النبي بيا كانت ترسل إلى بعض أهلها بعد العتمة فتقول: 
ألا تريحون الكتاب . 

ومذهب الشافعي في هذا الباب كمذهب مالك سواء. 

وروى محمد بن الحسن عن أبي حنيفة قال حدثنا اسماعيلل بن 
عبد الملك عن مجاهد قال: لأن أصليها وحدي أحب إلى من أن أنام 
قبلها ثم أصليها فى جماعة. قال محمد: وبه نأخذ نكره النوم قبل 
صلاة العشاء» ولم يحك عن أحد من أصحابه خلافا. 


. انظر حديث الباب‎ )١( 
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وقال الثوري : ما يعجبني النوم قبلها. 

وقال الليث: قول عمر بن الخطاب فيمن رقد بعد المغرب فلا أرقد 
الله عينه» إنما ذلك قبل ثلث الليل الأول . 

وحدثنا خلف بن القاسم» قال حدثنا أحمد بن محمد بن عبيد بن 
آدم » حدثنا ثابت بن نعيم» حدثنا آدم» حدثنا شعية قال: سألت 
الحكم عن النوم قبل صلاة العشاء في رمضان فقال: كانوا ينامون قبل 
صلاة العشاء . وروى سفيان عن منصور عن إبراهيم» عن الأسود أنه 
كان يقرأ القرآن فى شهر رمضان في ليلتين وينام ما بين المغرب 
الاد 

وروي عن ابن عمر أنه كان يرقد قبل صلاة العشاء- ويوكل من 
يوقظه» وروي أنه ما كانت نومة أحب إلى على -رضى الله عنه- من 
وة دالا و ال | 0 


قال الطحاوي: يحتمل أن تكون الكراهية عن النوم بعد دخول 
وقت العفناء: قبل العشاء» والاباحة قبل دخول ؤقتها: 

حدثنا خلف بن القاسم. قال حدثنا أبو طالب محمد بن زكريا بن 
أعين ببيت المقدس» حدثنا إبراهيم بن معاوية القيسرانى» حدثنا محمد 
ابن يوسف الفرياني» حدثنا مسعر بن كدام» عن منصور» عن 
خيثمة» عن ابن مسعودء قال: قال رسول الله كَِلْهِ: لا سمر بعد 
العشاء إلا لمصل أو مسافر(©2. 


«(YI /05١/١( عبد الرزاق فى المصنف‎ »)٤٦۳ و5553 و‎ 5١59و‎ 5194/١( حم:‎ )١( 
وقال: « رواه أحمد وأبو يعلى‎ )”١9/١( وأورده الهيثثئمي في المجمع‎ 2))507 /١( البيهقي‎ 
والطبراني في الكبير والأوسط فأما أحمد وأبو يعلى فقالا عن خيثمة عن رجل عن ابن‎ 
مسعود» وقال الطبراني عن خيثمة عن زياد بن حديرء ورجال الجميع ثقات» وعند أحمد‎ 
في رواية عن خيثمة عن عبد الله بإسقاط الرجل»‎ 


- 


المواقيت 





١٠‏ سك || |زززاااا 
تعظيم أمر الصلاة والعناية بها 





]١[‏ مالك. عن يحيى بن سعيد أنه قال: إن الرجل ليصلى الصلاة- وما فاتته. 
ولما فاته من وقتها أعظم أو أفضل من أهله وماله. 

وهذا موفوف ف الموطأء ويستحيل أن يكون مثله رأياء فكيف وقد 
روي مرفوعا بإسناد ليس بالقوي . 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى المقرئ» قال حدثنا عبيد الله بن 
محمد بن حبابة ببغداد» قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز 
البتغوي. قال حدثني جدي » قال حدثنا يعمقفوب بن الوليد. عن ابن 
أبى ذئب» عن المقبري» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله عد : إن 
أحدكم ليصلى الصلاة وما فاته من وقتها شيل عليه من أهله وماله(١2‏ . 

وهذا يدل على أن أول الوقت أفضلء» وكان مالك- فيما حكى ابن 

أظن ذلك -والله أعلم- من أجل قوله يلكلْة: ما بين هذين وقت(). 

فجعل أول الوقت وآخره وقتاء ولم يقل : إن أوله أفضل › والذي 
يصح -عندي- من ترك مالك الاعجاب بهذا الحديث» لأن فيه وما 
وماله. وهذا اللفظ قد ثبت عن النبى َيل آنه قال فيمن فاتته صلاة 


(۱) قط : )۲٤۸/۱(‏ وسكت عنه الزيلعى فى نصب الراية )۲٤٤ /١(‏ 
(؟) سبق تخريجه: في الباب الأول من المواقيت . 


فتقح البو 
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العصر فوتا عند أهل العلم- كليا حتى يخرج وقتها كلهء ولا يدرك 
منها ركعة قبل الغروب» وهذا المعنى يعارض ظاهر قوله في هذا 
الحديث: وما فاتته ولما فاته من وقتهاء لان قوله فاته وقتها غير قوله 
فاته من وقتهاء فكأن مالكا- رحمه اللّه- لم ير أن بين أول الوقت 
ووسطه وآخره من الفضل ما يشبه مصيبة من فاته ذلك بمصيبة من 
ذهب أهله وماله؛ لأن ذلك إنما ورد فى ذهاب الوقت كله. هذا عندي 
معنى قول مالك- واللّه أعلم» لأن في هذا الحديث أن فوات بعض 
الوقت كفوات الوقت كلهء وهذا لا يقوله أحد من العلماء لا من 
فضل أول الوقت على آخره ولا من سوى بينهماء لأن فوت بعض 
الوقت مباح» وفوت الوقت كله لا يجوزء وفاعله عاص لله- إذا 
تعمد ذلك وليس كذلك من صلى في وسط الوقت وآخرهء وإن كان 
من صلى في أول الوقت أفضل منه. وتدبر هذا تجده كذلك- ان 
شاء الله . 


قال أبو عمر : 

من فضل أول الوقت فله دلائل وحجج قد ذكرناها فى مواضع 
من هذا الكتاب- والحمد لله. وهذا الحديث من أحسنهاء والوجه فيه 
أنه غير معارض لحديث ابن عمرء لأن الاشارة فى حديث هذا الباب 
إلى تفضيل أول الوقت وتعظيم عمل الصلاة والبدار إليها في 
والتحقير للدنياء يقول: إن من ترك الصلاة إلى آخر وقتها- وهو 
قادر- على فعلهاء فقد ترك من الفضل وعظيم الأجر ما هو أعظم 
وأفضل من أهله ومالهء لأن قليل الثواب في الآخرة فوق ما يؤتى 
المرء في الدنيا من الأهل والمال» ولموضع سوط في الجنة» خير من 


الموامقيت 
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الدنيا وما فيا( ويدلك على ما ذكرنا حديث العلاء عن أنس 
مرفوعا: تلك صلاة المنافقين57)- يعيب تارك العصر إل اصعرار 
الشمس من غير عذر. وحكم صلاة الصبح وصلاة العشاء كحكم 
صلاة العصر عند العلماء» لأنها لا تشترك مع غيرها بعدهاء فحديث 
هلا الباب ورد فى تفضيل الصلاة- لأول وقتها على ما ذكرناء لا أن 
وقد مضى القول فى معنى قوله -عليه الصلاة والسلام- : من فاتته 
صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله- في باب نافع من كتابنا هذا- 
والحمد لله. 


قرأت على عبد الوارث بن سفيان- أن قاسم بن أصبغ حدثهم». 
قال حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني› قال حدثنا محمد بن بشار. 
قال حدثنا عثمان بن عمرء قال حدثنا مالك بن مغول» عن الوليد بن 
العيزار» عن أبي عمرو الشيباني» عن عبد اللّه» قال: سألت رسول 
لله اة : أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة في أول وقتها». 


)١(‏ قد سبق تخريج هذا مرفوعا في العقيدة. 

0( سيأتى في بابه من هذا الكتاب . 

() خ: (017/11/5) من طريق شعبة عن الوليد بن العيزاربهء بلفظ « الصلاة على وقتها)» 
خ: (2)77877/5/5 من طريق محمد بن سابق عن مالك بن مغول به ولفظه: « الصلاة 
على ميقاتها». وأخرجه من طريق عثمان بن عمر عن مالك بن مغول به: ابن خزيمة 
(۳۲۷/۱۹۹/۱). حب: (الإاحسان: ۳۳۹/٤‏ و ۱٤۷٥/۳٤۳‏ و .)۱٤۷۹‏ هقّ: 
(IAA/Y :d (T/1)‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبى. ولفظ الحديث: «الصلاة فى أول وقتها» قال ابن حبان تفرد به عثمان بن عمرء 
وزاد ابن حجر في الفتح (017/5: «والمعروف عن مالك بن مغول كرواية الجماعة كذا 
أخرجه المصنف وغيره» قلت: يعني البخاري . 


فقح البو 
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قال: وحدثنا عثمان بن عمرء قال حدثنا المسعودي» عن عبد الملك 
ابن عميرء عن أبى حثمة» عن الشفا: أن رسول الله كية: قال: 
أفضل العمل الصلاة على أول وقتها . 

قال: وحدثنا عثمان بن عمرء قال حدثنا عبيد الله بن عمر» عن 
القاسم بن غنام» عن بعض أمهاته عن أم فروة- أنها سألت رسول الله 
: أي العمل أفضل؟ فقال: الصلاة في أول وقتها . 

وروى الليث بن سعدء عن عبيد الله بن عمرء عن القاسم بن 
غنام» عن جدته الدنياء عن جدته القصوى: أم فروة- وكانت من 
المبايعات- أن النبي َة سئل: أي الأعمال أفضل؟ فقال: الصلاة 
لآول وقتها'''. 

وهذه الآثار قد عارضها من صحيح الآثار ما هو مذكور فى موضعه 
من هذا الكتاب- إن شاء الله . 


(١)انظر‏ باب وقت صلاة الصبح . 


المواقيت 
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ما جا. في النوم عن الصلاة 





]1١7[‏ مالك؛ عن زيد بن أسلم أنه قال: عرس رسول الله يليد ليلة بطريق 
مكة» ووكل بلالا أن يوقظهم للصلاة.» فرقد بلال ورقدواء حتى 
استيقظوا- وقد طلعت عليهم الشمس» فاستيقظ القوم وقد فزعو 
فأمرهم رسول الله َي أن یر كبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي» وقال: 
إن هذا واد به شیطان» فر كبوا حتی خرجوا من ذلك الوادي» ثم مرهم 
رسول الله َة أن ينزلوا وأن يتوضأواء وأمر بلالا أن ينادي بالصلاة أو 
يقي ٠‏ فصلى رسول الله ب بالناس» ڈ م انصرف إليهم وقد رأى من 
فزعهم» فقال: يا يها الناس» إن اللّه قبض أرواحناء ولو شاء لردها إلينا 
في حين غير هذاء فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيهاء فليصلها كما 
كان يصليها في وقتهاء ثم التفت رسول الله كَل إلى أبي بكر فقال: إن 
الشيطان أتى بلالا وهو قائم يصلي فأضجعه» فلم يزل يهدئه كما يهداً 
الصبي حتی نام» ثم دعا رسول الله ميو بلالاء فأخبر بلال رسول الله وا 
الى ارو ا و و أشهد أنك 
سول آلله: 
هكذا هذا الحديث في الموطآت لم يسنده عن زيد أحد من رواة 

الموطأء» وقد جاء معناه متصللا مسندا من وجوه صحاح ثابتة في نومه 

ية عن صلاة الصبح في سفره» روى ذلك جماعة من الصحابة» 

وأظنها قصة» لم تعرض له إلا مرة واحدة فيما تدل عليه الآثار- واللّه 

أعلم» إلا أن بعضها فيه مرجعه من خيبر» كذا قال ابن شهاب عن 
سعيد بن المسيب في حديثه هذ(١2»»‏ وهو أقوى ما يروى في ذلك 


(1) سيأتي تخريجه في الباب الذي بعده. 


فتقح البو 
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وهو الصحيح- ان شاء اللّه. وقول زيد بن أسلم في حديثئه هذا بطريق 
مكة» ليس بمخالف» لأن طريق خيبر وطريق مكة من المدينة» يشبه أن 
يكون واحداء وربما جعلته القوافل واحدا. وحديث زيد بن أسلم هذا 
مرسلء» وليس مما يعارض حديث ابن شهابء. وفى حديث ابن 
مسعود: من يوقظنا؟ فقلت أنا أوقظكم. وليس في ذلك دليل على 
أنها غير قصة بلال» لآنه لم يقل له أيقظناء ويحتمل أن لا يجيبه إلى 
ذلك ويأمر بلالا. وقال ابن مسعود في هذا الحديث -زمن الحديبية- 





وهو زمن واحد» في عام واحد» لأنه منصرفه من الحديبية» مضى إلى 
خيبر من عامه ذلك» ففتحها الله عليه» وفي الحديبية نزلت # ودک 
همانر كدير 4 [النتح:(100. يعني خيبر» وكذلك قسمها رسول الله 
على أهل الحديبية . وروى خالد بن سميرء عن عبد الله بن 
رباح» عن أبي قتادة في هذا الحديث» انه كان فى جيش الامراء9" . 
وهذا وهم عند الجميع» لأن جيش الامراء كان في غزاة مؤتة. 
وكانت سرية لم يشهدها رسول الله َي كان الامير عليها زيد بن 





(1) حم: (1/ ۳1٤‏ و ۳۸1 و ۳۹1و 60۰( i‏ )66۷/۳4/۱1( 
حب : (الإحسان ٠ /٤٠٠١٠-٤٤۹ /٤(‏ ). وذكره الهيثمي في المجمع /١(‏ 7”75) وقال: 
«قلت له حديث عند أبي داود غير هذا رواه أحمد والبزار والطبرانى فى الكبير وأبو يعلى 
باختصار عنهم وفيه عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي وقد اختلط في آخر عمره»: ثم ذكر 
رواية أخرى لابن مسعود عند أحمد والبزار وقال: 
«رجاله موثقون وليس فيه المسعودي» 

(0) د: »)٤۳۸/۳۰٣/۱(‏ وخالد بن سمير قال فيه الحافظ في التقريب: « صدوق يهم قليلا) 
وتابعه سليمان التيمي عن عبد الله بن رباح : انظر الحديث الذي بعده. 


المواقيت 
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حارثة» ثم جعفر بن أبي طالب» ثم عبد الله بن رواحة» وفيها قتلوا- 
رحمهم الله . 

وقد روى هذا الحديث ثايت البنانى» وسليمان التيمى» عن عبد الله 
ا را ر ا 
العلماء الصوابء دون ما قاله خالد بن سمير. وقد قال عطاء بن يسار 
أنها كانت غزوة تبوكء وهذا لا يصح. والآثار الصحاح على خلاف 
قوله مسندة ثابتة» وقوله مرسل» ذكره عبد الرزاق عن ابن جريج› 
قال: أخبرني سعد بن إبراهيم» عن عطاء بن يسارء أنها غزوة تبوك. 
وأن النبي وكيد أمر بلالا فأذن فى مضجعه ذلك بالأولى» ثم مشوا 
قليلاء ثم أقام فصلوا الصبح(©. وسنذكر في هذا الباب جميع هذه 
الآثار- إن شاء الله . ونومه مي في ذلك الوقت عن صلاة الصبح 
حتى طلعت الشمس» أمر خارج -والله أعلم- عن عادته وطباعه. 
وطباع الانبياء قبله» وأظن الانبياء مخصوصين بأن تنام أعينهم ولا تنام 
قلوبهم- على ما روي عنه يَلِيْهِا2. وإنما كان نومه ذلك» ليكون سنة- 
والله أعلم» وليعلم المؤمنون كيف حكم من نام عن الصلاة أو نسيها 
حتى يخرج وقتهاء وهو من باب قوله عليه السلام: إني لأنسى أو 


:ùû (\VV/TTE/\) ت:‎ (ETV/T.o-۳-£/\) :5 «(141/2۷۲/1 م:‎ )١( 
.)055/( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۲۲۳۹/۰۸۸/۱) بلفظ : « نام رسول الله َو فلم يستيقظ 
إلا لحر الشمس فسار حتى جاز الوادي» وقال: لا نصلي حيث أنسانا الشيطان. قال: فصلى 
ركعتين وأمر بلالا فأذن وأقام فصلى.» والحديث مرسل . 

(۳) انظر ما بعده. 


فقح البر 
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الس اسن والذي كانت عليه جبلته وعادته عد أن لا يخامر‎ 
النوم قلبه» ولا يخالط نفسه.ء وإنما كانت تنام عينه» وقد ثبت عنه أنه‎ 
قال: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي20. وهذا على العموم» لأنه جاء‎ 
عنه ية : إنا معشر الانبياء تنام أعينناء ولا تنام قلوبنا" . ولا يجوز‎ 
أن يكون مخصوصا بذلك» لأنها خصلةء لم يعدها في الست التي‎ 
أوتيها ولم يؤتها أحد قبله من الانبياء» فلما أراد الله منه ما أرادء ليبين‎ 
لأمته ي فبض روحه وروح من معه فى نومهم ذلك. وصرفها‎ 
إليهم بعد طلوع الشمسء ليبين لهم مراده على لسان رسول الله يكل‎ 
وعلى هذا التأويل جماعة أهل الفقه والآثرء وهو واضح»› والمخالف‎ 
فيه مبتدع» وللكلام عليه موضع غير هذاء وبالله تعالى التوفيق.‎ 
أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى» قال: حدثنا الحسن بن الخضر‎ 
الأسيوطي. وحدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن‎ 
معاويةء قالا جميعا: حدثنا أحمد بن شعيب النسائيء» قال: أخبرنا‎ 
قتيبة بن سعيد» عن مالك» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي‎ 
سلمة بن عبد الرحمنء انه أخبره أنه سأل عائشة أم المؤمنين كيف‎ 
گات ضلا رول الله َيه في رمضان؟ فذكر الحديث. وفيه قالت‎ 
: عائشة. إن عيني تنامان ولا ينام قلبي!؟' . وأما قوله فى هذا الحديث‎ 
عرس رسول الله ييل فلا خلاف علمته بين أهل اللغة» أن التعريس‎ 
. نزول المسافرين في آخر الليل» ولا يقال لمن نزل أول الليل: عرس‎ 


)١(‏ هذا من بلاغات مالك التى لم تأتى مسندة ولا مرسلة: انظر كتاب النبوة والوحى 
(؟). (”7) و(5) خ: (6/ 7/1١‏ )2 م: )71 9°۰۹/ C(ITE1/AV-AT/Y) :» «(VTA‏ 
ت: (95/ 7/5.52 59:). ن: (8/ .5957/55 )١1‏ 


المواقيت 





١‏ سك | (ززاازااا 
وأما قوله يهدئه كما يهداً الصبي› فمعناه يسكنه ويعلله حتى نام. 
روى أهل الحديث هذه اللفظة رك الهمز› وأصلها الهمز عند أهل 
خود تعاطيك بعد رقدتها إذا تلاقى العيون مهدؤها 

ومنه الحديث: إياكم والسمر بعد هدأة الرجل. وفى فزع 
أصحاب رسول الله ية حين انتبهوا لما فاتهم من صلاتهم» أوضح 
الدلائل على ما كان القوم عليه من الوجل والاشفاق والخنوف لربهم»› 
وأظنهم -والله أعلم- لم يكونوا علموا أن القلم مرفوع عن النائم» 
وأن الاثم عنه ساقطء لأنهم بعث إليهم وهم لا يعلمون شيئاء 
فعرفهم رسول الله كيد أن الاثم عن النائم والناسى ساقطء وأن 
الصلاة غير ساقطة» وأنه يلزمه فعلها متى انتبه وذكرها. وقد ظن 
ما يدل على ذلك» ولا يعرف أهل السيرء ان منصرفه من خيبر» أو 
من حديبية» كان انصراف خائف . 

وفى هلا الحديث لمن تدبره. ما يبين به تأويلناء لن فيه: ثم 
انصرف رسول الله ية إليهم وقد رأى من فزعهم فقال يا أيها الناس. 
إن الله قبض أرواحنا- الحديث . فانسهم رسول الله ا وأخبرهم أن 
من نام عن الصلاة أو نسيهاء قضاها إذا انتبه أو ذكر . وقال لهم عند 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف )75١74/577/١(‏ عن رجل من بنى سلمة يرفعه إلى النبي 
يه ك: (185/5) من طريق ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن جابر بن عبد الله 
وقال: « صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي . قلت: ومحمد بن عجلان صدوق كما 
قال الحافظ في التقريب. 


فتح البر 





سس ١١ ١‏ 
اللللالل ةق 


ذلك في حديث أبي قتادة: ليس التفريط في النومء إنما التفريط في 
اليقظة لمن لم يصل الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى(2. وقد قام 
رسول الله م حين كسفت الشمس إلى الصلاة فزعاء يجر ثوبه- 
رواه أبو بكرة وغيره. وذلك خوف لربه» وشفقة من قيام 
الساعة. 


الصبح 


.)1:5/١:: /#( ن:‎ )٠١ 5595/00 خ:‎ )0( 


المواقيت 





١"‏ سك |( زززازاا 
باب منه 
[۸] مالك» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» إن رسول الله َي حين 
قفل من خيبر أسرى» حتى إذا كان من آخر الليل عرس» وقال لبلال: 
اكلا لنا الصبح, ونام رسول الله كيد وأصحابه. وکل بلال ما قدر له ثم 
استند إلى راحلته- وهو مقابل الفجرء فغلبته عيناه» فلم يستيقظ 
رسول الله َلك ولا بلال» ولا أحد من الركب» حتى ضربتهم الشمس. 
ففزع رسول الله َلك فقال بلال: يا رسول الله اخذ بنفسى الذي اخذ 
بنفسك. فقال رسول الله کا : اقتادواء فبعثوا رواحلهم واقتادوا شيئاء ثم 
امر رسول الله َة بلالا فأقام الصلاة» فصلى بهم الصبح» ثم قال: حين 
قضى الصلاة: من نسى الصلاة فليصلها إذا ذكرهاء فإن الله تبارك وتعالى 
يقول: «واقم الصلاة لذكرى). [طه ]٠٤١-‏ 
هكذا روى هذا الحديث عن مالك مرسلا- جماعة رواة الموطأ عنه» 
لا خلاف بينهم فى ذلك» وكذلك رواه سفيان بن عيينة» ومعمر - فى 
رواية عبد الرزاق عنه عن الزهري - مرسلاء كما رواه مالك(" . 
وقد وصله أبان العطار عن معمر»› ووصله الأوزاعى أيضاء 
ويونس »© عن الزهري › عن سعيد» عن أبي هريرة ) وعد الرزاق أثيت 
وقد وصله محمد بن إسحق عن الزهري - فيما حدثنا به أحمد بن 
محمد قال: حدثنا أحمد بن الفضل› حدثنا الحسن بن على 
الرافقى. حدثنا أبو شعيب صالح بن زياد السوسى بالرقة. حدثنا 


)١(‏ أخحرجه البغوي في شرح اة : (؟/ه.#/ ا غ). و عبد الرزاق في المصنف 
)377277/081//١(‏ عن سعيد بن المسيب مرسلا . 
(۲) انظر تخريجه في حديث الباب. 


فتقح البو 





۸ 
||اما))|) عد 


يعلى» عن محمد بن إسحق»ء عن الزهري» عن سعيد بن المسيب»› 
عن أبي هريرة قال: أقبل رسول الله ييو من خيبرء حتى إذا كان 
ببعض الطريق» أراد التعريس من آخر الليل» فاضطجع رسول الله 
يد وأسند بلال ظهره إلى بعيره فاستقبل الشرق» فغلبته عينه فنامء 
فلم يوقظه الا الشمس» فكان أولهم رفع رأسه- رسول الله كي قال: 
ماذا صنعت بنا يا بلال؟ قال: اخذ بنفسى يا رسول الله الذي اخذ 
بنفسك؟ فقال: صدقت» فاقتاد ee‏ فتقوضاً وتوضاً الناس» ثم 
صلى الصبح» ثم اقبل عليهم فقال: إذا نسيتم الصلاة فصلوها إذا 
ذكرتموهاء فإن الله تعالى يقول: «اقم الصلاة لذكرى). [طه - ]٠١‏ 
وأما حديث يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» عن سعيد بن 
السيب» عن أبي هريرة» أن رسول الله ية حين قفل من خيبر» سار 
ليله حتى إذا أدركه الكرى» عرس وقال لبلال: اكلا لنا الصبح- 
وساق الحديث بتمامه إلى آخره . قال يونس: وسمعت ابن شهاب 
يقرؤها للذكرى . 
ووصل من هذا الحديث ابن عيينة ومعمرهء عن الزهري. عن 
سعيدء عن أبي هريرة» عن النبي ييه قوله: من نسي صلاة فليصلها 
إذا ذکرهاء ان اللّه عرز وجل يقول : «اقم الصلاة لذکری۲. [طه - ]۱٤‏ 
وقد روي عن النبي َيه في نومه عن الصلاة في السفر- آثار كثيرة 
من وجوه شتى» رواها عنه جماعة من أصحابه»› منهم : ابن مسعود» 
)١(‏ و(5): حم: «(4-A /Y)‏ م: /١(‏ الاء/ ٠١‏ لمكي د: /8.5/1١(‏ ه“2)2 ن: 
(١755-7857/1/لا١”‏ و8١07595)),‏ جلده: .)797/577/١(‏ هق: (۲۱۷/۲) و 


(0») حب : ( الإحسان )١569/983957/5‏ و(59/5:77/0١٠)‏ 
)١(‏ انظر الذي قبله. .۷ 


المواقيت 





١“‏ سك || لاا 


وأبو مسعود» وأبو قتادة» وذو مخبر الحبشى › وعمران بن حصين. 
وأبو هريرة» وقد ذكرناها فى باب زيد بن أسلم . 


وبعضهم ذكر أنه أذن وأقام» ولم يذكر ذلك بعضهم. وبعضهم ذكر 
أنه ركع ركعتي الفجرء وبعضهم لم يذكر ذلك . 

والحجة في قول من ذكرء لا في قول من قصر. وقد ذكرنا ذلك 
كله وما للعلماء فيه- فى باب مرسل زيد بن أسلم. فلا معنى لاعادة 
شيء من ذلك ههنا. وقول ابن شهاب في هذا الحديث عن سعيد بن 
السيب: أن رسول الله ية حين قفل من خيبر أصح من قول من 
قال: ان ذلك كان مرجعه من حنين». لأن ابن شهاب أغلم الناس 
بالسير والمغازى» وكذلك سعيد بن المسيب» ولا يقاس بهما المخالف 
لهما في ذلك. وكذلك ذكر ابن إسحق وأهل السيرء أن نومه عن 
الصلاة في سفره كان في حين قفوله من خيبر» وقد اختلف عن مالك 
في ذلك» فروي عنه في هذا الحديث حين قفل من خيبر. والقفول: 
الرجوع من السفرء ولا يقال قفل إذا سافر مبتدئا. قال صاحب 
العين: قفل الجند قفولا وقفلا- إذا رجعواء وقفلتهم أنا أيضا هكذا- 
على وزن ضربتهم. وهم القفل . 

وفيه أيضا خروج الامام بنفسه في الغزوات» وذلك سنة. وكذلك 
ارساله السراياء كل ذلك سنة مسئونة. وأما قوله: أسرىء» ففيه 
لغتان: سرى وأسرىء» قال الله عز وجل : # سْبَحَنَ ألذِى أسرئ يعدو لبلا 


معان 


مرح الْمَسْحِرٍ الْحَرَارٍ # [الإسراء: (1)]. فهذا رباعي . وقال امرؤ القيس : 


سريت بهم حتى تكل مطيهم وحتى الحياد ما يقدن بأرسان 


فقتح البر 





||اا)))))) سد ١‏ 
وهذا ثلاثي» وقرىء © أنْ أَمَر بِعِبَادِى » [طه: (۷۷)]. بالوصل والقطع 
على الثلاثي والرباعي جميعاً . وقال النابغة : 
أسرت عليه من الجوزاء سارية تزجى الشمال عليه جامد البرد 
فجمع بين اللغتين» والسرى: مشي الليل وسيره» وهي لفظة 
مؤنثة» قال الشاعر : 
وليل وصلنا بين قطريه بالسرى وقد جد شوق مطمع في وصالك 
أربت علينا من دجاه حنادس أعدن الطريق النهج وعر المسالك 
وقال غيره: 
يفوت الغنى من لا ينام عن السرى2 وأخريأتي رزقه وهو نائم 
ولا يقال لمشي النهار سرى» ومنه المثل السائر: عند الصباح يحمد 
القوم السرى . 
فأما قوله: حتى إذ كان من آخر الليل عرس» فالتعريس: النزول 
فى آخر الليل كما في الحديث» ولا تسمى العرب نزول أول الليل 
تعريساء كذلك قال أهل اللغة. وكذلك في حديث عطاء بن أبي رباح 
الذي ذكرناه: حتى إذا كان آخر الليل نزلوا للتعريس. فكلهم قال آخر 
الليل. وهو المعروف عند العرب. وأما قوله اكلا لنا الصبح» فمعتاه: 
ارقب لنا الصبحء واحفظ علينا وقت صلاتنا. وأصل الكلاءة الحفظ 
والرعاية والمنع» وهي كلمة مهموزة» منها قوله عز وجل: # قل من 


ر E‏ سرعم سر ر مح ربس قد 
يَكلؤْصكم ِاليَل والنهارٍ مِنَ لمان © الأنبياء: 47)]. ومنها قول ابن 


هرمة : 
ان سليمى- والله يكلؤها ضنت بشيء ما كان يرزؤها 

وفي هذا الحديث أيضاء اباحة الاستخدام بالصاحب في الب = 
وإن كان حراء لأن بلالا كان فى ذلك الوقت حراء كان أبو بكر 
اشتراه بمكة فأعتقه وله ولاؤە› وذلك قبل الهجرة . 


المواقيت 





mme ١ 
ذا كك | ررررزززاا‎ > 


«وكانت خيبر فى سنة ست من الهجرة"(©. وفيه أن رسول الله كَكِنَ 
كان ينام أحيانا نوما يشبه نوم الآدميين» وذلك إنما كان منه غباء 
لمعنى يريد الله إحداثه. وليسن لأمته سنة تبقى بعده» يدلك على ذلك 
فوله كَكِيْدّ: إنى لأنسى أو أنسى لأسن(©. وقوله فى حديث العلاء بن 
خباب أن النبى يله قال: لو شاء الله لايقظناء ولكن أراد أن تكون 
سنة لمن بعدكم. وأما طبعه وجبلته وعادته المعروفة منه ومن الأنبياء 
قبله» فما حکاه عن نفسه- ككللْهِ: إن عيني تنامان ولا ينام قلي" . 
فأطلق ذلك عن نفسه اطلاقا غير مقيد بوقت. 
فأخبر أن كل الانبياء كذلك. وما يصحح ذلك قوله كي لأصحابه: 
تراصوا فى الصف. فإنى أراكم من وراء هری( , فهذه جبلته 
وخلقته وعادته- ڪل فأما تومه في السفر عن الصلاةء فكان خرف 
حتى يخرج وقتهاء وكيف العمل فى ذلك» وجعل الله نومه سببا بما 


)١(‏ قال ابن إسحق: خحرج النبي ية في بقية المحرم سنة سبع. وحكى ابن التين عن ابن 
الحصار أنها كانت فى آخر سنة ست». وهذا منقول عن مالك وبه جزم ابن حزم. قال ذلك 
كله الحافظ في الفتح (/ا/ -54) ورجح ما ذكره ابن إسحق» وذكر بأنه يمكن الجمع بأن من 
أطلق سنة ست بناه على ابتداء السنة من شهر الهجرة الحقيقي وهو ربيع الأول. 

(١؟)‏ من بلاغات مالك الغير الموصولة وقد سبق فى العقيدة: كتاب النبوة والوحى . 

(۳) تقدم تخريجه في الباب السابق . 

(5) تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 

)0( حم : )/ «(AY‏ اخ: (/4/7575الإ). ن: (/617/155) من حديث اشن وبلفظ « 
أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري . 


فتقح البو 





[IIIIII‏ حصت 


الواردة في هذا المعنى في باب زيد بن أسلم من هذا الكتاب» ولا 
سبيل إلى حملها على الاتتلاف والاتفاق» إلا على ما ذكرناه» وغير 
جائز حمل أخباره -إذا صحت عنه- على التناقض عند أهل الاسلام» 
لأنه لا يجوز فيها النسخ. حدثنا أحمد بن عبد الله قال: حدثنا 
الحسينى» قال: حدثنا الطحاوي. قال: حدثنا المزنى: قال: سمعت 
الشافعي يقول: رؤيا الانبياء وحى . 

وقد روينا عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ أنه قال رؤيا الأنبياء 
وحي. وتلا: © إن أرئ ف الْمَتَاو أن أذعك فانظر مادا ر قال يتات 
أفعلٌ ما و مر # [الصافات: : ]. وهذا يدل على أن قلوبهم 
لا تنام» ألا ترى إلى حديث ابن عباس: إن رسول الله كك نام حتى 
نفخ» ثم صلی ولم يتوضا› ثم قال: إن عيني تنامان ولا ينام 
قلبي'. والنوم إنما يحكم له بحكم الحدث إذا خمر القلب 0 
وکان رسول الله بو لا يخامر قلبه وقوله ية إني لست 
کهيئتکم› إني ابیت أطعم وأسقى ( . أ مكل هذا كتير فإن قال قائل : 
إن في قوله َة من يكلا لنا الصبح -دليلا على أن عادته النوم. قيل 
له لم تمعن النظرء ولو أمعنته لعلمت أن المعنى: من يرقب لنا انفجار 


. (VY /oYA-0۲0 /۱) م:‎ «((ITA/ ۳۱1۷/1) خ:‎ )١( 
: الحديث يروى عن جمع من الصحابة‎ )( 
د:‎ 2/١٠١ أخرجه من حديث ابن عمر: خ: (/ )2 م: (؟/ 5لا/ا/‎ 
ا‎ /V11/۲) 
.)١١١86 وم: (1/5لالا/‎ ,)١1955/507/5( من حديث عائشة: خ:‎ 
ت ا ان خ: (:/*ه5/١951١)2 م: (۲/ 2/۷۷1 1-11۰[ ت‎ 
.(VVA/YEA/) 
.)١ ١١” من حديث أبي هريرة: خ: )6/ 14710/۲۰0(« م: (؟/ 5 /ا/ا/‎ 
.)57001 د: (5//ا0/5/‎ »)۱۹1۷/۲۰۸/٤( من حديث ابي سعید الخدري: خ‎ 


المواقيت 





"6 سك | رالا 


الصبح فيشعرنا به في أول طلوعه؟ لأن من نامت عيناه لم ير هذا في 
أوله» ونوم و ا لا نوم القلب. وكان شأنه 
التغليس بالصبح- بء وكان بلال من أعلم الناس بذلك» فلذلك 
أمره بمراقية الفجرء ١‏ أن عادته كانت النوم المعروف من سائر الناس- 
والله أعلم. ذكر ابن أبى شيبة أبو بكر» عن محمد بن فضيل» عن 
يزيد بن أبي زياد عن تيم بن سلمة» عن مسروق قال: ما أحب أن 
لي الدنيا وما فيها بصلاة رسول الله كَل بعد طلوع الشمس . وذكره 
أيضا عن عبيدة بن حميد» عن يزيد بن أبي زياد» عن تميم بن سلمة. 
عن مسروق» عن ابن عباس ). وهذا -عندي والله أعلم- لانه أعلم 
أمته أن مراد الله تعالى من الصلاة» أن تقضى في وقت آخر- كما قال 
تعالى في الصيام : # فَمِدَة من أَينَامِ م أَحَ 6 [البقرة: : (0188]. وليس کالحج 
وعرفة والضحايا واللحمارء وقد أوض حنا هذا المعنى فى كتاب 
اكان ولس فى اتتصيضن:الناتم «والناستى بالذكي فى اتضيناء 
الصلاة» ما يسقط قضاءها عن العامد لتركها حتى يخرج وقتهاء بل 
فيه أوضح الدلائل على أن العامد المأثوم أولى أن يؤمر بالقضاء من 
الناسي المتجاوز عنه والنائم المعذورء وإنما ذكر النائم والناسيء لثلا 
يتوهم متوهم أنهما لما رفع عنهما الإثم» سقط القضاء عنهما فيما 
وجب عليهماء فأبان مله أن ذلك غير مسقط عنهما قضاء الصلاة» 
وأنها واجبة عليهما متى ما ذكراهاء والعامد لا محالة ذاكر لهاء 
فوجب عليه قضاؤهاء والاستغفار من تأخيرهاء لعموم قوله كَكْلةِ: فإن 
الله تعالی یقول  :‏ أَلضصَّكوءَ زكر )41 اله:؛1]. وقد قضاها عليه 
(۱) حم: )۲٥۹/۱(‏ وذکره الهيثمي في مجمع الزوائد »)7”75/١(‏ وقال: «رواه أحمد وأبو 
يعلى وقال ما يسرني به الدنياء والبزار والطبراني في الأوسط» ورواه أحمد عن يزيد , بن أبي 


زياد عن رجل عن ابن عباس › ورواه أبو يعلى والبزار والطبراني عن يزيد بن أبي زياد عن 
تميم بن سلمة عن مسروق عن ابن عباس ورجال أبي يعلى ثقات». 


فتقح البو 
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السلام بعد خحروج وقتها يوم الخندق من غير نسيان ولا نوم» إلا أنه 
شغل عنها. وأجاز لمن أدرك ركعة من العصرء أن يصلى تمامها بعد 
خروج وقتها. وقد زدنا هذا بيانا وإيضاحا في كتاب الاستذكار- 
والحمد لله. وفي فزع رسول الله ميه دليل على أن ذلك لم يكن من 
عادته منذ بعث- واللّه أعلم. ولا معنى لقول من قال: أن فزع رسول 
الله ييو كان من أجل العدو الذي يتبعهم» لأن رسول الله ية لم 
يتبعه عدو فى انصرافه من خیبر» ولا فی انصرافه من حنين» ولا ذكر 
ذلك أحد من أهل المغازي» بل كان منصرفه فى كلتا الغزوتين غاغا 
ظافراء قد هزم a‏ سيو سين لله. وأما فزع 
أصحابه في غير هذا الحديث» فلما رأوا من فزعه» وقد فزعوا حين 
قدموا عبد الرحمن بن عوف يصلي لهم في غزوة تبوك- حين خرج 
رسول الله يلد مع المغيرة بن شعبة» فتوضأ ومسح على خفيه وانتظروه 
وخشوا فوات الوقت» فقدموا عبد الرحمن بن عوف يؤمهم. فجاء 
رسول الله كَلدٌ وقد صلى بهم عبد الرحمن ركعةء ففزع الناس» فلما 
فرغ رسول الله كله قال: أحستتم - يغبطهم ان صلوا الصلاة 
لوقتها . 

هكذا نقله جماعة من أصحاب ابن شهاب). وقد قام رسول الله 
ية إلى صلاة الكسوف فزعا يجر ثوبه". ويحتمل أن يكون فزعهم 
شفقة وتأسفا على ما فاتهم من وقت الصلاة. ولعلهم حسبوا أن 
الصلاة قد فاتتهم صلا فلحقهم الفزع والحزن لفوت الأجر والفضل» 
ولم يعرفوا أن خروج الوقت لا يسقط فرض الصلاة» حتى قال لهم 


. تقدم تخريجه في المسح على الخفين» فى كتاب الطهارة‎ )١( 
انظر تخريجه فى صلاة الكسوف‎ ( 


المواقيت 
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رسول الله َي : من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاء كما 
كان يصليها لوقتها'. فأخبرهم أنها غير ساقطة عنهم» وإذا لم تسقط 
عنهم صلوهاء وإذا صلوها أدركوا أجرها- إن شاء اللّه. وأعلمهم- 
صلى الله َة في حديث أبي قتادة أن الاثم عنهم في ذلك ساقط 
بقوله: ليس التفريط في النوم» وإنما التفريط في اليقظة. وفي بعض 
ألفاظ حديث أبي قتادة أن رسول الله َه قال: ان الصلاة لا تفوت 
النائم» انما تفوت اليقظان. ثم توضأ وصلى بهم. وفي هذا الحديث 
تخصيص لقوله عليه السلام: رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ . 
وبيان ذلك أن رفع القلم عنه ههنا من جهة رفع المأثم. لا من جهة 
رفع المرض عنه. وأن ذلك ليس من باب قوله: وعن الصبى حتى 
يحتلم- وإن كان ذلك جاء في أثر واحدء فقف على هذا الأصل . 
وأما قول بلال: أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك». يقول: إذا كنت أنت 
في منزلتك من الله قد غلبتك عينك» وقبضت نفسك» فأنا أحرى 
بذلك. وفي هذا دليل على طلب الحجة والادلاء بها. ذكر عبد الرزاق 
عن معمرء عن الزهري»؛ عن علي بن حسينء» قال: دخل رسول الله 
ييو على على وفاطمة- وهما نائمان» فقال: ألا تصلوا ؟ فقال على : 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

(5)م: (١/5/ا5/‏ الحمك) دخ (1/-441/75)ءات: COIVV ATTEND)‏ 
ن: (۱/ 1/۳۲۱-۳۲۰ و٥11).‏ جە: (14۸/۲۲۸/1). 

)۳( حم: 7% 1۰°( 5: C(TETYT/ETA/D :ùû (ETAA/ooA/6)‏ 
جه: .)۲۰٤۱/٦٥۸/۱(‏ ك: )٥۹/۲(‏ وقال صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه 
ووافقه الذهبي . 


فتح البر 
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يا رسول الله. إنما أنفسنا بيد اللهء فإذا أراد أن يبعثها بعثهاء‎ 
» 9 فانصرف عنهما  وهو یقول: وان لاضن أكثر شنو جِدَلَا‎ 

O اک‎ 


وروأه الليث عن عقيل› عن الزهري. عن على بن حسين» أن 
الحسين بن على حدثه عن على بن أبي طالب» أن رسول الله وي 
طرقه وفاطمة .قدكر الحديث . وفى آخره: فانصرف رسول الله ڪا 
حين قلت له ذلك. فسمعته وهو مدبر يضرب فخله وهو يقول: 
وان الإضنٌ أكثر سي جَدَلَا 4 [الكيف : :770" 

وأما قول بلال في هذا الحديث: أخذ بنفسى الذي أخذ بنفسك». 
فمعنئاه : فبض نفسى الذي قبض نفسك . والباء زائلة. أي توفى نفسى 
متوفي نفسك. والتوفى هو القبض نفسه - يعني أن الله عز وجل 
لأنه قد قال في غير هذا الحديث: إن الله قبض أرواحنا. فنص على 
أن NEY‏ . وفي القران: « أله يوق الأنفس حِنَ مَوْتَهسا 
ان ل كت ف ا [الزمر: (؟4)]. ومن 0 إن نفس عي 
وقد تقدم القول في النفس والروح مستوعبا في باب زيد بن أسلم من 
كتابنا هذاء فأغنى عن إعادته. فأما قوله: اقتادوا شيئاء فمعناه عند 
أهل المدينة ما ذكره زيد بن أسلم فى حديثه- وهو قوله ئة : إن هذا 
واد به شيطان. وقد تقدم القول فى هذا فى باب مرسل زيد ١‏ بن أسلم 


(۱) حم: )1/ «(VV‏ خ: )7/۱7 «((VTEV /TAV‏ م: «(VV0 /orA/1)‏ 
ن: (۳/ ۲۲۷/ ۱۱۱-۱۹۱۰). و عبد الرزاق فی المصنف: (۱/ )۲۲٤٤ /٥۹۰‏ 
(۲) انظر تخريجه في الذي قبله. 


المواقيت 








III ۹‏ 
من كتابنا هذاء فأغنى عن إعادته؟ وقال أهل العراق: معنى اقتياد 
النبي ييه وأصحابه رواحلهم حتى خرجوا من الواديء إنما كان تأخيرا 
للصلاةء لآنهم انتبهوا فى وقت لا تجوز فيه صلاة» وذلك عند طلوع 
الشمس» وزعموا أن نهي رسول الله مو عن الصلاة عند طلوع 
الشمس وعند غروبهاء يقتضى الفريضة والنافلة» وكل صلاة مفروضة 
ومسئونة. واحتجوا من الآثار بنحو حديث مالك عن هشام بن عروة». 
عن أبيهء أن رسول الله َكل كان يقول: إذا بدا حاجب الشمس› 
فأخروا الصلاة حتى تبرز» وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة 
حتى تغخيب. وتأولوا هذا على الفرائض وغيرهاء وقد مضى الرد 
عليهم في تأويلهم هذا في غير موضع من كتابنا هذاء فأغنى عن 
إعادته . وما يبيين لك أن خروج النبي يك وخروج أصحابه من ذلك 
رای لہ کی کا د ررد ای ل م ج ر 
خر الم وال ا كن ا حر رة لاوقا ت وا 
الصلاة . ) 

وهذه اللفظة محفوظة فى حديث الزهري» وفى غير ما حديث من 
الأحاديث المروية في نوم النبي يا عن الصحلكف ديا : حديث جبير 
ابن مطعم. وحديث ابن مسعود». وحديث أبي قتادة » وقد ذكرناها في 
باب زيد بن أسلم . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان, قال: حدثنا أحمد بن سعيد» 
وحدثنا خلف بن سعيد» قال: حدثنا عبد الله بن محمد قالا: حدثنا 
أحمد بن خالدء قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم. قال: حدثنا 


. سيأتى فى بابه من هذا الكتاب‎ )١( 


فتح البر 








لزنن سنن 


عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري› عن ابن المسيب» قال: لما قفل 
عدل عن الطريق» ثم عرسء وقال: من يحفظ علينا الصبح؟ فقال 
وأصحابه» فبينما بلال جالس غلبته عينه» فما أيقظهم إلا حر الشمس 
ففزعواء فقال النبى لل : آنمت يا بلال؟ فقال: يا رسول اللّه» أخحذ 
الذي أصابتهم فيه الغفلة› ثم صلى بهم الصبح › فلما فرغ قال : من 
نسى الصلاة فليصلها إذا ذكرهاء فان الله عز وجل: يقول: «أقم 
الصلاة لذكرى» قال معمر : وكان الحسن يحدث بحو هذا الحديث » 
فما أيقظهم الا حر الشمسء وقوله ارتحلوا عن المكان الذي اصابتهم 
فيه الغملة. دليل على صحة ما ذهب إليه أهل المدينة . ودليل آخر وهو 
قوله عليه الصلاة والسلام : من أدرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع 
الشمس » فقد أدرك الصبح. 
وحدثنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسمء قال: حدثنا عبد الله بن 
مسرة › ومحمد بن عبد السلام» قاللا: حدثنا أبو موسى الزمن محمد 
ابن المثنى ٠‏ قال : حدثنا محمد فر ات عدي عن سعد » عن قتادة» 
عن حلاس عن أبي رافع › عن أبي هريرة ) أن النبي ئة قال: إدا 
أدركت ركعة من صلاة الفجر قبل ان تطلع الشمس» فصل إليها 
آخری'. ٠‏ 
)١(‏ تقدم نحوه فى حديث الباب . 
(5) تقدم تخريجه في بابه من هذا الكتاب. 
(۳) خ: )۲ / (o01 / 6V‏ بلفظ « فليتم صلاته؟ وأخحرجه: خم: (۳۷/۲). ھق: (۳۷۹/۱)› 
ابن خزيمة في صحيحه: (۲/ 4۸1/۹4)» حب: ( الإحسان /٤(‏ ١١٤/٠١۸١٠)ء‏ كلهم 
بلفظ « فليصل إليها أخرى». 


المواقيت 
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ومعلوم أن الأخرى مع طلوع الشمسء» وأي شيء أبين من هذا. 
ودليل آخر- وهو ما ذكره عطاء- أن النبي ية ركع في ذلك الوادى 
ركعتي الفجر» ثم سار ساعة» ثم صلى الصبح. ومعلوم أن كل وقت 
تجوز فيه النافلة» يجوز فيه قضاء المنسية المفروضة» وهذا ما لا خلاف 
فيه. ودليل آخر لا مدفع له- وهو قوله ٴي في آخر هذا الحديث: من 
نام عن الصلاة أو نسيهاء فليصلها إذا ذكرها. فهذا اطلاق أن يصلي 
المنتبه والذاكر فى كل وقت على ظاهر الحديث صلاته التى انتبه إليها 
وذكرها. ۰ ٠‏ 

وقد اختلف العلماء من هذا المعنى» فيمن ذكر الصلاة فاتته وهو فى 
آخر وقت صلاة» أو ذكر صلاة وهو فى صلاة» فجملة مذهب مالك 
أنه من ذكر صلاة وقد حضر وقت صلاة أخرىء بدأ بالتي نسي إذا 
كان ذلك خمس صلوات فأدنى» وإن فات وقت هذهء وإن كان أكثر 
من ذلك بدأ بالتي حضر وقتها. وعلى نحو هذاء مذهب أبي 
حنيفة › والثوري» والليث» إلا أن أبا حنيفة وأصحابه قالوا: الترتيب 
عندنا واجب في اليوم والليلة» إذا كان في الوقت سعة للفائتة ولصلاة 
الوقت» فان خحشى فوات صلاة الوقت بدأ بهاء فإن زاد على صلاة 
يوم وليلة ا الترتيب عندهمء والنسيان عندهم يسقط 
الترتيب. وقال أبو حنيفة وأصحابه: من ذكر صلاة فائتة - وهو في 
صلاة أخرى من الصلوات الخمس- فإن كان بينهما أكثر من خمس 
صلوات» مضى فيما هو فيه» ثم قضى التي عليه» وإن كان أقل من 
ذلك» قطع ما هو فيه وصلى التي ذكرء إلا أن يكون في آخر وقت 
التي دخل فيها يخاف فوتها إن تشاغل بغيرهاء فإن كان كذلك أتمهاء 
ثم قضى التي ذكر. وقال أبو حنيفة ومحمد: إن ذكر الوتر في صلاة 
الصبح» فسدت عليه» وإن ذكر فيها ركعتي الفجرء لم تفسد. 





فقح البر 
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وقال أبو يوسف لا تفسد عليه بذكر الوتر ولا بركعتي الفجر» وبه 
أخذ الطحاويء» وقد روي عن الثوري وجوب الترتيب» ولم يفرق بين 
القليل والكثيرء واختلف فى ذلك عن الأوزاعى» وقال الشافعى: 
الاختيار أن يبدأ بالفائتة ما لم يخف فوات هذهء فإن لم يفعل وبدأ 
نضا الرقت آجر وذكر الائن آن الشرتيث عي احمد بن تيل 
واجب فى صلاة ستين سنة وأكثر. وقال: لا ينبغى لأحد أن يصلي 
صلاة وهو ذاكر لا قبلها لأنها تفسد عليه. ۰ | 





قال أبو عمر: 

ثم نقض هذا الأصل فقال: أنا آأخذ بقول سعيد بن المسيب» 
ويعجبني في الذي يذكر صلاة في وقت صلاة» كرجل ذكر العشاء في 
آخر وقت الفجرء قال: يصلي الفجر ولا يضيع صلاتين . أو قال 
يضيع مرتين. وقال: إذا خاف طلوع الشمس فلا يضيع هذه لقول 
مار ااب ر د ا فل ابه و اک 
العشاء» وفى ذلك نقض لأصله. وقال داود والطبري: الترتيب غير 
واجب» وهو تحصيل مذهب الشافعي . ذكر الأثرم قال: حدثنا إبراهيم 
ابن حمزةء قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد أنه سمع ربيعة يقول 
في الذي ينسى الظهر والعصر حتى لا يجد إلا موضع سجدة قبل 
الغروب» قال يصلى العصرء ثم يصلى الظهر إذا غابت الشمس . 
قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا هشيمء قال: أنبأنا 
يونس ومنصور عن الحسن أنه كان يقول: فيمن نام عن صلاة العشاء 
فاستيقظ عند طلوع الشمس» قال: يصلي الفجر ثم يصلي العشاء(١2),‏ 
قال وسمدة: احمة يدن خدن :يسول 4 أما امسن فقول لى ك 
وإن فاتت هذه. 


.)1ا/77/51١/١( أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف‎ )١( 


المواقيت 
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قال أبو عمر: 

وأما الذي يذكر صلاة وهو وراء إمام» فكل من قال بوجوب 
الترتيب ومن لم يقل به -فيما علمت- يقول يتمادى مع الإمام حتى 
يكمل صلاته. ثم اختلفوا: فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل : 
يصلي التي ذكرء ثم يعيد التى صلى مع الامام» إلا أن يكون بينهما 
أكثر من خمس صلوات- على ما قدمنا ذكره عن الكوفيين» وهو 
مذهب جماعة من أصحاب مالك المدنيين. وذكر الخرقى عن أحمد بن 
حنبل أنه قال: من ذكر صلاة وهو فى أخرىء. أتمها وقضى المذكورة» 
وأعاد الصلاة الى كان فيها - إذا کان الوقت مبقى» فإن خشيى خروج 
الوقت اعتقد 0 فيها- ان لا يعيدها وقد أجزأته. ويقضي التى 
عليه . 


قال الاثرم : قيل لأبي عبد الله إن بعض الناس يقول: إذا دخلت 
في صلاة فأحرمت بهاء ثم ذكرت صلاة نسيتهاء لم تقطع التي 
دخلت فيهاء ولكنك إذا فرغت منهاء قضيت التى نسيت» وليس 
عك إعادة هل فاك ةورفل ا اع الحداافال ريذاه. فا اعرف اذ 
من الناس من قال: أنا أقطع وإن كنت خلف الإمام» وأصلى التى 
ذكرت» لقول النبي ية : فليصلها إذا ذكرها. قال: وهذا شنيع أن 
يقطع وهو خلف الإمام! قيل له: فما تقول أنت؟ قال يتمادى مع 
الإمام. وإن كان وحده قطع. وذكر الأثرم قال: حدثنا الحكم بن 
موسى» قال: حدثنا هقل» قال: حدثنا الأوزاعي» قال: سمعت 
الزهري يقول في الذي ينسى الظهر ولا يذكرها حتى يدخل في 
العصرء قال: يمضي في صلاة الامام» فإذا انصرف» استقبل الظهر 
فصلاهاء ثم يصلى العصر. 








ااا د ١‏ 
قال أبو عمر: 
هذا ابن شهاب يفتى بقول ابن عمرء وهو الذي يروي قول رسول 

الله كيه : من نام عن صلاة أو نسيهاء فليصلها إذا ذكرهاء فإن الله 

يقول : «أقم الصلاة لذكرى»)20. وقد رأى تماديه مع الإمام» ثم داف 
إعادتها - لا أدري إن كان استحبابا أو ايجابا. وقد يحتمل هذا 
الحديث إيجاب الترتيب. ويحتمل أن يكون معناه الاعلام بأنها غير 
ساقطة بالنوم والنسيان. وقد أجمعوا على أن الترتيب فيما كثر غير 
واجب. فدل ذلك على أنه مستحب في القليل- والله أعلم. ويدلك 
على أن ذلك عندهم استحباب» لأنهم يأمرونه إذا ذكرها وهو وحده 
فى صلاة- أن يقطعهاء وإن ذكرها وراء الإمام تمادى مع الإمام. 
والأصل في التمادي مع الإمام عند أكثرهم اتباع ابن عمرء وحديثه 
فى ذلك: ما رواه مالك عن نافع» أن عبد الله بن عمر كان يقول: من 
نسى صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمامء فإذا سلم الإمام فليصل 
الصلاة التي نسي» ثم ليصل بعدها الصلاة الأخرى. ولا مخالف له 
في هذه المسألة من الصحابة» مع دلالة قول رسول الله يَلْةِ: فليصلها 

إذا ذكره(" . 
وقد روي من حديث أبي جمعة- واسمه حبيب بن سباع وله 

صحبة- قال: صلى رسول الله ية المغرب يوم الأحزاب» فلما سلم» 

قال : هل علم أحد منكم أنى صليت العصر؟ قالوا: لا يا رسول الله » 


. انظر حديث الباب‎ )١( 
. تقدم تخریجه فى الباب نفسه‎ )۲( 


المواقيت 





٠‏ د (رززلالا 


قال فصلى العصر»ء ثم أعاد المغرب. وهذا حديث منكرء يرويه ابن 
لهيعة عن مجهولين. وقال الشافعي والطبري وداود: يتمادى مع 
الإمام» ثم يصلي التي ذكرء ولا يعيد هذه. وليس الترتيب عند هؤلاء 
بواجب- فيما قل ولا فيما كثر. ومن حجتهم أن الترتيب إنما يجب 
في اليوم وأوقاته» فإذا خرج الوقت.» سقط الترتيب- استدلالا 
بالإجماع على أن شهر رمضان تجب الرتبة فيه» والنسق لوقته» فإذا 
انقضى» سقطت الرتبة عمن كان عليه منه شيء بسفر أو علة» وجائز 
أن يأتي به على غير نسق ولا رتبة متفرقا. فكذلك الصلوات 
المذكورات الفوائت - والله أعلم . 

واحتج داود وأصحابه بان رسول الله ية صلى ركعتي الفجر- 
ذاكرا للصبح في حين نومه في سفره» قالوا فقد صلى رسول الله ككل 
وهو ذاكر صلاة واجبة عليه ركعتى الفجرء. وهما غير واجبتين عليه 
وهذا عندي لا حجة فيه» لأنه لم يذكر في ركعتى الفجر صلاة قبلهاء 
وإنما المراعاة أن يذكر في الصلاة ما قبلها. ولكل واحد منهم حجج 
من جهة النظر في أكثرها تشعيب وتطويل» وفيما ذكرت لك من 
أقاويلهم ما تقف به على المراد من معنى حديث هذا الباب- إن شاء 
الله. وأما قوله في حديث مالك: ثم أمر بلالا فأقام الصلاة. يحتمل 
أن يكون فأقام ولم يؤذن»ء ويحتمل أن يكون أقام الصلاة بما تقام به 





)١(‏ حم: »))223١50(‏ من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيبٍ عن محمد بن يزيد أن 

عبد الله بن عوف حدثه أن أبا جمعة فذكره. وذكره الهيثئمي في المجمع (۳۲۹/۱)ء وقال: [ 
رواه أحمد والطبرانى فى الكبير وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف . ] وقال الزيلعى فى نصب الراية 
E ١ ©)‏ الخ نس انين ن « الإمام» باين لهيعة فقط وقال في « التنقيح»: ابن 
لهيعة لا يحتج به إذا انفرد ومحمد بن يزيد هو ابن أبي زياد الفلسطيني» صاحب حديث 
الصور روى عنه جماعة» لكن أبو حاتم قال: هو مجهول. 


فقح البر 





||| د 


من الأذان والإقامة والطهارة» وقد روي عن النبي ييل من وجوه: أنه 
أمر بلالا فأذن وأقام فى حين نام عن الصلاة في السفرء وقد 
ذكرناها('». وقد روى أبان العطار عن معمرهء عن الزهري» عن 
سعيد» عن أبي هريرة- هذا الحديث» وذكر فيه ان النبي َيه صلى 
الركعتين قبل صلاة الفجر. ثم أمر بلالا فأقام فصلى الفجر. وهذا 
ليس بمحفوظ في حديث الزهري» إلا من رواية أبان العطار عن 
معمرء وأبان ليس بحجة. ولا تقبل زيادته على عبد الرزاق» لأن 
عبد الرزاق أثبت الناس في معمر عندهم» وقد ذكرنا اختلاف العلماء 
في الأذان لما فات من الصلوات» والحجة لكل فريق منهم في باب زيد 
ابن أسلم من كتابنا هذا. وذكر أبو قرة عن مالك فيمن نام عن صلاة 
الصبح حتى طلعت الشمسء أنه لا يركع ركعتي الفجرء ولا يبدا 
بشيء قبل الفريضة . 

قال مالك : لم يبلغنا أن النبى ية صلى ركعتي الفجر حين نام عن 
الصبح حتى طلعت الشمس . 

قال أبو عمر: 

ليس في حديث ابن شهاب عن سعيد بن المسيب» أن رسول الله 
ية ركع ركعتي الفجر في ذلك اليوم من وجه يصح. وقد روي ذلك 
من وجوه كثيرة صحيحة» وقد تقدم ذكرنا لها ولجميع معاني هذا 
الباب مستوعبة مبسوطة في باب مرسل زيد بن أسلم من كتابنا هذاء 
فلذلك اختصرناها في هذا الباب- والله الموفق للصواب؟ . 


(۲) تقدم تخريجه من طرق أخرى. 


المواقيت 





° ۱ س ۹ 
الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها 





]١[‏ مالك. عن محمد بن يحبى بن حبان. عن الأعرجء عن أبي هريرة» أن 
رسول الله يكب نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن 
الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. 

قال أبو عمر . هلا حديثث لا يختلف فى ثبوته وصحة إستاده» وقد 
روي من وجوه كثيرة عن النبى كَل وقد اختلف العلماء فى هذا الباب 
اختلافا كثيرا لاختلاف الآثار فيه. فقال منهم قائلون لا بأس بالتطوع 
بعد الصبح وبعد العصرء لآن النهى إنما قصد به إلى ترك الصلاة عند 
طلوع الشمس وعند غروبهاء واحتجوا من الآثارء برواية من روى 

النهى عن الصلاة فی هذه الأوقات» وروی ذلك جماعة من الصحابة. 

وقد ذكرنا ذلك في باب زيد بن أسلم من كتابنا هذا عند ذكر حديث 

الصنابحى واحتجوا أيضا بقوله يَكْلْةِ: لا تصلوا بعد العصر إلا أن 

تصلوا والشمس مرتفعة) . 

وبقوله عد : لا نحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها» 

وبإجماع المسلمين على الصلاة على الجنائز بعد الصبح وبعل العصر. 

إذا لم يكن عند الطلوع» وعند الغروب» قالوا: فالنهى عن الصلاة 


c(01- /۲۹4/۱) ن:‎ (A0 97/۱1) م:‎ «(OoAA /VV 7/۲) خ:‎ )١( 
.)١ ١18/856 /1١( 

(؟) أخرجه من حديث على: حم: /)١59/١(‏ د: (۲/ /٥٥‏ ٤۱۲۷)ء‏ ن: )٥۷۲/۳۰٤/۱(‏ 
وصححه ابن خزية (۲/ »)۱۲۸١ /۲٠١‏ حب: ( الإحسان .)٠١٤۷/٤١٤/٤(‏ 

(۳) خ: «(oAY /VT 7Y)‏ م: )1[ (oY /.۰ ° /\) :ùû (ATA /01V‏ من حديث ابن 
عمل 





فتح البو 








١ 5 ١ سس‎ 
الجن‎ 


بعد العصر والصبح هذا معناه وحقيقته» قالوا: ومخرجه على قطع 
الذريعة» لأنه لو أبيحت الصلاة بعد الصبح والعصر لم يؤمن التمادي 
فيها إلى الأوقات المنهى عنهاء وهى حين طلوع الشمس وغروبها. 
هذا مذهب ابن عمر» وقال به جماعة: 

ذكر عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج عن نافع سمع ابن عمر يقول : 
أما أنا فلا أنهى أحدا يصلي من ليل أو نهارء غير أن لا يتحرى طلوع 
الشمس ولا غروبهاء فإن رسول الله َة نهى عن ذلك» روى مالك 
عن ابن دينار عن عبد الله بن عمر معناه')» وهو قول عطاء وطاوس› 
وعمر وابن جريج» وروي عن ابن مسعود نحوه. 

قال أبو عمر: مذهب ابن عمر فى هذا الباب خلاف مذهب أبيه: 
لأن عمر رضي لله عنه حمل الحديث في هذا الباب على العموم» 
فكان يضرب بالدرة من رآه يصلي نافلة بعد الصبح. أو بعد العصرء 
وحديثه في ذلك ما رواه ابن عباس قال : حدثني رجال مرضيون» 
منهم عمرء وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله كلك قال: لا صلاة 
بعد الصبح حتى تطلع الشمسء ولا بعد العصر حتى تغرب 
الشمسر ”2 . 

حدثناه عبد الوارث بن سفيان: حدثنا قاسم بن أصبغ. حدثنا بكر 
ابن حماد» حدئنا مسدد» حدثنا يحيى بن سعيد» عن شعبة عن 
قتادة» قال: سمعت أبا العالية يحدث عن ابن عباس قال: حدثني 


.)۳۹۹۸/٤۳۰ /۲( عبد الرزاق:‎ )۱( 
«(TV1 /01/) ia (ATT /01V /1) :e (oA /VT/Y) خ:‎ (1) 
.)ةهكا١/5995/١( ن:‎ (AT |22 - ۳۳ /۱( ت:‎ 


المواقيت 





0 ۹ ١ ١" 


ناس أعجبهم إلى عمر أن رسول الله ية نهى عن الصلاة بعد 
العصر. حتى تعربف الشمس ١»‏ وعن الصلاة بعد الصبح. حتى تطلع 
التي ومذهب عائسشة فى هذا الياب كمذهب ابن عمر. حدثنا 
أحمد بن فتح › قال: حدثنا إسحق بن إبراهيم قال: حدثنا أحمد بن 
خالد. قال: حدثنا على بن عبل العزيز. قال : حدثنا عفان بن مسلم 
الصفار. ومحمد بن ابی نعيم ) قالا: حدثنا وهيب عن أبن طاووس 
عن أبيه عن عائشة قالت: أوهم عمر؟ إنما نهى رسول الله ية عن 
الصلاة أن يتحرى بها طلوع الشمس أو غروبها©. 

و ذكر عبد الرزاق. عن هشام بن حسان عن ابن سيرين قال : تكره 
الصلاة فى ثلاث ساعات » وتحرم فى ساعتين تكره بعد العصر» وبعد 
الصبح› ونصفتف النهار فى شدة الجر ونحرم حين يطلع فرن 
الشمس» حتى يستوي طلوعها و حين تصفر حتى يستوي غروبها" . 
قال : وأخبرنا اين جريجء قال: سمعت أا سعيد الأعمى يحبر عن 
رجل يقال له السائب مولى الفارسيين عن زيد بن خالد الجهنى أنه رآه 
عمر بن الخطاب» وهو خليفة. ركع بعد العصر ركعتين فمشى إليه. 
وصربه بالدرة. وهو يصلي » فقال له زيد: يأ أمير المؤمنين اضرب! 
فوالله لا أدعهما: إنى رأيت رسول الله مء يصلیهماء قال: فقال له 


. انظر تخريجه فى ا-حديث الذي قبله‎ )١( 
.)009/8.7/١( الاه/ 475 ). ن:‎ /١( م:‎ .)١:5/6( حم:‎ )۲( 
.)۳۹۰۹/٤۲۷ /۲( أخرجه عبد الرزاق فى المصنف:‎ )۳( 


فتقح البو 








A |||)‏ 
عمر: يا زيد بن خالد: لولا أنى أخشى أن يتخذهما الناس سلما إلى 
لصلاة حتى اللیل» لم اضرب فيهماة». 

وقال آخرون: أما الصلاة بعد الصبح إذا كانت تطوعا أو صلاة سنة 
ولم تكن قضاء فرض» فلا تجوز ألبتة» لأن رسول الله كد نهى عن 
الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس نهيا مطلقا ومعنى نهيه في ذلك 
عن غير الفرض المعين» والذي يجب منه على الكفاية كالصلاة على 
الجنائز بدليل قوله يدك من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع 
الشمس فقد أدرك الصبح» ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب 
الشمس فقد أدرك العصر. وقد مضى القول فى هذا المعنى مجودا فى 
باب زيد بن أسلم من كتابنا هذا فأغنى عن إعادته ها هنا ومن ذهب 
إلى هذا ابن عمر فيما أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف. قال : 
حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا محمد بن الحسن 
قال: الزبير بن بكارء قال : حدثنا عمى مصعب بن عبد الله وإبراهيم 
ابن حمزة» عن جدي عبد الله بن مصعب» عن قدامة بن إبراهيم بن 
نخ بن اط قاة شاتى عبرت .وقد أوضت أن لن اا 
عبد الله بن عمر- فجئته حين صلينا الصبح فأعلمته» فقال: اجلس 
فجلست حتى طلعت الشمس وصفت . قال إبراهيم بن حمزة في 
حديثه : وبلغت الكباش الذي في غربي مسجد رسول الله كَل ثم 
قام يصلي عليها. قالوا: فبلوغ الشمس الكباش الذي في غربي 
المسجد علم عند أهل المدينة لصلاة السبحة . 

قالوا فهذا ابن عمرء وهو يبيح الصلاة بعد العصر قد كرهها بعد 


الصبح . 


(۱) أخرجه عبد الرزاق فى المصنف /٤۳۲-٤۳۱/۲(‏ ۳۹۷۲). 


المواقيت 





١‏ هه 
IN] = ١١“‏ 
قال أبو عمر: قد ذكرنا مذاهب العلماء ء في وفت الصلاة على 
الجنائز فى باب زيل ١‏ بن أسلم من حديث الصنابحي. قالوا فالصلاة 
بعد الععير لآ این ها ما دات الي م ف با ء لم تدن 
للغروب» لأن رسول الله کیا قد ثبت عنه أنه كان يصلى النافلة بعد 
العصر› البري ص ا ل ا O‏ 
صلاة سنة بحال». واحتجوا بقول عائشة ئشة: ما ترك رسول الله اة 
ركعتين بعل العصر لیتی قي[ (۱)» وبنحو ذلك من الآثار لعن أباحت 
الصلاة بعد العصرء ولم يأت شيء منها في الصلاة بعد الصبح . 
حدثنا سعيد بن نصر قال : حدثنا قاسم : بن أصبغ قال : حدثنا ابن 
وضاح› قال : -حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . وحدثنا محمد بن إبراهيم 
حدثنا إسحی ن إبرأهيم قالا : حدتثنا جرير »2 عن منصور» عن هلال 
ابن يساف عن وهب بن الأجدع. عن على قال: قال رسول الله : 
لا يصلى بعد العصرإلا أن تكون الشمس مرتفعة. زاد إسحق فى 


حديثه بيضاء نقية() , 





وحدثنا سعيدل بن نصر قال : حدثنا قأسم , بن أصبغ قأل: حدثنا 
محمد بسن وضاح› قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة: حدينا وکیع › 
عن هشام بن عروة» عن آبيه» عن عائشة قالت: ما ترك رسول الله 
ا ركعتين بعد العصر فى بيتى7©. ورواه ابن عيينة وجماعة عن 
هشام . 


)١(‏ خ: 541/۸۱1/۲(« م: /١(‏ '؟لاه/ ه4918 ؟]). ن: /8.5/١(‏ *لاه). 
(۲( حم : )1/ ۸1(« 5: )/00/ «((\TVE‏ ن: )۱/ ۰£" / .(oVT‏ 
(۳) سبق تخريجه في الحديث ما قبل الأخير. 


فتقح البو 








' ١ ١ ||ااااا))) د‎ 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: 
جعمر بن عون قال: حدثنا مسعر». عن حبيب بن أبى ثابت» عن 
أبى الضحى عن مسروق» قال : حدثتنى الصديقة بنت الصديق حبيبة 
حبيب الله المبرأة أنه كان يلكي يصلى الركعتين بعد العصرء فلم 
أكذبها“. ١‏ 

حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا قاسم بن أصبغ: حدثنا بكر بن 
حماد. وحدثنا سعيد بن نصر قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قالا: حدثنا 
إسماعيل بن إسحق قال : حدثنا مسدد» قال: حدثنا أبو عوانة. عن 
المغيرة» عن أم موسى قالت بعثتنى فاختة بنت قرظة إلى عائشة تسألها 
عن الركعتين بعد العصرهء فأتيتها وما أبالى ما قالت بعد الذي رأيت 
من على »ء فقالت : کان رسول الله ية يصلى بعد العصر ركعتين""' . 

وقرأت على عبد الوارث بن سفيان» أن قاسم بن أصبغ حدثهم 
قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذيء قال: حدثنا أبو تميمء قال: 
حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال: حدثنى أبى عن عائشة أنه دخل عليها 
يسألها عن الركعتين بعد العصرء فقالت: والذي هو ذهب بنفسه. 
تعني النبي بلا ما تركهما حتى لقي الله©. 

وروي هذا عن عائشة من وجوه كثيرة رواه الأسود وغيره عنها 
قالوا: والآثار قد تعارضت فى الصلاة بعد العصر»ء والصلاة فعل 


)١(‏ خ: (5/١1م/99ه)‏ م: /١(‏ الاه-"الاه/ 7-1[46]). د: (1179/58/1). هق: 
)٤٥۸ /۲(‏ والسیاق له. 

(۲) انظر تخریجه فیما سبق . 

(۳) خ: (04-0/81/5) من طريق عبد الواحد بن أيمن به. 


المواقيت 
١‏ * ! سد 
سس ي 





خير» وقد قال الله عز وجل : «وافعلوا الخير) فلا يجوز أن يمتنع من 
فعل الخير إلا بدليل لا معارض له. ومن رخص في التطوع بعد 
العصر علي بن أبي طالب» والزبير» وابنه عبد اللّه» وتميم الداري, 
والنعمان بن بشيرء وأبو أيوب الانصاري» وعائشة وأم سلمة: أما 
المؤمنين» والاسود بن يزيد» وعمرو بن ميمون» ومسروق» وشريح › 
وعبد الله بن أبى الهذيل» وأبو بردة وعبد الرحمن بن الأسود. 
وعبد الرحمن بن إسحق» والأحنف بن قيس» وهو قول داود بن 
علي . 

و ذكر عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه» أن أبا أيوب 
الأنصاري كان يصلى قبل خلافة عمر ركعتين بعد العصرء فلما 
انا غر کیا فلما توففى عمر ركعهماء فقيل له: ما هذا؟ 
فقال: إن عمر كان يضرب الناس عليهما(١».‏ وقال أحمد بن حنبل : 
لا نفعله. ولا نعيب من فعلهء وقال آخرون: إنما المعنى في نهي 
رسول الله كَل عن الصلاة بعد الصبح والعصر على التطوع المبتدأء 
والنافلة» وأما الصلوات المفروضات أو الصلوات المسنونات أو ما كان 
رسول الله َء يواظب عليه من النوافل فلا. واحتجوا بالإجماع 
في الصلاة على الجنائز بعد العصرء وبعد الصبحء إذا لم يكن عند 
الطلوع ولا عند الغروب» وبقوله ككِيْهِ: من أدرك ركعة من العصر قبل 
أن تغرب الشمس: الحديث» وبقوله: من نسي صلاة أو نام عنها 
فليصلها إذا ذكرهاء وبما حدثناه سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن 
أصبغ › قال: حدثنا محمد بن وضاح» قال: حدثنا أبو بكر بن أبي 
شسة . 


(۱) أخحرجه عبد الرزاق فى المصنف: /٤۳۳/۲(‏ ۳۹۷۷). 


فتح البو 





| اللازز)) > ١‏ 
وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال: حدثنا محمد بن 

بكرء قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا عثمان بن أبى شيبة قالا: 
gel E‏ اقتال أبو كد عدف معد ين فيك قال 
عثمان عن سعد بن سعيد قال: حدثنى محمد بن إبراهيم بن 
الحارث» عن قيس بن عمرو قال: رأى رسول الله وه رجلا يصلي 
بعد الصبح ركعتين» فقال له رسول الله َك : صلاة الصبح مرتين؟ 
فقال الرجل لم أكن صليت الركعتين قبلها فصليتهما الآن» فسكت 


رول الله ا . 

قال أبو عمر: رواه ابن عيينة عن سعيد بن سعيد عن محمد بن 
إبراهيم عن قيس بن عاصم فغلط فيه ابن عيينة» وإنما هو قيس 
انق هوق وهكن! ذكورتام:زن السصحافية ولسيناة هناك وهو كح 
سعيذء وعبل ربه 56 بنى سعيد الانصاريء» قال أبو داود: 
وروی هذا الحديث عبد ربه»ء و ابنا سعيد مرسلا أن جدهم 


000 حم : )0| <((11V/01/) :5 «(EV‏ ت: (EYY /YAO-TAE /Y)‏ 
جه: .)١١55 /956 /١(‏ ك: .)77/5/١(‏ وابن خزيمة فىى صحيحه )١١١5/١515/7(‏ 
كلهم من طريق سعد بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن جده قيس» وقال الترمذي: 

وأخرجه من طريق الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن أبيه عن جده: 
ك: .)۲۷٥۹-۷٤/۱‏ هق: .)٤۸4۳/۲(‏ وابن خزيمة ففى صحيحه )١١١5/1١55/7(‏ 

وقال المحاكم: « قيس بن فهد الأنصاري صحابي والطريق إليه صحيح على شرطهما» 
ووافقه الذهبي. وذكر الحافظ في التلخيص )188/١(‏ بأن أبا قيس وقع الإجماع 
في الإختلاف فيه. وأن البعض قال: قيس بن فهد والبعض الآخر قال: قيس بن 
عمرو. 


المواقيت 
ج ي ي ڪڪ 





صلى مع رسول الله ي وقال: سفيان بن عيينة كان عطاء بن 
ابي رباح يروي هذا الحديث عن سعيد بن سعيد . 

قال أبو عمر: وقد رواه عمر بن قيس عن سعيد بن سعيد فخالف 
في اسناده. حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: -حدثنا مضر بن محمدء قال: حدثنا عبد الرحمن بن 
سلام» قال حدثنا عمر بن قيس» عن سعيد بن سعيد أخي يحيى بن 
سعيد» قال: سمعت جعفر بن عاصم بن عمر قال: سمعت سهل بن 
سعد الساعدي يقول: دخلت المسجد ورسول الله يَليِيْهِّ فى الصلاة 
ولم أكن صليت الركعتين» فدخلت مع رسول الله يك في الصلاة 
فصليت معه» وقمت أصلي الركعتين» فقال: ألم تكن صليت معنا؟ 
قلت بلى! ولم أكن صليت الركعتين فصليت الآن» فسكت وكان إذا 
رضي شيئا سكت . وذلك في صلاة الصبح . 


قال أبو عمر: عمر بن قيس هذا هو المعروف بسند وهو أخو حميد 
ابن قيس » وهو ضعيف لا يحتج بمثله . 

ومن حجة القائلين بهذا القول ما ذكره عبد الرزاق عن معمر عن 
يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن آم سلمة قالت: 
لم أر رسول الله ية صلى بعد العصر صلاة قط إلا مرة» جاءه ناس 
بعد الظهر فشغلوه في شيء٠‏ فلم يصل بعد الظهر شيئا حتى صلى 
العصرء فلما صلى العصر دخل بيتي فصلى ركعتين". هذا أصح من 
حديث ابن أبي لبيد لذكر عائشة فيه» واللّه أعلم . 


.)٥۲/۲( د:‎ )۱( 

.)۲۸٩۵ /۲( ت:‎ )۲( 

(۳) حم : (/۳۰) ن (۳۷۸/۳۰۹/۱). عبد الرزاق /٤۳۱/۲(‏ ۰ ۳۹۷) وصححه ابن 
خحزيمة (۲/ /۲٣۱‏ ۱۲۷۷). 


فتقح البو 
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وإنما قلنا هذا لما ثبت عن عائشة في الركعتين بعد العصرء وحديث 
ابن أبي لبيد حدثناه سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ . 
قال: حدثنا محمد بن اسماعيل الترمذي قال: حدثنا الحميدي» قال: 
حدثنا سفيان قال: حدثنا عبد الله بن أبى لبيد وكان من عباد أهل 
ال ايوا دا ي ا قدم معاوية بن أبي 
سفيان المدينة فبينما هو على المنبر إذ قال: يا كثير بن الصلت إذهب 
إلى عائشة أم المؤمنين فسلها عن صلاة رسول الله يكل الركعتين بعد 
العصر. قال أبو سلمة فذهبت معه وأرسل عبد الله بن عباس عبد الله 
ابن الحارث بن نوفل معناء فقال : إذهب» فاسمع ما تقول ام المؤمنين» 
قال أبو سلمة: فجاءها فسألها فقالت: لا علم لي» ولكن إذهب إلى 
آم سلمة» فدخل وسألهاء فقالت أم سلمة: دخل على رسول اللّه 
کا ذات يوم بعد العصر فصلى عندي ركعتين لم أكن أراه 
يصليهماء فقلت يا رسول الله: لقد صليت صلاة لم أكن أراك 
تصليهاء فقال: إني كنت أصلي بعد الظهر ركعتين وأنه قدم على وفد 
بني تميم فشغلوني عنهماء فهما هاتان الركعتان2 قالوا فمى قضاء 
رسول الله یا ركعتى كعتى الفجر بعد الصبح. وقضائه الركعتين بعد 
الظهرء وهما من سننه بيا شغل عنهما فقضاهما بعد العصر- دليل 


»)۳۹۷۱/٤۳۱ /۲( عبد الرزاق‎ »)۲۹۵ /۱٤۱/۱( أخرجه: الحميدي‎ )١( 
كلهم عن سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد عن‎ )۷۸١ /۳۳۳ /۳( والبغوي في شرح السنة‎ 
أبي سلمة عن أم سلمة‎ 
(ATE /oV؟-0۷1/۱) والحديث أصله مخرج عند: خ: (۳/ 1۲۳۳/۱۳7-1۳0(« ۾:‎ 
من طريق كريب أن ابن عباس وال مسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر أرسلوه إلى عائشة‎ 
وأنها أمرته أن يسأل أم سلمة. وفيه ذكره ناس من عبد القيس» بدل« وفد بني تميم» وقال‎ 
. الحافظ في الفتح (17237/5) بأن ذكر بني تميم وهم وإنما هم من عبد القيس‎ 


المواقيت 
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على أن نهيه عن الصلاة بعد الصبح» وبعد العصرء إنما هو عن غير 
الصلاة المسنونات» والمفترضات» لأنه معلوم أن نهيه إغا يصح عن غير 
ما أباحه» ولا سبيل إلى استعمال الأحاديث عنهء ككل إلا بما ذكرناء 
قال: وفي صلاة الناس بكل مصر على الجنائز بعد الصبح والعصر 
دليل على ما ذكرت. هذا قول الشافعى وأصحابه في هذا الباب. 
وكذلك روى المزني عنه فيمن لم يركع ركعتي الفجر حتى صلى 
الصبح أنه يركعهما بعد طلوع الشمس» وقد مضى ذكر ما للعلماء في 
الصلاة على الجنائز» في باب زيد بن أسلم عن عطاء عن الصنابحي . 
وقال آخرون: لا يجوز أن يصلىي أحد بعد العصرهء ولا بعد الصبح 
شيئا من الصلوات المسنونات ولا التطوع كله المعهود منه وغير المعهود 
إلا أنه يصلى على الجنائز بعد الصبح وبعد العصرء ما لم يكن الطلوع 
والغروب» فإن خشي عليها التغير صلى عليها عند الطلوع والغروب». 
وما عدا ذلك فلاء لنهي رسول الله َيه عن الصلاة بعد الصبح حتى 
تطلع الشمس» وبعد العصر حتى تغرب الشمس» وهو نهي صحيح 
ثابت لا يجب أن يعارض مثل الآثار التى تقدمت وهو على عمومه 
فيما عدا الفرائض» والصلاة على الجنائزء لقيام الدليل على ذلك مما 
لا معارض له» ومن قال بهذا القول مالك بن أنس وأصحابه ونحو 
قول مالك في هذا الباب مذهب أحمد بن حنبل» وإسحق بن 
راهويه» قال احير وإسحق : لا يصلى بعد العصر الا صلاة فائتة أو 
على جنازة إلى أن تطفل الشمس ل ) 

قال أبو عمر: روي عن النبي وء النهى عن الصلاة بعد الصبح 
حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس» من حديث عمر 
وأبى هريرة» وأبى سعيد الخدري. وسعد بن ابی وقاصء ومعاذ بن 
0 وشيرهم» وهن أحاديث صحاح لا مدفع فيهاء وإنما اختلف 
العلماء في تأويلهاء وخصوصها وعمومها لا غيرء والقول بعموم هذه 


فتقح البو 
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الأخبار الصحاح على حسب ما ذهب إليه مالك أولى ما قيل في هذا 
الباب» وهو مذهب عمر بن الخطاب» وأبي سعيد الحخدري» وأبي 
هريرة» وسعد» ومعاذ بن عفراء» وابن عباس» وحسبك بضرب عمر 
على ذلك بالدرة لأنه لا يستجيز ذلك من أصحابه إلا بصحة ذلك 
عنده. روی الزهري عن السائب بن يزيد أن عمر ضرب المنكدر في 
الصلاة بعد العصر» وروى الثوري عن عاصم عن زر بن حبيش› 
قال: رأيت عمر يضرب الناس على الصلاة بعد العصر. وروى 
عبد المالك بن عمير عن أبي غادية مثله» وذكر عبد الرزاق عن ابن 
جريح قال: أخبرني عامر بن مصعب أن طاوسا أخبره: أنه سأل ابن 
عباس عن ركعتين بعد العصر فنهاه عنهماء قال: فقلت: لا أدعهماء 
فقال ابن عباس : # وما کان لْمَؤْمِن ولا مَؤْمِبَةٍ إذَا قضى الله ورسوله: أمرا أن 
1 طم الخيرة من مرجم € [الاحزاب: .])۳١‏ إلى «مبينا»" . فهذا 
ابن عباس مع سعة علمه قد حمل النهي الذي رواه في ذلك على 
عمومه وقال آخرون: للا يصلي بعد الصبح إلى أن تطلع الشمس 
وترتفع» ولا بعد العصر إلى أن تغيب الشمسء ولا عند استواء 
الشمس» صلا ة فريضة نام عنها صاحبهاء أو نسيهاء ولا صلاة 
تطوع» ولا صلاة من الصلوات على حال» لعموم نهي رسول الله 
ككٌء عن الصلاة فى هذه الأوقاتء وممن قال ذلك أبو حنيفة 
وأصحابه . ا 

قال أبو عمر: قد مضى القول فى باب زيد بن أسلم عمن قال هذا 
القول» وفي قوله كَِلْهُ: من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا 
ذكرها". وفي قوله عليه السلام من أدرك ركعة من الصبح قبل أن 


(۱) أخرجه عبد الرزاق فى المصنف: (۲/ /٤٩۳‏ ۳۹۷۵). 
(9) تقدم تخريجه فى هذا الكتاب . 


المواقيت 
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تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن 
تغرب الشمس فقد أدرك العصر- دليل على أن نهيه عن الصلاة بعد 
الصبح والعصر ليس عن الفرائض والفوائت» ويي أعلم ومن تدبر ما 
أوردنا فى ذلك الباب اكتفى وبالله التوفيق» والهدى. وقال أبو ثور لا 
يصلي أحد تطوعا بعد الفجر إلى أن تطلع الشمسء ولا إذا قامت 
الشمس إلى أن تزول الشمس» ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس» 
إلا صلاة فائتة أو على جنازة أو على أثر طواف أو صلاة ليبعض 
الآيات أو ما يلزم من الصلوات . 

قال أبو عمر: من حجة من ذهب هذا المذهب حديث عمرو بن 
عنبسة» وحديث كعب بن مرة» وحديث الصنابحى عن النبى علي 
ل ا ال وها يض ا كرتا مين الاه وو دكا 
أحاديث عمرو بن عنبسة وما كان مثلها فى باب حديث زيد بن أسلم. 
من كتابنا هذا فى حديث الصنابحي فأغنى عن ذكرها هناء ومما يخص 
به أيضا هذه الآثار وما كان مثلها على مذهب أبى ثور ومن قال بقوله 
قوله كلتو ا جک فد قاف ل قنعو اعدا طاق وا الست وص 
أي ساعة شاء. حدثناه محمد بن إبراهيم بن سعيد» قال حدثنا محمد 
بن معاوية بن عبد الرحمن» قال: حدثنا أحمد بن شعيب» قال: 
حدثنا محمد ابن منصور قال: حدثنا سفيان قال: سمعت أيا الزبير 
قال: سمعت عبد الله بن باباه يحدث عن جبير بن مطعم أن النبي يا 
قال: يا بنى عبد مناف» لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي 
ساعة شاء» من ليل أو نهار2» وذكر الشافعي عن عبد الله ابن المؤمل 


)١(‏ تقدم تخريجه في بابه من هذا الكتاب. 

() حم: (5:/ ١8و١4‏ وكم و"“١6م‏ و (ACL‏ د: (1895:/1:595/959١)2ءات:‏ 
(۳/ ۰ ۸۸/۲۲) وقال: ( حسن صحيح»» ن: 2)08:5/98.9-*.8/1١١‏ جه: 
(۱/ ۲/۳۹۸( و ك: )٤٤۸/١(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبي. وصححه ابن خزيمة (؟/ 0/557 .)١178‏ 


فتح البو 
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عن حميد مولى عفراء؛ عن قيس بن سعد» عن مجاهد» عن ابي 
ذرء أنه أخذ بحلقة باب الكعبة فقال: أتعرفوننى؟ من عرفنى فأنا الذي 
عرفني» ومن لم يعرفني اا او رطاخت ورل الله كلات. سويت 
أذناي عن رسول الله بيه يقول: لا صلاة بعد الصبح» حتى تطلع 
ار ر عة الو ي را اهي إا لا 
إلا بمكة". وهذا حديث وان لم يكن بالقوي» لضعف حميد مولى 
عفراءء ولأن مجاهدا لم يسمع من أبي ذرء ففى حديث جبير بن 
مطعم ما يقويهء مع قول جمهور علماء المسلمين به» وذلك ان ابن 
عباسء وابن عمرء وابن الزبير» والحسن» والحسين» وعطاءء 
وطاوس ومجاهدا والقاسم بن محمد» وعروة بن الزبير» كانوا 
يطوفون بعد العصرء وبعضهم بعد الصبح أيضا ويصلون بإثر فراغهم 
من طوافهم ركعتين في ذلك الوقت» وبه قال الشافعي› وأحمد 
وإسحق وأبو ثورء وداود بن على وقال مالك بن أنس: من طاف 
بالبيت بعد العصر أخر ركعتي الطواف» حتى تغرب الشمس» وكذلك 
من طاف بعد الصبح لم يركعهما حتى تطلع الشمس وترتفع» وقال 
أبو حنيفة يركعهما إلا عند غروب الشمس وطلوعها واستوائهاء 
وبعض أصحاب مالك يرى الركوع للطواف بعد الصبح» ولا يراه بعد 
العسصر. وهذا لا وجه له في النظرء لأن المرق بين ذلك لا دليل 


)١(‏ أخرجه من طريق عبد الله بن المؤمل : حم : (6/ »)١56‏ قط : (۱/ »)٤۲٥-٤۲٤‏ و ابن 
عدي فى الكامل : 0 فى ترجمة اليسع بن طلحة. هى : (۲/ 41( وقال وهذا 
الحديث يعد في أفراد عبد الله بن المؤمل وعبد الله. بن المؤمل ضعيف إلا أن إبراهيم بن 
طهمان قد تابعه في ذلك عن حميد وأقام إسناده» ثم أخرج هذه المتابعة في (/455-451) 
التلخيص :)189/١(‏ وقال أبو حاتم الرازي لم يسمع مجاهد من أبي ذرء وكذا أطلق 
ذلك ابن عبد البر والبيهقى والمنذري وغير واحد؟. 


المواافئيت 
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عليه» من خبر ثابت ولا قياس صحيح والله أعلم. وحكم سجود 
التلاوة بعد الصبح والعصر كحكم الصلاة عند العلماء على أصولهم 
التي ذكرنا وبالله توفيقنا. 

قال أبو عمر: روى الوليد بن مسلم عن مالك عن محمد بن يحبى 
ابن حبان» عن عبد الرحمن الأعرج» عن أبي هريرة» قال: نهى 
رسول الله يي عن لبستين» اشتمال الصماءء والاحتباء في ثوب واحد 
کاشفا عن فرجه . 

وهذا حديث غريب من حديث مالك» ولم يروه عنه بهذا الاسناد 
إلا الوليد بن مسلم فيما علمت. والله أعلم . 


)١7ه8/58١5/54( ت:‎ ((€-A-° /75١/5( د:‎ .)*"5759/١( خ:‎ )١( 
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]*۲[ مالك» عن زيد بن سلم» عن عطاء بن يسار» عن عبد الله الصتابحي أن 
رسول الله عه قال: إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان, فإذا ارتفعت 
فارقهاء ثم إذااستوت قارنهاء فإذا زالت فارقهاء فإذا دنت للغروب 
قارنهاء فإذا غربت فارقها. ونهى رسول الله تيه عن الصلاة في تلك 
الساعات(. | 


هكذا قال يحيى فى هذا الحديث» عن مالك.». عن عبد الله 
الصنابحى» وتابعه القعنبى» وجمهور الرواة عن مالك. وقالت 
الف متف مطرف» ل الطباع» فيه: عن مالك عن 
زيد» عن عطاء» عن أبى عبد الله الصنابحى» واختلف عن زيد بن 
أسلم في ذلك من حديئه هذاء فطائفة قالت عنه في ذلك: عبد الله 
الصنابحى كما قال مالك فى أكثر الروايات عنه» وقالت طائفة أخرى: 
507 أسلم» عن عطاء بن يسار عن أبي عبد الله الصنابحي» 
وممن قال ذلك : معمرء وهشام بن سعدء والداروردي» يبيد 
مطرف أبو غسان وغيرهم› وما أظن هذا الاضطراب جاء إلا من زيد 


2)008/598-591//١( أخرجه هكذا عن عيد الله الصنابحى: ن:‎ )١( 

الوق قن شرح ال 0۷0876 قال البكوي + 3 المشانحئ لين ل سماغ :من 
النبي ييه فإنه رحل إلى النبي مي فقبض رسول الله ييو وهو في الطريق» وقد روى 
أحاديث عن النبي ية وهو أبو عبد الله الصنابحي واسمه عبد الرحمن بن عسيلة ذكره أبو 
عيسى)» أما حديث أبى عبد الله الصنابحى فأخرجه : 

حم: 2/1و جه : (1/ لوس ال عبد الرزاق: (؟7/ 570/ 2)7"946٠‏ وقال 
البوصيري في زوائد ابن ماجه: إسناده مرسل ورجاله ثقات. والحديث في صحيح ابن 
خزيمة: (5055/7/ 42١175‏ وقال: خرجت هذين الخبرين في غير هذا الباب. 


الموااقيت 
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ذكر عبد الرزاق عن معمرء عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء 
عن أبى عبد الله الصنابحى» قال: قال رسول الله كَكِيْهِ: إن الشمس 
تطلع بين قرني الشيطانء أو قال يطلع معها قرن الشيطانء فإذا 
ارتفعت فارقهاء فإذا كانت فى وسط السماء قارنهاء فإذا دلكت» أو 
قال: زالت» فارقهاء فإذا دنت للغروب قارنهاء فإذا غربت فارقهاء 
فلا تصلوا هذه الثلاث ساعات). وقال البخاري: ابن أبي مريم عن 
أبى غسان عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسار عن الصنابحي ابي 
عبد الله عن النبى مله فى الوضوء وفضله". وكذلك قال الليث بن 
سعدء عن خخالد بن يزيد» عن سعيد بن أبي هلال» عن زيد بن 
أسلمء عن عطاء بن يسارء عن أبي عبد الله الصنابحي» فذكر حديث 
النهي عن الصلاة في الثلاث ساعات. والصواب عندهم قول من قال 
فيه: أبو عبد الله» وهو عبد الرحمن بن عسيلة تابعي ثقة ليست له 


صححية . 


وروى زهير بن محمد هذا الحديث عن زيد بن أسلمء عن عطاء 
عن عبد الله الصنابحي» قال: سمعت رسول الله َه فذكره"» وهذا 
خطأ عند أهل العلم» والصنابحي لم يلق رسول الله ڪل وزهير بن 
محمد لا يحتج به إذا خالفه غيره» وقد صحف فجعل كنيته اسمه. 
وكذلك فعل كل من قال فيه عبد اللّهء لأنه أبو عبد الله . 


. انظر ما قبله‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه في فضل الوضوء من كتاب الطهارة . 
(۳( انظر حديث الناب. 


فقح البر 
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وقد قال فيه الصلت بن بهرام عن الحارث بن وهب» عن أبي‎ 
عبد الرحمن الصنابحى). فهذا تصحيف أيضا فجعل اسمه كنيته.‎ 
ل ايا سيو والصواب ما قاله مالك فيه في رواية‎ 
مطرف. واسحق بن عيسى الطباع» ومن رواه كروايتهما عن مالك في‎ 
قولهم في عبد الله الصنابحي أن كنيته أبو عبد الله هة ل‎ 
الرحمن واللّه المستعان.‎ 
وقد روي عن ابن معين أنه قال: عبد الله الصنابحى يروى عنه‎ 
الارش هيه أواكرن اله معحة رامع مرو هذا سن ابن سحن انه‎ 
سئل عن أحاديث الصنابحي عن النبي وء فقال مرسلة ليست له‎ 


و 


صحه . 

صدق یحیی بن معین › ليس فى الصحابة أحد يقال له عبد الله 
الصنابحى › وإغا فى الصحابة الصنابح الأحمسى› وهو الصنابح بن 
الأعسر كوفى» روى عنه قيس بن أبى حازم أحاديث » منها حديثه فى 
الحوض. ولا في التابعين أيضا أحد يقال له عبد الله الصنابحي › فهذا 
اصح قول من قال أنه أبو عبد اللّه لأن أيا عبد الله الصنابحى مشهور 
في التابعين» كبير من كبرائهم. واسمه عبد الرحمن بن عسيلة» وهو 
جليل . كان عبادة بن الصامت كثير الثناء عليه : 





(0) يشير الى الحديث الذي عند: حم: (7594/5)». ثنا ابن عمير ثنا الصلت يعني ابن العوام 
قال حدثني الحارث بن وهب عن أبي عبد الرحمن الصنابحي قال: قال رسول الله يه لن 
تزال أمتي في مسكة ما لم يعملوا بثلاث ما لم يؤخروا المغرب بانتظار الإظلام مضاهاة اليهود 
وما لم يؤخروا الفجر امحاق النجوم مضاهاة النصرانية» و ما لم يكلوا الجنائز إلى أهلها. 


المواقيت 
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حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ› قال : 
حدثنا أحمد بن زهير» قال: حدتنا هارون بن معروف قال: حدتنا 
ضصمرة » قال: حدثنا جابر بن أبي سلمة. والعلاء بن هارون» عن أبن 
عون. عن رجاء بن حيوة عن محمود بن الربيع › قال: كنا عند عبادة 
ابن الصامت نعوده» إذ جاء أبو عبد الله الصنابحي فلما رآه عبادة» 
قال: لئن شفعت لاشفعن لك» ولئن قدرت لأنفعنك» ولئن سئلت 
لأشهدن لك› ثم قال : من سره أن ينظر إلى رجل كأنه رفع فوق سبع 
سموات ثم رد» فعمل على ما رأى فلينظر إلى أبي عبد الله يعنى 
الصنابحى . 
قال أحمد بن زهير: وحدثنا قتيبة» قال: حدثنا الليث» عن محمد 
اين عجلان» عن محمد بن يحيى بن حبان» عن أبن محيريز» عن 
الصنابحى» قال: دخلت على عبادة بن الصامت وهو فى الموت 
فبكيت فقال: مهلاء لم تبكى؟ فوالله لئن استشهدت لاشهدن لك. 
وذكر نحوه. وحديث صمرة أتم . وذكر ابن وهب عن عمرو بن 
خارف عن ينين ا سين عن أ لقره عن الصا اه 
قال له متى هاجرت؟ قال : خرجنا من اليمن مهاجرين» فقدمنا 
الجحفة» فأقبل راكب فقلت: الخبر؟ فقال دفنا النبى كيه منذ خمس . 
اليزني » عن عبد الرحمن بن عسيلة» قال : لم يكن بيني» وبين وفاة 
رسول الله ميه إلا حمس ليال» توفى وأنا بالححفة» فقدمت وأصحابه 
متوافرون › فسالت بلالا عن ليلة القدر؟ فقال: ليلة ثلاث وعشرين . 
قدم الصنابحي هذا يومكذ المدينة . فصلى وراء أبى بكر الصديق 
رضى الله عنه المغرب» فسمعه يقرأ فى الركعة الآخرة بعد أم القرآن: 


فقح البر 
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ريا لا تح فَلُويًا  [آل عمران: (8)]. وهو معدود في تابعي أهل الشام»‎ 9# 
وبها توفي . وأحاديثه التي في الموطاً مشهورة جاءت عن النبي يا‎ 
من طرق شتى من حديث أهل الشام» ومن رواها عن النبي وة عقبة‎ 
ابن عامر» وعمرو بن عبسة» وأبو أمامة الباهلي» ومرة بن كعب‎ 
البهزى» وقيل كعب بن مرة وسنذكرها في هذا الباب على شرطنا في‎ 
توصيل المرسلات» وبالله العون لا شريك له.‎ 

وأما قوله َي في هذا الحديث: إن الشمس تطلع ومعها قرن 
الشيطان27 وقوله في غير هذا الإسناد تطلع على قرن الشيطان وتطلع 
بين قرني الشيطان» ونحو هذا فإن للعلماء في ذلك قولين: 

أحدهما أن ذلك اللفظ على الحقيقة» وأنها تخرب» وتطلع على 
قرن شيطان» وعلى رأس شيطان» وبين قرني شيطان» على ظاهر 
lc a aE‏ 
واحتج من قال بهذا القول» با أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف. 
قال : أخبرنا بو الفتح الفارسي إبراهيم بن على بمصر . 

وأجمع العلماء أن نهيه َيه عن الصلاة عند طلوع الشمس» وعند 
غروبهاء صحيح غير منسوخ. إلا أنهم اختلفوا في تأويله ومعناه. 
فقال علماء الحجاز معناه المنع من صلاة النافلة دون الفريضة» هذه 
جملة قولهم. وقال العراقيون: كل صلاة فريضة أو نافلة أو جنازة فلا 
تصلى ذلك الوقت» لا عند طلوع الشمس» ولا عند الغروب» ولا 
عند الإستواء» لأن الحديث لم يخص نافلة من فريضة إلا عصر يومه 


)١(‏ سبق تخريجه في حديث الباب. 


المواقيت 





ل ا 
II 1°‏ 


لقوله : من أدرك ركعة من العصرهء فقد أدرك العمصر'» وقد 
مضى الرد عليهم فميا ذهبوا إليه من ذلك في هذا الكتاب» وياتي 
القول في الصلاة بعد العصرء وبعد الصبح ممهدا مبسوطا بما للعلماء 
في ذلك من المذاهب في باب محمد بن يحيى بن حبان ان شاء الله 
ونذكر ها هنا أقاويل الفقهاء فى الصلاة عند استواء الشمس فى كبد 
السماء» لأنه أولى المواضع با في ذلك» وبالله العون . ٠‏ 

فأما مالك وأصحابه فلا بأس عندهم بالصلاة نصف النهار»ء قال 
ابن القاسم: قال مالك: لا أكره الصلاة نصف النهار إذا استوت 
الشمس في وسط السماء لا فى يوم الجمعة ولا في غيره» ولا أعرف 
هذا النهي» وما أدركت أهل الفضل إلا وهم يجتهدون ويصلون نصف 
النهار» فقد أبان مالك حجته فى مذهبه هذا أنه لم يعرف النهي عن 
الصلاة وسط النهار» وقد روى عن مالك أنه قال: لا أكره التطوع 
نصف النهار إذا استوت الشمس» ولا أحبه. 

ومحمل هذا -عندي- أنه لم يصح عنده حديث زيد بن أسلم 
المذكور فى هذا الباب» عن عطاء عن الصنابحى» لأنه قد رواه» أو 
صح عنده» ونسخ منه» واستثنى الصلاة نصف النهار بما ذكرنا من 
العمل الذي لا يجوز أن يكون مثله إلا توقيفا- والله أعلم. وقد روى 
مالك عن ابن شهاب» عن ثعلبة بن أبي مالك القرظى أنهم كانوا في 
زمن عمر بن الخطاب يصلون» حتى يخرج عمرء فإذا خرج عمرء. 
وجلس على المنبرء وأذن المؤذن جلسوا يتحدثون حتى إذا سكت 
المؤذن» وقام عمر سكتوا فلم يتكلم أحد. وخروج عمر إنما كان يعد 


(۲) سبق تخريجه في باب: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح› 


من هذا الكتاب . 


فقح البو 
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ا وقد کانوا يصلون إلى أن يخرج فقد كانوا يصلون وفت 
ا الشمس- واللّه أعلم . 
لم يصح عنده في أثر ولا نظر. ومن رخص في ذلك أيضا: الحسن› 
وطاوس› والأوزاعی › وقال أبو يوسفء. والشافعى» وأصحابه: لا 
الأوزاعى. وأهل الشام. وحجة الشافعى ومن قال بقوله هذا: ما رواه 
الشافعى» عن إبراهيم بن محمد» عن اسحق بن عبد اللّه. عن سعيد 
بن أبي سعيد المققبري› عن أبي هريرة: أن رسول الله مھ نھی عن 
الصلاة نصف النهار. حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة(١).‏ 
مالك » وقد تقدم ذدکره» قال : وخبر تعلبة عن عامة أصحاب رسول 
الله كيه في دار الهجرة أنهم كانوا يصلون نصف النهار يوم الجمعة. 
كان يقول: النهي عن الصلاة عند استواء الشمس صحیح ٠‏ وحص 
منه يوم الجمعة بما روى من العمل الذي لا يكون مثله إلا توقيفا 
وبالخبر المذكور أيضاء وباقى سائر الأيام موقوفة على النهى . 


)١(‏ هق: (۲/ »)٤٦٤‏ وفيه إبراهيم بن محمد بن أبى يحيى الأسلمى قال فيه الحافظ فى التقريب 
متروك» ورواه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 575) من طريق أخرى: وفيه أبيى خالد الأحمر 
عن شيخ من أهل المدينة يقال له عبد الله بن سعيد . قال الحافظ فى التلخيص ٠:‏ ورواه 
الأثرم بسند فيه الواقدي وهو متروك ورواه البيهقي بسند آخر فيه عطاء بن عجلان وهو متروك 
أيضا . » 


المواقيت. 
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وإبراهيم بن محمد الذي روى عنه الشافعي هذا الخبر هو ابن ابي 
يحيى المدني متروك الحديث» واسحق بعده في الاسنادء وهو ابن أبي 
فروة ضعيف أيضا فكأنه إنما يقوى عنده هذا الخبر بما روي عن 
الصحابة فى زمن عمر من الصلاة نصف النهار يوم الجممعة- وبالله 
العو فيق.: 

وق حدق عبن الرحمن ين مروان» قال: خدثنا أحمد بن .سليمان 
او عر الا ل ا ار الت تعس ن الا ال ي 
قال: حدثنا اسحق بن أبي اسرائيل عن حسان بن إبراهيم» قال: 
حدثنا الليث» قال: حدثنا مجاهد» عن أبى الخليل» عن أبى قتادة. 
قال + قال رسول الله يكلله: «الصلاة تكره نصف النهار الا يوم الجمعة 
فإن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة(2. وهذا الحديث منهم من يوقفه . 

وحدثنى سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ . قال: حدثنا 
اسمعيل بن اسحق» قال: حدثنا اسحق بن محمد القروىء» قال : 
حدثنا عبد الله بن جعفر الزهري» عن اسماعيل بن محمد بن سعد بن 
أبى وقاص» عن السائب بن يزيدء قال: النداء الذي ذكر الله فى 
القرآن إذا كان الامام على المنبر زمن النبي يد وأبي بكرء وعمرء 
حتى كان عشمان فكثر الناس واستبعدت البيوت» فزاد النداء الثانى» 
فلم يعيبوه. قال السائب: وكان عمر إذا خرج ترك الناس الصلاة 
وجلسواء فإذا جلس على المنبر صمتواء وكان عطاء بن أبي رباح يكره 
الصلاة نصف النهار في الصيف ويبيح ذلك في الشتاء. وقال أبو 


)١(‏ د: «((YYT/10۳/1)‏ وقال: هو مرسل . مجاهد أكبر من أبي الخليل. وأبو الخليل لم 
يسمع من أبي قتادة . ا 


فقح البر 








۸ 
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حنيفة 2 والشوري» ومحمد بن الحسن» والمحسن بن حي. وعد الله 
تامارك وأحمد بن حنبل : لا يجوز التطوع نصف النهار في 
شتاء.» ولا صف » وكرهوا ذلك. ولا يجوز عند أبى حتيفمة» 
وأصحابه أن تصلى فريضة» ولا على جنازة» ولا شيء من الصلوات 
لا فائتة مذكورة. ولاغيرهاء ولا نافلة» عند استواء الشمس نصف 
النهار. 
والحجة لمن قال بقول العراقيين فى هذا الباب حديث الصنابحى 


المذكور فى هذا الباب» وحديث عمرو بن عيسة». وحديث عقبة بن 


® 


عامر : 

حدتنى محمد بن إبراهيمء قال: حدثنا محمد بن معاوية› قال : 
حدثنا أحمد بن شعيب» قال : أخبرنا عمرو بن منصور » قال : حدثنا 
آدم بن بی إياس ١‏ قال : حدثنا اللنت بن سعد » قال : حدثنا معاوية 
ابن صالح قال أخبرني أبو يحيى سليم بن عامرء وصمرة بن حبيب » 
وأبو طلحة نعيم بن زياد» قالوا: سمعنا أبا أمامة الباهلى» يقول: 
يكون الرب من العبد جوف الليل الآخر فإن استطعت أن تكون ممن 
يذكر الله في تلك الساعة فكن» فإن الصلاة مشهودة محضورة إلى 
طلوع الشمس» فإنها تطلع بين قرني شيطان» وهي ساعة صلاة 
الكفار» ودع الصلاة حتى ترتفع الشمس قيد رمح› ويذدهب شعاعها 
ثم الصلاة مشهودة محضورة حتى تعتدل الشمس ادال الرمح 
نصف النهار. فإنها ساعة تفتح فيها أبواب جهنم وتسجرء فدع 


المواقيت 





۹ | 
الصلاة حنتى يعمىء الفىء . ثم الصلاة محصورة مشهودة حتى تعيب 
الشمس» فإنها تغيب بين قرني شيطان وهي صلاة الكفار(" . 

في حديث عمرو بن عبسة هذا: النهي عن الصلاة عند طلوع 
الشمس › وعند استوائها. وعلد غروبها. وفيه إباحة الصلاة بعل الفجر 
إلى طلوع الشمس» وبعد زوالها إلى الغروب» وتدبره تجده كما ذكرت 
لك وهو حديث صحيح › وطرقه كثيرة حسان شامية» إلا أن قوله 
في هذا الحديث : ثم الصلاة محضورة مشهودة حتى تغيب الشمس قد 
خالفه فيه غيره فى هذا الحديث فقال: ثم الصلاة مشهودة متقبلة حتى 
يصلى العصر› وهذا أشبه بالسئن الماثورة فى ذلك . 

وقد روي فى هذا الحديث أيضا: حتى تكون الشمس قد دنت 
للغروب قيد رمح أو رمحين . وسنذكر اختلااف العلماء في الصلاة 


النافلة . والفجر› والعصر› وما روي في ذلك من الآثار في باب 
محمد بن يحيى بن حبان فى هذا الكتاب إن شاء الله . 





وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن 
بكر قال: دتا أبو داود» قال: تخا موسى بن إسماعيل أبو 
سلمة» قال: حدثنا حماد بن سلمة. عن يعلى بن عطاء. عن يزيد بن 


)١(‏ د: (57/9ه-لاه/لا/ا؟١),ات:‏ (701/4/077/0) مختصراء وقال: هذا حديث حسن 
صحيح غريب من هذا الوجه» ن: »)٥۷١/١١٤-۳١۳/١(‏ وكذلك م: 
/٥۷۱-۰۹۹ /۱(‏ ۷۳۲) من طريق عكرمة بن عمار حدثنا شداد بن عبد الله أبو عمار ويحيى 
وای کر غ ای ات ان ع وی عاد اا رر وسح ا ال الغا 
وأثنى عليه فضلا وخيرا عن أبي أمامة قال: وقال عمرو بن عبسة السلمي. . . ثم ساق 
الحديث بلفظ أطول مما هو وارد في التمهيد. 


فتقح البو 
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طلق» عن عبد الرحمن بن البيلماني عن عمرو بن عبسة» قال أبو 
داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة أن محمد بن جعفر حدثهم عن شعبة 
عن يعلى بن عطاء عن يزيد بن طلق عن عبد الرحمن بن البيلماني 
عن عمرو بن عبسة وهذا لفظ أبى سلمة» فال انث رول اله 
فقلت يا رسول الله» من أسلم معك؟ قال حرء وعبدء يعني أبا بكر 
وبلالاء فقلت يا رسول الله علمني ما تعلم وأجهل› قل فر الاعات 
ساعة أفضل من أخرى؟ قال نعم صل من الليل الآخر. وفى حديث 
شعبة قال نعم جوف الليل» فصل ما بدا لك حتى تصلى الصبح. 
وفى حديث حماد فإن الصلاة مشهودة متقبلة» ثم انته حتى تطلع 
الشمس» ثم انته. وما دامت مثل الحجفة حتى تستقر فإنها تطلع بين 
قرني شيطان» ويسجد لها الكفارء ثم صل ما بدا لك» فإنها مشهودة 
متقبلة حتى يستوي العمود على ظلهء فإنها ساعة تسجر فيها الجحيم» 
فإذا زالت الشمس فصل » فإنها مشهودة متقبلة حتى تصلى العصرء ثم 
انته حتى تغرب الشمسء فانها تغرب بين قرنيىي شيطان» ويسجد لها 
الكفار. ١‏ 

وقد روي من حديث البهزى معنى حديث عمرو بن عبسة هذا رواه 
الشوري» عن منصورء عن سالم بن أبي الجعد» عن رجل من أهل 
الشام» عن كعب بن مرة البهزى» قال: قال رجل لرسول الله ية : 
أي الليل أسمع يا رسول الله؟ قال جوف الليل الآخرء ثم الصلاة 
مقبولة حتى تصلى الفجر ثم لا صلاة حتى تكون الشمس قيد رمح أو 


)١(‏ حم: )١١5-١١١/5(‏ مطولاء جه: )١55/575/١(‏ مختصرا. قال 
البوصيري فى الزوائد: « هذا إسناد فيه عبد الرحمن بن البيلمانى. لا يعرف أنه 
سمع من أحد من الصحابة إلا من سرق. ویزید بن طلق : قال ابن حبان يروي 


المراسيل . » 


المواقيت 
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رمحين ثم الصلاة مقبولة حتى يقوم الظل قيام الرمح» ثم لا صلاة 
حتى تزول الشمس» ثم الصلاة مقبولة» حتى تكون الشمس قد دنت 
للغروب قيد رمح أو رمحين» وذكر فضل الوضوء أيضا"'" . 

أحاديث هذا الباب عن عمرو بن عبسة كلهاء» وحديث البهزى: إغا 
فيها ما يدل على صلاة التطوع. لا الفرائض› وذلك بين منها والله 
أعلم . وذكر الاثرم قال : سألت أبا عبد الله يعنى أحمد بن حنبل عن 
الصلاة نصف النهار يوم الحمعة؟ فقال يعجبنى ان تتوقاهاء فلكرت له 
حديث ثعلبة بن أبي مالك القرظى: كنا نصلى يوم -١‏ لجمعة حتى يخرج 
عمر قلت له هذا يدل على الرخصة فى الصلاة نصف النهارء فقال: 
ولكن حديث النبي َة من وجوه إنما نهى عن الصلاة نصف النهارء 
وعلد طلوع الشمس › وعلل الغروب: حديث عمرو بن عبسة .) وعقية 
ابن عامر» والصنابحی . 

وذكر الأثرم قال حدثنا منجاب بن الحارث» قال: أخبرنا خالد بن 
سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص» عن أبيه» قال" كيرت اررض 
أصحاب رسول الله عا فإذا دالت الشمس يوم الجمعة. قاموا فصلوا 
lL‏ 


(۱) حم: .)۳۲۱/٤(‏ طب: في الكبير (۲۰/ )۷٥۷ /۳۲١‏ لكن فيهما أن الراوي هو الذي سأل 
رسول الله َي وليس الرجل وله شاهد آخر وهو حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف 
عن أبيه وهو عند الطبراني ( 2.2 قال فيه الهيثمي ( المجمع)(14/ 57 ”) وأبو 
سلمة لم يسمع من أبيه . 
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قال أبو عمر : 

حديث ثعلبة بن أبى مالك أقوى من هذا الحديث وأبين وحديث 
الان دن مثله- والله أعلم . 

واما حديث عقبة بن عامر» فحدثني أحمد بن قاسم بن 
عبد الرحمن قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا الحارث بن أبي 
اسا قال محدثنا أبو التضيدى»: قال نخدا الت عن موس ين على 
ابن أبي رباح» عن أبيهء عن عقبة بن عامر الجهني. قال: «ثلاث 
ساعات نهى رسول الله كَكِْ ان نصلي فيهاء أو نقبر فيها موتانا: عند 
طلوع الشمس حتى تبيض» وعند انتصاف النهار حتى تزول» وعند 
اصفرار الشمس واضافتها حتى تغيیب' . 

وحدثنا عبيد بن محمدء قال: حدثنا عبد الله بن مسرورء قال: 
حدثنا عيسى بن مسكين» قال: حدثنا محمد بن سنجرء قال: حدثنا 
الفضل بن دكين› قال حدثنا موسى بن على بن رباح اللخمى 
الصرى» قال: سمعت أبي يقول: أنه سمع عقبة بن عامر قال: ثلاث 
ساعات كان رسول الله ككِلْهِ ينهانا أن نصلي فيهنء» أو نقبر فيهن 
موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم قائم 
الظهيرة حتى تيل الشمس» وحين تضيف الشمس للغروب حتى 
ا ۱ 

وأخبرنى محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: 
حدثنا أحمد بن شعيب» قال: حدثنا سويد بن نصرء قال: حدثنا 


)0020 م (8/1د م/م c((AT1‏ دن (7/ اخاه/ )لات : E4 /T)‏ .ايل 
ن: (5/5م/ .)0١ ١1‏ 


المواقيت ) 

۹ )0000 
يقول : سمعت عقبة بن عامر الجهنی ٠‏ يقول: ثلاث بيدا زت کان 
رسول الله ككل ينهانا أن نصلي فيهاء أو نقبر فيها موتانا: حين تطلع 
الشممن بازغة حتى ترتقع › فذكره حرفا بحر ف(1' . 





وروي عن عمر بن الخطاب أنه نهى عن الصلاة نصف النهار» وقال 
ابن مسعود كنا ننھی. عن ذلك . وقال أبو سعيد المقبري: أدركت 
الناس وهم يتقون ذلك» وأما الصلاة على الجنائز في ذلك الوقت: 
فإن أهل العلم أيضا اختلفوا فى ذلك: فقال مالك: لا بأس بالصلاة 
على الجنائز بعد العصر ما لم تصفر الشمس» فإذا اصفرت لم يصل 
على الجنازة» إلا أن يكون يخاف عليها فيصلى عليها حنيئذ» ولا بأس 
بالصلاة على الجنازة بعد الصبح ما لم يسفرء فإذا أسفر فلا تصلوا 
عليها إلا أن تخافوا عليها. هذه رواية ابن القاسم عنهء وذكر ابن 
عبد الحكم عنه أن الصلاة على الجنائز جائزة فى ساعات الليل والنهار 
عند طلوع الشمسء وعند غروبهاء ولا خلاف في ذلك عن مالك», 
وأصحابه: أن الصلاة على الجنائز ودفنها نصف النهار جائزة . 

وقال الثوري: لا يصلى على الجنائز إلا في مواقيت الصلاة» وتكره 
الفزاؤة علنها تصب النيان وجين تقنب الشمين : وعد لحن فلل ان 
تطلغ امسن 

وقال أبو حنيفة وأص حابه : لا يصلى على الحنائز عند الطلوعء ولا 
عند الغروبء» ولا نصف النهارء ويصلى عليها فى غيرها من 
الأوقات . 


(١)ن:‏ (١5/598/1ه05)‏ جه: )١1014/4857/١(‏ وقد ثبت عند مسلم من طريق أخرى. 
(۲) أخرجه الطحاوي ( معاني الآثار) )4٠١ /٠١١/١(‏ بلفظ « كنا ننهى عن الصلاة عند طلوع 
الشمس وعند غروبها ونصف النهار» . 


فتقح البو 
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وقال الليث: لا يصلى على الجنازة فى الساعة التى تكره فيها 
الصلاة» وقال الأوزاعي يصلى عليها ما دام في ميقات العصرء فإذا 
ذهب عنهم ميقات العصر لم يصلوا عليها حتى تغرب الشمس . 
وقال الشافعي : يصلى على الجنائز في كل وقت› والنهي عنده عن 
الصلاة في تلك الساعات إنما هو عن النوافل الميتدءات والتطوع. وأما 
عن صلاة فريضة» أو صلاة سنة فلاء لدلائل من الاثرء سأذكرها فى 
كتابي هذا إن شاء الله . ا 


المواقيت 
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تلك صلاة المنانقين 


]۲١[‏ مالك عن العلاء بن عبد الرحمن» قال: دخلنا على أنس بن مالك بعد 
الظهر. فقام يصلي العصرء فلما فرغ من صلاته» ذكرنا تعجيل العصر أو 
ذکرهاء فقال: سمعت رسول الله يه يقول: تلك صلاة المنافقين تلك 
صلاة المنافقين - ثلاثاء يجلس أحدهم حتى إذا أصفرت الشمس فكانت 
بين قرنى الشيطانء أو على قرن الشيطان» قام فنقر أربعاء لا يذكر اللّه 
فيها إلا قليلا(». 

لم يختلف فى إسناد هذا الحديث ولا فى لفظه فى الموطا عن مالك 
كانوا يصلون في ذلك الزمان على قدر ما يمكنهم من سعة الوقت 
فتختلف صلاتهم› لأن بعضهم كان يصلى في أول الوقت› وبعضهم 
فى وسطه. وبعضهم ربا فی آخره» وقد قال ل فى أول الوقت 
وآخره: ما بين هذين وقت. وأما تأخير صلاة العصر حتى تصفر 
الشمس فمكروه لمن لم يكن له عذرء بدليل هذا الحديث وغيره. وقل 
ذكرنا ما فى وقت صلاة العصر من السعة. وما للعلماء في ذلك من 
المذاهب 2 مواضع من كتابنا هذاء منها: حديث زيد بن أسلم› عن 
عطاء بن يسار؛ وبسر بن سعيدء والأعرج كن أبي هريرة(2؛ ومنها 
حديث ابن شهاب عن أنس”"» وذكرنا مواقيت الصلوات كلها مهدة 


(۱) حلم:(59/9١‏ و1868١)‏ م: (١/75/535ا)ء‏ د: )۳/۲۹-۸۱( ٿت: 
)۳۰۱/1 -11(« ن: /YVI-V0/۱)‏ -01(. 

(۲) هو حديث من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح وقد سبق 
تخريجه في بابه من هذا الکتاب . 

(۳) هو حديث: كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة» وتقدم 
تخريجه في بابه من هذا الكتاب . 


فتح البر 
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مبسوطة في باب ابن شهاب عن عروة'»» فلا معنى لإعادة ذلك 
ههناء وقد روى هذا الحديث ابن أبي حازم عن العلاء بأتم ألفاظ : 

حدثناه يونس بن عبد الله بن مغيث» قال حدثنا محمد بن معاوية 
ابن عبد الرحمن» قال حدثنا جعفر بن محمد الفريابي» قال حدثنا أبو 
مروان» قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم» عن العلاء بن 
عبد الرحمن أنه دخل على أنس بن مالك هو وعمر بن ثابت بالبصرة 
قال: حين سلمنا من الظهرء قال: وكان خالد بن عبد الله بن أسيد 
واليا عليناء وكان يحين وقت الصلاةء فلما انصرفنا من الظهرء دخلنا 
على أنس بن مالك -وداره عند باب المسجد- فقال: ما صليتما؟ قلنا: 
صلينا الظهر. قال: فقوما فصليا العصرء قال: فخرجت أنا وعمر بن 
ابت إلى الحجرة فصلينا العصرء ثم دعانا فدخلنا عليه» فقال: 
ت رسول الله َة يقول: تلك صلاة المنافقين» تلك صلاة 
المنافقين» ينتظر أحدهم الشمس ححتى إذا اصفرت وكانت على قرني 
الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر اللّه فيها إلا قليلا( . 





قال أبو عمر : 

قد كان عمر بن عبد العزيز- وهو بالمدينة عرض لمن صلى معه مثل 
هذا مع أنس أيضاء وقد ذكرنا تأخير بنى أمية للصلاة تمهدا فى باب 
ابن شهاب» عن عروة من هذا الكتاب - والحمد لله. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال حدثنا 
إسماعيل بن إسحق. قال حدثنا إبراهيم بن حمزة» قال حدثنا 


(۱) سبق تعخريجه فى الباب الأول من هذا الكتات. 
(۲) انظر تخريجه في حديث الباب. 


المواقيت 





ا 


عبد العزيز بن محمدء عن عمرو بين يحيى عن خالد بن خلاد- أنه 
قال: صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر يوماء ثم دخلنا على أنس 
بن مالك» فوجدناه قائما يصلى العصرء فقلنا: إنما انصرفنا الآن من 
الظهر مع عمرء فقال: إني رأيت رسول الله ية يصلى هذه الصلاة 





Am |llNIIIIIN 
باب منه‎ 

- مالكء عن هشام بن عروة» عن أبیه- آنه قال: کان رسول الله َيه یقول: 

إذا بدا حاجب الشمس» فأخروا الصلاة حتى تبرز» وإذا غاب حاجب 

الشمسء فأخروا الصلاة حتى تغيب'. 

وهذا أيضا لم يختلف عن مالك في إرساله» وقد رواه أيوب بن 
صالح» عن مالك». عن هشام» عن أبيه- ولم يتابع عليه عن مالك». 
وأيوب بن صالح- هذا ليس بالمشهور بحمل العلم ولا تمن يحتج به. 

وحديثه هذا حدثناه خلف بن القاسم. حدثنا عبد المطلب بن 
العباس بن أحمد بن محمد بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم» حدثنا 
أبو المنذر سفيان بن المنذر القرشى» حدثنا أيوب بن صالح» حدثنا 
مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة»ء أن رسول الله كيا 
قال: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبهاء فإنها تطلع بين 
قرني شيطان حتى تبرزء فإذا برز حاجب الشمس» فأخروا الصلاة 
حتى تغرب . 

وقد رواه جماعة من الحفاظ عن هشام بن عروة» عن أبيه عن ابن 
عمرء وهو حديث محفوظ عن ابن عمر من وجوه» منها: حديث 
مالك» عن نافع» عن ابن عمر أن رسول الله ميو قال: لا يتحر 
أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها9». وهو مذهب 
ابن عمر المشهور عنه» كان لا يكره الصلاة بعد العصر ولا بعد الصبح 


(۱) أخرجه متصلا من حديث ابن عمر: خ: (۲/ ۸۳/۷۳٥)ء‏ م: (۱/ (۸۲۹/۰٦۸‏ 
ن: .(oV - | -T-"°0+/1)‏ 
)۲( خ: (؟/لا/ا/ عمه) م: )01۷/1/ (ATA‏ ن: )1/ °° / .(o1Y‏ 


المواقيت 
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إلا عند طلوع الشمس وعند غروبها فقط» وقد ذكرنا مذهبه ومذهب 
سائر العلماء في هذا الباب فى مواضع من هذا الكتاب . 

ومنها: حديث زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن 
الصنابيحى7١),‏ ومنها حديث محمد بن يحيى بن حبان9', وحديث 
نافع : ٠‏ 

حدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان, قالا حدثنا قاسم 
اس أصبغ ) قال حدثنا محمد بن اسماعيل» قال حدثنا الحميدي». قال 
حدثنا سفيان قال: سمعت عبيد الله بن عمر غير مرة قال: سمعت 
نافعا يقول: سمعت ابن عمر يقول: لست أنهى أحدا صلى أي ساعة 
من ليل ولا من نهار. ولكني أفعل كما رأيت أصحابي يفعلون. وقد 
قال رسول الله كةْ: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبهاء 
قيل لسفيان: هذا يروى عن هشام؟ قال: ما سمعت هشاما ذكر هذا 
قط © , 


إن كان لم يسمعه. فقد سمعه غيره » 6 البزار قال: حل ثنا ید 
ابن إسماعيل الهباري, قال حدثنا أبو أسامة. عن هشام بن عروة» 
عن ابه عن اتن غر ان رسول الله اة قال : لآ نحروا بصلاتكم 
طلوع الشمس ولا غروبها9؟». 
الكتاب . 
(۲) هو حديث نهى عن الصلاة بعد العصر وقد تقدم فى بابه من هذا الكتاب . 
(۳) أخرجه الحميدي : (5/ 57377/595) بهذا اللفظ ٠.‏ وأصله في الصحيحين وسيأتي 
فم الاب الال . 
فى الباب التالى 
(:) خ: «(oAY /VT/Y)‏ م: (١//ا>ه-08ه/01858١31)]).‏ 


فتح البر 
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أحمد بن شعيب» قال أخبرنا عمرو بن علي» قال حدثنا يحبى بن 
سعيد» قال حدثنا هشام بن عروة» قال أخبرني أبي قال أخبرني ابن 
عمر أن رسول الله َي قال : لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا 
غروبهاء فإنها تطلع على قرني شيطان"'" . 

قال: وأخبرنا عمرو بن على» قال حدثنا يحيى بن سعيدء قال 
حدثنا هشام بن عروة» قال أخبرني أبي» قال أخبرني أبن عمر قال: 
قال رسول الله يَلْةّ: إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى 
تشرق» و إذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغرب"'. 
وها أت ما كرون م اة اضصخها مدا وها اتن 
ومعناهما واحد. وقد مضى ما فى حديث هذا الباب من المعانى فى 
غير موضع من هذا الكتاب- والحمد لله وبه التوفيق . 0 


. سبق تخريجه في الحديث الذي قبله‎ )١( 
ا‎ 


المواقيت 





١ ١" ١‏ د 
۹ه 





باب منه 


[ مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر» أن رسول الله ته قال لا يتحرى 

أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس» ولا عند غروبها'. 

لم يختلف على مالك في هذا الحديث» وكذلك رواه الشافعى› 
وغيره عن مالك . حدثني خلف بن القاسم. ed‏ 
بن الحسين العسكري» حدثنا أبو إبراهيم اسماعيل بن يحيى المازني» 
حدثنا محمد بن إدريس الشافعي» وأخبرنا مالك» عن نافع» عن ابن 
عمرء أن رسول الله كيه قال : لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع 
الشمس ولا عند غروبه(©2. 

قال أبو عمر: قوله في هذا الحديث لا يتحرى» دليل على أن المراد 
والمقصود به صلاة التطوع. لا صلاة الفرض» وقد يجوز أن يكون 
النهى عن ذلك قصد به إلى أن لا يترك المرء صلاة العصر إلى غروب 
الشمس» ولا يترك صلاة الصبح إلى حين طلوعهاء ثم يقوم فيصلي 
في ذينك الوقتين» أو أحدهما - قاصدا لذلك» عامدا مفرطاء وليس 
ذلك لمن نام أو نسي فانتبهء أو ذكر في ذلك الوقت» لأن من عرض 
له مثل ذلك» فليس بمتحر للصلاة في ذلك الوقت» ولا قاصدا إليهاء 
وإنما هو رجل ذكرها بعد نسيانء. أو انتبه إليهاء ولم يتحر القصد 
بصلاته ذلك الوقت. وإنما الملتنحري بصلاته ذلك الوقت» المتطوع 
بالصلاة في ذلك الوقت. أو التارك عامدا صلاته إلى ذلك الوقت» 
وعن هذا جاء النهي مجرداء وعليه اجتمع علماء المسلمين» فأما 





.(o\Y/T- ۰/1) :û ) لاحه/ 58م‎ /١( م:‎ «(oA / VY ۲) خ:‎ )١( 


فتقح البو 
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الفرض في غير تفريط» فليس بداخل في هذا الباب» بدليل قوله 
ية (من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس» فقد أدرك 
الصبح» ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس» فقد أدرك 
العصر )2( . 

ومعلوم أن من أدرك ركعة من الصبح قبل الطلوع. أو ركعة من 
العصر قبل الغروب» فقد صلى صلاته عند طلوع الشمس وعند 
غروبها. ودليل آخر قوله يَِلْةِ: (من نام عن صلاة أونسيهاء فليصلها 
إذا ذكرهاء فذلك وقتهاء فإن الله يقول «أقم الصلاة لذكري») لم 
يخص وقتا من وقت» وهذا كله يوضح أن قوله َة (لا يتحر أحدكم 
فيصلي عند طلوع الشمس› ولا عند غرويها)ء إنما أراد به التطوع 
والنوافل» والتعمد لترك الفرائض» فاعلمه» وقد مضى القول مستوعبا 
في هذا المعنى بما للعلماء في ذلك من التنازع» ووجوه أقوالهم في 
باب زيد بن أسلم فى موضعين منه. أحدهماء عن بسر بن سعيد» 
والأعرج» وعطاء بن يسارء عن أبي هريرة» والآخر عن عطاء بن 
يسار» عن الصنابحي. ومضى القول في الصلاة بعد الصبح 
والعصر في باب محمد بن يحيى بن حبان» فلا وجه لإعادة شيء في 
لك ها ر لاع ناين العلجاء بين التسلسين مهد 
والمتأخرين» أن صلاة التطوع والنوافل كلها غير جائز شيء منها أن 
تصلى عند طلوع الشمسء. ولا عند غروبهاء وإنما اختلفوا في 
الصلوات المفروضات المتعينات» والمفروضات على كفاية» والصلوات 
المسنونات» ما كان رسول الله َة يواظب عليه ويفعله. ويندب أمته 
إليه. هل يصلي شيء من ذلك عند طلوع الشمس وغروبهاء أو 
اصفرارهاء أو بعد الصبح والعصرء أم لا؟ وقد ذكرنا ذلك كله في 
المواضع التى سمينا من كتابنا هذا والحمد لله . 


»)١(‏ (5). (3). و (5) كلها أحاديث سبق تخريجها. 


؟؟" كتاب الأذان 


كلت كات كات كات كات وكات كلت وكات ركلت كلت كات كات كلت كات كلت كلت كات كات كات كلت كلت كلت 





الأكان 





° ۲ ۹ | 
مشروعية الأذان وصفاته 


[1] مالك» عن يحيى بن سعيد. قال: کان رسول الله َي قد أراد أن يتخذ 
خشبتين يضرب بهما ليجتمع الناس للصلاةء فأري عبد الله بن زيد 
الانصاري ثم من بني الحارث بن الخزرج - خشبتين في النوم» فقال: إن 
هاتين لنحو ما يريد رسول الله يكت فقيل: ألا تؤذنون للصلاة؟ فأتى 
بالآأذان200. 
روى عن النبي َيه في قصة عبد الله بن زيد هذه في بدء الأذان 

جماعة من الصحابة بألفاظ مختلفة ومعان متقارية»› وكلها يتفق على 

أن عبد الله بن زيد أري النداء في النوم» وأن رسول الله ڪه أمر به 
عند ذلك وكان ذلك أول أمر الأذان» والأسانيد فى ذلك متواترة 
حسان ثابتة» ونحن نذكر فى هذا الباب أحسنها- إن شاء الله  .‏ 


حدثنا عبد الله بن محمد» قال حدثنا محمد بن بکر» قال حدثنا 
بو داود» قال حدثنا عباد بن موسىء وزياد بن أيوب- وحديث عباد 
أتم» قالا حدثنا هشيم» عن أبى بشرء قال زياد: أخبرنا أبو بشرء» عن 
أبي عمير بن أنس» عن عمومة له من الانصارء قالوا: اهتم النبي كك 
للصلاة كيف يجمع الناس لهاء فقيل له: انصب راية عند حضور 
الصلاة» فإذا رأوها أذن بعضهم بعضاء فلم يعجبه ذلك» قال: فذكر 
له ال يع الور وال وراد كتسون البهوة افلم يجه الك 


)١(‏ حديث مرسل وسيأتي متصلا 


فقح البر 
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قال: هو من أمر اليهود. فذكر له الناقوس»ء فقال: هو من أمر 
النصارى . فانصرف عبد الله بن زيد- وهو مهتم بهم النبي كله فأري 
الأذان في منامهء قال: فغدا على رسول الله مياه فأخبره فقال: يا 
رسول الله » إني ليس بنائم ولا يقظان إذ أتاني آت فأراني الأذان. 
قال : وكان عمر بن الخطاب قد رآه قبل ذلك فكتمه عشرين يوماء ثم 
أخبر النبي كِكِيْدٌ فقال: ما منعك أن تخبرنا؟ فقال: سبقني عبد الله بن 
زيد فاستحييت» فقال رسول الله كَكِةْ: يا بلال» قم فانظر ما يأمرك به 
عبد الله بن زيد فافعله» قال : فأذن بلال. 

قال أبو بشر: وأخحبرني أبو عمير أن الأنصار تزعم أن عبد الله بن 
زيد لولا أنه كان يومئذ مريضاء الحعله النبي كلكو مؤذنا(" . 

وذكر البخاري حديث خالد الحذاء عن أبى قلابة» عن أنس بن 
مالك قال ا كز الاس ذگرو أن 558 وقت الصلاة بشيء 
يعرفونه» فلكروا أن يوروا ناراء أو يضربوا ناقوساء فأمر بلال أن 
يشفع الآذان وأن يوتر الإقامة( . 

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال 
حدثنا أحمد بن زهير بن حرب» حدثني أبي» حدثنا يعقوب بن 
إبراهيم بن سعد» قال حدثني أبي , 507 إسحق. قال: فذكر 
محمد بن مسلم الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن عبد الله بن زيد 
ابن عبد ربه» قال: لما أجمع رسول الله يو أن يضرب الناقوس يجمع 


.)٠١۳/۲( وصبحح إسناده الحافظ فى الفتح‎ 8 /55/١( د:‎ )١( 
ل)ه.09/798عغةول/1١( د:‎ (TVA/YAT/1) م:‎ c((T-T /۹4-4۸ /۲) خ:‎ )0( 
.)779/١51/١( جه:‎ 6755/9". /١( “شاي ن:‎ /"ا/.١‎ /١( ت:‎ 


الأكان 





0 ۹ ۷ 


الناس للصلاة - وهو له كاره لموافقة النصارى» طاف بي طائف من 
الليل -وأنا نائم- رجل عليه ثوبان أخضران في يده ناقوس يحمله. 
قال: فقلت: يا عبد الله تبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قال : 
قلت : ندعو به للصلاة» قال: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ قال : 
قلت: بلى. قال: تقول : الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر» الله أكبر» 
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن محمدا 
رسول اللهء» أشهد أن محمدا رسول الله حي علي الصلاة» حي على 
الصلاة» حي علي الفلاح» حي على الفلاح» الله أكبرء الله أكبرء لا 
إله إلا الله؛ ثم استأخحر غير بعيد ثم قال: تقول إذا أقيمت الصلاة: 
الله أكبرء الله أكبر» أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن محمدا رسول 
الله» حي علي الصلاة» حي على الفلاح» قد قامت الصلاة» قد 
قامت الصلاةء الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله . قال: فلما 
أصبحت. أتيت رسول الله كيل فأخبرتهء فقال رسول الله كلل : إن 
هذه الرؤيا حق- إن شاء الله . قال: ثم أمر بالتأذين» فكان بلال مولى 
أبي بكر يؤذن بذلك» ويدعو رسول الله ميه إلى الصلاةء قال: فجاءه 
ذات غداة إلى صلاة الفجر فقال: فقيل له أن رسول الله َيه نائم» 
قال : فصرخ بلال بأعلى صوته: الصلاة خير من النوم. قال سعيد بن 
المسيب» فدخلت هذه الكلمة في التأذين بصلاة الفجر؟. 


0ن" حم: (/۳) د: (۱/ ۳۸-۳۳۷ 44/۳). ت: (۱۸۹/۳۵۹/۱) وقال: حسن 
صحیح» جه: )7١3/7735/١(‏ و ابن خزيمة فى صحيحه 2)777/1١89/١(‏ 
حب: ( الإحسان (1/7/5ه-017/7/ )١1779‏ وقال الترمذي فى العلل سألت 
محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هو نی طح ( نصب الراية للزيلعي 
)9۹/۱( 


فتقح البر 
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وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال 

حدثنا أبو داود» قال حدثنا محمد بن منصور الطوسي» قال حدثنا 
يعقوب بن إبراهيم بن سعدء قال حدثني أبي» عن محمد بن 
إسحق» قال حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي» عن 
محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه» قال حدثني أبي عبد الله 
ابن زید» قال: لما مر رسول الله مي بالناقوس يعمل ليضرب به 
للناس لجمع الصلاة» طاف بي -وأنا نائم- رجل يحمل ناقوسا في 
يذه اقلت با عك الله أتبيع الناقوس؟ قال: وماتصنع به؟ 
فقلت : ندعو به إلى الصلاةء قال: أفلا أدلك على ما هو خير من 
ذلك؟ فقلت له: بلى. قال: فقال تقول: الله أكبر» الله أكبر» الله 
أكبر» اللّه أكبرء أشهد أن لا إله إلا اللّهء أشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد أن محمدا رسول الله» أشهد أن محمدا رسول الله حي 
على الصلاة» حي على الصلاة» حي على الفلاح» حي على 
الفلاحء الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله» ثم استأخر عني غير 
بعيد ثم قال: تقول إذا أقيمت الصلاة: الله أكبرء الله أكبرء» أشهد 
أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله» حي على الصلاةء 
حي على الفلاح» قد قامت الصلاة» قد قامت الصلاة» الله أكبرء 
الله أكبرء لا إله إلا الله . فلما أصبحت أتيت رسول الله عة 
فأخبرته بما رأيت» فقال: إنها لرؤيا حق- إن شاء اللّه» فقم مع 
بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن بهء فإنه أندى صوتا منك . فقمت 
مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به» قال: فسمع عمر بن 
ا لخطاب- وهو في بیته» فخرج يجر رداءه يقول: والذي بعثك 


الأذان 
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بالحق يا رسول اللّهء لقد رأيت مثل ما رأى» فقال رسول الله عله : 

فا 

قال أبو داود: وهكذا رواه سعبد بن الت عن عبل الله ب زد 
الله أكبر الله أكبر- أربع مرات- كما قال فيه ابن إسحق عن الزهري. 

واا می و ی ا اه عر لادی س ا 

وروى أحمد بن محمد بن أيوب عن إبراهيم بن سعد عن ابن 
إسحىق : قال حدثني هذا الحديث محمد بن إبراهيم بن الحارث»› عن 
محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربهء عن أبيه عبد الله بن زيد الذي 
أري هذه الرؤياء فذكر فيه: الله أكبر -مرتين- ثم ساق مثل حديث 
ابی داود سواء» حلثتأه عبل الوارث» قال حدثنا قاسم » قال حدئنا ‏ 
أحمد بن زهير وعبيد بن عبد الواحد» قالا حدثنا أحمد بن محمد بن 

أيوب» حدثنا إبراهيم ین سعد » عن ابن إسحق - فذکر ه) . 
وذكر عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن أبى جابر البياضی › 
اكد إذ رأى رجلا معه خشبتان. قال: فقلت له فى المنام- إن 
النبي كيه - يريد أن يشتري هذين العمودين يجعلهما ناقوسا يضرب 


. انظر تخريجهما في الذي قبله‎ (۲( )١( 


فتقح البو 
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به للصلاة» قال: فالتفت إلى صاحب العمودين برأسه. فقال: أنا 
اک غ ما ھی کے من عذاء فبلغه رسول الله م وأمره بالتأذين› 
فاستيقظ عبد الله بن زيدء قال: ورأى عمر مثل ما رأى عبد الله بن 
زيد» فسبقه عبد الله بن زيد إلى النبي كد فأخبره بذلك. فقال له 
لنبي بي : قم فأذن» فقال: يا رسول الله» إني فظيع الصوتء فقال 
له: فعلم بلالا ما رأیت» فعلمه فکان بلال يؤذن. 
قال أبو عمر: لا أحفظ ذكر الخشبتين إلا فى مرسل يحيى بن 
سعيد» وحديث آبى جابر البياضى» وهو روك الوت وكذلك 
إبراهيم بن محمد» ا الآثار كلها رواية أهل المدينة في بدء الأذان. 
وأما رواية أهل العراق فى ذلك. فحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال 
حدثنا قاسم بن أصبغء ال aml‏ وحدثنا عبد الله بن 
محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داودء قالا حدثنا 
عمرو بن مرزوق» قال حدثنا شعبة- بمعنى واحد واللفظ لابى داود. 
خا شا عن عبرو ین مرت کال عت این ای لی قال 
أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال: قال: فحدثنا أصحابنا أن رسول الله كلاه 
قال: لقد أعجبنى أن تكون صلاة المسلمين» أو قال المؤمنين واحدة» 
حى لد عمتا ات رالاق الور فيزن الا لين 
الصلاة» وحتى هممت أن آمر رجالا فى الدور ينادون الناس بحين 
الصلاة» حتى نقسوا أو كادوا أن يتقسواء فجاء رجل من الأنصار 
فقال: يا رسول اللّه. إنى لما رجعت البارحة ورأيت من اهتمامك» 
ارا ال عدار لبعد سطل» ترران اهران فاذن نه 
قعل قعدة. ثم قام فقال مثلهاء غير أنه قال: قد قامت الصلاة» ولولا 


. وفيه أبو جابر البياضى‎ 2)١7817/571-57٠0 /١( أخرجه عبد الرزاق فى المصنف‎ )١( 


الآدان 
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أن تقولوا» لقلت إنى كنت يقظانا غير نائم» فقال رسول الله 995 
لقد أراك الله خيرا. فقال عمر: أما إني رأيت مثل الذي رأى غير أني 
لما سبقت استحييت» فقال رسول الله كَليلْهِ: مروا بلالا فليؤذن(١).‏ 

وحدثنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسم > قال حدثنا اين وضاحء 
قال حدثنا موسى بن معاوية وأبو بكر بن أبى شيية » قاللا حدثنا وكيع» 
قال حدتثنا الاعمش› عن عرو ین مره عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى» قال: حدثنا أصحاب محمد رسول الله عَلِيْةّ أن عبد الله بن زيد 
رأى الأذان فى المنام» فأتى النبى كيد فأخبره فقال: علمه بلالاء قال: 
فقام بلال فأذن مثنى مثنىء» وأقام مثنى» وقعد قعدة(؟). 

في حديث هذا الباب لمالك وغيره من سائر ما أوردنا فيه من الآثار 
أوضح الدلائل على فضل الرؤياء وأنها من الوحي والنبوة» وحسبك 
بذلك فضلا لها وشرفاء ولو لم يكن وحيا من الله ما جعلها شريعة 
ومنهاجا لدينه . 

اختلفت الآثار فى صفة الأذان- وإن كانت متفقة فى أصل أمره كان 
اختلفت الآثار عن أبى محذورة إذ علمه رسول الله عَيَِيةِ الأذان بمكة 


عام حنين مرجعه من غزاة حنين» فروي عنه فيه: الله أكبر في أوله 


(1) و (۲) د: (۱/ (06۰1/۳٤0‏ ابن خزيمة ففى صحيحه )۱1۹4/1/ «(TAT‏ و ابن أبى شبية 
(۲۱۱۸/۱۸۵٥ /۱(‏ . 


فقح البو 
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أربع رات ۽ وروی فبه ذلك مرتين(2. وروی تثنية الإقامة20, 


وروى فيه إفرادها إلا قوله: قد قامت الصلاة9©) . 

واختلف الفقهاء في كيفية الأذان والإقامة: فذهب مالك والشافعي 
إلى أن الأذان مثنى مثنى» والإقامة مرة مرة- إلا أن الشافعي يقول في 
أول الأذان: الله أكبر» الله أكبر» الله أكبرء الله أكبر- أربع مرات. 
وزعم أن ذلك محفوظ من رواية الثقات الحفاظ في حديث عبد الله بن 
زید» وحدیت أبي محذورة» وهي زيادة يجب قبولهاء والعمل عندهم 
مكة في آل أبي محذورة بذلك إلى زمانه» وذهب مالك وأصحابه إلى 
أن التكبير في أول الأذان: الله أكبر : الله أكبر- مرتين. وقد روي ذلك 
من وجوه صحاح في أذان أبي محذورة» وفي أذان عبد الله بن زيد. 
والعمل عندهم بالمدينة على ذلك في آل سعد القرظ إلى زمانهم . 





(1) د: (۱/ ۳۰| ۰4-0۰۰ 0) ت: (1/ 0041/۳11 ن: ۳۳/۱7 جاه 
(/ 708/575)» وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

(0) م: (41//1/") د: (١/::8#/ه.ه).‏ 

(90) د: /١(‏ 77575 .دي ن: )۳2/۱ جە: (۳0/۱/ ¥۰4( وحكى الزيلعي في 
نصب الراية /١(‏ 1/7؟) « تحسينه» عن الحازمي في الناسخ والمنسوخ . 

(:) أخرجه من طريق أيوب عن أبي قلابة عن أنس: خ: (1/ 4)505/٠١85‏ وزعم ابن 
منده أن لفظ الإقامة زيادة أدرجها سليمان بن حرب ( شيخ البخاري) وكذا قال 
الأصيلي بأنها من قول أيوب ورد ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح )٠١5/17(‏ بأن 
الحديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب بسنده متصلا بالخبر مفسرا 
(0 © أما حديث أبى محذورة: فقد تقل الزيلعى فى نصب الراية 
(۲۷۳/۱) عن الحازمي حديثا في إفراد الإقامة وذكره بسند البخاري. وبلفظ إن النبي 
ية أمره أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة . 


الآخانن 
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واتفق مالك والشافعي على الترجيع في الأذان» وذلك أنه إذا قال: 
أشهد أن لا إله إلا الله»ء أشهد أن لا إله إلا اللّهء أشهد أن محمدا 
رسول الله» أشهد أن محمذا رسول الله رجع فمد صوته فقال: 
أشهد أن لا اله الا الله- مرتين» أشهد أن محمدا رسول اللّه- مرتين. 
ولا خلاف بين مالك والشافعى فى الآذان إلا فى التكبير فى أوله على 
sb‏ روك للك لا كاذ نع ينهم US UNS‏ 
قامت الصلاة» فإن ذلك عند الشافعى يقال مرتين» وعند مالك مرة. 
وأكثر الآثار على ما قال الفاق ي داك وعليه أكثر الناس فى 
قوله: قد قامت الصلاة- مرتين. ا الليث فى هذا الات 
كمذهب مالك سواء. ا 


ونانام قدي ا ميا و لتر ا اين ا نان 
والإقامة جميعا مثنى مثنى» ويقول فى أول أذانه وإقامته: الله أكبر - 
اربع مراع قالرا كليس وا ج ن ان وان اد ا 
لا إله إلا الله - مرتين» أشهد أن محمدا رسول اللّه- مرتين» ثم 
يرجع ولا يمد صوته. وحجتهم حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى 
المذكور). وفيه: فأذن مثنى وأقام مثنى ولم يختلف فقهاء الحجاز 
والعراق في أن آخر الأذان: الله أكبرء الله أكبر- مرتين» لا إله إلا 
الله- مرة واحدة. واختلفوا في التشويب لصلاة الصبح- وهو قول 
المؤذن فى صلاة الصبح: الصلاة خير من النوم» فقال مالك والثوري 
والليث: يقول المؤذن فى صلاة الصبح- بعد قوله: حي على الفلاح 
مرتين: الصلاة خير من النوم- مرتين» وهو قول الشافعي بالعراق. 
وقال بمصر: لا يقول ذلك . 


)١(‏ سبق تخريجه فى الباب نفسه. 


فتقح البو 
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وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يقول: الصلاة خير من النوم فى نفس 
الأذان» ويقوله بعد الفراغ من الأذان- ان شاء الله . وقد روي عنهم أن 
ذلك جائز فی نفس الأذان» وعليه الناس فى صلاة الفجر» وقد مضى 

روي عن النبي يي من حديث أبي محذورة أنه أمره أن يقول في 
الأذان للصبح: الصلاة خير من النوم. وروي عنه أيضا ذلك من 
حديث عبد الله بن زيد» وروي عن أنس أنه قال: من السنة أن يقول 
في الفجر : الصلاة خير من النوم. 

وروي عن ابن عمر أنه كان يقوله. وهو قول الحسن» وابن سیرین › 
وابن المت والزهري. وعامة أهل المدينة» والشوري»ء وأحمد 
وإسحق› وأبي ثور . 

وأما اختلافهم فى الإقامة» فذهب مالك» والشافعى إلى أن اللإقامة 
مفردة مرة مرة إلا قوله: الله أكبر في أولها- فإنه مرتين» وفي آخرها 
كذلك مرتين» مرتين. 

وقال الشافعى : وقد قامت الصلاة- مريين » وفى آخرها: الله أكير - 
مرتين . 

وقال أبو حنيفة ¢ والثوري : الإقامة والأذان سواء معلى مثنى . 

وقال أبو بكر الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل إلى أي أذان 
تذهب؟ فقال : إت أذان بلال- رواه محمد بن إسحق › عن ممحمد بن 
إبراهيم› عن محمد بن عبد الله بن زيد» عن أبيهء ثم وصفه ابو 
عبد الله فكبر أربعاء ودشهد مرتين› ولم و قال أيو عبد الله : 


الأضان 





Em 
والإقامة: الله أكبر - مرتين وسائرها مرة» مرة» إلا قوله: قد قامت‎ 
الصلاةء فإنها مرتين. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: من أقام مثنى‎ 
مثنى- لم أعنفه وليس به بأس» قيل لأبي عبد الله: حديث أبي‎ 
محذورة صحيح؟ قال: أما أنا فلا أدفعه» قيل له: أفليس حديث أبي‎ 
محذورة بعد حديث عبد الله بن زيد؟ لان حديث أبي محذورة بعد‎ 
فتح مكةء فقال: أليس قد رجع النبي َه إلى المدينةء فأقر بلالا على‎ 
أذان عبد الله بن زيد.‎ 

قال أبو عمر: 

بكل ما قالوا قد رويت الآثار عن النبي کا ولكنى كرهت ذكرها 
خشية الاملال والاطالة» ولشهرتها في كتب المصنفين» كسلت عن 
إيرادها مع طولهاء قد جئت بمعانيهاء ومذاهب الفقهاء فيهاء وبالله 
التوفيق . 

وذهب أحمد بن حنبل» وإسحق بن راهويهء والطبري» وداود- 
إلى اجازة القول بكل ما روي عن رسول الله َيه في ذلك» وحملوا 
ذلك على الاباحة والتخييرء قالوا: كل ذلك جائزء لأنه قد ثبت 
جميع ذلك عن النبي وَل وعمل به أصحابه بعده» فمن شاء قال: 
الله أكبر في أول أذانه- مرتين» ومن شاء أربعاء ومن شاء رجع في 
أذانه» ومن شاء لم يرجع» ومن شاء ثنى الإقامة» ومن شاء افردها الا 
قوله: قد قامت الصلاة» والله أكبر في أولها وآخرهاء فإن ذلك مرتين 
مرتين- على كل حال . 

واختلف الفقهاء في المؤذن يؤذن فيقيم غيره: فذهب مالك» وأبو 
حنيفة» وأصحابهما- إلى أنه لا بأس بذلك» لحديث محمد بن 


فتقح البو 
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عبد اللّه بن زيد» عن أبيه أن رسول الله ا أمره إذ رأى النداء في 
النوم- أن يلقيه على بلال20» فأذن بلال ثم أمر عبد الله بن زيد 
فأقام. رواه أبو العميس عن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيدء 
عن آبيه» عن جده. 

وقال الفوري» وايسده والشافني* من أذن قهو شيم دب 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» عن زياد بن نعيم» عن زياد بن الحارث 
الصدائي» قال: أتيت رسول الله وء فلما كان أول الصبح أمرني 
فأذنت» ثم قام إلى الصلاة فجاء بلال ليقيم» فقال رسول الله َة إن 
أخا صداء أذن»ء ومن أذن فهو يقي . 

قال أبو عمر : 

عبد الرحمن بن زياد هو الإفريقى» وأكثرهم يضعفونه» وليس 
يروي هذا الحديث غيره» والحديث الأول أحسن إسنادا- إن شاء الله ء 
والنظر يدل عليهء لأن الأذان ليس مضمنا بالإقامةء لأنه غيرهاء وإن 
صح حديث الإفريقى. فإن من أهل العلم من يوثقه ويثنى عليه. 
فالقول به أولى» لأنه نص فى موضع الخلاف» وهو متأخر عن قصة 
عبد الله بن زيد مع بلال والآخرء فالآخر من أمر رسول الله كك أولى 


)١(‏ حم: (57/5). د: )١١١ /١۱/۱(‏ وفيه محمد بن عمرو الواقفي البصري قال الحافظ في 
التقريب « ضعيف» 

(5) حم: )١59/5(‏ د: (١/5/557١د)ءات: /١(‏ 7581-7875 1919). 
جه: .)9717/7737/١(‏ قال الترمذي: وحديث زياد إنما نعرفه من حديث الإفريقى 
والإفريقيى هو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره» قال أحمد: لا 
أكتب حديث الإفريقى. قال : ورأيت محمد بن إسماعيل يموي أمره ويقول: هو مقارب 
الحديث: وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم: أن من أذن فهو يقيم. 
قلت: الإفريقى هذا قال فيه الحافظ فى التقريب: « ضعيف فى حفظه» . 


الأخدان 
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أن جع ومع هذا» فإنى أستحب إذا كان المؤذن واحدا راتبا أن يتولى‎ 
. الإقامة» فإن أقامها غيره» فالصلاة ماضية بإجماع- والحمد لله‎ 

قد مضى في الاقامة من البيان ما فيه غنى وبيان في باب أبي الزناد 
وغيره- والحمد لله وذكرنا ههنا من الأذان ما فى معنى حديثناء أنه 
في بلء الأذان» وتركنا حديث أبي محذورة» لأنه ليق في ابتذاء 
الأذان» وفيه من الاختلاف في صفته وكيفيته كالذي من ذلك في 
حديث عبد الله بن زيد على ما ذكرناء والاحاديث فى ذلك كله 
حسان- وبالله التوفيق . 





Am أااااا‎ ||| 


[3] مالك عن أبي الزنادء عن الاعرج» عن أبي هريرةء أن رسول الله له قال: 
إدا نودي للصلاة. أدبر الشيطان له ضراط حتى له يسمع النداء؟ فإذا فضي 
النداء. أقبل: : حتى إذا ثوب بالصلاةء أدير؛ حتى إذ قضي التثويب› أقبل 
حتى يخطر بين المرء ونفسه. يقول: إذكر كذاء وإذكر كذاء لما لم يكن 
يذكره حنى يظل الرجل إن يدري كم صلى20©. 

فى هذا الحديث من الفقه أن الصلاة من 0 أن يؤذن لهاء 
قال الله عزوجل: # ودا نادیم إلى الصَلَوو اأ EE‏ هروا م 7 
[المائدة: (68)]. ٠‏ 


وقال : # إذافووى لِلصَّلوةِ من نوو الجمعَة»* [الجمعة: (9)]. 
والحضر عندهم » وما اخترنا من ذلك بما صح عندنا في باب نافع 
من كتابنا هذا. وافردنا القول فى الأذان للصبح في باب ابن شهاب 
عن سالم من كتابنا هذاء فلا معنى لإعادة شيء من ذلك كله 
ههنا . 

وروي عن الأوزاعى عن يحيبى بن أبى كثير»ء ا الك 
أبى هريرة» قال: قال رسول الله مه : إذا نادى المنادي للصلاة 


«(011/00 /1) :5 (TA /Y41/1) :e «(1-A /1۰۸ 7) خ:‎ (1) 
(14/0. N) :ù 
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فليسجد سجدتين وهو جالس“؛ وقد ذكرنا معنى هذا الحديث فيما 
سلف من حديث ابن شهاب» وجملة مذهب مالك عند أصحابه» 
وتحصيله عندهم: أن الأذان سنة مؤكدة واجبة على الكفاية وليس 
بفرض» وهو قول أبي حنيفة . 

واختلف أصحاب الشافعي» فمنهم من قال هو فرض على الكفاية» 
ومنهم من قال هو سنة مؤكدة على الكفاية. وأما قوله في هذا 
ا لحديث: أدبر الشيطان إلى اخحر الحديث» فإن هذا الحديث عندي 
يخرج في التفسير المسند في قول الله عز وجل: #من سر الوسواس 
آل اس € لدی وشوش ف صڈور الگا € الاس :٤۔٠].‏ لم یختلف 
أهل التفسير وأهل اللغة أن الوسواس: الشيطان يوسوس في صدور 
الناس وقلوبهم» أي يلقي في قلوبهم الريب» ويحرك خواطر 
ا م ار اا ا کی عن تك الهف راص 
الوسواس فى اللغة موت حركة الحلى» وقوله: الخناس» لآنه يخنس 
علد کر الد الاه ومع پک ای رح اکا 

ذكر معمر عن قتادة» قال: الوسواس الخناس: هو الشيطان إذا ذكر 
الله العبد خنسر2 . 

وذكر حجاج عن ابن جريج» عن عثمان بن عطاء» عن عكرمة. 
قال: الوسواس محله الفؤاد فؤاد الانسان» وفي عينيه» وذكره» ومحله 


من المرأة فوع عينيها إدا أقبلت › فی فرجها وديرها إدا أدبرت» فهذه 


ل2٠١0‎ /6575/١( د:‎ )"85/"58/١( م:‎ «(TYA / 610/1) خ:‎ )١( 
.)١17١8/7585/١( ت: (۲/ 6 ۳۹۷/۲) ن: (۳1/۲/ 10۲) جه:‎ 
.)٠١/٠١( أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره:‎ )۲( 


فقح البر 
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وذكر وكيع عن سفيان» عن حكيم بن جبيرء عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس» قال: ما من مولود يولد إلا وعلى قلبه وسواس» فإذا 
عقل فذكر الله خنس» وإذا غفل وسوس'. 

وقال ابن قتيبة : خنس» أي كف واقصر . 

وقال اليزيدي: يوسوس ثم يخنس أي يتوارى . 

قال أبو عمر: فقول رسول الله َيه في هذا الحديث: إذا نودي 
للصلاةء يريد إذا أذن لهاء فر الشيطان من ذكر الله في الأذان» وأدبر 
وله ضراط من شدة ما لحقه من الخزي والذعر عند ذكر الله؛ وذكر الله 
في الأذان تفزع منه القلوب ما لا تفزع من شيء من الذكرء لما فيه من 
الجهر بالذكرء وتعظيم الله فيه وإقامة دينه؛ فيدبر الشيطان لشدة ذلك 
على قلبه حتى لا يسمع النداءء فإذا قضي النداء» أقبل على طبعه 
وجبلته يوسوس أيضاء ويفعل ما يقدر مما قد سلط عليه؛ حتى إذا 
ثوب بالصلاة والتشويب ههنا الاقامةء أدبر أيضاء حتى إذا قضي 
التشويب» وهو الإقامة كما ذكرت لك» أقبل حتى يخطر بين المرء 
ونفسه؛ يقول: اذكر كذا وكذا لما لم يكن يذكرء حتى يظل الرجل إن 
يدري كم صلى لينسيه ويخلط عليه» أجارنا الله منه. 

وفي هذا الحديث فضل للأذان عظيم» ألا ترى أن الشيطان يدبر 
منه» ولا يدبر من تلاوة القرآن في الصلاةء» وحسبك بهذا فضلا لمن 
تدير» روى ابن القاسم عن مالك قال: استعمل زيد بن أسلم على 
معدن بني سليم وكان معدنا لا يزال يصاب فيه الناس من قبل الجن. 


(۱) خر جه ابن جرير الطبري فى تفسيره (١1/مهه؟").‏ 


الأكان 
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فلما وليهمء شكوا ذلك إليه؛ فأمرهم بالأذان» وأن يرفعوا اصواتهم 
به ففعلواء فارتفع ذلك عنهم» فهم عليه حتى اليوم. 

قال مالك : وأعجبني ذلك من رای زيد بن أسلمء هكذا روى 
سحنون في سماع ابن القاسم . 

وذكره الحارث بن مسكين. قال: أخبرني عبد الرحمن بن القاسم. 
وعبد الله بن وهب قالا: قال مالك استعمل زيد بن أسلم على 
معدن بني سليم فذكره سواء إلى آخره. 

وذكر يعقوب بن شيبة» قال حدثنا أبو سلمة التبوذكي» قال حدثنا 
جرير بن حازم» قال: سمعت سليمان الشيباني يحدث عن بسير بن 
عمروء قال: سمعت عمر يقول: إن شيئا من الخلق لا يستطيع أن 
يتحول في غير خلقهء ولكن للجن سحرة كسحرة الآدميين» فإذا 
خشيتهم شيئًا من ذلك فأذنوا . 

حدثنا عبد الوارث» حدثنا قاسم » حدثنا محمد بن وضاحء حدثنا 
اين دحيمء حدثنا الفرياني. حدثنا سفيانء» عن الشيباني . عن بسير بن 
عمروء قال: ذكر الغيلان عند عمر » فقال: إنه ليس شىء يتحول عن 
ترد لذن كان على رركي لي مص a‏ 
من ذلك شيئاء فأذنوا بالصلاة. 

وذكر الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء» قال الغيلان : سحرة 
رن 


وأما قوله: حتى إدا ثوب بالصلاة أديرء حتى إدا فضي التثويب 


أقبل؛ فإنه عنى بقوله التثويب ههنا الإقامة. ولا يحتمل غير هذا 
التأويل عندي والله أعلم؛ وإنما سميت الإقامة في هذا الموضع تثويباء 


فقح البو 
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لأن التشويب فى اللغة معناه العودة. يقال منه: ثاب إلى مالى بعد 
ذهابه» أي اوا وثاب إلى المريض جسمه إذا عا إل و الله 
عز وجل : # وإذ جعَلتا ليت ماب نَا راسا € [البقرة: .])٠٠١(‏ أى 
معادا لهم يثوبون إليه لا يقضون منه وطراء وإغا قيل للإقامة تثويب» 
لأنها عودة إلى معنى الأذان» تقول العرب: ثوب الداعي إذا كرر 
دعاءه إلى الحرب وغيرها. ۰ 

قال حسان بن ثابت : 

في فتية كسيوف الهند اوجههم لا ينكلون إذا ما ثوب الداعي 

وقال آخر: 

خير نحن عند الناس منكم ‏ إذاالداعي المثوب قال يالا 

وقال عبد المطلب بن هاشم وهو عند أخواله بنى النجار بالمدينة : 

فحنت ناقتي وعلمت أني غريب حين ثاب إلى عقلي 

وقال آخر: 

لو رأينا التوكيد خطة عجز ما شفعنا الأذان بالتثويب 

ولا خلاف علمته أن التشويب عند عامة العلماء وخاصتهم قول 
المؤذن: الصلاة خير من النوم» ولهذا قال أكثر الفقهاء لا تثويب إلا 
في الفجر . 

وقال الحسن بن حي : يثوب فى الفجر والعشاء. 

وقال حماد عن إبراهيم: التشويب في صلاة العشاء والصبح لا في 
را 


الأكان 
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وقال ابن الأنباري : إا سمى التثويب تثويبا وهو قوله : الصلاة خير 
من النوم» الصلاة حير من النوم : لانه دعاء ثان إلى الصلاة. وذلك 
انه لما قال : حى على الصلاة. حى على الفلاحء وكان هذا دعاء إلى 
الصلاة؛ ثم عاد فقال : الصلاة حير من النوم . قفدعا إليها مرة أخرى . 
عاد إلى ذلك . 

والتثويب عند العرب: العودة. وذكر نحو ما تقدم: وقد يحتمل أن 
تكون الإقامة سميت تثويبا لتثنيتها في مذهب من رأى تثنيتهاء أو تثنية 
قوله: قد قامت الصلاة» قد قامت الصلاة عند من قال من العلماء 


وهم الاک 
واما اختلاف العلماء فى الإقامة» فقال مالك: تفرد الإقامة ويثنى 
الآذان . 


ومعنى قوله: تفرد الإقامة يريد: غير التكبير فى أولهما وآخرهاء 
فانه يثنى بإجماع من العلماء. 

وقال الشافعي : تفرد الإقامة كقول مالك سواء» إلا قوله : قل قأمت 
الصلاة. فإنه يقولها مرتين» فخالف مالكا في هذا الموضع وحده من 
الإقامة . 

ويروى أن أبا محذورة وولده ومؤذني مكة كلهم يقولون: قد قامت 
الصلاة مرتين» وهو قول الزهري. والحسن البصري. ومكحول. 
والأوزاعي . 

وره قال أبو ثور وأحمد وإسحق . 

وقال مالك يقول: قد قامت الصلاة مره وأحدة» وروي عن ولد 
سعد القرظ بالمدينة أنهم يقولون: قد قامت الصلاة مرة واحدة. 


فقح البر 








e NININ 


وقال الكوفيون أبو حنيفة وأصحابه والشوري» والحسن بن حي : 
الأذان والإقامة مثنى مثنى سواءء إلا أن التكبير عندهم في أول الأذان 
وأول الإقامة أربع مرات» ولا خلاف عندهم بين الأذان والإقامة في 
شيء» ذهبوا في ذلك إلى حديث عبد الله بن زيد» وهو حديث 
مختلف في ألفاظه وإسناده» وسنذكره في باب يحيى بن سعيد إن شاء 
الله وذهب مالك والشافعى في الأذان والإقامة إلى حديث أبي 
محذورة» ولا خلاف بين مالك والشافعي في الأذان» إلا في قوله: 
الله أكبر في أولهء فإن الشافعي ذهب إلى أن ذلك يقال أربع مرات. 
وذهب مالك إلى أن ذلك يقال مرتين: وأكثر الآثار عن أبي محذورة 
وغيره على ما قال الشافعي» وهو أذان أهل مكة: والأذان بالمدينة على 
ما قال مالك» وهو شيء يؤخذ عملا: لأنه لا ينفك منه» ومثل هذا 
يصح فيه ادعاء العمل بالمدينة. 

واتفق مالك والشافعي على الترجيع بالشهادة في الأذان خاصة دون 
الإقامة على ما فى حديث أبي محذورة. 

وذهب الكوفيون إلى أن لا ترجيع في الأذان» ولا إقامة وإنما ذلك 
عندهم مثنى مثنى» إلا التكبير في أوله على حسبما ذكرته لك . 

وقال أحمد وإسحق: إن رجع فلا بأس» قال إسحق هما مستعملان 

والذي اختار أذان بلال. 

وقالت طائفة منهم الطبري : إن شاء رجع »› وإن شاء لم يرجع» وإن 
شاء أذن كأذان أبي محذورة» وإن شاء كأذان بلال» وفي الإقامة 
أيضا: إن شاء ثنى» وإن شاء أفرد؛ وإن شاء قال: قد قامت الصلاة 
مرة» وإن شاء مرتين» كل ذلك مباح . 


الأكان 
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الشافعى سواء» ومن حجة مالك والشافعى فى إفراد الإقامة: ما 
حدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ»› قال حدثنا 
أحمد بن زهيرهء قال حدثنا أبو سلمةء قال حدثنا أحمد بن سلمةء 
الأذان و أن يوتر الإقامة. 

وحدثنا محمد بن إبراهيم» قال حدثنا محمد بن معاوية.ء. قال 
حدثنا أحمد بن شعيب» قال أخبرنا قتيبة بن سعيدء قال حدثنا 
عبد الوهاب» عن أيوب » عن انف قلابة. عن السن ع ان الت عليه 
السلام أمريلالا أن يشفع الأذان» و أن يوتر اللإقامة“. 
الحديث غير عبد الوهاب» قال: وقد رواه إسماعيل ووهصب ولم 
اة 


قال أبو عمر: يعني أنه لم يقل أحد فى حديث أنس هذا أن رسول 
الله ميد أمر بلالا غير عبد الوهاب من أصحاب أيوب» وغيرهم 
يقولون مر بلال» ولا يذكرون النبي ييه > وحجة من قال: قد قامت 
الصلاة مرتين: ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان» وسعيد بن نصر › 
قالا حدثنا قاسم بن أصبغ . قال حدثنا إسماعيل بن إسحق» وأخيرنا 
عبد الله بن محمد»ء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داود 
قالا جميعا حدثنا سليمان بن حرب» قال حدثنا حماد بن زيد» عن 
سماك بن عطية» عن أيوب» عن أبى قلابة» عن أنس » قال: أمر أن 
يشفع الأذان» وأن يوتر الإقامة). ا أبو داود في إسناد هذا الحديث 





)١(‏ سبق تخريجه في الباب السابق. 
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حماد بن زيد. ثم ذكره. 

قال أبو داود: وحدثنا موسى بن إسماعيلء قال حدثنا وهيب ©» عن 
أيوب» عن أبى قلابة» عن اتس :بن مالك قال : أمر بلال أن يشفع 
الأذان ويور الإقامة(١)‏ قال أبو داود: وحدثنا حميك بن مسعدة» قال 
مثل حديث وهيب قال إسماعيل: فحدث به أيوب فقال: إلا 
الاقامة2(١).‏ 

قال أبو عمر. يريد بقوله : إلا الإقامة. قوله: قد قامت الصلاة» 
فانها لا تفرد وتثنى )2 يقول: أمر يلال أن يشفع الآذان ويوثر الاقامة. 
الا قوله: قد قامت فانه مثنى . 

حدثنا محمد بن إبراهيم» قال حدثنا محمد بن معاوية» قال حدثنا 
أحمد بن شعيب» قال أخبرنا عمرو بن علي» قال حدثنا يحيى » قال 
حدثنا شسعية» قال حدثنى أبو جعفر ءح عن أبى المثنى عن ابن عمرء 
قال: كان الأذان على عهد رسول الله ملل مثنىء مثنى» والاقامة 
مرة» اللا انك تقول : قد قامت الصلاة» قد قامت الصلاة) . 

وحدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم 
ابن أصبغ» قال حدثنا محمد بن وضاحء قال حدثنا أبو بكر بن أبى 
المؤذن» عن أبي ال مؤذن المسجد الاك أنه سح اين عمر يقول: 
)١(‏ سبق تخريجه 


c((IYV /TT1/1) :ùi <((01- [0° |1) :» (¥)‏ 
ك: )١98/1١(‏ وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي 


الأخان 





I) ۹ ۷‏ 
كان الأذان على عهد رسول الله مل مثنى مثنى» والاقامة واحدة إلا 
أنه إذا قال: قد قامت الصلاة قالها مرتين» فكنا إذا سمعنا الأذان 
توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة. 

وحدثنا عبد الله بن محمد» قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا 
ابو داود» قال حدثنا محمد بن بشار» قال حدثنا محمد بن جعفر» 
قال حدثنا شعبة» قال سمعت أبا جعفر يحدث عن مسلم بن المثنى» 
عن ابن عمر» قال : انما كان الأذان على عهد رسول الله ية مرتين 
مرتين» والاقامة مرة مرة» غير انه يقول: قد قامت الصلاة» قد قامت 
الصلاة» فإذا سمعنا الاقامة توضأناء ثم خرجنا إلى الصلاة» فقال 
شه لم اسمع من أبي جعفر غير هذا الحديث' . 

قال أبو عمر: تحصيل مذهب مالك في الاقامة على ما ذكر ابن 
خواز بنداد وغيره أنها سنة مؤكدة» وهى عندهم أوكد من الأذان» 
ومن تركها فهومسيء» وصلاته مجزئة» وهو قول الشافعي وسائر 
الفقهاء فيمن ترك الاقامة أنه مسىء بتركها ولا إعادة عليه؛ وقال أهل 
الظاهر. والأوزاعي. وعطاء» ومجاهد: هي واجبة» ويرون الاعادة 
على من تركها او نسيها. 

ذكر أبو بكر بن أبى شيبة» قال حدثنا أبو اسامة » عن الفزاري». 
عن الأوزاعي» قال: الاقامة أول الصلاة. 

قال أبو عمر: في قوله ميو تحريها التكبير دليل على انه لم يدخحل 
في الصلاة من لم يحرم» فما كان قبل الإإحرام» فحكمه ألا تعاد منه 
الصلاة» إلا أن يجمعوا على شيء فيسلم للاجماع » كالطهارة. 


)١(‏ انظر الذي قبله 


فتقح البو 





Am [NININ 
الفا ولوقت وتحو ذلك وانا فرك خت بطل الرتخل. أن يدري‎ 
کم صلی» فإنه يريد حتى يظل الرجل لا يدري كم صلىء كذا رواه‎ 
بهذا اللفظ جماعة» ومعنى يظل: يصيرء يقول حتى يصير المرء لا‎ 
. يدري كم صلى» وقيل: يظل ههنا بمعنى يبقى لا يدري كم صلى‎ 

وانشدوا: 

ظللت ردائي فوق رأسي قاعدا أعد الحصى ما تنقضي عبراتي 

من رواه بكسر الهمز ان يدري ما صلی» فان بمعنى ما كثيرء ولكن 
الرواية عندنا فتح الهمزة- والله أعلم» وبه التوفيق . 


الأدان 
ا E‏ 7 و 3 EE E‏ 
IIIIII) °°‏ 





باب منه 


[۳] مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة 
الأنصاري. ثم المازني» عن أبيه. أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري قال له: إني 
أر اك تحب الغنم والبادية» فإذا كنت في غنمك أو باديتك» فأذنت 
بالصلاة» فارفع صوتك بالنداء. فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا 
إنس إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله عَككه0'). 
هكذا هذا الحديث عند جماعة الرواة عن مالك» لم يختلفوا 

فى إسناده فى الموطأ وغيره. والمدى: الغاية وحيث ينتهى 

اأضصرت. ۰ ا 
حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال 

حدثنا بكر بن حماد.ء قال حدثنا مسدد» قال حدثنا يحيى عن مالك 

ابن أنس» قال: حدثنى عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى صعصعة» 

عن أبيه» عن أبي سعيد الخدري» عن النبي كل قال: إذا أذنت فارقع 

صوتك. فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن شيء إلا شهد له20. وقد 
وهم ابن عيينة في اسم هذا الشيخ: شيخ مالك» إذ روى عنه هذا 

الحديث . 
حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمدء قال حدثنا ميمون بن حمزة» 

قال حدثنا الطحاوي. قال حدثنا المزني» قال حدثنا الشافعي» قال 


حدثنا سفيان» قال سمعت عبد الله بن عبد الرحمن بن صعصعة» 


(MET/T€- /0 :û 509/1١5 /5( خ:‎ )١( 
. انظر الذي قبله‎ )0( 


فقح البر 








١ ١ سح‎ 

| ااا سس 

لي أبو سعيند الخدري: 3 فى إذا كنت في هذه وا تاربع 

e rE‏ ثم ذكر الشافم ٠‏ حديث مالك هذا 
بإسناده سواء كمأ ذكرناه عن مالك . نم قال الشافعى : مالك أصاب 

أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمدء حدثنا الحسن بن إسماعيل» 

حدثنا عبد الملك بن بحر. حدثنا محمد بن إسماعيل › حدثنا سئيد» 
قال حدثنا قال أخيرنا يعلى بن .٠‏ عطاء عن أبيه » قال: كنت 
مع عبد الله بن عمرو› فلما حضرت الصلاةء قال ا أذن واشدد 
يوم القيامة. ولا يسمعك من شيطان إلا ولى وله نفير حتى لا يسمع 

صوتك . وأنهم لامد الناس أعناقا يوم القيامة . 
قال سنيد: وأخبرنا خالد بن عبد الله عن طلحة بن يحيى» عن 

کما تشهد ثم قال: سمعت رسول الله ميل يقول: المؤذنون أطول 

الناس أعناقا يوم القيامة(). قال سئيد . وأخبرنا حجاج» عن ابن 

لهيعة» عن عبيد الله بن أبى جعفرء عن نافع. عن ابن عمرء قال: 

من أذن اثنتى عشر سنة» وجبت له الجنة» وكتب له بكل تأذينة ستون 

خی وک اام ان ج 

)١(‏ أخرجه ابن خزيمة في صحیحه (۱/ ۲۰۳/ ۳۸۹) وانظر حديث الباب 

() م: (۱/ ۳۷/۹۰( جە: (۱/ ¥0/£۰). 

(0) ثبت مرفوعا عن عبد الله بن صالح ثنا يحيى ؛ بن أيوب عن ابن جريج عن ابن عمر به 
أخرجه: جه: (١/9/78/751).ك: )3١5/١(‏ وقال صحيح على شرط البخاري ووافقه 
الذهبي ؛ وفيه عيد الله بن صالح. قال البوصيري في «الزوائد» إسناده ضعيف لضعف عيد 
الله بن صالح. لكن للحديث شاهد آخر من طريق ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن عبيد 
الله بن أبى جعفر عن نافع عن ابن عمر به. 


الأذانن: 








N كك‎ ''' 

قال: وحدثنا هشيم» قال حدثنا اسماعيل ١‏ بن أبي خالد. قال حدثنا 
سهيل بن عوف الحلى. أن عمر بن ¿ الخطاب قال : من مؤذنكم اليوم؟ 
قلنا : : موالينا وعبيدناء قال: إن ذلك بكم لنقص كبير(2. 

قال: وقال إسماعيل: قال عمر بن الخطاب: لو كنت أطيق مع 
الخليفي لاذه نلت(5ك قال هشیم : وأخبرنا حصين 2 قال : حدثت أن عمر 

بن الخطاب قال: لولا أن تكون سنة» ما أذن غيري . 
قال أخبرنا أبو يعقوب إسحق بن أحمد بن جعفر البغدادي, قال حدثنا 
أحمد بن منصور الرمادي. قال حدثنا عتاب بن زياد قال حدثنا أبو 
حمزة السكري» عن الأعمش. ٠‏ عن أبي صالح. عن أبي هريرة» قال : 
قال رسول الله كا : الإمام ضامن › والمؤذن مؤعن › اللهم آرشل الأئمة 
وأغفر للمؤذنين. قالوا: يا رسول الله » قد ف نتنافس بعدك في 
الأذان» فقال : إن بعدكم قوما سفلتهم مؤذنوهو”"©. وهذه الزيادة لا 
نجىء إلا بهذا الاسنادء وهو إسناد رجاله ثقات معروفون: أبو حمزة 





.)۲۳٤١/۲۰ ٤ /١( أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه‎ )١( 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 840/١ 4 /١(‏ . 

() أخرجه البزار( مختصر زوائد البزار: )508/75017/١(‏ من طريق أبى حمزة وقال: « روى 
صدره عن الاعمش جماعة على اضطرابهم فيه وفي إسناده» وتفرد ا أبو حمزة ولم يتابع 
عليه . وذکره الهيثمي في المجمع (/ 5) وقال: «ورجاله كلهم ثقات». 
قلت : ولم یتفرد به أبو حمزة فقد أخرجه أيضا: د: )٥۱۸-۵۱۷ /۳٥۷-۳۵۹/۱(‏ من طريق 
محمد بن فضيل عن الأعمش عن رجل عن أبي صالح ومن طريق ابن نمير عن الأعمش 
قال تبئت عن أبي صالح به و أخرجه. ت: )۲۰۷/٤۰۲/۱(‏ 
من طريق أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح ورواه ابن خزية في صحيحه عن آخرين 
كلهم عن الأعمش (۳/ )٠٥۲۸/۱٠١‏ وقال الترمذي: « حديث أبي هريرة رواه سفيان الثوري 
وحفص بن غياث» وغير واحد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي = . 


فتح البو 





e۹ 1N11NN 
ذكرهم لشهرتهم» إلا أن أحمد بن حنبل ضعف الحديث كله؛ ويقال‎ 
إنه لم يسمعه الأعمش من أبي صالحء قال أحمد بن حنبل: رواه ابن‎ 
فضيل عن الأعمش» عن رجل ما أدرى لهذا الحديث أصلا. ورواه‎ 
ابن نمير عن الأعمش فقال: نبئت عن أبي صالح.ء ولا أراني إلا قد‎ 


سمعه مه . 





قال أبو عمر: فضائل الأذان كثيرة» وقد روي عن عائشة أنها قالت 
في قول الله عز وجل : لاوَمَنْ أَحَسَنٌ مولا مَمّن دآ ِل أله وَحَحِلَ صَدِلِحًا 
قال إِنَى مِنَ الْمسَلِمِينَ * [فصلت: (۳۳)]. نزلت في المؤذنين» وحديث 
هذا الباب ومثله يشهد بفضل رفع الصوت فيهء ولا أدري كيفية فهم 
الموات والجماد» كما لا أدري كيفية تسبيحها: ا وَإن ين سَوْءِ إِلَاسَيحُ 


صرح سر ص ح 
٠ 5 1‏ ا ص ر 


بحري ولک ل تفقهون سبيحهم # [الاسراء : 9 9# وما وتن الا ر 
قليلا 2© € [الإسراء: الآية 46]. وقد مضى في باب نافع حكم الأذان في 
السفر والحضر وكيفية وجوبه سئّة أو فرضا على الكفاية» ومذاهب 
العلماء في ذلك كله ممهداً ‏ والحمد لله . 


وروى أسباط بن محمد عن الأعمش قال: حدثت عن أبي صالح عن أبي هريرة عن 
النبي ية . وروى نافع بن سليمان عن محمد بن آبي صالح عن أبيه عن عائشة عن 
النبي ية هذا الحديت :قلت ورواه أيضا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة 
مرفوعا: أخرجه حم: »)٤۱۹/۲(‏ وصححه ابن خزيعة 2)١571١7/157/7(‏ وحب: 
(الإحسان .)١7177/505 /٤(‏ أما حديث عائشة فأخرجه: حم: (5/ 6) وصححه ابن 
خزيمة .4)١571١/15/(‏ وابن حبان .)١77/١/5594/5(‏ وقال الترمذي في هذين 
اديش « وسمعت أنا زوعة يقول: حديث أبي صالح عن أبي هريرة أصح من حديث 
أبي صالح عن عائشة» وحكى عن البخاري عكسه وذكر عن علي بن المديني أنه لم يثبت 
واحدا منهما. أما ابن حبان فقد أثبت بأن أبا صالح سمع الخبرين من عائشة وأبي هريرة 
جميعا . 


الأدان 





I سك‎ ٠" 
الصلاة في الرحال إذا نزل المطر أو شهه‎ 





[4] مالك» عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريحء 
فقال: ألا صلوا في الرحالء ثم قال: إن رسول الله يليه كان يأمر المؤذن 
إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: ألا صلوا فى الرحال. 


قال أبو عمر : 

لم يختلف عن مالك في إسناد هذا الحديث ولا في لفظه. وقد 
حدثنا خلف بن قاسم: حدثنا أحمد بن محمد بن الحسن العسكري: 
حدثنا المزني» حدثنا الشافعي : اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمرء 
أنه أذن بالصلاة ة في ليلة قرة وريح فقال: ألا صلوا ذ في الرحال» ثم 
قال : إن رسول الله ييل كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر 
يقول: ألا صلوا ذ في الرحال. 

وفى هذا الحديث من الفقه الرخصة فى التخلف عن الحماعة» فى 
ام والريح الشديدة» وقيل: إن هذا إنما كان في السفرء وعلى 
ذلك تدل ترجمة مالك للباب الذي ذكر فيه هذا الحديث. وقيل: إن 
ذلك كان يوم الجمعة. وإذا كان في السفر فلا معنى لذكر الجمعةء 

جائز أن يكونوا ذلك الوقت كانوا يصلون بصلاة الامام في رحال 
با ا يو 0 
شدة المضرة في السفرء وفي ذكر الرحال دليل على أنه كان في سفرء 
والله أعلم» وقيل إن ذلك جائز في الحضر والسفرء ولا فرق بين 





)١(‏ خ: (۲/ 144/ c(1‏ م: MEY /) :5 (TAV /EA £ /١(‏ )ل 
.(ATY/Y ۰۲/1) :a> (Tor / TET 7/۲) :ù‏ 
(۲) انظر الحديث الذي قبله. 


فقح البر 
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الحضر والسفرء لأن العلة المطر والآذى». والحضر والسفر» في 
ذلك سواء فيدخل السفر بالنص» والحضر با معنى» لأن العلة فيه 
المطر . 

وقد رخصت جماعة من أهل العلم فى وقت المطر الشديد في 
التتخلف عن الجمعة لمن وجبت عليه» فكيف بالجماعة في غير 
ا جمعة . 

وقد مضى القول فيمن ذهب إلى أن الجماعة شهودها لمن سمع 
النداء فريضة. ومن قال إن ذلك سنة» وليس بفرض فيما سلف من 
كتابنا هذاء وسيتكرر القول في ذلك في مواضع من كتابنا هذا إن 
شاء الله . 

واستدل قوم على أن الكلام في الأذان جائز بهذا االحديث إذا كان 
الكلام مما لا بد منهء وزعم أن قوله ألا صلوا في الرحال كان في 
نفس الأذان» بإثر حي على الفلاح» واستدلوا بما حدثنا محمد بن 
إبراهيم قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيب» 
قال : أخبرنا قتيبة بن سعيد» قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار» 
عن عمرو بن أوس». قال: أخبرنا رجل من ثقيف أنه سمع منادي 
رسول الله َيه يعني في ليلة المطر» في السفرء يقول: حي على 
الصلاة» حي على الفلاح» صلوا في رحالكم'. ففي هذا الحديث 
أن ذلك كان فى السفرء وأن قوله ذلك كان في نفس الأذان وأن ذلك 
كان فى مطر . 


. وإسئاده صحيح‎ (oY /T EY /۲) :ن)١(‎ 


الأكان 





تيد !اللا 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ› قال : 
حدثنا بکر بن حماد» قال حدثنا مسددء قال حدثنا حماد» عن 
أيوب» وعامر الأحوال» وعبد الحميد صاحب الزيادي عن عبد الله بن 
الحارث قال: خطبنا ابن عباس في يوم ذي ريح» فلما بلغ المؤذن حي 
على الصلاةء أمره أن ينادي» الصلاة في الرحال» قال: فنظر القوم 
بعضهم إلى بعضصء. فقال: كأنكم انكرتم هذا؟ قد فعل هذا من هو 
جر 

وذكر أبو داود» عن مسدد» عن حماد» عن عبد الحميد» عن 
عبد الله بن الحارث. عن ابن عباس» وزاد فيه أن الجمعة عزمة» وإنى 
كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين والمطر وأخبرنا عبد الله بن 
محمد قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود » قال: 
حدثنا نصر بن على» قال: حدثنا سفيان بن حبيب : أخيرنا عن خالد 
الحذاءء عن أبي قلابة» عن أبي المليح عن أبيه : شهد النبى بيا زمن 
الحديبية فى يوم جمعة» فذكر الحديث'. 

قال أبو داود: وحدثنا ابن المثنى: حدثنا عبد الأعلى» عن صاحب 
له» عن أبي المليح» أن ذلك كان يوم جمعة. 

ووجدت في أصل سماع أبي بخطه رحمه الله» أن محمد بن أحمد 
ابن قاسم بن هلال حدثهم قال: حدثنا سعيد بن عثمان الأعنافي» 
قال: حدثنا نصر بن مرزوقء. قال: حدثنا أسد بن موسى» قال: 


)١(‏ خ: (5/ ١٠5/لاتكي‏ م: )]571[549/186/1١(‏ د: (133/543/1). جطلهة: 
5.7/1 1 ). 

(۲) حم: .)۷٤/٥(‏ د: .)٠١ 61/55٠١ /١(‏ جه: .4)9777/507/1١(‏ بن خزيمة فى صحيحه 
«(A1 7/۱1۷4 /‏ ك: (TAT/)‏ وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي ره الحافظ 
إسناده في الفتح (۲/ .)٠٤١‏ 


فقح البر 





' ١ د‎ N1N 


حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» سمع عمرو بن أوس 
حدثه رجل من ثقيف: سمع منادي رسول الله وك في سفر في ليلة 
مطرء يقول: حي على الصلاة؛ حي على الفلاح: صلوا في 
رحالكه2©. 

فقد أبان بهذا الحديث أن ذلك منه عط إنما كان في السفر مع 
المطر. وهذه رخصة تخص قوله كي هل تسمع النداء؟ قال: نعم. 
قال فلا رخصة لك'. وفى هذا الحديث دليل على جواز التأخر فى 
حين المطر الدائم عن شهود الجماعة والجحمعة؛ لا في ذلك من اذى 
المطرء واللّه أعلم» لهذه الحال» وإذا جاز للمطر الدائم والماء أن يصلي 
المسافر فيومئ من الركوع والسجود من أجل الماء والمطر والطين» ولولا 
المطر الدائم والطين لم يجز ذلك لهء كان المتخلف عن شهود الجمعة 
والجماعة أولى بذلك . 


وقد ذكرنا الحكم فى صلاة الطين والمطرء وحكم الجمع بين 
الصلاتين فى المطر كل ذلك فى موضعه من كتابنا هذاء فلا وجه 
لإعادة شىء منه ها هنا . 


وأما الكلام فى الأذان فإن أهل العلم اختلفوا فى إجازته وكراهيته. 
فقال منهم قائلون إذا كان من الكلام في شأن الصلاة والأذان فلا بأس 
بذلك» كما روي عن ابن عباس أنه أمر مؤذنه فى يوم المطر أن يقول 
بعد قوله: حي على الفلاح : ألا صلوا فى الرحال قالوا: فإن تكلم با 
ليس من شأن الصلاة فقد أساء ولا إعادة عليه للأذان. 


. سبق تخريجه في الباب نفسه‎ )١( 

(۲) د: (5/ لويرم ام ماوم)ء ن: (556/”5/ ))486-٠‏ جه: (١/957/550/ا)ءوك:‏ 
(/757-5) وصححه ووافقه الذهبي وله شاهد من حديث أبي هريرة: م: 
«(xor / to /1)‏ ن: (6/959غ84195/5). 


الأكان 





I 1‏ 
هذا قول طائفة من أهل الحديث» وهو يشبه مذهب ابن القاسم 
وروايته عن مالك فيمن تكلم فى شأن الصلاة إصلاحها أنه لاا شيء 
عليه»ء فكذلك الأذان قياسا ونظرا إلا أن مالكا لم يختلف قوله 
ومذهبه» في كراهية الكلام في الأذان على كل حال . 

قال أبو عمرء رضي الله عنه: احتجح من أجاز نحو هذا من الكلام 
في الأذان بأن قال: قد ثبت التشويب في الفجرء وهو قول المؤذن: 
الصلاة خير من النوم. فك ما كان اعا العا ارم غاا 
فلا بأس بالكلام به في الأذان قياسا على ذلك» واستدلالا بالحديث 
المذكورء في هذا الباب» وبالله التوفيق. 

وكان مالك رحمه اللّه فيما روى عنه غير واحدء يكره الكلام في 
الآأذان» وقال: لم أعلم أحدا يقتدى به فعل ذلك» وكره رد السلام في 
الآذان» لغلا يشتغل المؤذن بغير ما هو فيه من الأذان» وكذلك لا 
يشمت عاطساء ولكنه إن فعل شيئا من ذلك وتكلم في أذانه يبني ولا 
شيء عليه» ونحو هذا كله قول الشافعي: يستحب للانسان أن لا 
يتكلم في أذانه» ولا في إقامتهء وإن تكلم أجزأه. وكذلك قال أبو 
حنيفة وأصحابه: لا يتكلم المؤذن في الأذان» ولا فى الإقامة.. فإن 
تكلم مضى ويجزيه» وهو قول الشوري وإسحق. وروي عن ابن 
شهاب أنه قال: إن تكلم الرجل في الأذان وفي الإقامة أعادهماء 
وروي عنه أنه أمر مؤذنا تكلم في أذانه أن يععيد وليسن :ذلك غنه 
بصحيح» والإسناد فيه عنه ضعيف وكره الكلام في الأذان النخعي . 
وابن سيرين» والأوزاعي» ولم يجيء عن واحد منهم أن عليه إعادة 
الأذان ولا ابتداؤه» ورخصت طائفة من العلماء في الكلام في الأذان» 
ومنهم الحسن وعروةء وعطاءء وقتادةء وإليه ذهب أحمد بن حنبل . 
وروي ذلك عن سليمان بن صرد رضي اللّه عنه» وروى الوليد بن 


فتح البر 





' عد‎ IIIIII 


مزيد عن الأوزاعي لا بأس أن يرد السلام في أذانه. ولا يرد في 
إقامته» قال: وقال الأوزاعى: ما سمعت قط أن مؤذنا أعاد الأذان. 

قال أبو عمر رضى الله عنه: هذا الحديث دليل على أن الأذان من 
عاث ا اله ردقه مره رلا جات واا مرم اف 
العلماء» مع إجماعهم أن رسول الله َيه كان يؤذن له فى حياته كلها 
لكل صلاة فى سفرء وحضر» وأنه ندب المسلمين لذلك وسنه لهم 
وكان ية في غزواته إذا سمع أذانا كف وعلم أنها دار إيعان» وإذا لم 
تسجمغه أغان». وكان يأمر سراياه بذلك”'' وقال الله عز وجل : و 
اديب إل الصَّلوْو أتخذوها هروا ولا # [المائدة: (08)]. وقال: #8 إذا نودت 
لل وة ن رر الْجَمعَدَ *# [الجمعة: (9)]. وقال ا إذا نودي للصلاة ادر 
الشيطان . الحديف”'. 

واختلف العلماء فى وجوب الآذان فالمشهور من مذهب مالك عنه 
وعن أصحابه أن الأذان إنماهو للجماعات حيث يجتمع الناس 
للأئمة. فأما ما سوى ذلك من أهل الحضر والسفر فإن الإقامة 
تجزيهم» واختلف المتأخرون من أصحاب مالك على قولين فى وجوب 
الأذان. فقال بعضهم: الأذان سنة مؤكدة واجبة على الكفاية وليس 
بفرض. وقال بعضهم: هو فرض على الكفاية في المصر خاصة. 
وقول أبى حنيفة وأصحابه» أنه سنة مؤكدة على الكفاية. وقال 
الشافعي : لا أحب لأحد أن يصلي إلا بأذان وإقامة» والإقامة عنده 


)]9[587/588/١( خ: (5/5١١/١٠65)و(5/ه؟١/19:5) م:‎ )١( 
. من حديث أنس بن مالك‎ .)١151١18/1١5٠ /5( ت:‎ 

(0) خ: )۲/ 1-۸/۱1۰۸(« م: )*89/591١4/1١(‏ د: (١الده"/‏ اهف :û‏ )114/۳01/۱( 
كلهم من حديث أبي هريرة . 


الأضان 





IIIIII] سد‎ " 


أوكد» وهو قول الثوري» واختلف أصحاب الشافعى» فمنهم من 
قال: هو سنة على الكفاية ومنهم من قال هو فرض على الكفاية . 

ودكر الطبري عن مالك أنه قال: إن ترك أهل مصر الأذان عامدين 
أعادوا الصلاة . 

وقال عطاء. ومجاهد» والأوزاعى وداود بن على : الأذان فرض » 
ولم يقولوا على الكفاية . 

وقال الأوزاعي وعطاء : من تررك الإقامة أعاد الصلاة . 
الخندق» دليل على أن التأذين لبن بواجب فرضا. ولو لم تجز الصلاة 
إلا بأذان لم يدع ذلك وهو يمكنه. قال: وإذا كان هكذا فى الأذان» 
كانت الإقامة كذلك». لأنهما جميعا غير الصلاة. 

واختلف أيضا في الأذان للمسافرينء قروق ان القاسم عن مالك 
مالك قال: إن ترك الآذان مسافر عامدا فعليه إعادة الصلاة» ذكره 
الطبري» وقال: أخبرنى يونس بن عبد الأعلى» قال: أخبرنا أشهب 
عن مالك فذكره. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: أما المسافر فيصلى بأذان وإقامة. قالوا: 
ويكره أن يصلى بغير أذان ولا إقامة. وأما فى المصر فيستحب للرجل 
إذا صلى وحده أن يؤذن ويقيمء فإن استجزأ بأذان الناس وإقامتهم 
أجزاً 


يجزئ المسافر ولا الحاضر صلاة» إذا ترك الإقامة. وقال داود بن 


.6 


فتقح البو 





لزلا يي 
علي : الأذان واجب على كل مسافر: في خاصته والإقامة كذلك». 
واحتج بحديث مالك بن الحويرث أن رسول الله وء قال له 
ولصاحبه: إذا كنتما فى سفركما فأذنا وأقيماء وليؤمكما أحدكما("©, 
وهو قول أهل الظاهرء ولا أعلم أحدا قال بقوله من فقهاء الأمصار 
إلا ماروى أشهب عن مالك. وما روي عن الأوزاعي فيمن ترك 
الإقامة دون الأذان» وهو قول عطاء ومجاهد. وقال الثوري: تجزئك 
الإقامة في السفر عن الأذان. وإن شئت أذنت وأقمت». وتكفيك 
الإقامة» وان صليت بغير أذان ولا إقامة أجزتك صلاتك. وقال 
الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهماء وهو قول أبي ثور» وأحمد» 
وإسحق» والطبري» إذا ترك المسافر الأذان عامدا أو ناسيا أجزأته 
صلاته.ء وكذلك لو ترك الإقامة عندهم لم تكن عليه إعادة صلاته. 
وقد أساء إن تركها عامداء وهو تحصيل مذهب مالك أيضا. وقد روى 
أيوب » عن نافع › عن ابن عمرء أنه كان في السفر يصلى بإقامة. 
إقامة. إلا الغداة فإنه كان يؤذن لها ويقيم» يعنى صلاة الصبح . 

قال أبو عمر: قد أجمع العلماء على أن المسجد إذا أذن فيه واحد 
وأقام أنه يجزي أذانه وإقامته جميع أهل المسجد» وإن من أدرك الإمام 
في سفرء أو حضرء وقد دخل فى صلاته أنه يدخل معه ولا يؤذن 
ولا يقيم› فدل إجماعهم في ذلك كله على بطلان قول من أوجب 
الأذان على كل إنسان فى خاصة نفسه. مسافرا كان» أو غير مسافرء 
ودل على أن الأذان والإقامة غير واجبين. 


(1) خ: (5/ .)5608/18١‏ م: )]797[5975/155/1١(‏ بألفاظ مختلفة وبمعنى متقارب». اوسن 
فيها « أحدكما» وإنما فيها « وليؤمكما أكبركما». 


لان 





III 


ومن جهة القياس والنظرء ليستا من الصلاة فتفسد الصلاة بتركهماء 
والذي يصح عندي في هذه المسألة أن الأذان واجب» فرضا على 
الدار» أعني المصرء أو القرية» فإذا قام فيها قائم واحد أو أكثر بالأذان 
سقط فرضه عن سائرهم» ومن الفرق بين دار الكفر ودار الاسلام لمن 
لم يعرفها. الأذان الدال على الدار» وكل قرية أو مصر لا يؤذن فيه 
بالصلاة فأهله لله عز وجل عصاة» ومن صلى منهم فلا إعادة عليه 
لأن الأذان غير الصلاة» ووجوبه على الكفاية» فمن قام به سقط عن 
غيره» كسائر الفروض الواجبة على الكفاية . 

وأما الأذان للمنفرد فى سفر أو حضر فسنة عندي مسنونة» مندوب 
إليها مأجور فاعلها عليها وبالله التوفيق. 

حدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيانء» قالا: حدثنا قاسم 
ابن أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحق» قال: حدثنا أحمد بن 
د اله ين ونا قال اا رة دا البائ نه خيش عد 
سعد أن ابن أبي طلحة اليعمري قال: قال لي أبو الدرداء: أين 
مسكنك؟ قال قلت بقرية دون حمصء فقال أبو الدرداء: سمعت 
رسول الله يلو يقول: ما من ثلاثة فى قرية ولا بدو لا تقام فيهم 
الصلاةء إلا استحوذ عليهم الشيطان. فعليك بالجماعة» فإنما يأكل 
الذئب القاصية ٠ء‏ قال زائدة: يعنى الصلاة فى جماعة. وذكره أبو 
داود عن أحمد بن يونس ا وقال : فال زائدة» قال السائب 
يعنى الجماعة وبالله التوفيق. 


)000( حم: )١95/0(‏ و(5*55/5) د: (١1/١1لا"//ا2ه).‏ ن: 2)815/555-551١/١(‏ ابن 
حزيمة: (؟1/ .)١585 7/7/١‏ حب ( الإحسان: 0/ لاهغ#-568/١١١5١).‏ 


فتح البر 





|| إأأاااا يفي 
إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن 


]٠[‏ مالك» عن ابن شهاب» عن عطاء بن يزيد الليثى» عن أبى سعيد 
الخدري» أن رسول الله عه قال: إذا سمعتم النداء» فقولوا مثل ما يقول 

المؤذن(. 

هكذا رواه جماعة الرواة عن مالك › إلا المغيرة بن سقلاب» فإنه 
رواه عن مالك». عن الزهري. عن سعيدك ب الت وعطاء بن يزيد 
الل -جميعا- عن أبى سعيد الخدري- ولم لک سعيدا فى إسناد 
هذا الحديث غيره- واللّه أعلم . 

وقد روي هذا الحديث عن مسدد» عن يحيى القطان» عن مالك». 
عن الزهري› عن السائب بن يزيد› عن النبي کا وذلك خطأ من 
كل من رواه بهذا الإسناد عن مسددء أو غيره» ولا يعرف فيه 
ويح فظ » إلا حديث الزهري. عن عطاء بن يزيد › ا سعيدل 
الخدري -وهو الصحيح فيه- واللّه أعلم . 
فذهب بعضهم إلى أن الذي يسمع يقول مثل ما يقول المؤذن من أول 
الأذان إلى آخره وحجتهم ظاهر هذا الحديث وعمومه. 

ومن حجتهم أيضا ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا 
قاسم بن أصبغ» قال حدئنا بكر بن حماد. قال حدثنا مسدد» قال 


حدثنا أبو عوانة. عن أبى بشرء عن أبى المليح› عن عبد الله بن 


c(oYY / 04/۱) :5 (TAT /YARA/1) خ: (؟/64١1/١١651) م:‎ )١( 
)7/٠١ /788/١( جه:‎ (IVY ت: (١//ا.:/8١؟) ن: (75/؟اه8/‎ 


الأكان 





سيد !اللا 
عتيةه ) عن عمنه 1 حه ست أبى سفيان . قالت: كان رسول الله ا 
إذ كان عندي فسمع المؤذن» قال كما يقول حتى يسكت( . 


وروی بن وهب عن حيي عن ابي عبد الرحمن الحبلي» عن 
عبد الله بن عمرهء أن رجلا قال: يا رسول اللّهء إن المؤذنين 
يفضلونناء فقال رسول الله كَل : قل كما يقولون: فإذا انتهيت فاسأله 
تعط(' . 


وروى كعب بن علقمة) عن عبد الرحمن بن جبير » عن عبد الله 
بن عمرو بن العاصء عن النبي ية مثله بمعناه. وزاد: صلوا عليه 
عشرا-الحديث0(" . 


وقال آخحرون: يقول ما يقول المؤذن فى كل شىء › إلا فى قوله: 
حي على الصلاة» وفى قوله: حي على الفلاح. فإنه يقول إذا سمع 
المؤذن ينادي بذلك: لا حول ولا قوة إلا بالله» ثم يتم الآذان معه 
الخ . 

واحتجوا بما حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال حدثنا 
محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داود» قال حدثنا محمد بن المثنى قال 
حدثنا محمد بن جهضم . 


(۱) جهە: (۱/ ۷۱1۹/۲۳۸( وقال البوصيري: إسناده صحيح» ابن خحزية في صحيحه 
)*15/56/1١(‏ ك: (1/ 5 )3١‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه ووافقه الذهبى» إلا أن عبد الله بن عتبة فيه مقال: قال الحافظ فى التقريب « مقبول» 
وقال الأهيى :ف لرن عد الله ون عله تين إلى منقياة عون ام جدينة لا مكاديعرناتقرد عه 
أبو المليح بن أسامة. ويشهد له حديث عبد الله بن عمر الآتي . 

.)۱۹۹۵ /٥۹۳ /٤( وصححه ابن حبان ( الإحسان‎ )٥۲٤/۳١۰ /۱( حم: (۱۷۲/۲)ء د:‎ )۲( 
ن:‎ (۳11€ /0V /0) ت:‎ «(oT /T 1--۳04 /۱) :5 (TA /YAA-TAA/ 1) م:‎ )۳( 
. (VY / o £ |۲) 
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وحدثنا سعيد بن نصرهء قال حدثنا قاسم بن أصبغ. قال حدثنا 
إسماعيل بن إسحقء قال حدثنا إسحق بن محمد القرويء قالا 
جميعا: حدثنا إسماعيل بن جعفر» عن عمارة بن غزية» عن حبيب 
ابن عبد الرحمن بن يساف» عن حفص بن عاصم بن عمر» عن أبيه» 
عن جده عمر بن الخطاب» أن رسول الله ميه قال: إذا قال المؤذن: 
اللّه أكبر» الله أكبر» قال أحدكم: الله أكبرء الله أكبرء فإذا قال: أشهد 
أن لا إله إلا اللّهء قال: أشهد أن لا إله إلا اللّهء فإذا قالء أشهد أن 
محمدا رسول الله » قال: أشهد أن محمدا رسول الله» ثم قال: حي 
على الصلاةء قال: لا حول ولا قوة إلا باللّه. ثم قال: حي على 
الفلاح» قال: لا حول ولا قوة الا بالله. ثم قال: الله أكبرء الله 
أكبرء قال: اللّه أكبرهء اللّه أكبر. ثم قال: لا إله إلا الله قال: لا إله 
إلا الله» من قلبه» دخل الجنة() . 

وحدثنا محمد بن إبراهيم » قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال 
حدثنا أحمد بن شعيب» قال أخبرنا مجاهد بن موسى» وإبراهيم بن 
الحسن, قالا : حدثنا حجاج؛ عن ابن جريج» عن عمرو بن يحيى» 
أن عيسى بن عمر أخبره» عن عبد الله بن علقمة بن وقاصء. قال: 
إنى عند معاوية» إذ أذن مؤذنه» فقال معاوية كما قال المؤذن» حتى إذا 
قال : حى على الصلاةء قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» فلما قال: 
حي على الفلاح» قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» فقال بعد ذلك ما 
قال المؤذن» ثم قال: سمعت رسول الله مياه يقول ذلك . 
)1( م: )۲۸۹/۱ .(oYV/۳11/1) :5 «(Ao‏ 


648 حم: (947/:5). (IVI / 0€ /۱1) :ù‏ وأخرجه من طريق عيبس و طلحة عن معاوية: 
خ: )111/111/1 (UT yg‏ 
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وقال آخرون: يقول مثل ما يقول المؤذن» حتى يبلغ حي على 
الصلاة» حي على الفلاح. فيقول: لا حول ولا قوة الا بالله بدل 
كلمة منها مرتين» مرتين» على حسبما يقول المؤذن ثم لا يزيد على 
ذلك» ولیس عليه أن يختم الأذان. 

واحتجوا بما حدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال حدثنا مضر بن محمد » قال: حدثنا عبد الوهاب بن 
الضحاك» قال : حدثنا ابن عياش › عن مجمع بن جارية. عن أبي 
أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري» قال: سمعت معاوية بن أبى 
ات يفوك اا 6 لوان هل فر وإذا قال ج على الصلاة: 
قال: لا حول ولا قوة إلا باللّه2©2. ا 

حدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ. قال : حدثنا 
عبد الله بن روح» قال حدثنا يزيد بن هرون» قال أنبأنا هشام 
اللمعراتي عن على ب اكير عر موحد a‏ 
عيسى بن طلحة» قال: دخلا على معاوية فى المؤّذن» فقال: الله 
أكبر» فقال معاوية مثل ذلك. فقال: أشهد أن لا إله إلا اللهء فقال 
معاوية مثل ذلك. فقال: اشهد أن محمدا رسول الله مء فقال 
معاوية مثل ذلك» ثم قال: هكذا سمعت نبیکم مء قال يحیى : 
فحدثنى بعض أصحابنا هذا الحديث آنه كان إذا قال: حى على 
الصلاة» قال: لا حول ولا قوة إلا بالله9©. | 

وقال آخرون: إنما يقول مثل ما يقول المؤذن فى التكبير والشهادتين 
لذ غير ولا ل لا حل واف ل اه ول حى عل الصا 
ولا ما بعدها. 


.)575/508/١( خ: (5؟/”.ه/5١9)). ن:‎ )١( 
.)11893511/1١5/5( خ:‎ )9١/4( حم:‎ )5( 
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وحجتهم ما حدثناه عبد الوارث بن سفيانء قال حدثنا قاسم ابن 
أصبغء قال حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي» قال 
حدثنا أبو نعيم» قال حدثنا مجمع بن يحيى الأنصاريء» قال حدثني 
أبو أمامة بن سهل بن حنيف» قال سمعت معاوية إذا كبر المؤذن 
اثنتين» كبر اثنتين» فإذا شهد أن لا إله إلا الله انثتين» شهد اثنتين» 
وإذا شهد أن محمدا رسول الله شهد اثنتين» ثم التفت إلى فقال: 
هکذا سمعت رسول الله مل يقول عند الأذان). 


وروآه الزبيري عن الحسن بن جابرء عن ابي هبيرة › عن معاوية› 
عن النبي ييه معنا . 

قال أبو عمر: حديث معاوية فى هذا الياب مضطرب الّلفاظ› 
وأظن اا داود إغما تركة لذلك» وكذلك البخاري. وذكره النسائي . 


وقال آخرون: إنما يقول مثل ما يقول المؤذن فى التشهد دون 
التكبير» ودون سائر الأذان. ا 

واحتجوا بما حدثناه عبد الوارث» قال : حدثنا قاسمء قال حدثنا 
بكر» قال حدثنا مسدد» قال: أخبرنا بشر بن المفضل» قال حدثنا 
عبد الرحمن» عن الزهري» عن ابن المسيب» عن أبي هريرة» قال: 
قال رسول الله ية : إذا سمعتم المؤذن يتشهد» فقولوا مثل قوله0©. 


)١(‏ سبق تخريجه في الباب نفسه. 

(؟) سبق تخريجه في الباب نفسه. 

() جه: 2.)818/778/١1(‏ بلفظ: ١‏ إذا أذن المؤذن فقولوا مثل قوله» وقال البوصيري في الزوائد: 
« هذا إسناد معلول والمحفوظ عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد أخرجه الأئمة 
الستةء رواه أحمد في مسنده من حديث علي بن أبي طالب ومن حديث رافعء ورواه البزار في 
مسنده من حديث أنس . قلت: أما حديث أبي سعيد فتقدم تخريجه فى حديث الباب- 
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وحدثنا عبد الله بن محمد » قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا 
أبو داود» قال حدثنا قتيبة بن سعيدء قال حدثنا الليث» عن الحكيم 
ابن عبد الله بن قيس» عن عامر بن سعد بن أبي وقاص» عن سعد 
ابن أبي وقاص» عن رسول الله بيه قال: من قال حين يسمع المؤذن: 
وأنا أشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك لهء و أن محمدا عبده 
ورسوله» رضیت بالله ربا» وبمحمد رسولاء وبالإسلام دینا»ء غفر الله 
لے( , 


هكذا رواه قتيبة» عن الليث»› عن الحكيم»› وتابعه على ذلك یحی 
بن إسحق» عن الليث» ذكره ابن أبي شيبة» عن يحيى بن إسحق› 
حدثنا الليث بن سعد. عن الحكيم». بإسناده مثله' . 

وقال فيه أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث» عن الليث: 
حدثني يزيد بن حبيب» عن الحكيم. ورواه يحيى بن عثمان» ومطلب 
ابن شعيب» عن أبي صالح» عن الليث» عن الحكيم» ثم سمعته من 
الحكيم بن عبد الله فرواه عنه ومن قال بهذا الحديث يقول: لا يلزم من 
سمع المؤذن أن يأتي بألفاظه إذا أتى بمعناه من التشهدء والإخلاص» 
والتوحيد. 


- أما حديث على : فأخرجه: عبد الله بن أحمد في زوائده ( المسند )٠٠ .-١١9/١(‏ وإسناده 
فحن ان نه عد الرجهو يو إسدق قال فيه غد الاھ ا « ليس بذاك» وضعقه 
آخرون (وانظر التهذيب). وفي الحديث أيضا أبو سعيد عن ابن أبي ليلى قال الهيثمي في في 
تا ا «ولم أجد من ذكره» . 
- وأخرجه من حديث رافع: حم: ٩۹/7(‏ و ۳۹۱)ء والبزار في مسنده( كشف الأستار: 
(۱۸۳/۱) وذکره الجيشمي في اللجمع (600/1) وقال: وفيه عاصم بن عبيد الله وهو 
ضعيف إلاأن مالكا روى عنه». وحديث أنس أخرجه: البزار (كشف الأستار )۱۸۳/١(‏ 
وقال: تفرد به حفص الطاحيء ولم يتابع عليه . واقتصر الهيثمي على ذكر كلامه في المجمع 
.(T"1/۱1(‏ 

(1-۰ /61/1) تڙ:‎ <(oo/1- |1) :5 (TAT /1۹ ° 1) و(1)م:‎ »)١( 
.)V؟1/۲۳۹/۱( ن: (١/مهه8/9/ا6) جە:‎ 
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ومن حجة من ذهب هذا المذهب أيضاء ما حدثناه عبد الله بن 
الاشعث» قال حدثنا إبراهيم بن مهدي › قال: حدثنا على بن مسهر » 
عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» أن النبي ككل كان إذا سمع 
المؤذن يشهدء قال: وأناء و أن). 
فقال مالك: إذا أذن المؤذن وأنت فى صلاة مكتوبة» فلا تقل مثل ما 
يقول. وإذا كنت فى نافلة» فقل مثل ما يقول: التكبير والتشهد. فإنه 
الذي يقع في نفسي أنه أريد بالحديث هذا رواية ابن القاسم ومذهبه. 

وقال ابن وهب من رأيه : يقول المصلى مشل ما يقول المؤذن في 
على الصلاة » حى على الفلاح: لا حول ولا قوة الا بالله . 

وقال الخنافس لآ يقول الصلى قن تافل رلا مكتوية ها ما شرل 
المؤذن إذا سمعه وهو فى الصلاة» ولكن إذا فرغ من الصلاة قاله. 
وقد حدثنا ابن أبى عمرء عن ابن سماعة» عن أبى يوسف فيمن إذن 
في صلاته إلى قوله: أشهد أن محمدا رسول الله ولم يقل : حي 
على الصلاة» أن صلاته تفسد إن أراد الأذان فى قول أبى يوسف» 
وقول أبى حنيفة» يعيد إذا أراد الأذان . 


)١(‏ د: .)٥۲1/۳١١/١(‏ ك: )3١5/1(‏ وص ححه ووافقه الذهبى. س هق: فى الكبرى 
.)5١9/١(‏ 
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قال أبو جعفر: وقول محمد كقول أبى حنيفة» لآنه يقول فيمن 
بب ااا وهي هل ا اه ا ا انج قاس قال البق 
جعفر : فهذا يدل على أن من قولهم أن من سمع الأذان في الصلاة لا 
يقوله . ) 

وذكر أبو عبد الله محمد بن إسحق بن خواز بنداد البصري المالكي : 
عو الك قال بجر أن يرل الع ف ك الا مكل ما 
كول س اکر ولایو او ال کے على لھا ی 
على الفلاح الأذان كلهء كان مسيئاء وصلاته تامة؛ وكره أن يقول في 
الفريضة مثل ما يقول المؤذن.» فإن قال الأذان كله فى الفريضة أيضاء 
لم تبطل صلاته» ولكن الكراهية في الفريضة أشد. ٠‏ 

وذكر عن الشافعى أنه يقول فى النافلة الشهادتين» وإن قال: حى 
على الصلاةء حى على الصلاةء حى على الفلاح» حي على الفلاحء 
بطلت صلاته نافلة كانت أو فريضة . 

قال أبو عمر: ما تقدم عن الشافعي من الجمع بين النافلة والمكتوبة 
أصح عنهء والقياس أن لا فرق بين المكتوبة والنافلة إلا أن قوله: حي 
على الصلاة» حي على الفلاح» قد اضطربت في ذلك الآثار» وهو 
كلام فلا يجوز أن يقال في نافلة ولا فريضة . 

وأما سائر الأذان» فمن الذكر الذي يصلح في الصلاة: ألا ترى إلى 
حديث معاوية بن الحكم» عن النبي ويه أنه قال : إن صلاتنا هذه لا 
يصح فيها شيء من كلام الناس» انما هو التسبيح» والتهليلء 
والتكبير» وتلاوة القرآن . 


.(IYTIV/Y1-°۰/) :û (ATI gy AT- /0V¥ ۰ 7/1) :» «(oY A1 /1) م:‎ )١( 
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وقد قال ية : قولوا مثل ما يقول المؤذن» ولم يخص صلاة من 
غير صلاة. فما كان من الذكر الذي مثله يصلح في الصلاة. جاز فيها 
قياسا ونظرا واتباعا للأثر» وأما الشافعى ومن قال بقوله فى كراهية 
قزل هن وقول کول ال اذا کان سنامعه :فى صلةة:تائلة الى کر 
فإنهم شبهوه برد السلام» وتا التحاطيى: وقد ورد الأمر في 
الككسابه وال اء رلك عا تحب عل عدن امضلى :ولأ يعبت 
على المصلي؛ قالوا: فكذلك الأذان وبالله التوفيق. 0 

حدثنا خحلف بن القاسم» حدثنا يحيى بن الربيع» حدثنا أحمد بن 
محمد» حدثنا إبراهيم بن عبد الله» حدننا سويد بن سعيد» حلدثنا 
ضمام بن إسماعيل» قال: قال أبو قنان لامرأته- وكان من العباد: إذا 
مت فتزوجي فلاناء فتزوجته. فكانت تقول له: قم فصل بالليل» 
فإن أخاك كان يصلى بالليل» فكانت تؤذيه بذلك» فأتيت فى منامهاء 
فقيل لها: إن زوجك هذا ارفع من أبي قنان بدرجة» قالت: وكيف 
وأبو قنان كان يصلي بالليل؟ فقيل لها: إن هذا يقول كما يقول 
المؤذن. 


الأكذان 
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ما جاء فى إجاية الدعوة عند النداء 


["] مالك. عن أبي حازم» عن سهل بن سعد الساعدي. قال: ساعتان تفتح 
لهما أبواب السماع. وقل داع ترد عليه دعوته: حضرة النداء للصلاة. 
والصف فى سبيل اړژ (). 


هكذا هو موقوف على سهل بن سعد في الموطاً عند جماعة الرواةء 
ومثله لا يقال من جهة الرأي» وقد رواه آيوب بن سويد» ومحمد بن 
خالد» وإسماعيل بن عمرو عن مالك مرفوعا. كتب إلي أبو الفضل 
أحمد بن أبى عمران الهروي إجازة بخطه قال حدثنا أبو بكر محمد بن 
على بن عاصم الأصبهاني» قال حدثنا أبو بشر الدولابي» قال حدثنا 
أبو عمير أحمد بن عبد العزيز بن سويد البلوي» حدثنا أيوب بن 
سويد» قال حدثنا مالك» عن أبى حازم» عن سهل بن سعدء قال: 
قال رسول الله ية : ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء» وقلما ترد 
على داع دعوته: لحضور الصلاة» والصف في سبيل الله(" . 


. سيأتى متصلا من طرق‎ )١( 

(؟)د: (“"#/ره5/ .)5١5:.‏ ك: (١/۱۹۸)ء»‏ وصححهابن نخزيمة »)٤1۱۹/۲۱۹/۱(‏ وقال 
الحاكم: « هذا حديث ينفرد به موسى بن يعقوب وقد يروى عن مالك عن أبي حازم وموسى 
ابن يعقوب ممن يو جد عنه التفرد» ووافقه الذهبي . 
قلت وموسى بن يعقوب« صدوق سيء الحفظ» كما في التقريب. وهو ممن روى هذا الحديث 
مرفوعا لكنه لم ينفرد به» بل تابعه عبد الحميد بن سليمان عن أبي حازم: أخرجه: طب في 
الكبير : .)٥۸٤۷ /٠١۹/١(‏ لكن عبد الحميد: «ضعيف» كما في التقريب. والحديث رواه 
أيضا عن مالك: - أيوب بن سويد: أخرجه من طريقه ابن حبان وصححه ( الإحسان 
/5١-5- /0(‏ 55م ))١‏ 

إسماعيل بن عمر: أخرجه أيضا اين حبان وصححه ( الإحسان: (5/6/ .))17٠١‏ 
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قال : وحدثنا الطبراني»› قال حدثنا موسی بن جمهور› قال حد ننا 
مؤمل بن إهاب» قال حدثنا أيوب بن سويد» حدثنى مالك» عن أبى 

رفحل سوه يا حين تقام الصلاة: ادان ا 
اله () . 





وحدثنا خلف بن قاسم» حدثنا محمد بن عبد الله بن زكرياء 
حدثنا محمد بن جعفر الكوفي». حدثنا مؤمل بن إهاب» حدثنا أيوب 
ابن سويد» حدثني مالك فذكره بإسناده مرفوعا. 

وحدثنا خلف . حدثنا أحمد بن الحسين بن إسحق بن عتبة 
الرازي» وأبو القاسم علي بن الحسن بن جعفر بن أخي محمد بن 
جعفر الامام بدمياط . قالا حدثنا بكر بن سهل الدمياطي. حدثنا 
محمد بن مخلد الرعيني» حدثنا مالك» عن أبي حازم» عن سهل بن 
سعد» قال: قال رسول الله كَكِيْدِ: ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء 
قلما ترد فيهن دعوة : حضور الصلاة» وعند الصف للقتال. 

وقد روي عن النبي ميه أنه قال: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة 
من وجوه حسان : 

أخبرنا خلف بن قاسم» حدثنا ابن السكن» حدثنا يحيى بن محمد 
ابن ساعد» حدثنا حفص بن عمرو الرقاشي . حدثنا أبو زياد سهل بن 
زياد الطحان» عن سليمان التيمي. عن أنس بن مالك» عن النبى ككل 
قال : إذا نودي بالأذان» فتحت أبواب السماء واستجيب الذعاء“ . 





(۱) و (۲) انظر الذي قبله. 

() أخرجه الطيالسي في مسنده (۱۰/۲)» وأبو يعلى في مسنده(۷/ )٤۱۰۹/۱٤۳‏ 
كلاهما من طريق يزيد الرقاشي عن أنس وقال الهيشمي ف في المجمع )7791/١(‏ :وفيه يزيد 
الرقاشي وهو مختلف في الاحتجاج به .» لكن للحديث طريق أخرى عند أبي يعلى نفسه 
.7/1١7١١-1١1١94/0(‏ 4) وهي طريق سهل بن زياد عن التيمي عن أنس . 


الآدان 
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وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا 
محمد بن عبد السلام الخشني»ء حدثنا بندار»ء حدثنا عبد الرحمن بن 
مهدي» حدثنا سفيان عن زيدء عن ابي إياس» عن أنس بن مالك» 
قال: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة7؟. وروى يزيد الرقاشي› عن 
أنس بن مالك قال: قال رسول الله َة عند الأذان تفتح أبواب 
السماءء» وعند الإقامة لا ترد دعوة2''7. 

وقال عطاء: عند نزول الغيث» والتقاء الزحفين» والأذان» يستجاب 
الدعاء . ؤ 


وحدثنا أحمد بن محمدء حدثنا أحمد بن الفضل» حدثنا محمد 
ابن جريرء حدثنا أبو عميرة عبد العزيز بن أحمد بن سويدء حدثنا 
أيوب بن سويد الرملي» حدثنا مالك بن أنس» عن أبي حازم» عن 
سهل بن سعد الساعدي» قال: قال رسول الله ية: ساعتان تفتح 
لهما ابواب السماء» وقلما ترد على الداعي فيهما دعوته: حضور 
الصلاة» والصف في سبيل الله . 


وحدثنا أحمد بن محمدء حدثنا أحمد بن الفضل»ء حدثنا محمكل ‏ 2 


ابن جريرء حدثنا محمد بن عمارة الأسدي» قال حدثنا عبيد الله بن 


)١(‏ وهو حديث مرفوع: أخحرجه: د: .)٥۲۱/۳۵٣۹/۱(‏ ت: )۲۱۲/٤۱٦/۱(‏ وقال حدیث 
أنس حديث حسن صحيح . وصححه ابن خزية (۱/ »)٤١ /۲۲١‏ حب: ( الإحسان 
.)١595/6595/:5(‏ 

(۲) انظر ما قبله . 

(۳) سبق تخريجه في الباب نفسه 


فقح البر 
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عن أنس بن مالك» قال: قال رسول اللّه : إن الدعاء لا يرد بين 
الأذان والإقامة(٠.‏ 


وأخبرنا أحمد» حدثنا أحمد» حدثنا محمد بن جرير» حدثنا أبو 
هشام الرفاعي. حدثنا ابن عامرء» حدثنا سفيان» عن زيد العمي› عن 
أبي إياس معاوية بن قرة» عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله 
كد الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة2» ووقفه ابن مهدي عن 
سفيان: حدثنا أحمد » حدثنا محمد» حدثنا ابن بشار» حدثنا 
عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن زيد العميء عن أبي اياس» عن 
ادن نبو نالك ا0 لذ يزه الذعاة س الان رالانا فل 
وحدثنا ابن بشار»ء وابن المثنى» قالا حدثنا يحيى بن سعيد عن سليمان 
التيمى»ء عن قتادة» عن أنس قال: إذا أقيمت الصلاة» فتحت أبواب 
الس واستجيب الدعاء(") . 


. انظر ما قبله‎ )١( 
. ثبت مرفوعا بما سبق‎ )0( 


الآكان 
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ما جاء فى الأذان للفجر قبل الوقت 


[] مالك؛ عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله بن عمر» أن رسول الله عَيكه 
قال: أن بلالا ينادي بليل» فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. 
قال: وكان رجلا أعمىء لا ينادي حتى يقال له: أصبحت». 
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هكذا رواه يحيى مرسلا» وتابعه على ذلك أكثر الرواة عن مالك› 
ووصله القعنبي» وابن مهدي» وعبد الرزاق» وأبو فرة موسى بن 
طارق» وعبد الله بن نافع ومطرف بن عبد اللّه الاصمء وابن أبي 
اويس 2 والحنینی › ومحمد بن عمر الواقدي»› وأبو قتادة الحرانىء 
طلحة »› کل هؤلاء وصلوه فقالوا فيه عن سالمء عن أبيه» وسائر روأة 
الموطأ أرسلوهء ومن أزسله: ابن قاسم » والشافعي » وابن بکیر › وأبو 
المصعب الزهري . وعبد الله بن يوسف الس وابن وهب فى 
الموطاًء ومص عب الزبيري› ومحمد سن الحسن › ومحمد بن الممارك 
ذكرهم» وقد روي عن ابن بكير متصلاء ولا يصح عنه إلا مرسلا كما 
فى الموطأ له. 

وأما أصحاب اين شهاب» فرووه متصلا مسندا عن ابن شهاب› 
منهم ابن عيينة » واين جريجء وشعيب بن أبي حمزة والأوزاعي. 
والليث »> ومعمر »› ومحمد بن إسحق› وابن ابی سلمة. وعئل معمر 


)١(‏ حديث مرسل وسيأتي تخريجه متصلا. 


فتح ألبر 
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حدثنا خلف بن قاسم. قال حدثنا ابن أبي العقب الدمشقي 
بدمشیق )2 قال حد ننا ابو زرعة. قال حدثنا أبو اليمان» قال أخبرنا 
شعيب» عن الزهري» قال: قال سالم بن عبد الله: سمعت عبد الله 
ابن عمر يقول: إن النبي َة قال: إن بلالا ينادي بليل» فكلوا 
واشربوا حتى ینادي ابن آم مکتوم'. 

ورواه معمر ومحمد بن إسحق» عن الزهري عن ابن المسيب» عن 
ابي كل مثله. 

والحديث صحيح للزهري عن. . . حدثنا قاسم بن أصبغ › حدثنا 
E‏ أسامة, قال حدثنا يزيد بن هارون» قال أخبرنا عبد العزيز بن 
عبد الله بن أبى سلمة الماجشون» عن الزهري» عن سالم» عن بن 
عمرء قال: قال رسول الله كلِيْةِ : إن بلالا ينادي بليل» فكلوا 
واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتومء قال: وكان ابن أم مكتوم رجلا 

وحدثنا ال بن قاسم بن عيسى » قال: حدثنا ابن حباية» قال 
حدثنا البغوي» قال : حدثنا على بن جعدء قال: حدثنا عبد العزيز 
ابن أبى سلمة فذكره. 

وفي هذا الحديث من الفقهء الأذان بالليل لصلاة الصبح› إذ لا 
أذان عند الجميع للنافلة فى صلاة الليل ولا غيرهاء ولا آذان إلا 


(۱) حمم: (9/0 ولاه و 1( خ: )۷/۷/۲( (1۰/A) e‏ ٿ: 
)4۲/1 ان .(CITI/TTY/YD‏ 

(۲) الحديث سبق تخريجه فانظر ما قبله. إلا الزيادة: « قال: وكان ابن أم مكتوم. . .»2 فقد ثبتت 
فى حدیث البخاري (۲/ ۱۲۷/ .)٦۱۷‏ 


الأدان 
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وجوب الأذان وسلنهة ) وما للعلماء فی ذلك من المذاهب ¢ وفى كيفية 
الأذان والإقامة فى باب أبى الزناد» وباب يحيى بن سعيد إن شاء اللّهء 
ولم يختلف على مالك في حديثه في هذا الباب عن عبد الله بن 
دينار» عن ابن عمر. عن النبي ية مسندا) . 

وقد اختلف الفقهاء فی جواز الأذان بالليل لصلاة الصبح فقال د 
العلماء بجواز دك وعمن أجازه مالك وأصحايبه والأوزاعى. 
والشافعى › وبه قال أحمد بن حنبل › وإسحق وداود» والطبري» وهو 
قول أبي يوسف 2 يعقوب بن إبراهيم القاضي الكوفي› وحجتهم قوله 
كةِ: إن بلالا ينادي بليل. 

وفى قوله هذا اخبار منه أن شأن بلال أن يؤذن للصبح بليل» 
واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فإن من شأنه أن يقارب الصباح 
بأذانه . 

وقال أبو حنيفة والثوري ومحمد بن الحسن : لا يجوز الآذان لصلاة 
الفجر حتى يطلع الفجر› ومن أذن لها قبل الفجر لزمه إعادة الأذان . 

وحجة الثوري وأبي حنيفة ومن قال بقولهماء ما رواه وكيع عن 
رسول الله يل قال: لا تؤذن حتى يتبين لك الفجر هكذا ومد يده 
عر ضا . 


)١(‏ انظر ما قبله. 

(۲) د: //560/١1(‏ 07"5) بلفظ ١حتى‏ يستبين» وقال: «شداد مولى عياض لم يدرك بلالا». قال 
فيه الذهبي ( الميزان (77170/5157/5) (لا يعرف» وقال فى ابن حجر: (التقريب 
)۲۷٦۷ /٤۱٤/۱1(‏ «مقبول یرسل». ۰ 


فتح البر 
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ورواه معمر عن جعمر بن برقان بإسئاده ومعئأه. إلا أنه قال : شداد 
وانقطاعه . 


واحتجوا أيضا بما رواه حماد بن سلمة» عن أيوب عن نافع» عن 
ابن عمرء أن بلالا أذن قبل طلوع الفجرء فأمره النبي َيه أن يرجع 
فينادي: ألا إن العبد تام ألا إن العبد نام» فرجع فقالها'. وهذا 
عدلزيك ادت اا ا ووز ات اروت وا وو داه 
وخطؤوه فيه» لأن سائر أصحاب أيوب يروونه عن أيوب» قال: أذن 
بلال مرة بليل فذكره مقطوعا. وهكذا ذكره عبد الرزاق عن معمر عن 
أيوب» قال: أذن بلال مرة بليل» فقال له النبي يلق : اخرج فناد: إن 
العبد نام» فخرج وهو يقول: ليت بلالا ثكلته أمهء وابتل من نضح 
دم جبينه» ثم نادى: إن العبد نام١.‏ 


وروک زنل الأيامي» عن إبراهيم قال: كانوا إذا أذن المؤذن بليل» 
أتوه فقالوا له: اتق الله وأعد أذانك. واحتجوا أيضا با رواه 
شريك» عن محلل» عن إبراهيم» قال: شيعنا علقمة إلى مكة» 
فخرج بليل» فسمع مؤذنا يؤذن بليل» فقال: أما هذاء فقد خالف 
أصحاب محمد ويد لو كان نائماء كان خيرا له» فإذا طلع الفجر 
أذن» ومحل ليس بالقوي . 


)١(‏ د: (077/554/1)» وقال: « وهذاالحديث لم يروه عن أيوب إلا حماد بن 
سلمة»» قال علي بن المدينيى: « هو غير محفوظ أخطأ فيه حماد بن سلمة.» قال ابن 
حجر:« وقد تابعه سعيد بن زربي عن أيوب وهو ضعيف» انظر التلخيص: 
(۷۹/1). 

(0) أخرجه عبد الرزاق في المصنف /٤۹۱/۱(‏ ۱۸۸۸). 

(0) أخرجه عبد الرزاق في المصنف /٤۹۱/۱(‏ ۱۸۸۹). 


الأخان 
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واحتجوا أيضا بما رواه عبد العزيز بن أبي رواد» عن نافع › عن 
مؤذن لعمر -يقال له مسروح- أذن الصبح» فأمره عمر أن يرجع 
ينادي: ألا إن العبد نام» إلا إن العبد نام". وهذا إسناد غير متصل› 
لآن نافعا لم يلق عمر» ولکن الدراوردي» وحماد بن زيد» قد رويا 
هذا الخبر عن عبد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر مثله . إلا 
أن الدراوردي قال: يقال له مسعودء وهذا هو الصحيح والله أعلم. 
أن عمر قال ذلك لمؤذنه» لا ما ذكر أيوب: أن رسول الله بيد قاله 
لبلال. 

وإذا كان حديث ابن عمر عن النبي 5 صحيحا: قوله إن بلالا 
يؤذن بليل» فلا حجة في قول أحد مع السنة» ولو لم يجز الأذان قبل 
الفجرء لنهى رسول الله يلو بلالا عن ذلك» ونحن لا نعلم أن عمر 
قال ما روي عنه فى هذا الباب إلا بخبر واحد» عن واحد. 

وكذلك خبر ابن عمر عن النبي مء فالمصير إلى المسند أولى من 
طريق الحجة واللّه أعلم؛ والذي أحبهء أن يكون مؤذن آخر بعد الفجر. 

وفيه اتخاذ مؤذنين» وإذا جاز اتخاذ اثنين منهم» جاز أكثرء. إلا أن 
ينع منه ما يجب التسليم له. وفيه جواز أذان الأعمى» وذلك عند 
أهل العلم إذا كان معه مؤذن آخر يهديه للأوقات» وفيه دليل على 
جواز شهادة الأعمى على ما استيقنه من الأصواتء» ألا ترى أنه كان 
إذا قيل له: أصبحت» قبل ذلك وشهد عليه وعمل به» وابن أم مكتوم 
رجل من قريش من بنى عامر بن لؤي. اختلف فی اسمه» وقد ذکرناه 
ونسبناه في كتابنا فى الصحابة وذكرنا الاختلاف في ذلك هناك . 


/556/١( :< )١(‏ 077). وقال أبو داود: وقد رواه حماد بن زيد عن عبيد الله بن 
عمر عن نافع أو غيره أن مؤذنا لعمر يقال له مسروح أو غيره. وقد رواه الدراوردي 
عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: كان لعمر مؤذن يقال له مسعودء وذكر 
نحوهء وهذا أصح من ذاك . 


فتقح البو 
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[۸] مالك» عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله عي 
قال:« إن بلالا ينادي بليل» فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوه(١»)‏ 
في هذا الحديث الأذان للصبح قبل الفجرء وقد مضى القول في 
ذلك وما فيه من التنازع بين العلماء» واختلاف الاثار في ذلك في باب 
ابن شهاب عن سالم من كتابنا هذاء وكذلك مضى القول هناك في 
سائر معاني هذا الحديث» فلا معنى لإعادة ذلك ههنا. 
أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا ابن سلمان قال أخبرنا عبد الله 
ابن أحمد بن حنبل قال حدثنى أبى قال حدثنا شعيب بن حرب» 
قال سيك ما بو كن انه امنا إن قار على أل ور 
النبيذء قلت: أليس قد أمر النبي عليه السلام بلالا أن يعيد الأذان: 
فقال: قال رسول الله يِل إن بلالا ينادي بليل» فكلوا واشريواء 
قلت: إنه قد أمره أن يعيد الأذان: قال: لم يزل الأذان عندنا بليل» ثم 
قال : لم يأخذ أولونا عن أولاكم»ء قد كان علقمة والأسود ومسروق› 
فلم يأخذ عنهم أحد مناء فكذلك آخرونا لا يأخذون عن أخراكم . 


)1١(‏ خ: (۱۲۹/۲/ 1۲۰). ن: /٤(‏ ۳۹/۳۳۷) من طريق مالك عن عبد الله بن دينار 
قشله. 


الآأكان 
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ما جاء فى الأذان للفوانت 


[] مالك» عن زيد بن أسلم أنه قال: عرس رسول الله عه ليلة بطريق 
مكة. ووكل بلالا أن يوقظهم للصلاة» فرقد بلال ورقدواء حتى 
استيقظوا- وقد طلعت عليهم الشمس. فاستيقظ القوم وقد فزعواء 
فأمرهم رسول الله عه أن ير كبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي» وقال: 
إن هذا واد به شيطان» فركبوا حتی خرجوا من ذلك الوادي» ثم آمرهم 
رسول الله عه أن ينزلوا وأن يتوضأواء وأمر بلالا أن ينادي بالصلاة أو 
يقيم» فصلى رسول الله به بالناس» ثم انصرف إليهم وقد رأى من 
فزعهم» فقال: يا أيها الناس» إن الله قبض أرواحناء ولو شاء لردها إلينا 
في حين غير هذاء فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيهاء فليصلها 
كما كان يصليها في وقتهاء ثم التفت رسول الله عه إلى أبي بكر فقال: 
إن الشيطان أتى بلالا وهو قائم يصلي فأضجعه. فلم يزل يهدثئه كما 
يهدأ الصبي حتى نام ثم دعا رسول الله عه بلالا فأخبر بلال 
رسول الله عله مثل الذي أخبر رسول الله عَقْنّه أبا بكرء فقال أبو 
بكر: أشهد أنك رسول الله . 
وأما اختلافهم في الأذان والإقامة للصلوات الفواتت» فإن مالكا 
والأوزاعي والشافعي وأصحابهم› قالوا فيمن فاتته صلاة أو صلوات 
حتى خرج وقتهاء أنه يقيم لكل واحدة إقامة» ولا يؤذن. وقال 
الشوري: ليس عليه فى الفوائت أذان ولا إقامة» وقال أبو حنيفة 
ااه و ا وا وا ا ا 
يفعل» فصلاته تامة . وقال محمد بن الحسن: إذا فاتته صلوات» فإن 
صلاهن بإقامة» إقامة» كما فعل النبى ية يوم الخندق» فحسن» وإن 
اقرا ك فة تج ول كر عا وقل اجن 


فتح البر 





| لالللا حيس 


حنيل» وأبو ثورء وداود بن على : يؤذن ويقيم لكل صلاة فائتة» على 
ما روي عن النبي َة إذ نام عن الصلاة. 

قال أبو عمر: 

حجة من قال: أنه يقيم لكل صلاة فائتة» ولا يؤذن لها؛ أن رسول 
الله َيه حبس يوم الخندق عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
إلى هوي من الليل› ثم أقام لكل صلاة ولم يؤذن. روى هذا الخبر 
عن النبي يَليةٌ أبو سعيد الخدري. وابن مسعود. فأما حديث أبي 
سعيد» فحلدثناه أحمد بن عبد الله بن محمد بن علىء قال: حدثنا 
البمسوة"بن بعمزة اتسين + قال خدثنا أب جر الطجارى: قال: 
حدثنا المزنى» قال حدثنا الشافعى» قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن 
أبي فديك عن ابن أبي ذثب . ا ظ 





وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 

عدت إراميم ين عي الرجيمه فال خا عار ن عد اا 
ا خراساني» قال: أخبرنا ابن أبي ذئب عن المقبري» عن عبد الرحمن 
ا ا الحدري. 7 أبيه قال: حسنا يوم الخندق عن 
الصلاة. حى كان هوي من الليل» حتى كفينا؛ وذلك قول الله عز 
وجل  :‏ وكقى أل لله لموم مین الال وکات آله راء عورا [الأحزاب: : .[(Yo)‏ 
قال: فدعا رسول الله تك بلالا فأقام E‏ الظهرء كما كان 
يصليها في وقتهاء ثم أقام العصرء فصلاها كذلك؛ ثم أقام المغرب. 
فصلاها كذلك؛ ثم أقام العشاء» فصلاها كذلك أيضا؛ وذلك قبل أن 
ينزل في صلاة الخوف: 89 فَإنَ حِفُْم فالا أو L(Y) : OG‏ 
المع واس 


0010 حم: )0/۳ وغ ولاكي ن: (5/هغ"8/ .)٠‏ وصححه ابن حيان (الإحسان: 
(YA. 1EV /Y‏ 


الآحدان 





١ 7‏ ده 
INI =‏ 
وحدثنا محمد بن إبراهيمء قال : تامجهل بن معاوية. قال 
عن أبي الزبير»عن نافع بن جبير بن مطعم. عن أبي عبيدة بن 
عبد الله بن مسعودء قال: قال عبد الله : إن المشركين شغلوا النبى ياه 
عن أربع صلوات وح الخندق› فأمر بلالا فأذن» ثم آقام» فصلى 
الظهر ؛ ثم أقام فصلى العصر؛ ثم أقام فصلى المغرب» ثم أقام. 
فصلى العشاء'. هكذا قال هشيم في هذا الحديث: فأذن ثم أقام 
فصلى الظهر؛ فذكر الآذان للظهر وحدها. وكذلك رواه أبو بكر بن 
الإقامة وحدها فيها كلها؛ قرأت على عبد الوارث بن سفيانء» أن 
قاسم بن أصبغ حدتثهمء قال : حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد 
القن القاضىء قال : حدثنا أبو معمر م قال : حد ثنا عبد الوارث› 
قال : حدثنا هشام بن أبي عبد الله» عن أبي الزبير» عن نافع بن جبير 
بن مطعمء عن أبي عبيذة ) عن ابن مسعود» قال : کنا مع رسول الله 
ع2 فحيسنا عن صلاة الظهر والعصر والمخرب والعشاء . قال: فأمر 
رسول الله يَكِْةّ بلالا فأقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء ثم 
أقام فصلى المغرب»ء ثم أقام فصلى العشاء ؟ ثم طاف علينا فمّال: ما 
على الأرض عصابة يذكرون الله غيركو” . 


(١)ءت:‏ (١/لا9/ ,)١794‏ ن: (75737/557/5)» وقال الترمذي: حديث عبد الله ليس بإسناده 
بأس ع إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله . 

(۲) حم: )577/١(‏ عن كثير عن هشام الدستوائي و تابع كثيرا: ابن أبي عروبة عند: 
ن: (2)507/95557/59 وأخحرجه أيضا أبو داود الطيالسي (ص: 55) عن هشام 
الدستوائي . والحديث فيه انقطاع لأن أبا عبيدة لم يسمع من ابن مسعود. 


فتقح البو 





mm )||))|١١|| 
وهكذا رواه ابن المبارك عن هشام الدستوائي بإسناده سواء. وقد‎ 
رواه سعيد بن أبي عروبة عن هشام الدستوائي» بإسناده مثله. ذكر‎ 
ذلك أحمد بن شعيب وغيره. واحتج من قال يؤذن ويقيم للفوائت»‎ 
بأنه ذكر في هذا الحديث» وفى حديث أبي سعيد الخدري قبله: ثم‎ 
أقام فصلى العشاء. قال: والعشاء كانت مفعولة في وقتهاء ولم يذكر‎ 
فيها أذانا وهي غير فائتة؛ فعلم أن مراده إقامتها بما ينبغي أن يقام لها‎ 
من الأذان والإقامة. وروى من حديث عمران بن حصين وغيره» أن‎ 
. النبي َيه حين فاتته صلاة الفجر في السفرء صلاها بأذان وإقامة‎ 
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المساجت والقبلة 





"3 سك |( |إلاااا 


ما جاء فى تحويل القبلة 
[] مالك» عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمرء قال : بينما الناس بقباء 
في صلاة الصبح» إذ جاءهم آت فقال لهم: إن رسول اللْموَيكةٌ قد أنزل عليه 
الليلة قرآن» وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى 
الشام» فاستداروا إلى الكعبة(١)2.‏ 
هكذا روى هذا الحديث جماعة الرواة عن مالك إلا عبد العزيز 
ابن يحيى» فإنه رواه عن مالك› عن نافع › عن ابن عمر› 
والصحيح ما في الموطاً: مالك. عن عبد الله بن دينار- واللّه أعلم . 


وفي هذا الحديث دليل على قبول خبر الواحد و إيجاب الحكم 
والعمل به» لأن الصحابة رضي الله عنهم قد استعملوا خبره. 
وقضوا به» وتركوا قبلة كانوا عليها لخبره- وهو واحد- ولم ينكر 
ذلك عليهم- رسول الله يَلْةْ- ولا أنكره واحد منهم؛ وحسبك بمثل 
هذا قوة من عمل القرن المختار- خير القرون» وفي حياة رسول الله 
وروي أن الان المخبر لهم بما فى هذا الحديث» هو عباد بن 
روى إبراهيم بن حمزة الزبيري» قال: حدثني إبراهيم بن جعمر بن 
محمود بن محمد بن مسلمة الأنصاري» عن آبيه» عن جدته- نولية 
بنت أسلم» وكانت من المبايعات- قالت: كنا في صلاة الظهر» فأقبل 


)١(‏ حم: ))١١8-١١6-55-15-1١6/15(‏ خ: .)40*7/555/١1(‏ م: )/ «(o10‏ ت: 
)۳٤۱/۱۷ ۰ /۲(‏ مختصراء 2.)75937/١97-١9١/6(‏ مختصراء ن: ,))597/556/١(‏ 
(/ 84 0075 من طرق عن عبد اللهه بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما . 


فقح البر 








[IIIIIN‏ ||| جين 
عباد بن بشر بن قيظى» فقال: إن رسول الله َيل قد استقبل الكعبة - 
مان الرجال. 


وفيه أن القرآن كان ينزل على رسول الله يه شیئا بعد شيء» وفی 
حال بعد حال» على حسب الحاجة إليه» حتى أكمل الله دينه وقبض 
رسول الله يَيّوَ؛ وإنما أنزل القرآن جملة واحدة ليلة القدر إلى سماء 
الدنياء ثم كان ينزل به جبريل- عليه السلام- نجما بعد نجم. وحينا 
بعد حين ؟ قال الله عز وجل : إن أَنرلْنه ف ليه ألْقَدْرِ» [القدر: .])١(‏ يعني 
القران» قالوا: إلى سماء الدنياء وقال عز وجل : 8 وَقَالَ لذن مروا 
ول رل له لقان جر وبوِرَةٌ ذلك لنت به بادك ورل 
[الفرقان: (۳۲)]. 


وهذا الحديث أصل في كل من صلى على حال ثم تغيرت به حاله 
تلك قبل أن يتم صلاته. أنه يتمها ولا يقطعها ليستأنف غيرها ويجزيه 
ما مضى منها وما أتمه على غير سنته» كمن صلى عريانا» ثم وجد 
ثوبا في الصلاةء أو ابتداً صلاته صحيحا فمرض أو مريضا فصح. أو 
قاعداء ثم قدر على القيام. وفي هذه المسائل وفيمن طرأ الماء عليه في 
الصلاة» تنازع بين العلماء» قد بيناه في غير هذا الموضع- والحمد 
لله. وفيه دليل على أن بيت المقدس كان رسول الله عل وأصحابه 
يصلون إليه إذ قدموا المدينة» وذلك بأمر الله لهم بذلك لا محالةء ثم 
نسخ الله ذلك وأمره أن يستقبل بصلاته الكعبة» وكان رسول الله كلا 
يريد ذلك. ويرفع طرفه إلى السماء فيه؛ فأنزل الله عز وجل : 
مهلك مَظرٌ المجد الاو وَيَيْتْ ما کشر ولوا وجو ککم تر 
[البقرة: .])١55(‏ 


بو 
هه 


تيلا 


المساجت والقبلة 





سك | رزززاااا 

وفيه أيضا دليل على أن في أحكام الله عز وجل ناسخا ومنسوخا 
على حسبما ذكر فى كتابه » وعلى لسان رسوله» واجمتعت على 
ذلك انع که > فا رت لن ف لك وقد مضى من البيان فيه 
ما ی و کی ن اب رید مين لالم مي کات هاا اوو 
لإعادة ذلك ههنا. 

أخيرنا خلف بن أحمدء قال: أخبرنا أحمد بن مطرف» حدثنا 
سعید بن عثمان» قال: حدثنا على بن معبد» قال: حدثنا عمرو بن 
خالد. قال: حدثنا زهير بن 507 وحدثنا خلف بن قاسم حدثنا 
عبد الله بن جعفر بن الورد» قال: حدثنا محمد بن عمرو بن خالد». 
قال : حدثني أبي . قال: حدثنا زهير بن معاوية» قال: حدثنا أبو 
اسحق» عن البراء» أن رسول الله كَل لما قدم المدينة» صلى قبل بيت 
المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشرا شهراء وكان يعجبه أن تكون 
قبلته البيت» وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصرء وصلى معه 
قوم» فخرج رجل ممن كان صلى معه» فمر على أهل مسجد فقال: 
أشهد بالله» لقد صليت مع رسول الله ميه قبل مكة» فداروا كما هم 
قبل البيت» وكانت اليهود أعجبهم» إذ كان يصلي إلى بيت المقدس› 
فلما ولى وجهه قبل البيت» انكروا ذلك» وذكر تمام الحديث'. 

قال على بن معبد: وأخبرنا أحمد بن البختري. حدثنا المؤمل بن 
اا عمارة بن زاذان» عن ثابت» عن أنس» قال: حول 


(۱) حم: /٤(‏ ۲۸۳ و ۸۹ و2٤۳۰(‏ خ: )14-11۸/1/ -€(« م: c((oTo /TVE/\)‏ 
ٿ: (۲/ 1۷۰-11۹ CCEAA-EAY /TIT-T1YT /1) :ùû «((TA1Y 7/14۱1 /0) «(T۰‏ 
و )۷٤1/۳۹۳/۲(‏ جه: (۳۲۳-۳۲۲/۱/ ۱۰۱۰). من طرق عن أبي إسحق عن البراء 


رضى الله عنه. 


فقح البر 





|أااااا|! »د ١ ١‏ ' 
النبي - عليه السلام- من بيت المقدس إلى الكعبة» وهو راكع» 
فاستدار في ركوعه واستقبل الكعبة(©, وأجمع العلماء: أن شأن القبلة 
أول ما نسخ من القرآن» وأجمعوا : أن ذلك كان بالمدينة» وأن رسول 
الله ية إنا صرف عن الصلاة إلى بيت المقدس» وأمر بالصلاة إلى 
الكعبة بالمدينة» واختلفوا فى صلاته- يله حين فرضت عليه الصلاة 
کک عل کات لے مت اد اد ےک فال اة کات 
صلاته إلى بيت المقدس من حين فرضت عليه الصلاة بمكة إلى ان قدم 
المدينة» ثم بالمدينة سبعة عشر شهرا أو نحوها حتى صرفه الله إلى 
الكعبة . ظ 
حدثنا خلف بن قاسمء. حدثنا وجيه بن الحسن» حدثنا بكار بن 
قتيبة» حدثنا يحيى بن حماد» حدثنا أبو عوانة» عن سليمان 
الاعمش» عن مجاهد» عن ابن عباس» قال: كان رسول الله كلاه 
يصلى نحو بيت لمقدس» وهو بمكةء والكعبة بين يديه» وبعد ما 
هاجر إلى المدينة ستة عشر شهراء ثم صرف إلى الكعبة0©. وقال 
آخرون: إنما صلى رسول الله يِه أول ما افترضت عليه الصلاة إلى 
الكعبة» ولم يزل يصلي إلى الكعبة طول مقامه بمكةء ثم لما قدم المدينة 
صلى إلى بيت المقدس ثمانية عشر شهراء أو ستة عشر شهراء ثم 


(۱) حم: )/ «(YAS‏ م: )7/1 (1-€o ATT/1) :5 «(oV / V0‏ ون: في الكبلرى 
.)٠١ ۰۸/۲۹۲ ۲‏ من طريق ثابت عن أنس بن مالك رضى الله عنه. 

(۲) حم: )۱/ 6--56-/501). طب: في الكب دي بر 0113/39/١9‏ 
)۱1۱/ ۲۸0/ 11¥01( <« هق: (۲/ ۰)۳ و ابن أبی شیبة: (۱/ /۲۹٤‏ ۳۳۷۳). قال الھیٹمی فی 
المجمع :)٠١/۲(‏ « رواه أحمد والطرانى فى الكبيير والبزار ورجاله رجال الصحيح» رمه 
أحمد صحيح كما قال الحافظ في الفتح )١17١ /١(‏ ونقل الشوكاني في النيل (۲/ )٠١۷‏ نحو 
هذا عن العراقي . 


المساجت والقبلة 





"سد II)‏ 
صرفه الله إلى الكعبة» وسنذكر الرواية بذلك عمن قاله في هذا 
الباب- إن شاء الله . 

أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد» قال: أخبرنا اخسن ين 
إسماعيل › قال : حدثنا عبد الملك بن بحر. قال : حدثناً محمد بن 
إسماعيل الصائغ › قال : حدثنا سنيد بن داود» قال: حدثنا حجاج » 
عن ابن جريج» قال: قال ابن عباس وسئل عن قوله: # إِنَا أنزلئة في 
ل لَهِ لْقَدْرِ 2 © وقوله: « مَمَر رَمَصَاتَ الذئ أنْلٌ فيه الْقَرَءَانَ * 
[البقرة: (1486)]. وهو ينزل في غيره» فقال: نزل به جبريل عليه السلام ‏ 
جملة واحدة. ثم كان ينزل منه في الشهور . 

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد» قال : حدثنا حمزة بن محمد» 
قال: حدثنا أحمد بن شعيب » قال : أخبر نا محم بن قدامة» قال: 
حدثناً جرير» عن منصور» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس- 
قوله : 8 إن أَنِرْْتَهُ في لَيَِْ آلْقَدْرِ )€ قال : نزل القران جملة واحدة في 
رسوله كك بعضه في إثر بعض"'". قالوا: ا لوَلا نل عليه القرءان جملة 
دة ڪالك لدابت بده فاد ك وربلنه رتیل 3 [الفرقان: (۳۲)]. 
بمويقع اا * [الواقعة: (8/ا)]. قال : القران نزل جملة واحدة. 
والآيتين وقال غيره: بمواقع النجوم» بمساقط نجوم القرآن كلها أوله 





)١(‏ أخرجه الطبرانى »)75094/١16(‏ و النسائى فى الكبرى )١١7884/50194/5(‏ من طريق جرير 
عن منصور عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 


فقح البو 





e 10110‏ 
واخرة» .ومن الحجة لهذا القول» 'قوله تعر وجل ولم لل 
عَلَمْنَ عَِيظٌ © م ماد يه )4 [الواقعة:  ۷١(‏ /9/8)]. 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا حمزة بن محمدء قال: 
حدثنا أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعودء قال: 
أخبرنا المعتمر بن سليمان» عن أبي عوانة» عن حصين» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس» قال: نزل القرآن جميعا في ليلة القدر إلى 
السماء الدنياء ثم فصل فنزل في السنين- وذلك قوله- عز وجل: 
¥ لا َا قم مقع لجو 4 [الواقعة :(076]. وأما شأن القبلة» فأخبرنا 
عبد الله بن محمد» قال : حدثنا حمزة بن محمد» قال: حدثنا أحمد 
بن شعيب» قال: آخبرنا أبو بكر بن نافع» قال: حدثنا بهز قال: 
حدثنا حماد بن سلمةء قال: أخبرنا ثابت» عن أنس» أن النبى جياه 
راسجان قا سار نور يح ةر ليد كي 05 
# فول وجهلك شسَطرَ الْمَسْجِدٍ الْسَرَاوٌ © [البقرة: (144)]. مر رجل من بني 
سلمة» فناداهم» وهم ركوع في صلاة الفجر - ألا إن القبلة قد 
حولت إلى الكعبة» فمالوا ركوعا؟. 


کان الو ية يستقبل صخرة بيت المققدس قبل قدومه ميل ثلاث 
ج وصلى بعد قدومه ستة عشر شهراء ثم وجهه الله تبارك 


وتعالى إلى البيت الحرام. 


)١(‏ أخرجه الطبري .)۲١۳/٠۳(‏ النسائي في الكبرى /١(‏ ٠۸٤/١١١٠١)ء‏ والحاكم 
»)٤۷۷ /۲(‏ من طريق حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وصححه 
الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وسكت عنه في الفتح )۸-۷/۸( و في إسناد 
الطبري حكيم بن جبير بدل سعيد. 


(؟) تقدم تخريجه فى الباب نفسه . 


المساجت والقبلة 





| "كد‎ ٠" 
قال أبوعمر: من حجة الذين قالوا: إن رسول الله مل إنما صلى‎ 
إلى بيت المقدس بالمدينة» وأنه إنما كان يصلي بمكة إلى الكعبةء ما‎ 
: حدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: ا بن أصبغ› قال‎ 
حدثنا محمد بن وضاح» قال: حدثنا موسى بن معاوية» قال: حدثنا‎ 
وكيع» عن اسرائيل» عن أبي اسحقء عن البراء بن عازب» قال: لما‎ 
قدم النبي ية المدينة. صلى نحو بيت المقدس ستة عشرء أو سبعة‎ 
: عشر شهراء وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة»ء فأنزل الله عز وجل‎ 
[O ££) غ لَك اة مها € [البقرة:‎ 
فوجه نحو الكعبة» وكان يحب ذلك فظاهر هذا الخبر يدل على‎ 
أنه لما قدم المدينة» صلى إلى بيت المقدس لا قبل ذلك والله‎ 
.  ملعأ‎ 
ويدل على ذلك أيضا: ما حدثنا به أحمد بن قاسمء قال: حدثنا‎ 
قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال:‎ 
حدثنا عبد الله بن صالح. قال: حدثنا معاوية بن صالح. عن على بن‎ 
أبى طلحةء عن ابن عباس» قال: كان أول ما نسخ الله من القرآن:‎ 
القبلةء وذلك أن رسول الله كل لا هاجر إلى المدينةء وكان أكثر أهلها‎ 
اليهودء أمره الله أن يستقبل بيت المقدس. ففرحت اليهودء فاستقبلها‎ 
رسول الله ية بضعة عشر شهراء وكان رسول الله َة يحب قبلة‎ 
وكان يدعو اللهء وينظر إلى السماءء فأنزل الله : # قد ری‎ 0 
4 ملب هک ف أَلسَمَهْ » إلى قوله: لاكَرّلُواْ وجومكم سطرمٌ‎ 
يعني نحوه . فارتاب اليهود وقالوا: ماو ا عن ولمم‎ .])١44( [البقرة:‎ 
فأنزل الله : ونه المشرف والعرب اما نووا‎ .])١٤١( الق كانوأ علتهاً * [البقرة:‎ 


)١(‏ تقدم تخريجه فى الباب نفسه. 


فقح البر 





e NININ 
وما جلت لبه آل كت عا إلا‎  : وقال‎ .]٩٠١( كم وجه اَم (البقرة:‎ 


لمعل من يي اسول من ينقَلِبُ عل عَقِبَيَةٌ * [البقرة: .])٠٤١(‏ قال ابن 
عباس : ليميز أهل اليقين من أهل الشك"''. . 

وأجمع العلماء أن القبلة التي أمر الله نبيه وعباده بالتوجه نحوها في 
صلاتهم» هي الكعبة البيت الحرام بمكة»ء وأنه فرض على كل من 
شاهدها وعاينها استقبالها وآنه إن ترك استقبالها وهو معاين لهاء أو 
عالم بجهتهاء فلا صلاة له» وعليه إعادة كل ما صلى كذلك. 

وأجمعوا على أنه من صلى إلى غير القبلة من غير اجتهاد حمله 
غل الك أا اه عبن مكدر غه درفل زعادتها إلى اا كينا 
لو صلى بغير طهارة» وفى هذا المعنى حكم من صلى فى مسجد يمكنه 
طلب القبلة فيه بالمحراب وشبههء فلم يفعل ١‏ - وصلى إلى غيرها؛ 
وأجمعوا أن على كل من غاب عنها أن يستقبل ناحيتها وشطرها 
E CT‏ يك عي اميا السو تر لمات 
بكل ما يمكنه من النجوم والجحبال والرياح وغير ذلك نما يمكن أن يستدل 
به على ناحيتها . 

وفى حديث هذا الباب: دليل على أن من صلى إلى القيلة عند 
نفسه باجتهاده» ثم بان له وهو في الصلاة أنه استدبر القبلة أو شرق أو 
غربء أنه ينحرف ويبنىء» وإنما قلت إن الاستدبار والتشريق 
والتغريب سواءء لأن بيت المقدس لا يكاد أن يستقيله إلا من استدبر 
الكعية» وذلك بدليل حديث ابن عمر قال: رایت رسول الله اة 


)١(‏ د: (5/ 555-هغ5/ره9١؟)ر‏ (5/١١1ا-؟١ل87/0؟5)‏ ن: (5/خ4هة:-5:54/:44١)‏ و 
(5/057/0هه"). ك: (7578-717/5). هق: (۳/۲) من طریقین عن ابن عباس رضى 
الله عنهما ولیس عند أبي داود موضع الشاهد. قال المحاكم: ص على شرط الشيخين 
ووافقه الذهبى: 


المساجت والقبلة 





° "سك رز زززاااا 
مستقبل الكعبة» مستدير بيت المقدس لحاجته» وهذا موضع فيه 
اختلاف كثير» وبالله التوفيق . 

واختلف الفقهاء فيمن غابت عنه القبلة» فصلى مجتهدا كما أمرء 
ثم بان له بعد فراغه من الصلاة أنه قد أخطأ القبلة بان استدبرهاء أو 
شرق أو غرب عنهاء أو بان له ذلك- وهو في الصلاة- فجملة قول 
مالك وأصحابه» أن من صلى مجتهدا على قدر طاقته ٠‏ - طالبا للقبلة 
وناحيتها ٠‏ - إذا خفيت عليهء ثم بان له بعد صلاته أنه قد استدبرهاء 
أنه يعيد مادام في الوقت فإن انصرف الوقت» فلا إعادة عليه 
والوقت في ذلك للظهر والعصر ما لم تصفر الشمس . 

وقد روي عن مالك أيضا أن الوقت في ذلك ما لم تغرب الشمس . 
وفي المغرب والعشاءء ما لم ينفجر الصبح» وفي صلاة الصبح» ما لم 
تطلع الشمس . 

وقال بعض أصحاب مالك: ما لم تصفر جداء والأول أصحء فإن 
علم أنه استديرهاء وهو فى صلاته أو شرق أو غربء قطع وابتدأًء 
وإن لم يشرق ولم يغرب» ولكنه انحرف انحرافا يسيراء فإنه ينحرف 
إلى القبلة» إذا علم ويتمادى ويجزئه ولا شيء عليه. 

قال أشهب: سثل مالك عمن صلى إلى غير قبلة» فقال: إن كان 
انحرف انحرافا يسيراء فلا أرى عليه إعادة» وإن كان انحرف انحرافا 
شديداء فأرى عليه الإعادة ما كان في الوقت . 





(۱) حطم:(5/١5‏ و94)) خ: )١:5/558/1١(‏ م: 0)155/550-555/1١(‏ د: 
)1١١/5١/١(‏ ت: /١5١/١(‏ ااي ن: (۲۳/۲۹-۲۸/۱) جه: .)571١/١١5/١(‏ من 
طرق عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


فتقح البو 





و 
| الأززار د 
وقال الأوزاعي : من محرى فأخطأ القبلة» أعاد ما دام في الوقتء 


ولا يعيد بعد الوقت . 





وقال الشوري: إذا صليت لغير القبلةء فقد أجزأك إذا لم تعمد 
ذلك. و إن جهلت وصليت بعض صلاتك لغير القبلةء ثم عرفت 
القبلة بعد» فاستقبل القبلة ببقية صلاتك واحتسب با صليت . 

وقال الشافعي: إذا صلى إلى الشرق» ثم رأى القبلة إلى الغرب» 
استأنف . فإن كان شرق أو غرب منحرفاًء ثم رأى أنه منحرف وتلك 
جهة واحدةء فإن عليه أن ينحرف ويعتد بما مضى . 

وذكر الربيع عن الشافعي قال: ولو دخل في الصلاة على اجتهاد. 
ثم رأى القبلة في غير الناحية التي صلى إليهاء فإن كان مشرقا أو 
مغرباء لم يعتد بما مضى من صلاتهء وسلم واستقبل الصلاة على ما 
بان لە شه وإن رأى أنه انحرف لم يلغ شيئا من صلاته. لأن 
الإنحراف ليس فيه يقين خطأء وإنما هو اجتهاد لم يرجع منه إلى 
يقن »› وإنما رجع من دلالة إلى اجتهاد مثلها . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: من تحرى القبلة فأخطأ. ثم بان له 
ذلك فلا إعادة عليه فى وقت ولا غيره. 

قالوا: وله أن يتحرى القبلة إذا لم يكن على يقين علم من جهتهاء 
فإن أخطأ قوم القبلة» وقد تعمدوها فصلوا ركعة ثم علموا بهاء 
صرفوا وجوههم فيما بقي من صلاتهم إلى القبلة وصلاتهم تامة. 
وكذلك لو أتموا ثم علموا بعد لم يعيدوا. 

وقال الطبري: من محرى فأخطأ القبلة» أعاد أبدا إذا استديرهاء وهو 
أحد قولي الشافعي . 


المساجد والقبلة 





۷` "سك | ررزززالاا 


قال أبو عمر: النظر في هذا الباب يشهد أن لا إعادة على من صلى 
إلى ال غد ت سن قا ادك و ع ا ار 
به» وأدى ما افترض عليه من اجتهاده بطلب الدليل على القبلة حتى 
حسب أنه مستقبلهاء ثم لما صلى بان له خطؤه. وقد كان العلماء 
مجمعين على أنه قد فعل ما أبيح له فعلهء بل ما لزمهء ثم اختلفوا 
فى إيجاب القضاء عليه إذا بان له أنه أخطأ القبلة» وإيجاب الإعادة 
إيجاب فرضء والفرائض لا تثبت إلا بيقين لا مدفع لهء آلا ترى إلى 
NEE a‏ ولم يجده فتيمم 
وصلى » ثم وجد الماء» أنه لا شيء عليهء لأنه قد فعل ما أمر به. 

وأما قول من رأى عليه الإعادة في الوقت وبعده- قياسا على من 
صلى بغير وضوء ٠‏ - فليس بشيء» لأن هذا ليس بموضع اجتهاد في 
الوضوء» إلا عند عدمه» فإنه يؤمر بالاجتهاد في طلبه على ما تقدم 
ذكرنا له.: 





وأما قول من قال: يعيد ما دام في الوقت» فإنغا هو استحباب» لأن 
الإعادة لو وجبت عليه لم يسقطها خحروج الوقت» وهذا واضح 
يستغنى عن القول فيه» وكذلك يشهد النظر لقول من قال في المنحرف 
عن القبلة يمينا أوشمالاء ولم يكن انحرافه ذلك اا فر ا 
يغرب : أنه لا شىء عليه» لأن السعة في القبلة لأهل الآفاق مبسوطة 
مسنونة» وهذا معنى قول رسول الله ع وقول أصحابه: ما بين 


المشرق والمغرب قبلة(١)‏ : 


)١(‏ أخرجه من طريق عثمان بن محمد الأخنسي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعا: ابن 
أبى شيبة : (۲/ ۱۱/ ۷۰( ت: (۲/ 2/۷۳ ) وقال: حسن صحيح. ومن طريقه: 
البغوي: (557/5717/1) فى شرح السنة وللحديث متابعة من طريق أبي معشر عن أبي 
احم بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا عند: ت )1۷1/۲/ ((TET-TEYT‏ = 


فتقح البو 





e NINN 

حدثنا سعيد بن نصر. حدثنا قاسم بن أصبغ»ء حدثنا ابن وضاحء 
حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدثنا معلى بن منصور. حدثنا عبد الله 
ابن جعمر. عن عثمان بن محمد الأخنسى› عن المقبري» عن ابي 
هريرة قال: قال رسول الله : ما بين المشرق والمغرب قبلة. 

حدثنا عبد الله بن محمد» حدثنا عبد الحميد بن أحمد» حدثنا 
الخضر بن داود» حدثنا أبو بكر الأثرم. حدثنا معاوية بن عمروء. 
حدثنا زائدة» عن عبد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمرء قال: 
قال عمر: ما بين المشرق والمغرب قبلة0") . 








- جه: )٠١١١١/789579/1١(‏ قال الترمذي: وقد تكلم بعض أهل العلم في أبي معشر من قبل 
حفظه واسمه نجيح مولى بني هاشم . قال محمد ( يعنى البخاري) : لا أروي عنه شيئا وقد 
روى عنه الناس. قال محمد: وحديث عبد الله بن جعفر المخرمي عن عثمان بن محمد 
الأخنسي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أقوى من حديث أبي معشر وأصح. وقال النسائي 
في سننه (5487/5) تحت حديث .)۲۲٤۲(‏ وأبو معشر المدني اسمه نجيح وهو ضعيف ومع 
ضعفه أيضا كان قد اختلط عنده أحاديث مناكير. . . وعد هذا منها وقد تابعه على بن ظبيان 
عن محمد بن عمرو به وهو متروك 
تنبيه : وعزاه السيوطي في الجامع الصغير للحاكم من رواية بي هريرة وهو وهم منهء وتبعه 
فى ذلك المناوي كما في ' الفيض" : (577/0) وإغما هو عند الحاكم في المستدرك من حديث 
ابن عمر فقط. وانظر تخريجه فيما يأتى . 

(۱) سق تقديمه فى الباب نفسه. ۰ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق: (؟/ مع م مم -ع ).هق : (9/5). 
ابن أبي شیبة (۲/ ۷٤۳۱/۱٤۱-۱٤۰‏ و )۷٤۳۹‏ من طريق نافع عن ابن عمر عن عمر رضي 
الله عنهما موقوفا وقد جاء الحديث من رواية ابن عمر مرفوعا. أخرجه: قط : 
)1/ 501-51). هق: (1/5). ك: )5١7-500/1(‏ بإسنادين صحح أحدهما على شرط 
الشيتخين ووافقه الذهبي وصحح الثاني وتعقبه الذهبي بقوله: وابن محبر ثقة لكن وقفه 
جماعة رووه عن عبيد الله وصححه أبو حاتم الرازي موقوفا على عبد الله والله أعلم . 
وروي موقوفا من قول ابن عمر: عبد الرزاق: (۲/ ١٠٤٠/١۳١۴)ء‏ ابن أبى شيبة: 
)V ۳/۰ /۲(‏ قال البيهقي : والمشهور رواية الجماعة حماد بن سلمة وزائدة بن قدامة 
ويحبى بن سعيد القطان وغيرهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر من قوله. 


المساجد والقبلة 





III = 


قال : وحدثنا نصر بن على» حدثنا المعتمر بن سليمان» عن محمد 
اف فضاء» عن أبيه ) عن جذه قال : سمعت عثمان يقول: كيف 
يخطئ الرجل الصلاة وما بين المشرق والمغرب قبلة ما لم يتحر الشرق 


عمذا. 


قال: وحدثنا الفضل بن دكينء قال: حدثنا إسرائيل» عن 
عبد الأعلى. قال: حدثنا أبو عبد الرحمن السلمى» عن على» قال: 
ا اروب و ۰ 

تال وخ0 القفل رن دكين ول عفيدتنا ابراه عن 
عبد الأعلى» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» وعبد الأعلى, 
عن سحي ين اللشينةه تالأ ان لی رول ي وق 
وسمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل- يقول: هذا في كل 
اللذان ال واد أن هدا يرن راا مارت وها الت 
وأشار بيمينه» قال: وهذه القبلة فيما بينهما » وأشار تلقاء وجهه» 
قال: وهكذا فى كل البلدان إلا بمكة عند البيتء ألا ترى أنه إذا 
استقبل الركن- وزال عنه شيئا وإن قل فقد ترك القبلة» قال: وليس 
كذلك قبلة البلدان“) . 

قيل لأبى عبد الله : فإن صلى رجل فيما بين المشرق والمغرب» 
ترى صلاته جائزة؟ قال: نعم» صلاته جائزة» إلا أنه ينتبغي له أن 
يتحرى الوسط . 

قال أبو عبد اللّه» وقد كنا نحن وأهل بغداد نصلى هكذا نتيامن 
قليلاء ثم حرفت القبلة منذ سنين يسيرة» قيل لأبي عبدالله : قبلة أهل 


.)1/478 /١51١ أخرجه ابن أبى شيبة: (؟5/‎ )١( 
.)۷٤۳١/١٤١ /۲( أخرجه ابن أبى شيبة:‎ )0( 


فتقح البور 





ازا د ١‏ ' 


بغداد على الجدي» فجعل ينكر الجدي» وقال: ليس على الجدي 
ولكن حديث عمر: ما بين المشرق والمغرب قبلة» قيل لابي عبد الله : 
قبلتنا نحن أي ناحية؟ قال: على الباب قبلتناء وقبلة أهل المشرق كلهم 
وأهل خرسان الباب . 

أخبرني عبد الرحمن بن يحيى» ويحيى بن عبد الرحمنء قالا : 
حدثنا أحمد بن سعيدء قال: قال لنا أحمد بن خالد فى قول عمر بن 
ا ها و ار ر اي ا0 ف وا لا 
أجمعينء قيل له: أنتم تقولون: إنه في أهل المدينة» قال: نحن وهم 
سواءء والسعة في القبلة للناس كلهمء قال: وهؤلاء المشرقون لا علم 
ا الخيله )ا وإعا الكو الى رقم في لمر سيم .. 


المساجت والقبلة 





١ ١‏ مسد 
I ="‏ 
باب منه 


[۲] مالك» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» أنه قال: صلى رسول 

الله َة بعد أن قدم المدينة ستة عشر شهرا نحو بيت المقدس» ثم حولت القبلة 
قبل بدر بشهرين"2. 

هكذا هذا الحديث فى الموطأ عن مالك» عن يحيى بن سعيد 

مرسلا . ٠‏ ظ 


ورواه محمد بن خالد بن عثمة» عن مالك» عن ابن شهاب» عن 
سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» قال: صلى رسول الله كيه بعد أن 
فد الدب اة عكر را و يت القاس سي حلت اة فا 
بدر بشهرين'. انفرد به عن محمد بن خالد بن عثمة.- 
عبد الرحمن بن خالد بن نجيح» وعبد الرحمن ضعيف لا يحتج به. 

وفى هذا الحديث بيان النسخ في أحكام الله- عز وجل- وهو باب 
يستغنى عن القول فيهء لاتفاق أهل الحق عليه» وقد أتينا بلمع من 
علله في مواضع من كتابنا هذا- والحمد لله. 

وذكرنا نسخ الصلاة إلى الكعبة وكيف كان الوجه في ذلك» وكثيرا 
من معاني استقبال القبلة في باب ابن شهاب عن عروة» وفي باب 
ا وا ا هن :نقد .نات هونا وه ا ليت فاه 
اصل في علم الخبر وحفظ السيرء وقد روي معناه مسندا من وجوه 


)١(‏ أخرجه: هق: (۳/۲) من طريق بن الفضيل عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن 
سعد رضي الله عنه. هكذا أخرجه البيهقى ثم قال: هكذا رواه العطاردي عن ابن فضيل 
ورواه مالك والثوري وحماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن سعيد ين المسيب مرسلا دون 


() بهذا اللفظ أخرجه البيهقى من مسند سعد (7/ 7) كما تقدم . 


فتح البو 





' د‎ NININ 


من حديث البراء وغيره» ولم يختلف العلماء في أن رسول الله كَل إذ 
قدم المدينة صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهراء وقيل سبعة عشر. 
وقيل ثمانية عشرء وإنما اختلفوا فى صلاته بمكة» فقالت طائفة كانت 
إلى الكعبة» وقال آخرون: كانت انيت الس وقد ذكرنا ما روي 
في ذلك وقيل له في باب ابن شهاب» عن عروة من هذا الكتاب في 
اپا کر ای ا حن دص الما وکا دض 
ذلك أيضا مع حكم من صلى إلى غير القبلة مجتهدا وغير مجتهد في 
باب عبدالله بن دينار. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسدء قال حدثنا حمزة بن محمد بن 
غلن 4 قال لتنا ايد دن كسب : اخيرنا ميحينة نه إسبماعيا ون 
اراھ قال حدثنا اسحقء عن زكرياء عن أبي اسحق» عن البراء 
بن عازب» قال: قدم رسول الله ييه المدينةء فصلى نحو بيت المقدس 
ستة عشر شهراء ثم إنه وجه إلى الكعبة» فمر رجل قد كان صلى مع 
النبي ية على قوم من الأنصار فقال: أشهد أن رسول الله يك قد 
وجه إلى الكعية» فانصرفو('2. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال 
حدثنا أحمد بن زهيرء قال حدثنا سنيدء قال حدثنا وكيع عن 
إسرائيل» عن أبي اسحق» عن البراء» قال: لما قدم النبي عليه السلام 
المدينة » صلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهراء 


)۱( حم. )€/ «(YF - -A4-TAT‏ 2 (۱۲۹-۱۲۸/۱/ - €( م (١/5/و”#/‏ 56 ه). 
ٿت: (۲/ ۰-۱114 ۱۷ (۳٤۰‏ و )0/ 411/14۱1(« c(EAA- AY /YIT-T1Y /1) :iùû‏ 
(۷/۳۹۳/۲). جه: (۳۲۳-۳۲۲/۱/ .)٠١٠٠١‏ من طرق عن أبي إسحق عن البراء 


المساجت والقبلة 





۲ !||| ااانا 
ع ع 1 کرو عرص هه 
وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة» فأنزل الله عز وجل : 9 قد رَى تقلت 


صو« 1 o‏ رط ب ر ص e‏ 2ک e2‏ ع 
وجهك ف السَّماءِ فوسك قبلة ترصلمها ‏ [البقرة: (0144)]. فوجه نحو 
الكعبة وكان يحب ذلك" . 


وحدثنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسمء قال حدثنا بكر بن حماد» 
قال حدثنا مسددء قال حدثنا أبو الاحوص» قال حدثنا أبو إسحق» 
عن البراءء قال: صليث مع النبي كَل إلى بيت المقدس ستة عشر 
شهراًء فلما أنزلت هذه الاية في القبلة: «كَرَلُوا وُجُومَكُ سَطرَةٌ # 
[البقرة: (144)]. قال فنزلت بعدما صلى النبي كله فانطلق رجل من 
القوم» فمر بناس من الأنصار ‏ وهم يصلون ‏ فحدثهم الحديث. 
فولوا وجوههم. 

وقد روى هذا الحديث- شعبة» والثوري» وزهير بن معاوية- وهو 
أقهم له سياقة- عن أبي اسحق» عن البراء مثله. وقد ذكرنا تاريخ 
تحويل القبلة إلى الكعبة» والاختلاف فى ذلك فى باب ابن شهاب عن 
عروة- والحمد لله. ٣‏ ۰ 


)١(‏ انظر الذي قبله. 





' ١ د‎ NNN 


ما جاء في المواطن التي نهي 


عن الصلاة فيها 


[*] مالك. عن زيد بن أسلم أنه قال: عرس رسول الله يَدَيِْدّ ليلة بطريق مكة. 
ووكل بلالا أن يوقظهم للصلاة» فرقد بلال ورقدواء حتى استيقظوا- وقد 
طلعت عليهم الشمسء. فاسيقظ القوم وقد فزعواء فأمرهم رسول الله كَل 
أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي» وقال: إن هذا واد به شيطان. 
فر كبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي» ثم أمرهم رسول اللهوَكيةٌ أن ينزلوا 
وأن يتوضأواء وأمر بلالا أن ينادي بالصلاة أو يقيم» فصلى رسول الله كيا 
بالناس» ثم انصرف إليهم وقد رأى من فزعهم» فقال: يا أيها الناس؛ إن 
الله قبض أرواحناء ولو شاء لردها الينا في حين غير هذاء فإذا رقد أحدكم 
عن الصلاة أو نسيهاء فليصلها كما كان يصليها في وقتهاء ثم التفت رسول 
الله َة إلى أبي بكر فقال: إن الشيطان أتى بلالا وهو قائم يصلي 
فأضجعه» فلم يزل يهدئه كما يهدأ الصبي حتى نام؛ ثم دعا رسول الله 

ا بلالاء فأخبر بلال رسول الله َة مثل الذي أخبر رسول الله ميا أبا 
بكرء فقال أبو بكر: أشهد أنك رسول الله. 
وأما خروجه يِه من ذلك الوادي وتركه الصلاة فيه» فاختلف 

العلماء في ذلك: فذهب أكثر أهل الحجازء وجماعة من أهل العراق» 

إلى أن العلة فيه ما بينه رسول الله َه بقوله: إن هذا واد به شيطان. 

الآ رئ إلى قوله عليه السلام: إن الشيطان أتى بلالا فلم يزل يهدئه 

كما يهدأ الصبي» فأمرهم رسول الله وة بالركوب والإسراع والخروج 
من ذلك الوادي» لأنه واد بو شيطان»ء تشاؤما بذلك الواديء» أو لما 


المساجد والقبلة 








"كد ||| ااا 
شاء الله نما هو أعلم به. وقد روي أنه قال في هذا الحديث: أخرجوا 


عن هذا الموضع الذي لاح ب بس وسيم 
فى حدیثه( . 


ويحتمل أن يكون من باب نهيه عن الصلاة في معاطن الإبل» 
وقوله: أنها خلقت من جن -والله أعلم-. ومن هذا قول على 
نهانى رسول الله كك أن أصلي بأرض بابل» فإنها ملعونة0©. و 
هذا الباب أيضا كراهيتهم للصلاة فى موضع الخسف. لقوله يع - 
حين مر بالحجر من ثمود-: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن 
تكونوا باكين» فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم» لا يصيبكم ما 


أصابهي!”؟' . وقد روي أن رسول الله م ا اتی وادي تمود أمر الناس 


)١(‏ أخرجه من حديث أبی هریرة: د: ))٤۳٦۹/۳۰۳/۱(‏ بلفظ « تحولوا عن مكانكم الذي 
أصابتكم فيه الغفلة» فأمر بل" لا فأذن وأقام وصلى وقال ابو داود: روآاه مالك وسفيان بن عبينة 
والأوزاعي وعبد الرزاق عن معمر وابن إسحق لم يذكر أحد منهم الأذان فى حديث الزهري 
في الجامع الصغير وقال المناوي في شرحه: « وأصله في مسلم بدون ذكر الأذان والإقامة» 
انظر فيض القدير (7/ 770). 

(۲) تقدم تخريجه فى كتاب الطهارة 

(©) د: /55537/1١(‏ 540)ء وقال الخطابى فى معالم السنن: « فى إسنابد هذا الحديث ولا أعلم 
أحدا من العلماء حرم الصلاة فى أرض بابل». وقال الحافظ في الفتح: :)198/١(‏ « فى 


إسناده ضعف» 5 


.)۲۹۸۰ /۲۲۸۹-۲۲۸۵ /٤(:م‎ .)٤۳۳/٦۹۷/۱( آخرجه من حدیث ابن عمر: خ:‎ )٤( 


فتح البو 





' ١ د‎ |||) 


فأسرعواء وقال: هذا واد ملعون(؟2. وروي عنه أنه أمر بالعجين 
فطرح27. فهذا كله باب واحد لا تدرى علته حقيقة» فوجب أن يكون 
خصوصا مردودا إلى الأصول المجستمع عليهاء والدلائل الصحيح 
مجيئهاء وبالله تعالى التوفيق. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: العلة فى خروجه من ذلك الوادي» أنه 
الكو شوم المت ر و ا را ف 
لا نافلة ولا فريضة عندهم» لنهي رسول الله َي عن الصلاة عند 
طلوع الشمس وعند غروبها"» وذلك عندهم على الفرض والنفل» 
على حسب نهيه عن صيام يوم الفطر والاضحىء فلا يجوز لأحد أن 
يصوم فيه فرضا ولا نفلا. واحتجوا بأشياء يطول ذكرها: منها حديث 
مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه أنه قال: كان رسول الله ككل 
يقول: إذا بدا حاجب الشمسء فأخروا الصلاة حتى تبرز» وإذا غاب 
حاجب الشمس فآخروا الصلاة حتى تغيب7؟). قالوا: وهذا على 
الفريضة وغيرها. وقد ذكرنا قولهم هذاء وذكرنا الحجة عليهم فيما 
ذهبوا إليه من ذلك فيما تقدم من كتابنا هذا. 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي ذر: البزار: ( مختصر زوائد اليزار: (7/7 )١5٠ 5/60١‏ من طريق 
عبد الله بن قدامة بن صخر. وقال: [ لا نعلمه عن أبي ذر إلا بهذا الإسناد] وذكره الهيثمي 
في مجمع الزوائد (197-1947/5) وقال: [رواه البزار وفيه عبد الله بن قدامة بن صخر ولم 
أعرفه» وبقية رجاله وثقوا] وذكره أيضا الحافظ في الفتح (5/ واكتفى بكلام البزار. 

(۲) آخرجه من حدیث ابن عمر: خ: (2)77378/577/7 بلفظ : [ فأمرهم أن يطرحوا ذلك 
العجين ويهريقوا ذلك الماء]. 

(۳) سبق تخريجه في باب: « الأوقات التى نهى عن الصلاة فيها» من كتاب المواقيت 


. تقدم تخريجه فى باب: « تلك صلاة المنافقين» من كتاب المواقيت‎ )٤( 


المساجت والقبلة 





IIIIN "سك‎ 





وقد روينا عن النبي كفِ أنه لم ينتبه ذلك اليوم إلا والشمس لها 
حرارة7١2»‏ ولا يكون للشمس حرارة» إلا وقد ارتفعت» وجازت 
الصلاة عند الجميع» فبطل تأويلهم هذا ان شاء الله. وسنذكر هذا 
الخبر وغيره من شكله في هذا الباب بعون الله . 

وتأولوا في قوله ييه من نام عن الصلاة أو نسيهاء فليصلها إذا 
ذكرها"- أن ذلك إعلام منه بأنها غير ساقطة عن النائم والناسيء لا 
أنها تصلى في وقت الطلوع والغروب» والحجة عليهم فيما ذهبوا إليه 
من هذا التأويل: قوله َيه : من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع 
الشمس» فقد أدرك الصبح» ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب 
الشمس» فقد أدرك العصر” . ومعلوم أن ظاهر هذا الحديث» يبيح 
الصلاة المفروضة عند طلوع الشمس وعند غروبهاء وهذا نص يقطع 
الارتياب في هذا الباب» وقد تقدم من قولنا فيه ما يغني عن إعادته ها 
هنا. وجاء عن عطاء بن أبي رباح» أنه ية صلى في موضعه ذلك 
ركعتي الفجر: ذكر عبد الرزاق قال: أخبرني ابن جريجء عن عطاءء 
أن النبي وك بينما هو في بعض أسفاره» فساروا ليلتهمء حتى إذا 
كانوا في آخر الليل» نزلوا للتعريس» فقال النبي بيه : من يوقظنا 
للصبح؟ فقال بلال: أناء فتوسد بلال ذراعه» فلم يستيقظوا حتى 





. سيأتي تخريجه في آخر هذا الباب‎ )١( 

(0) أخرجه من حديث أنس: خ: (84/5--091/1). م: (١//1/ا5/ ))]5١6[584‏ د: 
«(EE /۳-۰¥۷/1)‏ ت: (۱/ 1۷۸/۳۳۵( ن: (۱/ ۲/۳۲۰-۳۱۹ و cc)‏ جداها: 
(1/ 19/۲۷ و 141). 

(۳) تقندم تخریجه في باب « من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تشرق الشمس» فقد أدرك 
الصبح» ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر من كتاب 


المواقيت. 


فقح البر 








' عدخ‎ NIIN 
طلعت الشمس» فقام النبي َة فتوضاً وركع ركعتين في معرسه. ثم‎ 
سار ساعة. ثم صلى الصبح . قال ابن جریج : فقلت لعطاء أي سفر‎ 
297 هنو ؟ قال :30 أذو‎ 
قال أبو عمر:‎ 
في قول عطاء هذاء ما يدل على أن النبي َة لم يؤخر صلاة‎ 
الصبح يومئذ» ولم يخرج من ذلك الوادي- لما زعم العراقيون من أنه‎ 
انتبه في وقت لا جوز فيه الصلاةء ألا ترى أنه صلى ركعتي الفجرء‎ 
ثم مشى ساعة» ولا خلاف أن الوقت الذي جوز فيه النافلةء‎ 
فالفريضة أحرى إن تجوز فيه. واختلف القائلون بالقول الآولء فقال‎ 
منهم قائلون : من نام عن الصلاة فى سفره ثم انتبه» لزمه الزوال عن‎ 
ذلك الموضعء وأن كان واديا خحرج عنهء لقوله يَلةّ: إن الشيطان أتى‎ 
. بلالا. وقوله: اركبوا واخرجوا من هذا الوادي» فإنه واد به شيطان‎ 
قالوا: فكل موضع يصيب المسافرين أو غيرهم فيه مثل ما أصاب‎ 
أصحاب رسول الله معه عليه السلام في ذلك الموضع من النوم عن‎ 
الصلاة حتى يخرج وقتهاء فواجب الخروج عنه» وإقامة الصلاة في‎ 
غيره» لأنه موضع شيطان». وموضع ملعون. ونزعوا بنحو ما قدمنا‎ 
ذكره من العلل- وقال منهم آخرون: أما ذلك الوادي وحده» إن علم‎ 
وعرض فيه مثل ذلك العارضء فواجب الخروج منه على ما صنع‎ 
رسول الله مياو يومئذ» وأما سائر المواضع فلاء وذلك الموضع وحده-‎ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق فى المصنف (۱/ /٥۸۸‏ ۲۲۳۸). والحديث مرسل وعطاء بن أبى رباح قال 
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مخصوص بذلك» لأن الله عز وجل يقول: 8 ووِر الوه ازکڪرۍ 4 
[طه» .]٠١‏ وقال ية من نام عن صلاة أو نسيهاء فليصلها إذا ذكرها 
. وهذا على عمومه» لم يخص موضعا من موضع› إلا ما جاء في 
ذلك الوادي خاصة. 

وقال آخرون كل من انتبه إلى صلاة من نوم» أو ذكر بعد نسيان» 
فواجب عليه أن يقيم صلاته بأعجل ما يمكنه ويصليها كما أمر في كل 
موضعء واديا كان أو غير واد. إذا كان الموضع طاهراء وسواء ذلك 
الوادي وغيره» لأن ذلك کان خصوصا له َء وکان يعلم من 
حضور الشيطان في الموضع ما لا يعلم غيره» وقد جاء عنه ميال أنه 
قال: جعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا. ولم يخص ذلك 
الوادي من غيره: 

حدثنا الحسين بن يعقوب» قال: حدثنا سعيد بن فحلونء قال: 
حدثنا يوسف بن يحيى» قال: حدثنا عبد الملك بن حبيب . قال : 
سمعت مطرفا وابن الماجشون يقولان: لا يلزم الناس» ان يقتادوا شيئا 
إذا استيقظوا في أسفارهم وقد طلعت الشمسء لانهم لا يعلمون من 
ذلك ما علم رسول الله وء قالا: ومن ابتلي بمثل ذلك في ذلك 
الوادي أو غيره» صلی فيه ولم يخرج منه. 

قال أبو عمر: 

القول المختار عندنا في هذا الباب. أن ذلك الوادي وغيره من بقاع 
الأرض» جائز أن يصلى فيها كلهاء ما لم تكن فيها نجاسة متيقنة تمنع 
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من ذلك» ولا معنى لاعتلال من اعتل بأن موضع النوم عن الصلاة 
موضع شيطان» وموضع ملعونء لا يجوز أن تقام فيه الصلاة» لأنا لا 
نعرف الموضع الذي ينفك عن الشياطين» ولا الموضع الذي تحضره 
الشياطين» وكل ما روي في هذا المعنى من النهي عن الصلاة في 
المقبرة» وبأرض بابل» وفى الحمام» وفي أعطان الإبل» والخروج من 
ذلك الواديء وغير ذلك مما في هذا المعنى مما قد تقدم ذكرنا له» كل 
ذلك عندنا منسوخ ومدفوع بعموم قوله ل : جعلت لي الأرض كلها 
مسجدا وطهورا. وقوله هذا َيه مخبرا أن ذلك من فضائله. ومما 
خص به» وفضائله عند آهل العلم لا يجوز عليها النسخ ولا التبديل 
ول القن 

قال يا وتيت حمسا ()» وقد روي ست( وقد روي 


)١(‏ يروى هذا الحديث عن جماعة من الصحابة: وهم: ابن عباس وأبو موسى وجابر و علي 
ابن أبي طالب وأبو ذر وابن عمر كلهم بلفظ « أعطيت خمسا» والسائب بن يزيد بلفظ * 
فضلت على الأنبياء بخمس» 
أخرجه من حديث ابن عباس: حم: ,)5١١/١(‏ وطب في الكبير )١١١51/51/١١(‏ 
وذكره الهيثمي في المجمع )5١١/48(‏ وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني بنحوه ثم قال: 
ورجال أحمد رجال الصحيح غير يزيد د بن ابي زياد وهو حسن الحديث 
وأخرجه من حديث أبيى موسى: حم: : (5157/5)» وقال الهيثمى في المجمع :)55١/4(‏ 
رواه أحمد متصلا ومرسلا والطبراني ورجاله رجال الصحيح . 
وأخرجه من حديث علي بن أبي طالب: هق: )7١5-1717/١(‏ وسنده فيه ضعف وذكره 
الهيثمى في المجمع (11/4؟) وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن 
محمد بن عقيل وهو حسن الحديث . 
وأخرجهمن حديث أبي ذر: حم: ,.)١11-158-1١56/6(‏ الدارمي (5/0؟١)‏ وذكره 
الهيثمي في المجمع )5١7/(‏ وقال رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح 
و من حديث عبد الله بن عمر: ذكره الهيشمي في المجمع: (۸/ )۲٣۲‏ وقال رواه = 
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ثلاث00: وآربع» وهي تتتهي إلى أزيد من سبعء قال فيهن: لم 
يؤتهن أحد قبلى» بعثت إلى الأحمر والأسودء ونصرت بالرعب 
م قن وداب انى عر ااب و خت ل الات رل ل 
لأحد قبلي» وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهوراء وأوتيت 
الشفاعة. وبعثت بجوامع الكلم»ء وبينما أنا نائم أوتيت بمفاتيح كنوز 
الأرض فوضعت بين يدي» وأعطيت الكوثر» وهو خير كثير وعدنيه 
ربي » وهو حوض ترد عليه أمتى يوم القيامةء أنيته عدد النجوم. من 
شرب منه لم یظماً آبداء وختم بي النبيون. 

وهذه المعانى رواها جماعة من الصحابة» وبعضهم يذكر بعضهاء 
ويذكر بعضهم مالم يذكر الآخرونء وهي صحاح كلهاء وإن لم 
تجتمع بإسناد واحدء فهي في أسانيد صحيحة ثابتة» وجائز على 
فضائله الزيادة» وغير جائز فيها النقصان. ألا ترى أنه كان عبداء قبل 


= الطبراني وفيه إسماعيل بن يحبى بن كهيل وهو ضعيف . 
وأخرجه من حديث السائب بن يزيد: ذكره الهيثمي في اللجمع (۸/ )۲٣۲‏ وقال ‏ رواه 
الطبراني وفيه إسحق بن عبد الله بن أبي فروة وهو متروكوأخرجه من حديث جابر بن 
عبد الله : خ: (1/ 0۷1| ^( .م: )1| ° (ET. /TI/) :ù «(o1 /TV1-PV‏ 
وأخرجه من حديث أبي هريرة: بلفظ « فضلت على الأنبياء بست 14 محم : 
)۲/ 1۲(« م: )۳۷۱/۱ (o‏ ت )6 / 00۳/۱۰0-۱1۰(« و 
(OV /AA-1A¥ /1)‏ . 

)١(‏ أخرجه من حديث حذيفة: حم: (0/ «(TAT‏ م: (۳۷۱/۱/ )٥۲۲‏ بلفظ « فضلنا على 
الناس بثلاث» . 

(۲) أخحرجه من حديث علي : حم: .)۱٥۸/۱(‏ هق: )۲۱٤-۲۱۳/۱(‏ وذکر الحافظ في 
التلخيص )١58/١(‏ وفي الفتح »)918/١(‏ ومن حديث أبي أمامة : 
حم: )0/ «(To EA‏ هق : (۲۱۲/۱). وذکره الهيشمي في المجمسع (4/؟57١5)‏ وقال: 


#ورجال أحمد قات . 
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أن يكون ثيباء ثم كاد نياه قبل آنديكوة رسولاة وكذلاك روي عن 
يبد أنه قال: كنت عبدا قبل أن أكون نبياء ونبيا قبل أن أكون رسولاء 


وقال: ما أدري ما يفعل بي ولا بك.()؟ ثم نزلت ل لِيَحَِرَكَ َهمَاَدَم 
من ديك وما تار 4 [الفتح: .])١(‏ ظ 


وسمع رجلا يقول له يا خير البرية» فقال ذلك إبراهيم©. وقال: 
لا يقولن أحدكم إني خير من يونس بن متى". وقال: السيد يوسف 
بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيه9©». ثم قال بعد ذلك كله: آنا سيد 
e‏ 


(ITE /\EV/T) خ:‎ (ETI /Y أخرجه من ديك أم العلاء امرأة من الأنصار: حم:‎ )١( 

(0)أخرج همن حديث أنس: م: (71759/18594/5)., د: »)٤٦۷۲/٥٤/٥(‏ تٿت: 
3385/1١ /(‏ ). 

(©) أخرجه من حديث أبي هريرة: خ: (5/لاهده/ )2 م: (/525) وأخرجه 
من حديث ابن مسعود: حم: )1/ °< (EET gy‏ خ: (5/ 3" ). وأخرجه من 
حديث ابن علبلاس: خ: (5/لاهده/ 05117 م: (771/7//1845/5). د: 
»)25254/651١/5(‏ وأخرجه من حديث عبد الله يبن جعفر: حم : (١/6١5؟)‏ د: 
(07/0/ ١57ة).‏ 

(5) أورده الهيشمى فى مجمع الزوائد (8/ 5 )7١‏ من حديث ابن عباس أنه قال قيل يا رسول الله 
من السيد قال: يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم وقال الهيثمي « رواه الطبراني في 
الأوسط وفيه نافع أبو هرمز وهو متروك 

(5) هذا الحديث جاء عن جمع من الصحابة: 
-١‏ من حطديث أبى هريرة: خ: .)41١5/90-١5/8(‏ م: (١95/1845/1١)2)ات:‏ 
(/54-578/ 1175) كلاهما بلفظ : « أنا سيد الناس يوم القيامة» وأخرجه بلفظ : ١‏ أنا 
سيد ولد آدم يوم القيامة» م: 2)711/8/١185/5(‏ ود: (87177/05/0). 1- ومن حديث 
أبى مسعيد: أخحرجه بلفظ: « أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا 
فخر»ه.: حم: (5/؟7). ت: .)7١58/588/5(‏ جه: (۲/ )٤۳۰۸/۱٤ ٤۰‏ من طريق على 
ابن زيد بن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح 
وفي السند : على بن زيد بن جدعان: ضعيف . 
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ففضائله ية لم تزل تزدادء إلى أن قبضه الله . فمن هنا قلنا: أنه 
لا يجوز عليها النسخ» ولا الإإستفناء» ولا النتقصان» وجائز فيها 
الزيادة. وبقوله كيا جعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهوراء أجزنا 
الصلاة في المقبرة» وفي الحمام» وفي كل موضع من الأرض إذا كان 
طاهرا من الأنجاس» لأنه عموم فضيلة لا يجوز عليها الخصوص . ولو 
صح عنه عليه السلام أنه قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة 
والحمام. فكيف وفي إسناد هذا الخبر من الضعف ما يمنع الاحتجاج 
به؟ فلو صح» لكان معناه أن يكون متقدما لقوله جعلت لي الأرض 
كلها مسجدا وطهوراء ويكون هذا القول متأخرا عنهء فيكون زيادة 
فیما فضله الله به که . ظ 


= ۳ ومن حديثث اتن حم: (*9/ .)١55‏ والدارمى (۲۸/۱) بلفظ : J‏ أنا سيد الناس يوم 
القيامة ولا فخرا. . 
3 - ومن حديث عيد الله بن سلام: وهو بلفظ ‏ آنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر»: 
أخرجه: حب: ( الإحسان (25498/598/15)., ابن أبي عاصم في السنة: 
(VAT /TV ۰-۳14 /۲)‏ وذكره الهيثمي في المجمع (8/ا5؟): وقال: رواه أبو يعلى 
والطبرانى وفيه عمرو بن عثمان الكلابى وثقه ابن حبان على ضعفه وبقية رجاله ثقات 
ه - ومن حديث واثلة بن الأمسقع: أخحرجفه: م: »)۲۲۷٦/۱۷۸۲ /٤(‏ ٿت: 
)۴١١ ٦-۳١۰ ١/٥٤٤ /٥(‏ دون ذكر الشاهد من الحديث. وأخرجه ابن حبان وذكر الشاهد 
بلفظ « فأنا سيد ولد آدم ولا فخر» انظر الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: 
/9975/١(‏ ه/ا0) 
1 - ومن حديث جابر : ولفظه : « أنا سيد ولد آدم ولا فخرة أخحرجه E‏ (؟/ 506) من 
طريق عبيد بن إسحاق العطار عن القاسم بن محمد. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخر جاه وتعقبه الذهبى بقوله « لا والله القاسم فتروك تالف وعبيد ضعفه غير واحد ومشاه 
أبو حاتم ». 

)١(‏ سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 
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حدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 





حدثنا بكر بن حمادء قال: حدثنا مسدد» قال: حدثنا أبو عوانة» عن 
أبي مالك الاشجعي» عن ربعى بن خراش» عن حذيفة. قال: قال 
رسول الله بي : فضلنا على الناس بثلاث: جعلت الأرض كلها لنا 
مسجداء وجعلت تربتها طهورا- وذكر الحديث'. 

حدثنا عبد الله بن محمد بن أسد -قراءة عليه وأنا أسمع- أن سعيد 
ابن عثمان حدثهم قال: حدثنا محمد بن يوسف» قال: حدثنا محمد 
ابن إسماعيل البخاري» قال: حدثنا محمد بن سنان» قال: حدثنا 
هشيمء قال: حدثنا سيار هو أبو الحكم قال: حدثنا يزيد الفقير» قال: 
حدثنا جابر بن عبد اللّه» قال: قال رسول الله ية : أعطيت خمسا لم 
يعطهن أحد من الانبياء قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت 
لى الارقى :ظيورا ومسج ذا قابا رجل من أت أدركنته الصا 
فليصل» وأحلت لي الغنائم» وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة. 
وبعثت إلى الناس كافة» وأعطيت الشفاعة. وحدثنا سعيد بن نصر› 
وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ› قال : حدثنا 
محمد بن وضاح» قال: حدثنا أبو بكر بن أبيى شيبة» قال: حدثنا 
يزيد بن هارون» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله عة : جعلت لى الأرض مسجدا وطهورا . 
قال: وحدثنا يزيد بن هارون» قال: أخبرنا سليمان التيمى» عن 
سيار» عن أبي أمامة7؟»» قال: قال رسول الله 45و : le‏ 
جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا- وذكر الحديث . 


)٤( «(T) )5( «(1)‏ تقدم تخريجها في الباب نقسه. 
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وحدثنا سعيد بن نصر» وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا 
قاسم بن أصبغ› قال: حدثنا محمد بن إسماعيل› قال: حدثنا 
الحميدي. قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا الاعمش. عن إبراهيم 
التيمي» سمع أباه أبا ذر قال: قال لي رسول الله َي : حيثما أدركتك 
الصلاة فصل » فإن الأرض كلها مسجدا- مختصرا' . 

وعن الاعمش أيضاء عن مجاهد» عن عبيد بن عمير» عن أبي 
ذر» عن النبي ية مثله. وروي عن النبي يه انه قال: جعلت لي 
الأرض مسجدا وطهورا- في تعديد فضائله َيه من وجوه كثيرة» من 
حديث علي بن أبي طالب» وابن عباس» وجابرء وأبي هريرة» وأبي 
موسى» وحذيقة» وهي آثار كلها صحاح ثابتة» كرهت ذكر ها 
بأسانيدها خشية الاطالة. وقد ذكرها كلها أو أكثرهاء أبو بكر بن أبي 
شببة في اول كتاب الفضائل من مصنفه. وأما حديث المقبرة» فرواه 
ابن وهب عن ابن لهيعة» ويحيى بن أزهر» فمرة قال: عن عمار بن 
سعد المرادي» عن أبي صالح الغفاري» عن علي بن أبي طالب» ومرة 
قال: عن ابن لهيعة ويحيى بن أزهرء عن الحجاج بن شداد» عن أبي 
صالح الغفاري. عن علي بن أبي طالبء قال: نهانى حبي -ك- أن 


«(oY - FV - 7/1) خ: (5 02 م:‎ )١5١0 و 10۷ و‎ ۱0١ حم: (/ 10۰ و‎ )١( 
ابن‎ ء)۱0۹۸/٤۷٥‎ /٤ حب: ( الإحسان:‎ ((VvoT/۲6۸/1) :a> «(1۸4 / TY ۲): ن‎ 
كلهم من طريق الأعمش عن إبراهيم التيمي عن‎ )٤۳۳/۲( هق:‎ © /۲٤۸/۲( خزيمة‎ 
عن سفيان عن الأعمش به؛ واللفظ له.‎ )١١ ١ /۷٤ /١( أن ذر به وأخرجه: الحميدي‎ 

(0) انظر كتاب الفضائل في المصنف (5/ ١7‏ 5-7 . 7/ 71547 1 
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أصلى في المقبرة» ونهاني أن أصلي في أرض بابل» فانها ملعونة(“. 
وهذا إسناد ضعيف» مجتمع على ضعفه» وهو مع هذا منقطع غير 
متصل بعلى رضي الله عنه. وعمارء والحجاجء ويحيى مجهولون لا 
يعرفون بغير هذاء وابن لهيعة» ويحيى بن أزهرء ضعيفان لا يحتج 
بهما ولا بمثلهما. وأبو صالح هذاء هو سعيد بن عبد الرحمن 
الغفاري» مصري ليس بمشهور أيضاء ولا يصح له سماع من علي . 
وقى هذا اليناف عن على .من رل فر روع ابت سين 
الإسنادء رواه أبو نعيم الفضل بن دكين» قال: حدثنا المغيرة بن أبي 
الخو الكتدعى» قال حا أو ال جر ن غ قال : را 
مع علي إلى الحرورية فلما جاوزنا سوراء وقع بأرض بابل» قلنا يا 
أمير المومنين: أمسيت» الصلاة» الصلاةء فأبى أن يكلم أحداء قالوا: 
يا أمير المومنين: أليس قد أمسيت؟ قال: بلى» ولكني لا أصلي في 
أرض خسف الله بها. اه بن أبى الحر كوفى ثقَةء قاله ابن معين 
وغيره» وحجر بن عنبس من كبار أصحاب على رضي الله عنه. وفي 
النهى عن الصلاة فى المقبرة»ء حديث آخر أيضاء رواه عبد الواحد بن 
زا کن عرو ی بھی الا تزه كن أيه عن ای داري 
أن زول الله َي قال : الأرض كلها مسجد إلا امقبرة والحمام". 
وهذا الحديث رواه ابن عبينة» عن عمرو بن يحيى» عن أبيه مرسلا. 
فسقط الاحتجاج به عند من لا يرى المرسل حجة» وليس مثله مما 





(۱) د: (۳۲۹/۱/ ٠‏ ) وقال الحافظ في الفتح ( © في إسناده ضعف» . 

(۲) حم : (۳/ 41-۳( د: (۱/ ۰ ۳۳/ 4۲) ت: (۳۱۷/۱۳۱/۲) وقال: هذا حدیث فيه 
اضطراب › جه: .)۷٤٥/۲٤٦/۱(‏ و ك: )70١/١(‏ وصححه على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبي . 
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یحتج به» ولو ثبت» کان الوجه فيه ما ذکرنا. ولسنا نقول- کما قال 
بعض المنتحلين لمذهب المدنيين- أن المقبرة المذكورة في هذا الحديث 
وغيره» أريد بها مقبرة المشركين خاصة» وهذا قول لا دليل عليه من 
كتاب ولا سنة ولا خبر صحيح› ولا له مدخل في القياس ولا في 
المعقول. ولا دل عليه فحوى الخطاب» ولا خرج عليه الخبر» واحتح 
قائل هذا القول بما رواه ابن وهب قال: أخبرني يحيى بن أيوب» عن 
زيد بن جبيرة» عن داود بن الحصين؛ عن نافع» عن ابن عمرء أن 
رسول الله ويد قال: لا يصلى في سبع مواطن: في المزبلة. 
والمجزرة» والمقبرة» ومحجة الطريق» وال حمام» ومعاطن الإبل» وفوق 
بيت الله عز وجل(2. وهذا حديث انفرد به زيد بن جبيرة وأنكروه 
عليه» ولا يعرف هذا الحديث مسندا إلا من رواية يحيى بن أيوب». 
عن زيد بن جبيرة» وقد كتب الليث بن سعد إلى عبد الله بن نافع 
مولى ابن عمر يسأله عن هذا الحديث؟ فكتب إليه عبد الله بن نافع : 
لا أعلم من حدث بهذا عن نافع» إلا قد قال عليه الباطل» ذكره 
الحلواني عن سعيد بن أبي مريم عن الليث» فصح بهذا وشبهه» أن 
الحديث منكرء لا يجوز أن يحتج عند أهل العلم بمثله. على أنه ليس 
فيه تخصيص مقبرة المشركين من غيرها. 

وأما حديث أبى سعيد الخدري. ففيه من العلة ما وصفناء وليس 
فيه إلا المقبرة والحمام بالألف واللام» فغير جائز أن يرد ذلك إلى 


(1) ت: «((TEV-F۳€£1/۱1۷۸/۲)‏ وواجه: .)715/555/١(‏ وقال الترمذي: حديث ابن عمر 
إسناده ليس بذاك القوي وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه. وقال الحافظ في 
التهذيب: في ترجمة زيد بن جبيرة: قلت: وقال الساجي حدث عن داود بن الحصين 
بحديث منكر جدا يعني حديث النهي عن الصلاة في سبعة مواطن . 
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مقبرة دون مقبرة» أو حمام دون حمام» بغير توقيف عليه. ولا يخلو 
تخصيص من خصص مقبرة المشركين من أحد وجهين: إما أن يكون 
من أجل اختلاف الكفار إليها باقدامهم» فلا معنى لخصوص المقبرة 
بالذكر» لأن كل موضع هم فيه بأجسامهم وأقدامهم فهو كذلك» وقد 
جل رسول الله یو أن يتكلم بما لا معنى له» أو يكون من أجل أنها 
بقعة سخط» فلو كان كذلك» ما کان رسول الله مي ليبني مسجده في 
مقبرة المشركين» وينبشها ويسويها ويبني عليهاء وقد أجاز العلماء 
الصلاة في الكنيسة إذا بسط فيها ثوب طاهرء ومعلوم أن الكنيسة 
أقرب إلى أن تكون بقعة سخط من المقبرة» لأنها بقعة يعصى الله 
ويكفر به فيهاء وليس كذلك المقبرة» وقد وردت السنة بإباحة اتخاذ 
البيع والكنائس مساجد: ذكر البخاري أن ابن عباس كان يصلي في 
البيعة» إذا لم يكن فيها تماثيل“. 

ذكر عبد الرزاق عن الثوري» عن خصيف» عن مقسمء عن ابن 
عباس أنه كان يكره أن يصلي في الكنيسة إذا كان فيها تماثيل. 
وروى أيوب» وعبيد الله بن عمر وغيرهماء عن نافع» عن أسلم - 
موى عمرء أن عمر لما قدم الشام. صنع له رجل من عظماء النصارى 
طعاما ودعاه» فقال عمر: إنا لا ندخل كنائسكم» ولا نصلى فيهاء 
من أجل ما فيها من الصور والتماثيل"» فلم يكره عمر ولا ابن 
عباس ذلك» إلا من أجل ما فيها من التماثيل. وحكى عبد الرزاق 


)١(‏ هذا الحديث علقه البخاري )114/١(‏ وقال ابن حجر في الفتح: وصله البغوي في 
الحعديات . 
(۲) أخرجه عبد الرزاق فى المصنف .)١١٦١۸/٤١۱/۱(‏ 


() أخرجه عبد الرزاق .)١51١١7/51١7/1١(‏ 
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عن الثوري عن منصورء عن إبراهيم» وعن الثوري» عن جابر» عن 
الشعبي» قالا: لا بأس بالصلاة في البيعة. 

وأما جثث الموتى» فقد اختلف فيها العلماء: فمنهم من جعلها كلها 
سواءء ويتحفظ عند غسل الميت من أن يطير إليه شىء من الماء. 
ومنهم من حمل قول ابن مسعود: (لا تنجسوا من موتاكم"'» على أن 
جثث المؤمنين خاصة طاهرة» وليس هذا موضع القول في هذه 
المسألة. وأخبرنا عبد الله بن محمد» قال: حدثنا محمد بن بكرء 
قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا رجاء بن المرجى قال: حدثنا أبو 
همام» قال: حدثنا سعيد بن السائب» عن محمد بن عبد الله بن 
عياض» عن عثمان بن أبى العاصى, أن النبي يلك أمره أن يجعل 
مسجد الطائف حيث كانت طواغيتهب). 

وحدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا 
قاسم بن أصبغ › قال: حدثنا محمد بن وضاحء قال: حدثنا أبو بكر 
ابن أبى شيبة» قال: حدثنا ملازم بن عمروء عن عبد الله بن بدرء 
عن قيس بن طلق» عن أبيه طلق بن علي . 

وحدثنا محمد بن إبراهيم قال: حدثنا محمد بن معاوية قال: حدثنا 
أحمد بن شعيب قال: حدثنا هناد بن السري عن ملازم بن عمر قال: 


)١(‏ أخرجه: هق: .)3017/١(‏ بلفظ إن كان صاحبكم نجسا فاغتسلوا وإن كان مؤمنا فلم تغتسل 
من المؤمن وقال إسناده ليس بالقوي 

(؟) د: ٠ /5١١/١(‏ 56). واجه: .)47/75560/١(‏ من طريق محمد بن عبد الله بن عياض 
عن عثمان بن أبي العاصي به وقال الحافظ في التقريب: محمد بن عبد الله بن عياض : « 
مقبول» . 
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حدثني عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي - 
والمعنى واحد. 

وحديث هناد أتم: قال: خرجنا وفدا إلى النبي كيا فبايعناه وصلينا 
معهء وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لنا- فذكر الحديث. وفيه: فإذا أتيتم 
أرضكمء فاكسروا بيعتكم. واتخذوها مسجدا)- مختصرا. 

وأجمع العلماء على أن التيمم على مقبرة المشركين إذا كان الموضع 
طيبا طاهرا نظيفاء جائز. وكذلك أجمعوا على أن من صلى فى 
كنيسة» أو بيعة في مو ضع طاهر» أن صلاته ماضية جائزة . كه 
جماعة من الفقهاء الصلاة فى المققبرة» سواء كانت لمسلمين أو 
مشر كين » للاحاديث المعلولة التى ذكرناء ولحديث أبي هريرة ان رسول 
الله له قال: صلوا فی بيوتكم» ولا تتخذوها قبورا ). ولحدیث 
واثلة بن الأسقع عن أبي مرثد الغنوى عن النبي يي أنه قال: لا 
تصلوا إلى القبور» ولا تجلسوا عليها ©. وهذان حديثان ثابتان من 
جهة الإسنادء ولا حجة فيهماء لأنهما محتملان للتأويل» ولا يجوز 
أن يمتنع من الصلاة في كل موضع طاهر إلا بدليل لا يحتمل تأويلا. 
ومن كره الصلاة في المقبرة: الثوري» وأبو حنيفة» والأوزاعي› 
والشافعي» وأصحابهم . وقال الثوري: إن صلى في المقبرة لم يعد 


)١(‏ ن: (959/5/ .)7٠١‏ ابن أبى شيبة فى المصنف )5417١ /577/١(‏ والحديث في سنده: 
قن يون تللق ن ا ي ارب دحت 

() م: )۱/ 9۳4| مال ولد نالحد من حديث ابن عمر: خ: (۹1/۱/ ).م 
(1/ 9۸ / ¥ ۰( ٿت: (£0/۳۱۳/۲). ن: (۹۷/۱۹/۳). + ے4: 
(\TVV/ETA/1)‏ 

PYY4/00€/F) :5 ,.)]98[915/558/5( م:‎ )©( 
.)759/1:-١/5(:ن‎ .)٠١ه١و‎ ٠١6٠١ /,658-51//9( ت:‎ 
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وقال الشافعي إن صلى أحد في المقبرة في موضع ليس فيه نجاسة 
أجزأه. ولم يفرق أحد من فقهاء المسلمين بين مقبرة المسلمين 
وجه له في نظرء ولا فى صحيح أثرء لأن من كره الصلاة في المقبرة» 
كرهها في كل مقبرة على ظاهر الحديث وعمومهء ومن أباح الصلاة 
فيهاء دفع ذلك بما ذكرنا من التأويل والاعتلال» وقد بنى رسول الله 
يَكِْةّ مسجده فى مقبرة المشركين: حدثنا عبد الله بن محمد بن اسدء 
قال : حدثنا سعيد بن عثمان بن السكن» قال : حدثنا محمد بن 
يو سف » قال : حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري . 

وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن 
بكرء قال: حدثنا أبو داود» قالاا جميعا: حدثنا مسدد قال: حدثنا 
عبد الوارث» عن أبى التياح. عدن ان بن مالك- المعنى واحد» 
واللفظ متقارب: قال قدم رسول الله َيه المدينة» فنزل أعلى المدينة فى 
حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف› فأقام فيها أربع عشرة ليلة» ثم 
أرسل إلى بنى النجارء فجاۇا متقلدين بسيوفهم› قال أنس فكأنى انظر 
إلى رسول الله على راحلته. وأبو بكر ردفه» وملا بني النجار 
أدر كته الصلاة» ويصلى في مرابض الغنم , وأنه أمر ببناء امحل 
فأرسل إلى بنى النجار فقال: يا بنى النجار» ثامنونى بحائطكم هذاء 
فقالو: والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل . قال أنس: فكان فيه 
ما أقول لكم : كانت فيه قبور المشركين» وخرب» ونخلء فأمر النبى 
به بقبور المشركين فنبشت» وبالنخل فقطع» وبالخرب فسويت»› 
فصفوا النخل قبلة المسجد». وجعلوا عضادتيه حجارة. وجعلوا ينقلون 
الصخر وير نجزون» والنبي يي معهم ويقولون: 
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اللهم لا خير الا خير الآخره فاغفر للأنصار والمهاجره“ 

وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: 
حدثنا أبو داودء قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا حماد 
ابن سلمةء عن أبي التياح› فن اتن بن مالك: 

وذكره أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون» قال: 
حدثنا حماد بن Ee‏ أبي التياح» عن أنس قال: كان موضع 
مسجد رسول الله يَكْ حائطا لبني النجارء فيه خرب» ونخل» وقبور 
المشركين» فقال رسول اللّه ل : ثامنونى قيهء فقالوا: لا تلتمس به 
ثمنا إلا عند الله فأمر رسسول الله يق بالنخل فقطع» وبا لغرب 
فسوي» وبقبور المشركين فنبشت». قال: وكان رسول الله ية يصلى 
حيث أدركته الصلاة» وفي مرابض الغنم. فهذا رسول الله ويا قد 
بنى مسجده في موضع مقبرة المشركين» ولو جاز أن يخص من المقابر 
مقبرة» لكانت مقبرة المشركين أولى بالخصوص والاستثناء» من أجل 
هذا الحديث» وكل من كره الصلاة في المقبرة لم يخص مقبرةء لأن 
الألف واللام في المقبرة والحمام»ء اشارة إلى الجنس. لا إلى المعهود. 
ولو كان بين مقبرة المسلمين والكفار فرق» لبينه رسول الله ميا ولم 
يهملهء لأنه بعث مبينا لمراد الله من عباده» والقوم عرب لا يعرفون 
من الخطاب إلا استعمال عمومه» ما لم يكن الخصوص والاستثناء 
يصحبهء فلو أراد مقبرة دون مقبرة» لوصفها ونعتهاء ولم يحل على 


.)107 /9١؟/١( د:‎ (oY /FVT/1) :e .):786/58944/1١( خ:‎ )١( 
.)7/57/5756/١( جه:‎ .)ا7/١‎ 1١ ن: (5/ -/ا”/‎ 
. انظر الذي قبله‎ )۲( 
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لفظ المقبرة جملة» لأن كل ما وقع عليه اسم مقبرة» يدخل تحت قوله 
المقبرة» هذا هو المعروف من حقيقة الخطاب» وبالله التوفيق. 

ولو ساغ لجاهل أن يقول مقبرة كذاء لجاز لآخر أن يقول حمام 
كذاء لأن في الحديث إلا المقبرة واللحمام. وكذلك قوله المزبلة 
والمجزرة» ومحجة الطريق غير جائز أن يقال مزبلة كذاء ولا مجزرة 
كذاء ولا طريق كذاء لأن التحكم في دين الله غير سائغ والحمد لله. 

حدثنا عبد الرحمن بن يحيى» قال: حدثنا أحمد بن سعيدء قال: 
حدثنا عبد الملك بن بحرء قال: حدثنا موسى بن هارونء» قال: حدثنا 
العباس بن الوليد بن نصر النرسى» قال: حدثنا وهيب بن خالد. 
قال: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء عن القاسم بن مخيمرة» 
عن أبي سعيد الخدري» أن رسول الله َو نهى أن يصلى على القبرء 
أو يقعد عليه» أو يبنى عليه'2. قال موسى بن هارون: قوله أن يصلى 
على القبر وهمء وإنما هو أن يصلى إلى القبر. 


)١(‏ جه: )٠١١٤ /٤۹۸/١(‏ وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه: «رجاله ثقات لكن القاسم بن 
محيمر لم بصع نت ی 
وله شاهد من حديث جابر أخرجه: م: (۲/ /٦٦۷‏ 4۷۰). د: (۳/ ٥۳-٥۵۲‏ ه/ ۳٣٣٣‏ و 
»)٦‏ ت: »)۱۰٥۲/۳۹۸/۳(‏ ن: (۲۰۲۷/۳۹۲/۲)» و تقدم له شاهد آاخر من 
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]٤[‏ مالك عن هشام بن عروة» عن أبيه» أن رسولالله ييه قال: اجعلوا من 

صلاتكم في بيوتكم. 

وأما ما جاء في الموطأ من حديث هشام بن عروة موقوفا وهو 
مرفوع مسند في غير الموطأ عند جماعة من العلماء ؛ فمن ذلك 
حديث مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه عن رجل من المهاجرين 
لم ير به بأسا - أنه قال: سألت عبد الله بن عمرو بن العاصي : 
أأصلي في أعطان الإبل ؟ قال: لاء ولكن صل في مراح الغنم» ومثل 
هذا من الفرق بين الغنم والإيل لا يدرك بالرأي» والعطن: موضع 
بروك الوبل بين الشربتين لأنها في سقيها ترد الماء مرتين طائفة بعد 
ارق ) 

وقد روى هذا الحديث يونس بن بكير عن هشام بن عروة» عن 
أبيه»ء عن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن النبي كَل أنه قال: صلوا 
في مراح الغنمء ولا تصلوا في أعطان الإبل"ء ويونس بن بكير 
ليس تمن يحتج به» عن هشام بن عروة - فيما خالفه فيه مالك. 
لأنه ليس ممن يقاس بالك وليس بالحافظ عندهم؛ والصحيح في 
إسناد هشام - ما قاله مالك. وقد روي عن النبي ية هذا 
المعضى من حديث أبي هريرة 2" والبراء"» وجابر بن 





ل ذكره الشوكاني في النيل (\TV/۲)‏ وعزاه لأحمد وقال: في إسناده أبن لهيعة . 
() ت 8/50 (TE‏ وقال: حديث حسن صحيح . 
(۳) حم: ۲۸۸/٤(‏ و ۰۳ ۳) د: .)۱۸٤/۱۲۸/۱(‏ 


المساجت والقبلة 
ت HNN‏ 


سمرة)ء وعبد الله بن مغفل)ء وكلها بأسانيد حسان» وأكثرها 
تواترا وأحسنها: حديث البراءء وحديث عبد الله بن مغفل» رواه نحو 
خمسة عشر رجلا عن الحسن» وسماع الحسن من عبد الله بن مغفل 
= 

وفي هذا الحديث دليل على أن ما يخرج من مخرجي الحيوان 
المأكول لحمه ليس بنجس» وأصح ما قيل في الفرق بين مراح الغنم» 
وعطن الإبل: أن الإبل لا تكاد تهدأ ولا تقر فى العطن» بل تثورء 
عا ليس على Ue NEE SNe‏ 
خلقت من جن» فن الا لك وقد + ا کان مر ا 
عند الخلاء » وهذا لا يعرف ن الأحاديث المسندة» وفى الأحاديث 
المسندة غير ذلك . ٠‏ ا 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا 
أبو داود» قال حدثنا عثمان بن أبى شيبة» قال: حدثنا أبو معاوية» 
عن الأعمش» عن عبد الله بن 5 الله الرازي» عن عبد الرحمن بن 
الى ال عن لرا بن غارب قال سل يرل © € حن 
الصلاة في مبارك الإبل» فقال: لا تصلوا في مبارك الإبل» فإنها من 
الشياطين» وسئل عن الصلاة فى مراح الغنم فقال: صلوا فيها فإنها 
بركة7© . 

حدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغء» حدثنا ابن 
وضاح» حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» أخبرنا يونس عن الحسن» عن 
(١)م:‏ (١/هلا؟/ .)736١‏ 


(۲( حم: (85/:5). جه: /١(‏ “94/5057 7) وصححه الألبانى فى صحيح اين ماجه (5775). 
(۴) حم: )6 / (AT /TT1I/1) :5 «(FT ‘°F y TAA‏ . 


فتقح البو 





a NININ 


عبد الله بن مغفل المزنى» قال - قال رسول الله ميل -: صلوا فى 
مرابض الغنم ولا تصلوا فى أعطان الإبل»ء فإنها خلقت من 
الشياطين(. وفي بعص هله الأثار : فإنها جن خلقت من جن › وهذا 
كله يشهد لما اخترناه من التأويل فى ذلك - والحمد لله. 

وأما حديث مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها 
دن يي ان عن ات م ع الي 
شعيب النسائىء قال حدثنا إسحق بن إبراهيم»ء حدثنا عد العزيز بن 
محمد حدثنا علقمة بن أبى علقمة. عن أمهء عن عائشة قالت: 
أخذ رسول الله يه بيدي فأدخلني الحجر وقال: إذا أردت دخول 
البيت فصلى ههناء فإنه قطعة من ال 


)١(‏ تقدم تخريجه فى الباب نفسه. 
(5)د: (58/656/5١5)ء)ات:‏ (8/ 4879/7/576) وقال: حسن ص حسيح ن: 
.)١9١٠١/5 ٠١ /6(‏ 


المساجد والقبلة 








IIIIII 1‏ 
نضيلة الذهاب إلي المسجد وكثرة الخطي 


[6] مالك عن نعيم بن عبد اللّه الملجمرء أنه سمع أبا هريرة يقول: من توضأ 
فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى الصلاة» فإنه في صلاة ما دام يعمد إلى 
الصلاة؛ وأنه يكتب له بإحدى خطوتيه حسنة» ويمحى عنه بالأخرى سيئة. 
فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسعء وإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا. قالوا: 
لم يا أبا هريرة؟ قال: من أجل كثرة الخطا. 
هكذا هذا الحديث موقوف فى الموطأ- لم يتجاوز به أبا هريرة. 

ولم يختلف على مالك في ذلك» ومعناه يتصل ويستند إلى النبي 

يد من طرق صحاح من غير حديث نعيم عن أبي هريرة» من حديث 
أبى سعيد الخدري وغيره» عن النبي ية ؛ والأسانيد فيه صحاح 

كلهاء ومثله أيضا لا يقال بالرأي. 
حدثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا 

أبو داود» قال حدثنا مسددء قال حدثنا أبو معاوية». عن الأعمش» 

عن أبي صالح.ء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله و : صلاة 

الرجل فى جماعة تزيد على صلاته في بيته وفى سوقه- بخمس 
وعشرين درجة. وذلك أن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوءء وأتى 
المسجد لا يريد إلا الصلاة» لا ينهزه غيرهاء لم يخط خطوة إلا رفع 
الله له بها درجة» وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل 
المسجد. كان في صلاة ما كانت تحبسه؛ والملائكة تصلى على أحدكم 
مادام فى مجلسه الذي صلى فيهء تقول: اللهم اغفر له. اللهم 


فتقح البو 








|||١ا))||) Am‏ 
ارحمه»ء اللهم تب عليه - ما لم يؤذ فيه أحدا أو يحدث فيه(). 

قال أبو عمر: 

آخر هذا الحديث عند مالك» عن أبي الزناد» عن الاعرج» عن أبي 
هريرة» عن النبي ئي : الملائكة تصلى على أحدكم مادام في 
مصلاه(1) . - الحديث. وبهذا الإسناد عند مالك عن أبى الزناد» عن 
الأعرج» عن أبي هريرة» مرفوعا أيضا قوله يَكِ: لا يزال أحدكم في 
صلاة ما كانت الصلاة نمحيسه. لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا 
الصلاة”© وعنده فى فضل الجماعة حديثه عن ابن شهاب» عن سعيد 
ابن المسيب» عن أبي هريرة» وحديثه عن نافع» عن ابن عمر2», 
كلاهما عن النبي وَلْةٌ ٠‏ وقد ذكرنا كل هذا في موضعه من هذا 
اتر ك 

حدثنا عبد الله بن محمد» قال حدثنا محمد بن بكر » قال حدثنا 


أبو داود» قال حدثنا مسددهء قال حدثنا يحيى » عن ابن ایی دئب» 





«(EVV /VEY /1) خ:‎ «(YoY /۲) : أخرجه مطولا ومختصرا من حديث أبي هريرة: حم‎ )١( 

(I. gy 9882/1494 ٿ: (۲/ 10۰ و‎ u)004/۳۷۸/۱( د:‎ 2/69/١1١١ م:‎ 

و »)۱1/٤۱/(‏ جەه: (۱/ و ۲۸1/۲9۸ و ¥۷A)ء‏ ن: /٤۳۸/۲(‏ ۸۳۷). و هق : 
.(T-Y/ Yg (1g 1° ۳‏ 

(0)أخحرجه: حم: (185/1): خ: (1557/5 و 547/1481 و5109) مطولاء م: 
(69/1-.53595/55/ا؟]ى د: FAV /Y) :ù )4595/819/1١(‏ الال 
جه: ),)9494/7557/١(‏ هق: (۲/ ۱۸0 و )۱۸١‏ 

(9) خ: )104/۱۸1/۲( م طgولا‏ م: (۱/ ۰0-20۹ )]۲۷-۲۷٤[144/٤1‏ د: 
(TT. |0۰ |) ig «(V1 - FY ° 71)‏ 

)٤(‏ أ رج فه: حم: (۲/ NI” 1” 1٥‏ خ:(95/5١554/1).,‏ م: 
(1/ 20۰ -10/ ۲0۰-4110۰[ ٿت: (۱/ ۰ u) /٤۲‏ جqa:‏ )۷۸4/۲0۹/۱( 
الدارمي (۲۹۳-۲۹۲/۱). و هق: (۳/ »)٥۹‏ والب خوي في شرح السنة: 
«(VAo-VAt 4/7)‏ قال أبو عيسى الترمذي: « وعامة من روى عن النبي يد إغا قالواه 
بخمس وعشرين» إلا ابن عمر فإنه قال: « بسبع وعشرين». 


المساجت والقبلة 





سهد 
I) ۹ 1‏ 


عن عبد الرحمن بن مصران» عن عبد الرحمن بن سعد» عن أبي 
هريرة» عن النبي ية قال: الابعد فالابعد من المسجد أعظم أجرا. 


وقد روى عبد الرزاق وغيره» عن الثوري» عن إبراهيم بن مسلم. 
عن أبي الاحوص» عن عبد الله بن مسعودء قال: ما من رجل يتطهر 
فيحسن الطهر» ويخطو خطوة يعمد بها إلى المسجدء الا كتب الله بها 
حسنة» ورفعه بها درجة» حتى ان كنا لنقارب في الخطا وهذا في 


معنى حديثث لعيم ) عن أبى هريره ؟ ومثله لا يكون رأياء ويدلك على 
ذلك قوله: حتى إن كنا لنقارب فى الخطا92" . 


وأما قوله في حديث نعيم: فإذا سمع أحدكم الإقامة». فلا يسع. 
فقد ثبت عن النبي كك أنه قال: إذا أقيمت الصلاة» فلا تأتوها وأنتم 
تسعون ٠‏ - الحديث. روي عن أبي هريرة مسندا من طرق صحاح› 
قد ذكرنا كثيرا منها فى باب العلاء من كتابنا هذاء» ومضى القول هناك 
في معنى ذلك كله- والحمد لله على ذلك كثيرا. 


.)ا/87/7؟هال/١( د: (١/لالا"/ دمه). جه:‎ )١( 

(؟) هذا الحديث جزء من حديث طويل أخرجه بهذا اللفظ مطولا من طرق عن أبى 
الأحوص عن أبي هريرة: حم: (1/ ۳۸۲) جه:(١1/‏ 060 ١/لالالا).‏ و هق : (4/8ه-وه) 
وعبد الرزاق: في المصنف: 2)١974/51١77/١(‏ وأخرجه مختصرا دون قوله: ١‏ وما من 
رجل يتطهر فيحسن الطهور. ...» الحديث: حم: »)٤٥٥0-٤٠١-٤١1٤/١(‏ م: 
/١(‏ “ه1/[565/5مه5]) »: (AEA/EET/Y) :ùû gy «(o00 /FVT/1)‏ 

«(4۰ A-\۳1/£۹0-1£۹ /۲( خ:‎ «((orYT-fo-۳۹ /۲) : حم‎ (۳) 
.(oVT-oVY /TAO-TAE /1) :a )]١695-١6١[5.5/145-غ٠١‎ /١( م:‎ 
هق:‎ .)۷۷٥/۲۵/۱( :هAùu ج‎ ))۳۲۳۹-۳۲۸-۳۲۷/۱۰ ۰-۱٤۸ /۲( ت:‎ 
. (۹۷-۹1 /۲( 


فقح البرو 





mm [IIIIN 
ما جاء في فضيلة الجلوس في المسجد‎ 


[5] مالك. عن نعيم بن عبد الله المجمرء أنه سمع أبا هريرة يقول: إذا صلى 
أحدكم ثم جلس في مصلاه. لم تزل الملائكة تصلي عليه: اللهم اغفر له. 
اللهم ارحمه؛ فان قام من مصلاه فجلس في المسجد ينتظر الصلاةء لم يزل 
في صلاة حتى يصلي(1). 
هكذا هذا الحديث في الموطاً من قول أبي هريرة» وقد روي عن 

مالك بهذا الإسناد عن نعيمء عن أبي هريرة» عن النبي ويه ومن 

رواه هكذا مرفوعا عن مالك عبد الله بن وهب» وإسماعيل بن 

جعمر. وعثمان بن عمسر › والوليد بن مسلم› فحديث ابن وهب . 

حدثناه أحمد بن عبد الله بن محمد بن على. قال حدثنا أبى » قال 

حدثنا محمد بن قاأسمء والحسن بن عبد الله الزبيدي» قالاا حدثنا عبد 
الله بن علي بن الجارودء قال حدثنا مسرور بن نوحء قال حدثنا 
إبراهيم بن منذرء قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنى مالك عن 
نعيم بن عبد الله المجمرء أنه سمع أبا هريرة يقول قال أبو القاسم 
علد : إذا صلى أحدكم ثم جلس فى مصلاه لم تزل الملائكة تصلى 


(۱) آخحرجه: حم: »)٤۸1-۲٥۲/۲(‏ خ: (۱/ )٤۷۷ /۷ ٤۲‏ و (۲/ ۱۹۹ و ٤۷/۱۸۱‏ و 
48) م: )€04/1--€1/ TV yg TV14‏ و5لا؟ «([YVo yg‏ 
د: (۳1۹/۱1 و ° €£14/۳۲ وو ملاة (TT. /\o- VV) ia (EV gy‏ 
ن: (۲/ ۳A‏ ¥۲( جه: .)1194/7507/1١(‏ 


المساجدت والقبلة 





III) + 


عليه: اللهم اغفر لهء اللهم ارحمهء فإن قام من مصلاه فجلس في 
المسجد ينتظر الصلاة» لم يزل في صلاة حتى يصلى"' . 

وحديث إسماعيل بن جعفرء حدثناه خلف بن القاسمء قال حدثنا 
محمد بن عبد اللّه» قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز 
البغوي» قال حدثنا عبد الله بن مطيع» قال حدثنا إسماعيل بن 
جعفر» عن مالك» عن نعيم بن عبد اللّه» عن أبي هريرة» أن رسول 
الله يو قال: إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي 
صلى فيه- ما لم يحدث أو يقمء فإن قام من مصلاه فجلس مجلسا 
فى المسجد ينتظر الصلاة» لم يزل في صلاة حتى يصلى27). وحديث 
عثمان بن عمرء حدثناه عيد الرحمن بن يحيى» قال حدثنا الحسن بن 
الخضرء قال حدثنا أحمد بن شعيب النسائى» قال حدثنا زكريا بن 
يحيى» قال حدثنا يحيى بن حكيم المقوم. ل دتا تمان ن غر 
قال أخبرنا مالك» عن نعيم بن عبد الله المجمرء عن أبي هريرة» عن 
النبي كد فذكر معنى ما في الموطأ بهذا الإسناد مرفوعا. وهو في 
الموطاً موقوف . 

وحديث الوليد بن مسلم» حدثناه عبد الرحمن بن يحيى» قال 
حدثنا الحسن بن خضرء قال حدثنا أحمد بن شعيب» قال حدثنا 
أحمد بن المعلى بن يزيدء قال حدثنا صفوان بن صالحء قال حدثنا 
الوليد بن مسلم» عن مالك» عن نعيم» عن أبي هريرة» عن النبي 
ياه فذكره9” . ) 

قال أبوعمر : هو حديث صحيحء رواه جماعة من ثقات رواة أبي 
هريرة عن آبي هريرة» عن النبي ي4 . 


. و(”) تقدم تخريجه فى حديث الباب‎ .)5( .)١( 





||||ا)))) د ' 
سأب مضه 


[۷] مالك عن أبي الزناد. عن الأعرج , عن أبي هريرة» أن رسول الله كد قال: 


لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه؛ لا يمنعه أن ينقلب إلى 
أهله إلا الصلاة 2. 


هذا حديث صحيح لا مطعن لاحد فيه من جهة الاسناد» وقد 
روي عن أبي هريرة من وجوه. في هذا الحديث دليل على أن فضل 
منتظر الصلاة كفضل المصلى» لأنه معلوم أن قوله عليه السلام: لا 
يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسههء لم يرد به أن ينتظر 
الصلاة قائم» ولا أنه راكع وساجدء وإنما أراد أن فضل انتظار الصلاة 
بالقصد إلى ذلك وبالنية فيه كفضل الصلاة» وأن منتظرها كالمصلى 
في الفضلء ولله أن يتفضل بما شاء على من يشاء في ما شاء من 
الأعمال» لا معقب لحكمةء ولا راد لفضله» .ومن الوجه الذى غرفنا 
فضل الصلاة فيه» عرفنا فضل انتظارهاء وقد علم الناس أن المصلى 
في تلاوته وقيامه وركوعهء أتعب من المنتظر للصلاة ذاكرا كان أو 
باكاء ركس النقائل درك يار بر لاسن قينا قاس ولد 
أخذت قياساء لكان من نوى السيئة كمن نوى الحسنة» ولكن الله منعم 
كريم» متفضل رحيم.ء يكتب الحسنة بالنية- وإن لم تعمل» فإن 
عملت» ضعفت عشرا إلى سبعمائة» والله يضاعف لمن يشاءء ولا 


:د.)]؟١76ه خ: (1۹/۱۸۱/۲) م طلۉولا م: (09/1: و5[559/5500لا"؟ و‎ )١( 
۰ (TT. Noo f): (EVI gy V-° FY 71) 


المساجت والقبلة 





"+ "عد لاا 


يؤاخذْ عباده المسلمين بما وسوست به صدورهم» ونووا من الشر ما لم 
يعملوه» وهذا كله لا مدخل فيه للقياسء. ألا ترى إلى ما مضى ذكره 
في باب محمد بن المنكدر من هذا الكتاب فى الذي كان له صلاة من 
الليل فغلبته عينه» أنه يكتب له أجر صلاته» وأن من نوى الجهاد 
وأراده ثم حبسه عن ذلك عذر- أنه يكتب له أجر المجاهد فى مشيه. 
وسعيه» ونصبه» ومعلوم أن مشقة المسافر وما يلقاه من آلم السفرء لا 
يجده المتخلف المحبوس بالعذرء وكذلك المريض يكتب له في مرضه 
ما كان يواظب عليه من أعمال البر. وهذا كله موجود في الآثار 
الصحاح عن النبي وء قد مضى أكثرها في هذا الكتاب؛ فغير نكير 
أن يعطى منتظر الصلاة فضل المصلي وثواب عمله لحبسه نفسه عن 
ارت نی اجه ار ت اوت کا ج ات د 
عن تصرفه» ويلزم موضع اعتكافه حينا في صلاة» وحينا في غير 
صلاة وهو في ذلك كله معتكف» وكذلك المرابط المنتظر لصيحة العدو 
في موضع الخوف» له فضل المقاتل في سبيل الله الشاهر سيفه في 
ذلك كانتظار العدو وإرصاده له وارتقابه إیاه» وقد سمى رسول الله 
كه انتظار الصلاة بعد الصلاة رباطاء وسيأتي ذلك في باب أبي 
العلاء إن شاء الله . ۰ ۰ 

وقد روينا عن أبي الدرداء أنه قال: من قلة فقه الرجل أن يكون في 
المسجد منتظرا للصلاة وهو يحسب أن ليس فى صلاة. 

وذگر این وضاح عن محمد بن أبي السترق العسقلاني قال: رأيته 
يأتى المسجد فيحييه بركعتين ثم يجلس ويقول: ما أبالي صليت 
أوقعدت منتظرا للصلاة . وهذا- والله أعلم- إذا كان المنتظر للصلاة لا 
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يحبسه في المسجد إلا انتظارهاء ولا يخلط بنيته سواهاء ويحتاج مع‎ 
ذلك أن لا يلغو ولا يلهوء فحينئذ يرجى له بما ذكرناء وقد نزع‎ 
عبد الله بن سلام في معارضته أبا هريرة حين قال له في الساعة التي‎ 
فى يوم الجمعة هي آخر ساعة من النهار. فقال أبو هريرة: كيف يكون‎ 
ذلك وقد قال رسول الله كَل : إن ذلك ليس بوقت صلاة؟ وقال في‎ 
الساعة التي في يوم الجمعة: لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي . فقال‎ 
له عبد الله بن سلام: أليس قد قال كَكِهّ: إن أحدكم في صلاة ما كان‎ 
ينتظر الصلاة؟ قال: نعمء قال: فهوذاك؛ فسكت أبو هريرة وسلم لا‎ 
أخذته الحجة)» وهكذا أهل الإنصاف واللّه المستعان.‎ 

وقد قيل: أن منتظر الصلاة فى المسجد- وإن لغا ولهاء فإنه على 
أضل فة روعاف ومد كر معد هدا الاب قك © الا نجل 
على أحدكم مادام فى مصلاه ما لم يحدث» وما ذهب إليه مالك 
وغيره فى ذلك إن شاء الله(" . 


وقد قيل إن منتظر الصلاة- وإن كتب له أجر المصلى- فالمصلي 
أفضل منه» كما أنه بعض الشهداء أفضل من بعض» وكلهم يسمى 
شهيدا. ومن حجة من قال هذا القول» ما روي عن النبي ىي من 
قوله: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم"- يعني في الأجر 


(441/۳1۲/۲) أخحرجه: حم: (1:86/5) و(2)998/5 د: 1۰1/1۳/۱7( ٿت:‎ )١( 
والحدیث یوجد طرف منه في‎ .)۱٤۲۹/۱۲۷ /۳( وقال: « حديث حسن صحيح'»ء ن:‎ 
.2». . الصحيحين وهو: « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد.‎ 

(0) أخ رج-هة: حم : «(EA /Y)‏ خ: )۱111/۲ \TEV/IA!Y gy‏ و6609) مطولاكء م: 
(١/694-.91559/55/ا”ا])‏ د: )5:59/9819/1١(‏ ن: (757/ اخ ؟/ «(VTY‏ جاه : 
(۷44/۲۲/۱)ء هق: (۲/ ۱۸7-۱1۸0( 

(۳( أخر جه من حديث أنس بن مالك: حم : (۳/) جه: (۳۸۸/۱/ ۱۲۳۰). عبد الرزاق : 
' المصنف": (75/١1/ا5/١75١5).‏ 
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فإذا كان القائم أفضل من القاعد في الصلاة» فكذلك هو أفضل من 

المنتظرء والله يؤتى فضله من شاءء لا شريك لهء. وتحصيل هذا 
الباب- عندي والله أعلم- ما تنعقد عليه النية وما يجده في نفسه 
المتخلف عن الغزو بالعذر من آلم ما فقد من ذلك› والحسرة والتأسف 
والحزن عليه وسدة الحرص في النهوض إليهء وكذلك المريض والنائم 








||ااا|||| د ١‏ ' 





باب منه 


[۸] مالك عن أبي الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة» أن رسول الله كلا 
قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم 
يحدث, اللهم اغفر له. اللهم ارحمه. قال مالك: لا أرى قوله ما لم يحدث 
إلا الاحداث الذي ينقض الوضوء'. 
قال أبو عمر : 
أما قوله الملائكة تصلي على أحدكم» فمعناه تترحم على أحدكم 

وتدعو له بالرحمة والمغخفرة» وهذا بين فى نفس هذا الحديث قوله: 

اللهم اغفر لهء اللهم ارحمه. وأما قوله في مصلاه الذي صلى فيه 

فإنه أراد الصلاة المعروفة» وموضعها الذي تفعل فيه هو المصلى وهو 
المسجد: مسجد الحماعةء لأن فيه يحصل في الأغلب انتظار الصلاةء 
ولو قعدت المرأة في بطن بيتهاء أو من لا يقدر على شهودها في 

المسجدء لكان كذلك- إن شاء الله . 
ذكر الفريابي» حدثنا حكيم بن زريق الأيلي. قال: سمعت أبي 

يسأل سعيد بن المسيب وأنا معهء قال: يا أبا محمد إنا أهل قرية 

لانكاد أن نقبر موتانا إلا بالعشي» فإذا خرجت الجنازة» لم يتخلف 
عنها أحد إلا من لا يستطيع حضورهاء فكيف ترى اتباع الجنازة أحب 
إليك» أم القعود فى المسجد؟ فقال سعيد: من صلى على جنازة فله 
قيراطء ومن تبعها حتى تقبر فله قيراطان» والتخلف في المسجد 





(1) تقدم تخريجه في باب فضيلة الذهاب إلى المسجد وكثرة الخطى . 
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أحب» فإني أذكر الله وأهلل وأسبح وأستغفرء فإن الائكة ر تقول : 
اللهم اغفر له اللهم ارحمه. فإذا فعلت» تقول الملائكة: اللهم اعفر 
لسعيد بن المسيب. قال: وحدثنا سفيان عن عثمان بن الاسود عن 
مجاهد» قال : الصلاة على الجنائز أفضل من صلاة التطوع . 
هذا أصح فى فى النظرء لأن الفروض التي على الكفاية أفضل من 
النوافل» وقد بان في حديث سعيد هذاء أن الصلاة المذكورة في هذا 
الحديث الدعاء» وللصلاة فى كلام العرب وجوه» قال أبو بكر بن 
الأنباري: والصلاة تنقسم فى كلام العرب على ثلاثة أقسامء تكون 
الصلاة المعروفة التي فيها الركوع والسجود كما قال عر وجل : 
فصل لربك وأغحر) [الكوثر: (9)]. 
و اشد قطي ف هذا العتى قل الأعشى» وهن جاهلى' 
الحوار ههنا : الرجوع إلى القيام والقعود» ومن هذا قولهم البكرة 
أو درة صدفية غواصها بهج متى يرها يهل ويسحجد 
قال الأنباري : وتكون الصلاة الترحم» من ذلك قول الله عز وجل : 
« أو عَلهِمْ صَلَوتٌ من رَبَهِمْ وَيَحْمَةٌ * [البقرة: .])٠١١(‏ ومن ذلك قول 
كعب بن مالك : 


صلى الاله عليهم من فتية وسقى عظامهم الغمام المسبل 
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وقال آخر : 

صلى على يحيى وأشياعه رب كريم وشفيع مطاع 

ومنه الحديث الذي يروي عن ابن أبى أوفى أنه قال: ات ال 
ية بصدقتناء فقال: اللهم صل على آل أبى أوفى7(١2-يريد‏ : اللهم 
ترحم عليهم. وتكون الصلاة الدعاء» من ذلك الصلة على الميت 
معناها الدعاء. لأنه لا ركوع فيها ولا سجودء ومن ذلك قول النبى 
ككِّ: إذا دعى أحدكم إلى طعام فليجب. فإن كان مفطرا فلياكل» وإن 
كان صائما فليصل ‏ . 

معناه : فليدع بالبركة» ومنه قوله أيضا: الصائم إذا أكل عنده صلت 
عليه الملائكة. معناه: دعت له. ومنه قول الأعشى : 

لها حارس لا يبرح الدهر بيتها وإن ذبحت صلى عليها وزمزنما 


وللأعشى : 
تقول بنتي وقد قربت مرتحعلا يارب جنب أبي الأوصاب والوجعا 


٠ 


عليك مثل الذي صليت فاغتمضى نوما فإن لحنب المرء مضطجحعا 


يريد : عليك مثل الذي دعوت» ويروى فاغتمضى عينا . 


(1) ح-لحج: (687/5” و 368 و١548‏ و2)”88. خ: -55-١ FD‏ (551/ا591١).م:‏ 
(0/” هلا-لاه/0ا/ 8 /YEV-TE1/) :5 .)٠١٠١‏ .104( ن: .)١1558/951١/5(‏ جدةهة: 
».)۱۷۹٦/9۷۲ /۱(‏ حب: (اللإحسان: ۳/ ۹۱۷/۱۹۷). 

(۲) أخحرجه من حديث أبي هريرة: حم: (۲/ ۲۷۹ و ۰۷٥).م:‏ (۲/ ٨1۱٤4۳۱/۱۰ ٥٤‏ ۱۰])» 
د: (۲/ ۳۸ ۸/ ۲7۰ و ).ت (۳/ ۰| ۸-۰ و ۷۸۱) ن: فی الکبسری: 
(9/ ۱ .و ۳/۳ ۷۰ هق: (۲۱۳/۷)ء وفي الباب عن جابر وابن 


مسعود. 
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لوخم و 


ومن هذا عند جماعة العلماء قول الله عز وجل : # ولا هر بصلائك 
ولا حَافْتٌ بيبا 6 [الاسراء: .]0١(‏ قالوا: أنزلت في الدعاء والمسألة. هذا 
قول مكحول وأبي عياض . 

وذكر مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال: أنزلت هذه الآية : 


# ولا هر بصلايك ت ولا حافت يها وأسَخ بين لِك سيبلا » [الاسراء: .])١1١١(‏ 
في الدعاء . هكذا رواه مالك عن هشام» عن أبيه قوله. ورواه الثوري. 
وحماد بن زيد» ووكيع. وأبو معاوية» عن هشام بن عروة» عن أبيه 
عن عائشة . 

ورواه معمر عن هشام» عن أبيه» كما رواه مالك؛ وممن قال: إن 
هذه الآية نزلت في الدعاء: مجاهد» وإبراهيم النخعي» وعطاء» وعبد 
الله بن سداد» وفي الآية قول ثان قاله ابن عباس» وابن مسعود» 
وسعيد بن جبير» وعكرمة: نزلت فى القراءة» قالوا: كان النبى طط 
يجهر بالقراءة فى صلاته بمكة» فكان ذلك يعجب E‏ وسو 
الكفارء قوير بأذاه» وسبوا القرآن ومن أنزله وقالوا: يؤذيناء 
فأنزل الله عز وجل: ولا هر بصلايك ولا عات يبا 4 
[الإسراء: .])١١١(‏ 

قال ابن مسعود: ما خافت من أسمع نفسه. 

وروي عن قتادة وسعيد بن جبير القولان جميعا. 

وقال الحسن: معنى الآية» لا تسىء صلاتك في السر وتحسنها في 
العلانية» ولتكن سريرتك موافقة لعلانيتك . 


وعن الحسن أيضا قال: لا تصليها رياء ولا تدعها حياء. 
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وروى سفيان عن زبيد قال: إذا كانت سريرة العبد أفضل من 
علانيته» فذلك أفضل» وإن كانت سريرته وعلانيته سواءء فذلك 
النصف» وإن كانت علانية عند الله أفضل»ء فذلك الحور. 

وقال ابن سيرين: نزلت هذه الآية في أبى بكر وعمرء وكان عمر 
إذا قرأ رفع صوته وقال: أطرد الشيطان» وأوقظ الوسنان» وكان أبو 
بكر يخفض صوته» فأمر أبو بكر أن يرفع صوته قليلاء وأمر عمر أنٍ 
يخفض صوته قليلاء ونزلت: « ولا جَجْهَرَ يِصَلَايِكَ ولا حَافتَ يبا » 
[الإسراء: .])01١١(‏ روي هذا عن أبن سيرين من وجوه صحاح »› وأصح 
شيء في معنى هذه الاية قول من قال: إنها نزلت فى الدعاء ‏ والله 
أعلم. ۰ 

ذكر ابن أبي شيبة» قال أخبرنا ابن فضيل» عن أشعث». عن 
عكرمة» عن ابن عباس في قوله: « ولا يَجحْهَرَ بصلايك ولا ماوت يبا » 
[الإسراء: .])٠١١(‏ قال : كان الرجل إذا دعا في الصلاة رفع صوته» فنزلت 
هذه الاية» وكل من روي عنه أنها نزلت في القراءة» فقد روي عنه أنها 
نزلت في الدعاء . 

قال أبو عمر : 

هذا المحديث من أفضل ما يروى فى فضل النتظر للصلاةء لأن 
الملائكة تستغفر له» وفى استغفارها ا ا 
الل ألا رى اة لي الم من اتل عمال وا ضار كلك 
- والله أعلم» لأن الملائكة تضع أجنحتها له بالدعاء والاستغفار . 

وأما فول مالك وتفسيره :ما لم يحدث بأنه الحدث الذي ينقض 
الوضوءء فقد خالفه فيه غيره وقال: هو الكلام القبيح والخوض فيما 
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لا يصلح من اللهوء والذي قاله مالك هو الصواب -٠‏ إن شاء الله 
لأن كل من أحدث وقعد فى المسجدء فليس بمنتظر للصلاة» لأنه إنما 
ينتظرها من كان على وضوء» وغير نكير أن تترحم الملائكة على كل 
منتظر للصلاة. وتدعو له بالمغفرة والرحمة والتوفيق والهداية- لفضل 
انتظاره للصلاة- إذا لم يحبسه غيرها على ما ذكرنا- إذا كان منتظرا 
للصلاة» لا يمنعه أن ينصرف إلى أهله إلا الصلاة» وهذا أولى بأن 
تدعو له المللائكة بالمغفرة والرحمة» فرحمته وسعت كل شىء ل 
شريك له وقول مالك يدل على أن كل من لم يحدث حدثا ينقض 
الوضوءء داخل فى معنى هذا الحديث- وإن خاض فى بعض مأ 
يخاض فيه من أخبار الدنيا- والله أعلم- إذا كان أصل عقده انتظار 
الصلاة بعد الصلاة . 
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[۹] مالك» عن ابن شهاب» عن عباد بن تيم عن عمه» أنه رأى رسول الله َكل 
مستلقيا في المسجد» واضعا إحدى رجليه على الأخرى (. 
هكذا رواه مالك وسائر أصحاب ابن شهاب عنهء عن عباد بن 
تميم» عن عمه» ووهم فيه عبد العزيز بن أبي سلمة؛ فرواه عن ابن 
شهاب» عن محمود بن لبيدء عن عباد بن تميم عن عمه قال وكانت 
له صحبته- أنه رأى النبي ية يستلقى ثم ينصب إحدى رجليه 
ويعرض عليها الأخرى . 
حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى للمقرى› قال: حدثنا عبيد اللّه بن 
محمد بن حبابة» قال حدثنا البغوي» قال حدثنا على بن الجعد وبشر 
ابن الوليدء قالا : حدثنا عبد العزيز بن أبى سلمة فذكره» ولا وجه 
لذكر محمود بن لبيد في هذا الإإسناد» وهو من الوهم البين عند أهل 
العلم» وأظن ٠‏ والله أعلم- أن السيب الموجب لإدخال مالك هذا 
الحديث فى موطته ما بأيدي العلماء من النهى عن مثل هذا المعنى. 
وذلك أن الليث بن سعد» وابن جريجء وحماد بن سلمة» رووا عن 


.(YY10 /AA/ 0) ت:‎ c((EA11/۱A۸A /°) :5 (Y1 
. )۲۸۲ /۲( ن: (۲/ ۳۸۱| ۷۲۰). هق: (7/ 775 و 575). و الدارمی:‎ 


المساجت والقبلة 





0I | "سك‎ 


أبي الزبير» عن جابر قال: نهى رسول الله يكو أن يضع الرجل إحدى 
رجليه على الأخرى» وهو مستلق على ظهره"''. 


وروی محمد بن مسلم الطائفي» عن عمرو بن دينار» عن جابرء 
أن النبي بيا نهى أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى 
ویستلقی ). 

حدثنا خلف بن القاسمء حدثنا محمد بن الحسين السبيعي الحلبي» 
حدثنا البغخوي» حدثنا محمد بن عبد الوهاب» حدثنا محمد بن مسلم 
الطائفي- فذكره- فترى واللّه أعلم أن مالكا بلغه هذا الحديث وكان 
عنده عن ابن شهاب» حديث عياد بن تميمء هذا : يحدث به على 
وجه الدفع لذلك» ثم أردف هذا الحديث في موطئه. با رواه عن ابن 
شهاب» عن سعيد بن المسيب أن أبا بكر وعمر كانا يفعلان ذلك» 
فكأنه ذهب إلى أن نهيه عن ذلك منسوخ بفعلهء واستدل على نسخه 
بعمل الخليفتين بعده» وهما لا يجوز أن يخفى عليهما النسخ في ذلك 
وغيره من المنسوخ من سائر سننه- عليه السلام» ومن أوضح الدلائل 
على أن المتأخر من ذلك عمل الخلفاء والعلماء بما عملوا به فيه» ولو 
لم يوجد على ذلك دليل يتبين الناسخ منه من المنسوخ» لكان النظر 
يشهد لحديث مالك لأن الأمور أصلها الإباحة حتى يثبت الحظر. 
ولا يثبت حكم على مسلم إلا بدليل لا معارض له وبالله التوفيق. 





)١(‏ أ رجه: حم: (۳/ ۹۷ و ۲۹۸ و ۳۹4 و ° ۳° (Fg FT”‏ م: 
(/557-15517 94/1 ١١[1الار‏ *لا «(EAT /1AV /0) :5 (IVE gy‏ 
ت: /٥(‏ ۲۷۱1/۸۹ و ۷۷( ن: (۸/ ۰ )٥۳۵۷ ٦۰‏ مختصرا ولم يذكر فيه « وأن 
يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره»» هق: (۲/ )۲۲٤‏ 

(۲) تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله . 


فتح البر 








e N0011 
أخبرنا عبد الرحمن» حدثنا علي» حدثنا أحمد» حدثنا سحنون»‎ 

حدثنا ابن وهب» قال أخبرني يونس» عن ابن شهاب» عن عباد بن 
تميم» عن عمه أنه رأى رسول الله اة مستلقيا في المسجد واضعا 
إحدى رجليه على الأخرى'ء قال: وأخبرني يونس عن ابن شهاب» 
عن عباد بن تميم» أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يفعلان 


ذلك . 
ذلك0). 


هكذا ذكره ابن وهب في جامعه. وهو خلاف ما في الموطأ من 
إسناده» وفي ذكر موضع أبي بكر وعثمانء قال ابن وهب: وأخبرني 
يونس» عن ابن شهاب» قال: حدثني عمر بن عبد العزيز» أن محمدا 
ابن نوفل أخبره» أنه رأى أسامة بن زيد بن حارثة في مسجد رسول 
الله ية يفعل ذلك» قال: وأخبرني أسامة ابن زيد الليثئي» عن نافع. 
أنه رأى ابن عمر يفعل ذلك . 





(0 ذكرهالبخاري إثر حديث عباد بن تيم عن عمه (۱/ ))۷٥/۷٤۱-۷٤۰‏ د: 
(188/5//ا85ة). 


المساجد والقبلة 





° 1 ۹ ||| إززاااا 
ما جاء فى المساجد فى البيوت 


]٠١[‏ مالك؛ عن ابن شهاب» عن محمود بن الربيع» أن عتبان بن مالك كان 
يؤم قومه وهو أعمی» وأنه قال لرسول الله يهٌ: یا رسول الله انها تکون 
الظلمة والسيل والمطرء وأنا رجل ضرير البصرء فصل يا رسول الله في 
بيتي مكانا اتخذه مصلىء فجاءه رسول الله كَل فقال: أين تحب أن أصلى. 
فأشار له إلى مكان من البيت» فصلى فيه رسول الله 4 . 


قال يحيى في هذا الحديث: عن مالك» عن ابن شهاب» عن 
محمود بن لبيد. وهو غلط بين» وخطأ غير مشكل» ووهم صريح لا 
يعرج عليه. ولهذا لم نشتغل بترجمة الباب عن محمود بن لبيد» لأنه 
من الوهم الذي يدركه من لم يكن له بالعلم كبير عناية. وهذا الحديث 
لم يروه أحد من أصحاب مالك» ولا من أصحاب ابن شهابء إلا 
عن محمود بن الربيع» ولا يحفظ الا لمحمود بن الربيع» وهو حديث 
لا يعرف إلا به» وقد رواه عنه أنس بن مالك» عن عتبان بن مالك . 
ومحمود بن لييدء ذكره فى هذا اللحديث خطأ- والكمال لله 
والعصمة به لا شريك له. 3 هذا الحديث من الفقهء إن أمامة 
الأعمى جائزة. وفيه أنه كان يجمع فى مدينة رسول الله ية في غير 


(۱) أخحرجه من طريق مالك: خ: (11۷/۱۹۹/۲)› ن: (۲/ /٤۱٠ ٥۹-٤۱٤‏ ۷۸۷). 
حب: ( الإحسان »)١١١١/٤۹١/٤(‏ وأخرجه من طرق مختلفة عن محمود بن الربيع 
مرفوعا به: حم: /٤(‏ ۳ و 5: و 55١).و(59/0:‏ و55-0). خ: .)555/65875/١(‏ م: 
(۱/ 1 و ۲- ۳/20-00[ وههو”75” و7559 و75609). صل ه: 
|TV |) (ACT /6€ |) :iùû «(¥0 /۲ ۹/۱)‏ ).هق )۸1/۲ و (AY‏ و 
(۳/ ۳ و AVY‏ و (AA‏ قط : (۲/ ۸۰). 


فتح البر 





||ااااا))) عد ١‏ ' 
مسحد رسول الله إذا كان ذلك لعذر. ومن هذا الباب قوله : ألا 
صلوا في الرحال- والله أعلم. 


وفيه التخلف عن الجماعة في المطر والظلمة لمن لم يطق المشى 
إليهاء أو تأذى به. وفيه أن يخبر الإنسان عن نفسه بعاهة فيهء و أن 
ذلك ليس من الشكوى. وفيه التبرك بالمواضع التي صلى فيها رسول 
الله اة ووطئهاء وقام عليها. وفي هذا دليل على صحة ما كان القوم 
عليه من صريسح الامان» وما كان عليه رسول الله ا من حسن 
الخلق» وجميل الادب- في اجابته كل من دعاه إلى ما دعاه إليه ما لم 
يكن إثما. حدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا 
قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا أحمد بن زهيرء قال: حدثنا على بن 
عبد الحميد أبو الحسين المعنى» قال: حدثنا سليمان بن المغيرة» عن 
ثابت البناني» عن أنس بن مالك» قال: حدثنا محمود بن الربيع» عن 
عتبان بن مالك. قال: أصابني في بصري بعض الشيءء فقلت: يا 
رسول اللّه إنه قد أصابني في بصري بعض الشيء» وإني أحب أن 
تأتيني فتصلى في منزلى» فاتخذه مصلى» ففعل©. 

وأخبرني سعيد وعبد الوارث» قالا: حدثنا قاسمء» حدثنا أحمد بن 
زهيرء قال: أخبرنى مصعب بن عبد الله» أن عتبان بن مالك» شهد 


)١(‏ أخرجبه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: حم: ٤/۲(‏ و ۱۰و ۳هو ۳-). خ: 
«(ITY */(‏ م: (584/1/ا159؟؟ «(IYE yg YF gy‏ 
د: )121-121/1 1-1-۰7۰( ن: (/ 0/۳( جە: (4۳۷/۳۰۲/1) هق: 
(۳/ ۷۰ و »)۷١‏ و البغوي: شرح السنة: (۳/ ۳۰٥۳-۳۵۰‏ / ۷۹۹-۷۹۸-۷۹۷) 

(۲) تقدم تخريجه في حديث الباب. 


المساجت والقبلة 





II ۹ ”"‏ 
حنينا مع رسولالله كَل مسلما. وقال ابن البرقى: هو عتبان بن 
مالك» بن عمرو بن عجلان بن زيد بن غنم» ابن سالم بن عوف بن 
الخزرج. شهد بدرا- فيما قاله عروة» والزهري» ولم يذكره ابن 
اسحق فى أهل بدر. 

قال أبو عمر: 

قد حدث ابن عييئة عن الزهري بحديث لعتبان بن مالك أنكره 
الشافعى وقال: حديث مالك هذا يرده: 

حدثنا خلف بن قاسمء قال : حدثنا الحسن بن رشيق» قال: حدثنا 
اسحق بن إبراهيم بن يونس» قال حدثنا عبيد الله بن محمدء قال: 
حدثنا سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن عمرة» عن عائشة- إن شاء 
الله » عن عتبة بن مالك». أنه سأل رسولالله ية عن التخلف عن 
الصلاة» قال: أتسمع النداء؟ قال: نعمء فلم يرخص له. وهذا عندنا 
على الجمعة» فلا تتعارض الأحاديث» وحديث مالك لعتبان في 
الظلمة والسيل والمطرء أثبت من حديث ابن عيينة» وهو كما قال 
الشافعي رحمه الله . 

وقد ذكرت طرق حديث عتبان بن مالك فى باب حديث ابن شهاب 
عن عطاء بن يزيد» عن عبيد الله بن عدى بن الخيار- في هذا 
الكتاب» وسقت منها هناك ما يشفى الناظر فيه- إن شاء الله . 





mm [IIIIII 
ما جاء فى تحية المسجد‎ 


[ 1 مالك» عن عامر بن عبد الله بن الزبير» عن عمرو بن سليم الزرقى» عن 

أبي قتادة الانصاريء أن رسول الله يلد قال: إذا دخل أحدكم المسجد 

فليركع ركعتين قبل أن يجلس. قال مالك : وذلك حسن وليس 

واخ ) 

حدثنا عبد الرحمن بن يحيىء. حدثنا الحسن بن الخضرء وحدثنا 
خلف بن قاسمء حدثنا أحمد بن محمد بن عثمان بن أبي الهمام. 
قالا حدثنا أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد» عن مالك 
ابن أنس» عن عامر بن عبد الله بن الزبير» عن عمرو بن سليم» عن 
أبي قتادة» أن رسول الله ية قال: إذا جاء أحدكم المسجد» فليركع 
ركعتين قبل أن يجلس”" . ) 

قال أبو عمر: 

لايختلف العلماء أن كل من دخل المسجد في وقت يجوز فيه 
التطوع بالصلاة- أنه يستحب له أن يركع فيه عند دخوله ركعتين, 
قالوا فيهما تحية المسجد» وليس ذلك بواجب عند أحد على ما قال 
مالك - رحمه الله- إلا أهل الظاهرء فإنهم يوجبونهماء والفقهاء- 
بأجمعهم- لا يوجبونهماء فإذا دخل المسجد أحد بعد العصر أو بعد 


)١(‏ أخرجه: حم: ١910/0(‏ واكؤا و05« و ه02" و١١5”/‏ خ: .)555/7١07/١(‏ م: 
/1١(‏ 5/96 و ]7١‏ د: (١/4١ا"/لاة”: (EA gy‏ ت .)7١5/١١59/5(‏ ن: 
(6/ 9886 9/) جه: 24٠١١“ /9854/١(‏ ھق: (۳/ 0۳). 
(0) انظر حديث الباب . 


المساجت والقبلة 





o‏ 1 ||| ااا 


الصبحء فلا يركع للنهى الوارد عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب 
الشمس » وبعل الصبح حی تطلع الشمس . وقد قدمنا دكن مذاهب 
العلماء وأصولهم في الصلاة بعد الصبح وبعدل العصر با فيه كفاية 
واختلف الفقهاء في الذي يركع ركعتي الفجر في بيته ثم يأتى 
المسجد: هل يركع فيه أم لا؟ فقال أبو حنيفة» والليث والأوزاعي: إذا 
صلى ركعتي الفجر في بيته ثم أتى المسجد ولم تقم الصلاة- أنه لا 
وروى أشهب عن مالك أنه قال : يركع أحب إلى . وروی عنه أبن 
القاسم أنه قال: أحب إلى أن لا يفعل» ولا أحفظ فيه عن الشافعى 
شيئاء وحجة من كره له الركوع: ما روي عن النبي كَِكْيْ أنه قال: لا 
فلا عد الجر الا رك ال0 . 
روى عبد الرزاق وعیره عن الثوري »> عن عبد الرحمن بن حرملة. 
عن سعيد بن المسيب› فال : قال رسول الله كيه لا صلاة بعد النداء 
إلا ركعتى الفج 90 وهذا مرسل . قال: وأخبرني الشوري عن 
عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن يزيد. عن عبد اللّه بن عمروء. 
قال: قال رسول الله كَيِيْهِ: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتى 
الفجر9؟. وعبد الرحمن ين زياد هذا- هو الإفريقى وليس عند 
)١(‏ سيأتي تخريجه من حديث ابن عمر و عبد الله بن عمرو في الباب نفسه. 
(1) أخرجه مرسلا: هق: (557/7)» وعبد الرزاق: في المصنف: (5/ 7/67 51767). 
(6) أخرجه: قط: (١/557؟‏ و9١5).‏ هق: (۲/ ٤٦٥‏ و509”:) وقال: في إسناده من لا يحتج 
به»» و عبد الرزاق: المصنف: (۳/ )٤۷0٥۷ /٠۳‏ وذكره الهيثئمي في المجمع : )1/۲( 


وقال: 2 رواه البزار والطبراني في الكبير وفيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم واختلف في 


فتقح البو 





e ))|))||| 


أكثرهم بحجة» والحديث الأول مرسل» ويحتمل أن يكون أراد: لا 
صلاة بعد الفجر في البيوت- إلا ركعتي الفجرء أي لا تطوع بعد 
الفجر . ۰ 

قرأت على خلف بن القاسم أن الحسين بن إبراهيم الحداد حدثهم. 
قال حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار» حدثنا إسماعيل بن إبراهيم 
الترجمانى» حدثنا عبد العزيز الدراوردي» عن قدامة بن موسى» عن 
محمد بن الحصين» عن أبي علقمة مولى ابن عباس» عن سيار مولى 
ابن عمرء قال: رآني ابن عمر أصلي بعد الفجر؟ فحصبني وقال: يا 
يسارء كم صليت؟ قلت: لا أدري؟ قال: لا دريت» إن رسول الله 
ية خرج علينا ونحن نصلى هذه الصلاةء فتغيظ علينا تغيظا شديداء 
اله ن اها انك ن لا صا بهد اجر إلا ر 
ا0 


)١(‏ أخرجه من عبد العزيز بن محمد عن قدامة بن موسى عن أيوب بن حصين عن أبي علقمة 
عن یسار مولی ابن عمر عن ابن عمر: ت: (۲۷۹-۲۷۸/۲/ ٠ .)٤۱۹‏ 
قط : »)٤۱۹/۱(‏ هق: (550/5). وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث غریب لا نعرفه 
إلا من حديث قدامة بن موسى» وروى عنه غير واحد.»» وخحالف الدراوردي غيره في ابن 
الحصين فسموه أيوب. وممن سماه أيوب: وهيب بن خالد» اخرج له حم: (7/ 5 22٠١‏ د: 
(۱۲۷۸/9۸/۲). ومن طریق أبی داود: قط: (١/۱۹٤).أما‏ رواية سليمان بن بلال عن 
قدامة بن موسى عن أيوب بن ال به: فأخرجها: هقى: (5/ 555) وقال: « أقام إسناده 
عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال» ورواه أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال» 
فخلط في إسناده» والصحيح رواية ابن وهيب فقد رواه عن قدامة عن أيوب بن حصين». 
ونقل الزيلعي في نصب الراية )٠٠٠١ /١(‏ «قال ابن القطان في كتابه: كل من في هذا الإسناد 
معروفون إلا محمد بن الحصين فإنه مختلف فيه ومجهول الحال». وقال في )157/١(‏ قال 
ابن أبي حاتم: محمد بن الحصين التميمي» وقال بعضهم : أيوب بن الحصين ومحمد أصح». 
وقد جاء من طرق أخرى عن ابن عمر. وله شواهد عن ابن عمرو وأبي هريرة: انظر الإرواء 
(۲/ ۷۸/۲۳۲ ) للشيخ الألباني . 


المساجت والقبلة 





j) كك‎ 


فى هذا الإسناد مجهولون لا تقوم بهم حجة. وقد ذكر عبد الرزاق 
عن أبي بكر بن محمدء عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن 
عمرء قال: قال رسول الله َة : لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي 
الفجر“. وأظن أبا بكر هذا هو ابن أبي سبرة» وهو أيضا ضعيف لا 
يحتجح به» ولو صح هذا الخبرء احتمل أن يكون لا صلاة نافلة بعد 
الفجر يفعلها المرء تطوعا ليس عا ندب رسول الله َة إليه وعينه» 
لأنه َة قد أمر من دخل المسجد أن يركع ركعتين» كما أمر بركعتي 
الفجر ولكن سنته بعضها أوكد من بعض» على قدر مواظبته عليها أو 
ندبه إليها وتلقى أصحابه لها بما فهموه عنه فيهاء وغير نكير أن يكون 
تقدير قوله كَكيْةِ:ْ لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر إلا أن يدخل 
أحدكم المسجد فيركع ركعتين. وإذا كان هذا جائزا لو جاء في حديث 
واحد» فكذلك هو و إن جاء في حديثين من جهة النظر في استعمال 
السنن» وترتيب بعضها على بعض» على أن قوله ية: إذا دخل 
أحدكم المسجد فليركع ركعتين- أثبت من جهة الإسناد» ووجه آخر 
من جهة النظر أن تحية المسجد بركعتين فعل خيرء فلا يجب أن يمتنع 
منهء إلا أن يصح أن السنة نهت عنه من وجه لا معارض له. وقد 
عارض بعض أهل الظاهر حديث: لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي 
الفجر بقوله يية: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» ولا بعد 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق: المصنف: (5/ 07/ 4770) و في إسناده: أبو بكر بن محمد بن أبي 


سبرة» قال النسائى فيه: متروك. وقال الإمام أحمد: كان يضع الحديث. انظر الميزان: 
.)0١0(‏ 


فتح البر 





۲ 

||||)))))) د ' 
الصبح حتى تطلع الشمس”'. قال: فدخل ما عدا هذين الوقتين من 
سائر أوقات النهار فى الإباحة لمن شاء أن يصلىء فصار هذا الحديث 
مع تواتر مجیئه معارضا لقوله ية : لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتى 
المعو . فإذا تعارض الخبران سقطاء ووجب الرجوع إلى أصول 
الباب» ووجدنا الصلاة من أرفع أفعال الخير» فوجب أن لآ يمتنع من 
فعلها إلا بدليل لا معارض له بظاهر قول الله عز وجل : «وََنْصكُوأ 
الْخَير لمڪم لحور 419 [الحج : (۷۷)]. 

وقد اختلف العلماء فى صلاة التطوع بعد الفجر: فقال مالك من 
غلبته عينه ففاته بعض حزبه أو ركوع كان يركعه باللیل» فأرجو ان 
يكون خفيفا أن يصليه بعد طلوع الفجرء وأما غير ذلك» فلا يعجبنى 
إلاار كعتى المفجر . 

حجة هؤلاء : ما روي عن النبى ملي أنه قال: لا صلاة بعد الفجر 
قال: من فاته حزبه من الليل› فلا بأس أن يقرأه بعد الفجر قبل صلاة 
الصبح . وهذا حديث لا تقوم به حجة» لأنه مختلف فيه عن عمر» 





() أخرجه من حديث أبى سعيد الخدري: حم: (۳/ ٤٥‏ و ٣ه‏ و٤٣‏ واا و۷٣‏ و الاو 
الاو 96 و2959 خ: (۲/ ¥ 041/۷). 
م: (١/لاكه//ا518[45])‏ د )| °| (NV‏ ن ۳۰/۷ -0¥). ج4: 
(۱/ ۱۲۹/۳۹). هق: (۲/ .)٤٥۲‏ 


المساجت والقبلة 
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أكثر رواته يقولون فيه عنه: من فاته ورده أو حزبه من الليل فقرأما 
بين صلاة الصبح وصلاة الظهرء فكأنه لم يفته أو قد قرأه من الليل. 
كلك رواد ابن ات عر يدال والتسانت ن :يزيد عن 
عبد الرحمن بن عبد القاري» عن عمر » ومن الرواة من يرفعه. 
ورواه مالك عن داود بن الحصين. عن الأعرجء عن عبد الرحمن 
ابن عبد القاري» عن عمر- موقوفا: من فاته حزيه من الليل فقرأه 
حين تزول الشمس إلين صلاة الظهر › فكأنه أدركه أو لم يفته'“ . وقد 
رخص قوم من أهل العلم في الصلاة جملة بعد الفجر تطوعا منهم : 
طاوس» وغيره؛ ولكن قوله يَلْة: لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي 
شىء يعارضه. وأمره عليه السلام الداخل فى المسجد أن يركع 
ركعتين- ليس بمعارض لهء ولكنه استثناء وتخصيص- فتدبر . 


ذكر عبد الرزاق» عن ابن عيينة» عن أبي نجيح. عن طاوس» قال: 
إذا طلع الفجرء فصل ما شئت(©. قال: وأخبرنا محمد بن راشدء 
قال : أخبرني عبد الكريم أبو أميةء قال: رأيت عطاء وطاوسا يصليان 
بعد الفجر ثمان ركعات. فسألتهما ء فقالا: صلاة من الليل تمنا 
عنها". قال: وأخبرنا ابن التيمى » عن أبيه» عن الحسن» قال: صل 


(۱) آخرجه من حدیث عمر مرفوعا: م: (۱/ ٤۷/٥۱٩‏ ۲[۷٤۱])ء‏ د: (۲/ ۱۳۱۳/۷۹-۷۵( 
ٿت: (۲/ ((ITET/€۲31/1) :aج «(1۷4۰-A 4 /YAA/T) :ù «(0۸1/6۷0-6۷٤‏ 
هق : (۲/ )٤۸٤‏ وأخرجه موقوفا: ن: (۳/ ۱۷۹۲-۱۷۹۱/۲۸۹). 

(۲) أخرجه عبد الرزاق: (۳/ .)٤۷٥۹/۰۳‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق: (7/ 57/77/655). 


فقح البر 





ك 


بعل طلوع الفجر ما غ519 قال : وأخبرنا ابن جريجء قال : الت 
عطاء : أتكره الصلاة إدا انتشر الفجر على رؤوس الحبال إلا كبعت 
المسيب أنه رأى رجلا يكثر الركوع والسجود بعد طلوع الفجرء فنهاه 
فقال: يا أبا محمد أيعذبني الله على الصلاة؟ قال: لاء ولكن يعذبك 
على خلاف السنة . 

هذا كله في التطوع في ذلك الوقت» وأما من دخل المسجد فركع 
ركعتين» فليس مخالفا للسنةء بل هو مستعمل للسنةء ومن ترك 
الركوع» فغير حرج.ء لأنه لم يترك واجباء ومن تحرج عن الركوع 
الأعرابي» قال: حدثنا سعدان بن نصرء قال حدثنا سفيان بن عيينة › 
عن سالم أبى النضرء عن أبى سلمة أنه قال : ما ينع مولاك إذا دخل 
المسجد أن يركع ركعتين» فإنهما من السنة 257 ؟ وروی مالك عن أبى 
له ألم أر صاحبك إذا دخل المسجد يجلس قبل أن يركع؟ قال أبو 
النضر: يعنى بذلك عمر بن عبيد الله ويعيب ذلك عليه. قال مالك : 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق: (9/ .)87/7١/47‏ 
(0) أخرجه عبد الرزاق: (۳/ .)٤۷٥۳ /٥۲-٥۱‏ 


(۳) أخرجه: هق : .)٤11/۲(‏ و عبد الرزاق: (۳/ .)٤۷٥١ /٥۲‏ 
)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق: .)١١۷٤ /٤٩۸/١(‏ 


المساجت والقبلة 
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هو حسن مستحب عند الجميع وليس بواجب- وإن كان لفظه 
الأمر: والدليل على أن ذلك عند العلماء ليس بواجب- كما قال 
مالك : ما رواه أبو الملصعب الزهري› عن المغيرة بن عبد الرحمن› 
عن عبد الله بن عمرء عن أخيه» عبيد الله بن عمر قال: رأيت القاسم 
أبن جت و الك فلي فهر هل 

وروى عفان عن وهيب عن عييد الله بن عمرء قال : ريت سالم 
ابن عبد اللّه يمر فى المسجد مقبلا ومدبرا لا يصلى فيه . 

وذكر ابن أبي شيبة عن الدراوردي»› عن زيد بن أسلم»ء قال : كان 
أصحاب رسول الله ي يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا يصلونء 
قال زید: ورایت ابن عمر يفعله(. 

وروی حماد بن زيدء» عن المحريري عن جابر بن زيد» قال: إذا 
دخلت مسجدا فصل فيهء فإن لم تصل فيهء فاذكر الله فكأنك صليت 


شه. 


قال أبو عمر: 

وسمعت غير واحد من شيوخي يذكر أن الغازي بن قيس لما رحل 
إلى المدينة» سمع من مالك وقرأ على نافع القاري» فبينما هو في أول 
دخوله المدينة فى مسجد رسول الله كِيْ إذ دخل ابن أبى ذئب فجلس 
ولم يركع» فقال له الخازي: قم يا هذا فاركع ا ساف 
دون أن تحى المسجد بركعتين جهلء أو نحو هذا من جفاء القول؛ فقام 


.)3178/15994/١( أخرجه ابن أبى شيبة: المصنف:‎ )١( 


فتح البر 
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ابن أبي ذئب فركع ركعتين وجلسء فلما انقضت الصلاة» أسند ظهره 
ومحلق الناس إليهء فلما رأى ذلك الغازي بن قيس» خجل واستحيا 
وندم» وسأل عنهء فقيل له: هذا ابن أبي ذئى أحد فقهاء المدينة 
وأشرافهم» فقام يعتذر إليه» فقال له ابن أبي ذئب: يا أخي لا عليك› 
أمرتنا بخير فأطعناك . وبالله التوفيق . 


المساجت والقبلة 
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[ ؟1] مالك؛ عن إسماعيل بن أبي حكيم» أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول: 
كان من آخر ما تكلم به رسول الله يك أن قال: «قاتل الله اليهود. اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجدء لا يبقين دينان بأرض العرب». 

هكذا جاء هذا الحديث عن مالك في الموطآت كلهاء مقطوعاء وهو 

يتصل من وجوه حسانء عن النبي يلد من حديث أبي هريرة(2©, 

وعائشة)» ومن حديث على بن أبى طالب" وأسامة9؟»» وأما عمر 

ابن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن 
عبد شمس بن عبد مناف بن قصى» فأشهر وأجل من أن يحتاج 
ال كه بعلاثنا حك ن غد اله فال خد ماو فال حجدتنا 

إسحق بن أبى حسان الأنماطي» قال: حدثنا هشام بن عمارء قال: 

حدثنا عبد الحميد بن حبيب» قال: حدثنا الأوزاعي» قال أخبرني ابن 

شهابء عن ابن المسيب سمع أبا هريرة يقول: قال: رسول الله 

كد : «قاتل الله اليهود اتخذوا قبورأنبيائهم مساجد) . 


.(FYYV [oor fF) i5 (oF. [FV /) :e (ETV /V. ° 71) خ:‎ )١( 
.)5١55/5-١/5( ن:‎ 

(۰0/۰1/0) م: (۱/ 04/۳۷1( ن:‎ «(ITT /YoV /Y) خ:‎ )0( 

(۳) ذكره الهيشمي في المجمع )"٠/۲(‏ وقال: رواه البزار وفيه أبو الرقاد لم يرو عنه غير حنيف 
المؤذن وبقية رجاله موثقون. 

)٤(‏ حم (۲۰۳/۵ و .)١٤‏ وذكره الهيثمي في المجمع (۲/ )١‏ وقال: رواه أحمد والطبراني 
في الكبير ورجاله موٹقون. 

(۵) هق (۲۰۸/۹). عبد الرزاق ۳٥۹/۱۰(‏ و .)۱۹۳۹۸/۳٦۰‏ 





' سك‎ IIIIN 
. ورواه مالك عن الزهري بهذا الإسناد» مثله‎ 
: حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد الباجي قال: حدثني أبي قال‎ 
حدثنا محمد بن قاسمء قال: حدثنا مالك بن عيسى» قال: حدثنا أبو‎ 
داود سليمان بن سيف الحرانى قال: حدثنا عثمان بن عمر» قال أخبرنا‎ 
مالك» عن الزهري»ء عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة قال: لعن‎ 
رسول الله يه الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد2». وقد روى هذا‎ 
الحديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن‎ 
عائشة» ذكره البزار قال : حدثنا عمرو بن على قال حدثنا خالد بن‎ 
الحارث» قال حدثنا سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن سعيد بن‎ 
Ty المسيب» عن عائشة»‎ 
أبي هريرة أولى بالصواب في الإسناد» إن شاء الله» وهو محفوظ من‎ 
حدثنا عبد اللّه‎ ET حديث عروة عن عائشة.‎ 
ابن مسرورء قال: أخبرنا عيسى بن مسكين» قال: أخيرنا محمد بن‎ 
سنجر قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: حدثنا شيبان عن هلال بن‎ 
حميد» عن عروة عن عائشة» قالت قال رسول الله مل فى مرضه‎ 
الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى» اتخذوا وا‎ 
مساجد. قالت ولولا ذلك أبرز قبره» غير أنه خحشي عليه أن يتخذ‎ 


مسحل |( . 
قأل أبو عمر . لهذا الحديث والله أعلم. ورواية عمر بن عبل العزيز 
)١(‏ خ: )1[ .مام ا )ل م: )1/ .(TYYY /oor /F) :5 «(or - V1‏ 


ETI 
تقدم تخريجه فى الباب نفسه.‎ (۲( 


المساجت والقبلة 








I 7 1 


واحدء لكيلا يستقبل القبرء فيصلى إليه. وأخبرنا عبيد بن محمد 
قال: حدثنا عبد الله قال: حدثنى عيسىء قال حدثنا ابن سنجر 
فال : حدثنا ابن عير“ قال: حدثنا هشام بن عروة» عن أبيهء عن 
عائشة» أن نساء النبى عليه السلام تذاكرن فى مرضه كنيسة رأينها 
بأرض الحبشة». وذكرن من حستهاء وتصاويرهاء وکانت أم لھ 
مات الرجل الصالح عنذهم بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك 
الصورء فأولئتك شرار الخلق عند الله(1). 

العلماء والصالحين مساحد» وقد احتج من لم ير الصلاة فى المقبرة 
ولم يجزها بهذا الحديث. وبقوله : «إن شرار الناس الذين يتخذون 
القبور مساحد)92؟. وبقوله يلكي «صلوا في بيوتكم. ولا نتجعلوها 
قبورا"» وهذه الآثار قد عارضها قوله ئة «جعلت لي الأرض 
مسحجدا وطهورا»)). وتلك فضيلة خص بها رسول اللّه کا ولا 
يجوز على فضائله النسخ » ولا الخصوص › ولا الإأستثناءء وذلك جائز 


.)078/7107-107/6/١( أخرجه: م:‎ )١( 

(۲) حم .)875/١(‏ ابن خزيمة (9/89/179-77/75). حب (77750/454/5). طب في الكبير 
.)٠١ ٤۳(‏ وذكره الهيشمي في المجمع (۲/ )۳١‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير وإسناده 
جن 

. (194۷/۱4) ù .(t0۱/۳ 1۳ /Y) ت‎ .(VVV |۳۸ /1) ¢ (¥) 

62 خ )۱/ £ 0۷| (ITTo‏ . م (۱/ ۰ .)٥۲۱/۳۷‏ ن (۲۳۱-۲۲۹/۲/ ۳۰٤)من‏ حديث جابر؛ 
وفي الباب نفسه من الصحابة؛ تقدم ذلك كله في المساجد- ياب ماجاء في المواطن التي نهي 
عن الصلاة فيها. 


فقح البر 
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في غير فضائله» إذا كانت أمرا أو نهياء أو فى معنى الأمر والنهىء 
واا سن عه عار الآثار في ذلك» أن الناسخ منها قوله كلا 
«جعلت لى الأرض مسجدا وطهورا» وقوله لأبى ذر «حيشما أدركتك 
الصلاة ت فقد جعلت لى الأرض مسجدا a‏ وأخبرنا 
عبد الوارث بن سفيانء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أحمد 
بن شير فيال حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا أبان» عن 
قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن عائشة» أن النبي ىي قال: «لعن 
الله أقواما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»)» وسيأتي من هذا ذكر في 
باب مرسل زید د بن أسلم عن عطاء بن يسارء إن شاء الله" . 


وأما قوله في حديث مالك «لا يبقين دينان بأرض العرب». 
فأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن, قال: حدثنا محمد بن 
يحيى بن عمر بن على قال: حدثنا على بن حرب» قال: حدتثنا 
الخميس» ثم بكى حتى بل دمعه الخصى. قلت يا ابا عباس» وما يوم 
الخميس؟ قال: اشتد برسول الله يلي الوجع فقال: «إيتوني أكتب لكم 
کتابا لا تضلوا بعده) » فتنازعوا عنده» فقال : «(لا ينبغی عندې التنازع› 
ذروني»» وأمرهم بثلاث فقال: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» 
ابن عباس » وإما قالهاء فنسيتها؟», يقوله سعيلك بن جبير . 








. (oY. |TV - /) خ (55/6ه/35156).‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه في الباب نفسه. 

(۳) انظر التعليق على قول أبي عمر في كتاب (استتابة المرتدين والمشركين والمعاندين» « باب قاتل 
الله اليهود والنصارى ومن شاكلهم ۰.... من ص: ۲٠۰‏ الى ص: ۲۷۰. 

.(T-T4\/ETE-ETT/Y) د‘‎ .(\ITV/\YoA-\oV /) : م‎ > .(T.or ۲۰4/7) خ:‎ )٤( 
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وذكر الحميدي وعبد الرزاق» عن سفيان بن عيينة بإسناد مثله. 
أخبرنا عبيد بن محمدء قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن مسرور» 
قال حدثنا عيسى بن مسكين قال: حدثنا ابن سنجر قال: حدثنا أبو 
عاصم عن ابن جريح» قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن 
عبد الله يقول: أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: أنه سمع النبي َي 
يقول: «لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب)» وذكره 
عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن جريح› قال أخبرني أبو الزبير » أنه 
سمع جابر بن عبد الله يقول أخبرني عمر ابن الخطاب» أنه سمع 
رسول الله َه يقول: «لأخحرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب 
حتي لا أدع بها إلا مسلما20»» قال عبد الرزاق وأخبرنا معمر» عن 
ابن شهاب» عن ابن المسيب» قال: قال رسول الله كَِكِيْةِ: «لا يجتمع 
بأرض العرب ‏ أو قال بأرض الحجاز ‏ دينان)"» قال ففحص عن 
ذلك عمر بن الخطاب حتى وجد عليه الثبت» قال الزهري فلذلك 
أجلاهم عمرء قال: وأخبرني ابن جريح عن موسى بن عقبة» عن 
نافع» عن ابن عمرء بمعنى حديث ابن المسيب» وحديث موسى بن 
عقبة أكمل» وفيه: حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء» أخبرنا 
سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا ابن وضاح» حدثنا 
أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا وكيع بن الجراح» عن إبراهيم بن ميمون 
مولى آل سمرة» عن إسحق بن سمرة» عن أبيه» عن أبي عبيدة بن 


.(T-T- [EYE /T) 5 .CIVY | TAA /Y) و (۲) م‎ )۱( 
.)-۷ و‎ ۱۰1/۱۳٤-۱۳۳ /6( ت‎ 

() عبد الرزاق (67/5/ 4985). وذكره ابن حجر في التلخيص .)١75/5(‏ وقال: ورواه 
أحمد في مسنده موصولا عن عائشة . 


فتقح البو 
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الجراح قال: آخر ما تكلم به رسول الله كه أن قال: أخرجوا اليهود 
من الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب»)ء هكذا قال وكيع فيما 
صح عندناء من مسند ابن أبى شيبة» وخالفه سفيان بن عيينة» ويحيى 
القطانء وإسماعيل بن زكريا وأبو أحمد الزبيري كلهم قال مكان 
إسحاق بن سمرة» «سعد بن سمرة»» قرأت على سعيد بن نصر أن 
قاسما حدثهم. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي» قال: حدثنا 
عبد الله بن الزبير الحميدي» قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال : أخبرني 
إبراهيم بن ميمون مولى آل سمرة» عن سعد بن سمرة» عن أبيه 
سمرة» عن أبي عبيدة بن الجراح» أن رسول الله يله قال: أخرجوا 
يهود الحجاز» حدثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم ابن 
أصبغ › حدثنا بكر بن حماد حدثنا مسددء قال: حدثنا يحيى بن 
سعہد» يعني القطان» عن إبراهيم بن ميمون. قال حدثنى سعد بن 
سمرة بن جندب» عن أبيه» عن أبي عبيدة» قال: إن من آخر ما تكلم 
به رسول الله كل أن قال: «أخرجوا يهود الحجاز ونجران من جزيرة 
العرب» واعلموا آن شرار عباد الله الذين اتخذوا قبورهم مساجد"». 
أخبرنا قاسم بن محمد قال أخبرنا خالد بن سعد» قال أخبرنا أحمد 
ابن عمرو بن منصور»ء آخبرنا محمد بن سنجر» حدثنا سعيد بن 
سليمان حدثنا إسماعيل بن زكرياء عن إبراهيم بن ميمون» عن سعد 
بن سمرة بن جندب» عن أبيه عن أبي عبيدة بن الجراح» قال: آخر ما 
تكلم به رسول الله كَلكِْ أن قال: أخرجوا يهود الحجاز وأهل نجران 
من جزيرة الخرنبت» وإن ثسرار الناسن يتحذون القبور مسناجن8) 
وذكره أحمد بن إبراهيم الدورقي عن أبي أحمد الزبيري بإسناده مثله 
نبوا 





(۱) و (۲) و (۳) و )٤(‏ حم .)۱۹٩-۱۹٥/۱(‏ وذكره الهيشمي في المجمع (/۳۲۸) وقال: 
وا أحمد بإسنادين ورجال طريقين منها ثقات متصل إسنادهما. ورواه أبو يعلى . 


المساجت والقبلة 
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قال أبو عمر: قول من قال «قبور أنبيائهم»» يقضي على قول من 
قال «القبور» في هذا الحديث» لأنه بيان مبهم› وتفسير مجمل» وأما 
قوله أرض العرب وجزيرة العرب» في هذا الحديث» فذكر ابن وهب 
غ لك ول ا ارت م رات زو وک ا 
القاسم بن سلام عن الأصمعي قال: جزيرة العرب من أقصى عدن 
أن الى ويب العراق: قن الطول: :وام في اررض فين جدة بويت 
والاها من سائر البحر إلى أطراف الشام» قال: أبو عبيدء وقال أبو 
عبيدة جزيرة العرب ما بين حفر أبي موسى إلى أقصى اليمن في 
الطول» وأما في العرض فمن بير يبرين إلى منقطع السماوة. 

قال أبو عمر: أخبرنا بذلك كله أبو القاسم عبد الوارث بن سفيان 
وأبو عمر أحمد بن محمد بن أحمد» قالا حدثنا محمد بن عيسى» 
وأخبرنا أبو القاسم بن عمر بن عبد اللّه» قال: حدثنا عبد الله بن 
محمد بن علي قال: حدثنا أحمد بن خالد قالا جميعا: حدثنا علي 
ابن عبد العزيزء عن أبي عبيد القاسم بن سلام في كتابه في شرح 
غريب الحديث وبجميع الشرح المذكور» وقال يعقوب ابن شيبة: حفر 
آبي موسى على منازل من البصرة» في طريق مكة» خمسة منازل أو 
2 وقال أحمد بن المعذل: جاو لون ل لج يس 
اھر قل فال مات ی س جر البعرت القينة ومكة واليمالة 
واليمن» قال: وقال المغيرة بن عبد الرحمن: جزيرة العرب المدينة 
ومكة واليمن وقرياتها. وذكر الواقدي عن معإذ بن محمد الأنصاري 
أنه حدثه عن أبي وجزة يزيد بن عبيد السعدي أنه سمعه يقول: 
القرى العربية الفرع وينبع» والمروة. ووادي القرى» والجار» وخيبر؛ 
قال الواقدي: وكان أبو وجزة السعدي عالما بذلك» قال أبو وجزرة: 


فتقح البو 
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وإنما سميت قرى عربية لأنها من بلاد العرب». وقال أحمد بن المعذل : 
حدثنى بشر بن عمرء قال قلت لمالك: إننا لنرجو أن تكون من جزيرة 
العرب يريد البصرة» لأنه لا يحول بيننا وبيتكم نهرء قال: ذلك» إن 
كان قومك تبؤوا الدار والإيمان. 

قال أبو عمر رضي الله عنه: قال بعض أهل العلم: إنما سمي 
الحجاز حجازاء لأنه حجز بين تهامة ونجدء وإنما قيل لبلاد العرب 
الجريرة. لاحاطة البيحر والاتفار:يها»:.من أقظارها :واطرارهاء .فضاروا 
فيها في مثل جزيرة من جزائر البحر . 


المساجت والقبلة 
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باب منه 


]11[ مالك. عن ابن شهاتب». عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة» أن 
رسول الله با قال: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد'. 


في هذا الحديث إباحة الدعاء على أهل الكقر» وتحريم السجود 
على قبور الأنبياء؛ وفى معنى هذا أنه لا يحل السجود لغير الله عز 
وجل. ويحتمل الحديث أن لا تجعل قبور الأنبياء قبلة يصلى إليهاء 
وكل ما احتمله الحديث في اللسان العربي فممنوع منهء لأنه إنما دعا 
على اليهود محذرا لأمته عليه السلام من أن يفعلوا فعلهم . 

وقد زعم قوم أن في هذا الحديث ما يدل على كراهية الصلاة في 
المقبرة وإلى القبور» وليس في ذلك عندي ‏ حجة» وقد مضى 
القول في الصلاة إلى القبور في باب زيد بن أسلم في مرسلاته» وأتينا 
بآثار هذا الباب في باب زيد بن أسلم أيضا عن عطاء بن يسارء 
فأغنى ذلك عن إعادة شىء من ذلك ههناء وبالله العصمة والتوفيق» 
لا شريك له. ٠‏ 


.)8١5:5/5:.21١/5:( د("/ *“هه//ا9"797).ن‎ .(or- V1/1) ¢ .(TV/V °° /1) خ‎ )١( 
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باب منه 


]١ 5 [‏ مالك. عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسار أن رسول الله كيا قال: 
اللهم لا جعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب اله على قوم اتخذوا فبور 
أزاء 010( 


لا خلاف عن مالك فى إرسال هذا الحديث» على ما رواه يحيى 


سواءء وهو حديث غريب» أعني قوله : اللهم لا جعل قبري وثنا يعبد 
ولا يكاد يو جد . 


وزعم أبو بكر البزارء أن مالكا لم يتابعه أحد على هذا الحديث. 
إلا عمر بن محمدء عن زيد بن أسلمء قال: وليس بمحفوظ عن النبي 
كَكِْهّ من وجه من الوجوهء إلا من هذا الوجهء لا إسناد له غيره؛ إلا 
أن عمر بن محمد أسنده عن أبي سعيد الخدري عن النبي وكا قال : 
وعمر بن محمد ثقة» روى عنه الثوري وجماعة» قال: وأما قوله 
ية : لعن الله اليهودء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فمحفوظ من 
طرق كثيرة صحاح”(2 . 


.)١8081//1-05/1١( من طريق مالك . عبد الرزاق‎ )151-754 ٠ ابن سعد في «الطبقات(7/‎ )١( 
كلهم عن زيد بن أسلم مرسلا بسند صحيح. ووصله‎ ٠ ابن أبي شيبة (؟/‎ 
أبو نعيم في «الحلية» (5/ 787) (/7117//17) عن أبي‎ .)٠١70( أحمد (157/7). والحميدي‎ 
هريرة بسند حسن وصححه البزار. انظرهالنهج السديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز‎ 
(11o : الحميد» (ص‎ 

(۲) خ .)٤٤٤٤/۱۷۷/۸(‏ م (۱/ )٥۳۱/۳۷۷‏ عن عائشة وابن عباس . وأخرجاه من حديث أبي 
هريرة مختصرا بنحوه. 
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قال أبو عمر: 

وخ ول الان الا فة مو روي المديف اللا غير 

ولا خلاف بين علماء أهل الأثر والفقهء أن الحديث إذا رواه ثقة 
عن ثقة» حتى يتصل بالنبي ية أنه حجة يعمل بهاء إلا أن ينسخه 
غيره؛ ومالك بن أنس عند جميعهم حجة فيما نقل» وقد أسند حديثه 
هذا عمر بن محمدء وهو من ثقات أشراف أهل المدينة» روى عنه 
مالك بن آنس» والثوري» وسليمان بن بلال وغيرهم» وهو عمر بن 
محمد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فهذا الحديث 
صحيح عند من قال بمراسيل الثقات» وعند من قال بالمسند» لإسناد 
عمر بن محمد له» وهو ممن تقبل زيادته» وبالله التوفيق. 

حدثنا إبراهيم بن شاكرء ومحمد بن إبراهيم» قالا: حدثنا محمد 
ابن أحمد بن يحيى» قال: حدثنا محمد بن أيوب الرقى» قال: حدثنا 
أحمد بن عمرو البزار» قال حدثنا سليمان بن سيف قال حدثنا 
محمد بن سليمان بن أبي داود الحراني» قال : أخبرنا عمر بن محمد» 
عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارء عن أبى سعيد الخدري». أن 
رسول الله كَلكيْهٌ قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد» اشتد غضب الله 
على قوم اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد؟ . 

وحدثنى محمد بن إبراهيم» وإبراهيم بن شاكرء قالا: حدثنا 
محمد بن أحمد بن يحيى» قال: حدثنا محمد بن أيوب بن حبيب» 


قال: حدتثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالقء قال أخبرنا محمد بن 


)۱( تقدم تخريجه فى الحديث الذي قبله . 


فقح البو 
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الحسن الكرمانى المعروف بابن ابی على » قال: حدثنا سفيان بن عبيئنة ) 
قال: حدثنا حمزة بن المغيرة. قال: حدثنا سهيل بن أبى صالح. عن 
أبيهء عن أبى هريره قال : قال رسول الله : لا تتتخذوا فبري 
وش . 


قال أبو بكر البزار: وحديث سهيل هذا إا يجىء من هذا الطريق» 
لم يحدث به إلا ابن عيينة عن حمزة بن المغيرة عن سهيل . 

ذكره أبو جعفر العقيلي في التاريخ الكبيرء عن عبد الله بن أحمد 
ابن حتبل › عن الحميدي. عن ابن عبينة . عن حمزة بن المغيرة» عن 
سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي يه بلفظ حديث مالك 
ومعناه. 

أخبرناه عبد الله بن محمد بن يوسف إجازة» قال: أخبرنا يوسف 
ابن أحمد الصيد لانى إجازة. قال : أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو 
ابن موسی العقيلي› قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد» قال حدثنا 
الحميدي. قال: حدثنا سميان» قال: حدثنا حمرة بن المغيرةء عن 
سهيل بن أبي صالح. عن أبيه » عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
عد : اللهم لا تجعل قبري وثناء لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساحد. 


قال العقيلي : وحدثنا محمد بن إدريس» قال: حدثنا الحميدي. 


)٠١٠٠( الحميدي‎ .)۳١١ /۷( الحلية‎ .)۲٤١ /۲( حم (551/5). ابن سعد في «الطبقات»‎ )١( 
وسنده صحيح كما قال الشيخ الألبانى فى تحذير الساجد.‎ 
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قال: حدثنا سفيان» قال: أخبرنا حمزة بن المغيرة المخزومي مولى آل 
جعدة بن هبيرة» وكان من سراة الموالي . 

قال أبو عمر: 

الوثن: الصنم» وهو الصورة من ذهب كان أو من فضة» أو غير 
ذلك من التمثال» وكل ما يعبد من دون الله فهو وثن» صنما كان أو 
غير صنم؛ وكانت العرب تصلى إلى الأصنام وتعبدهاء فخشي رسول 
الله ميه على أمته أن تصنع كما صنع بعض من مضى من الأمم: 
كانوا إذا مات لهم نبي» عكفوا حول قبره كما يصنع بالصنم؛ فقال 
كَكِه: اللهم لا تجعل قبري وثنا يصلى إليه» ويسجد نحوه ويعبد؛ فقد 
اشتد غضب الله على من فعل ذلك» وكان رسول الله يل يحذر 
أصحابه وسائر أمته من سوء صنيع الأمم قبله» الذين صلوا إلى قبور 
أنبيائهم » واتخذوها قبلة ومسجدا؛ كما صنعت الوثنية بالأوثان التي 
كانوا يسجدون إليها ويعظمونها؛ وذلك الشرك الأكبر؛ فكان النبى 
ييو يخبرهم با في ذلك من سخط الله وغضبه» باه غا ا وها 
خشية عليهم امتثال طرقهم. 

وكان يل يحب مخالفة أهل الكتاب وسائر الكقار» وكان يخاف 
على أمته اتباعهم؛ ألا ترى إلى قوله ييه على جهة التعيير والتوبيخ 
: «لتتبعن سنن الذين كانوا قبلكم حذو النعل بالنعل» حتى إن أحدهم 
لو دخل جحر ضب لدخلتموه»(). 

وقد احتج بعض من لا يرى الصلاة في المقبرة بهذا الحديث. ولا 


ل 


.)۳۹٩4 ٤/۱۳۲۲ /۲( خ (5101/517/5). م )114/1۰0/6( حه‎ )١( 
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أخبرنا عبيد بن محمدء قال: حدثنا عبد الله بن مسرور» قال: 
أخبرنا عيسى بن مسكين» قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن سنجر» 
قال: حدثنا ابن نمير» قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» 
أن نساء النبي َيه تذاكرن عنده في مرضه كنيسة رأينها بأرض الحبشة» 
فقال رسول الله كَِلة: أولئك قوم إذا مات الرجل الصالح عندهم» بنوا 
على قبره مسجداء ثم صوروا فيه تلك الصورء فأولئك شرار الخلق 
عند اللّه(0) . 
أخبرنا قاسم بن محمد» قال: أخبرنا خالد بن سعد قال: أخبرنا 
أحمد بن عمرو بن منصورء قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن 
سنجرء قال: حدثنا عبيد الله بن موسىء قال: أخبرنا شيبان» عن 
هلال بن حميد» عن عروة» عن عائشة قالت: قال رسول الله يه في 
مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى» اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد . قالت: ولولا ذلك أبرز قيره» غير أنه خحشي عليه أن 


خد مس ل۹0 : 
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سترة المصلجي. 
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ما جاء من الوعيد فى المرور بين يدى المصلى 


[1] مالك عن زيد بن أسلم. عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري: أن 
رسول اله به قال: إذا كان أحدكم يصلي» فلا يدع أحدا يمر بين يديه. 
وليدرأه ما استطاع. فإن أبي فليقاتله» فإنما هو شیطان'. 
فيل: إن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري يكنى أبا جعفر توفي 

سنة اثنتى عشرة ومائة. وهو أبن سبع وسبعين سنة . 
وقد ذكرنا أباه فى كتاب الصحابة بما يغنى عن ذكره ها هناء 

وعبد ارج فن قات التابعين بالمدينة . 
هكذا روى هذا الحديث جماعة رواة الموطأ فيما علمت» وليس 

عندهم في هذا الحديث عن مالك غير هذا الإسنادء إلا ابن وهب» 

فإن عنده في ذلك عن مالك عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارء 

عن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله َو قال: إذا كان أحدكم يصلي 

فلا يدع أحدا يمر بين يديه. 
هذا آخر هذا الحديث عنده» ولم يروه أحد بهذا الإسناد عن مالك 

إلا ابن وهب . 





(TYVE /E\T/) (06-۰1/۷0 71) حم: (0/ 5” و ”ع و٤٤ و٤ و ۷و خ:‎ )( 
.([o4 gy 0۸10-0 / TITTY /1) :e 

(Vo /6€- ۰.۳44 /) û ((V-° ° و‎ AA gy 1۹V / £6۹ - ۷/۱) د:‎ 
.)40:/8.ا//١( لالارع). جه:‎ E۳۲ ۸) 
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عبد الرحمن بن ال سعيد» عن أبيه› هذا الحديث المذكور فى هذا 
اجاح على يا 


وحديث عبد الرحمن بن أبي سعيد أشهر . 

وحديث عطاء بن يسار معروف أيضا: 

حدثني سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
إسمعيل بن اسحق القاضي› قال: حدثنا إبراهيم بن حمزةء قال: 
حدثنا عبد العزيز بن محمدء عن صفوان بن سليم» عن عطاء بن 
يسارء عن أبي سعيد الخدري: أنه كان يصلي وبين يديه ابن لمروان بن 
الحكمء فضربهء فقال مروان: ضربت ابن أخيك» قال: ما ضربت إلا 
شيطاناء سمعت رسول الله تَكَِلّةّ يقول: إن أبى فردهء فان أبى فقاتله. 
فإنما هو شيطان. 

قال أبو عمر: 

في هذا اللحديث كراهية المرور بين يدي المصلى إذا كان وحذه.ء 
وصلى إلى غير سترةء وكذلك حكم الإمام إذا صلى إلى غير سترة. 

وأما المأموم» فلا يضره من مر بين يديهء كما أن الإمام» والمنفرد. 
لا يضر أحدا منهما ما مر من وراء سترة الإمام. وسترة الإمام سترة 
لمن خلفهء وإنما قلنا: إن هذا في الإمام» وفي المنفردء لقوله ككة: إذا 
كان أحدكم يصلى» ومعناه عند أهل العلم: يصلى وحده» بدليل 
حديث ابن عباس» وبذلك قلنا: إن المأموم ليس عليه أن يدفع من يمر 
بين يديه» لأن ابن عباس» قال: أقبلت راكبا على أتان» وأنا يومئذ قد 


سترة المصلج. 
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ناهزت الاحتلام» و رسول الله كيه يصلي بالناس بمنى» فمررت بين 
يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع » ودخلت في الصف. 
فلم ينكر ذلك على أحد؟. 

هكذا رواه مالك» عن ابن شهاب» عن عبيد الله » عن ابن عباس : 
ألا ترى أنه مر بين يدي بعض الصفء فلم يدرأه أحد ولم يدفعه» 
ولا أنكر عليهء فإذا كان الامام أو المنفرد يصليان إلى سترة» فليس 
عليه أن يدفع من يمر من وراء سترتهء وهذه الجملة كلها على ما 
ذكرت لك لا أعلم بين أهل العلم فيه احتلافا والآثار الثابتة دالة 
عليها . 

وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن العمل في الصلاة جائزء 
والذي يجوز منه عند العلماء القليل نحو قتل البرغوث» وحك الجرب 
وقتل العقرب بما خف من الضرب ما لم تكن المتابعة والطول» والمشى 
إلى القوم إذا كان ذلك قريباء ودرء المار بين يدي المصلى. وهذا كله 
ما لم يكثر فان كثر أفسد» وما علمت أحدا من العلماء خالف هذه 
الجملة» ولا علمت أحدا منهم جعل بين القليل من العمل الجائز في 
الصلاة» وبين الكثير المفسد لها حدا لا يتجاوز إلا ما تعارفه الناس . 

والآثار المرفوعة فى هذا الباب والموقوفة كثيرة وقد ذكرنا من قتل 
الدم » وقتل القمل في الصلاةء في باب هشام بن عروة ما فيه كفاية . 


(1) حم: (1/ (۳٤۲‏ خ: )¥1/111/1(« ¢: «[YoV-....-Tot]o. € TIYT11/)‏ 
د: /٤٥۸/١(‏ ١٠۷)ء‏ من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن مسعود عن عبد الله 
ابن عبس رضي الله عنهم. ومن الطريق نفسه حم: (١94/1١1و710).ات:‏ 
(۲/ ۳۷/۱1-۱17۰( ن: (5/ 5910 101).) جه: )957/-5/1١(‏ لكن في روايتهم أن 
ابن عباس أتى هو والفضل رضي الله عنهم . 


فتح البو 
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ومن العمل فى الصلاة شىء لا يجوز منه فيها القليل ولا الكثيرء 
وهو الأكل› والخررنية والكلامء عمدا في غير شأن الصلاةء» وكذلك 
كل ما باينهاء وخالفها من اللهوء والمعاصي» وما لم ترد فيه إباحة 
قليل ذلك كله وكثيره غير جائز شيء منه في الصلاة. 

وقوله فى الحديث فإن أبى فليقاتلهء فالمقاتلة هنا: المدافعة» وأظنه 
كلانا تمرح على الف بولكل شر عد واجميهر ١)‏ اله لاا كاله 
بسيفء ولا يخاطبه» ولايبلغ منه مبلغا تفسد به صلاتهء فيكون فعله 
ذلك أضر عليه من مرور المار بين يديه» وما أظن أحدا بلغ بنفسه إذا 
جهل» أو نسى فمر بين يدي المصلي إلى أكثر من الدفع» وفي 
إجماعهم على ما ذكرنا ما يبين لك المراد من الحديث . 

وقد بلغني أن عمر بن عبد العزيز في أكثر ظني ضمن رجلا دفع 
آخر من بين يديه وهو يصلى. فكسر أنفه- دية ما جنى على أنفه. 
وفي ذلك دليل على أنه لم يكن له أن يبلغ ذلك به» ولأن ما تولد 
عن المباح فهو معفو عنه. 

وقد كان الثوري يدفع المار بين يديه إذا صلى دفعا عنيفا . 

وذكر عنه أبو داود أنه قال: يمر الرجل يتبختر بين يدي وأنا أصلى» 
فادفعه» ويمر الضعيف. فلا أمنعه.ء وهذا كله يدلك على أن الأمر 
ليس على ظاهره في هذا الباب . 

وذكر ابن القاسم عن مالك : قال: إذا جاز المار بين يدي المصلى فلا 
يرده» قال: وكذلك لا يرده وهو ساجد. 

وقال أشهب: إذا مر قدامه فليرده باشارة» ولا بمشى إليهء لأن 
مشي إل أشد من مرورة ين يديه فان مى إل ورده الم نفد بذزك 
صلاته . 
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إن كان مشيا كشيراء فسدت صلاته- والله أعلم. وإنما ينبغي له أن 
يعمنعه ويدرأهء منعا: لا يشتغل به عن صلاته فإن أبى عليه فليدعه 
يبو ء بإئمه. لان الأصل فى مروره أنه لا يقطع على المصلى صلاته : 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن 
بكر بن عبد الرزاق› قال: حدثنا أبو داود»ء قال: حدثنا محمد بن 
العلاءء قال: أخبرنا أبو أسامة» عن مجالد» عن أبى الوداك» عن أبى 
سعيد الخدري» قال: قال رسول الله َة : لا يقطع الصلاة شيء. 
وادرءوا ما استطعتي'21. وإدا لم يقطع الصلاة شيء فإنما هو تغليط 
على المار» ولذلك جاء فيه ما جاء والله أعلم . 

وسنذكر اختلاف الناس فيما يقطع الصلاة وما لا يقطعها فى 
موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله . 

والصحيح عندنا أن الصلاة لا يقطعها شىء ما يمر بين يدي المصلى 
بوجه من الوجوء ولو كان خنزيراء و إنما يقطعها ما يفسدها من 
الحدث وغيره- مما جاءت به الشريعة. 

وأما الحديث بأن الإمام سترة لمن خلفه: فحدثئنى محمد بن 
إبراهيمء قال : حدثنا أحمد بن مطرف» قال: حدثنا سعيد بن عثمان 
الأعناقى» قال حدثنا إسحاق بن إسمعيل الأيلى» قال: حدثنا سفيان 


(۱) د: (۱/ ۷۱۹/٤٩۰‏ و ۰)۷۰ ابن أبى شيبة (۱/۳۱۳/۱). الدارقطنى: /7587/١(‏ 2)0 
هق : (۲۷۸/۲) من طریی بالك ين ور ان الوداك عن أبي 5 الله عنه وفيه 
مجالد بن سعيد فيه مقال وقد اضطرب فيه فمرة رفعه ومرة وقفه كما فى رواية أبى داود 
الثانية . وانظر نصب الراية .)۷١/۲(‏ ۰ 
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ابن عيينة» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس. 
قال : جئت أنا والفضل على أتان ورسول الله َة يصلي بعرفة فمررنا 
ببعض الصف» فنزلنا عنهاء وتركناها ترتع » ودخلنا معه في الصف› 
فلم يقل لنا النبي يي شيئا'“. فهذا دليل على أن سترة الإمام سترة 
لن خلفه. وأوضح من هذا حديث حدثناه خلف بن القاسمء قال: 
حدثنا سعيد بن عثمان بن السكن» قال : حدثنا الحسين بن إسماعيل 
المحاملى» قال: حدثنا سعيد بن محمد بن تراب الحضرمىء قال 
حدثنا خلاد بن يزيد الارقط. قال: حدثنا هشام بن الغازي عن نافع 
عن ابن عمرء قال: صلى بنا رسول الله يَنأْةْ الظهرء أو العصرء 
فجاءت بهمة لتمر بين يديه» فجعل يدرؤها حتى رأيته الصق منكبه 
بالجدار» فمرت خلفه. ألا ترى أنه كره أن تمر بين يديهء ولم یکره أن 
تمر خلفه. 

وهذا الحديث خولف فيه خلاد هناء فروي عن هشام بن الغازى. 
عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» عن النبي ي . وبهذا 
الإسناد ذكره أبو داود). ۰ 

وقد حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال : حدثنا قاسم بن أصبغ»› 
قال: حدثنا بكر بن حماد» قال: حدثنا مسددء وحدثنا سعيد بن 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

(۲) حم: (56/0 » و د: .»)۷۰۸/٤٥٥/۱(‏ من طريق هشام بن الغازي عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده والقصة مروية أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ابن خزيمة: 
.)877/7١/5(‏ حب: (الإحسان: .)7791/165-١5/5(‏ ك: )704/١(‏ وصححه 
على شرط البخاري ووافقه الذهبي . 
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نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاح» قال: 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قالا جميعا: حدثنا عيسى بن يونس عن 
هشام بن الغازي» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» قال: 
أقبلنا مع رسول الله ييه من ثنية أذاخر» فحضرته الصلاة إلى جدار 
فاتخذه قبلة» ونحن خلفه» فجاءت بهمة لتمر بين يديه» فما زال 
يدرؤها حتى ألصق بطنه بالجدار» ومرت من ورائه. وكان رسول الله 
يه يصلى إلى سترة في السفرء والحضرء إن لم يكن جدار نصب 
أمامه شيئاء وكان يأمر بذلك وة . 
والسترة في الصلاة سنة مسنونة معمول بها. 


روى عبيد الله بن عمرء عن نافع. عن ابن عمر: إن رسول الله 
يد كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه» فيصلي 
إليهاء والناس وراءه» وكان يمعل ذلك في السهرة قال : فمن ثم 
اتخذها الأمراء» ذكره البخاري و 


وروى شعبة» عن عون بن أبى جحيفة» عن أبيه: أنه شهد النبى 
يديد صلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين ركعتين وبين يديه عنزة» تمر 


)١(‏ حم: »)١57/5(‏ خ: (١/*هلا/‏ 594).م: (09/١001).د:‏ )| )من 
طريق عبد الله بن مير عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي اله 
عنهما. وقد جاء مختصرأ من طرق أخري عن عبيد الله ومن طريق غيره عن نافع عن ابن 
عمر:حم:(5/5١١‏ و4او98 و6١٠١‏ و520١‏ و١6١).‏ خ: (١/5ها//‏ لاه558/0).م: 
(o1€ /Y T/T) gy (VET/TAE/Y) :û [YE1] 6°۰۱ / ۹/1)‏ . 


فتح البو 
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من ورائها المرأة والحمار )١(‏ وصلى الظهر رسول الله ميه إلى شجرة 


من حديث شعبة أيضاء عن أبى إسحق»ء عن حارثة بن مضرب» عن 
على0). 

وأخبرنى عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: 
حدثنا أبو داود» قال: حدثنا محمد بن كثير العبدي» قال: حدثنا 
عبيد الله قال: قال رسول الله كلهم إذا جعلت بين يديك مثل مؤخرة 
الرحل» فلا يضرك من مر من بين يديك . 

وحدثني محمد بن إبراهيم»ء قال : حدثنا محمد بن معاوية» قال : 
حدتنا Ee‏ ین شعیب › قال : أخبرنا العباس ین محمد الدورى. 


قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ» قال: حدثنا حيوة بن شريح› 


(1) حم: )6/ ۳۰¥ و (([-A-۳-¥]‏ خ: (١/4هلا-لاهلا/‏ 196 و 595)., 
م: o-۱)‏ د: (/ ۳ من طريق شعبة عن عون بن ابي جحيفة 
عن أبيه رضى الله عنه ومن طرق أخرى بألفاظ قريبة : 
حم: (1//4 "١4-7 ١‏ و ١1‏ سه 7]) (OAV IFA. / it‏ 
«(14V /PV1-TV0 |1) ia (o0. |111 |1) :e‏ ن: .(VVI/€.V/Y)‏ 

(؟) حم: ,))158-1١56/١(‏ ن: في الكبرى: (۱/ ۰ ۲۷/ ۸۲۳) من طريق شعبة عن أبي اسحقی 
عن حارثة بن مضرب عن علي رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إنسان إلا نائم 
إلا رسول الله ميه فإنه كان يصلي إلى شجرة ويدعو حتى أصبح. والحديث صححه ابن 
خزيمة (۲/ /٥۳-٥۲‏ ۸44)» حب: ( الإحسان: /٦‏ ۳۲/ ۲۲۵۷). 

(۳) حم: (1/ 11۲-171( م: )0۸/1 / (IA /CEY/1) :5 ([YEY-11444‏ 
ت: (65/7١/ه*#")2‏ جه: (۲۰۳/۱/ 44). من طريق سماك بن حرب عن موسى بن 
طلحة عن أبيه رضي اللّه عنه. 


ستورة المصلجي. 
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عن أبي الأسود. عن عروة» عن عائشة قالت: سئل رسول الله ا 
في غزوة تبوك عن سترة اللصلى؟ فقال: مثل مؤخرة الرحل'. 

وأمر رسول الله 4ة بالدنو من السترة» رواه سهل بن أبي حثمة» 
قال: قال رسول الله يَلة: إذا صلى أحدكم إلى سترة» فليدن منهاء 
لا يقطع الشيطان عليه صلاته“؟. وهو حديث مختلف فى إسناده. 
ولكنه حديث حسن.ء» ذكره النسائى . وأبو داودء» وغيرهما. 


ومقذار الدنو من السترة موجود فى حديث مالك عن نافع. عن 
ابن عمر » عن بلال: أن رسول الله ية إذ صلى بالكعبة جعل عمودا 
عن يساره» وعمودين عن ينه ) وثلاثة أعملة وراءه» وكان الست 
يومئذ على ستة أعمدة وجعل بينه وبين الجحدار نحو من ثلاثة أذرع . 
هكذا رواه ابن القاسم» وجماعة عن مالك ۰ وقد ذكرنا ذلك ف 


)١(‏ م: /509-588/1١(‏ --1511-7416]) ن: (544/9/ 940). من طريق أبي الأسود عن 
عروة عن عائشة رضي الله عنها. 

(5) حم: (5/15")ء د: .)7460/553/١(‏ ن: (۲/ ۳۹۵/ )۷٤۷‏ من طریق سفيان بن عيينة عن 
صفوان بن سليم عن نافع بن جبير عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال أبو داود 
عقبه:.... « واختلف في إسناده ؛ وصححه الحاكم: .)101-150١/١(‏ على شرط 
الشيخين ووافقه الذهبى وصححه ابن حبان كذلك (الإحسان )۲٣۳۷٣۳ /١57/5‏ 

(5) حم: (158-11/5) و (9/3) د: )۲۰۲٤/۵۲٤/۲(‏ من طريق عبد الرحمن بن 
مهدي. ن: (7/18/59475-746/5): من طريق ابن القاسم» و الفلحارى في شرح معاني 
الآثار (۱/ ۳۸۹)من طريق عبد الله بن وهب كلهم عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله 
عنهما عن بلال رضي الله عنه. وهو عند اليخاري (2)005 (15494) من طريق أخرى عن 
نافع أن ابن عمر كان يفعل ذلك يتوخى المكان الذي أخبره بلال أن رسول الله تَكلِيةِ صلى فيه . 
والقصة مروية في مواضع من صحيحه وعند مسلم (17784) كذلك وأصحاب السنن لكن 
دون ذكر الأذرع الثلاث وهو موضع الشاهد . 


فتح البر 
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قال عطاء : أقل مأ يكفيك لاه أذرع » والشافعىء وأحمد يستحبان 
ثلاثة أذرعء ولا يوجبان ذلك . ظ 

ولم يحد فيه أيضا مالك حدا. 

وكان عبد اللّه بن المغفل يجعل بينهء وبين السترة ستة أذرع . وقال 
عكرمة : إدا كان بينك وبين الذي يقطع الصلاة قذفة حجر لم يقطع 
الصلاة . 
وبين القبلة تمر عنز: 

حدثنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا محمد بن بكرء قال : حدتنا 
أبو داود» قال : حدينا القعنبى ٠‏ والتفيلى › قاللا جميعا: حدثت ا 
عبد العزيز بن أبى حازم» قال حدتنى أبى , عن سهل بن سعد » 
قال: كان بين مقام النبي َيه وبين القبلة ممر عن(" . 

حديث مالك عن نافع عن ابن عمرء عن بلال: أن رسول الله 
ية جعل بينه وبين الجدار فى الكعبة ثلاثة أذرع أصح من حديث 
سهل بن سعد من جهة الإسناد. وكلاهما حسن . 

وأما استقبال السترة والصمد لها فلك تحدید ق ذلك عتد العلماء» 
وحسب المصلى أن تكون سترته قبالة وجهه. 
)١(‏ خ: )1/ /Vo‏ 4۹7(« م: (0/ 5 0) د: (193/547/1) من طريق عبد العزيز بن 


أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي اللّه عنه واللفظ أعلاه لفظ أبي داود أما لفظ الصحيحين 
فهو:.... محرشأة. 


سترة المصلجي 
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وقد روينا عن المقداد بن الأسود. قال : ما رأيت رسول الله کا 
صلى إلى عود» ولا عمود» ولا شجرة. إلا جعله على حاجيه 
الأمن. أو الاسر ولا يصمد له صمد(١2.‏ خرجه أبو داود. 

فهذا ما جاء من الآثار التى اجتمع العلماء عليهاء ولا أعلمهم 
اختلفوا فى العمل بهاء ولا أنكر أحد منهم شيئا منهاء وإن كان 
بعضهم قد استحسن شيئاء واستحسن غيره ما يقرب منه. وهذا كله 
بحمد الله سواءء» أو قريب من السواء- إن شاء الله . 

وأما صفة السترة» وقدرها فى ارتماعها وغلظهاء فققد اختلف 

فقال مالك : أقل ما يجزئ فى السترة غلظ الرمح. وكذلك 
علده» وهو قول الشافعي في ذلك كله. 

وقال الشوري» وأبو حنيفة .2 وأصحابه : أقل البسكرة قدر مؤخرة 
الرحل» ويكون ارتفاعها على ظهر الأرض ذراعا وهو قول عطاء. 

وقال قتادة : ذراع وشبر . 

وقال الأوزاعى : قدر موؤخرة الرحلء ولم يحد ذراعاء ولا عظم 
ذراع» ولا غير ذلك» وقال: يجرى السهم. والسوط. والسيف» يعنى 
فى الغلظ واختلفوا فيما يعرض› ولا ينصب » وفى المنط. فكل من 


)١(‏ حم: (5/5)» د: (١/٥٤٤/1۹۳)ء‏ من طريق علي بن عياش عن أبي عبيدة الوليد بن 
كامل عن المهلب بن حجر عن ضباعة بنت المقداد بن الأسود عن أبيها رضي الله عنه وفيه 
مجهولان ومتنه مضطرب انظر نصب الراية : .(AE-AT /Y)‏ 


فتقح البو 
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ذكرنا قوله أنه لا يجزئ عنده أقل من عظم الذراع» أو أقل من ذراع» 
لا يجيز الخطء ولا أن يعرض العصاء والعود فى الأرض فيصلى إليها 
وهم : مالك» والليث» وأبو حنيفة» وأصحابه كلهم يقول: الخط ليس 
بشيء» وهو باطل» ولا يجوز عند واحد منهم إلا ما ذكرناء وهو قول 
إبراهيم النخعي» وقال أحمد بن حنبل» وأبو ثور: إذا لم يجعل تلقاء 
وجهه شيئاء ولم يجد عصا ينصبهاء فليخط خطاء وكذلك قال 
الشافعى بالعراق . ) 

وقال الأوزاعي : إذا لم يكن ينتصب له عرضه بين يديه» وصلى 
إليهء فإن لم يجد خط خطاء وهو قول سعيد بن جبير» قال 
الأوزاعي : والسوط يعرضه أحب إلى من الخط . 

وقال الشافعى بمصر: لا يخط الرجل بين يديه خطا إلا أن يكون فى 

قال أبو عمر: 

احتج من ذهب إلى الخط بما أخبرناه عبد الله بن محمدء قال: 
حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا سليمان بن الأشعث. قال: حدثنا 
مسدد» قال: حدثنا بشر بن المفضل»ء قال: حدثنا إسمعيل بن أمية» 
قال : حدثني أبو عمرو بن محمد بن حريث انه سمع جده حريثا 
يحدث عن أبي هريرة: أن رسول الله وء قال: إذا صلى أحدكم 
فليجعل تلقاء وجهه شيئاء فإن لم يجد فلينصب عصاه. فإن لم يكن 
معه عصا فليخط خطاء ولا یضره من مر بین يديه( . 





(۱) حم: (۲/ ۲٤۹‏ و .)۲١-]۲٥ ۵-۲ ٤[‏ د: 3۸۹/٤ ٤۳/۱(‏ و 14۰)» ج ه: 
«(T/T °71)‏ ابن خزية: (۲/ ۸١١/١١‏ و ١١۸)ء»‏ حب: (الإحسان: 
22/5 (/228>». قال أبو داود عقبه: قال سفيان: لم نجد شيئا نشد به 
هذا الحديث ولم يجئ إلا من هذا الوجه قال: قلت لسفيان: إنهم يختلفون فيه فتفكر ساعة 
ثم قال: ما أحفظ إلا أبا محمد بن عمرو قال سفيان: قدم ههنا رجل بعد ما مات 
إسماعيل بن أمية فطلب هذا الشيخ أبا محمد حتى وجده فسأله عنه فخلط عليه. . . . 


سترة المصلج. 
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وهذا الحديث عند أحمد بن حنبل» ومن قال بقوله» حديث 
صحيح › وإليه ذهبواء ورأيت أن على بن المديني كان يصحح هذا 
الحديث» ويحتج به . 

وقال أبو جعفر الطحاوي إذ ذكر هذا الحديث: أبو عمرو بن محمد 
ابن حريث» هذا مجهول» وجده أيضا مجهول» ليس لهما ذكر في 
غير هذا الحديث» ولا يحتج بمثل هذا من الحديث . 

واختلف القائلون بالخط في هيئة الخط. فقالت منهم طائفة يكون 
عرضا منهم : الأوزاعي . 

وقالت طائفة يكون طولا كالعصا يقيمهاء منهم عبد الله بن داود 
الخريبي . 

وقالت طائفة يكون كالهلال والمحراب» منهم أحمد بن حنبل . 





mm NININ 


باب منه 
[؟] مالك. عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله» عن بسر بن سعيدء أن زيد 
ابن خالد آرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله با في المار 
يدي المصلي ماذا عليه؟ لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه. 
قال أبو النضر: لا أدري أربعين يوما أو شهرا أو سنة. 
قال ابو عمر . 


وقل ذكرناه في الصحابة بما يغنى عن ذكره ههنا. ولم تختلف الرواة 
وروى ابن عيينة هذا الحديث مقلوبا عن أبي النضرء عن بسر بن 
جهيم زيد بن خالد» والقول عندنا قول مالك. وقد تابعه الثوري. 
وغيره. 
أخبرنا عبد الوارث بن سفيان»ء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال 
حدثنا أحمد بن زهير» قال حدثنا أبى» قال حدثنا عبد الرحمن بن 


2 c(o-V/TIE-TIT/N) ie c(0 /VA/۷۸) خ:‎ ,)١١94/( م‎ > (0) 

(۰0-۹/1 ۷۰۱/0( ت: (۲/ ۳۳1/۱0۹-۱0۸( ن: (58995/59/ u)‏ جه: 

)۹٤١ /۳۰٤/۱(‏ من طريق سالم أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن 
أبي جهيم الانصاري رضي الله عنه . 


ستورة المصلجي. 
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مهدي» عن سفيان يعني الثوري» عن سالم أبي النضرء عن بسر بن 
سعيد» قال: أرسلني زيد بن خالد إلى أبي جهيم أسأله ماذا سمع؟ 
فذكر مثل حديث مالك( . 

وأخبرنا قاسم بن محمدء قال حدثنا خالد بن سعدء قال حدثنا 
أحمد بن عمروء قال حدثنا محمد بن سنجرء قال حدثنا قبيصةء قال 
حدثنا سفيان» عن سالم: أبي النضرهء عن بسر بن سعيدء قال: 
أرسلني زيد بن خالد الجهني إلى أبي جهيم أسأله ما سمعت من 
رسول الله َيه يقول فى الذي ير بين يدي المصلى؟ قال سمعت 
رسول الله له يقول: لأن يقوم الرجل مقامه» ر لھ أن رن 
يدي المصلى). 

ورواه وكيع عن سفيان» عن سالم أبي النضر» عن بسر بن سعيد› 
عن عبد الله بن جهيم» قال: قال لي النبي يلد فذكره . 

هكذا قال عبد الله بن جهيم ذكره أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع 
وهو وهم من وكيع والصحيح في ذلك رواية مالك ومن تابعه. 

وذكر ابن أبي شيبة أيضا عن وكيع» عن عبد الله بن عبدالرحمن 
ابن موهب» عن عمه» عن ابي هريرة» قال: قال رسول الله َيه : لو 
يعلم أحدكم ما له في أن يمر بين يدي المصلي معترضاء کان لأن يقف 
مائة عام خير له من الخطوة التي خطا(». 


. تقدم تخريجه في حديث الباب‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه في حديث الباب . 

(6) حم: (1/1/5): جه: (447/804/1) من طريق عبيد اللّه بن عبد الرحمن بن موهب 
عن عمه عن أبى هريرة رضى الله عنه وصححه ابن حبان ( الإاحسان: 
(r10 N --11۹/1‏ واين لور (6/ 2١5/15‏ قال البوصيري فى الزوائد: فى إسناده 
مقال لاف عه ا عدار خا ا غد ي عد ا ا ى عل 
أحادیثه مناکیر . ولکن ابن حبان خص ضعف آاحادیثه با إذا روی عنه ابنه. 


فقح البر 
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وأمااصتدية اخ غتببيتة قرواء كمدق وغيرة هد عفر و جد 
مقلوبا كما وصفناء وزاد عنه أو ساعة. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال 
حدثنا أحمد بن زهير بن حرب» قال حدثنا أبي . قال حدثنا سفيان» 
عن سالم أبي النضرء عن بشر بن سعيدء قال أرسلني أبو جهيم إلى 
زيد بن خالد ما سمع من النبي ية في الذي يمر بين يدي المصلى؟ 
فقال: لأن يقوم أربعين» خير من أن يمر بين يديه لا أدري سنة» أو 
يوماء أو ساعة. 


خطأ إنما هو زيد إلى أبى جهيم- كما روى مالك . 

لاخلاف بين العلماء فى كراهية المرور بين يدي المصلى لكل أحد. 
ويكرهون للمصلى أيضا أن يدع أحدا يمر بين يديه- وعليه عندهم أن 
يدفعه جهده- ما لم يخرج إلى حد من العمل يفسد به على نفسه 
صلاته . 

وقد مضى القول في درء المصلى من يمر بين يديه والحكم فى ذلك 
مبسوطا فى باب زيد بن أسلم من هذا الكتاب» والإثم على المار بين 
يدي المصلى فوق الإثم على الذي يدعه يمر بين يلديه. وكلاهما عاص 
إذا كان بالنهي عالماء والمار أشد إثما إذا تعمد ذلك؛ وهذا مالا أعلم 
فيه خلافاء ومع هذا فإنه لا يقطع صلاة من مر بين يديه على ما قد 
قدمنا ذكره فى باب زيد بن أسلم- والحمد لله . 


سترة المصلج. 
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حدثنا خلف بن أحمدء قال حدثنا أحمد بن مطرفء» قال حدثنا 
محمد بن عمر بن لبابة» وأيوب بن سليمان» قالا: حدثنا عبدالرحمن 
وا ای ی تی جک اپ بن عرقي 
الغافقى» حدثنى أبو عمر أن الغافقى» قال: سمعت عبد الله بن 
a E E o‏ 
يمر بين يدي رجل يصلى- متعمدا. 

قال أبو عمر: 

قال بعض أهل العلم إن من صلى إلى غير سترة لم يحرم على أحد 
المرور بين يديه» ولا يجوز له أن يدفع من مر بين يديه إذا صلى إلى 
غير سترة» قال: وإنما المعنى في هذا الباب لمن صلى إلى سترة» وغيره 
يقول: السترة وغير السترة فى هذا الباب سواء. 

ولمالك عن أبي النضرء عن بسر بن سعيد- حديث آخر موقوف 
مالف وه وة عرو من الات ی مرس بن عة 
وغيره : 

حدثنا محمد بن إبراهيم» قال حدثنا محمد بن معاوية» قال حدثنا 
أحمد بن شعيب» قال حدثنا أحمد بن سليمان» قال حدثنا عفان بن 
مسلمء قال حدثنا وهيسبء. قال: سمعت موسى بن عقبة» قال: 
سمعت أبا النضر يحدث عن بسر بن سعيد» عن زيد بن ثابت» أن 
النبي ملق قال: صلوا أيها الناس في بيوتكم» فإن أفضل صلا ة المرء 
في بيته» إلا الصلاة المكتوبة(©. 


.)7/8١/ه5.-ها“4/١( حم: (6/ 8-8١1-/0ا481١2)1 خ: 0 م‎ 000 
(to. /98١7/5( iG (NEEV N0 /) yg (1-E 5988-5985 /١( د:‎ 


ن: (۱۹۸/۲۲۰-۲۱۹/۳)ء من طريق سالم أيي النضر عسن بسر بن سعيد عن زيد بن 


فتح البر 
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ورواه ابن جريجح»ء عن موسى بن عقبة » عن أبي النضرء عن بسر م 
عن زيد مثله. عن النبي كي مرفوعا. وهو حديث ثابت مرفوع 
صحيح ١»‏ ومثله لا يكون رأياء وإذا كانت صلاة النافلة فى البيت 
أفضل منها فى مسجد النبي يلق لأنه عليه خرج هذا الخبر» فما 
ظنك بها فى غير هذا البلد؛ ولهذا قال بعض الحكماء إخفاء العمل 
نجاة» وإحمقاء العلم هلكة. والمأمور بستره من أعمال الجر النوافل دود 


سقرة المصلجي 





١٠س I‏ 
اعتراض المرأة بين يدى المصلى 


[] مالك. عن أبي النضرء عن أبي سلمة؛ عن عائشة أنها قالت: كنت أنام بين 
يدي رسول الله يه ورجلاي في قبلته فاذا سجد غمزني فقبضت رجلي» 
وإذا قام بسطتهماء قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابیح'). 


هذا من أثبت حديث يروى فى هذا المعنى» وقد روى القاسم عن 
عائشة مثله: حدثناه خلف بن قاسمء قال : حدثنا سعيد بن عثمان 
ابن السكن» قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي» قال حدثنا عبيد 
الله بن عمر القواريري» قال حدثنا خالد بن الحارث» قال حدثنا عبيد 
اللّه بن عمرء عن القاسم. قال : بلغ عائشة أن أبا هريرة يقول: إن 
المرأة تقطع الصلاة» فقالت: كان رسول الله ية يصلي فتقع رجلي 
بين يديه أو بحذائه فيضربها فأقہبضها"'. 
وحدثنا عبد الله بن محمد». قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا 
أبو داود» وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ. 
قال حدثنا بكر بن حمادء قالا حدثنا مسددء حدثنا يحيى». عن 
عبيد الله » قال: سمعت القاسم بن محمد يحدث عن عائشة قالت: 
بئسما عدلتمونا بالحمار والكلب» لقد رأيت رسول الله ميه يصلى وأنا 
مرف بن ندیه و5 اراد أن مجه شمر وجل قشمد الي ف 
د 


(o\T/VVT/\1) gy (TAT /\EA-1EV۷ /1) خ:‎ )٥ و و‎ ١ ( حم:‎ )١( 
من طريق مالك‎ )118/1١١ //1( ن:‎ )V ۳/0۷) د:‎ (V/V. ۱) م:‎ 
عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها.‎ 

(؟) خ: /1١(‏ 2019/0/80 د: (1/ ۷۱۲/60۷(« ن: (۱/ »)۱٦۷/۱۱۰‏ من طريق يحيى عن 
عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها. 

(") تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله . 


فتقح البو 
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وفيه من الفقه وجوه. منها: أن المرأة لا تبطل صلاة من صلى 
إليها- ولا صلاة من مرت بين يديه» وهذا موضع اختلفت فيه الآثارء 
واختلف فيه العلماء أيضاء فقالت طائفة: يقطع الصلاة على المصلي 
إذا مر بين يديه الكلب والحمار والمرأة» وتمن قال هذا: أنس بن 
مالك» وأبو الأحوص» والحسن البصري» وحجة من قال بهذا القول: 
حديث حميد بن هلال» عن عبد الله بن الصامت. عن أبي ذرء قال : 
قال رسول الله َة يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه قيد آخرة 
الرحل: الحمارء والمرأة والكلب الأسودء فقلت: ما بال الأسود من 
الأحمر من الأصفر من الأبيض» فقال: يا ابن أخي سألت رسول الله 
ية كما سالتني» فقال: الكلب الأسود شيطان١؛.‏ 


وروی يحیى بن أبي كثيرء عن عكرمة» عن ابن عباس- أحسبه عن 
النبي ميو قال: إذا صلى أحدكم إلى غير سترة» فإنه يقطع صلاته 
الكلب والحمار والمجوسى والمرأة. ونجزى إذا مر بين يديه على قذفة 
PEY‏ 


(۱) > م /٥(‏ £۹ ۱1-[ 0-100 ]- ۱11-17۰0( م: (۱/ ۳| ١٠ه)‏ دء: 
(1/ ¥۰00۰( ت (۲/ ۳/1-۱11 ن: ۳1/۲7 - 95:/ا)2 جه : 


۳۰۷ ). (۱۰۷۱/۲/ ۳۲۱۰) مختصرا. من طریق حميد بن هلال عن عبد الله بن 
الصامت عن أبي ذر رضي الله نة 

(۳) د: .)۷۰٤/٤۵۳/۱(‏ هق: (۲/ ١۲۷)ء‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار )٤0۸/۱(‏ من 
طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن يحسى بن أبي كثر عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. قال أبو داود: «في نفسي من هذا الحديث شيء: كنت أذاكر به 
إبراهيم وغيره فلم أر أحدا جاء به عن هشام وأحسب الوهم من ابن أبي سمينة يعني محمد 
بن إسماعيل البصري مولى بني هاشم. والمنكر فيه ذكر المجوسي وفيه « على قذفة بحجر؛ 
وذكر الخنزيرء وفيه نكارة»» وعبد الرزاق في المصنف: (7/ 7/77 2)7707 موقوفا من طريق 
أخرى عن اين عباس . 


سترة المصلج. 
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وروي عن عائشة أنها قالت: لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود. 
وبه قال أحمد بن حنيل وقال في نفسي من المرأة والحمار شيء» وكان 
ابن عباس وعطاء بن أبي رباح يقولان: يقطع الصلاة الكلب الأسود 
والمرأة الحائض . 

وحجة من قال هذا القول: ما حدثنا عبد الله بن محمد» قال حدثنا 
محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داود» حدثنا مسددء حدثنا يحيى» عن 
شعبة» قال: حدثنا قتادة» قال: سمعت جابر بن زيد يحدث عن بن 
عباس- رفعه شعبة قال: يقطع الصلاة المرأة الحائفض والكلب” . 


وقال جمهور العلماء : لا يقطع الصلاة شىء وهو قول مالك 
والشافعي وأبى حنيفة وأصحابهم والشوري» وأبي ثور» وداود» 
والطبري» وجماعة من التابعين . 

الآثار المرفوعة فى هذا الباب كلها صحاح من جهة النقل» غير أن 
حديثث أبي در وغيره في المرأة والحمار» والكلب منسوح ومعارض › 


هذا الباب. 


)10( حم : )1/ TAV /Y) :û (V.T/tor-to /1) :5 (TEV‏ اهل 
جه: )444/505/1١(‏ من طريق يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن جابر بن زيد عن 
ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا قال أبو داود: وقفه سعيد وهشام وهمام عن قتادة عن 
جابر بن زيد على ابن عباس وصححه ابن خزيمة (۲/ ۲۲/ )۸١١‏ وابن حبان (الإحسان 

.((YTAV /۱EA/7) 


فتح البو 





e NHI 

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» حدثنا محمد بن عمر 
ابن علي» حدثنا علي بن حرب» حدثنا سفيان» عن الزهري» عن 
عروة» عن عائشة قالت: كان النبى كَكِلْة يصلى صلاته من الليل وأنا 
معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة97) . ۰ 

حدثنا محمد بن عبد اللّه» قال حدثنا محمد بن معاوية» قال حدثنا 
اسحق بن أبى حسانء حدثنا هشام بن عمارء حدثنا عبد الحميد. 
حدثنا الأوزاعي› قال حدثنا عطاء بن أبي رباح» والزهري» قالا 
حدثنا عروة بن الزبير». عن عائشة» قالت: كان رسول الله ية يصلي 
من الليل وأنا معترضة فيما بينه وبين القبلة". فسقط بهذا الحديث أن 
تكون المرآة تقطع الصلاة» وكيف تقطع الصلاة بمرورها. وفي هذا 
ا لحديث أن اعتراضها في القبلة نفسها لا يضر . 

وروى شعبة عن سعد بن إبراهيم› عن عروة » عن عائشة قالت : 
کت نن النبي يه وبين القبلة. قال شعبة: وأحسبها قالت: وأنا 
حائض”": قال أبو داود : رواه الزهري» وعطاء» وأبو بكر بن 
حفص» وهشام بن عروة» وعراك بن مالك» وأبو الأسود. وتميم بن 


(0) حللحم: (9/5” و ۱٦‏ و ۳2 و ۱0۹4 = °° و (TY‏ خ: )1۸/0 (TAT gs‏ 
«(44V /11۹4-1۸ /Y) (o10 VV0 7/1) (o1۱ NYY 71)‏ 
م: (۱/ ۳۹۹ 0۱۲ [ 1۹-۲4-۷ ۲]) د: (١(/كهة-لاه:/‏ ١١لا‏ ج ùه':‏ 
.)4٩/۳۰۷/۱(‏ ن: (۲/ )۷٥۸/٤١ ٠‏ من طريق عروة بن الزببر عن عائشة رضي الله 
عنها. ‏ 

(۲) انظر تخريجه في الحديث الذي قبله. 

)٤(‏ د: /٤٥٥/۱(‏ ۷۱۰)» هقی: )۲۷١/۲(‏ من طريق شعبة عن سعد بن إبراهيم عن عروة عن 


عائشة . 


سترة المصلجهي 
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سلمة» كلهم عن عروة» عن عائشة ولم يذكروا فيه: وأنا حائض. 
قال أبو داود: ورواه أيضا إيراهيم عن الأسود» عن عائشة» وأبو 
الضحى عن مسروق» عن عائشة » والقاسم» أبو سلمة عن عائشة 
ولم يذكروا وأنا حائض : 

أخبرنا عبد الله بن محمد» حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داود. 
حدثنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسمء قال حدثنا بكرء قالاً حدثنا 
مسددء قال حدثنا يحيى» عن عبيد الله» قال سمعت القاسم يحدث 
عن عائشة» قالت: بئسما عدلتمونى بالحمار والكلب» لقد رأيت 
وموك آله كان رضامت .وان م ب ن دیو و اراد ان س 


غمز رجلي فضممتهما إلي ثم يسجد؟. 


وأما الحمارء ففي رواية الزهري» عن عبيد اللّه» عن ابن عباس» 
قال: حلت على حمار فمررت بين يدي الصفوف)- وهذا الأغلب 
منه أنه مر بين يدي رسول الله ميه ولم يذكر سترة» ولهذا سبق 
الحديث ولو من خلف السترة ما احتج بالحديث من ساقه كذلك - 
واللّه أعلم . 

هكذا رواه ابن غيينة وغيره عن الزهري وقال فيه عن مالك عن 
الزهري بإسناده: أقبلت راكبا على آتان فمررت بين يدي بعض الصف 
فلم ينكر ذلك علي أحد . وقد روى الليث عن يحيى بن أيوب»ء 


)١(‏ سبق تخريجه في الباب نفسه. 

(0) حخم: (1/ 47 خ: (/) م:(1/ 4/7558 ١-5551[96.../ا19)د:‏ 
».)7١6/558/١(‏ من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهم . 

(۳) تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله . 


فتقح البو 
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عن محمد بن عمر بن علي» عن عباس بن عبيد الله بن عباس» عن 
الفضل بن عباس» قال : أتانا رسول الله ميه ونحن فى بادية ومعه 
عباس » فضلى فى راء لن ين يديه مر وحمارة لا وكلة تان 
بين يديه فما بالا بذلك0©. 

ذكره أبو داود عن عبد الملك بن شعيب بن الليث» عن أبيه» عن 
حدم فنى هاا اديت ما يدل على ان امار اللي لا قطان 
الصلاة» ومن جهة النظر لا يجب أن يحكم بقطع الصلاة لشيء من 
الاشياء إلا با لا تنازع فيه» وقد تعارضت الآثار في هذا الباب 
واضطربت. والأصل أن الحكم لا يجب إلا بيقين. 

وقد روى مجالد. عن أبى الوداك» عن أبى سعيد الخدري › قال: 
قال رسول الله كَلِ: لا يقطع الصلاة شيء وادرءوا ما استطعتم» إغا 
ول 

وقد ذكرنا أخبار هذا الباب مستوعبة» وذكرنا ما للعلماء في ذلك 
في باب ابن شهاب من هذا الكتاب . 


(1) د: «(V1۸/61--—€04/1)‏ ن: (۳۹۸/۲/ »)۷٥۲‏ من طريق محمد بن عمر بن علي عن 
عباس بن عبيد الله بن عباس عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما . 

()أخرجه: د: (١1/-4/55١970-101)ء‏ ابن أبى شيبة .)۱/۳۱۳/١(‏ الدارقطنى 
.)٥ ۳۸/۷‏ هق: (۲۷۸/۲).» من طريق TE‏ أبى الوا غ اي سد 
ری ا عا و ما ن سا قا اکر ات ا2( ود ی 


سقرة المصلجي 





INI] هك‎ ٠“ 
ما جاء نيمن مر بالأتان أمام المصلى‎ 


]٤[‏ مالك» عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. عن 
عبد الله بن عباس أنه قال: أقبلت راكبا على أتان- وأنا يومئذ قد ناهزت 
الاحتلام» ورسول اله بء يصلى بالناس بمنى» فمررت بين يدي بعض 
الصف. فنزلت وأرسلت الأتان ترتع› ودخلت في الصف. فلم ينكر ذلك 
على أحد. ْ 
هكذا روى هذا الحديث جماعة روأة الموطأ- فيما علمت . وقال 

فيه الواقدي عن مالك : وذلك فى حجة الوداع ٠‏ - وأنا قد راهقت 

الاحتلام» وقال فيه ابن عيينة عن الزهري : فلم يقل لنا النبي وا 

ننا : 


قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني» قال حدثنا سهيان بن عيينة › 
ترتع » فلم يقل لنا النبى ئة شيعا“ . 


«[YoV-....-10€]o-€/TIY-T1/) :p «(V1 /TT/Y) خ:‎ u)۳٤۲/۱( حم:‎ )١( 
من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن‎ »)۷٠١ /٤٥۸/۱( د:‎ 
عباس رضي الله عنهم وقد مضى قريبا.‎ 

(۲) حم: »)۳٦٥-۲۱۹/۱(‏ ت: (۱/۳۹۷/۲٥۷)ء‏ جه: .4)447//705/1١(‏ من طريق 
الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهم وصححه ابن خزية 
(55-57/5/ 4287775 قال الترمذي: «حسن صحيح». وقد مضى . 


فقح البر 
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وفى هذا الحديث من الفقه أن المرور بين يدي المصلى إذا كان وراء 
الاما ابقر الل ولا حرج ف على الار ابا وقد نقد في 
باب زيل ١‏ بن أسلم من حكم السترة» وحم المار بين يدي المصلي› 
وأن الصلاة لا يقطعها شىء ومضى هناك من الآثار فى ذلك ما فيه 
غنى وكفاية قلا وجه لإعادة ذلك هاهنا. ۰ 


وفي الحديث دليل واضح على أن الإمام ست سترة لمن خلفهء فلا حرج 
على من مر وراءه بين أيدي الصفوف» وقد استدل قوم بأن هذا 
الحديث دليل على أن الحمار لا يقطع الصلاة مروره بين يدي المصلىء 
وردوا به قول من زعم أن الحمار يقطع الصلاة» وانفصل منهم 
مخالفهم بأن مرور الأتان كان خلف الإمام بين يدي الصف. فلا دليل 
فيه من رواية مالك هذه وما كان مثلهاء وقد روي حديث ابن عباس 
هذا بلفظ هو حجة لمن قال: الحمار لا يقطع الصلاة: أخبرنا إبراهيم 
ابن شاکر» حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى» حدثنا محمد بن أيوب 
ابن حبيب» حدثنا أحمد بن عمرو البزار» حدثنا بشر د بن آدم» حدثنا 
أبو عاصم» عن ابن جريج» قال: أخبرنا عبد الكريم» أن مجاهدا 
أخيره عن ابن عباس قال: أتيت أنا والفضل على أتان » فمررنا بين 
يدي رسول الله يلكو بعرفة . 

وفيه إجازة شهادة من علم الشيء صغيرا وأداه كبيراء وهو أمر لا 
خلاف فيه» وقياسه: العبد يشهد فى عبوديته على ما يؤدي الشهادة 
فيه بعد عتقه» وكذلك الكافر والفاسق إذا أداها كل واحد منهم في 
حال تجوز الشهادة فيه» وهذا كله مجتمع عليه عند العلماء» الا أنهم 
اختلفوا في هؤلاء لو شهدوا بها فردت لاحوالهم الناقصةء ثم شهدوا 
بها فى حال تمام شروط الشهادة- على ما قد أوضحناه فى موضعه من 
هذا الكتاب. 
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صفات الصلاة 





+ ۹ )0 
ما جاء في تارك الصلاة 


[1] مالك عن زيد بن آسلم» عن رجل من بني الديل يقال له بسر بن محجن. 
عن أبيه محجن, أنه كان فى مجلس مع رسول الله كَل فأذن بالصلاة» فقام 
رسول اله َي فصلى» ثم رجع» ومحجن في مجلسه» فقال له رسول الله 
بلا: ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟ قال بلى يا رسول 
الله » ولكني قد صليت في أهلي. فقال له رسول الله بَا اذا جئت فصل مع 
الناس» وان كنت قد صلیت”'. 
اخختلف الناس عن زيد بن أسلم في اسم هذا الرجل» فقال 

مالك وأكثر الرواة له عن زيد فيه: بسر بن محجن بالسين المهملة . 

كذلك هو في الموطأ عند جمهور رواته» وقيل فيه بشر بن عمر 

الزهراني. عن مالك عن زيد بن أسلم عن بشر بن محجن فقيل له 

في ذلك؟ فقال: كان مالك بن أنس يروي هذا الحديث قديما عن زيد 

حر يه فقال عن بسر أو 
بشر؟ وقال بعد ذلك عن زيل ١‏ بن أسلم : عن ابن محجن› ولم يقل 

بسر ولا بشر. 


)١(‏ حم: ۳2/6 و (A‏ ن )| A۷‏ ك ,.)755/١(‏ وحب: (الإحسان 
)١1145‏ وصححه. والبغوي فى شرح السنة. (5/ )857/47١‏ وحسنه. وقال 
الحاكم : هذا حديث صحيح ومالك بن أنس الحكم فى حديث المدنيين وقد احتج به في « 
الموطأ» وهو من النوع الذي قدمت ذكره أن الصحابة إذا لم يكن له راويان لم يخرجاه» وقال 
الذهبي في التشخيص[ عدا سو ايد يا 
الديلي : « صدوق». قلت: وقد بين ابن عبد البر اختلاف الناس على بن أسلم فى اسم 


بسر هذا. 


فتقح البو 
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وقال فيه الثوري عن زيد بن أسلم: بشر بالشين المنقوطة. وكان أبو 
نعيم يقول بالسين» كما قال مالك ومن تابعه. 

ورواه الدراوردي عن زيد بن أسلمء فقال فيه: عن بشر بالمنقوطة 
كما قال الثوري. 

ورواه ابن جريج عن زيد بن أسلم»ء فقال فيه: بسر كما قال مالك› 
وروى هذا الحديث أيضا حنظلة بن على الاسلمى»؛ عن بشر بن 
محجن» ولم يذكر أباه. 0 

ورواه عبد الله بن جعفر بن نجيح» عن زيد بن أسلم» عن بشر بن 
محجن عن أبيه بالمنقوطة» كما قال الثوري في رواية أصحاب الثوري 
عنه. وقد قيل فيه عن الثوري بسر أيضا. 

وحدثنى أحمد بن عبد الله» قال حدثنا الميمون بن حمزة الحسينى» 
قال حذثنا أحمد بن محمد بن سلامة الازديء قال: سمعت را 
ابن ابي داود البرلسي يقول: سمعت أحمد بن صالح في المسجد 
الجامع بمصر يقول: سمعت جماعة من ولده ومن رهطه» فما اختلف 
على منهم اثنان أنه بشر كما قال الثوري . 

قال أبو عمر: 

فى هذا الحديث وجوه من الفقه: أحدها قوله وكليد لمحجن 
لي ا ك لن مل م اسا الت ب مل رف 
هذا -والله أعلم- دليل على أن من لا يصلي ليس بمسلم وان كان 
موحداء وهذا موضع اختلاف بين أهل العلم؛ وتقرير هذا الخطاب 
في هذا الحديث: أن أحدا لا يكون مسلما الا أن يصلىي» فمن لم 


صفات الصلاة 
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وفيه أن من أقر بالصلاة وبعملها واقامتهاء أنه يوكل الى ذلك اذا 
قال: انى أصلى؛ لان محجنا قال لرسول الله يَلْهِ: قد صليت فى 
اة نل مه ولا ححةااقى هذ لخديف ان قال الات 
بالصلاة دون اقامتها يحقن الدم. لانه لم يقل اني مؤمن بالصلاة» مقر 
بهاء غير أني لا أصلي» بل قال له: قد صليت. والظاهر أنه لم ينجه 
الا قوله لرسول الله كِيْةِ: قد صليت في أهلي . 

واختلف العلماء فى حكم تارك الصلاة عامدا وهو على فعلها 
قادر: فروي عن علي بن أبي طالب» وبين عباس» وجابرء وأبي 
الدرداء» تكفير تارك الصلاة» قالوا: من لم يصل فهو كافر. 

وعن عمر بن الخطاب» أنه قال: لاحظ في الاسلام لمن ترك 
الصلاة. وعن ابن مسعود من لم يصل فلا دين له. 

وقال ابراهيم النخعي» والحكم بن عتيبة» وأيوب السختياني» وابن 
المبارك» وأحمد بن حنبل» واسحق بن راهويه: من ترك صلاة واحدة 
متعمدا حتى يخرج وقتها لغير عذرء وأبى من قضائها وأدائهاء وقال: 
لا أصلى؛ فهو كافره. ودمه وماله حلال» ولا يرثه ورثته من 
الي ویستتاب» فان تاب» و الا قتل» وحكم ماله ما وصفناء 
كحكم مال المرتد؛ وبهذا قال أبو داود الطيالسي» وأبو خيثمة» وأبو 
بكر بن أبي شيبة . 

وقال اسحق بن راهويه: وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي 
يِل الى زماننا هذا: أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب 
وقتها كافرء اذا أبى من قضائهاء وقال لا أصليها. قال اسحق وذهاب 
الوقت: أن يؤخر الظهر الى غروب الشمسء والمغرب الى طلوع 
الفجر . قال: وقد أجمع العلماء أن من سب الله عزوجل» أو سب 


فتقح البو 
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رسوله كِلكة» أو دفع شيئا أنزله الله» أو قتل نبيا من أنبياء اللّه» وهو 
مع ذلك مقر بما أنزل الله أنه كافر؛ فكذلك تارك الصلاة حتى يخرج 
وقتها عامدا. قال: ولقد أجمعوا فى الصلاة على شىء لم يجمعوا 
عليه في سائر الشرائع» لانهم بأجمعهم قالوا: من عرف بالكفر» ثم 
رأوه يصلي الصلاة في وقتها» حتى صلى صلوات كثيرة في وقتهاء 
ولم يعلموا منه اقرارا باللسان» أنه يحكم له بالايمان. ولم يحكموا له 
فى الصوم والزكاة والحج بمثل ذلك . 

قال اسحق: فمن لم يجعل تارك الصلاة كافراء فقد ناقض وخالف 
أصل قوله وقول غيره» قال: ولقد كفر إبليس اذ لم يسجد السجدة 
الت أمر بسجودهاء. قال: وكذلك تارك الصلاة عمدا حتى يذهب 
وقتها» كافر اذا أبى من قضائها. وقال أحمد بن حنبل لا يكفر أحد 
بذنب الا تارك الصلاة عمداء ثم ذكر استتابته وقتله . 
تكفير تارك الصلاة: 

منها حديث جابر عن النبي ييه أنه قال: ليس بين العبد وبين 
الكفرء أو قال بين الشركء الا ترك الصلاة"“ وحديث بريدة عن النبى 
ييه أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد 
ك 

وقوله ىة : من ترك صلاة العصر- يعنى متعمدا - فقد حط 
عمله . 


)١(‏ سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

E NG لجان‎ 

)۳( ا (/ ۰-۳٤4‏ و ۱ و ۷و ۰( خ: (۲/ ۰-۳۹ 00۳)ن: 
.(VT/°/۱)‏ 


صفات. الصلاة 
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هذا كله نما احتج به اسحق بن راهويه في هذه المسألة» لقوله 
المذكورء واحتج أيضا بأن رسول الله كَلكِْةٌ كان اذا غزا قوماء لم يغر 
عليهم حتى يصبح ء فاذا أصبح ‏ كان اذا سمع أذانا أمسك» وادا لم 
سمع اذإناء: ر و ا 

واحتج أيضاً بقول الله عز وجل: # أضاغوا ألصاوة وأتَبَعُوأ ألشّهوات 
فسوف يلقو عا )€ [مریم: .])٥٩‏ وبقوله عز وجل : وأقيموا ألصاوة 
ولا کو وا مت اترڪ ©4 [الروم: .])۳١(‏ وبقوله عز وجل : إن 
لذ ر الس شور کے جم ِألَعَيبِ اقام ضكر > [فاطر: (۱۸)]. وبقوله عز 
وجل : © اش يقيمُوت ألصَلَوْدَ © [الانفال: 60). و 8 اقام اَل 4 
[الشورى: (۳۸)]. وبايات نحو هذا كثيرة» وآثار. 


واحتج غيره تمن ذهب مذهبه فى هذه المسألة» يحديث ابی هريره 
قال : عن ترك الصلاة . حشر مع قارون وفرعون وهامان' . 


وبيحديث أنس عن النبي : من صلى صلاتنا » واستقبل قبلتناء 


فذلك المسله7) : 


(۱) حم: (۳/ ۱۳۲( خ: (110-11€/۲/ 11-۰(« ¢: )1 «(TAY /YAA/‏ 
د: (۳/ ۳2/۹۸( ٿت: .)151١8/١:-١/5(‏ 

(۲) آخرجه من حدیث عبد الله بن عمرو: حم: (1194/5). والدارمي: (۳۰۲-۳۰۱/۲)ء 
و حب: (الإحسان /۲۳۹/٤‏ ۷١٤۱)»ء‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۱/ ۲۹۷) وقال « 
رواه أحمد والطبرانى فى الكبير والأوسط» ورجال أحمد ثقات». وفى سنده عيسى بن هلال 
الصدفى قال فاا صدوق». ا 

(0) خ: 04/5 قوعم ن : )0۰1۲/۷4/۸( 


فتح البر 








ص 


قالوا : هذا دليل على أن من لم يصل صلاتناء ولم يستقبل قبلتناء 
فليس بمسلم. وبما رواه شهر بن حوشبء عن أم الدرداء» عن ابي 
الدرداء» قال: أوصاني خليلي أبو القاسم وة بسبع : لا تشرك بالله 
شيا وان قطعت وان حرقت» ولا تترك صلاة مكتوبة متعمداء فمن 
تركها فقد برئت منه الذمة» ولا تشرب الخمرهء فانها مفتاح كل شر. 
وأطع والديك. وان أمراك أن تخرج لهما من دنياك فافعل. ولا تنازع 
الل اهف وا وات اك ات رلا تمر هن انعقو فان في 
الهلكة. وأنفق على أهلك من طولك» وأخحفهم في الله ولا ترفع 
عصاك عنهه”' . 
وبما روي عن الصحاية الذين قدمنا الذكر عنهم بذلك . 


ع 


وجدت في كتاب أبي رحمه الله بخطه» أن أحمد بن سعيد بن 
حزمء حدثهم قال: حدثنا محمد بن محمد بن بدر الباهلى» قال : 
حدثنا أبو شريح محمد بن زكريا كاتب العمري» قال حدثنا الفريابي. 
قال: حدثنا سفيان عن أبي الزبيرء عن جابر بن عبد الله قال: قال 


رسول الله ك : بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة(") . 


. 5 ا 
ورواه ابن جريج عن أبى الزبيرء عن جابر» عن النبي ككل 
مغله(؟) , 


)١(‏ جه: (7/ ١75/1794‏ 5)» وقال البوصيري فى زوائد ابن ماجه: إسناده حسن» وشهر 

«(TTY ° /\0-1€ /0) ت‎ (EVA / 04-0۸/00) :5 «(AY /AR/1) م:‎ )0( 
.(1-VA/ TEY /۱) :a> (ET /09۱1/1) ن:‎ 

(۳) تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله. 


صفات الصلاة 
ت ٠‏ ؛ كك |( إزاااا 


حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا حمزة بن محمد قال : 





حدثنا أحمد بن شعيب» قال: حدثنا أحمد بن حرب». قال: حدثنا 
محمد بن ربيعة» عن ابن جريج فذكره وأخبرنا محمد بن ابراهيم. 
قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال حدثنا أحمد بن شعيب» قال: 
أحبرنا الحسين بن حريث» قال: حدثنا الفضل بن موسىء» عن الحسين 
ابن واقدء عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال: قال رسول الله 36 : 
ان العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر''“. وذكر 
اسماعيل بن اسحق قال: حدثنا محمد بن ابى بكر قال حدثنا يزيد بن 
زریع › قال حدثنا المسعوديء قال أنبأني ا سعد» عن عبد 
الرحمان بن عبد الله قال: قيل لعبد الله ان الله يكثر ذكر الصلاة في 
القرآن ال هم عل صلاتیم ینوی * المعارج: 60. © لبن هر لی 
صَلْواحهم بحا فظو * [المؤمنون: (9)]. 

فقال عبد الله : على مواقيتها. فقال: ما كنا نرى الا ان تتركء فقال 
عبد الله : تركها الكفر . 

وفى هذه المسألة قول ثان» قال الشافعي: يقول الامام لتارك 
الصلاة: صلء فان قال: لا أصلى» سئل؟ فان ذكر علة تحبسه» أمر 
بالصلاة على قدر طاقته» فان أبى من الصلاة حتى يخرج وقتهاء قتله 
الامام» وانما يستتاب ما دام وقت الصلاة قائماء يستتاب في أدائها 


(۱) حم: ۳٤٦ /٥(‏ و .)۴٥۵‏ ت: (۵/ »)۲٦۲۱/۱٣‏ وقال: هڌا حدیث حسن صحیح غریب› 
ن: (۱/ ۰/) جه: ».)۱۰۷۹4/۳٤۲/۱(‏ حب : ( الإحسان: 2)١565/5-0/5(‏ 
ك: )7-57/1١(‏ وقال هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي» وذكره المنذري في الترغيب 
و زاد نسبته لبي داود فوهم. 


فقتح البو 
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واقامتهاء فان أبىء قتل وورثه ورثته» وهذا قول أصحاب مالك 
ومذهبهم. وبعضهم يرويه عن مالك . 

وروی محمد بن علي البجلي» قال حدثنا يونس بن عبد الاعلى» 
قال سمعت ابن وهب يقول: قال مالك من آمن بالله وصدق 
المرسلين» وأبى أن يصلي. قتل . 

وبه قال أبوثور. وجميع أصحاب الشافعي ؛ وهو قول مكحولء 
وحماد بن زيدء ووكيع ومن حجة من ذهب هذا المذهب. أن أيا بكر 
الصديق رضى الله عنه استحل دماء مانعى الزكاة» وقال: واللّه لأقاتلن 
من فرق بين الصلاة والزكاة(©. فقاتلهم على ذلك في جمهور 
الصحابة» وأراق دماءهمء لمنعهم الزكاةء وابايتهم من أداءها. 

فمن امتنع من الصلاة وأبى من اقامتهاء كان أحرى بذلك . 

ألا ترى أن أبا بكرء شبه الزكاة بالصلاة» ومعلوم أنهم كانوا مقرين 
بالاسلام والشهادة» يوضح لك ذلك قول عمر لأبي بكر: كيف 
تقاتلهم» وقد قال رسول الله ى4 : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 
لا اله الا الله فاذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم الا بحقهاء 
وحسابهم على اللّه؟ فقال أبو بكر: هذا من حقهاء والله لو منعوني 
عناقا أو عقالا مما كانوا يعطون رسول الله يَكِْةّء لقاتلتهم على 
ذلك . ) 


)١(‏ أخرجه من حديث آبي هريرة: حم: (۱۹/۱ و ]۳٦-۳۵[‏ و [۷٤-۸4٤])ء‏ و ٤۲۳/۲(‏ و 
[54ه-555]). خ: (5/ ١49/754‏ و 11۰°( م: (١1/١1ه-5ه/١٠)‏ 
د: (98/5١-5/49ه66١)ءات:‏ (ه/له-5/لا.١؟)‏ ن: (ه/١١/::51).‏ 
(0) تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله . 


صفات الصلاة 
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ولو كفر القوم لقال أبو بكر: قد تركوا لا إله إلا الله وصاروا‎ 
مشركين» وفدل قالوا لأبى بكر بعد الاسار: ما كفرنا بعد ايمانناء ولکن‎ 
: قال شاعرهم‎ 

ألا فاصبحينا قبل نائرة الفجر لعل منايانا قريب وماندري؟ 
أطعنا رسول الله ما كان بيننا 2 فيا عجباما بال ملك أبى بكرا 
فإن الذي سألوكم فمنعتم لكالتمر أو أشهى اليهم من التمر ! 
فرأى أبو بكر فى عامة الصحابة ومعه عمرء قتالهم؛ وبعث خالد 
ابن الوليد وغيره إلى قتال من ارتد. 

هذا كله احتج به الشافعى رحمه اللّهء وقال: ففي هذا دلالة على 
أن من امتنع مما افترض الله عليه» كان على الامام أخذه به» وقتاله 
وأما توريث ورثتهم أموالهمء فلآن عمر بن الخطاب لا ولىء رد 
على ورثة مانعي الزكاة كل ماوجد من أموالهم بأيدي الناس . 

وقد كان أبو بكر سباهم» كما سبى أهل الردة» فخالفه في ذلك 
عمر» لصلاتهم وتوحيذهمء ورد الف ورثتهم أموالهم في جماعة 
الصحابة. ولم ينكر ذلك عليه أحد. 

وقال أهل السير: ان عمر لما ولى» أرسل الى النسوة اللاتى كان 
اللسلمون حازوهن› فخيرهن أن يمكثن عند من هن عنده بتزويجح 
کن عنده» فمكثن عندهم بترويجح وصداق . 


فقح البر 
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قال : وكان الصداق الذي جعل لمن اخحتار أهله» عشر أواق لكل 
امرأة» والأوقية أربعون درهماء فاحتج الشافعى بفعل عمر هذا فى 

وروی سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار» عن محمد بن طلحة 
ابن يزيد قال: قال عمر بن الخطاب لأن أكون الک رسول الله ڪيا 
عن ثلاث » أحب الى من حمر النعم : الخليفة بعذه ») وعن فوم أقروا 
بالزكاة ولم يؤدوها أيحل ن قتالهم؟ وعن الكلالة(17)؟ 

وروی حماد بن زيد. عن عمرو بن مالك النكري. عن ابي 
الجوزاءء عن ابن عباس» قال: قواعد الدين ثلاثة: شهادة ان لا إله 
إلا اللّهمء والصلاة. وصوم رمضان . ثم قال ابن عباس : تجده كثير المال 
ولا يزكى» فلا يقال لذلك: كافرء ولا يحل دمه. 

وقد ذكرنا هذا الحديث بأسناده في كتاب الزكاة من كتاب 
الاستذكار. 

ومن حجته أيضا ما حدثناه عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن»› قال 
حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدانء» قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن 
ابن حسان» عن الحسن. عن ضبة بن محصن » عن أم سلمة. قالت 
قال رسول الله وَلة: انه سيكون أمراء تعرفون وتنكرون» فمن أنكر 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق: /۳١۲/۱۰(‏ ١٠۱۹۱۸)ء‏ ك: )۳١۳/۲(‏ كلاهما من طريق ابن عيينة 
عن عمرو بن دينار قال سمعت محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن عمر بن الخطاب . 
وقال الحاكم : « هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » وتعقيه يقوله: « بل 
ما خرجا لمحمد شيئا ولا أدرك عمر؟. 


صفات الصلاة 
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فقد برئ» ومن کره فقد سلم» ولکن من رضی وتابع . قالوا یا رسول 
الله ألا نقاتلهم؟ قال: لاء ما صلوا الخمس'. 

وفيه دليل على أنهم ان لم يصلوا الخمس» قوتلوا. 

ومن حجتهم أيضا قوله يَلْةْ: نهيت عن قتل المصلين2©0. وفي ذلك 
دليل على أن من لم يصل لم ينه عن قتله. والله أعلم» ألا ترى الى 
قوله ڪا لأصحابه الذين شاوروه في قتل مالك بن الدخشم: أليس 
يصلي؟ قالوا: بلى» ولا صلاة لهء فنهاهم عن قتله لصلاته» اذ قالوا 
له: بلى انه يصليء ولو قالوا انه لا يصلي ما نهاهم عن قتله والله 
أعلم . ولم يحتج عليهم في المنع من قتله. الا بالشهادة والصلاةء لانه 
قال لهم: أليس يشهد أن لا إله الا الله؟ قالوا: بلى» ولا شهادة له 
فقال أليمس يصلى؟ قالوا: بلى» ولا صلاة له. قال أولئك الذين نهاني 
الله عن قتلهه7. وقد قال في غير ذلك الحديث: نهيت عن قتل 
الفلين: 


:تاء)176-/1١9/05( د‎ )]5111865/١541-1١58-١ /#8( حم: (596/5؟), م:‎ )١( 
. (T10 / OA / €) 

(۲) أخحسرجه من حديث آبي هريرة: د: (٥/١٤۹4۲۸/۲۲٤)ء‏ أبو يعلى في مسنده 
©004٠‏ هقّ: (574/8) كلهم من طريق أبي أسامة عن مفضل بن يونس عن 
الأوزاعي عن أبي يسار القرشي عن أبي هاشم عن أبي هريرة: أن النبي ية أتي بمخنث قد 
خضب يده ورجليه بالحناء» فذكره. وأبو يسار القرشي: قال أبو حاتم مجهول (كما في 
التهذيب) وقال الحافظ فى التقريب: ' مجهول الحال'. وقال الذهبي في الميزان 
(۱-۷/۸۸/5): أبو يسار عن أبي هاشم عن أبى هريرة إسناد مظلم لمتن متكر وهو أن 
النبي ية مر برجل مخضوب اليدين والرجلين فنفاه. 

(۳) أصل الحديث عند: م: /٤٥٦-٤٥٥ /١(‏ ۳۳) من رواية عتبان بن مالك وليس فيه موضع 
الشاهد. 


فقتح البر 
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واعتلوا فى دفع الآثار المروية في تكفير تارك الصلاة» بأن قالوا: 
معناها من ترك الصلاة جاحدا لها معانداء مستكبرا. غير مقر 
بفرضها. قالوا ويلزم من كفرهم بتلك الآثارء وقبولها على ظاهرها 
فيهم» أن يكفر القاتل» والشاتم للمسلم» وأن يكفر الزاني» وشارب 
المخمرء والسارق» والمنتهب» ومن رغب عن نسب أبيه . فقد صح عنه 
يِه أنه قال سباب المسلم فسوقء وقتاله كفر(». وقال: لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 
مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» ولا ينتهب نهبة 
ذات شرف يرفع الناس اليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن”"). 

وقال: لا ترغبوا عن آبائكم» فانه كفر بكم ان ترغبوا عن 
أبائكم”©. وقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب 
بعض. الى آثار مثل هذه» لا يخرج بها العلماء المؤمن من 


0 رک کت دال تو سه ِ 
حم: (۱1/ ۳۸0 و ٤1۱‏ و ٤۳۳‏ و ٤۳۹‏ و 0£ و €0(« خ: .)58/١47/1١(‏ 
م: 1/۸/1۷( ت: (6/ ۳/۳۱۱( ن: (۷/ /۳۹-A‏ 1۷ إلى .)5١5#”‏ 
جه: (١//ا؟590/7).‏ 
(۲) أخرجه من حديث أبي هريرة رضى الله عنه : 
حم : Yr /Y)‏ ولا(" و كلا" ركم" (EVA‏ خ: (ه/ /1١6١-١6١‏ ه17 ,)١‏ 
«(1A4 /710-1£ |0) i: «(0V /VV-V1/1) :‏ ت: )1۷-17/0/ ¥110(« 
.(TA۳1/۱۲44-۱1۲4۸/۲) :aج <(EAAV gy CAAT gy CAA /ETI-€F o /۸) :ù‏ 
(۳) أخرجه من حديث أبي هريرة: حم: »)٥۲٦/۲(‏ خ: (۱۲/ (1۷٦۸/1۳-٦۲‏ 
م: )۱[ -۸/ (Y‏ 
)٤(‏ آخرجه من حدیث عبد الله بن عمر: حم: (۲/ ۸0 و ۸۷ و ٤١۱)ء‏ 
خ: )-1/ 1111/171( CETAT T/0) i3 OTT /AYT/Y) ie‏ ن:(// 130/117 1) 
جە: (۲/ ۰ ۰ .)("4٤۳/۱۳‏ 


صفات الصلاة 
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الاسلام» وان كان بفعل ذلك فاسقا عندهم» فغير نكير أن تكون 
الآثار فى تارك الصلاة كذلك . 

قالوا: ومعنى قوله : سباب المسلم فسوق» وقتاله كفي للع أنه لين 
بكفر يخرج عن الملة؛ وكذلك كل ما ورد من تكفير من ذكرناء ممن 
يضرب بعضهم رقاب بعض» ونحو ذلك . 

وقد جاء عن ابن عباس › وهو أحد الذين روي عنهم تكفير تارك 
الصلاة أنه قال فى حكم الحاكم الجائر : كفر دون كفر: 

حدثنى محمد بن ابراهيم». قال حدثنا احمد بن مطرف› فال : 
حدثنا سعيد بن عثمانء قال حدثنا اسحق بن اسماعیل › قال حدثنا 
این کن الک ای اة اا انه ليس بكفر يتقل عن 
الملة ثم قرا: ٭ وس ل کم ہما آنرل آل کک هم الکمرود) 
[المائدة: .])٤٤(‏ ويد 
الكفر» حتى يدعوا مثنى» مثنى . 
يريد مستكمل الايمان؛ لآن الايمان يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية؛ 
وكذلك السارق› وشارب الخمر› ومن ذكر معهم. وعلى نحو ذلك 
تأولوا قول عمر بن الخطاب: لاحظ في الاسلام لمن ترك الصلاة. 
قالوا: اراد أنه لا كبير حظ له ولا حظا كاملا له فى الاسلام» ومثله 


)١(‏ تقدم تخريجه فى الباب نفسه. 
)۲( أخر جه ابن جرير : (0-)2). 


فتح البر 





ا 


قول ابن مسعود وما أشبهه, وجعلوه كقوله : لا صلاة لحار المسجد إلا 
فى المسجد)ء أي انه ليس له صلاة كاملة. 


ومثله الحديث: ليس المسكين بالطواف عليكمء. يريد ليس هو 
السكن قا لأ هناك .من .هق أكينق مسكنة منه: :وهو الذى :لا يسان 
واا ا اعلا به 

درا مالك أسحانة الأنافية > والقنوية»: اذفان تاوا واا قلا 
ذكر ذلك اسماعيل القاضي عن أبي ثابت» عن ابن القاسم»ء وقال: 
قلت لابي ثابت: هذا رأي مالك في هؤلاء حسب؟ قال بل في كل 
أهل البدع» قال القاضي: وانما رأى مالك ذلك فيهم» لافسادهم في 
الارضء وهم أعظم افسادا من المحاربين؛ لان افساد الدين» أعظم من 
افساد المال» لا أنهم كفار . 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة: قط: .)٤۲٠١ /١(‏ ك: )١55/١(‏ وسكت عنه» وهق: 
)٥۷ /۳(‏ كلهم من طریق سليمان بن داود اليمامي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عنه 
و سليمان بن داود اليمامى قال فيه البخاري: "منكر الحديث" وقال: ١‏ من قلت فيه منكر 
الحديث فلا محل رواية ا انظر الميزان تي وأخرجه من حديث جابر: قط: ‏ 
CE 1)‏ وفى سنده: محمد بن سكين الشقري: قال الذهبي في اليزان 
(۳/ ۹/۷ ۷۰): لا یعرف وخبره منکر» وقال البخاري فى إسناد حديثه نظر». ثم ذكر 
هذا الحديث بسند الدارقطني وقال: قال الدارقطني : CRT‏ وأخرجه من حديث على 
موقوفا: هق: (901//7) وقال: وقد روي من وجه آخر مرفوعا وهو ضعيف . قال الحافظ في 
التلخيص : :)3١/١(‏ « حديث لا صلاة لحار المسجد إلا فى المسجد مشهور بين الناس وهو 
ضعيف ليس له إسناد ثابت ٠.‏ . ۰ 

(؟) أخرجه من حديث أبي هریرة: خ: (۳/ »)۱٤۷۹/٤۳٤‏ م: (۱۰۳۹/۷۱۹/۲)ء 
ن: )°/ 4۰-۸4/ 0۷۰ و الاه؟) 


صفات الصلاة 
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فهذا مالك يريف دماء هؤلاءء وليسوا عنذه كماراء فكذلك تارك 
الصلاة عنده من هذا الباب قتلهء لا من جهة الكفر. 


وما يدل على ان تارك الصلاة ليس بكافر كفرا ينقل عن الاسلام اذا 
كان مؤمنا بهاء معتقدا لهاء حديث ابن مسعود عن النبى َيه قال : 
ا E DD oa‏ 
الله ويدعوه» حتى صارت جلدة واحدة» فامتلاً قبره ناراء فلما أفاق» 
قال علام جلدتموني؟ قالوا: انك صليت صلاة بغير طهور» ومررت 
على مظلوم فلم تنصره'''. 

قال الطحاوي: فى هذا الحديث ما يدل على أن تارك الصلاة ليس 
كانس انين ضاق مار طون كلم بصن وقد الجنيت 
دعوته» ولو كان كافرا ما أجيبت له دعوةء لان الله تبارك وتعالى 


يقول : ومادعاء )أ من إلا ف صَكلٍ» [الرعد: .])١4(‏ 

وقد ذكرنا اسناد حديث ابن مسعود هذا في باب يحيى بن سعيد 
عند قوله کل : سس E O‏ ثم قال : ومن 
لم يأت بهن» فليس له عند الله عهدء ان شاء عذبه» وان شاء غفر 
له(0) , 


)٠۱۹۰ /۳( ذكره المنذري فى الترغيب والترهيب بصيغة التمريض‎ )١( 
وقال:« رواه أ الشيخ بن حبان في كتاب التوبيخ» و ذكره ابن عبد البر رحمه الله بسند‎ 
. الطحاوي فى صلاة النوافل حكم صلاة الوتر (باب منه) وفي إسناده انقطاع‎ 

(؟) أخرجه من حديث عبادة بن الصامت: حمو: (5//ا١7),‏ د: (۲/ /۱۳١‏ ١١٤۱)بن:‏ 
2))550/558/١(‏ جه : )2)١5-2١/5594-558/1١(‏ حب: (الإحطسان:( 
١/7‏ -هل/ا١//ا١1١).‏ 
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وما يدل على ان الكفر منه ما لا ينقل عن الاسلام» قوله ميا : 
يكفرن العشير» ويكفرن الاحسان)» وكافر النعمة يسمى كافراء 
وأصل الكفر في اللغة الستر» ومنه قيل لليل كافر» لانه يستر. 

قال لبيد : 

في ليلة كفر النجوم غمامها 

أي سترها وفي هذه المسألة قول ثالث قاله ابن شهاب» رواه شعيب بن 
أبي حمزةعنه» قال : إذاترك الرجل الصلاة » فإنكانإنماتركهاء لأنه ابتدع 
دينا غير الإسلام قتل» وإن كان إنما هو فاسقء فإنه يضرب ضرباً مبرحاً 
ويسجن حتى يرجع . قال: والذي يفطر في رمضان كذلك. قال أبو 
جعفر الطحاويى: وهو قولناء واليه يذهب جماعة من سلف الامة من 
أهل الحجاز ا 

قال أبو عمر : 

بهذا يقول داود بن علي» وهو قول أبي حنيفة في تارك الصلاة انه 
يسجن ويضرب ولا يقتل . 

وابن شهاب القائل ما ذكرناء هو القائل أيضا في قول النبي كَل : 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. كان ذلك في أول 
الاسلام. ثم نزلت الفرائض بعد» وقوله هذا يدل على أن الايمان عنده 
قول وعمل والله أعلم. وهو قول الطائفتين اللتين ذكرنا قولهم قبل 
قول ابن شهاب» كلهم يقولون: الايمان قول وعمل . 

وقد اختلفوا في تارك الصلاة كما علمت» واحتج من ذهب هذا 
المذهب أعني مذهب ابن شهاب» في انه يضرب ويسجن ولا يقتل 





)1( حدم: )14۸/1 و «((Fo4-To^A‏ خ: (11*/1/) م: (9.0/5755/5). ن: 
.)١597/154-17/(‏ د: )١1189/7١5/1(‏ مختصرا. 


صفات الصلاة 
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بقول رسول الله ی : أمرت أن آقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا 
اللهء فاذا قالوهاء عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها“. قالوا: 
وحقها الثلاث التي قال النبي و : لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى 
ثلاث : كمر بعد امعان أو زا بعل الحصان» أو قتل نفس بعير 
ا 

قالوا: والكافر جاحدء وتارك الصلاة المقر بالاسلام ليس بجاحد 
ولا كافرء ولان کمن وا معاند» وانما يكفر بالصلاة من جحدهاء 
واستكبر عن أدائها . 

قالوا وقد كان مؤمنا عند الجميع بيقين قبل تركه للصلاة» ثم 
اختلفوا فيه اذا ترك الصلاة فلا يجب قتله الا بيقينء ولا يقين مع 
الاختلاف» فالواجب القول بأقل ما قيل فى ذلك. وهو الضرب 
والسجن: وأما القتل › فميه اختلاف »2 والحدود تدرأ بالشحهاتة. 

اجر اف ا و واک میتی ارا ورو 
الصلاة عن ميقاتهاء فصلوا الصلاة لوقتهاء واجعلوا صلاتكم معهم 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

(0) أخحرجهمن حديث علفمان: حم: 55-5١/١(‏ و55 و50 و ))7١‏ د: 
(6/ 0۰/1۰( ت: )۲۱۵۸/٤۰۱-٤۰۰ /٤(‏ وقال: هذا حدیيث حسن. ن: 
,.)2.”١/1١١5/0(‏ جهە: (۲/ ۷٤۳۳/۸٥؟).‏ ول شاهد من حدیث ابن مسعود: خ: 
«(TAVA /Y €۷ /۱1۲)‏ م: )| :s (ITV A/T T°‏ 0/؟tFoY/oY(‏ 
ت: (/ ۰۲/۳-۱۲( ن: (۸/ ۳/۳۸۱ جله: (2)107“5/8547/5 ومن 
حديث عائشة: م: (۲۷/۱۳۰۳/۳][). بمثل حديث ابن مسعود. د: 
.(€.4/1۰7-1.0/V) :ù «((fror /oTT-o11 /€)‏ 

() أخرجه من حديث عبد الله بن مسعود: حم: )0/ «(YTYT-YFT1‏ 

م: ا -ولا"/ : 7#ه) د: (١/..خ#-١37//8.2:):.‏ جa:‏ )۱/ 1۲00/۳4۸(« وفي 
الباب عن أبي ذر وغيره. 


فتح البر 
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وقتهاء ولو كفروا بذلك. ماأمرهم بالصلاة خلفهم بسبحة ولا 
غيرها. 





هذا قول قد قال به جماعة من الأئمة ممن يقول: إلايمان قول 
مستكمل الايمان. 

وقد ذكرنا اختلاف أئمة أهل السنة والجماعة في تارك الصلاة. 

فأما أهل البدع» فان المرجئة قالت تارك الصلاة مومن مستكمل 
الايمان اذا كان مقرا غير جاحدء ومصدقا غير مستكبر . 

وحكيت هله المقالة عن أبي حنيفة وسائر المرجئة» وهو قول جهم. 

الت الل ارك الا اسن ا مور رل كات وهي ساد 
فى النارء | لا أن ينوب . 


والمال. 
وقالت الإياضية هو كافرء غير أن دمه وماله محرمان. ويسمونه 
كافر نعمة» فهذا جميع ما اختلف فيه أهل القبلة فى تارك الصلاة. 


فاب الصلاة 





و 
أول ما ينظر من عمل العبد الصلاة 


[ ۲] مالك» عن يحيى بن سعيد أنه قال : بلغني أن أول ما ينظر فيه من عمل 
العبد الصلاةء فإن قبلت منه» نظر فيما بقي من عمله؛ وإن لم تقبل منهء لم 


وهذا لا يكون رأيا ولا اجتهاداء وإنما هو توقيف؛ وقد روي 
مسندا عن النبي وة من وجوه صحاح . 


حدثنا أحمد بن فتح» قال حدثنا الحسن بن عبد الله بن الخضرء 
قال حدثنا إسحاق بن ابراهيم بن يونس» قال حدثنا عمر بن موسى 
السامي» حدثنا حماد بن سلمة» عن داود بن ابي هند» عن زرارة بن 
أوفى» عن تميم الداري» قال: قال رسول الله يَلكْةّ: أول ما يحاسب به 
العبد يوم القيامة صلاته. 


حدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ»ء قال حدثنا ابن 
قال : قال لي آبو هريرة : إدا أتبيت أهل مصرك فأخبرهم أني سمعت 
المكتوبةء فإن أتمها وإلا قيل: انظروا هل له من تطوع؟ فإن كان له 


)۱( حم: ,)٠١**/:5(‏ د: (١/855/5051)ء‏ جa:‏ (۱1/ 16۲1/60۸(« (YTIT-TY/۱1) :A‏ 
واعتبره شاهدا لحديث أبي هريرة الآتي بعد هذا حيث قال فيه « حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه وله شاهد بإسناد صحيح على شرط مسلم» . 


فتح البو 
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تطوع» أكملت الفريضة من تطوعه ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة 
مثل ذلك20©. 


حدثنا أحمد بن محمد» قال حدثنا أحمد بن الفضل بن العباس» 
قال حدثنا المحسن بن علي الانطاكي» قال حدثنا محمد بن سعيد بن 
غالب؛ وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكرء قال 
حدثنا أبو داودء قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم» قالا حدثنا إسماعيل 


ابن علية» قال حدثنا يونس عن الحسنء عن أنس بن حكيم الضبى أنه 
أتى المدينة فلقى أبا هريرة فقال له: يا فتى» ألا أحدثك حديثا لعل الله 


ل/١5:”ه/:هى48/١( حم: (0/.-959-ه55) د: (١/0-:5ه-5ه2)855/0 جه:‎ )١( 

وك: )511/1١(‏ كلهم من طريق أنس بن حكيم الضبي عن أبي هريرة. وقال الحاكم: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. قلت: أنس بن حكيم: «مستور» كما 
في التقريب. وأخرجه من طريق الحسن عن حريث بن قبيصة عن أبي هريرة: ت: 
(4۱۳/۲۷۰-۲۹۹/۲)» وان: )555/75051/1١(‏ وقال الترمذي: حديث سي هريرة حديث 
حسن غريب من هذا الوجه. وقال: « وقد روى بعض أصحاب الحسن عن الحسن عن قبيصة 
ابن حريث غير هذا الحديث والمشهور هو قبيصة بن حريث» ورجح الحافظ أيضا في التقريب 
أنه قبيصة بن حريث وقال فيه صدوق. وفى ترجمته روى عنه الحسن البصري وروى عن 
سلمة بن المحبق. وروى عنه حديث من زنى بأمة امرأته كما قال الذهبى فى الميزان؛ وهو 
خاي ارج انو اود ي ادرو :(145:4) وقال اللاي فى يعات ان 
(۲/ ۱۷۲/۲۸۹( « هذا حديث منكر وقبيصة بن حريث غير معروف والحجة لا تقوم بمثله» 
وكان الحسن لا يبالي أن يروي الحديث ممن سمع». وأخرجه من طريق الحسن عن رجل من 
بني سليط عسن أبي هريرة: د: (١/١٤٥/٥٦۸).ء‏ قال المزي فى تهذيب الكمال 
,5 ترجمة ۵9 وهو حديث مضطرب منهم من رفعه ومنهم من شك في رفعهء 
ومنهم من وقفه» ومنهم من قال: عن الحسن عن رجل من بني سليط عن آبي هريرة» ومنهم 
من قال: عن الحسن» عن أبى هريرة». 


صفات الصلاة 
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القيامة من أعمالهم : الصلاة» فيقول: رينا تبارك وتعالى للائکته وهو 
أعلم : انظروا في صلاة عبدي : أقها أم نقصها؟ فإن كانت تامة. 
كتبت له تامة» وإن كان انتقص منها شيئاء قال : انظروا هل لعبدي من 
تطوع؟ فإن كان له تطوعء قال: أكملوا لعبدي فريضته من تطوعه. ثم 
تو خد الأعمال على ذلك. قال يودس : وأحسبه عن النبي ا . 
قال أبو داود: وحدثنا موسى بن اسماعيل» حدثنا حماد» عن 

داود بن ابي هندء عن زرارة بن أوفىء عن يم الداري. عن النبي 
كد بهذا المعنى. قال: ثم الزكاة مثل ذلك» ثم تؤخذ الأعمال على 
حسب ذلك . 

أما إكمال الفريضة من التطوع» فإغا يكون ذلك والله أعلم فيمن 
سها عن فريضة فلم يأت بها أولم يحسن ركوعها ولم يدر قدر ذلك؛ 
تطوعه واللّه أعلم . 

وقد روي من حديث الشاميين فى هذا الياب حديث هو عندي 
منكر والله أعلم» يرويه محمد بن حمير› عن عمرو بين فيس 
السكوني» عن عبد الله بن قرط» عن النبي ية قال: من صلى صلاة 
لم يكمل فيها ركوعه وسجوده وخشوعه.ء زيد فيها من سبحاته حتى 


بص 


015 


)١(‏ تقدم تخريجه فى الحديث الذي قبله 
(؟) تقدم تخريجه فى الباب نفسه 


فقح البر 
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وهذا لا يحفظ عن النبي بي إلا من هذا الوجه وليس بالقوي؛ 
E E COS ALCS e‏ 
وليست في الحكم بتامة والله أعلم. هذا على أنه قد كان يلزمه أن 
يتعلم» فإن عذب عذب على ترك التعلم» وإن عفي عنه» فالله أهل 
العفو وأهل المغفرة. 

وأما قوله في حديث يحيى بن سعيدء فإن قبلت منه نظر فيما بقي 
من عمله» فمعنى القبول واللّه أعلم أن توجد تامة على ما يلزمه منها 
لزوم فرض؛ فإذا وجدت كذلك» قبلت ونظر فى سائر عمله. وآثار 
هذا الباب يعضد هذ التأويل إن شاء الله ا 
الأصول الصحاح واللّه أعلم . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال 
حدثنا أحمد بن زهير» قال حدثنا موسى بن إسماعيل» قال حدثنا 
أبان بن يزيد» قال حدثنا قتادة: عن الحسن» عن أنس بن حكيم» عن 
أبي هريرة أن النبي ييه قال: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة 
يحاسب بصلاته» فإن صلحت» فقد أفلح وأنجح. وإن فسدت» فقد 
خاب ونخخسر27. 


صفات الصلاة 
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نضيلة الصوات الخمس 





۳- مالك أنه بلغه عن عامر بن سعد بن ابي وقاص. عن أبيه أنه قال: كان 
رجلان أخوان» فهلك أحدهما قبل أن يهلك صاحبه بأربعين ليلة» فذكرت 
فضيلة الأول عند رسول الله بَا فقال: ألم يكن الآخر مسلما؟ قالوا: بلى يا 
رسول الله وكان لا بأس بهء فقال رسول الله يكِنِ: وما يدريكم ما بلغت به 
صلاته» إنما مثل الصلاة كمثل نهر غمر عذب يباب أحدكم. يقتحم فيه كل 
يوم خمس مرات» فما ترون ذلك يبقي من درنه؟ فإنكم لا تدرون ما بلغت 
به صلاته(). 


ويدل هذا الحديث والله أعلم على أن العذب من المياه أشد إنقاء 
للدرن من غير العذب» كما أن الكثير :أتقى :من اليسبر؛ وهذا مثل 
ضربه رسول الله كه للصلاة يخبر بأنها تكفر ما قبلها من الذنوب إذا 





)١(‏ أخرجه متصلا من طريق ابن وهب: حم: »)۱۷۷/١(‏ ابن خحزية في صحيحه 
"6٠١/1١5١ /١(‏ وك: )5١١/١(‏ وقال: « هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخر جاه» 
فإنهما لم يخرجا لمخرمة بن بكير والعلة فيه أن طائفة من أهل مصر ذكروا أنه لم يسمع من 
أبيه لصغر سنهء وأثيت بعضهم سجاعه منه» وكذا قال الذهبي ومخرمة هذا ذكر المزي في 
ترجمته أن مسلما أخرج له خلافا لما ذكره الحاكم . واختلفوا فى سماعه من أبيه فبعضهم قال 
روى من كتاب أبيه وقال آخرون لم يسمع من أبيه إلا حديثا واحدا وهو حديث الوتر ( وهو 
قول أبي داود) وقال ابن القيسراني في كتابه الجمع بين رجال الصحيحين (5؟/ :)0٠١‏ سمع 
أباه فى الوضوء والزكاة والصلاة والحج فى مواضع». والحديث ذكره الهيثمي في مجمع 
الزوائد )7١ 7 /١(‏ وقال: « رواه أحمد والطبراني في الأوسط إلا أنه قال ثم عمر الآخر بعده 
أربعين ليلة ورجال أحمد رجال الصحيح» . 


فقح البر 
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اجتنيت الكبائر؛ وقد مضى هذا المعنى مجودا في باب زيد بن أسلم 
والحمد لله. والرواية الصحيحة: يبقى بالباء لا بالنون. 

قال أبوعمر : 

أما قصة الأخوين» فليست تحفظ من حديث سعد بن ابي وقاص 
إلا في مرسل مالك هذاء وقد أنكره أبو بكر البزار وقطع بأنه لا يوجد 
من حديث سعد البتة» وما كان ينبغي له أن ينكره؛ لأن مراسيل مالك 
أصولها صحاح كلها. وجائز أن يروي ذلك الحديث سعد وغيره؛ وقد 
روأه ابن وهب عن مخرمة بن بكيرء عن أبيه» عن عامر بن سعدء 
عن أبيه مثل حديث مالك سواء؛ وأظن مالكا أخذه من كتب بكير بن 
الأشح وأخبره به عنه مخرمة ابنه» أو ابن وهب والله أعلم؛ فإن هذا 
حديث انفرد به ابن وهب» لم يروه أحد غيره فيما قال جماعة من 
العلماء بالحديث . ) 


قال ابو عمر : 

تحفظ قصة الأخوين من حديث طلحة بن عبيد الله» ومن حديث 
أبي هريرة» ومن حديث عبيد بن خالد» ومن حديث سعد هذا من 
رواية مالك هذه؛» ومرسل حديث مالك هذا أقوى من مسند بعض 
حديث هؤلاء. 

وأما آخر هذا الحديث قوله: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر عذب 
غمر فهو محفوظ من حديث أبي هريرة» وحديث جابر» وحديث أبي 
سعيد الخدري من طرق صحاح ثابتة. ويروى: مثل الصلوات الخمس 
أيضا من حديث عامر بن سعدء. عن أبان بن عثمان». عن عثمان» عن 
النبي كَلكلة. وزعم أبو بكر البزار أن حديث مالك هذا كله خطأ في 


صفات الصلاة 
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قصة الأخوين» وقصة: مثل الصلوات الخمس؛ قال البزار: ولم يرو 
أحد عن سعد عن النبى يَللِيّةّ قوله مثل الصلوات الخمس» ولا أعلمه 
من حديث سعد واللّه أعلم . 

قال أبو عمر: 

قد رواه ابن وهب كما وصفنا عن مخرمة. عن أبيهء حدثناه 
عبد الرحمن بن مروان» حدثنا الحسن بن علي بن داود» حدثنا عباس 
بن محمد» حدثنا أحمد بن صالح» حدثنا ابن وهب» قال أخبرني 
مخرمة بن بكيرء عن أبيه» عن عامر بن سعد بن ابي وقاص» قال : 
سمعت سعدا وأناسا من أصحاب رسول الله َيِل يقولون: كان رجلان 
على عهد رسول الله تَدكِْهّ أخوان. وكان احدهما أفضل من الآخر؛ 
فتوفي الذي هو أفضلهماء ثم عمر الآخر بعده أربعين ليلة ثم توفي؛ 
فذكر لرسول الله مله فضيلة الأول على الآخحرء فقال: أولم يكن 
یصلی؟ فقالوا: بلی وکان لا باس به یا رسول اللّه» فقال رسول الله 
هكد ما يدريكم ما بلغت به صلاته؟ ثم قال عند ذلك: إما الصلاة 
كمثل نهر غمر عذب يباب رجل يقتحم فيه كل يوم خمس مرات» 
فمذا ترون ذلك يقي من درنه؟ إنكم لا تدرون ما بلغت به 
صلاته(١2.‏ تفرد به ابن وهب . 


ابن عد المؤمن› قال دا ا خمد بن جعمر بن حمدانء» قال حدثنا 


فقح البر 
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عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال حدثنا أبى» قال حدثنا قتيبة بن‎ 
. سعيد» قال حدثنا بكر بن مضرء عن ابن الهادي‎ 

وحدثنا عيد الوارث بن سفيانء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال 
حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي» قال حدثنا سعيد 
ابن ابي مريمء قال أخبرنا ابن لهيعة» ويحيى بن أيوبء. قالا حدثنا 
ابن الهادي» عن محمد بن ابراهيم. عن ابي سلمة بن عبد الرحمن» 
عن طلحة بن عبيد الله أن رجلين من بلى قدما على رسول الله مَك 
فكان إسلامهما جميعاء وكان أحدهما أشد اجتهادا من الآخر؛ فغزا 
المجتهد منهما فاستشهد. ثم مات الآخر بعده بسنة؛ قال طلحة: بينما 
أنا عند باب الجنة» إذ أتى بهماء فخرج خارج من الجنة» فأذن للذي 
توفي الآخر منهماء ثم خرج فأذن للذي استشهد ثم رجع إلى فقال: 
ارجع» فإنك لم يأن لك بعد؛ فأصبح طلحة يحدث الناس» فعجبوا 
لذلك؛ فبلغ ذلك رسول الله مي فقال رسول الله كله : من أي ذلك 
تعجبون؟ قالوا: يا رسول الله» هذا كان أشد الرجلين اجتهادا ثم 
استشهد في سبيل الله» ودخل هذا الجنة قبله» قال أليس هذا قد 
مكث بعده سنةء قالوا: بلى؛ قال: وأدرك رمضان وصامه؟ قالوا: 
بلى» قال: وصلى كذا وكذا من سجدة فى السنة؟ قالوا: بلى» قال 
رسول الله يل : بينهما أبعد ما بين السماء والأرتر © 





)201 حم : )11۳/1( حه . )۳/۲ 1۹-۱۲4€/ «(T40‏ وقال البوصيري في زوائد ابن ماحه: 


« هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع. قال علي بن المديني وابن معين: أبو سلمة لم يسمع 
من طلحة شيئا» . حب : ( اللإحسان: .(YAAYT /Y€4-YTEA/۷)‏ 


صفات الصلاة 
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عبيد النّه» فقال: مرسل»ء لم يسمع من طلحة بن عبيد الله . 

هو عند أبى سلمة» عن أبى هريرة › عن طلحة» وسنذكره ههنا إن 
شاء الله بعد هذا. 
حمدان» قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثنى أبى» حدثنا 
محمد بن عبيذ» حدثنا محمد بن اسحق» عن محمد بن ابراهيم» عن 
ابى سلمة» قال: نزل رجلان من أهل اليمن على طلحة بن عبيد الله ء 
فقتل أحدهما مع رسول الله يَلكةٌ ثم مكث الآخر بعده سنة» ثم مات 
على فراشه؛ فرأى طلحة بن عبيد الله أن الذي مات على فراشه دخل 
الجنة قبل الآخر بحين» فذكر ذلك طلحة لرسول الله كَكليْهِ؛ فقال 
رسول الله كيا : كم مكث يعله؟ قال: حولا. قال رسول الله كبا 
على ألف وتماغائة صلاة وصام رمضان(' . 

وقد روى هذه القصة إبراهيم بن محمد بن طلحة عن جده في 
لاه إخوة بنحو هذا المعنى أخبرناه قاسم بن محمد» قال حدثنا خالد 
ابن سنجر الجرجاني»› قال حدثنا سعيد بن منصور» قال حدثنا صالح 
ابن موسى بن عبيد الله بن إسحق بن طلحة عن أبيه عن إبراهيم بن 
محمد بن طلحة عن جده طلحة بن عبيد الله قال: نزل على ثلاثة 


)١(‏ حم: )١175-151/1(‏ عن محمد بن عبيد به. وانظر الذي قبله.. 


فتقح البو 
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إو من ای وعم من ی عار ر وجل ا فی ب ماري 
النبي ي فقتلء وغزا الآخر بعده في بعض مغازي النبي ييه فماتء 
وبقي الآخر فمات بعدهما؛ فأريت في منامي كأنهم أحضروا باب 
الجنة فيبدئ بالذي مات فأدخل الحنةء ثم ثنى بالذي مات في الغزو 
فأدخل الجنة؛ ثم ثلث بالذي قتل في سبيل الله فأدخل الجنة؛ ثم 
ذهبت لأدخل فحجبت» فأصبحت مذعورا؛ فاتيت رسول الله ياه 
فأخبرته» فقال: وما أذعرك يا أبا محمد؟ إن الذي مات على فراشه 
أدرك من فضل العمل ما بدئ بهء وأن الذي مات في سبيل الله 
أدرك من فضل العمل بعد صاحبه ما ثني بهء وأن الذي قتل في سبيل 
الله فأدخل الجنة بقتله في سبيل الله وأنت فلم يحضرك أجلك 
فتدخحلها) . 

ولم يسمعه إبراهيم بن محمد بن طلحة من جده» بينهما عبد الله 
ابن شداد. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيىء» قال حدثنا أحمد بن جعفر بن 
حمدان. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثنا أبى» حدثنا 
وکیع › حدثنا طلحة بن يحيى» عن ابراهيم بن محمد بن طلحة» عن 
عبد الله بن شداد أن نفرا من بنى عذرة ثلاثة أتوا النبي ية فأسلمواء 
قال: فقال النبي ميو من يكفلهم؟ قال طلحة: أناء قال: فكانوا عند 
طلحة؛ فبعث النبي ية بعثاء فخرج فيه أحدهم فاستشهد؛ قال: ثم 


N RD ER ODE‏ ای رن عند الله ين :سداد عن 
طلحة . وذكره الهيثشمي في المجمع )5١17/٠١(‏ وقال: رواه أحمد فوصل بعضه وأرسل أوله» 
ورواه أبو يعلى والبزار فقالا عن عبد الله بن شداد عن طلحة فوصلاه بتحوه ورجالهم رحال 


الصحيح» . 
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بعث بعثا فخرج فيه آخر فاستشهد؛ قال: ثم مات الثالث على فراشه؛ 
قال: قال طلحة: فرأيت هؤلاء الثلاثة الذين كانوا عندي في الحنةء 
فرأيت الميت على فراشه أمامهم؛ ورأيت الذي استشهد أخيرا يليه 
ورأيت الذي استشهد أولهم أخرهم؛ قال: فدخلني من ذلك؛ فأتيت 
النبي ولو فذكرت ذلك لهء فقال رسول الله يِه وما أنكرت من 
ذلك؟ ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام لتسبيحه 
وتكبيره وتهليله'''. 

وأما رواية أبي سلمة عن أبي هريرة عن طلحة لهذا الحديث. 
فحدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ»ء قال حدثنا ابن 
وضاح.ء قال حدثنا أبو بكر بن ابي شيبة» قال حدثنا محمد بن بشرء 
قال حدثنا محمد بن عمروء حدثنا أبو سلمة» عن ابي هريرة» قال: 
جاء رجلان من بلي من قضاعة» فأسلما مع رسول الله ياد 
فاستشهد أحدهما وأخر الآخر بعد سنة؛ قال طلحة بن عبيد الله : 
فرأيت كأني أدخلت الجنة» فرأيت المؤخر منهما دخل قبل الشهيدء 
فعجبت من ذلك؛ فأصبحت فذكرت ذلك لرسول الله لكيه فقال: 
آليس صام بعده رمضان وصلى بعده كذا وكذا ركعة صلاة السنة؟(). 


وروی هذا المعنى عبيد بن خالد رجل من الصحابة. عن النبي 
: حدثناه قاسم بن محمد قراءة مني عليه آن خالد بن سعد 


وست 


حدثهم. قال حدثنا محمد بن فطيس». قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق› 


. تقدم تخريجه فى الحديث الذي قبله‎ )١( 


(۲) حم: (۲/ ۳۳۳( وذكره الهيثمي في المجمع )۲٠١۷/٠١(‏ و المنذري في الترغيب والترهيب 
)۲٤٤-۲٤۳ /۱1(‏ وقالا: رواه أحمد پإستاد حسن». 


فتقح البو 
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قال حدثنا وهب بن جرير» حدثئاً شعبة» عن عمرو بن مرهة. عن 
عمرو بن ميمول» عن عبد الله بن ربيعة» عن عبيد بن خالد أن النبي 
ييه آخى بين رجلين. فقتل أحدهما فى سبيل اللّه. ثم توفي الآخر 
بعده» فصلوا عليه؛ فقال رسول الله كَلكيْهِ: ما قلتم عليه؟ قالوا: دعونا 
الله أن يغفر له ويرحمه ويلحقه بصاحيه. فقال رسول الله 6 : فأين 
أبعد نم بين السماء والأرضر'. 

أخبرنا عبد الله بن محمد» حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داود. 
حدثنا محمد بن كثير» قال أخحبرنا شعبة» عن عمرو بن مره» قال : 
السلمی» قال: آخى رسول الله كَيِة بين رجلين» فقتل أحدهما ومات 
الآخر بعده بجمعة ونحوهاء فصلينا عليه؛ فقال رسول الله ی ما 
رسول الله : فأين صلاته بعد صلاته؟ أو صومه بعد صومه؟ شك 
شعبة فى صومه وعمله بعد عمله؟ إن بينهما كما بين السماء 


والارض(2). 
يفسر هذا المعنى ويوضحه قوله يِه خير الناس من طال عمره 
TY‏ 


(IAA /TVV/6) ii «(o4 /F° /F) :» «(114/6) حم: (۳/ ۰ 0۰) و‎ )1( 

(0) أخرجه من حديث أبي بكرة: حم: (0/ ٤۰‏ و ٤٤-٤۳‏ و ٤۷‏ و ٤۸‏ و٩٤‏ و 5۰)» ت: 
(/۸۹/ ۲۳۳۰) وقال « حسن صحیح؟» ك: (۳۳۹/۱) وقال « صحيح على شرط مسلم» 
ووافقه الذهبى. و هق: (۳۷۱/۳). وذكره الهيثمي في المجمع 2)5١5/١١(‏ وقال: « رواه 
الطبراني في الصغير والأوسط وإسناده جيد». وفي الباب حديث جابر وأبي هريرة وهو 
الآتى. 


صفات الصلاة 
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وأخيرنا عبد الله حد نا إسماعيل › حدثنا إسماعيل ١‏ بن إسحق› 





حدثنا على بن المديني, قال حدثنا جعفمر بن عون» قال حدثنا محمد 

بن إسحق» عن محمد بن إبراهيم» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله يَكيهّ: ألا أخبركم بخياركم؟ قال: بلى؛ قال: 
أطولكم أعمارا» وأحسنكم أعمالا . 

وأما قوله َة : ےا کے ود 
قال حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى» قال حدثنا محمد بن أيوب» 
قال درفنا الى كر العموة ب عرق ين ند الخالق العيراو» :قال حدتنا 
العباس بن جعفر» ومحمد بن عبد الرحيم» وإبراهيم بن زياد؛ قالوا: 
حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن 
آخي الزهري› عن عمه ابن شهاب» عن صالح بن عبد الله بن ابي 
فروة أن عامر بن سعد بن ابي وقاص» آخبره عن أبان بن عثمان» عن 
عثمان أنه أخبره أنه سمع رسول الله يلد يقول: أرأيت لو أن لأحدكم 
SE gd‏ 
هل كان يبقى من درنه شيئا؟ قالوا: لا » قال: فكذلك الصلوات 
الس 


(۱) حم: (۲/ ۲۳١‏ و »)٤۰۳‏ حب: ( الإحسان ۲/ »)٤۸٤/۲۳٤‏ و ھق: (۳۷۱/۳) کلھم من 
طريق محمد بن إسحق وقد عنعنه. وذكره المنذري في الترغيب (155/1) وقال: «رواه 
أحمد» ورواته رواة الصحيح وابن حبان فى صحيحه والبيهقي وذكره أيضا الهيثمي في 
المجمع (۸/ )۲١‏ وقال: رواه البزار وفيه ابن إسحق وهو مدلس وله شاهد من حديث جابر 
أخحرجه: ك: (۳۳۹/۱) وقال: « صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي 

(۲) حم : »)۷۲-۷۱/١(‏ وجه: /٤٤۷/١(‏ ۱۳۹۷) وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه: ‹ 
إسناد حديث عثمان بن عفان صحيح رجاله ثقات». 


فقح البر 
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قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عثمان» عن النبى 
ية إلا من هذا الوجه عن عثمان؛ وقد روي عن غير عثمان عن النبي 
ا وهذا الحديث أرفع حديث في هذا الباب عن النبي ية . 

قال أبو عمر : 

وقد حدثناه خلف ب٠‏ بن القاسم. قال حدثنا جعفر بن محمد بن 
الفضل البغدادي يعرف بابن المارستاني» قال حدثنا محمد بن العباس 

بن الفضل بن يونس الموصلى» قال حدثنا أبو جعفر محمد ابن أحمد 

بن المثنىء» حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد بن إبراهيم»ء قال حدثنا 
ا لسن قراب شحط a‏ عن عمه محمد بن مسلمء 
قال أخبرني صالح بن عبد الله بن ابي فروة أن عامر بن سعد بن ابي 
وقاص حدثه أنه سمع أبان بن عثشمان يقول: قال عثمان: سمعت 
رسول الله َيه يقول: أرأيت لو كان بفناء أحدكم نهر يجري يغتسل 
منه كل يوم خمس مراتء. ماذا كان ميقيا من درنه؟ قالوا: لا شىء؛ 
قال: فكذلك الصلوات الخمسء. يذهبن الذنوب كما يذهب الماء 
الدرن). 

وأما حديث غير عثمان فى هذاء e‏ 
قال حدثنا قاسم , بن أصبغ ء قال حدثنا أبو قلابة» قال حدثنا يحيى بن 
حماد» عن آبي عوانة عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابرء 
قال : TT‏ الله ية يقول: مثل الصلوات الحمس مثل رجل 
ببابه نهر جار» یغختسل فيه کل یوم خمس مرات» فماذا یبقی من 
درنه؟) . 


)١(‏ تقدم تخريجه فى الحديث الذي قبله. 
(۲) حم: )€1/۲(« (IAAT /1) :p (Tov gT\IV yg. /T)‏ 


صفات الصلاة 
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حدثنا سعيد بن نصر» قال حدثنا قاسم بن أصبغ». قال حدثنا ابن 
وضاحء قال حدثنا أبو بكر بن ابى شيبة» قال حدثنا محمد بن عبيد» 
عن الأعمش› عن ابي صالح. عن أبي هريره › عن النبي يو قال : 


كل يوم خمس مرات'. 

قال أبو عمر: 

اختلف عن الأعمش في هذا الحديث: فمن أهل العلم من لا 
يحتج بحديثه هذا من أجل أبي سفيان طلحة بن نافع. فهو ضعيف › 
ومنهم من يجعلهما إسنادين؛ وأصح إسناد في هذا إن شاء الله : ما 
حدثناه عبد الله بن محمد بن أسدء قال حدثنا سعيد بن عثمان بن 
السكن» قال حدثنا محمد بن يوسف. قال حدثنا اللبخاري» قال 
حدثنا إبراهيم بن حمزة» قال حدثنا ابن ابی حازم » عن يزيد يعني ابن 
عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم» عن ابي سلمة» عن ابي 
هريرة أنه سمع رسول الله وو يقول: لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل 
فيه كل يوم خمساء ما تقول ذلك يبقى من درنه؟ قال: لا يبقى من 
درنه شيئاء قال : فكذلك الصلوات الخمس يحو الله بها الخطايا“؟. 


» :)١5/5( ابن أبي شيبة 0 وقال الحافظ في الفتح‎ )22١0( حم:‎ )١( 
أخرجه البيهقي في الشعب من طريق محمد بن عبيد عنه» لكنه شاذ لآن أصحاب الأعمش‎ 
إنغا رووه عنه عن أبي سفيان عن جابر وهو عند مسلم أيضا من هذا الوجه» قلت: تقدم في‎ 
الذي قبله.‎ 

(۲( حم: )۲/ ¥۹( خ: «((oTA/1۳/۲)‏ م: )1/ (ITTV / ET -— E1‏ 
ت: .)۲۸٦۸/۱٤۰-۱۳۹/٥(‏ ن: (151/749/1) كلهم من طريق يزيد بن عبد الله بن 
الهادي» وبلفظ ١‏ أرأيتم» وهي ثابتة عند البخاري وغيره. 


فتح البر 





11111 د : ١‏ : 
وبلغني أن آبا زرعة الرازي قال: خطر ببالي تقصير الناس وتقصيري 
فى الأعمال من النوافل والحج والصيام والجهاد.» فكبر ذلك فى قلبى. 
فرأدت ليلة فيا رى النائم كأن آتيا أتاننى فضرب بيده بين كتفى. 
وقال: قد أكثرت فى العبادة» وأي عبادة أفضل من الصلوات الخمس 
فى جماعة . 


لا مدخل للقول فى هذا الباب» إد المعنى فيه واضح لا اختلاف فيه 


صفات الصلاة 
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كل ما يشغل في الصلاة يجب طرحه 


[] مالك» عن علقمة بن ابي علقمةء أن عائشة رضي الله عنها قالت: أهدى 

إبوجهم بن حذيفة لرسول اله لل خميصة شامية لها علم» فشهد فيها 

الصلاة؛ فلما انصرفء قال: ردي هذه الخميصة إلى أبي جهم فإني نظرت 

إلى علمها في الصلاة فكاد يقتنني. 

قال أبو عمر: 

هكذا قال يحيى عن مالك في إسناد هذا الحديث عن علقمة بن ابي 
علقمة» أن عائشة ولم يتابعه على ذلك أحد من الرواة» وكلهم رواه 
عن مالك فى الموطأ عن علقمة بن ابى علقمة» عن أمهء عن عائشة. 
وسقط البح رقن أنه وهر نا عت عله والحديث صحيح متصل 
لالك عن علقمة بن ابى علقمة» عن أمهء عن عائشةء كذلك رواه 
ججاعة امات دالت ف 


وقد روى هذا الحديث أيضا الزهريء عن عروة» عن عائشة 0 . 


وفى هذا الحديث من الفقه قبول الهداياء وفى قبول رسول الله كيا 
لها دلبل على أن التياقى وقيول اليذآنا من القع اللتبيق التشوسة اليه 
لا في ذلك من التواخي والتحاب؛ وقد مضى في قبول الامام للهدايا 
ما فيه كفاية فى باب ثور بن زيدء وسيأتى من ذكر التهادي طرف 
صالح في باب عطاء الخراساني إن شاء الله. ‏ 


)١(‏ حم: »)١77//5(‏ حب: ( الإحسان: )71778/٠١17/7‏ كلاهما من طريق مالك عن علقمة 
ابن أبى علقمة عن أمه عن عائشة رضى الله عنها. 
(0؟) سيأتي تخريجه في هذا الباب (ياب منه) الحديث الشالث: مالك عن هشام بن عروة عن 


أبيه . 


فقح البر 
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وقال ابن عيينة: إنما رد رسول الله يَلْعٌ الخميصة إلى أبى جهم. 
لأنه كرهها إذ كانت سبب غفلة وشغل عن ذكر الله» كما فعل فى 
الموضع الذي نام فيه عن الصلاة لا نال فيه الشيطان منهم من الغفلة؛ 
قال: ولم يكن رسول الله كَل ليبعث إلى أبى جهم بشيء يكرهه 
لنفسه» ألم تسمع قوله لعائشة: لا تتصدقي بما لا تأكلين وكان رسول 
الله مي أقوى خلق الله على أمر الله» وعلى رد كل وسوسة؛ ولكنه 
كرهها وأبغضهاء إذ كانت سبب الغفلة عن الذكر؛ هذا معنى قول 
ابن عيينة في سؤال نعيم بن حماد له عن ذلك» حدثناه جماعة عن 
عبد الله بن عثمان» عن سعد بن معاذ» عن ابن ابي مريم» عن نعيم 
عه . 

وفيه الصلاة فى الاكسية» لأن الخميصة كساء صوف معلم . 

وفيه دليل على أن الالتفات فى الصلاة والنظر إلى ما يشغل الإنسان 
مها لذأ يديه إذا قث بخدردها من ركترعها وستخوو هاه وسائر 
فرائضها؛ لأن رسول الله كك إذ نظر إلى أعلام خميصة أبي جهم. 
واشتغل بهاء لم يعد صلاته. ) 

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم بن 
أصبغ » قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي» قال حدثنا الحميدي. 
قال حدثنا سفيان» قال حدثنا الزهري عن عروة» عن عائشة» أن النبي 
ية صلى في خميصة لها أعلام . 

فقال: شخلتني أعلام هذه» فاذهبوا بها إلى ابي جهم وائتوني 
بانبجانية . قال الحميدي: أبو جهم رجل من آل عدي بن کعب'. 


0010( سيأتي ا في هذا الباب (باب منه) الحديث الثالث: مالك عن هشام بن عروة عن 


8 
. أنه‎ 
ob 


صفات الصلاة 
7 ا 
|اللألالاً 





قال أبو عمر: 

اسم أبي جهم عبيد بن حذيفة بن غانم العدوي. قل ذكرناه 
ونسبناه» وذكرنا خبره في كتاب الصحابة» والابنجاني: كساء غليظ لا 
علم فيه: وأما الخميصة فكساء رقيق قد يكون بعلم وبغير علم؛ وقد 
يكون أبيض معلماء ويكون أصفر وأحمر وأسود؛ والخمائص من 


لباس أشراف العرب . 
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باب منه 
[ه] مالك عن عبد الله بن أبى بكر أن أبا طلحة الانصاري كان يصلي في 
حائط له E‏ فأعجبه ذلك» فجعل 
يتبعه بصره ساعة, ثم رجع إلى صلاته» فاذا هو لا يدري كم صلى؟ فقال: 
لقد أصابني في مالي هذا فتنة» فجاء إلى رسول اله يِه فذكر له الذي 
أصابه في حائطه من الفتنة وقال: يا رسول الله » هو صدقة لله. فضعه حيث 


له عاهس 
لسا ٠.‏ 


هذا الحديث لا أعلمه يروى من غير هذا الوجهء وهو منقطع . 

والاصل في هذا الباب: ان من سها في صلاته» فلم يدر كم صلى 
لشغل باله بما ينظر إليه أو يفكر فيهء فليبن على يقينهء على ما 
أحكمته السنة في حديث أبي سعيد الخدري وغيره عن النبي 35 
على حسب ما ذكرناه في موضعه من كتابنا هذا . ا 

وفى هذا الحديث دليل على أن النظر إلى ما يشغل المصلى لا يفسد 
الصلاةء إذا بنى فيها على ما يجب» لان رسول الله كه لم يأمره 
بإعادة» والاصل فى هذا الباب: أن رسول الله ية نظر الى خميصة 
لها علم في الصلاةء فشغله النظر الى اعلامها فرماها عن نفسهء 
وردها الى أبي جهمء ولم يذكر اعادة» وهذا حديث ثابت عن 
عائشة من حديث ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة» وهو عند مالك 
عن علقمة بن أبي علقمة» عن أمهء عن عائشة. وسيأتى فى بابه ان 
شاء الله . 


(VV /€°۰1/) :û (414/01۲/1) :5 (001/۳۹۱ /۱( م:‎ «(Vo /۹۷ |۲) خ:‎ )۱( 
.)00۰ /۱۱۷1/۲( حە:‎ 


صفات الصلاة 
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ومن الدليل على ما ذكرنا وذهينا اليه فى هذا الباب: ما حدثناه 
عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغء حدثنا بكر بن حماد. 
حدثنا مسددء حدثنا عبد الوارث» عن عبد العزيزء عن أنس قال: 
كان قرام لعائشة قد سترت به جانب بيتهاء فقال رسول الله كك : 
«اميطى عنا قرامك هذاء فانه لا تزال تصاويره تعرض لى فى 
صلاتى )1070 . 


قال أبو عمر: ولم يذكر اعادة» وقد روي من حديث عبد الله بن 
سلام» عن النبي ية أنه قال: « لا صلاة لملتفت» وهو حديث ليس 
بالقوي» ومن حديث عائشة عن رسول الله ميل أنه قال: «الالتفات 
في الصلاة خلسة يختلسها الشيطان من صلاة العبد»”؟ ومن حديث 
أنس قال: قال لى رسول الله کل : «يا بنى: إياك والالتفات فى 
الصلاةء فانها هلكة» فإن كان ولا بدء ففى النافلة0)ء وهذا يدل 
غل أن الةو لآ تد يه لن ما فوت مه لاتم فت نه 
الفريضة» اذا كان اجتنابه من فرائض الصلاةء» على ان هذه الأحاديث 
كلها من أحاديث الشيوخ لا يحتج بمثلهاء وأصح ما في هذا الباب : 


(۱) حم : )101/7( «((YAT /F)‏ خ: 58/1 ع /ام) 

(۲) آخرجه الطبراني في الأوسط (۳/ ۲۷/ .)۲٠١ ٤١‏ وذكره الهيثمي في المجمع (5/ 87) وقال: 
رواه الطبراني في الثلاثئة وفيه الصلت بن يحبى في رواية الكبير ضعفه الأزدي. وفي رواية 
الصغير والأوسط الصلت بن ثابت وهو وهم وإنما هو الصلت بن طريف ذكره الذهبي في 
الميزان وذكر له هذا الحديث وقال الدارقطنى حديث مضطرب. و ذكره ابن الجوزي في العلل 
المتناهية فى الأحاديث الواهية» (5457/1). 

(۳) حم : 0-1/7 خ: (//اة؟/ اهل/ا)ل و: (١/-5ه/١١94))ات:‏ (0/:4:/53١-9ه)‏ 
ن: .)١1١95/17/"(‏ 

(4) ت: (581/584/7) وقال حديث حسن غريب» البغوي فى شرح السنة 
(VTo /Yof-Yor /)‏ وفيه على بن زيد بن جدعان وهو ضعيف . 


فتقح البو 
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ما حدثناه عبد الله بن محمد. حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داودء 
حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا سفيان» عن الزهري»› عن عروة» 
عن عائشة» قالت: صلى رسول الله َيه فى خميصة لها اعلام فقال: 
« شغلتني اعلام هذه اذهبوا إلى أبي جهم بن حذيفة» وأءتوني 
بانىجانىة)() ففي هذا الحديث: ان أعلام الخميصة» شغله النظر اليها 
ية ولم يذكر اعادة» ولا استئنافا لصلاته» ولا سجود سهو» ولو 
کان شيء من ذلك واجبا لقاله ئي ولا سكت عنه. ولو قاله لنقل» 
وكذلك لو فعله لنقل عنه كنقل سائر السنن. 

وأخبرنا غينت اللهدية مجمد خلا محمد فن كر تدا آو 
داود» حدثنا الربيع ف نافع أبو توبة» حدثنا معاوية- يعني ابن سلام- 
عن زيد» انه سمع أبا سلام قال: حدثني السلوي- وهو أبو كبشة- 
عن سهل بن الحنظلية قال: ثوب بالصلاة- يعنى صلاة الصبح- فجعل 
رسول الله َة يصلى وهو يلتفت الى الشعب» يعني وكان أرسل 
فارسا إلى الشعب من الليل يحرس”'. 

وأخبرنا محمد بن ابراهيم» حدثنا محمد بن معاوية» حدثنا أحمد 
ابن شعيب» أخبرنا اسحق بن ابراهيم» أخبرنا الفضل بن موسى. 
أخبرنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند» عن ثور بن زيد» عن عكرمة» 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه 

(0) د: ,)415/55/1١(‏ ك: (84/5) وقال: « هذا الإسناد من أوله إلى آخره صحيح على 
شرط الشيخين. غير أنهما لم يخرجا مسانيد سهل بن الحنظلية لقلة رواية التابعين عنه وهو 
من كبار الصحابة على ما قدمت القول في أوانه» ووافقه الذهبي 


صفات الصلاة 
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عن ابن عباس قال : ( کان رسول الله َة يلحظ فی صلاته يمينا 
وشمالاكء ولا يلوي عنقه خلف ظهره(١2)‏ 


قال أبو عمر: فى أحاديث هذا الباب كلها مسندها ومقطوعها: 
دليل على ان نظر لعل من السنة فيه ان يكون أمامه. وهو المعروف 
الذي لا تكلف فيه» ولذلك قال مالك: يكون نظر المصلى امام قبلته. 
وقال الثوري» وأبو حنيفة» والشافعي» والحسن بن حي : يستحب ان 
يكون نظره الى موضع سجوده. وقال شريك القاضي: ينظر في القيام 
( الى موضع) السجود»ء وفي الركوع إلى موضع قدميه» وفي السجود 
إلى أنفه» وفي قعوده إلى حجره. 

قال أبو عمر: هذا كله تحديد لم يشبت به أثر» وليس بواجب في 
النظرء ومن نظر إلى موضع سجوده» كان أسلم له وأبعد من 
الاشتغال بغير صلاته إن شاء اللّهء وبالله التوفيق. 

( وأما قوله ٠:‏ لقد أصابتني في مالي فتنة» فالفتن على وجوه: فأما 
فتنة الرجل في أهله وماله» فتكفيرها الصلاة و الصدقة» كذلك قال 
حذيفة لعمر في الحديث الصحيح › وصدقه عمر» وقال: لست عن 
هذه أسألك. وقال جماعة من فقهاء الحجاز والعراق: إن المعاصى 
كلها فتنة» تكفرها الصلاة والصوم» مالم يواقع الكبائرء دليل ذلك 
قول الله عز وجل : © إن الست يدهن السات © [هرد: .]01١4(‏ ولت 
في رجل أصاب من امرأة ما ليس بكبيرة» ومنه قوله كلك ايا معشر 

)١(‏ حم: »)۲۷٥/۱(‏ ت: )0۸۷/٤۸۲/۲(‏ وقال: « هذا حديث غريبة ن: 


((\NY °° /۱4 /۳(‏ و )1/ (YTV-T71‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري 
ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي . 


فقح البر 





الاح 
التجار :إن هذا البيع يشوبه الحلف والكذب» فشوبوه بالصدقة»“ وكل 
من فتن بشيء من المعاصى والشهوات المحظورة» فهو مفتونء إلا أنه 
إن ترك وأناب» Ew,‏ وتاب» غفر له مع أدائه لصلاته وزكاته 
وصومه» وهذه صفات المذنبين» وقد فتن الصالحون وابتلوا بالذنوب» 
قال الله تعالی  :‏ إِذَّامَتَمُمْ تيف مَنّ الشَّيِطنٍ تَدَكَروأ ددا هُم مُبَصِرٌونَ4 
[الأعراف: .])٠١١(‏ وقال تعالى : 3 NE‏ إذا فلو وحم أو ظلموأ 
نمسم دكروا الله فاستغقرواً ديهم # [آلعمران: (018)]. وقلل 
يكون من هذا الباب من الفتنة: ما هو أشد مما وصفناء وهو الاصرار 
على الذنب» والاقامة عليه وإن لم يأته» فنيته على تلك الحال» 
ويحب أن تسمح نفسه بترك ماهو عليه من قبيح أفعاله. وهو مع 
ذلك لا يقلع عنهاء فهذا وان كان مصرا لم تأت منه توبة» فهو مقر 
بالذنوب والتقصير يحب أن يختم الله له بخير فيغفر له هذا برجائه. 
ولا يقطع عليه» وليست فتنته بذلك تخرجه» عن الاسلام» وقال 
بعضهم: ولا هو ممن نكتت في قلبه نكتة سوداء غلبت عليه» فلا 
يعرف معروفا ولا ينكر منكراء كما قال حذيفة فى ذلك الحديث» لأنه 
كر ماهو غلية:بوووزة أنه انت ,مته قالوزاة:واتها ذلك فى الاهواء المردية» 
والبدع المحدثة» التي تتحذ دينا وإيمانا ويشهد 5 على الله تعديا 
وافتراء»ولا يحب من فتن بها أن يقصر فيهاء ولا ينتقل عنهاء ويود 
أن لا يأتيه الموت إلا عليهاء فهذا أيضا مفتون مغرور متدرج» قد 


(0١1)‏ حم : 7/50 و-خ58) دن لل ت: (7/ 8/615 )١1١١‏ وقال: حديث قيس 
ابن أبي غزرة حديث حسن صحيح ولا نعرف لقيس عن النبي ييه غير هذا. 
ل )۷/ ۰-14 / (TA‘V yg A-1‏ حه: /VTo/۲)‏ 10(« واك: )0/۲( وصحح 
إسئاده ووافقه الذهبى . 


صفات الصلاة 
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أصابته فنتئة زين له فيها سوء عسملهء يود أن يكون التاس كلهم مثله» 
قالوا: فهذه الفتنة أشد من الفتنتين اللتين ذكرنا من فتن الذنوب. ومن 
الفتن أيضاً: الكفرء وقد سمه الله فتنة بقوله: « فة اَعَد من 
لمل 4 [البقرة: (191)]. وشرح هذه المعاني يطول» وبال العصمة لا 
ريك له 

وأما النهس: فطائر صغير مثل العصفور والدبسي طائر يشبه 
اليمامة» وقيل هو اليمامة نفسهاء وقوله:٠‏ طفق يتردد كقوله: جعل 
یتردد» وفیه لغتان: طفق» يطفق ويطفق . 


فتح البو 
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باب منه 
[ 5] مالك » عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله ية لبس خميصة لها 
علم ثم أعطاها أباجهم. وأخذ من أبي جهم أنبجانية له» فقال: يا رسول 
الله ولم؟ فقال: إني نظرت إلى علمها في الصلاة. 
وهذا ايضا مرسل عند جميع الرواة عن مالك إلا معن بن عيسى› 
فإنه رواه عن مالك» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة مسندا؛ وكذلك 
يرويه جماعة أصحاب هشام» عن هشام مسندا عن أبيه» عن عائشة. 
وقد يستند من رواية مالك» عن علقمة بن ابى علقمة» عن أمه» عن 
عائشة» وقد ذكرناه في باب علقمة من در الكتاب. وقد رواه 
الزهري» عن عروة» عن عائشة. 
فأما حديث هشام» فحدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن 
أصبغ › قال حدثنا محمد بن وضاح» قال حدثنا أبو بكر بن ابي شيبة» 
قال حدثنا وكيع. عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة أن النبي 
كه كانت له خميصة لها علم فكان يتشاغل بها في الصلاة» فأعطاها 
أبا جهم وأخذ كساء له انبجانيا(©. 
وأما حديث الزهري» فحدثنا عبد الرحمن بن يحيى» قال حدثنا 
أحمد بن سعيد» قال حدثنا محمد بن ابراهيم الديبلى» قال حدثنا 
عبد الحميد بن صبيح ؛ وأخبرنا محمد بن ابراهيمء قال حدثنا أحمد 
بن مطرف». قال حدثنا سعيد بن عثمان». قال حدثنا إسحق بن 


)١(‏ حم: (55/5 و8١25‏ م: )]771065/89477/١(‏ من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن 


عائشة 


صفات الصلاة 
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اسماعيل الأيلى. قا لا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري» عن عروة» 
عن عائشة. أن النبي َي صلى في خميصة لها علم؛ فلما قضى 
صلاته» قأل: شغلتني أعلام هذه ادهبوا بها إلى أبي جهم واتوني 
بانبيجانية(١2‏ , والخميصة كساء رقيق يصبغ بالحمرة أو بالسواد» أو 
الصفرة› وكانت الخمائص من لباس أشراف الناس» والانبجانى : كساء 
غليظ كاللبد. ومنهم من يقول: لا تكون الخميصة إلا معلمة. ومنهم 
من يقول: تكون بعلم وبغير علم؛ وقد مضى القول في معنى هذا 
الحديث فى باب علقمة من هذا الكتاب والحمد لله. 





.)]311005 85941 /1١( حم: (70/5), خ: (5//ا598-59/ ؟دلا)ى م:‎ )١( 
سيد 1119/5/0 کل من‎ OWNED OS ORO 
طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة.‎ 








mmm )|)|||||||‏ 
ماجاء فى مسح الحصباء للمصلى 


[ ۷] مالك» عن يحيى بن سعيد أنه قال: بلغني أن أبا ذر كان يقول: مسح 


الحصباء مسحة واحدة» وتر كها خير من حمر النعم. 


الاحمر. 


وقال أهل العربية: هي ههنا حمر بتسكين الميم لا غير . 
حدثنا أبو داود» خلا دوخ جديا سفيأن» عن الزهري› عن ات 
الاحوص: شيخ من أهل المدينة أنه سمع أبا ذر يرويه عن النبي 3/25 
قال: إذا قام أحدكم الى الصلاة فإن الرحمة تواجهه. فلا يسح 
الخصى7١).‏ 

قال أبو داود: وحدثنا مسلم بن إبراهيمء قال حدثنا هشام . عن 
یحیی › عن أبى سلمةء عن معيقيب أن النبى ميه قال: لا تمسح 


)١(‏ حم: .)٠٥۰ /٥(‏ د: ».)4٤٥/٥۸۱/۱(‏ ت: (۳۷۹/۲۱۹/۲) وقال: حديث حسن» 
ن: (۳/ ۱۰/ ۱۱۹۰)» و جه: (۱/ ۳۲۸-۳۲۷/ ۱۰۲۷). کلهم من طریق سقیان عن 
الزهري عن أبي الأحوص عن أبي ذر به وقال الحافظ في بلوغ المرام (حديث: :)۲٠٤‏ * رواه 
الخمسة بإسناد حسن» وله طرق أخرى انظرها في آخر هذا الباب. 


صفقات الصلاة 
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الحصى يعنى الأرض وأنت تصلى»ء وإن كنت لابد فاعلاء فواحلة 
تسوية الخحصى(١2.‏ 

وأخبرنا محمد بن إبراهيم. وعبد العزيز بن عبد الرحمن. قال 
فتبية ) وأبو عمار الحسين بن حريث واللفظ له عن سفيان عن الزهري› 
عن ابی الاحرص› عن أبى در» قال: قال رسول الله : إدا قأم 
أحدكم فی الصلاة فلا مسح ا لحصى ٠‏ فإن الرحمة تواجهه' . 

قال: وأخبرنا سويد بن نصرء عن عبد الله بن المبارك» عن 
الاوزاعى, عن يحيى بن ابی كثيرء قال حدثلنى أبو سلمة بن 
عبد الرحمن» قال حدثنا معيقيب أن النبى َة قال: إن كنت فاعلا 
فمرة7". 

وذكر عبد الرزاق» قال أخبرنا ابن جریج › ومعمر» عن ابن 
شهاب» أن أا الأحوص حدثه أنه سمع أبا ذر يقول: سمعت رسول 
الله ية يقول: إذا قام أحدكم فى الصلاة فإن الرحمة تواجهه»ء فلا 
الأحوص»› عن ابي ذر عن النبي ئي مثله) . قال ابن جريح : فقلت 


(۱) حم: )€1/7(« )0/ £0(« خ: )۳/ 1۲۰7۷/1۰1( م: (۱/ c(0 / ۳A۷‏ د: 
(۱/ 41/0۸۱1( ت: (۲/ ۲۲۰| ۳۸۰ ن: (۳/ ۱۱۹۱/۱-۱۰) وجه 
(1/ 1۰1/۳۷( . 

(؟) تقدم تخريجه في ما سلف من هذا الباب. 

(*) سبق تخريجه في الباب نفسه. 

(4) أخرجه من طريق معمر عن الزهري: عبد الرزاق (۲/ ۳۸/ ۲۳۹۸)ء ابن خزية في صحيحه 
)4١٤ /۹ /۲(‏ و انظر الأحاديث التقدمة من هذا الباب . 








للأأالا فد 


السنة في الصلاة أن لا يعمل جوارحه في غيرها ومسح الحصباء 
ليس من الصلاةء فلا ينبغي أن يمسح ولا يعبث بشىء من جسده. ولا 
الحصى مرة واحدة وتركها خير من مائة نأقة سوداء الحدقة. 

وذكر عبد الرزاق» عن الشوري» عن ابن ابي ليلى» عن عيسى.ء 
عن عبد الرحمن بن ابي ليلى» عن ابي ذرء قال: سألت النبي كَل 
عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصى» فقال: واحدة أودع(). 
الحصى قبل أن يكبر . 

ومالك عن عمه أبى سهيل بن مالك» عن أبيه» عن عثمان نحو 
ذلك . 

ومن هذا المعنى مسح الحبهة و الوجه من التراب فى الصلاةء 
يمسح وجهه من التراب حتى يفرغء فإن فعل قبل أن يفرغ فلا حرج 
ولا يحبونه؛ وذلك واللّه أعلم لما فى تعفير الوجه بالأرض لله فى 
المعنى» ما لم يكن تشويها بالوجه وإسرافا. 


)١(‏ أخرجه من طريق ابن أبي ليلى: حم: .)١57/60(‏ عبد الرزاق (۰۹/۳۹/۲٤۲)ء‏ وابن 
خزيمة فى صحيحه (؟/ )915/5٠0‏ وذكره الهيثمي في المجمع (6/ )9١0‏ وقال: ١‏ رواه البزار 
وفيه محمد بن أبي ليلى وفي حديثه ضعف» وأخرجه من طريق أخرى: أبو داود الطيالسى 
(10) حديث لذ عن ناميه غو ی ع ماحد ای ال 
وقال سفيان عن الأعمش عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن أبي ذر عن النبي يليه نحوه. 


صفات الصلاة 
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أخبرنا محمد بن ابراهيم» حدثنا محمد بن معاوية» حدثنا عبد الله 
ابن محمد بن عبد العزيز البغوي. حدثنا داود بن عمرو الضبي› 
حدثنا محمد بن مسلم الطائفي. عن عمرو بن دينار» عن أبى نضرة» 
عن ابي ذر» قال: إذا أقيمت الصلاة فامشوا إليها على هيئتكم. 
وصلوا ما أدركتم» فإذا سلم الامام» فاقضوا ما بقي ولا تمسحوا 
التراب عن الارض إلا مرة؛ ولان أصبر عليها أحب الي من مائة ناقة 
سوداء الحدقة . 

وقال ابن جريج : قلت لعطاء: أكانوا يشددون في المسح للحصى 
لموضع الجبين ما لا يشددون في مسح الوجه من التراب؟ قال: أجل 
وصلى الله على محمد. 


ففتح البر 
C | ° nn‏ ا 
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[۸] مالك؛ عن أيوب ابن أبي تميمة السختياني» عن محمد بن سيرين» عن أبي 
هريرة» أن رسول الله يك انصرف من اثنتين» فقال له ذو اليدين أقصرت 
الصلاة يارسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله َة أصدق ذو اليدين؟ فقال 
الناس: نعم» فقام رسول الله يَكِ فصلى ركعتين أخريين» ثم سلم؛ ثم كبر. 
فسجد مثل سجوده. أو أطول. ثم كبر. فسجد مثل سجوده أو أطول. ثم 
رفع(. 
وفيه أيضا دليل على أن الكلام في الصلاة» اذا كان فيما يصلحهاء 

وفيما هو منها لا يفسدهاء عمذا كان أو سهواء اذا كان فيما 

يصلحها . 
وقد اختلف في هذا المعنى جماعة الفقهاء» من أصحابنا وغيرهم 

على ما نبينه إن شاء الله . 
وفيه أن من تكلم في الصلاة» وهو يظن أنه قد أتمهاء وهو عند 

نفسه فى غير صلاة» أنه يبنى» ولا تفسد صلاته»ء فأما قول مالك 

وأصحابه في هذا الباب فإنهم احتلفوا فيه» واضطريت أقتاويلهه 

ورواياتهم فيه عن مالك» فروی سحنون» عن ابن القاسم عن مالك» 

قال: لو أن قوماء صلى بهم رجل ركعتين وسلم ساهيا فسبحوا به. 

فلم يفقه فقال له رجل من خلفه ممن هو معه في الصلاةء إنك لم 
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تتم» فأتم صلاتك» فالتفت إلى القوم» فقال: أحق ما يقول هذا؟ 
فقالوا: نعم » قال : يصلى بهم الإمام ما بقى من صلاتهم» ويصلون 
معهبقية صلاتهمء دن تكلم امتهم ١‏ ومن لحم اكلم ولا شيء 
عليهم» ويفعلون فى ذلك ما فعل النبى يَلكْةْ يوم ذي اليدين» هذا قول 
ابن القاسم في كتب المدونة. وروايته عن مالك » وهو الملشهور من 
مذهب مالك» واياه يقلد اسماعيل بن أسحق » واحتج له فى كتاب 
رده على محمد بن الحسن» وكذلك روى عيسى عن أبن القاسم. قال 
عيسى» سألت ابن القاسم عن إمام فعل اليوم» كفعل النبي ييه يوم 
ذي اليدين» وتكلم أصحابه على نحو ما تكلم أصحاب النبي يي يوم 
دي اليدين» فقال ابن القاسم : يمفعل كما فعل النبي عليه السلام» يوم 
دي اليدين» ولا يخالفه فى شىء من ذلك لأنها سنة سنهاء زاد 
العتبي› في هذه عن عيسى» عن ابن القاسم: وليرجع الإمام فيما 
شك فيه إليهم» ويتم معهم. ويجزيهم . 
ثالثة فسبح به لم يققه. فكلمه رجل ممن خلفه. كان محستا» واجزته 
صلاته . 

قال عيسى: وقال ابن كنانة: لا يجوز لأحد من الناس اليوم» ما 
جاز لمن كان يومئذ» مع النبي َة لأن ذا اليدين ظن أن الصلاة قد 
فصرت فاستفهم عن ذلك» وقد علم الناس اليوم أن قصرها لا ينزل» 
فعلى من تكلم الإعادة» قال عيسى : فقرأته على ابن القاسمء فقال: 
ما أرى فى هذا حجة» وقد قال لهم رسول الله وء كل ذلك لم 
یکن › فقالوا له بلى! فقد كلموه عمداء بعد علمهم آنها لم تقصر» 


وبنوا معه . 
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وقال يحيى» عن ابن نافع : لا أحب لأحد.ء أن يفعل مثل ذلك‎ 
الفعل اليوم» فإن فعل لم آمره أن يستأنف. وروى ابو قرة موسى بن‎ 
طارق عن مالك» مثل قول ابن نافع» خلاف رواية ابن القاسم عنه.‎ 
حدثنا خلف بن القاسم» قال حدثنا احمد بن عبد الله بن عبد المؤمن»‎ 
قال حدثنا المفضل بن محمد الجندي» قال حدثنا على بن زيادء قال:‎ 
حدثنا ابو قرة» قال: سمعت مالكا يستحب اذا تكلم الرجل في‎ 
الصلاة أن يعود لهاء ولا يبنىء قال: وقال لنا مالك: إنما تكلم رسول‎ 
الله ولو وتكلم أصحابه معه يومئذء لأنهم ظنوا أن الصلاة قد‎ 
. قصرت» ولا يجوز ذلك لأحد اليوم‎ 





وروى أشهب عن مالك فى سماعه»ء أنه قيل له: أبلغك أن ربيعة 
صلى خلف إمامء فأطال التشهد, فخاف ربيعة أن يسلم» وكان على 
الإمام السجود قبل السلامء فكلمه ربيعة» وقال له إنهما قبل السلام؟ 
فقال: ما بلغنيء ولو بلغني ما تكلمت بهء أيتكلم في الصلاة؟ . 

قال أبو عمر: تحتمل رواية أشهب هذهء أن يكون مالك رجع فيها 
عن قوله الذي حكاه عنه ابن القاسمء إلى ما حكاه عنه أبو قرة. 
ويحتمل أن يكون أنكر هذا من فعل ربيعة» من أجل أنه لم يكن يلزمه 
عنده الكلام فيما تكلم فيه. لأن أمر سجود السهو خحفيف» في أن 
ينقل ما كان منه قبل السلام» فيجعل بعد السلام» فكان ربيعة عند 
مالك تكلم فيما لم يكن ينبغي له أن يتكلم فيهء ورأى كلامه. كأنه 
في غير شأن الصلاة» وذهب ربيعة إلى أنه تكلم فى شأن الصلاة 
وصلاحهاء والله أعلم . 

أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن على الباجى» قال: أخبرنى 
أبي : وجدقااعية الله بن lg‏ ع لدي 


صفات الصلاة 
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محمد بن على» قال: أخبرنا عبد العزيز بن مدركء قال أخبرنا ابن‎ 
وضاح» قال: حدثنا الحارث بن مسكين» قال: أصحاب مالك كلهم‎ 
على خلاف قول مالك في مسألة ذي اليدين إلا ابن القاسم وحده»‎ 
فإنه يقول فيها بقول مالك. وغيرهم يأبونه ويقولون إنما كان هذا أول‎ 
الإسلام. فأما الآن» فقد عرف الناس صلاتهم» فمن تكلم فيها‎ 
أعادهاء قال ابن وضاح : وقد قيل أن ذا اليدين استشهد يوم بدر»‎ 
وإسلام أبي هريرة كان عام خيبر. ظ‎ 
قال أبو عمر: قد قال جماعة من المتقدمين ما قاله ابن وضاح» في‎ 
موت ذي اليدين» وليس عندنا كذلك. وإنما المققتول يبدر» ذو‎ 
الشمالينء وسنبين القول في ذلك» بعد هذا في هذا الباب إن شاء‎ 


ا 


اللّه . 

وذكر سحنون عن ابن القاسم» في رجل صلى وحده» ففرغ عند 
نفسه من الأربع» فقال له رجل الى جنبهء إنك لم تصل الا ثلاثاء 
فالتفت إلى آخرء فقال أحق ما يقول هذا؟ قال : نعم ! قال تفسد 
صلاته» ولم يكن ينبغي له أن يكلمهء ولا يلتفت إليه» وهذه المسألة 
عند أكثر المالكيين» البغداديين وغيرهم» محمولة من قول ابن القاسم». 
على أن المصلى إنما يجوز له الكلام فى إصلاح الصلاة للضرورة 
الدافعة إليه» إذا كان فى صلاة جماعةء ولا يجوز ذلك للمنفردء لأنه 
لاوح يدن مح به ولم يفقه بالتسبيحء أن يكلم ويفصح له 
بالمراد للضرورة الداعية إلى ذلك» فى إصلاح الصلاة» تأسيا بفعل 
النبي كد مع أصحابه يوم ذي اليدين. 

قال أبو عمر: فكانوا يفرقون فى هذه المسألة» بين الجماعة وبين 
المنفرد» فيجيزون من الكلام في شأن الصلاة للإمام ومن معهء ما لا 
يجيزونه للمنفرد . 


فقح البر 
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وكان غير هؤلاء منهم» يحملون جواب ابن القاسم في المنفرد في 
هذه المسألة» على خلاف من قوله فى استعمال حديث ذي اليدين› 
كما اختلف قول مالك في ذلك» ويذهبون إلى جواز الكلام في 
إصلاح الصلاة للمنفرد والجحماعة» ويقولون: لا فرق بين أن يكلم 
الرجل في إصلاح الصلاة» من معه فيهاء وبين أن يكلم من ليس معه 
فيهاء إذا كان ذلك في شأن إصلاحها وعملهاء كما أنه لا فرق بين أن 
يكلم رجل من معه فيها ومن ليس فيها معه بكلام» في غير 
إصلاحهاء في أن ذلك يفسدها. 

قالوا: وإذا كانت العلة شأن إصلاح الصلاة» فالمتفرد قد شملته 
تلك العلة»ء فلا يخرج عنهاء قالوا وقد تكلم النبي يكلا وأصحابه 
يوم ذي اليدين» فى شأن الصلاة» وبنوا على ما صلواء ولو كان بين 
المنفرد والجماعة فرق لبينه رسول الله كد ولقال: إنما هذا لمن كان مع 
إمامه خاصة. دون المنفرد. ولما سكت عن ذلك لو اختلف حكمه. 
والله أعلم . 

قال أبو عمر: من حجة من ذهب إلى الوجه الأول» ممن يقول 
بقول ابن القاسم في هذا البابء. أن النهي عن الكلام في الصلاةء 
على ما ورد في حديث ابن مسعود؛ وغيره» إنما خرج على رد 
السلام في الصلاة» وعلى مجاوبة من جاء فسأل بكم سبق من 
الصلاة» وعلى من عرضت له حاجة فأمر بهاء وهو فى صلاة» وقد 
كان فى مندوحة عن ذلك» حتى يفرغ من صلاته» فعلى هذا خرج 
النهي عن الكلام في الصلاة» وجاء حبر ذي اليدين بجواز الكلام في 


)١(‏ سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 
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إصلاح الصلاة» إذا لم يوجد بد من الكلام. فو جب اشتغمال الأخبار 

وهذا ليس للمنفرد. أن المنفرد. قد أمر بالبناء على يقينه. فکان له 
فى ذلك مندوحة عن الكلام» لأن الكلام إنما جاز فيما لا يوجد منه 
مندوحة» والله أعلم. فهذا ما لمالك وأصحابه» في رواية ابن القاسم 
وغيره » فى مسئلة ذي اليدين › وأما سائر العلماء فنحن نذكر ما صح 
فى ذلك عندنا عنهم أيضاء بعون الله . 





أما أحمد بن حنبل» فذكر الأثرم عنه أنه قال: ما تكلم به الإنسان 
في صلاته لإصلاحهاء لم تفسد عليه صلاته. فإن تكلم بغير ذلك 
فسدت عليه» وقال فى موضع آخرء سمعت أحمد بن حنبل يقول في 
قصة ذي اليدين: إنما تكلم ذو اليدين» وهو يرى أن الصلاة قد 
قصرت» وتكلم النبي عليه السلام وهو دافع لقول ذي اليدين» فكلم 
القوم فأجابوه» لأنه كان عليهم أن يجيبوه. 

وذكر الخرقي› أن مذهب أحمد بن حنبل فيمن تكلم عامدا أو 
ساهياء بطلت صلاتهء إلا الإمام خحاصة» فإنه إذا تكلم لمصلحة 
صلاته» لم تبطل صلاته. 

وأما الأوزاعي فمذهبه جزؤاز الكلام في الصلاة» في كل ما يحتاج 
إليه المصلى » ما يعذر فيه» قال الأوزاعي : لو أن رجلا قال لإمام جهر 
بالقراءة في العصرء إنها العصرء لم يكن عليه شيء» قال: ولو نظر 
إلى غلام يريد أن يسقط في بثرء فصاح بهء أو انصرف إليه أو جبذه 
لم يكن بذلك بأس . 


فتقح البو 
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وأما الشافعي فقال: لا يشك مسلمء أن النبي مي لم ينصرف إلا 
وهو يرى أن قد أكمل الصلاة» وظن ذو اليدين أن الصلاة قد 
قصرتء بحادث من الله» ولم يقبل رسول الله كِلكلَةٌ من ذي اليدين إذ 
سال غيره» ولما سأل غيره» احتمل أن يكون سأل من لم يسمع 
كلامه» فيكونون مثلهى يعنى مثل ذي اليدين واحتمل أن يكون سأل 
من سمع كلامه» ولم يسمع النبي يلو من رد عليه» فلما لم يسمع 
النبي عليه السلام من رد عليه» كان فى معنى ذي اليدين › من أنه لم 
يدر أقصرت الصلاةء أم نسي رسول اللّه؟ فأجابه» ومعناه معنى ذي 
اليدين مع أن الفرض عليهم جوابهء ألا ترى أن النبي ميه لما أخبروه. 
فقبل قولهم»› لم يتكلم. ولم یتکلموا حتی بنوا على صلاتهم» قال: 
فلما قبض رسول الله مء تناهت الفرائض› فلا يزاد فيهاء ولا 
ينقص منها أبداء قال: فهذا فرق ما بيئنا وبينه إذا كان أحدنا إماما 
اليوم . 

قال أبو عمر: فالذي حصل عليه قول مالك وأصحابه. والشافعي 
وأصحابه» في هذه المسألة» مما لا يختلفون فيهء أن الكلام والسلام 
ساهيا في الصلاةء لا يفسدها ولا يقدح في شىء منها وتجزى منه 
سجدتا السهوء وليستا ها هنا بواجبة فرضاء عند واحد منهم» ومن 
نسيهما ولم يسجدهماء لم تضره» ويسجدهما عند مالك وأصحابهء 
متى ما ذكرء وإنما الخلاف بين مالك والشافعى» أن مالكا : يقول: 
لا يفسد الصلاة تعمد الكلام فيهاء اذا كان في إصلاحها وشأنهاء وهو 
قول ربيعة» وابن القاسمء الا ما روي عنه فى المنفرد. 





وقال الشافعي وأصحابه ومن تابعهم من أصحاب مالك وغيرهم أنه 
ان تعمد الكلام وهو يعلم أنه لم يتم الصلاة» وأنه فيها أفسد صلاته» 
وإن تكلم ساهيا أو تكلم وهو يظن أنه ليس في الصلاةء لأنه قد 
أكملها عند نفسهء فهذا يبنى». ل اي الى أن 
c٠‏ عبتا 
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الكلام في الصلاة يفسدهاء على أي حال» كان سهواء أو عمداً 
لصلاح الصلاة كان» أو لغير ذلك . 

واختلف أصحاب أبى حنيفة فى السلام فيها ساهياء قبل تمامها. 
فبعضهم أفسد صلاة المسلم ساهياء وجعله كالمتكلم ساهياء وبعضهم 
لم يفسدها بالسلام فيها ساهياء وكلهم يفسدها بالكلام ساهياء 
وعامداء وهو قول ابراهيم لنخعىي» وعطاء والحسن وحماد بن أبي 
سليمان وقتادة . 

وزعم أصحاب أبى حنيفة» أن حديث ابي هريرة هذاء في قصة ذي 
اليدين» منسوخ بحديث ابن مسعودء وحديث زيد بن أرقم» اللذين 
ذكرنا. قالوا: وفى حديث ابن مسعودهء بيان أن الكلام كان مباحا في 
الصلاة ثم نسخ» قالوا فحديث ابن مسعود ناسخ لحديث أبي هريرة 
في قصة ذي اليدين» قالوا: وان كان ابو هريرة متأخر الاسلام» فإنه 
أرسل حديث ذي اليدين» كما أرسل حديث «من أدركه الفجر جنباء 
فلا صوم له)22(0 ثم أضافه الى من حدثه به اذ سئل عنه» قالوا: وكان 
كثير الإرسال» وجائز للصاحب اذا أخبره الصحابة بشىء أن يحدث به 
عن رسول الله مء اذا لم يقل سمعت»ء الا ترى غات د 
عن رسول الله بما لا يكاد يحصى كثرة من الحديث» ومعلوم أنه لم 
يسمع منه الا أحاديث يسيرة» وقالوا: الا ترى الى أنس بن مالك». 
يقول: ما كل ما نحدثكم سمعناه من رسول الله كلك ولكن منه ما 
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سمعناه» ومنه ما أخبرنا أصحابناء وكل حديث الصحابة مقبول عند‎ 
جماعة العلماء» على كل حال قالوا: فغير نكير أن يحدث ابو هريرة‎ 
بقصة ذي اليدين» وإن لم يشهدهاء قالوا وما يدل على أن حديث ابي‎ 
هريرة منسوخ» أن ذا اليدين قتل يوم بدرء لا خلاف بين أهل السير‎ 
في ذلك» قالوا فيوم ذي اليدين» كان قبل يوم بدر» واحتجوا بما رواه‎ 
ابن وهب» عن العمري عن نافع» عن ابن عمرء أن اسلام ابي‎ 
هريرة» كان بعد موت ذي اليدين» قالوا وهذا الزهري مع علمه بالأثر‎ 
والسيرء وهو الذي لا نظير له في ذلك» يقول: إن قصة ذي اليدين‎ 
كانت قبل بدرء حكاه معمر وغيره» عن الزهريء قال الزهري: ثم‎ 
استحكمت الأمور بعد ذلك وهو قول ابن عمر وجماعة أهل السيرء‎ 
قالوا: وحديث ابن مسعود كان بمكة» فى حين منصرفه من أرض‎ 
الحبشة» وذلك قبل الهجرة» وحديث ابى و كان بالمدينة فى قصة‎ 
ذى ديق بهذا ق و ا‎ 
شهد بعد قدومه من أرض الحبشة بدراء وابو هريرة إنما كان اسلامه‎ 





عام خيبر. 

قال ابو عمر: هو كما قالواء الا أن من ذكر فى حديث ابن 
مسعود» أن رسول الله م قال له في حين رجوعه من أرض الحبشة 
«ان الله أحدث أن لا تكلموا في الصلاة» فقد وهم ولم يحفظ . ولم 
يقل ذلك غير عاصم بن ابي النجود. وهو عندهم سىء الحفظ» كثير 
الخطأ في الاحاديث» والصحيح في حديث ابن مسعود» أنه لم يكن 
إلا بالمدينةء وبالمدينة نهى عن الكلام في الصلاة» بدليل حديث زيد 
ابن أرقم الأنصاري» أنهم كانوا يتكلمون في الصلاة» حتى نزلت: 
#وقوموا لله قانتين» [البقرة: ۲۳۸]» فأمروا بالسكوت في الصلاةء 


صفاتت الصلاة 
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ونهوا عن الكلام فيهاء وقد روي حديث ابن مسعودء بما يوافق هذاء ولا 
يدفعه» وهو الصحيح لأن السورة مدنية» وتحريم الكلام في الصلاة كان 
بالمدينة . 

وأما رواية عاصم في حديث ابن مسعود فأخبرنا سعيد بن نصرء قال: 
حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا محمد بن اسماعيل» قال : حدثنا 
الحميدي» قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا عاصم بن ابي النجود» عن ابي 
وائل عن عبد الله بن مسعودء قال: كنا نسلم على النبي ية في الصلاةء 
قبل أن نأتى أرض الحبشة فيرد عليناء فلما رجعناء» سلمت عليه وهو 
يصلي» فلم يرد علي» فأخذني ما قرب وما بعد» فجلست حتى قضى 
النبي عليه السلام» الصلاة» فقلت: يارسول الله» سلمت عليك وأنت 
تصلي فلم ترد علي؟ فقال: إن الله يحدث من أمره ما يشاءء وإن مما 
حدث الا تكلموا في الصلاة؟. 

قال سفيان هذا أجود ما وجدنا عند عاصم» في هذا الوجه» وحدثنا 
محمد بن ابراهیم بن سعيد» قال: حدثنا احمد بن مطرف» قال: حدثنا 
سعيد بن عثمان الاعناقى» قال حدثنا اسحق بن اسماعيل الأآيلى» قال 
حدثنا سفيان بن عيينة» عن عاصم» عن ابي وائل› عن عبد الله بن 
مسعود قال: كنا نسلم على النبي َي في الصلاة» قبل أن نأتي أرض 
الحبشةء فذكر مثله سواء(١2.‏ 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا اسماعيل 
بن اسحق القاضي» قال حدثنا عمرو بن مرزوق» قال اخبرنا شعبة» عن 
عاصم عن أبي وائل. عن عبد الله قال: أتيت النبي ييه وهو يصلي 
فسلمت عليه., فلم يرد على» فلما قضى صلاتهء قال: إن الله يحدث 
لنبيه ما شاءء وإن مما أحدث له الا تكلموا في الصلاة”١2»‏ فلم يقل 


فقح البر 





اللا يد 
شعبة في هذا الحديث عن عاصم.ء ان ذلك كان في حين انصراف ابن 
مسعود من أرض الحبشة» وقد روي حديث ابن مسعود من غير طريق 
عاصم» وليس فيه المعنى الذي ذكره ابن عيينة وغيره عن عاصم» بل 
فيه ما يدل على أن معناه ومعنى حديث زيد بن أرقم سواء. 

أخبرنا عبد الله بن محمد الجهنىء قال حدثنا حمزة بن محمد 
الكنانى» قال حدثنا اجان الاد قال أخبرنا محمد بن 
عبد الله بن عمار الموصلي قال: حدثنا ابن عيينة » والقاسم» يعني 
ابن يزيد الجرمي» عن سفيان» عن الزبير بن عدي» عن كلثوم عن 
عبد الله بن مسعودء وهذا حديث القاسم» قال: كنت آتي النبي عَكِل 
وهو يصلي» فاسلم عليهء فيرد على» فأتيته» فسلمت عليه» وهو 
يصلي» فلم يرد على شيئاء فلما سلم اشار إلى القوم» فقال: إن الله 
أحدث في الصلاة ألا تكلمواء إلا بذكر اللّه» وما ينبغى لكمء وان 
تقوموا لله قانتین) . 

وأما حديث زيد بن أرقم» فليس فيه بيان أنه قبل حديث ابي هريرة 
ولا بعدهء والنظر يشهد أنه قبله» ان شاء الله» على ما نبينه فى هذا 
الات ۰ 

والحديث حدثناه محمد بن ابراهیم بن سعید» قال: حدثنا محمد 
ابن معاوية» قال حدثنا احمد بن شعيب» قال: حدثنا ابن مسعود. 
قال حدثنا يحيى بن سعيدء وأخبرنا عبد الله بن محمد بن 
عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا ابو داود» قال: 
حدثنا محمد بن عيسىء قال حدثنا هشيم قالا جميعا: أخبرنا 


)١(‏ تقدم تخريجه فى الباب نفسه. 
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تاع نآ اة قال ا جمد بن شخت ف حاف ول جد 
الحارث بن شبیل ؛ وقال ابو داود فی حديثه E‏ بن شبيل ٠‏ 
ای عرو التائ عن رین آرت فال كان الحدانا يكلم لرل 
إلى جنبة في الصلاة» فنزلت 8 وقوموا لَه قَدنِتِينَ4 [البقرة: (8]. فأمرنا 
بالسكوت» ونهينا عن الكلام7١‏ . اللفظ لحديث ابي داود» ففي هذا 
الحديث» وحديث ابن مسعودء دليل على أن المنع من الكلام كان بعد 
إباحته في الصلاةء وأن الكلام فيها منسوخ بالنهى عنه والمنع منه . 
وأما قولهم أن أبا هريرة لم يشهد ذلك لأنه کان قبل بدر» واسلام 
ابي هريرة كان عام خيبرء فليس كما ذكروا بل إن أبا هريرة أسلم عام 
خيبر وقدم المدينة في ذلك العام» وصحب النبي ييي نحو أربعة 
أعوام» ولكنه قد شهد هذه القصة وحضرهاء لأنها لم تكن قبل بدر» 
وحضور أبي هريرة يوم ذي اليدين» محفوظ من رواية الحفاظ الثقات› 
وليس تقصير من قصر عن ذلك بحجة على من علم ذلك وحفظه. 
وذكرهء فهذا مالك بن أنس» قد ذكر في موطأه عن داود بن الحصين. 
عن اى تيان + رل ا ی احا مت ا هر و 
صلى لنا رسول الله ية العصرء فسلم في ركعتين» وذكر الحديث0©. 
هكذا حدث به ابن القاسم» وابن وهب» وابن بكير» والقعنبي» 
والشافعى» وقتيبة بن سعيدء عن مالك». عن داود بالإسناد المذكور. 
ولم ا صلى لنا في حديث مالك» عن داود هذاء وإنما قال : 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

(9) حت سم: (5/ 770-774 و g‏ 04--61(« خ: /0/55/١(‏ 587).م: 
(/”.5/*/اه). 
د: (۱/ 1۰0۰۸/1۱۲( ٿ: ۳4/۷/۲7( ٿ: (۳/| ۳/0-2 ).+ 4: 
/TAT /1)‏ 1114(« كلهم من حديث أبي هريرة بألفاظ متقاربة. 
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صلى رسول الله يلكو وسقط أيضا عن بعضهم قوله «لنا»» وشهود 
ابي هريرة لذلك» وقوله صلی لنا رسول الله وء وصلی بنا رسول 
لله وبينما نحن مع رسول الله َه كل ذلك في قصة ذي اليدين» 
محفوظ عند أهل الاتقان . 

أخبرنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
جعفر بن محمد الصائغ. قال حدثنا محمد بن سابق» قال حدثنا 
شيبان عن يحيى بن ابي كثيرء عن ابي سلمة» عن ابي هريرة» قال: 
بينما آنا مع رسول الله َيه في صلاة الظهرء فسلم رسول الله من 
الركعتين» فقام رجل من بني سليمء فقال: يا رسول الله اقصرت 
الصلاة أم نسيت؟ فقال رسول الله لم تقصر ولم أنسهء قال يا رسول 
الله» إنما صليت ركعتين». فقال رسول اللّه: أكما يقول ذو اليدين ؟ 
قالوا: نعم! فصلى بهم ركعتين أخريين©» قال يحيى» وحدثني 
ضمضم بن جوس أنه سمع أبا هريرة يقول: ثم سجد رسول الله 

وذكره احمد بن شعيب» عن ابراهيم بن يعقوبء عن الحسن بن 
موسی» عن شیبان» بإسناده» مثله سواء» وحدثنى محمد بن 
عبد الله» قال: حدثنا محمد بن معاويةء قال حدثنا الق ب الحباب 
القاضىء بالبصرة» قال حدثنا ابو الوليد الطيالسى+ قال حدثى 
EE‏ قال : حدثنيى ضمضم بن جوس الهفاني. قال : قال 
ابو هريرة: صلى بنا رسول الله مء إحدى صلاتي العشي وذكر 
الحديث حدثنى محمد بن ابراهيمء قال حدثنا ا ا قال 
حدثنا سعيد بن عثمان» قال حدثنا اسحق بن اسماعيلء» قال جدثنا 


)١(‏ سبق تخريجه فى الباب نفسه. 
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سفيان بن عيينة» عن أيوب بن موسىء قال: قال من سمع ابا هريرة 
يقول: صلى بنا رسول الله احدى صلاتي العشي» وذكر الحديث . 

وحدثنا محمد بن ابراهيم» قال حدثنا محمد ين معاوية» قال: 
حدثنا احمد بن شعيب» قال اخبرنا حميد بن مسعدة» قال حدثنا يزيد 
ابن زریع › قال حدثنا ابن عون» عن محمد بن سيرين» قال: قال ابو 
هريرة: صلى بنا رسول الله َة إحدى صلاتي العشي» قال: قال ابو 
هريرة» ولكني نسيت» قال: فصلى بنا ركعتين» ثم سلم» فانطلق الى 
خشبة» معروضة في المسجدء فقام بيده عليهاء كأنه غضبان» 
وخرجت السرعان من أبواب المسجدء فقالوا اقصرت الصلاة» وفي 
القوم ابو بكر وعمرء فهابا أن يكلماه» وفي القوم رجل في يده طول 
وكان يسمى ذا اليدين» فقال: يا رسول الله أنسيت؟ أم قصرت 
الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر الصلاة! قال: أكما يقول ذو اليدين؟ 
قالوا: نعم! فجاء فصلى الذي كان ترك ثم سلم» ثم كبر فسجد» مثل 
سجوده» أو أطول» ثم رفع رأسه ثم كبر فسجد مثل سجوده أو 
أطول» ثم رفع رأسه فك ٩‏ . 

وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكر» قال حدثنا 
ابو داود» قال حدثنا محمد بن عبيد» قال حدثنا حماد بن زيد» عن 
أيوب السختياني» عن محمد بن سيرين» عن ابي هريرة» قال: صلى 
بنا رسول الله الا احدى صلاتي العشي» الفين أو العصيدو» قال 
فصلى بنا ركعتين» ثم سلمء ثم قام الى خشبة في مقدم المسجدء 
فوضع يديه عليها احداهما على الأخرى» وخرجت سرعان الناس. 





)١(‏ تقدم تخريجه فى الياب نفسه. 
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وقالوا: اقفصرت الصلاة؟ اقصرت الصلاة ؟ وفى الناس ابو بكر 
وعمرء فهابا أن یکلماه» فقام رجل» وكان رسول لله َيه يسميه ذا 
اليدين» فقال: يا رسول الله أنسيت؟ أم قصرت الصلاة؟ فقال لم أنس 
ولم تقصر الصلاة! قال: بل نسيت يا رسول الله! فأقبل رسول الله 
ية على القوم» فقال: أصدق ذو اليدين؟ فأومأوا أن نعم ! فرجع 
رسول الله 5ة إلى مقامه» فصلى الركعتين الباقيتين» ثم سلمء ثم كبر 
فسجد مثل سجوده أو أطول» ثم رفع» وكبر» وسجد مثل سجوده أو 
أطول» ثم رفع وک 

قال فقيل لمحمد: سلم في السهو؟ قال: لم أحفظ من ابي هريرة 
فلخ ت ان عمران بن حصين» قال : ٿم سلم» قال ابو داود کل 
من روى هذا الحديث. لم يقل فأومأواء الا حماد بن زيد. 

قال ابو عمر: وهكذا رواه هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين 
عن ابي هريرة» قال: صلى بنا رسول الله ميو احدى صلاتي العشى» 
فى رمل ریت جک ن ی عن اروب را ری يقل 
فأومأوا. أخبرنيه عبد الله بن محمدء قال : أخبرنا عبد الحميد بن 
احمد» قال: حدثنا الخضر بن داود» قال: حدثنا ابو بكر الأثرم» قال 
حدثنا عبد الله بن بكر السهمي. قال: اخبرنا هشام بن حسان فذكره. 

قال ابو عمر: فحصل محمد بن سيرين» وابو سفيان مولى ابن ابي 
أحمدء وأبو سلمة بن عبد الرحمن وضمضم بن جوسء كلهم يروى 
عن ابي هريرة» في هذا الحديثء صلى بنا رسول الله» وكذلك رواه 
العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه» عن ابي هريرة» وابن ابي ذئب. عن 





)١(‏ تقدم تخريجه فى الباب نفسه. 
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المقبري عن ابى هريرة» وقد روي هذا الحديث أيضاء عن محمد بن 
سيرين عن رجل من الصحابة» يقال له أبو العريان» بمثل حديث ابي 
هريرة ومعناه» ذكره ابو جعفر العقيلى» قال als‏ ا 
أسباطء قال: أخبرنا ابو نعيم» 1 أخبرنا ابو خلدة» قال سألت 
محمد بن سيرين فقلت أصلي وما أدري أركعتين صليت أم أربعاء 
فقال: حدثنى ابو العريان» أن رسول الله يلد صلى يوما ودخل 
البيت» وكان في البيت رجل طويل اليدين» وكان رسول الله ككل 
يسميه ذا اليدين» فقال ذو اليدين» يا رسول الله أقصرت الصلاة؟ أم 
نسيت ؟ قال: لم تقصر ولم أنس» قال: بل نسيت الصلاةء قال : 
فتقدم» فصلى بهم ركعتين» ثم سلمء ثم كبر فسجد مثل سجوده أو 
أطول» ثم كبر ورفع رأسهء ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم 
كبو ورم رارزا 

ولم يحفظ لي أحد سلم بعد أم لاء وقد قيل أن أبا العريان 
المذكور. في هذا الحديث هو ابو هريرة. 

وقد روى قصة ذي اليدين عبد الله بن عمرء ومعاوية بن خديج. 
وعمران بن حصين.ء وابن مسعدة رجل من الصحابة» وكلهم لم 
يحفظ عن النبي عليه السلام» ولا صحبهء الا بالمدينة متأخرا. فأما 
حدیث ابن عمر» فذکره ابو بكر بن ابى شيبة» قال: حدثنا ابو 
أسامة» قال: حدثنا عبيد الله » عن افع» عن ابن عمر أن رسول الله 
کیا صلى بالناس ركعتين» فسهاء فسلمء فقال له رجل» يقال له ذو 
اليدينء وذكر الحديث . 





. (1۲۱۳ /۳AT/1) :aج‎ «(۱1۰۱۷/11۸ /۱1( د:‎ )۲( 
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وأما حدیٹث معاوية بن حدیج › فرواه الليث بن سعد » عن يزيد بن‎ 
أبى حبيب » أن سويد بن قيس أخبره عن معاوية بن خديج»› أن النبى‎ 
به صلى يوماء فسلم وانصرف وقد بقي عليه من الصلاة ركعةء‎ 
فأدركه رجل. فقال: نسيت من الصلاة ركعة. فرجع. فدخل‎ 
الملسجد» وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بالناس ركعة. فأخبرت‎ 
بذلك الناس» فقالوا: اتعرف الرجل؟ قلت: لاء إلا أن أراه » فمر‎ 
. 2 بي » فقلت ها هو هذاء فقالوا: طلحة بن عبيد الله‎ 





وأما حديث عمران بن حصين» فرواه شعبة» وعبد الوهاب الثقفى. 
وابن علية» ويزيد بن زريع وحماد بن زيدء كلهم عن خالد الحذا 
عن أبي قلابة» عن أبي المهلب» عن عمران بن حصين. 

أخبرنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن وضاح. قال: حدثنا ابو بكر ابن ابى شيبة» قال: حدثنا ابن 
علية» عن خالد الحذاء قال: حدثنا ابو قلابة عن ابى المهلب» عن 
عمران بن حصين» وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قراءة منى عليه ان 
قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال 
حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد الحذاء قال حدثنا أبو قلابة عن 
أبي المهلب عن عمران بن حصين. واللفظ لحديث مسددء قال: سلم 
رسول الله 5ة في ثلاث ركعات» من العصرء ثم دخل اليه رجل 
يقال له الخرباق» وكان طويل اليدين» فقال الصلاة يا رسول الله وفي 
حديث ابن علية» فذكر له الذي صنع» فخرج مغضبا يجر إزاره. 
فقال: أصدق هذا؟ قالوا: نعم! فصلى تلك الركعة. ثم سلمء ثم 
مود ا تم سل 
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وأما حديث ابن مسعدة » فروأه عبد الرزاق› قال : أخبرنا ابن جريج 
عن عثمان بن ابي سليمان» عن ابن مسعلة ) صاحب الحيوش أن 
النبى يكل صلى الظهرء أو العصرء فسلم فى ركعتين» فقال له ذو 
اليدين: اخففت الصلاة يا رسول الله ؟ أم نسيت؟ فقال النبي عليه 
السلام: ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: صدق يا رسول الله فأتم بهم 
الركعتين. ثم سجد سجدتي السهوء وهو جالس بعد ما سل 
واين مسعدة هذاء أسمه عبد اللّمء معروف في الصحابة» فد روی عن 
النبى عليه السلام» أنه سمعه يقول: إنى قد بدنت فمن فاته ركوعي 
أدركه فى بطء قيامى29» وروى عنه حديث ذي اليدين» وهو معدود 
فى المكيين» وحسبك فى هذا الحديث» بحديث أبى هريرة» ثم حديث 
ابن عمر» وحديث عمران بن حصين» وغيرهم وهو من الأحاديث 
التى لا مطعن فيهاء لأحدء. وإنما اختلفوا فى تأويل شىء منه . 


لأن ابن اسحق». وغيره. من أهل السترة ذكروه فيمن قتل يوم بدر» 


)١(‏ ذكره الهيثشمي في المجمع (7/ )١155-154‏ وقال: ‏ رواه الطبراني في اللأوسط وقال ابن 
مسعدة اسمه عبد الله. ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ الطبراني إبراهيم بن محمد بن 
بره؟. 

(۲) حم: )۱۷١/٤(‏ وذكره الهيثمي في المجمع ٠ /١(‏ وقال: « رواه أحمد ورجاله ثقات إلا 
أن الذي رواه عن ابن مسعدة عثمان بن أبي سليمان وأكثر روايته غن التابعين والله أعلم؟. 
وأخرجه من حديث معاوية بن أبي سفيان بلفظ : «لا تبادروني بركوع ولا بسجود فإنه مهما 
أسبقكم به إذا ركعت تدركوني إذا رفعت» إني قد بَدنْتَ»: حم: (54/ 97 و 2)48 د: 
(١/١9/515-511١5)ك‏ جه: ,.))95“/909/١(‏ حب: (2)37793/5-8-5-1//65 البغوي 
في شرح السنة: (5/ 858/416-415). 
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وقال: حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن سعيد بن المسيب»› 
فال: قتل يوم بدرء خمسة رجال» من قريش من المهاجرين» عبيدة 
ابن الحارث» وعامر بن أبي وقاصء وذو الشمالين » وابن بيضاءء 
ومهجع مولى عمر بن الخطاب . 





الحليف والمولى بعد من القوم . فمهجع مولى عمرء وذو الشمالين 
حليف بنى زهرة» قال ابن اسحاق : ذو الشمالين. هو عمير بن عمرو 
ابن غبشان بن سليم بن مالك بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر 
من خزاعة حليف لبني زهرة. 

قال ابو عمر : فذو اليدين غير دي الشمالين المقتول ببدر بدلیل ما 
في حديث أبي هريرة» ومن ذکرنا معه» من حضورهم تلك الصلاةء 
كزلك:قال ی ین أب کر عن أبى سلمةء عن أبى هريرة» وقد 
تقدم ذكرنا لذلك . 

وقال عمران بن حصين› رجل طويل اليدين› يقال له الخرباق› 
وتمكن أن يكون رجلان» أو ثلاثة» يقال لكل واحد منهم ذو اليدين» 
هريرة» الى النبي وة حين سهاء فسلم من اثنتين» وهذا قول أهل 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا عبد الحميد بن احمد 
الوراق» قال حدثنا الخضر بن داودء قال: حدثنا ابو بكر الأثرم قال: 
عبد عمرو حليف لبنى زهرة» وهذا ذو اليدين» رجل من العرب» كان 
يكون بالبادية. فيجىء » فيصلى عع التي د . 
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وقال ابو بكر الأثرم» حدثني سليمان بن حرب» قال: حدثني 
حماد بن زيد» قال: ذكر لايوب البناء بعد الكلام» فقال: أليس قد 
تكلم النبى عليه السلام يوم ذي اليدين؟ . 

قال ابو عمر: فإن قال قائل: إن حديث ذي اليدين مضطرب» لأن 
ابن عمرء وأبا هريرة يقولان» سلم من اثنتين» وعمران بن حصين› 
يقول: من ثلاث ركعات» ومعاوية بن خديج» يقول: أن المتكلم 
طلحة بن عبيد الله قيل له» ليس اختلافهم في موضع السلام من 
الصلاة عند أحد من أهل العلمء بخلاف يقدح في حديشهم» لأن 
المعنى المراد من الحديث» هو البناء بعد الكلام» ولا فرق عند أهل 
العلمء بين المسلم من ثلاث أو من اثنتين» لأن كل واحد منهما لم 
يكمل صلاته . 

وأما ما ذكر فى حديث معاوية بن حديج» من ذكر طلحة بن 
عبيد الله» فممكن أن يكون أيضا طلحة كلمهء وغيره » وليس في 
أن يكلمه طلحة وغيره» ما يدفع أن ذ1اليدين كله الفنا» فاد ا 
ما سمع على حسب ما سمعء وكلهم اتفقواء في أن المعنى المراد من 
الحديث» هو البناء بعد الكلام» لمن ظن أنه قد أتم. 

وأما قول الزهري في هذا الحديث» أنه ذو الشمالين» فلم يتابع 
عليه» وحمله الزهري على أنه المقتول يوم بدر» وقد اضطرب على 
الزهري فى حديث ذي اليدين» اضطراباء أوجب عند أهل العلم 
بالنقل تركهء من روايته خاصةء لأنه مرة يرويه عن ابي بكر بن 
سليمان بن ابي حثمة؛ قال: بلغني أن رسول الله يل ركع ركعتين. 
هكذا حدث به عنه مالك» وحدث به مالك أيضا عنه» عن سعيد بن 
المسيب» وأبي سلمة بمثل حديقه عن أبي بكر بن سليمان بن أبي 


e 


حثمه 
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ورواه صالح بن کیسان» عنه أن ابا بكر بن سليمان بن ابى حثمة» 
أخبره أنه بلغه» أن رسول الله يلكي صلى ركعتين» ثم سلمء وذكر 
الحديث وقال فيه» فآتم ما بقی من صلاته› ولم نفدل الت خان 
اللتين تسجدان. اذا شك الرجل فى صلاته. حين لقنه الرجل»› قال 
ابي هريره › قال : وا خبرني به ابو سلمة بن عبد الرحمن. وأبو بكر 
ابن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله ء ورواه بن اسحق. عن أبن 
شهاب» عن سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» وأبى بكر بن 
سليمان بن أبى حثمةء قال: كل قد حدثنى بذلك» قالوا: صلى 
رسول الله بالناس الظهرء فسلم من ركعتين» وذكر ا لحديث . 

وقال فيه الزهري. ولم يخبرني رجل منهم. أن رسول الله كلا 
سجد سجدتى السهو فكان ابن شهاب» يقول: إذا عرف الرجل ما 
يبنى من صلاته. فأتمهاء فليس عليه سجدتا السهوء. لهذا الحديث . 

وقال ابن جريج : حدثني ابن شهاب» عن ابي بكر بن سليمان بن 
ابى حثمة. وا بى سلمة بن عبد الرحمن» عمن يقنعان بحليثه. أن 
النبى عليه السلامء صلى ركعتين فى صلاة الظهر. أو العصر فقال له 
دو التحمالة» ابن عبد عمرو. يا ر سول الله أفصرت الصلاة؟ أم 
تت وذكر الحديث » ورواه معمر» عن ابن شهاب. عن ابي سلمة 
ابن عبد الرحمن› وابي بكر بن سليمان بن ابي حثمة» عن ابي 
هريرة» وهذا اضطراب عظيم»ء من ابن شسهاب» فى حديث دې 
اليدين › وقال مسلم بن الحجاج» فی کتاب الح له : قول ابن شهاب 
و 
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وقد ثبت عن النبي عليه السلام» أنه سجد سجدتي السهو»ء ذلك 
اليوم» من أحاديث الثقات ابن سيرين وغيره. 

قال ابو عمر: لا أعلم أحدا من أهل العلم والحديث المنصفين فيه 
عول على حديث ابن شهاب في قصة ذي اليدين» لاضطرابه فيه وانه 
لم يتم له اسنادا ولا متنا وان كان اماما عظيما في هذا الشأن» فالغلط 
لا يسلم منه أحد» والكمال ليس لمخلوق» وكل أحد يؤخذ من قوله 
ويترك الا النبي َء فليس قول ابن شهابء. أنه المقتول يوم بدر 
حجة» لأنه قد تبين غلطه في ذلك» وذكر عبد الرزاق عن ابن 





جريج» قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن ابي مليكة انه سمع 
عبيد بن عمير فذكر خبر ذي اليدين قال: فأدركه ذو اليدين أخو بني 
سليم. 

قال ابو عمر: ذو الشمالين المقتول يوم بدر مزاعي» وذو اليدين 
الذي شهد سهو النبي عليه السلام سلمي› وما يدل على أن ذا اليدين 
ليس هو ذا الشمالين» المقتول ببدرء ما أخبرناه عبد الله بن محمد 
قال: أخبرنا عبد الحميد» بن احمدء قال: حدثنا الخضر بن داود» 
قال: حدثنا احمد بن محمد بن هانيء الأثرم» وحدثنا عبد الوارث بن 
سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا احمد بن زهير» قالا 
حدثنا على بن بحر قال : حدثنا معدى بن سليمان البصري» قال : 
حدثنی شعیب بن مطيرء ومطير حاضر يصدقه بمقالته» قال يا أبتاه 
أخبرني أن ذا اليدين» لقيك بذي خشب» فاخبرك آن رسول الله ڳلا 
صلى بهم احدى صلاتي العشي» وهي العصر فصلى ركعتين» ثم 
سلمء فقام رسول الله َيه وتبعه أبو بكر » وعمر» وخرج سرعان 
الناس» فلحقه ذو اليدين» وابو بكر وعمرء مبتديه» فقال يا رسول 
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الله اقصرت الصلاة؟ ام نسيت؟ فقال ما أقصرت الصلاةء وما 
نسيت» ثم أقبل رسول الله » وثاب الناس» فصلى ركعتين» ثم سلم. 
ثم سجد سجدتي السهو. 

وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي» قال: حدثني أبي. 
قال: أخبرنا احمد بن خالد. قال: حدثنا أبو الحسن أحمد بن 
عبد الله قال: حدثنا احمد بن عبد الله قال: حدثنا محمد ابن 
المثنى» قال: حدثنا معدى بن سليمان» قال: حدثنا شعيب بن مطيرء 
ومطير حاضر يصدقه بمقالته» فذكر مثل ما تقدم سواء الى آخره. 

وأخبرنا أحمد بن عبد الله أن أباه أخبره » قال: حدثنا احمد بن 
خالد. قال: حدثنا أبو الحسن احمد بن عبد اللّه» قال: حدثنا محمد 
اسن شان قال: حدثنا أبو سليمان معدي بن سليمان» صاحب 
الطعام» قال: كنا بوادي القرىء فقيل ان ها هنا شيخا قديماء قد بلغ 
بضعا ومائة سنة» فأتيناه» فاذا رجل» يقال له مطيرء واذا ابن له 
يقال له شعيب ابن ثمانين سنةء فقلنا لابنه» قل له يحدث بحديث ذي 
اليدين» فثقل على الشيخ» فقال ابنه اليس حدثتنا ان ذا اليدين تلقاك 
بذي خشب؟ فقال: صلی رسول الله کیا إحدى صلاتي العشى, 
وهي العصر»ء ثم ذكر معنى حديث علي بن بحر . 

أخبرنا احمد بن عبد الله قال: أخخبرنا أبي قال: أخبرنا احمد بن 
خالد قال: حدثنا احمد بن عبد الله» قال : سمعت العباس بن يزيد 





يقول: حدثنى معدي بن سليمان الحناط. وكانوا يرون انه من الابدال» 


فهذا يبين لك» أن ذا اليدين › عمر عمرا طويلاء وانه غير المقتول 
ببدر. 
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وفيما قدمنا من الآثار الصحاح كفاية لمن عصم من العصبية . 

وقد قيل ان ذا اليدين» عمر الى خلافة معاوية» وانه توفي بذي 
خحشب فالله أعلم» ولو صح للمخالفين ما أدعوه» من سخ حديث 
أبى هريرة» بتحريم الكلام فى الصلاة. لم يكن لهم في ذلك حجة. 
لأن النهى عن الكلام فى الصلاة انما توجه الى العامد القاصدء لا الى 
کت النهى ح لاستحالة ذلك فى النظر. فان قيل فانكم نجيزون الكلام 
فى الصلاة عامدا اذا كان فى شأن اصلاحهاء قيل لقائل ذلك: اجزناه 
من باب آخرء قياسا على ما نهي عنه من التسبيح في غير موضعه من 
الصلاة» واباحته للتنبيه على ما اغفله المصلى من صلاته لمستدركهء 

وهذا المعنى › قل نزع به ابو الفرج وغيره» من اصحابناء وفيما 
قدمنا كفاية ان شاء الله . 

وقد تدخل على أبى حنيفة واصحابه مناقضة فى هذا الباب» 
لقولهم ان المشي في الصلاة لاصلاحها عامدا جائزء كالراعف» ومن 
يتجرى مجراهء عنذهم ء للضرورة الى حروجه. وغسل الدم عنهء 
ووضوئه عندهم» وغير جائز فعل مثل ذلك في غير اصلاح الصلاة 
وشأنهاء فكذلك الكلام يجوز منه لاصلاح الصلاة وشأنها مأ لا يجوز 
لغير ذلك» اذ الفعلان منهى عنهماء والله أعلم . 
لمن تكلم فى صلاته ساهياء عبد الله بن الزبير» وابن عباس» وعروة. 
وعطاء والحسن وقتادة والشعبي › وروی أيضا عن الزبير بن العوام. 
وأبى الدرداءء مثل ذلك» وقال بقول أ حنيفة هدا الباب» 
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ابراهيم النخعي . وحماد بن ابي سليمان» وروي عن قتادة ايضا مثله. 
والحجة عندناء فى سنة رسول الله كله فهى القاضية فيما اختلف 
فيه» وبالله الترفيق. ۰ 

وفي هذا الحديث أيضا اثبات حجة مالك وأصحابه» فى قولهم إذا 
نسي الحاکم حکمه» فشهد عليه شاهدان» نفذه وامضاه» وان لم 
يذكره» لان النبي وء رجع الى قول ذي اليدين» ومن شهد معه. 
الى شبوء له يذكرة. 

وقال الشافعي وأبو حنيفة لا ينفذه» حتى يذكر حكمه به على 
وجهه. 
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لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان 


[] مالك عن هشام بن عروة» عن آبيه» أن عبد الله بن الأرقم كان يوم 

أصحابه فحضرت الصلاة يوماء فذهب لحاجته. ثم رجع فقال: 

سمعت رسول الله ية يقول: إذا آراد أحدكم الغائط فليبدا به قبل 

الصلدة). 

قد ذكرنا عبد الله بن الأرقم فى كتابنا فى الصحابة بما يغنى عن 
ذكره ههناء ولم يختلف عن مالك في إسناد هذا الحديث ولفظه. 
واختلف فيه عن هشام بن عروة» فرواه مالك› كما ترى» وتابعه زهير 
ابن معاوية. وسفيان بن عيينة. وحفص بن غياث» ومحمد بن 
اسحق › وشجاع بن الوليد. وحماد بن زيدك». ووكيع» وأبو معاوية . 
والمفضل بن فضالة. ومحمد بن كناسة. كلهم رواه عن هشام بن 
عروة» عن أبيه› عن عبد الله بن الأرقم كما رواه مالك . وروأه وهيب 
عروة» عن أبيه » عن رجل حدته عن عبد الله بن الأرقم. فأدخل 
هؤلاء بين عروة وبين عبد الله بن الأرقم رجلا. 

ذكر ذلك أبو داود(؟) ورواه أيوب بن موسى» عن هشام عن أبيه أنه 
سمعه من عبد الله بن الأرقم فالله أعلم . 


(۱) حم : (/ A‏ د: )۸۸/1۹-۸۱( ت: (۱/ (۱٤۲/۲۹۳-۲۹۲‏ وقال: حديث حسن 
صحيح » «(A01 / €0 /۲) :ù‏ ن (1/ 111/۲۰۲( لك : 4 ) وقال: هذا حديث 


صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي 
(؟)د: (/548-؟09). 
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ذكر عبد الرزاق» قال أخبرنا ابن جريج» عن أيوب بن موسى عن 
هشام بن عروة» [عن عروة] *. قال خرجنا في حج أو عمرة 
مع عبد الله بن الارقم الزهري» فأقام الصلاة ثم قال: صلواء 
وذهب لحاجته؛ فلما رجع قال: إن رسول الله ميه قال: إذا أقيمت 
الصلاة وأراد أحدكم الغائط فليبدأ بالغائط)ء فهذا الاسناد يشهد بأن 
رواية مالك ومن تابعه في هذا الحديث متصلة» وابن جريج وأيوب بن 
موسى ثقتان حافظان. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال حدثنا قاسم بن أصبغ. قال 
حدثنا أحمد بن سعيد الجمال» قال حدثنا محمد بن عبد الله بن 
كناسة» عن هشام بن عروة عن ابيه» عن عبد الله بن الارقم» عن 
النبي ية ققال: إذا حضرت الرجل الصلاة وأراد الحلاءء بدا 
بالخلا . 

وحدثنا عبد الوارث » قال حدثنا قاسم» قال حدثنا بكر بن حماد. 
قال حدثنا مسدد. قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن 
أبيه؛ عن عبد الله بن الأرقم أنه كان يسافرء فكان يؤذن لأصحابه 
ويؤمهم» فثوب بالصلاة يوما فقال: ليؤمكم أحدكم» فإني سمعت 
رسول الله ي يقول: إذا أراد أحدكم أن يأتى الخلاء وأقيمت الصلاةء 
فليبدأ بالخلاء9” . 

وحدثنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسمء قال حدثنا أحمد بن زهيرء 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (١/١١٤/١١۱۷)ء‏ ابن خزيمة فى صحيحه (7/ 9717/55-50) من 
طريق أيوب بن موسى عن هشام به. 

69 أخر جه أبن خخريمة فى صحيحه (1/57/7/ )١557‏ من طريق حماد بن زيد عن هشام به. 

(#) ما بين القوسين ساقط من المصنف طبع الأعظمي . 


صفات الصلاة 
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قال حدثنا أبى , قال حدثنا وكيعء قال حدثنا هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن عبد الله بن الارقم» قال: قال رسول الله َة فذكر 
نحوه) . 

وروآه أبو الاسود. عن عروه» عن عبد الله بن الارقم» ذكره ابن 
وهب عن ابن لهيعة عن ابي الاسود. 

فى هذا الحديث من الفقه أن لا يصلي أحد وهو حاقن› واختلف 
الفقهاء فيمن صلى وهو حاقن: فقال ابن القاسم عن مالك: إذا شغله 
ذلك فصلى كذلك». فإني أحب أن يعيدك في الوقت وبعذه» وقال 
الشافعى وأبو حنيفة وعبيد الله بن الحسن يكره أن يصلى وهو حاقن» 
وصلاته جائزة مع ذلك إن لم يترك شيئا من فرضها. 

وقال الثوري: إذا خاف أن يسيقه البول قدم رجلا وانصرف . 

وقال الطحاوي: لا يختلفون أنه لو شغل قلبه بشيء من أمر الدنيا 
لم تستحب له الإعادة» كذلك إذا شغله البول. 

أحسن شيء روي مسندا في هذا الباب» حديث عبد الله بن الارقم 
وحديث عائشة» فأما حديث عبد الله سن الأرقم فقل مضى» وأما 
حديث عائشة» فأحسن أسانيده ما حدثناه عبد الله بن محمدء» قال 
حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داود» قال حدثنا أحمد بن حنبل 
ومتحمد بن عيسى » ومسذلد المعنى ؛ قالوا: حدثنا يحيى بن سعيد 
القطان» عن أبى حزرة قال حدثنا عبد الله بن محمد يعنى ابن أبى 
بكر أخو القاسم بن محمد» قال: كنا عند عائشة فجيئء بطعامها. فقام 


)١(‏ تقدم تخريجه في حديث الباب من طرق عن هشام به. 


فقح البر 
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القاسم يصلي» فقالت: سمعت رسول الله كَكِيْهّ يقول : لا يصلى أحد 
بحضرة الطعام» ولا هو يدافعه الأخحبثان. وهذا حديث ثابت 
06 

وأما ما روي عن الزهريء» عن أنس أن رسول الله عليه قال: لا 
يصلى أحدكم وهو يدافع الاخبثين: الغائط والبول فلا أصل له في 
حديث مالك وهو موضوع الاسناد. 

قال أبو عمر: 

قد أجمعوا أنه لو صلى بحضرة الطعام فأكمل صلاته ولم يترك من 
فرائضها شيئا أن صلاته مجزية عنهء فكذلك إذا صلاها حاقنا فأكمل 
صلاته؛ وفي هذا دليل على أن النهى عن الصلاة بحضرة الطعام من 
أجل خوف اشتغال بال المصلي بالطعام عن الصلاة وتركه إقامتها على 
حدودهاء فإذا أقامها على حدودها خرج من المعنى المخوف عليه. 
وأجزأته صلاته لذلك. وقد روى يزيد بن شريح الحضرمي» عن أبي 
حي المؤذن» عن ابي هريرة» عن النبى ميه أنه قال: لا يحل لمؤمن أن 
يصلي وهو حاقن جدا"رواه ثور بن يزيد الشامي عن يزيد بن شريح . 

ورواه حبيب بن صالح» عن يزيد بن شريح» عن أبي حي المؤذن. 
عن ثوبان» عن النبي كَل . ومثل هذا الخبر لا تقوم به حجة عند 
أهل العلم بالحديث» ولو صح»ء كان معناه أنه إذا كان حاقنا جدا لم 
يتهيأ له إكمال الصلاة على وجهها والله أعلم . 


.)89/59/1١( د:‎ (o01. /TAT/1) ip «(VT و و‎ ٤۳/١( حم:‎ )۱( 

(۲) د: (۱/ 41/۷۱-۷۰( ك: (۱/) وصحح إسناده ووافقه الذهبي . 

(۳) حم : (6/ )58١‏ د: (١59/1-.ل/ا/‏ .و4 وات: (89/5١//اه؟)‏ وقال حديث ثوبان 
حدیث حسن وهو عند ابن ماجه )٦۱۹(‏ مختصرا. 


صفات الصلاة 
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وقد روي عن عمر بن الخطاب آنه قال: من استطاع منكم فلا 





وروي عنه أيضا أنه قال: لا يدافعن أحدكم الخبث في الصلاة. 
ذكره ابن المبارك» أخبرنا عمران بن حدير» عن نصر بن عاصم» عن 
عمر بن الخطاب» والخبر الأول عن عمر ذكره أيضا ابن المبارك عن 
حيوة بن شريح» عن جعفر بن ربيعة» عن عبد الله بن رافع الحضرمي 
المصري» عن عمرو بن معدي كرب سمع عمر يقول 

وذكر مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال : لا يصلين 
أحدكم وهو ضام بين وركيه . 

وقرأت على عبد الوارث بن سفيان» أن قاسم بن أصبغ حدثهم› 
قال حدثنا محمد بن اسماعيل الترمذي» قال حدثنا نعيم» قال حدثنا 
ابن المبارك» قال: أخبرنا هشام» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال : 
لأن أصلي وهو في ناحية من ثوبي» أحب إلي من أن أصلي وأنا 
أدافعه . فهؤلاء a‏ الصلاة اا وجاءت ا عن ابراه 
النخعي وطاوس اليماني . 

ذكر ابن المبارك عن الشوري عن الحسن بن عبيد الله عن ابراهيم 
قال: لا بأس به مالم يعجلك» وعن سفيان عن ابراهيم بن ميسرة عن 
طاوس قال: انا لنصره صرا وانا لنضغطه . 

قال أبو عمر: 

الذي نقول به أنه لا ينبغى لأحد أن يفعله» فإن فعل وسلمت له 
صلاته أجزأت عنه وبئسما وفي قوله فى هذا الحديث وغيره: 


فقح البر 
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إذا أراد أحدكم الغائط ما يدلك على هروب العرب من الفحش 
والقذع ودناءة القول وفسولته» ومجانبتهم للخنا كله فلهذا قالوا: 
لموضع الغائط الخلاء والمذهب والمخرج والكنيف والحش والمرحاض» 
وكل ذلك كناية وفرار عن التصريح في ذلك. 


صفات الصلاة 
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تفسير السرقة فى الصلاة 





]٠١[‏ مالكء. عن يحيى بن سعيد.ء عن النعمان بن مرة» أن رسول الله يِه قال: 
ما ترون في الشارب والسارق والزاني وذلك قبل أن ينزل فيهم؟ قالوا: 
لله ورسوله أعلم» قال: هن فواحش وفيهن عقوبة» وأسوأ السرقة الذي 
يسرق صلاته. قالوا: وكيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا 
سحودها. 
لم يختلف الرواة عن مالك في إرسال هذا الحديث عن النعمان 

ابن مرة وهو حديث صحيح يستند من وجوه من حديث أبي هريرة 

وأبى سعيد: ) 

أخبرنا أحمد بن سعيد بن بشرء أخبرنا مسلمة بن قاسم» أخبرنا 

أبو عبد الله جعفر بن محمد بن الحسن بن سعيد الأصبهاني بسيراف. 

حدثنا أبو بشر يونس بن حبيب بن عيد القاهرء قال معدن اوا 

الطيالسي» قال حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن سعيد 

ان ا عن أبی سعيد الخدري' . ٤‏ 


)١(‏ حم: (۳/٦٥)ء‏ والطيالسي ( رقم: ۹Q‏ وذكره الهيثمي في المجمع (5/ 7؟١١)‏ وقال: 
«رواه أحمد والبزار وأبو يعلى وفيه على بن زيد وهو مختلف في الاحتجاج به وبقية رجاله 
رجال الصحيح". وله شاهد من حديث أبي قتادة: أخرجه من طريق الوليد بن مسلم عن 
الأوزاعي به: حم: (5/ ,)”٠١‏ ك: (۲۲۹/۱) وقال: « صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه ووافقه الذهبي» وابن خزيمة فى صحیحه (۳۳۲-۳۳۱/۱/ »)٦٦١‏ وذكره الهيثمي في 
المجمع )١77/5(‏ وقال: «رواه أحمد و الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال 
الصحيح» لكن في سند الحديث الوليد بن مسلم . 


فق البو 
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وحدثنا أحمد بن فتح» قال حدثنا محمد بن عبد الله بن زكرياء 
النيسابوري» فال حدثنا إسحق بن ابراهيم بن يونس. قال حدثنا 
هارون بن عبد الله» قال حدثنا أبو داود» قال حدثنا حماد» عن على 
ابن زيد» عن سعيد بن المسيب» عن ابي سعيد الخدري. ۰ 

وحدثنا قاسم بن محمدء قال حدثنا خالد بن سعد. قال حدثنا 
أحمد بن عمروء قال حدثنا محمد بن سنجرء قال حدثنا حجاج» 
قال حدثنا حماد» قال أخبرنا على بن زيد» عن سعيد بن المسيب» 
عن أبى سعيد الخدري أن رسول لله يك قال : إن أسوأ السرقة سرقة 
اني يبرق هتلات». قالواة .وكيف سر فته ال لا يتم ركوعها ول 
سجودها2" . 

وحدثنا محمد بن عبد الله بن حكم» قال حدثنا محمد بن معاوية. 
قال حدثنا إسحق بن أبي حسان الأغاطي» قال حدثنا هشام بن عمار» 
قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب» قال حدثنا الاوزاعي» حدثني 
يحيى» حدثني أبو سلمة» حدثنى أبو هريرة قال: قال رسول الله 
7 رالات رة الى سرن صد فل وف ية 
صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها". 

وروى الحكم بن عبد الملك. عن قتادة عن الحسن» عن عمران بن 
حصين» قال: قال رسول الله عليه : ما تعدون الكبائر فيكم؟ قلنا: 





)١(‏ تقدم تخريجه فى الحديث قبله. 

(6) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

() أخرجه من طريق هشام بن عمار: ك: )759/١1(‏ وصحح إسناده ووافقه الذهبي. هق: 
«(TAI /Y)‏ وحب: ( الإحسان )١1888/٠١9/6(‏ وذكره الهيئمي في المجمع (\TT/Y)‏ 
وقال: « رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين وثقه 
أحمد وأبو حاتم وابن حبان وضعفه دحيم وقال النسائي ليس بالقوي» وبقية رجاله ثقات». 


صفات الصلاة 
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الشرك؛ والزناء والسرقة» وشرب الخمر؛ قال: هن كبائر وفيهن 
عقوبات» ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى» قال: شهادة الزور. 

والحكم هذا ضعيف عنده مناكير لا يحتج به» ولكن فيما تقدم ما 
شقن هذا 

في حديث مالك من الفقه طرح العالم على المتعلم المسائل» وفيه 
أن شرب الخمر والسرقة والزنا فواحش» والله عز وجل قد حرم 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ومعلوم أنه لم يرد شرب الماء وإنما 
أراد شرب ما حرمه الله من الاشربة. 

وفيه دليل على أن الشارب يعاقب» وعقوبته كانت مردودة إلى 
الإجتهاد. فلذلك جمع عمر الصحابة فشاورهم فى حد الخمر. 
فاتفقوا على ثمانين» فصارت سنة؛ وبها العمل عند جماعة فقهاء 
المدينة ومكة والكوفة والبصرة والشام والمغرب». وجمهور أهل 
الحديث» وما خالفهم شذوذ وبالله التوفيق . 

وأما السرقة والزنى فقد أحكم الله حدودهما في كتابه وعلى لسان 
رسوله ميه با لا مدخل للرأي فيهء وأظن قوله: ميل هذا كان عند 
نزول قول الله عز وجل في فاحشة الزنى: # والدان ينها مڪ 
اوها € [اساء: .)٠‏ وبعد قوله: « کامیی کوش ن آلْسَيْوتِ 4 
[الساء: .])٠١(‏ ثم نسخ ذلك كله بالجلد والحد. 


)١١١ /7( وتهذيب الكمال‎ )777/١( الحكم بن عبد الملك ضعيف: انظر التقريب‎ )١( 


فقح البر 
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وفيه دليل على أن ترك الصلاة» أو ترك إقامتها على حدودهاء من 
أن السرقة والزنا من الكبائر؛ ثم قال: وشر السرقة أو أسوأ السرقة 
الذي يسرق صلاتهء كأنه قال: وشر ذلك سرقة من يسرق صلاته فلا 
يتم ركوعها ولا سجودها. وقد مضى القول في تارك الصلاة ممن 

حدثنى قاسم بن محمد» قال حدثني خالد بن مسعدء قال حدثنا 
محمد بن فطيس» قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق». حدثنا بشر بن 
عمر› حدثنا شعبة أخبرنى سليمان الاعمش.ء سمعت عمارة بن 
عمير » عن أبى معمرء عن أبى مسعودء أن رسول الله ڪل قال : له 
صلاة لمن لا يقيم صلبه فى الركوع والسجود) . 

حدثنا عبد الرحمن بن يحيى» قال حدثنا أحمد بن سعيد». حدثنا ‏ 
عبد الملك بن بحري حدثنا موسى بن هارون» حدثنا ابن أخى 
جويرية» حدثنا مهدي بن ميمون. عن واصل الأحدب»ء عن أبى 
وائل › عن حذيفة أنه ا رجلا يصلى لا يقيم ركوعه ولا سعجو ذه 2 
فلما فضى صلاته. دعاه فقال: مذ كم صليت هذه الصلاة؟ قال : 
صليتها منذ كذا وکذا» فقال له حذيقة : ما صلیت لله صلاة . 


(0١)‏ حم: )١55/1١١9/5(‏ د: (١/اله-75ه/ه0م)ءات:‏ (7/١1ه756/07-6).‏ وقال: 
حسن صحيح. ن: (۲/ ۲0 01-0/ 1-۲1( جه: »)417١ /5877/١(‏ حب: ( الإحسان 
(/۲۱۹-۲۱۸/ ۱۸۹۳-۱۸۹۲)» بن خزيمة فی صحیحه (۱/ ۰ »)0۹۲-٥۹۱/۳۰‏ واهق: 
(48/0 وقال: « هذا إسناد صحيح وكذلك رواه عامة أصحاب الأعمش عن الأعمش» 

(0) أخرجه من طريق مهدي بن ميمون: حم: (ه/؟ ؟) خ: 70 وأخرجه من 
طريق زيد بن وهب عن حذيفة: خ: (؟549/1/١7/94).‏ ن: .)151١١/55/9(‏ 


صفات الصلاة 








° + س 000 


وقال مالك في رواية ابن وهب عنه» والشافعي» والشوري› 
وجمهور الفقهاء: من لم يتم ركوعه ولا سجوده في الصلاة» وجب 
عليه إعادتها؛ وكذلك عندهم : من لم يعتدل قائما فى ركوعه ولا 
جالسا بين السجدتين؛ وقد روى ابن القاسم عن مالك في ذلك ما 
يشبه قول أبى حنيفة» وقد أوضحنا أن قول أبى حنيفة فى ذلك شذوذ 
تور ليا وخلاف لظاهر الآثار د الباب» 
وکا اغات غا کی لمال فی رک ولا جود :فى نات 
أبي الزناد عند قوله: من أم الناس فليخفف. وأوضحنا ذلك المعنى 
هناك بالآثار» فلا معنى لإعادة ذلك ههنا. 

وقد حدثنا خلف بن قاسم» حدئنا أحمد بن عبد الله بن 
عبد المؤمن» حدثنا المفضل بن محمد. حدثنا على بن زياد» حدثنا أبو 
قرة» قال: سمعت مالكا يقول: إذا نقص الرجل صلاته فى ركوعه 
وسجودهء فإني أحب أن يبتدئها. ۰ 

قال أبو عمر: 

كأنه يقول إنه أحب اليه من الغاء الركعة. 


فتح البر 








11111 كد 
إذا كان أحدكم يصلى فلا يبصق قبل وجهه 


]١[‏ مالك» عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أن رسول اله ية رأى بصاقا في 
جدار القبلة فحكه. ثم أقبل على الناس فقال: إذا كان أحدكم يصلي فلا 
يبصق قبل وجهه. فإن الله قبل وجهه إذا صلی '. 
وفي هذا الحديث من الفقه إزالة ما يستقذر وما يتنزه عنه ويتقزز 

منه من المسجد» وأن ينظف؛ وإذا كان رسول الله يل يحك البصاق 

من حائط المسجد من قبلته» فكنسه وتنظيفه وكسوته يدخل في معنى 
اكه وف هنا الخدت ايها دز ,على أن الى ال وه 
في الصلاة اذا لم يبصق قبل وجههء ولا يقطع ذلك صلاته ولا 
يهسد شيئا منها إذا غلبه ذلك واحتاج اليه» ولا يبصق قبل وجهه 
البتة؛ ولكن يبصق في ثوبه وتحت قدميه على ما ثبت فى الآثار. وقد 
أجمع العلماء على أن العمل القليل في الصلاة E‏ وفي اباحة 
البصاق في الصلاة لمن غلبه ذلك» دليل على أن النفخ في الصلاة إذا 
لم يقصد به صاحبه اللعب والعبث» وكان يسيراء لا يضر المصلى فى 

ملكتة» وله كين تعا نيا لاه فليا كون a Na‏ 

من النفخ» والنحنحة» والبصاقء والنخامة» والنخاعة» كل ذلك 

متقارب؛ وقد فسرنا ذلك في باب هشام بن عروة من هذا الكتاب. 

والتنخع والتنخم ضرب من التنحنح» ومعلوم أن للتنخم صوتا 


کالتنحنح ؛ وربما كان معه ضرب من النفخ عند القذف باليصاق؛ فان 


(١)أخرجه:‏ حم: (۲/ 1(« خ: )/ (E-T/V-‏ م: :i.([o-JoV/TAA/N)‏ 
)Vv ۳/7‏ ھق: (۲/ 4۳(). 


صفات الصلاة 
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قصد النافخ أو المتنحنح في الصلاة بفعله ذلك اللعب»› أو شا من 
العبث» أفسد صلاته؛ وأما اذا كان نفخه تأوها من ذكر النار إذا مر به 
- ذكرها في القرآن وهو فى صلاته فلا شيء عليه . 

واختلف الفقهاء فى هذا المعنى من هذا الباب» فكان مالك يكره 
تفخ في الصلاة» فان فعله فاعل لم يقطع صلاته. 

ذكره ابن وهب عن مالكء وذكر ابن خواز بنداد» قال قال مالك 
التنحنح والنفخ والانين في الصلاة لا يقطع الصلاة» رواه بن 
عيد الحكم؛ قال وقال ابن القاسم ذلك يقطع الصلاة يعني النفخ 
والتنحنح . 

وقال الشافعي كل ما كان لا يفهم منه حروف الهجاء فليس بكلام» 
ولا يقطع الصلاة الا الكلام» وهو قول ابي ثور لا يقطع الصلاة الا 
الكلام المفهوم . 

وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن: إن كان النفخ يسمع» فهو بمنزلة 
الكلام يقطع الصلاة. 

وقال أبو يوسف لا يقطع الصلاة» إلا أن يريد به التأفيف. ثم رجع 
فقال صلاته تامة . 

وقال أحمد بن حنبل» واسحق بن راهويه: لا إعادة على من نفخ 
فى صلاته» والنفخ مع ذلك مكروه عندهم على كل حال؛ وعند ابن 
مسعود» وابن عباسء والنخعي» وابن سيرين مثله هو مكروه ولا 
يقطع الصلاة؛ وقد جاء عن ابن عباس» أن النفخ كلام» وهذا يدل 
على أنه يقطع عنده الصلاة إن صح عنه: أخبرنا أحمد بن قاسم. 
حدثنا محمد بن معاوية» حدثنا محمد بن يحيى المروزي» حدثنا 


فتح البر 
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خلف بن هشام» حدثنا أبو شهاب» عن الاعمش» عن مسلم» عن 
مسروق» عن ابن عباس» قال النفخ في الصلاة كلام"'). وهذا يحتمل 
أن يكون النافخ عامدا عابثاء فيكون حينئذ مفسدا لصلاته. 

قال أبو عمر: 

أجمع العلماء على كراهية النفخ في الصلاة» واختلفوا في افساد 
الصلاة به؛ وكذلك اجمعوا على كراهية الانين والتأوه فى الصلاة» 
واختلفوا فى صلاة من أن وتأوه فيهاء فأفسدها 557 واوجب 
الاعادة؛ وبعضهم قال لا إعادة في ذلك . والتنحنح عند جميعهم 
أخف من الانين والنفخ» ومن التأوه؛ ولا أصل في هذا الباب إلا 
اجماعهم على تحريم الكلام في الصلاة» كل على أصله الذي قدمنا 
عنهم فى باب أيوب من هذا الكتاب. فقول من راعى حروف الهجاء 
وما يفهم من الكلام» أصح الأقاويل إن شاء الله . 

وأما قوله فى هذا الحديث» فان الله قبل وجهه اذا صلى» فكلام 
خرج على التعظيم لشأن القبلة واكرامها والله أعلم. والآثار تدل على 
ذلك مع النظر والاعتبارء وقد نزع بهذا الحديث بعض من ذهب 
مذهب المعتزلة في أن الله عزوجل في كل مكان» وليس على العرش» 
وهذا جيل من اتاقلمه. ان ف اديت الى جا فيه التهى ع الاق 
فى القبلة: أنه تر وعن يساره؛ ا 
أت كل كات وقد أوضحنا هذا المعنى فى باب ابن شهاب غ 
ا 1 وأبي عبد الله الاغر والحمد لله ٠‏ 





(1) أخرجه: عبد الرزاق: « المصنف» (۲/ ٠ ١۷/١۸۹‏ و .)۴١۱۸‏ ابن أبى شيبة: "المصتف " : 
(/ ۳-۷ وهق: (0/۲). 


صفات الصلاة 








I) 

قرأت على عبد الوارث بن سميانء وسعيد بن نصر جميعاء أن 
القاسم بن أصبغ حدثهم» قال حدثنا اسماعيل بن اسحق» قال حدثنا 
محمد بن عبد الله الانصاري» قال حدثنا حميد» عن انس» قال رأى 
رسول الله كَكلِْةّ نخاعة فى المسجدء فشق ذلك عليه حتى عرفنا ذلك 
في وجهه فحكه؛ وقال إن أحدكم أو إن المرء اذا قام الى الصلاة» فإنه 
يناجي ربه» أو إن ربه بينه وبين قبلته» فليبزق إذا بزق عن يساره. 
أوتحت قدمه() . 

وحدثنا عبد الوارث» وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا اسماعيل» 
حدثنا حجاج »› حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا حماد بن ابي سليمان» 
عن ربعي بن خراش» عن حذيفة» أن رسول الله يله قال إذا قام 
الرجل في صلاته » أقبل على الله بوجهه. فلا يبزقن أحدكم في 
قبلته» ولا يبزقن عن يمينه ولكن يبزق عن يساره0'؟. 

وحدثنا عبد الله بن محمد» قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا 
أبو داود» قال حدثنا سليمان بن داود» قال حدثنا حماد بن زيد. 
حدثنا أيوب» عن نافع » عن ابن عمرء قال بينما رسول الله اا 
يخطب يوما اذ رأى نخامة في قبلة اللسجد فتغيظ على الناس ثم 


)١(‏ أخحرجه: حم: (۱۷1/۳ و ۱۸۸ و ۱۹۲-۱۹۱ و ۲۰۰-۱۹۹4 و ٤0‏ و Ag‏ و 
۱ خ: )11۸/۱ £۰0(« م: .)]٥٤[0/۳۹٠١ /١(‏ الدارمي »)۳۲٤/۱(‏ هق: 
(١566/1؟)‏ و(197/5١).‏ 

(۲) أخحرجه البزار فى " مسنده" : انظر كشف الأستار: )٤١١/۲١۷/١(‏ ومختصر زوائد مسند 
المزار: (۲۷۳/۲۱/۱) و ابن أبى شيبة: ' المصنف "* : (۲/ .)۷٤١٤ /٠٤١‏ وذكره الهيثمي 
في المجمع (۲۲-۲۱/۲) وقال: « رواه البزار ورجاله رجال الصحيح»›. ۰ 


فقح البر 





ااا 
حكهاء قال وأحسبه قال ودعا بزعفران فلطخه بهء وقال إن الله عز 
وجل قبل وجه أحدكم إذا صلى» فلا يبزق بين يديه . 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ› قال 





حدثنا جعفر بن محمدء قال حدثنا سليمان بن داود» قال حدثنا 
ابراهيم بن سعد» عن ابن شهاب» عن حميد بن عبد الرحمن» أن أبا 
سعيد» وأبا هريرة» أخبراه أن رسول الله َة رأى نخامة في جدار 
المسجدء فتناول رسول الله لاي حصاة فحتهاء ثم قال إذا تنخم احدكم 
فلا يتنخمن قبل وجهه. ولا عن بمينه» وليبزق عن يساره» او تحت 
قدمه اليسرى"'". ورواه ابن عيينة» والليث» عن ابن شهاب» عن 
حميد» عن ابي سعيد لم يذكر أبا هريرة؛ وروى ابن عجلان» عن 
عياض عن ابي سعيدء عن النبي ميه مثله. والاحاديث في هذا 
كثيرة جذا: أخبرنا عبد الله بن محمدء حدثنا محمد بن بكرء قال 
حدثنا أبو داود» قال حدثنا محمد بن العلاء» قال حدثنا حسين بن 
علي » عن زائدة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» قالت 
أمر رسول الله ڪا ببناء المساجد في الدور» وان تنظف وتطيب9© . 





.)2: 7/1/8 /١( :د١‎ c([oY gy 0-1o V /۳AA/1) خ: )7/1-۸ )ل م:‎ )١( 

i: < (۲(‏ (/8ه «(AF g AA”‏ خ: )1| C-A/VI- WV:‏ و »)٤0۹‏ م: 
:a> «([o19A4/۳۸4/1)‏ )01/1/ ¥11(« هقی : (۲/ ۲۹۳). الدارمی: (۱/ )۴۲٣‏ 

(VY TAT) :ùن.(l[o‎ oA /A4/1) :¢ (14/101 /1) حم : (1/۳(. خ:‎ (۳( 

)٤(‏ حم: (/ ۷۹( د: (۱/ »)٤0٥/۳۱٤‏ ت: ۵۹٤ /٤۸4/۲(‏ و u)٥۹٥‏ ج ے4" 
708/١ /١(‏ و »)۷0١‏ حب: (اللإحسان: (١٤/١۱۳١/٤١١١)ء‏ ابن خزية: فى 
صحیحه : (۲/ ۰۲۹٤/۲۷۰‏ ۰ 


صفات الصلاة 





!"7 كك | 

وحدثنا عبد الله بن محمد. قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا 
أبو داود» قال: حدثنا القعنبى» حدثنا أبو مودود» عن عبد الرحمن 
بن ابي حدرد الاسلمي› E‏ أبا هريرة يقول: قال رسول الله 
َيه من دخل هذا المسجد فبزق فيه أو تنخمء فليحفرو ليدفنه» فان لم 
يفعل فليبزق في ثوبه ثم لیخرج به . 

وروى شعبة وهشام الدستوائي» وسعيد بن ابي عروبة» وابان 
العطارء وأبو عوانةء وغيرهم» عن قتادة» عن أنس بن مالك» أن 
رسول الله َيه قال البزاق في المسجد خطيئة» وكفارتها دفنها" . 

قال أبو عمر: البزاق يكتب بالزاي» والسين وبالصاد» وقد مضى 
فيما سلف من كتابنا هذا في باب نافع أيضا قول رسول الله وَل 
عرضت علي أجور أمتي فرأيت فيها حتى القذاة يخرجها الرجل من 
الس 

وقد احتج بعض من أباح النفخ في الصلاة على جهة التأوه» با 
حدثناه سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سقیان» قالا حدثنا قاسم بن 
أصبغ ع قال حدثنا محمد بن وضاح.ء قال حدثنا أبو بكر بن ابي 


)١(‏ حم: (۲/۲) د: /۱١(‏ 6۷۷/۳۲۲) ابن خزية في صحيحه: (؟7///ا/ا؟/ )١17٠١‏ هق: 
(۹1/۲). 
(0) خ: )17/1 €1(“ م: (۱/ ۳۹-۰ 00100[(« 2: CVE /TYY-۳1/1)‏ و ه50 و 
“/اغ).ت: /25١/5(‏ 'الاه). ن: (5/ 77/887 7). 

(*) أخرجه من حديث أنس بن مالك: د: 4)5١/91951/١(‏ ت:(ه/١5-1١/5١91؟)‏ 
وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وذاكرت به محمد بن إسماعيل فلم 
يعرفه واستغربه» ابن خزيمة فى صحيحه (7917/711/75١).و‏ هق: (5/ 2)550) وعبد 
الرزاق: * المصنف" (۳۹۱/۳/ .)٥۹۷۷‏ 


فقح البر 
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شيية ) قال حدثنا محمد بن فضيلء عن عطاء بن السائبء عن أبيه» 
عن عبد الله بن عمرو قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله 
علد . فقام وقمنا معه. فأطال القيام حتى ظننا أنه ليبس يركع. ثم ركع 
فلم يكد يرفع رأسهء ثم رفع رأسه فلم يكد يسجدء ثم سجرد فلم 
يكد يرفع رأسه؛ ثم فعل فى الركعة الثانية كما فعل فى الاولى. 
وجعل ينفخ في الارض ويبكي وهوساجد في الركعة الثشانية. ويقول 
رب لم تعذبهم وأنا فيهم؟ رب لم تعذبهم ونحن نستغفرك» ثم رفع 
رأسه وقد تجلت الشمسر(١)‏ وذكر الحديث . 


)١(‏ حم: ,.)١199/5(‏ د: .)١١95/0/-١5/١(‏ ن: (۳/ ۱٤۸۱/۱-۱‏ و (۱۹٩‏ اين 
خحزيمة فی صحیحه: (۲/ ۱۳۸۹/۳۲۳-۳۲۱ و ۱۳۹۲ و ۳۹۳). 3: (۳۲۹/۱) وقال: 
غریب صحيح . ووافقه الذهبى. حب: ( الإحسان: (۷/ ۲۸۲۹/۷۹-٦۹۹‏ و ۲۸۳۸). 


صفات الصلاة 
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باب منه 
]١[‏ مالك. عن هشام بن عروة؛ عن أبيه؛ عن عائشة آن رسول الله ية رأى في 
جدار القبلة بصاقا أو مخاطا أو نخامة فحكه'. 

يقال إن البصاق ما خرج من العم وفيه لغتان: بصاق ويزاق» 
من ذلك بنجس› ولكن القبلة يجب أن تنزه عن ذلك» وفد تقدم 
القول في معنى هذا الحديث في ياب نافع من هذا الكتاب» والحمد 
لله . 


. (664/۳۸۹ /۱( م:‎ «c(€4-¥/1V۷ ° /١( خ:‎ )١( 


فتح البر 
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ما جاء فى التكبير فى كل خفض ورفع‎ 


]١[‏ مالك. عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: أن أبا هريرة كان 
يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع فلما انصرف قال: والله إني 
لأشبهكم صلاة برسول الله لاز(). 

لم يختلف عن مالك رواة الموطأ في هذا الحديث. ورواه محمد بن 
مصعب القرقساني عن مالك باسناده هذا عن الزهري عن ابي سلمة 
قال: صلى لنا أبو هريرة فكان يرفع يديه في كل خفض ورفع ثم 
قال: اني لأعلمكم بصلاة رسول الله َء هكذا قال: كان يصلي 
ويرفع يديه في كل خفض ورفع حتى يفرغ من صلاته» ذكره 
الدارقطني عن القاضي أبي عمر محمد بن يوسف بن يعقوب» عن 
احمد بن ملاعب» عن محمد بن مصعبء قال الدارقطني: قال لنا 
القاضى أبو عمر: هكذا قال محمد بن مصعبء. وانما هو كان يكبر 
في كل خفض ورفع . وقال فيه ابراهيم بن طهمان عن مالك وعباد بن 
اسحق ويحيى بن سعيد بن ابي سلمة أن أبا هريرة كان يصلي لهم 

فيكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود.ء وليس فى الموطأ عند رواته. 

وقيام وقعود. 

وفى هذا الحديث من الفقهء أن حكم الصلاة أن يكبر في كل 
خفض ورفع منهاء وأن ذلك سنتهاء وهذا قول مجملء لأن رفع 
الرأس من الركوع ليس فيه تكبير» انما هو التحميد باجماع فتفسير 


)001( حم: (؟/75) خ: (9/؟:*/ 6م/ا), م: )۹۳/۱ ۲/ «(TAY‏ ن: /o۸0 /Y)‏ 110€( 
من طريق مالك عن ابن شهاب به. 


صفات الصلاة 
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ذلك» أنه كان يكبر كلما خفض ورفع الا فى رفعه رأسه من الركوع. 
لأنه لا خلاف في ذلك. وفيه: أن الناس لم يكونوا كلهم يفعلون 
ذلك» ولذلك قال: أنا أشبهكم صلاة برسول الله يك ومما يدلك 
على ذلك» ما ذكره ابن ابي ذئب في موطئه عن سعيد بن سمعان: 
آنه قال ثلاث كان رسول الله َة يفعلهن تركهن الناس» كان اذا قام 
الى الصلاة رفع يديه مداء وكان يقف قبل القراءة هنية» يسأل الله من 
فضله وكان يكبر كلما خفض ورفع()» وقد أوضحنا هذا المعنى في 
باب ابن شهاب عن على بن حسين والحمد لله. وقد قال قوم من أهل 
العلم» ان التكبير انما هو اذن بحركات الامام» وشعار للصلاة» وليس 
بسنة إلا في الجماعة؛ وأما من صلى وحده.ء فلا بأس عليه أن لا 
يكبر» ولهذا لما ذكر مالك هذا الحديث عن ابن شهاب عن علي بن 
حسین» قال: كان رسول الله َه يبر في الصلاة كلما خفض ورفع› 
فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله( . ودنك ان مر وجار 
أنهما كانا يكبران كلما خفضا ورفعا في الصلاة» وكان جابر يعلمهم 
ذلك. فذكر مالك الأحاديث كلها ليبين لك أن التكبير من سنن 
الصلاة» وقال ابن القاسم فيمن نسي ثلاث تكبيرات فصاعدا من 
صلاته وحده: أنه يسجد قبل السلام» فان لم يفعل» أعاد الصلاةء 


00 حم : (۲/ ٤۳٤‏ و 680.0), د: )۷٥۳/٤۷۹/۱(‏ مختصراء ت: )۲٤۰ /٦/۲(‏ مختصرا. 
«(AAY / 41۰ /¥) :ù‏ حب : (1954/55/0) ملخلدتصر. وآاين خزيمة 
أبي هريرة. 

(؟) مرسل» ذكره فى ' المشكاة' (5/ ٠١8/9075‏ / المرقاة) وقال الشيخ الألباني 'إسناده مرسل 
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وان نسي واحدة أو ائنتين . سجد أيضا قبل السلامء فان لم يفعل فلا 
شىء عليه . 


وقد روي عنه: أن التكبيرة الواحدة» ليس على من نسيها سجود 
سهوء ولا شيء. وخالفه أصبغ وعبد الله بن عبد الحكم في رأيه. 
فقالا: لا اعادة على من نسى التكبير كله فى صلاة» اذا كان قد كبر 
aa eel aS‏ 
وعلى هذا القول فقهاء الامصارء وأئمة الفتوى» وهو الذي ذهب اليه 
أبو بكر الأبهري» قال الابهري رحمه الله : على مذهب مالك 
الفرائنض في الصلاة خمس عشرة فريضة» أولها النية» ثم الطهارة» 
وستر العورة» والقيام الى الصلاة» ومعرفة دخول الوقت» والتوجه 
الى القبلة» وتكبيرة الاحرام» وقراءة أم القرآن» والركوع» ورفع 
الرأس منه» والسجود» ورفع الرأس منهء والقعود الآخرء والسلام» 
وقطع الكلام. 

قال أبو عمر: 

فذكر الابهري في فرائض الصلاة تكبيرة الإحرام وحدهاء دون 
سائر التكبير. وقال الابهري: والسنن فى الصلاة خمس عشرة سنة : 
أولها الآذان» والاقامة» ورفع اليدين» والسورة مع ام القرآن» والتكبير 
كله» سوى تكبيرة الاحرام» وسمع الله لمن حمده» والاستواء من 
الركوع» والاستواء من السجود. والتسبيح في الركوع» والتسبيح في 
السجود» والتشهد» والجهرفى صلاة الليل» والسر فى صلاة النهارء 
ر روه ورذ الا عل ال افلم س لبا ناکر 
سنن الصلاة التكبير كله سوى تكبيرة الاحرام» وهذا هو الصواب. 
وعليه جمهور فقهاء الأمصار. 
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قال أبو عمر : 

انما اختلفت الائمة فى تكبيرة الاحرام» وأما فيما سواها من 
التكبير» فلا أعلم فيه خلافا غير ما ذكرت» وسنذكر اختلاف العلماء 
في تكبيرة الاحرام وغيرها من معاني هذا الباب بأتم من هذا المعنى, 
في باب ابن شهاب عن على بن حسين من كتابنا هذا ان شاء الله . 
وقد روي عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وقتادة وغيرهم 
أنهم كانوا لا يتمون التكبير. حدثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا 
محمد بن معاوية» قال: حدثنا إسحق بن ابى حسان» قال: حدثنا 
هشام بن عمارء قال: حدثنا عبد الحميدء قال: حدثنا الاوزاعي» 
قال: حدثنا يحيى بن ابى كثير» قال حدثنى أبو سلمة» قال: رأيت أبا 
كريرة بكر ها الک انی و الاب هات نا آنا هري ماو 
التكبير؟ فقال: انها لصلاة رسول الله َء وهذا يدلك على أن 
التكبير في كل خفض ورفع» كان الناس قد تركوه على ما قدمنا الى 
عهد أبي سلمة» وفي ترك الناس له من غير نكير من واحد منهم» ما 
يدل على أن الأمر عندهم محمول على الاباحة» وأن ترك التكبير لا 
تفسد به الصلاة. فى غسير الاحرام. وروى ابن وهب قال أخبرني 
عياض بن عبد الله الفهري: أن عبد الله بن عمرء كان يقول: لكل 
شيء زينة» وزينة الصلاة التكبيرء ورفع الأيدي فيها. وهذا أيضا يدل 
على أن التكبير ليس من صلب الصلاة عند ابن عمرء لانه شبهه برفع 
اليدين» وقال: هو من زينة الصلاةء وكان غيك الله يه هر : يكبر في 
كل خفض ورفع» وهذا يدل على ما قلنا: انه سنة وفضل» وزينة 
للصلاة» لا ينبغى تركه . 


)۱( م (۳۱۲۹۲/۲۹/۱]) من طريق الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة به , 
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وكذلك يقول جماعة فقهاء الأمصارء أبو حنيفة فيمن اتبعه.‎ 
والشافعى فيمن سلك مذهبه» والثوري والأوزاعى واحمد بن حنبل‎ 
وداود والطبري وسائر أهل الحديث وأهل الظاهرء كلهم يأمرون به‎ 
ويفلعونه» فان تركه تارك عندهم بعد أن يحرم لم تفسد صلاته» لأنه‎ 
ليس عندهم من فرائض الصلاة. وقد روي عن ابن عمر أنه كان لا‎ 
يكبر اذا صلى وحده. قال اسحق بن منصور» سمعت احمد بن حنبل‎ 
يقول: يروى عن ابن عمر: أنه كان لا يكبر اذا صلى وحده» قال‎ 
احمد: وأحب الى أن يكبر اذا صلى وحده فى الفرائض» وأما فى‎ 
٠ ۰ . التطوع فلا‎ 
قال آبو عمر:‎ 
لا يحكى أحمد عن ابن عمر الا ما صح عنده. وأما روايته عن‎ 
مالك عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يكبر في الصلاة كلما خفض‎ 
ورفع » فيدل ظاهرها على أنه كذلك كان يفعل اماما أو غير امام واللّه‎ 
أعلم. وقال اسحق: قلت لأحمد بن حنبل: ما الذي نقصوا من‎ 
التكبير؟ قال: اذا انحط الى السجود من الركوع.ء واذا أراد أن يسجد‎ 
السجدة الثانية» من كل ركعة» حدثنيه أحمد بن محمد بن احمد»‎ 
قال: حدثنا الحسن بن سلمة» قال: حدثنا بن الجارودء قال: حدثنا‎ 
اسحق بن منصور فذكره. وحدثنا عيد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا‎ 
قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن عبد السلام» قال: حدثنا‎ 
بندار» قال: حدثنا أبو داود» عن شعبة» عن الحسن بن عمران» قال:‎ 
سمعت سعيد بن عبد الرحمن بن ابزى يحدث عن أبيه: أنه صلى‎ 


خلف النبي وء فلم يكن يتم التكبيرء كان لا يكبر إذا خفض› 


)1( د: «(ATV /oYé-o¥۳/۱1)‏ الطيالسي (ص: ١18١ارقم: .)١147‏ وابن أبي س 
117/١‏ ) وضعفه الشيخ الأليانى فى « ضعيف أبى داود» رقم: ۱۸۰ 
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حدثنی خلف بن سعید» قال: حدثنا عبد الله بن محمد» قال: حدثنا 
ا ع ا e‏ 
ابن أسدء قال: حدثنا Te‏ اللختار» عن عبد الله 
الداناج» قال: حدثني عكرمة» قال: صليت مع أبي هريرة قال: فكان 
يكبر اذا رفع » واذا وضع فأخبرت ابن عباس فقال: لا أم لك 
أوليست تلك سنة أبي القاسم كَل ؟ (» والأحاديث في هذا المعنى 
كثيرة» وسنذكر بعضها في باب ابن شهاب عن علي بن الحسين من 
كتابنا هذا ان شاء الله . 

وفيما ذكرنا كفاية شافية لمن ساعده الفهم والتوفيق. ومما يدل على 
ان التكبير في الصلاة ليس منه شيء واجب الا التكبيرة الاولى. 
حديث ابي هريرة ورفاعة بن رافع جميعا عن النبي كَكِلْةْ: أنه رأى 
رجلا قد دخل المسجد» فصلى ثم جاء فسلمء فقال له رسول الله 
يكُ: «ارجع فصل فانك لم تصل» فرجع فصلى» ثم جاء» فقال له 
رسول الله ود «ارجع فصل فإنك لم تصل» فعل ذلك مرتين أو 
ثلاثاء فلما كان فى الثانية أو الشالثة» قال له: يا رسول اللّه» قد 
أجهدت نفسي» فعلمنی» فقال له رسول الله ككل «إذا قمت الى 
الصلاة فتوضاً وأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ ثم اركع 
حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن رافعا ثم اسجد حتى تطمئن 
ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم 
افعل ذلك في صلاتك كلها حتى تتمها» حدثناه محمد بن ابراهيم» 
قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا احمد بن شعيب» قال: 





() خ: )۲/ £1 /T‏ 00 من طريق قتادة عن عكرمة بهذا اللفظ . 
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عمرء قال: حدثنا سعيد بن ابي سعيد المقبري» عن ابي هريرة"'2. 
وأخيرناه عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ› قال : 





حدثنا بكر بن حمادء قال: حدثنا مسدد» قال: حدثنى يحيى» عن 
ابن عجلان» حدثني علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي عن 
ابيه» عن رفاعة بن رافع دخل حديث بعضهم في بعض» والمعنى 
واحدء ففي هذا الحديث القصد الى فرائض الصلاة الواجبة فيهاء وقد 
جاء فيه التكبيرة الاولى للإحرام دون غيرها من التكبير» ففيما ذكرنا 
من الآثار في هذا الباب» ما يدل أن التكبير كله ما عدا تكبيرة الاحرام 
سنة حسنة» ليس بواجبء والله أعلم . فان قيل: ان التسليم لم يذكر 
في هذا الحديث» وأنتم توجبونه لقيامه من غير هذا الحديث» فغير 
نكير أن يقوم وجوب جملة التكبير من غير حديث هذا الباب» وان لم 
يكن في حديث رفاعة هذا وما كان مثله. قيل له: ان التسليم قد قام 
دليله» وثبت النص فيه بقوله هة : «تحليلها التسليم»' وبأنه كان كك 


«(FV |) iow > (1)‏ خ: (FV/4A/) :p «(VoV/"-1/)‏ دض 
(۱/ ۸071/۳-0( ت: (۱۰۳/۲- ۳۰۳/۰( ن: (۲/ ۳/1۱( من حديث 
أبي هريرة. 

(۲) حم: (:/ .”)ل 5: (F-۰4۱1۰ /F) i: (AOA g AoV /oTV-0۳1/۱)‏ 
وقال: حديث رفاعة بن رافع حدیث حسن) ن: »)۱۰٥۲/٥۳۸/۲(‏ جه: 
١ /565/١(‏ 5).» ابن خزيمة (۱/ .)٥٤٥ /۲۷٤‏ حب : (الإحسان (7/41//894-848/60ا١).‏ 
ك: (557-551/1؟) وصححه ووافقه الذهبى . 

(۳) حم: (۱۲۹-۱۲۳/۱)ء د: »)1۱/٥۰-٤۹/۱(‏ ت: (۳/۹-۸/۱)ء وقال: هذا الحديث 
أصح شيء في هذا الباب و أحسن» و جه: »)77/60/٠١١/١(‏ من طرق عن عبد الله بن 
محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي . 
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يسلم من صلاته» طول حياته» فشبت التسليم قولا وعملا. وأما 
التكبير فيما عدا الاحرام» فقد كان تركه الصدر الأولء فلذلك قال 
لهم أبو هريرة: أنا أشبهكم صلاة برسول الله َكل ولم يعب بعضهم 
على بعض تركه» بل جعلوه من باب الكمال والتمام» فلذلك قلنا: ان 
التكبير فيما عدا الاحرام سنة» يحسن العمل بهاء وليس بواجب» 
وعلى هذا جمهور الفقهاء. فان قيل: ان الجلسة الوسطى سنة» ومن 
تركها بطلت صلاته» فكذلك من ترك جملة التكبير المسنون. قيل 
لقائل ذلك: وضعت التمثيل فى غير موضعه. لأن من ترك الجلسة 
الوسطى عامداء بطلت صلاته» وأنت ترى السلف والعمل الأول 
والأمر القديم قد ترك فيه التكبير» ولم يعب بعضهم على بعض» ولم 
يجز واحد منهم ترك الجلسة الوسطى عامداء ولا تركها»ء وحسبك 
بهذا فرقا يخص به الجلسة الوسطى» من بين سائر الستن» وسائر 
أعمال البدن في الصلاة» والتكبير فيما عدا تكبير الاحرام المخصوص 
بالوجوب. أشبه بالتسبيح في الركوع والسجود وسورة مع أم القرآن. 
ورفع اليدين» منه بالجلسة الوسطىء واللّه المستعان» ولو كان التكبير 
من فروض الصلاة التى تعاد منه اذا سها عنهء لكانت كل تكبيرة في 
ذلك سواء في وجوبهاء ولما افترق حكم الواحدة والاثنتين والثلاث 
والأكثر فى ذلك ألا ترئ. أن السححدة فى كل ركعة لا تنوب عن 
غيوها» .وانها فرع تن تنسهبنا» فار انت کرات راان کات 
كذلك» ل ل التوفيق» وقد ذكرنا اختلاف 
العلماء في تكبيرة الاحرام» وفي معاني من تكبير الامام والماموم» في 
باب ابن شهاب عن علي بن حسين» من هذا الكتاب والحمد لله. 





|/ااامم))) سد 1 
ما جاء فى التكبير فى الصلاة 





]١5[‏ مالك؛ عن ابن شهابء عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب. قال: 
كان رسول اله ية يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع» فلم تزل تلك 
صلاته حتى لقي الله. 

ولا أعلم بين رواة الموطاً خلافا فى إرسال هذا الحديث» ورواه 
عبد الوهاب بن عطاء» عن مالك» عن ابن شهاب» عن علي بن 

الحسين» عن أبيه» ورواه عبد الرحمن بن خالد بن مجيح». عن آبيه» 

عن مالك» عن ابن شهاب» عن على بن الحسين» عن علي بن ابي 

طالب» ولا يصح فيه الا ما في الموطأ مرسل» وقد أخطأ فيه ايضا 
محمد بن مصعب القرقساني» فرواه عن مالك» عن الزهري» عن 
سالم» عن أبيه» ولا يصح في هذا الاسناد» والصواب عندهم ما في 

الموطأ . 

أما معنى هذا الحديث» فقد تقدم القول فيه في باب ابن شهاب› 

عن ابى سلمة. وأما الآثار التى رويت مسندة فى معنى هذا الحديث» 

فكثيرة» وتديحن تدك ها ما يقت به الناظر فى تابنا ناا على اراد 

ان شاء الله . 

وحدثنى محمد بن ابراهيم» قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا 
احمد بن شعيب» قال: أخبرنا سويد بن نصرء قال: حدثنا عبد الله 
ابن المبارك» عن يونس» عن الزهري» عن ابي سلمة بن عبد الرحمن 
أن آنا عريرة كين انالف وا غل ال کان إذا قام الى الصلاة 
المكتوبة» كبر ثم يكبر ثم يرفع» فاذا رفع رأسه من الركوع قال سمع 
الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد»ء ثم يكبر حين يهوي ساجداء ثم 


صفات الصلاة 
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يكبر حين يقوم من الاثنتين بعد التشهدء ثم يفعل مثل ذلك حتى 
يقضى صلاته. فاذا قضى صلاته وسلمء أقبل على أهل المسجد فقال : 
والذي نفسي بيده اني لاشبهکم صلاة برسول الله َو (». وروى هذا 
الحديث الليث عن عقيل» عن ابن شهاب» عن ابي بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» عن ابي هريرة» عن النبي ويا 
ذكره البخاري عن ابن بكيرء عن الليث2 . 

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال حدثنا محمد بن 
بكرء قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا عمرو بن عثمان» قال حدثنا 





أبي وبقية» عن شعيبء» عن الزهري» قال: أخبرني أبو بكر بن 
عبد الرحمن وأبو سلمة, ان أبا هريرة كان يكبر في كل صلاة من 
المكتوبة وغيرهاء فيكبر حين يقوم» ثم يكبر حين يركع» ثم يقول : 
سمع الله لمن حمده» ثم يقول: ربنا ولك الحمد قبل أن يسجدء ثم 
يقول: الله أكبر حين يهوي ساجداء ثم يكبر حين يرفع رأسه. ثم 
يكبر حين يسجدء ثم يكبر حين يرفع رأسه» ثم يكبر حين يقوم من 
الجلوس في اثنتين» فيفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاةء 
ثم يقول حين ينصرف: والذي نفسي بيده اني لأقريكم شبها بصلاة 
رسول الله َء ان كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنا . 


)١(‏ م: )]۳۰1۳۹۲/۲۹٤/۱(‏ و ن: (۱۰۲۲/۰۲۲/۲) کلاهما من طريق يونس عن الزهري 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن به . 
(۲) > م: (۲/ «(f0‏ خ: )۲/ £1 / «((VA\‏ م: (١/59(595/95945؟]).,‏ ن: 


/oAT—OAY /۲)‏ 11€4(<« كلهم من طريق الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن به . 
(۳) خ: (۲/ (A-۹‏ د: )۲/۱ 0- | (A‏ ن: (۲/ 0 /۱۱).» كلهم من 


طريق الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن وأبي سلمة بن عبد الرحمن به. 


فقح ألبر 





الل جتن 


قال أبو داود: هذا الكلام الاخير يجعله مالك والزبيدي وغيرهما 
2 شعيب بن أبي حمزة. ن الز 037 





أخبرنا محمد بن ابراهيم وأحمد بن قاسم. قالا : حدثنا محمد بن 
معاوية» حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي. حدثنا داود 
ابن عمرو الضبى 2 حدثنا سلام بن سليمء أخبرنا أبو اسحق. عن 
يزيد بن ابي مر عن ابي مو سی الاشعري. قال : صلى بنا على يوم 
الحجمل صلاة أذكرنا بها صلاة رسول الله كيل : كان يكبر فى كل 
خمض ورفع وقيام وقعود» قال أبو موسى . فاما نسيناهاء وإما تر كناها 
عمداء خالف سلام بن سليم فى هذا الحديث اراتا 

حد نا عد الوارث بن سفيأن»ء قال: حدثنا قأسم بن أصبغ » قال : 
حد ينا احمد بن زهير» قال جنا أبو نعيم ء قال: حدثنا اسرائيل عن 
أبى اسحاق» عن يزيد عن ابى موسى الأشعري. قال: لقد ذكرنا على 
صلاة كنا نصليها مع رسول الله كَلكِْةّ» إما نسيناهاء وإما تركناها 
عمدا» فكان يكبر كلما رفعء وكلما وصضعء وكلما سجد90؟. وحدثنا 
عرل الله بن محمد قال : حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا ابو داود» 
قال: حدثنا سليمان بن حرب. وحدثنا عبد الروارث بن سفيان» قال : 
مسدد » قالا جميعا: حدثنا حماد بن زيد» عن غيلان بن جرير» عن 


)١(‏ انظر تخريجه فى الحديث الذي قبله 
(۲) اخرجه ابن أبی شیبة (۱/ .)۲٤۹۱/۲۱۷‏ 
(۳) تقدم تخرجه فى الحديث الذي قبله. 


صفات الصلاة 





۰ هك | ااا 
طالب» فكان إذا سجد كبرء وإذا رفع رأسه كبرء وإذا رفع من 
الركعتين كبر» فلما قضى الصلاة وانصرفناء أخذ عمران بيدي 
فقال» لقد ذكرني هذا صلاة محمد وك ولقد صلى بنا هذا مثل 
صلاة ميحيل 10212 . 





وحدثني سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن وضاح› قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا 
محمد بن كثير» قال: حدثنا شعبة عن قتادة» عن شهر بن حوشب»› 
عن عبد الرحمن بن غنم» عن ابي مالك الاشعري» انه جمع قومه 
فقال: اجتمعوا حتى أصلي لكم صلاة رسول الله کله فاجتمعوا 
فصلى لهمء صلاة الظهرء فكبر بهم اثنتين وعشرين تكبيرة سوى 
تكبيرة الافتتاح» يكبر إذا سجد واذا رفع رأسهء وقرأ في الركعتين 
الاوليين بفاتحة الكتاب» أو قال: ام القرآن وأسمع من يليه" . 

أخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا سعيد بن السكن» قال: 
حدثنا محمد بن يوسف. قال: حدثنا البخاري» قال: حدثنا عمرو بن 
ميمون0*» قال: حدثنا هشيم» عن أبى بشرء عن عكرمة» قال: 
صليت خلف شيخ بمكة اثنتين وعشرين تكبيرة» فقلت لابن عباس : 
انه أحمقء» فقال: ثكلتك أمك» سنة ابي القاسم 20995 . 


.) خ: (؟9/ 07/85/92 م: (١/9964؟/*095) د: (١/577م/ ه8355‎ )١( 
كلهم من طريق حماد بن زيد عن غيلان به.‎ »)25١81/06٠/7( ن:‎ 

(۲) أخرج نحوه من طريق شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري: 
ابن أبي شيبة (۲۱۷/۱/ »)۲٤۹۰‏ وشهر بن حوشب . « صدوق كثير الإرسال والأوهام» كما 
في التقريب 

(#) فى رواية البخاري: عمرو بن عون. 

.(VAA—VAV 545-1744 /5( : اخ‎ )9( 


فتح البر 








|اااا|||||) عد ١‏ 

قال البخاري: وحدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب» عن سعيد 
المقبري» عن ابي هريرة قال: كان النبي ية إذا قال: سمع الله لمن 
حمده» قال اللهم ربنا ولك الحمد» وكان النبي كد إذا ركع واذا رفع 
رأسه يكبر» واذا قام من السجدتين قال: الله أكبر. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيانء. قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال 
حدثنا أحمد بن محمد البرتى» قال: حدثنا ابو معمرء قال: حدثنا 
عبد الوارث» قال: حدثنا ليث عن عبد الرحمن يعني الاصم. عن 
انس بن مالك قال: صليت خلف رسول الله باه وأبى بكر» وعمرء 
وعثمان» فكلهم يكبر إذا رفع رأسه واذا خفضة(" . ۰ 

قال أبو عمر : 

انما ذكرنا هذا الخبرء لانه معارض لا روي عن عمر بن الخطاب انه 
كان لا يتم التكبير» وقد كان عمر بن عبد العزيز“» والقاسم بن 
محمد» وسالم بن عبد الله )» وسعید بن جبیر» لا يتمون التكبير . 

حدثنا خلف بن القاسم. قال: حدثنا أبو الميمون البجلي بدمشق› 
قال: حدثنا ابو زرعة. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم» قال حدثنا 
الوليد بن مسلم» قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن الزهري» قال: 
قلت لعمر بن عبد العزيز: ما يمنعك أن تتم التكبير وهذا عاملك عبد 
الحميد بن عبد الرحمن يتمه؟ قال: تلك الصلاة الاولى» وأبى ان 





)١(‏ خ: (46/579/1) عن آدم به. 

.)7141ا//5١77/١( أخرجه ابن أبي شيبة:‎ )١( 

() أخرجه ابن أبي شیبة: ۲٤۲۹۸/۲۱۸/۱(‏ و )۲٤۹۹‏ 
(5) أخرجه ابن أبي شيبة: (1/518/1--50.793760؟) 


صفات الصلاة 








0I] 7٠ 


يقبل مني . ومن حديث شعبة عن الحسن بن عمران الهاشمي» عن 
سعيد بن عبد الرحمن بن ابزى» عن أبيه قال: صليت مع النبي َي 
فكان لا يتم التكبير"» ذكره ابن ابي شيبة عن أبي داود الطيالسي» 
عن شعبة» ورواه محمود بن غيلان» عن أبي داود» عن شعبة» عن 
الحسن بن عمران» قال: سمعت سعيد بن عبد الرحمن بن ابزى» 
يحدث عن أبيه أنه صلى خلف النبي يكيو فكان لا يكبر إذا خفض 
يعني بين السجدتين» ورواه أبو عاصم وعمرو بن مرزوق» عن شعبة»› 
عن الحسن بن عمران» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى» عن 
أبيه» أنه صلى مع النبي ككل فلم يكن يتم التكبير)ء هذا لفظ أبي 
عاصمء واتفقا على عبد الله بن عبد الرحمن. وأما ابن ابي شيبة 
ومحمود بن غيلان فقالا فيه: سعيد بن عبد الرحمن» وعبد الله 
وسعيد أخوان» وكلاهما يروي عن ابيه عبد الرحمن بن أبزى» وروى 
هذا الخبر بندار» عن أبي داود الطيالسي» عن شعبة؛ عن الحسن بن 
عمران» اد يس رن عن ابيه قال: صليت مع 
النبي بء فلم يتم التكبير©» وصليت مع عمر بن عبد العزيز فلم 
يتم التكبيرء وذكر ابن ابى شيبة» قال: حدثنا جرير عن منصور» عن 
إبراهيم قال أول من نقص التكبير زياد . 

أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد» حدثنا أبو على: الحسن بن 
سلمة بن المعلى» حدثنا أبو محمد بن اللجارود» حدثنا اسحق بن 


(۱) د: (۱/ 2-0۲۳ ۲ە/ (A۷‏ ابن أبى شيبة: (۲۱۸/۱/ ۹۷٤۲)ء.‏ و أبو داود الطيالسى : 
(رقم: ۱۲۸۷)» وضعفه الشيخ ناصر في ضعيف أبي داود. ۰ 

(۲) انظر تخريجه فى الحديث الذي قبله. 

(6اقدم تخريجة فى اديت الذي قبله. 

(5) أخرجه ابن أبي شببة: (۲۱۸/۱/ .)۲٥۰۰‏ 


فقح البر 





NNN‏ عدن 





منصور » قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول يروى عن ابن عمرء أنه 
کان لا يكبر إذا صلى وحده. قال : وكان قتادة يكبر إذا صلى وحدهء 
قال اکل وأحب الى ان يكبر من صلى وحذده ف الفرض» فأما 
التكبير؟ قال إذا انحط الى السجود من الركوعء واذا أراد أن يسجد 
السجدة الثانية من كل ركعة. قال اسحق بن منصور: وقال لي اسحاق 
بن راهويه: نقصان التكبير هو إذا انحط الى السجود فقط» وقد ذكرنا 
نقصان التكبير» ومضى القول في ذلك في باب ابن شهاب» عن ابي 
ابن أصبغ حدثهم قال: حدثنا جعفر بن محمد بن شاكرء قال: حدثنا 
محمد بن سابق»ء قال: حدثنا اسرائيل عن ابى اسسحق. عن 
عبد الرحمن الأسود» عن أبيه وعلقمة» عن عبد الله بن مسعود» 
قال: كان رسول الله كك يكبر في كل ركوع وسجود ورفع ووضع. 
ورحمة الله ٠ء‏ وروی أشهب عن مالك» أنه سمعه يحدث عن ابن 
شهاب ». عن سالمء عن أبيهء أنه كان يكبر كلما خفض ورفع يخفض 
بذلك صونه» انفرد به أاشهب بهذا الاسناد موقوفا. وذكره الدارقطنى 
عن ابي بكر النيسابوري» عن يونس» عن بن شهاب» وقد روي عن 
ابن عمر مسندا ما يرد قول من قال عنه انه كان لا يتم التكبيرء انه 
محال ان يكون عنده في ذلك عن النبي يَلَكةٌ شيء» ويخالفه ولو كان 
مباحاء ولا سيما ابن عمر. 


(۱) حم: IA gy 885/١‏ و (٤۳-۲‏ ت 7/١‏ )2 وقال: حسن صحيحء 
.(-AY |00۱ /۲) :ù‏ 


حصفات. الصلاة 





II) سك‎ 


حدثنا احمد بن قاسم بن عبد الرحمنء» قال: حدثنا قاسم بن 
أصبغ ء قال: حدثنا الحارث بن ابي أسامة» قال: حدثنا روح بن 
عبادة» قال: حدثنا ابن جريجء قال: أخبرني عنتهوق كز نع 4 عرد 
محمد بن يحيى بن حبان» عن عمه وأسعء أنه سأل عبد الله بن عمر 
عن صلاة رسول الله مي فقال: الله أكبر كلما وضع وكلما رفع» ثم 
يقول: السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه» والسلام عليكم ورحمة 
الله عن يساره. 

قال أبو عمر: 

وللقول في أحاديث التسليمتين والتسليمة الواحدة» موضع غير 
هذاء والتكبير كله في الصلاة سنة مسنونة» لا ينبغي تركهاء وكذلك 
فال ارو كر الانهرض فلك ان وال ف السك شین عار 
سنةء أولها الإقامة. وز اليدين» ا ام القرآن» والتكبير 
كله سوى تكبيرة الاحرام» وذكر سائرها كما قد ذكرنا عنه في باب 
ابن شهاب عن ابى سلمة: فإن ترك التكبير كله أو بعضه تارك» وكبر 
نكبيرة الاحرام» فإن أهل العلم مختلفون فى ذلك» فالذي عليه 
جمهور العلماء وجماعة الفقهاءء أنه لا شىء عليه إذا “كبر تكبيرة 
ارا اا اعم هي ا مدل فل ر بش لن ل 
ذلك ولا يتعمده.» فان فعله ساهياء سجد لسهوه عند غير الشافعى»› 
فنه لز درق السهرة ا لانقى السون عن هد امور الع لكي نان 
لو تلع ل فطل واه وي ي ف ما ا ا 


(۱) حم: (۲/۲٥۱)ء‏ ن: (۳/ ۱۳۱۹/۷۰) کلاهما من طریق عمرو بن يحيى به.و هق : 
(۱۷۸/۲) من طریق حجاج عن ابن جريح عن عمرو بن يحبى به وقال « أقام إسناده حجاج 
بن محمد وجماعة وقصر به بعضهم عن أبن جريج». 


! فتح البر 





لجسن 


عن النبي يله وعن جماعة من الصحابة في تركهم التكبير المذكورء 
دون أن يعيب بعضهم على بعض ذلك . وهذه المسائل» تعد من 
المسائل التي ترك فيها مالك العمل بالحديث. وأما وجوب تكبيرة 
الاحرام دون غيرها من التكبيرء فلقوله ولد تحريمها التكبيرء وأثبت 
شىء فى ذلك عندي أيضاء ما حدثنا محمد بن خليفةء قال: حدثنا 
ب له فال حدثنا جعفر بن محمد الفريابىء قال: حدثنا 
قتيبة بن سعيد» قال: حدثنا بكر بن مضرء سجر عن على 
ابن يحيى الزرقي. عن ابيه» عن عمه وكان بدرياء قال: كنا 5 
رسول الله ا اذ دخل رجل» فقام ناحية المسجدء فصلى ورسول الله 
يكةٌ يرمقه ولا يشعرء ثم انصرف فأتى رسول الله كَلِيْةِ فسلم. فرد 
عليه السلام ثم قال: ارجع فصل» فانك لم تصل» قال: لا أدري في 
الثانية أو فى الثالثة» قال: والذي أنزل عليك الكتاب» لقد جهدت 
وحرصت» فعلمنی وأرني» فقال: إذا أردت ان تصلى فتوضاً فأحسن 
الوضوءء ثم استقبل القبلةء ثم کبرء ثم اقراء ثم ارکع حتى تطمئن 
راکعاء ثم ارفع حتى تعتدل قائماء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم 
ارفع حتى تعتدل قاعداء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء فإذا صنعت 
ذلك» فقد قضيت صلاتك» وما انتقصت من ذلك» فإغا انتقصته من 
صلاتك(1) . 


)١(‏ أخرجه من حديث رفاعة بن رافع: حم: .)75-٠/5(‏ د: 667//058-6575/١(‏ إلى 
۱ ت: (۲/ ۱۰۲-۱۰۰ ۳۰۲) وقال: حديث رفاعة بن رافع حديث حسن» ن: 
(۲/ ۰/۳( جه: 2))15١ /1557/١(‏ حب : (الإحسان: /۸٩۹-۸۸ /٥(‏ ۱۷۸۷). ابن 
خريمة: /714/١(‏ 045). ك: (47-741/1؟) وصححه ووافقه الذهبى» 
هق: (۱۰۲/۲ و ۱۳۳ و 154 و ۳٤١‏ و ۳۷۳-۳۷۲) وقال البيهقي (vr /Y)‏ «وليس فى 


هذا الباب حديث اصح من حديث ابي هريره رصي الله عنه والله أعلم» . 


صفات. الصلاة 





I > 7" 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: 
حدثنا بكر بن حمادء قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا يحيى عن ابن 
عجلان» قال: حدثنى على بن يحيى بن خلاد»ء عن ابيه» عن عمه 
وکان بدرياء قال: كنا مع رسول الله با في المسجد» فدخل رجل 
فصلى في ناحية المسجد» وخا رل اا ا ره فصلى ثم 

جاء فسلم» فرد عليه السلام» وقال: ارجع فصل» فانك لم تصل› 
قعل ذلك ثلاث مرات» فقال فى الثانية أو فى الثالثة: والذي بعثك 
بالحق. لقد اجتهدت فى دوي تمل وا فقال: إذا اردت أن 
تضلى: قوف فانحبين وضبوياك» ثم امسققل اللا ت كر اا 
ثم اركع حتى تطمئن راكعاء ثم ارفع حتى تطمئن قائماء ثم اسجد 
حتى تطمئن ساجداء ثم قم وذكر الحديث. وأخبرنا محمد بن 
اب رأهيم » قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال حدثنا احمد بن شعيب» 
قال: حدثنا محمد بن المثىء» قال: حدثنا يحيى» قال: حدثنا 
عبيد الله بن عمرء قال: حدثني سعيد بن ابي سعيد المقبري عن أبيه» 
عن أبي هريرة» ان رسول الله َة دحل المسجد» فدخل رجل فصلى 
فذكر مثله بمعتاه . 

وهذا الحديث ذكر فيه رسول الله ككِيْهٌ فرائض الصلاة» دون ستنهاء 
وليس فيها ذكر تكبير غير تكبيرة الاحرام» ففي ذلك أوضح الدلائل 
على وجوب تكبيرة الاحرام» وسقوط ما سواها من التكبير من جهة 
الفرض» وهي تشهد لصحة رواية من روى: حريمها التكبير. وهو 
حديث روي من وجوه: من حديث على ١‏ بن ابي طالب» وابى سعيد 
الخدري» وأحسنها حديث على رضى الله عنه» وسنذكره فيما بعد من 
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هذا الباب ان شاء الله . وكان ابن القاسم يقول: من اسقط من التكبير 
في الصلاة ثلاث تكبيرات فما فوقهاء سجد للسهو قبل السلام» فإن 
لم يسجدء بطلت صلاته. وهذا يدل على ان عظم التكبير عنده 
وجملته فرض» وان اليسير منه متجاوز عنه» نحو التكبيرة 
والتكبيرتين. وقال أصبغ بن الفرج». وعبد الله بن الحكم من رأيه : 
ليس على من لم يكبر في الصلاة من أولها إلى آخرها شيء إذا كبر 
تكبيرة الاحرام» ولو فعل ذلك أحد ساهيا استحب له سجود السهوء 
فاذا لم يسجدء فلا شيء عليه. قالا: ولا ينبغى لأحد ان يترك التكبير ‏ 
عامداء لانه سنة من سنن الصلاة» فان فعل فقد أساء وصلاته ماضية» 
وعلى هذا القول جماعة فقهاء الامصار من الشافعيين والكوفيين وأهل 
الحديث» واختلف الفقهاء في تكبيرة الاحرام» فذهب مالك في اكثر 
الروايات عنه» والشافعي» وأبو حنيفة» وأصحابهم» الى ان تكبيرة 
الاحرام فرض واجب من فروض الصلاة» وحجتهم عندي الحديث 
الذي ذكرناء من حديث ابي هريرة» ورفاعة بن رافع جميعاء عن 
النبي كلد أنه قال للرجل: إذا أردت الصلاة» فاسبغ الوضوءء ثم 
استقبل القبلة» ثم كبرء ثم اقرأء ثم اركع» وذكر الحديث» فعلمه ما 
كان واجباء وسكت له عن رفع اليدين وعن سائر الذكر المسنون 
والمستحب» فبان بذلك أن تكبيرة الاحرام واجب فعلها في الصلاةء 
مع قوله كك : تحريم الصلاة التكبير» وتحليلها التسليه(©. 








)١(‏ أخرجه من طرق عن عبد اللّه بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحتفية عن على: حم: 
1١5 /1(‏ و59١)‏ د: (11/9۰-۹/۱) ت: (۳/۹-۸/۱)» جه : (١/١1١١/070؟)‏ 
وقال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن.» وأخرجه من حديث أبي 
سعيد: جه: (١/١١١٠/5ا؟).‏ ك: (۱۳۲/۱) وقال: « هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . وقال أيضا: « وأشهر إسناد فيه حديث عبد الله بن 
محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي» والشيخان قد أعرضا من حديث ابن عقيل 
أصلا . 
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وأخبرنا عبد الله بن محمد. حدثنا محمد بن بكر» حدثنا أبو 
داود» حدثنا عشمان بن ابي شيبة» حدثنا وكيع. عن سفيانء» عن 
عبد الله بن محمد بن عقيل» عن محمد بن الحنفية» عن علي بن ابي 
طالب قال: قال رسول الله كَليْةِ: مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها 
التكبير» وخليلها التمل 1 

أخبرنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسم»ء قال حدثنا ابن وضاح» قال 
حدثنا هشام بن عمار» قال: سمعت وكيعا يقول: إذا رأيت الرجل لا 
يقيم تكبيرة الاحرام» فأي شيىء ترجو منه؟ وقال عبد الرحمن بن 
مهدي: ولو افتتح الرجل صلاته بسبعين اسما من أسماء الله عز وجل 
ولم يكبر تكبيرة الاحرام» لم يجزه» وان أحدث قبل ان يسلم لم 
يجزه» وهذا تصحيح من عبد الرحمن بن مهدي لحديث: محريمها 
التكبير» وتحليلها التسليم . وتدين منه به» وهو امام فى علم الحديث . 
وقال الزهري والاوزاعي وطائفة أيضا تكبيرة الاحرام ليست بواجبة. 
وقد روي عن مالك في المأموم. ما يدل على هذا القول» ولم يختلف 
قوله في الامام و المنفرد ان تكبيرة الاحرام واجبة عليه» وان الامام إذا 
لم يكبرها بطلت صلاته وصلاة من خلفه فرضاء وهذا يقضي على 
قوله في المأموم فافهمء والصحيح عندي قول من أوجب تكبيرة 
الاحرام بما ذكرنا وبالله توفيقنا. 

واختلف الفقهاء فى حال تكبيرة الامام والمأموم فى الاحرام» فذكر 
ابن خواز بنداد قال: قال مالك: إذا كبر الامام» كبر المأموم بعله. 
ويكره له أن يكبر في حال تكبيره» وان كبر في حال تكبيره أجزأه. 


وال كبو قبله لم يجره» قال : وقال أبو حتبفة » وزفر› ومحمد» 


)١(‏ تقدم تخريجه فى الحديث الذي قبله. 
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والثوريء وعبيد الله بن الحسين: يكبر مع تكبير الامام. قال محمد 
ابن الحسن : فان فرغ المأموم من التكبير قبل الامام لم يجزهء وقال 
الثوري : يجزئه» وقال ابو يوسف والشافعي في اشهر قوليه: لا يكبر 
المأموم حتى يفرغ الامام من التكبير. وقال اصحاب الشافعي: ان كبر 
قبل الامام أجزأه» وعندهم أنه لو افتتح الصلاة لنفسهء ثم أراد أن 
يدخحل في صلاة الامام» كان ذلك له على أحد قولي الشافعي . 
وقالت طائفة من أصحاب داود وغيرهم : ان تقدم جزء من تكبير 
المأموم في الاحرام تكبيرة الامام لم يجزهء وانما يجزئه ان يكون تكبيره 
في الاحرام بعد امامه. والى هذا ذهب الطحاوي. واحتج بأن المأموم 
انما أمر أن يدخل في صلاة الامام بالتكبيرة» والامام انما يصير داخلا 
فيها بعد الفراغ من التكبير» فكيف يصح دخول اللمأموم فى صلاة لم 
يدخل فيها امامه بعد. واحتج أيضا لمن أجاز من أصحابه تكبيرهما معا 
بقوله ئه في حديث ابي موسى وغيره: إذا كبر الامام فكبرو(). 
قال: وهذا يدل على أنهم يكبرون معا لقوله: فاذا ركع فاركعواء وهم 
يركعون معا. والقول الاول عنده أصح . وهو قول ابي يوسف وأحد 
- قولي الشافعي. واختلفوا في الوقت الذي يكبر فيه الامام للاحرام, 
فقال مالك والشافعى وأبو يوسف ومحمد بن الحسن: لا يكبر حتى 
يفرغ المؤذن من الاقامة» وبعد أن تعتدل الصفوف ويقوم الناس 
مقاماتهم. ‏ 

والحجة لهم» حديث آنس: أقبل علينا رسول الله ية قبل أن يكبر 
فى الصلاة» فقال: أقيموا صفوفكم وتراصواء فاني أراكم من وراء 
ظهري2). 





)١(‏ حم: ٤۰۱ /٤(‏ و 00( م: (1/ 2-۰۳ 22/۰( د: )0-0/۱ (VT‏ ئ 
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وعن عمر وعشمان مثل هذا في تأخير التكبير للإحرام حتى تفرغ 
الاقامة» وتستوي الصفوف . 

وقال أبو حنيفة والثوري وزفر: لا يكبر الامام قبل فراغ المؤذن من 
الاقامة» ويستحسنون ان يكون تكبير الامام في الاحرام إذا قال المؤذن: 
قد قامت الصلاة. وحجتهم حديث الثوري» عن عاصم الأحول» 

عن ابي عثمان النهديء عن بلال قال: قلت: يا رسول اللّه : لا 
تسبقني بآمين(2 . 

أخبرنا عبد الله بن محمدء حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داود, 
حدثنا اسحاق بن ابراهيم» حدثنا وكيع. عن سفيان» عن عاصم» عن 
اق عثمانء عن بلالء انه قال: يا رسول اللّه» لا تسبقني بامين. 
قالوا: وهذا يدل على أنه كان يكبر قبل الفراغ من الاقامة(©. 

واختلفوا فى حين قيام المأموم الى الصلاةء فكان مالك لا يحد في 
ذلك حداء وقال: لم اسمع فيه بحد» وأرى ان ذلك على قدر طاقة 
الناس» لاختلافهم في أحوالهم» فمنهم الخفيف والثقيل. وقال أبو 
حنيفة وأصحابه: إذا لم يكن الامام معهم في المسجدء فأنهم لا 
يقومون حتى يروا الامام» وهو قول الشافعي وداود» وحجتهم حديث 


)١(‏ حم : ۱۲/۷ و )۱١‏ من طريقين عمسن أبى عشمان» د: /٥۷٦/۱(‏ ۹۳۷) عن إسحق بن 
إبراهيم» ابن خزيمة (۱/ ۲۸۷/ )٥۷۳‏ قال: حدثنا محمد بن حسان الأزرق بخبر غريب غريب 
إن كان حفظ اتصال السند. حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عاصم عن ابي عثمان عن بلال 
به وقال الحافظ (؟/ 775): « ورجاله ثقات. لكن قيل إن أبا عثمان لم يلق بلالا وقد روي 
عنه بلفظ : « إن بلالا قال » وهو ظاهر الإرسال. ورجحه الدارقطني وغيره على الموصول . 

(۲) تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله . 


فتقح البو 








تك ١‏ ؟ 0 
1اا = 
ابي قتادة الأنصاري» عن النبي ميه أنه قال: إذا اقيمت الصلاة: فلا 
تقوموا حتی تروني. 

وهو حديث ثابت صحيح. رواه يحيى بن كثير» عن عبد الله بن 
ابى قتادة» عن ابيه» عن النبى . رواه عن يحيى جماعة› منهم : 
ایو ب السختياني. والحجاج الصواف». ومعمر بن راشد» وان 
ذكره البخاري» عن انون نعيم) عن مان ورواه اف عيينة . عن 
معمر »› وحدث به مسدد وغيره عن حماد بن زيد. عن أيوب والحجاج 
حي على الفلاح . 

وقال الشافعى وأصحابه وداود: اليدار فی القيام لون الصلاة . أولى 
في اول أخحذ المؤذن في الاقامة. لانه بدار الى فعل برء وليس في ذلك 
شىء محدود عنلهم . 
قال المؤذن : قد قامت الصلاة. أو حيث يرغ من الاقامة؟ فقال: 
حديث ابى قتادة» عن النبى ىة : إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى 
تروني . 

وقد روي عن عمر أنه كان يبعث الى الصفوف فاذا استوت كبر. 
(۱) <> م: )۹1/0 ogg”‏ ولا وى" واولاو .)٠‏ خ: 
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وقال أبو بكر الاثرم: قلت لاحمد بن حنبل: حديث أبي قتادة عن 
النبي كَة: إذا أقيمت الصلاة» فلا تقوموا حتى تروني. فقال: أنا 
اذهب إلى حديث أبي هريرة› رواه الزهري عن ابي سلمة. عن ابي 
هريرة: حرج علينا رسول الله اة وقد أقيمت الصفوف» فأقبل يمشي 
حتى أتى مقامه. فذكر أنه لم یغتسل› ولا ادفع حديث ابي قتادة. 
وقال: حديث أبى هريرة: اسناده جيد'''. 

قال أبو عمر: 

قد تقدم حديث أبى هريرة في باب اسماعيل بن ابي حكيم في 
الجنب يصلي بالقوم وهو ناس» كما ذكر محمد الزبيدي» ويونس» 
ومعمرء والأوزاعي» عن الزهري» عن ابي سلمة» عن ابي هريرة. 
وقد ذكرنا الاختلاف فيه عن الزهري في باب اام الى جك 
وذكر الاثرم قال: حدثنا الحسن بن عرفة» قال: حدثنا اسماعيل بن 
عياش» عن عمرو بن مهاجرء قال: رأيت عمر بن عبد العزيز ومحمد 
ان کي اتر وسال نن عبد ا واا اة وعر 3 يبن مالك 
الخفاري» ومحمد بن مسلم الزهري» وسليمان بن حبيب: يقومون 
الى الصلاة في اول بدء من الاقامة. 

حدثنا احمد بن قاسم قراءة منى عليهء قال: حدثنا محمد بن 
معاوية» قال: حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجيار الصوفىء قال: 
حدثنا الهيثم بن خارجة» قال: حدثنا اسماعيل بن عياش» ل 
اين مهاجرء قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول: إذا سمعت النداء 


«(OIA g TT4-TTA gy YAT /Y) (0١)‏ ح: (١/4ه.ه/ه‏ 7 ؟), م 


.(V41/611/۲) :ùû (o 131-17-1) د:‎ (1-o ETT-EYY |1) 





فتح البر 





آ 5 
اللا يت 


بالاقافةه.فكن أرل من چات ل رابك مر و عد الت 
وسالم بن عبد اللّه» وابا قلابة» وعراك بن مالك الغفاري» ومحمدبن 
كعب القرظي» والزهريء يقومون الى الصلاة في أول بدء من 
لاقت قل واد هر ين عي الغزث إذا كال الوذ فد امت 
الصلاة» عدل الصفوف بيده عن يمينه ويساره» فاذا فرغ المؤذن كبر. 

أخبرنا عبد الله» حدثنا عبد الحميد. حدثنا الخضرء حدثنا أبو بكر 
الاثرم» حدثنا أبو بكر بن ابي شيبة» حدثنا سفيان بن عيينة» عن ابن 
عجلان» عن ابي عبيد» قال: سمعت عمر بن عبد العزيز بخناصرة 
يقول حين يقول المؤذن: قد قامت الصلاة: قومواء قد قامت الصلاةء 
قال: وحدثنا عثمان بن ابى شيبة» قال: حدثنا ابن الميارك» عن 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر يقول: سمعت الزهري يقول: ما كان 
المؤذن يقول: قد قامت الصلاة حتى تعتدل الصفوف. قال: وحدثنا 
تمان بق أن اة ل جد او لار عن آي هل “قال 
رايت أنس بن مالك إذا قيل: قد قامت الصلاةء قام فوثب.. قال: 
وحدثنا أبو بكر بن ابى الاسود. قال: حدثنا معتمر بن سليمان» عن 
ا عن ال ران موو ایا که رهاو ان کا ج 
يقول المؤذن: قد قامت الصلاة. قال: وحدثنا عفان» قال: حدثنا 
ار ن فال قال ؟ سبحت و قل الم فال الصين واا دة 
أرأيت إذا أخذ المؤذن في الاقامةء أأقوم أم حتى يقول: قد قامت 
الصلاة؟ فقال الحسن: اي ذلك شئت . 

حدثنا أحمد بن سعيد بن بشرء قال: حدثنا ابن ابى دليم» قال : 
حدثنا ابن وضاحء قال حدثنا عبد الله بن ذكوان» قال: حدثنا الوليد 
ابن مسلمء قال: حدثنا كلثوم بن زياد المحاربي» عن الزهري» عن 
ابن المسيب قال: إذا قال المؤذن: الله أكبر» وجب القيام» واذا قال: 
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حى على الصلاة» اعتدلت الصفوفء واذا قال: لا إله الا الله» كبر 
الامام . 


واختلف الفقهاء في التكبير فيما عدا الاحرام» هل يكون مع 
العمل» أو بعده: فذهب مالك وأصحابه الى أن التكبير يكون في حال 
الرفع والخفض حين ينحط الى الركوع والى السجودء وحين يرفع 
منهماء الا في القيام من اثنتين من الجلسة الاولى» فان الامام وغيره 
لا يكبر حتى يستقيم قائماء فاذا اعتدلء فانما كبرء ولا يكبر الا 
واقفاء كما لا يكبر في الاحرام الا واقفاء ما لم تكن ضرورة» وقد 
روي نحو ذلك عن عمر بن عبد العزيزء وقال أبو حنيفة» والثوري. 
وجمهور العلماء: التكبير في القيام من اثنتين وغيرهما سواءء يكبر 
في حال الخفض والرفع والقيام والقعود» على ظاهر حديث ابن 
مسعود وغيره في ذلك, أن رسول الله يد كان يكبر كلما خفض 
ورفع» وفي كل خفض ورفع وقيام وفعود. 








حدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء حدثنا ابن وضاح.ء قال 
حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم دحيم قال: أخبرنا الوليدء قال: سألت 
الاوزاعي عن تكبيرة السجدة التي بعد سمع الله لمن حمده» فقال: 
كان مكحول يكبرها وهو قائم» ثم يهوي الى السجود»ء وكان القاسم 
ابن محمد يكبرها وهو يهوي الى السجودء فقيل للقاسم ان مکحو لا 
يكبرها وهو قائم» قال: وما يدري مكحول ما هذا!. ‏ 
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ما جاء في رفع اليدين 
في افتتاح الصلاة وبقية المواضع 


]١4[‏ مالك؛ عن ابن شهاب. عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن ابيه أن رسول 
الله ب كان إذا افتتح الصلاة» رفع يديه حذو منكبيه» واذا رفع رأسه من 
الركوع» رفعهما كذلك وقال: سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. 
وكان لا يفعل ذلك في السجود'. 

هكذا رواه يحيى عن مالك لم يذكر فيه الرفع عند الانحطاط الى 

الركوع» وتابعه على ذلك.» جماعة من الرواة للموطأ عن مالك». 

منهم : القعنبي» وآبو مصعب» وابن بكيرء وسعيد بن الحكم بن ابي 

مريم» ومعن بن عيسى» والشافعي» ويحيى بن يحيى النيسابوري. 

واسحق بن الطباع» وروح بن عبادة» وعبد الله بن نافع الزبيدي. 

وكامل بن طلحة» واسحق بن ابراهيم الحنيني» وأبو حذافة: أحمد 

ابن اسماعیل › وابن وهب في رواية ابن اخیه عنه.» ورواه ابن وهب» 

وابن القاسمء ويحيى بن سعيد القطان» وابن ابي أويس» 

وعبد الرحمن بن مهدي. وجويرية بن أسماءء وإبراهيم بن طهمان. 

وعبد الله بن المبارك» وبشر بن عمرء وعثمان بن عمرء وعبد الله بن 





(!) حم: «((1A۸/۲)‏ خ: (1///5؟/ هلان (VTA g VY”‏ م: )390/595/١(‏ د: 
g AVY gAVTI/EOA/TD) :ù (Yoo /Fo/) ii (VET g VT, ¥1/611/1)‏ 
۱۰07 و 1۰0۸(« جa:‏ )۷۹/۱؟/ «(AOA‏ الدارمى: (١/١۲۸)ء‏ ابن حزيمة 
70 ). حب: (الإحسان .)۱۸٦۱/۱۷۲ /٥(‏ ار ابن شهاب بهذا الإسناد. 
ورواه: خ: (0/89/585/5), البغوي في شرح السنة (۲۱/۳/ ».)٥٦٠‏ عبد الرزاق 
560٠١ 70‏ هقى: (5/ )7٠١‏ من طرق عن نافع عن ابن عمر به. 


صفات الصلاة 
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یو سف التنيسي› وخالد بن مخلد» ومكي بن ابراهيم» ومحمد بن 
الحسن الشيبانى» وخارجة بن مصعبء. وعبد الملك بن زياد النصيبي » 
وعبد الله بن نافع الصائغ» وأبو قرة موسى بن طارق» ومطرف بن 
عبد اللّه» وقتيبة بن سعيدء كل هؤلاء رووه عن مالك فذكروا فيه 
الرفع عند الانحطاط الى الركوعء قالوا فيهء ان رسول الله كك كان 
يرفع يديه إذا افتتح الصلاة حذو منكبيه» وإذا ركع» وإذا رفع رأسه 
من الركوع . 

دوکر الدارقطني الطرق عن أكثرهم. عن مالك كما ذكرنا وهو 
الصواب. وكذلك رواه سائر من رواه عن ابن شهاب» ونمن روينا 
ذلك عنه من اصحاب ابن شهاب: الزبيدي» ومعمرء والاوزاعي. 
ومحمد بن اسحق» وسفيان بن حسين» وعقيل بن خالد» وشعيب 
ابن اتى خو ون ف ووت ن واا وی و 
الانصاريء» وعبد الله بن عمرء كلهم رووا هذا الحديث» عن ابن 
شهابء عن سالمء عن ابيهء عن النبي كفي كما رواه ابن وهب 
ومن ذكرنا معه من أصحاب مالك . وقد ذكرنا طرق هذا الخبر فى غير 
ا ا ا ق وا ن لك ا ا 
وقال جماعة من اهل العلم ان اسقاط ذكر الرفع عند الاتحطاط في 
هذا لخديف اها آي من مالك وهر الاق كات رعا وه ف لان 
جماعة حفاظاء رووا عنه الوجهين جميعا. 


هذا الحديث أحد الاحاديث الاربعة الین رفعها سالمء عن أبيه. 
عن النبي ويا وأوقفها نافع على ابن عمرء فمنها ما جعله من قول 


فقتح البر 





اللللااحجس 


قول سالم» ولم يلتفت التاس فيها الى نافع» فهذا أحدها. والثاني : 

من باع عبدا وله مال0©, 8 نافع عن ابن عمر عن عمر قوله. 
والحديث الثالث: الناس كإبل مائةء لا تكاد نجد فيها راحلة0). 
والرابع : فيما سقّت السماء والعيون أو كان بعلا العشرء وما سمي 
بالنضح نصف العشر97” . 

وفى هذا الحديث من الفقه. رفع اليدين في المواضع المذكورة فيه 
وذلك عند اهل العلم تعظيم لله وابتهال اليه واستسلام له وخضوع 
للوقوف بين يديهء واتباع لسنة رسوله كَل . 

واختلف العلماء ء في رفع اليدين ذ فى الصلاة. فروى ابن القاسم 
وغيره عن مالك أنه كان يرى رفع اليدين في الصلاة ضعيمفا» الف 
تكبيرة ة الأحرام وحدهاء. وتعلق بهذه الرواية عن مالك أكثر المالكيين» 
وهو قول الكوفيين: سميان الثوري› وبي حنيفة وأصحابه. والحسن 
ابن حى ع2 وسائر فقهاء الكوفة. قديما وحديثا. 

قال أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي رحمه الله في كتابه في رفع 
اليدين من الكتاب الكبير : لا نعلم مصرا من الامصار ينسب الى أهله 


العلم قديماء تركوا باجماعهم رفع اليدين عند الخفض والرفع في 
الصلاة» إلا أهل الكوفة . 








)00( حم: (8/0 ولم gy‏ 10۰(« خ: )0/ (YTTV4 / 1Y‏ > م (۳/ 0۳/۷۳ .)]A-‏ ت 
(IYE o1 /)‏ د: ,)9977/507١/5(‏ جە: (۲/ 0۲4/۸60( من طريقين عن ابن 
عمر مرفوعا. 

(۲) > م: (0/لاو 4 و88 و١١١1 (NTT g‏ خ: 2)54948/1-5/1١١(‏ م: 
«(oV /1V۳/0‏ ت: )1£1/0/ (YAVY‏ من طريق الزهري عن سالم عن أبيه 
مرفوعا. 

(۳) خ: «(ONEAT/tET YT)‏ د: (۲/ ۲٥u)۱10۹41/۲ء‏ ت: (۳/ ۳۲/ ۰ €). 

ن: )0| :a> c(YEAY /Y‏ )۱/ 0۸1/ 1۸1۷( من طريق الزهري عن سالم عن أبيه. 
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وروی ابن وهب » والوليد بن مسلمء وسعيد بن ابي مريم»ء 
وأشهب». وأبو مصعب .2 عن مالك أنه كان يرفع بذيه على حديث 
ابن عبينة ) والشافعی› وجماعة أهل الحديث» وهو قول أحمد بن 
حنبل › وابى عبد واسحق بن راهويه. وابى تورء وابن المبارك» 
وابى جعفر محمد بن جرير الطبري . وقال داود بن علي : الرفع عند 
تكبيرة الاحرام واجب » زک من اركان الصلاة . واختلف أصحابه . 
فقال بعضهم: الرفع عند الاحرام والركوع والرفع من الركوع واجب . 
وقال بعضهم: لا يجب الرفع الا عند الاحرام» وقال بعضهم: له 
يجب لا عند الاحرامء ولا غيره» لانه فعله ولم يأمر به . وقال 
أصلى17) . 

وذكر ابن خواز بنداد: قال: اختلفت الرواية عن مالك في رفع 
اليدين عند الخفض والرفع في الصلاةء فقال : يرفع في كل خمض 
ورفع على حديث ابن عمرء عن النبى عليه السلام» وقد قال: لا 
يرفع الا فى تكبيرة الاحرام. وهذا قال : لا يرفع إصلا. قال : والذي 
حديث البراء بن عازب» وحديث عبد الله بن مسعود عن النبى عة 
أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة» ثم لا يرفع بعد. 


(00١)‏ حم: )0/ «(oY‏ خ: )7۲ «(T1 /\ EY‏ الدارمي ۸/۷)» هق: .)۳۸٥/۱(‏ و 
(؟/7١).‏ من حديث مالك بن الحويرث والحديث عند مسلم و أصحاب الستن لكن دون 


فتح البر 
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حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثنا احمد بن زهير» قال: حدثنا أبو نعيم» قال: حدثنا موسى بن 
محمد الانصاري» عن يزيد بن ابي زياد» عن عبد الرحمن بن ابي 
ليلى» عن البراء بن عازب» قال: صليت خلف النبي بيا فكبر فرفع 
يديه حتى حاذى أذنيه في أول مرة لم يزد عليه('»» قال أحمد بن 
زهيرء سئل يحيى بن معين» عن يزيد بن ابي زياد» فقال: ليس 
بذاك . 


وأخبرنا أحمد بن محمد بن أحمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضل 
ابن العباس . قال : حدثنا محمد بن جریر › قال : حدثنا اسماعيل بن 
موسى الرازي»ء قال حدثنا شريك . عن يزيد بن ابى زیاد» عن 
عبد الرحمان بن ابي ليلى:: عن البراء بن عازب» قال: كان النبي 
يكّ: إذا افتتح الصلاة» رفع يديه حتى تحاذي أذنيه» ثم لا يعود. 


)١(‏ د: .)۷٤۹/٤۷۸/١(‏ الطحاوي في شرح المعاني .)۲۲٤/۱(‏ قط: (۲۹۳/۱)» و هق: 
ا من حديث يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء أن رسول 
الله يكل كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود. ورواه: د: 
)710١ 0(‏ من طريق سفيان عن يزيد به ولم يقل « ثم لا يعود» قال أبو داود: قال 
سفيان: قال لنا بالكوفة بعد: «ثم لا يعود». قال أبو داود: وروى هذا الحديث هشيم وخالد 
وابن إدريس عن يزيد لم يذكروا « ثم لا يعود» وكذا رواه: هق (87/5) من طريق سفيان 
دون الزيادة المذكورة ثم روى البيهقي بسنده عن عثمان بن سعيد الدارمي قال: « سألت أحمد 
ابن حنبل عن هذا الحديث فقال: لا يصح عنه هذا الحديث قال: وسمعت يحيى بن معين 
يضعف يزيد بن أبي زياد قال أبو سعيد الدارمي: وما يحقق قول سفيان بن عيينة انهم لقنوه 
هذه الكلمة أن سفيان الثوري وزهير بن معاوية وهشيما وغيرهم من أهل العلم لم يجيئوا بها 
إنما جاء بها من سمع منه بآخرة» . 
وقال الدارقطني :)595/١(‏ إنما لقن يزيد في آخر عمره «ثم لم يعد» فتلقنه وكان 
قداختلط. ورواه: د: »)9/07/514/١(‏ من طريق ابن أبي ليلى عن أخيه - 


صفات الصلاة 
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قال محمد بن عبد الله بن نمير: لم يكن يزيد بن ابي زياد بالحافظ . 
حدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ› قال: 
حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثني أبي» قال: حدثنا 
علقمة» فال : قال ابن مسعود: ألا أصلى بكم صلاة رسول الله ا 
قال : فصلی › فلم يرفع يديه إلا رة“ . وهذان حديئثان معلولان عند 


- عيسى عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى به بالزيادة المذكورة. وقال: هذا الحديث ليس 
بصحيح قال البخاري في « كتابه في رفع اليدين» كما فى نصب الراية :)٤0۳/١(‏ وإنغما روى 
ابن أبي ليلى هذا من حفظه» فأما من روی عن ابن أبي لیلى من كتابه فإنما حدث عنه عن 
يزيد بن أبي زياد فرجع الحديث إلى تلقين يزيد والمحفوظ ما روى عنه الثوري وشعبة وابن 
عيينة قديما ليس فيه: ثم لا يرفع. 

(۱) حم : (545-41/0). د: )/518/517///1١(‏ وقال: هذا حديث مختصر من حديث طويل 
ولیس هو بصحیح على هذا اللفظ» ت: (۲/ )۲٥۷/٤۰‏ وقال: حديث حسن. ٠‏ 
ن: (75/ 0۰| (\.oV¥‏ > والطحاوي في شرح المعاني: (۱/ )۲۲١‏ من طریق سفيان 
الثوري عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن ابن مسعود. 
وهذا الحديث صححه ابن حزم وضعفه ابن المبارك وابن أبي حاتم وأحمد ويحيى بن آدم 
والبخاري والدارقطني وابن حبان كما في التلخيص 2)7577/١(‏ وخالف سفيان عبد الله بن 
إدريس» فرواه عن عاصم بن كليب به عن عبد الله بن مسعود قال: « علمنا رسول الله كلل 
الصلاة فقام فكبر ورفع يديه ثم ركع وطبق يديه فجعلها بين ركبتيه» فبلغ ذلك سعد بن أبي 
وقاص فقال صدق أخي كنا نفعل ذلك في أول الإسلام» وليس أنه لم يرفع إلا مرة» رواه: 
حم: (419-18/1/ د: (١/لالاة://ا:/).‏ ن: (58/5ه/ 8“ .)٠١‏ هتق: (7/8/5) 
وقال: فإن كان الحديث على ما رواه عبد الله بن إدريس فقد يكون عاد لرفعهما فلم يحكه 
وإن كان على ما رواه الشوري ففى حديث ابن إدريس دلالة على أن ذلك كان في صدر 
الإسلام كما كان التطبيق فى صدر الإسلام ثم سنت بعده السنن وشرعت بعده الشرائع 
حفظها من حفظها وأداها فوجب المصير إليها وبالله التوفيق. قال ابن القطان: في" الوهم 
والإيهام' كما في نصب الراية :)۳۹٠١ /١(‏ « ذكر الترمذي عن ابن المبارك أنه قال: حديث - 
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ااااااا)) سد 1 


أهل العلم بالحديث» مرفوعان عند أهل الصحة عندهمء وسنذكر 
العلة فيهما عنهم فيما بعد من هذا الباب ان شاء الله . 


وحجنهم أيضاء ما رواه نعيم المجمرء وأبو جعفر القاري. عن ابي 
هريرة» أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة» ويكبر كلما خحفض 
ورفع» ويقول: أنا أشبهكم صلاة برسول الله ي4٠‏ . 


= وكيع لا يصح والذي عندي أنه صحيح» وإغا النتكر فيه على وكيع زيادة: ثم لا يعود. 
وقالوا: إنه كان يقولها من قبل نفسهء وتارة لم يقلهاء وتارة أتبعها الحديث كأنها من كلام 
ابن مسعود وكذلك قال الدارقطني: إنه حديث صحيح إلا هذه اللفظة» وكذلك قال أحمد 
ابن حنبل وغيره وقد اعتنى الإمام محمد بن نصر المروزي بتضعيف هذه اللفظة في كتاب رفع 
اليدين؟ ظ 
تنبيه : وقع في التمهيد « حديثنا وكيع عن عاصم بن كليب» وصوابه حديثئنا وكيع عن سفيان 
عن عاصم بن كليب» وله طريق آخر من حديث محمد بن جابر اليمانى عن حماد بن أبي 
سليمان عن ابراهيم بن علقمة عن ابن مسعود قال: صليت مع النبي ويه وأبي بكر وعمر 
فلم يرفعوا أيديهم إلا عند افتتاح الصلاة». رواه ابن عدي: (57/5١)ء‏ قط: (۱/ ۲۹۵) 
وقال: تفرد يه محمد بن جابر وكان ضعيفا عن حماد عن إبراهيم وغير حماد يرويه عن 
إبراهيم مرسلاء عن عبد الله من فعله غير مرفوع إلى النبي ية وهو الصواب و هق: 
)۸٠١-۷۹/۲(‏ وقال ابن الجوزي في الموضوعات (۲/ ۹۷): « فيه محمد بن جابر قال يحيى 
ليس بشيء . وقال أحمد بن حتبل : لا يحدث عنه إلا شر منه وقال الفلاس: متروك 
الحديث». ) 

)١(‏ خ: (5/ 86/557 م: ۳/۳/۷ ن: (۲/ (۱٠٥/۸‏ من طريق مالك عن 
ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة ورواه حم: (۲/ »)٤۹۷‏ 

ن: (۲/ ۰/۷۰ ۹۰) ابن خزيمة 7/761١ /1١(‏ 599). حب:.(0/ ١‏ ١٠//ا9/اا)ء‏ 
: )۳۲/۱( وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي» و هق: )٥۸/۲(‏ من 
طريق سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمر وليس فيه « أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة». 
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وحجة من رأى الرفع عند كل خفض ورفع» حديث ابن عمر 
المذكور فى هذا الباب» وهو حديث ثابت» لا مطعن فيه عند أحد من 
أهل العلم بالحديث» ورواه عن النبي َء كما رواه ابن عمر ثلاثة 
عشر رجلا من الصحابة رحمهم الله . ذكر ذلك جماعة 

من المصنفين وأهل الحديث» منهم أبو داود» وأحمد بن شعيب› 
والبخاري» ومسلمء وغيرهم. وأفرد لذلك بايا أبو بكر أحمد بن عمر 
البزار وصنف فيه كتابا أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي» وروي 
ذلك عن جماعة من الصحابة» سنذكر منهم ما حضرنا ذكره عندهم. 
ولم يرو عن احد من الصحابة» ترك الرفع عند كل خمض ورفع تمن 
لم يختلف عنه فيه الا عبد الله بن مسعود وحده» وروی الكوفيون عن 
على رضي الله عنه مثل ذلك. وروى المدنيون عنه الرفع من حديث 
عبيد الله بن أبي رافع عنه. وكذلك اختلف عن ابي هريرة» فروى عنه 
نعيم المجمر» وأبو جعفر القاري» انه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة» 
وروی عنه عبد الرحمن بن هرمز الاعرجء أنه كان يرفع يديه إذا 
ركع» واذا رفع رأسه من الركوع: ورواية الاعرج مفسرة» ورواية نعيم 
مجملة محتملة للتأويل» لانه ليس فيها انه لم يرفع في غير الاحرام . 
وقوله: آنا اشبهكم صلاة برسول الله وء انما حكاه عنه أبو سلمة 
وغيره في التكبير في كل خحفض ورفع» ولا يقاس نعيم وآبو جعقر» 
بابي سلمة وقد مضى ذكر حديث ابي سلمة فيما مر من هذا الكتاب. 
وروي الرفع عند الخفض والرفع ايضا عن جماعة من التابعين بالحجاز 
والعراق والشام يطول الكتاب بذكرهم» فذكر أبو عبد اللّه محمد بن 
نصر المروزي اكثرهم. وذكر بعضهم ابن المنذر . 
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وذكر أبو بكر الاثرم عن احمد بن حنبل» وغيره» من ذلك ما 
أخبرناه عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا عبد الحميد 
ابن احمد بن عيسى الوراق. قال: حدثنا الخضر بن داودء قال: حدثنا 
أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ الاثرم» قال: حدثنا أحمد بن 
حنيل» قال: حدثنا اسماعيل بن علية» عن محمد بن اسحق» عن 
الاعرجء قال: رأيت أبا هريرة يرفع يديه إذا ركع . واذا رفع رأسه من 
الركوعء قال: حدثنا أبو حذيفةء» قال: حدثنا أبراهيم بن طهمانء 
عن ابي الزبير» قال: كان جابر بن عبد الله إذا كبر رفع يديه» واذا 
رفع رأسه من الركوع» رفع يديه» وزعم أن النبي يي كان يفعل 
ذللى0). 

قال: وحدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا روح بن عبادة» عن زكريا بن 
اسحق. عن ابي الزبير»ء قال: رأيت ابن عمر وابن الزبير يرفعان 
الها إا ركا وا رف فال وح احم بن ج فال 
حدثنا معاذ بن معاذ» وابن ابى عدي» وغندر» عن شعبة» عن قتادة» 
عن الحسن» قال: كان مجان رسول الله ل يرفعون أيديهم في 
الصلاة إذا ركعوا وإذا رفعوا كأنها المراوح7"©. 

قال وحدثنا أحمد. قال: حدثنا يحيى بن آدم» عن ابن المبارك» 
عن عكرمة بن عمارء قال: رأيت القاسم بن محمد وسالم بن 
عبد الله يرفعان أيديهما إذا ركعا وإذا رفعا رؤوسهما. 


)١(‏ فيه عنعنة ابن إسحق و قال الدارقطني في العلل روى عمرو بن علي عن ابن أبي عدي عن 
محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه كان يرفع يديه في كل خفض ورفع ويقول: 

أنا أشبهكم صلاة برسول الله يَلِةّ. انظر التلخيص .)1١19/١(‏ 

(؟) رواه جه: (١1/١“48؟4858/5)‏ وقال في الزوائد (ص: :)١57‏ رجاله ثقات . 

(59) رواه البخاري في ' جزء رفع اليدين"» و هق: (؟757/7). 
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قال: وحدثنا سليمان بن حارث» حدثنا حماد بن زيد» عن هشام 
ابن الحسن» ومحمد بن سيرين» انهما كانا يرفعان أيديهما إذا كبرا 
وإذا ركعا وإذا رفعا. 

قال محمد بن سيرين: هو من تام الصلاة. 

قال أبو بكر: وسمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: حدثنا ابو 
النضرء عن الربيع بن صبيح.ء قال: رأيت عطاء.ء وطاوساء 
ومجاهدا» والحسن» وابن سيرين» ونافعاء وابن ابي نجيح» والحسن 
ابن مسلمء وقتادة» يرفعون ايديهم عند الركوع وعند الرفع منه. قال: 
وسمعت أبا عبد الله يعنى أحمد بن حنبل يقول: رأيت معمر بن 
سليمان ويحيى بن سعيدء وعبد الرحمن بن مهديء واسماعيل بن 
علية» يرفعون ايديهم عند الركوع واذا رفعوا رؤوسهم . 

قال أبو عمر: 

هذا يدلك من نقل الامام أحمد بن حنبل رحمه الله أن اهل الحجاز 
والشام والبصرة يرفعونء ويشهد لا قاله أبو عبد الله المروزي أنه لا 
يعلم مصرا من امصار المسلمين لا يرفعون أيديهم فى الصلاة فى غير 
الافتتاح» الا أهل الكوفة . 00 

وروي عن ابي سعيد الخدري» وابي موسى الاشعريء وأنس > 
وابي الدرداء نهم كانوا يرفعون» وحسبك با تقدم أنه لم يرو عن أحد 
من الصحابة ترك الرفع ممن لم يختلف عنه فيه الا ابن مسعود. 

وحدثنا خلف بن القاسم» قال: حدثنا أبو الميمون البجلى بدمشق. 
قال: حدثنا أبو زرعة الدمشقي» حدثنا أبو مسهر. حدثنا عبد الله بن 
العلاء بن زيد» عن عمرو بن مهاجر» عن عمر بن عبد العزيز» قال: 
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ان كنا لنؤدب عليها بالمدينة يعني إذا لم يرفعوا ايديهم فى الصلاةء 
وقال عمر بن عبد العزيز في ذلك : سالم قد حفظ عن ابيه . 

ء 4 01 ع ۹ ê‏ 

أما حديث ابن مسعود عن النبى ية أنه كان لا يرفع يديه في 
الصلاة إلا مرة في أول شيءَ)» فهو حديث انفرد به عاصم بن 
كليب » واختلف عليه فى ألفاظه. وقد ضعف الحديث أحمد بن حنبل 
وعلله ورمى به» وقال وكيع: يقول فيه عن سفيان. عن عاصم بن 
كليب ثم لا يعودء ومرة يقول: لم يرفع يديه الا مرة» وانما يقوله من 
قبل نقسه» لان ابن ادريس » رواه عن عاصم بن كليب» فلم يزد على 
أن قال كبر ورفع يديه ثم ركع. ولفظه غير لفظ وكيع › وضعف أحمد 
الحديث. 

ذكره عبد الله بن احمد بن حنبل» عن ابيه حدثناه عيد الوارث» 
عن قاسم فى مصنفه. عن عبد الله . وذكره الاثرم وغيره » عن أحمد. 
عن عيد الرحمن بن ابى ليلى . عن البراء. فرواه عنه الثقات الحفاظ. 
منهم . شعبة » والشوري. وابن عييئة ) وهسشيمء وخالد بن عبد اللّه 
الواسطي لم يذكر واحد منهم عنه فيه قوله : ثم لا يعودى واغما قاله فيه 

وحكى ابن عبينة عنه انه حدثهم به قديماء وليس فيه ثم لا يعود. 
ثم حدثهم به بعد ذلك فذكر فيه ثم لا يعودء قال: فنظرته فاذا 
ملحق بين سطرين › ذكره احمد بن حنيل والحميدي. عن ابن عيينة . 
وذكره أبو داود. 


)١(‏ تقدم تخريجه فى الباب نفسه. 
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المحفوظ فى حديث يزيد بن ابى زياد» عن ابن ابى ليلى» عن 
البراءء كان رسول الله علا : إذا افتتح الصلاةء رفع يديه في أول 
ف 

وقال بعضهم فيه : مرة واحلة» واما قول من قال قمه : لم لا يعود 
فخطأ عند أهل الحديث . 

وقال أبو داود: فى حديث عاصم بن كليب» عن عبد الرحمن ابن 
الاسود. عن علقمة» عن ابن مسعود» قال: ألا أصلى بكم صلاة 
رسول الله يله فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة). 

هذا الحديث يختصر من حديث طويل» وليس بصحيح على هذا 
المعنى . 
د 

وحدثنا أحمد بن محمد بن أحمدء حدثنا أحمد بن سعيد» حدثنا 
التي تروى عن النبي َة في رفع اليدين ثم لا يعود ضعيفة كلها. 

وقد احتج بعض المتأخرين للكوفيين ومن ذهب مذهبهم في رفع 
اليدين › بما حدثنا أحمد بن محمد. حدثنا أحمد بن الفضل › حدثنا 
أبو بكر محمد بن بكار بن يزيد الدمشقىء قال : حدثنا محمد بن 
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اسماعيل بن علية القاضى بدمشق فى شوال سنة اثنتين وستين ومائتين 
.. قال: حدثنا أبو لعا د قال: حدثنا الاعمش. عن 
المسيب بن رافع» عن تميم بن طرفةء عن جابر بن سمرة, قال: قال 
رسول الله يَلْة: مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس» 
اسكنوا في الصلاة “. 

وهذا لا حجة فيه» لأن الذي نهاهم عنه رسول الله كيد غير الذي 
كان يفعلهء لآنه محال أن ينهاهم عما سن لهم. وانما رأى أقواما 
يعبثون بأيديهم ويرفعونها في غير مواضع الرفع فنهاهم عن ذلك . 

وكان في العرب القادمين والأعراب من لا يعرف حدود دينه في 
الصلاة وغيرهاء وبعث وليه معلماء فلما رآهم يعبثون بأيديهم في 
الصلاة» نهاهم وأمرهم بالسكون فيهاء وليس هذا من هذا الباب في 
شيء والله أعلم . 

وأما الرواية عن مالك كما ذكرنا عنه مما يخالف رواية ابن القاسمء 
فحدثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا أبو 
عبيدة بن أحمد» حدثنا يونس بن عبد الأعلى» حدثنا أشهب بن 
عبد العزيز» قال: صحبت مالك بن أنس قبل موته بسنة» فما مات 


الا وهو يرفع يديه. فقيل ليونس: وصف اشهب رفع اليديخ عن 


(۱) > م: (ه/ ”9 و١١٠١‏ و9١٠6‏ م: )5“.0/85/١(‏ د: .)5"1١/5“1١/1١(‏ ن: 
(۲/ ۸-۷/ ۱۱۸۳). هقی: (۲/ ۲۸۰). حب: (الإحسان /٥(‏ ۱۸۷۹-۱۸۷۸/۱۹۷) من طرق 
عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة ورواه حم: /٥(‏ ۸1 
و۸۸ و ۱۰۲ و ۱۰۷)» عبد الرزاق: (۲/ .)۳۱۳٣١/۲۲۰‏ م: (۱/ »)٤۳۱/۳۲۲‏ د: 
(١/98/5-8؟‏ و 499) ن: .)١١85:/8/9(‏ بن خطزيعة: /56١/١(‏ 77/ا). حب: ( 
اللاحسان (۱۹۹/۰/ ۱۸۸٠‏ و ١۱۸۸)ء‏ من طرق عن مسعر عن عبيد الله بن القبطية عن 


جابر بن سمرة. 
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مالك » قال: سئل أشهب عنه غير مرة» فكان يقول : يرفع يديه إذا 
احرم» واذا اراد ان يركع» واذا قال: سمع الله لمن حمده. 
الحج. فلما كان بمو صع ذكره يونس »> دت ناقتى من ناقته. فقلت يا 
أبا عبد الله : كيف يرفع المصلي يديه في الصلاة» فقال: وعن هذا 
تال ما أحب أن أسمعه منك» ثم قال: إذا أحرم . وادا أراد أن 
يركع» واذا قال: سمع الله لمن حمده. 

قال أبو عبيدة: سمعت هذا من يونس غير مرة. 
المصلى يذيه إذا رفع رأسه من الركوع. وقال: سمع الله لمن حمده 
قال : لبن الرفع بلازم» وفى ذلك سعة. 

وذكر الطبري قال: حدثنا يونس بن عبد الاعلى» عن أشهب» عن 
مالك مثل ذلك» ويرفع من وراء الامام لرفعه إذا قال: سمع الله لمن 
حمده» قال : وليسن رفع اليدين باللازم› E‏ ذلك سعة. 

حدثنا أحمد بن محمد حدثنا وهب بن مسرة». حدثنا ابن وضاح. 
قال : حدثنا ابو الطاهر احمد بن عمرو»ء قال: حدثنا ابن وهسب» قال: 
خفض › ولم تزل تلك صلاته . 

وحدثنا احمد.ء» حدثنا أحمد بن سعيك ) قال: حدثنا أحمد بن 
أا المصعب الزهري يقول: رأيت مالك بن انس يرفع يديه إذا قال: 
سمع الله لمن حمده على حديث ابن عمرء قال أحمد بن خالد : وكان 
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عندنا جماعة من علمائنا يرفعون أيديهم فى الصلاة على حديث ابن 
عمر. 

ورواية من روى ذلك عن مالك وجماعة لا يرفعون الا فى الأحرام 
على رواية ابن القاسم» فما عاب هؤلاء على هؤلاءء ولا هؤلاء على 
ھؤلاء. 

وسمعت شيخنا أبا عمر أحمد بن عبد الملك بن هاشم رحمه الله 
يقول: كان أبو ابراهيم اسحق بن ابراهيم شيخنا يرفع يديه كلما 
خفض ورفع على حديث ابن عمر في الموطأ. وكان افضل من رأيت 
وأفقههم وأصحهم علما وديناء فقلت له: فلم لا ترفع أنت فنقتدي 
بك؟ قال لي : لا أحالف رواية ابن القاسمء لأن الجماعة لدينا اليوم 
عليهاء ومخالفة الجماعة فيما قد ابيح لنا ليس من شيم الآئمة. 

وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم الذي آخذ به في رفع 
اليدين» ان ارفع على حديث اين عمرء قال: ولم يرو احد عن مالك 
مثل رواية ابن القاسم في رفع اليدين. 

أخبرنا عبد الله بن محمد» حدثنا عيد الحميدء حدثنا الخضرء 
حدثنا الاثرم» قال: حضرت أحمد بن حنبل وقال له رجل غريب: 
رأيتك ترفع يديك إذا أردت الركوع» ونحن عندنا لا نفعل ذلك». 
أفتراه ينقص من الصلاة إذا لم نفعل؟ فقالء ما أدري» أما نحن» ‏ 
فنفعله وهو الاكثر عندناء وأثبت عن النبى َة وأصحابه» وقال بعض 
أصحابه : له بكل إشارة عشر حسنات» بكل أصبع حسنة . 

قيل لأبى عبد الله نذهب لرفع اليدين في القيام من اثنتين أيضا؟ 
قال: لاء أنا أذهب الى حديث سالمء عن أبيهء ولا أذهب الى 
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حديث وائل بن حجرء لانه مختلف فى الفاظه. حديث عاصم بن 
كليبس خلاف حديث عمرو بن مرة. ) 

قال الاثرم: وسمعته غير مرة يسأل عن رفع اليدين عند الركوع واذا 
رفع رأسه. قال: ومن شك في ذلك. كان ابن عمر إذا رأى من له 
قال: وحدثنا أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل قال: حدثنا الوليد 
ابن عمر إذا رأى رجلا لا يرفع يديه حصبه وأمره أن يرفع . 

قال أبو عبد اللّه: وقد روى غير واحد عن ابن لهيعة» عن عبد الله 
ابن هبيرة› عن مشرح بن هاعان» عن عقبة بن عامر. قال له: بكل 
اشارة عشر حسنات» قال : إلا أن ابن الممارك قال : عن ابن لهيعة : عن 
مشرح» عن عقبة: وليس بين ابن لهيعة ومشرح أحدء ثم قال أبو 
عبد اللّه: هؤلاء يكرهون ذلك كالمغتاظ يعنى اصحاب ابى حنيفة . 

قال أبو بكر الاثرم» حدثنا على بن احمد بن القاسم الباهلي» قال: 
أخبرنا عبد الله بن وهب» قال: أخبرني عياض بن عبد الله الفهري» 
أن عبد الله بن عمر كان يقول: لكل شىء زينة» وزينة الصلاة التحبير 
ورفع الأيدي فيها. ) 

قال : وحدثنا سعد بن عبد » قال: حد نا ابن لهيعة» عن ابن 
وزينة الصلاة رفع الايدي عند الافتتاح. وحين يريد أن يركع, وحين 


يريد أن يرفع . 
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هذا يدلك على ان رفع الان ليبس من أركان الصلاة» ولا من 
واستسلام» وزينة الصلاة كما وصفناء وهو قول الجمهور» وقد روي 


عن الاوزاعي». وذهب الى ذلك الحميدي فيمن لم يرفع يديه على 
حديث ابن عمر: أن الصلاة فاسدة او ناقصة . 





ورأى بعضهم عليه الاعادة» وليس هذا بصحيح عندنا لما ذكرناء 
لان :أجافي الاغادة انجات ةو ف الفا ل تال ج او 
سنة لا معارض لهاء أو اجماع من ٠‏ الأمة. 

وقد ذكرنا فرائض الصلاة وسننها فيما تقدم من كتابنا هذاء ودللنا 
على ذلك من حديث أبى هريرة. وحديث رفاعة بن رافع بما أغنى عن 
ذكره ههئا . 

وذكر الطبري» قال: حدثنا العباس بن الوليد بن يزيد» عن ابيهء 
عن الأوزاعي» قال: بلغنا أن من السنة فيما اجمع عليه علماء الحجاز 
والبصرة والشام» ان رسول الله كلك كان يرفع يديه حذو منكبيه حين 
يكبر لاستفتاح الصلاة» وحين يكبر للركوع ويهوي ساجداء وحين 
يرفع رأسه من الركوعء الا أهل الكوفة» فانهم خالفوا في ذلك 
أمتهم . قيل للأوزاعي : فان نقص من ذلك شيئا؟ قال: ذلك نقص من 
صلاته» وفيما أجاز لنا قاسم بن أحمد وعباس د بن أصبغ » عن محمد 
ابن عبد الملك بن أيمنء عن عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: 
سمعت أبي يقول: من رفع يديه» فهو أفضل. قال: وكان يحيى بن 
سعيد وابن علية ويزيد بن هارونء يرفعون. قال: وكان ابن عيينة ربما ' 
فعله. وربما لم يفعله؛ قال: وينبغي لكل مصل أن يفعله» فانه من 
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السنة. ومما يدل على أن رفع اليدين ليس بواجب» ما أخبر به الحسن 
عن الصحابة. ان من رفع منهم. لم يعب على من تركه. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ. حدثنا أحمد 
ابن محمد البرتي القاضي ببغداد» حدثنا أبو منعم» حدثنا عبد الوارث 
ابن سعيد» حدثنا محمد بن جحادة» حدثنى عبد الجبار بن وائل بن 
حجرء قال: كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي» فحدثني وائل بن 
علقمة» عن ابى وائل بن حجر قال : صلیت خلف رسول الله ڪا 
فكان إذا دخل في الصلاة. كبر ورفع يديه » ثم التتحف وادخل يديه 
في ثوبه»ء فاخذ شماله بيمينه» واذا اراد ان يركع» اخرج يديه من 
ثوبه» ثم رفعهما وكبر وسجدء ووضع وجهه بين كفيهء واذا رفع 
رأسه من السجود» رفع يديه فلم يزل يفعله كذلك حتى فرغ من 
صلاته')» قال محمد بن جحادة فذكرت ذلك للحسن بن ابى 
الل فال هى وا ورل اه ل افعلة ن ف ور که من 
تركه . ففي هذا الحديث دليل على أن منهم من ترکه» ولم يعب عليه 
من فعله والله أعلم . 

قال أبو عمر : 

زيادة وائل بن حجر في حديثه رفع اليدين بين السجدتين» قد 
عارضه في ذلك ابن عمر بقوله: وكان لا يرفع بين السجدتين» 
والسنن لا تثبت إذا تعارضت وتدافعت. ووائل بن حجر انما رآه اياما 
قليلة في قدومه عليه» وابن عمر صحبه إلى أن توفي مء فحديث 


(۱) حم: «((T1Y-۳171/4)‏ م )°17 1-1/۳( V6 /610/) i2‏ و 9776).ن: 
.(A\Y /؟۸A1‎ /1) :a> «(ARI / £1 ° ۲)‏ 


فتقح البو 





۸ 
لازا لحف 





ابن عمر أصح عندهم» وأولى أن يعمل به من حديث وائل بن حجرء. 
وعليه العمل عند جماعة فقهاء الامصارء القائلين بالرفع . 

قال أبو بكر الاثرم: قيل لاحمد بن حنبل: رفع اليدين من 
السجدتين» فذكر حديث سالم عن ابن عمرهء ولا يرفع بين السجدتين 
ثم قال: نحن نذهب الى حديث ابن عمر. وقال الربيع عن الشافعي : 
كل تكبير كان في افتتاح أوفي قيام ففيه رفع اليدين. 

حدثنا خلف بن سعيد قال: حدثنا عبد الله بن محمد»ء قال: حدثنا 
أحمد بن خالدء قال: حدثنا اسحق بن ابراهيم» وأخبرنا اسحق بن 
الحسن بن على البلخى» قال حدثنا الحسن بن محمد بن عبد الاعلى 
ابن محمد a‏ عبد الاعلى». قال: حدثنا جدي عبد الاعلى 
ابن محمدء قال حدئنى جدي الحسن بن عبد الاعلى» قالوا جميعاء 
أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا داود بن ابراهيم» قال: رأيت وهب 
بن منبه يرفع يديه في الصلاة إذا كبر» واذا ركع رفع يديه» واذا رفع 
رأسه من الركوع رفع يديه. ولا يفعل ذلك في السجود. وكان طاوس 
مولى ابن عمر وأيوب السختياني يرفعون أيديهم بين السجدتين» 
وروي عن ابن عمرء أنه كان يرفع في كل تكبيرةء وما فعله مالك 
أصح عنه ان شاء الله . 

وقد أكثر أهل العلم بالكلام في هذا الباب» وأفرط بعضهم في 
عیب من لم یرفع» ولا وجه للاکثار فيه . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن اصبغ» حدثنا أحمد 
ابن زهیر» حدثنا محمد بن زيد الرفاعى. قال: حدثنى داود بن يحيى 
أب غاا اانه عو او انارت قال مات ال ج عفان 
وأنا أريد ان ارفع يدي إذا ركعت واذا رفعت» فهممت بتركه وقلت: 


صقات اتصلاة 
a EES EEE EEE EAE EE‏ 
0I = ° °‏ 





ينهاني سفيان ثم قلت: شيء أدين الله به لا أدعه» ففعلت فلم 
ينهني . وروي عن ابن المبارك قال: صليت الى جنب ابى حنيفة» 
فرفعت يدي عند الركوع وعند الرفع مته فلما انقضت صلاتيء قال 
لي: أردت ان تطيرء فقلت له: وهل من رفع في الاولى يريد ان 

حدثنا عبد الوارث» حدثنا قاسم» حدثنا احمد بن زهيرء قال: 
حدثنا محمد بن يزيدء قال: حدثنا حفص بن غياث» قال سمعت 
سفيان الثوري يقول: إذا رأيت الرجل يعمل بعمل قد اختلف فيه 
وأنت ترى غيره فلا تنهه . 

قال أبو عمر : 

اختلفت الآثار عن النبى اف وعن الصحابة ومن بعدهم. في 
كيفية رفع اليدين في الصلاةء فروي عنه َيه أنه كان يرفع يديه مدا 
فوق أذنيه مع رأسه. 

وروي عنه انه كان يرفع يديه حذو اذنيه. وروي عنه أنه كان 
يرفعهما الى صدرهء وكلها آثار محفوظة مشهورة» واثبت شيء في 
ذلك عند أهل العلم بالحديث» حديث ابن عمر هذاء وفيه الرفم حذو 
المنكبين» وعليه جمهور الفقهاء بالامصار وأهل الحديث» وقد روي 
عن ابن عمر انه كان يرفع يديه في الاحرام حذو منكبيه؛ وفي غير 
الاحرام دون ذلك قليلاء وكل ذلك واسع حسنء» وابن عمر روى هذا 
الحديث وهو أعلم بتأويله ومخرجه. 

وذكر الاثرم» قال: حدثنا أبو حذيفةء. قال: حدثنا عكرمة بن 
' عمارء قال: رأيت سالاء والقاسم. وطاوساء وعطاءء ونافعاء 
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وعبد الله بن الزبير» ومكحولا يرفعون ايديهم في استفتاح الصلاة 
وعند الركوع» وعند رفع الرأس من الركوع حذو المتكبين» وكان احمد 
ابن خنبل يختار ذلك . 

قال أبو عمر: 

وهو اختيار مالك» والشافعى» واصحابهماء وعليه العمل عند 
الجمهور. وأما قوله في هذا الحديث: إذا رفع رأسه من الركوع رفعهما 
كذلك وقال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمدء فان اهل العلم 
اختلفوا في الامام» هل يقول: سمع الله لمن حمدهء ربنا ولك الحمدء 
ام يقتتصر على سمع الله لمن حمده فقط. فذهب مالك وأبو حنيفة» 
ومن قال بقولهما الى أن الامام لا يقول: ربنا ولك الحمدء وائما 
يقول: سمع الله لمن حمده لا غيرء وحجتهم في ذلك حديث 
الزهري» عن انس» عن النيي ييه قوله في الامام إذا ركع فاركعواء 
واذا رفع فارفعواء واذا قال: سمع الله لمن حمدهء فقولوا: ربنا ولك 
الحمد)ء وقد تقدم هذا الحديث في باب ابن شهاب» عن انس من 
كتابنا هذا . 





وروی أبو صالح» عن ابي هريرة » عن النبي کا مغله()2 وفيه ‏ 
دليل على ان اللامام يقتصر على قول: سمع الله لمن حمده» والمأموم 


(9) جب .(6/T-°A/) :e «(A4 /۲ ۲۱/۲) Eg Da‏ دخ 
(۰0۱/۱- 1-0/۰( ٿت: ۳/۹2/۲7( ن: (/ 2 ج ه: 
(۱/ ۱۲۳۸/۳۹۲( من طرق عن الزهري عن أنس. 

(6) م: /9.9/١(‏ ه٠١54‏ د: (۱/ 1-۳/2۰02 و۰021( ت ۰/4/7 و ). جه: 
من طرق عن أبي صالح عن أبي هريرة و هو عند البخاري من غير هذا 
الطريق . 
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وقال الشافعي وأبو يوسف» ومحمد بن الحسن»ء وجماعة من أهل 
الي رلالام سما ان حت و رلك المد رتل 
مالك: يقولها المنفرد. 

وحجتهم في ذلك. حديث ابن عمر هذا وما كان مثله. وممن روى 
عن النبي وي أنه كان يقول» سمع الله لمن حمده» را بولك الحم 
كما رواه ابن عمر وأبو هريرة من حديث ابن شهاب» عن ابي بکر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشامء وأبي سلمة» وعبد الرحمن بن 
عوف» عن ابي هريرة» ومن حديث ابي سعيد المقبري» عن ابي 
هريرة» ورواه أبو سعيد الخدري» وعبد الله بن ابي أوفى» كلهم رووا 
عن النبي كلد أنه كان يقول : سمع الله لمن حمدهء ربنا ولك الحمد. 

وأما المأموم : فقال مالك وأبو حنيفة» وأصحابهماء والثوري: لا 
يقول الماموم: سمع الله لمن حمده. وانما يقول: ربنا ولك الحمد فقط . 


وقال الشافعي: يقول المأموم: سمع الله لمن حمدهء ربنا ولك 
الحمدء كما يقولها الامام والمنفرد تأسيا برسول الله مء واتباعا لفعل 
امامه. وفي حديث ابن شهاب الزهري» عن انس» عن النبي وي 
حو الك ی ذللفه على ای4 رد می کر ی اه موه 
الكتاب» ناو ع سار E‏ لله . ۰ 
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باب منه 
]١5[‏ مالك» عن یحیی بن سعید» عن سليمان بن یسار أن رسول اله َو کان 
يرفع يديه في الصلاة. 
هكذا هذا الحديث مرسلا عند كل من رواه عن مالك» وكذلك 
رواه شعبة عن يحيى بن سعيكد» وفى هذا الباب أحاديث مسئدة كثيرة 
عند مالك وغيره» نذكر منها في هذا الباب ما يشبهه ويليق به إن شاء 


ا 


الله : 

أخبرنا سعيد بن نصر» ويحيى بن عبد الرحمن» قالاا حدثنا محمد 
ابن ابي دليم » قال حدننا ابن وضاح › قال حدثنا آدم بن ابي إياس ١‏ 
قال حدثنا شعبة» عن يحيى بن سعيد» عن سليمان بن يسارء قال : 
كان رسول الله يلكلٌ يرفع يديه إذا كبر في الصلاة. 

حدثنا خلف بن القاسم» قال حدثنا أبو الميمون محمد بن عبد الله 
ابن مطرف العسقلاني بعسقلان» قال حدثنا أبو معن ثابت بن نعيم» 
قال حدثنا آدم بن ابى إياس » قال حدثنا شعية بن الحجاج»ء عن يحيى 
ابن سعيد» عن سليمان بن يسار» قال: كان رسول الله كيد يرفع يديه 
إذا كبر لافتتاح الصلاة» وإذا رفع رأسه من الركوع . 

وأما المأموم : فقال مالك وأبو حنيقة » وأصحابهماء والثوري: ا 
يقول المأموم : مع الله لمن حمده» واغما يقول : رينا ولك الحمد فقط. 

وقال الشافعي : يقول المأموم: سمح الله لمن حمده» رينا ولك 
الحمد» كما يقولها الامام المنفرد تأسيا برسول الله يله واتباعا لفعل 
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امامه. وفي حديث بن شهاب الزهري» عن أنس» عن النبي ا 
حجة لمالك في ذلك على الشافعي› وقد مضى ذكره في بأبه من هذا 
الكتاب» فأغنى عن اعادته ههنا والحمد لله. 

روى رفع اليدين عن النبي يي عند افتتاح الصلاة» وعند الركوع› 
وعند رفع الرأس من الركوع جماعة من أصحابه رضي الله عنهم. 
منهم : عبد الله بن عمر©22» ووائل بن حجر ومالك بن 
ارو رانو شير وا ا واي دااع ف 
عشرة من الصحابة» وروي من حديث البراء بن عازب» وعبد الله بن 
مسعودء أنه كان يرفع يديه في أول افتتاح الصلاة ثم لا يعود وهما 





. تقدم تخريجه في الباب الذي قبله‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 

(۳) حم: (/ ۳ خ: )۷۹/۲ / «(VV‏ م: (۷/ ۳/۲۹۳( 5: .(V€0/67۷1/1)‏ 

ن: (۲/ 20۹ / A۷4‏ و (A-۰‏ جەه: (۸94/۲۷۹4/۱). 

)٤(‏ د: (١/۷۳٤/۷۳۸)ء‏ وفيه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وهو مدلس وقد عنعن ورواه 
جه: (۲۷۹/۱/ ۰٦۸)ء‏ و الطحاوي (۱/٤۲۲)ء‏ من طريق إسماعيل بن عياش وقال 
البوصيري في الزوائد ( ص: 27 إسناده ضعيف». فيه رواية إسماعيل بن عياش عن 
الحجازيين وهي ضعيفة . 

(5) رواه: جه: (١/١4858/78)ء‏ وقط: (۱/ ۲۹۰) وقال لم يروه عن حميد مرفوعا غير 

عبد الوهاب والصواب من فعل أنس. وقال البوصيمري فى الزوائد (ص:”57١):‏ « هذا إسناد 
صحيح رجاله رجال الصحيحين إلا أن الدارقطني أعله بالوقف». رواه ابن خزيمة في صحيحه 
عن عبد الله بن قحطبة والحسن بن سفيان بروايتهما عن محمد بن بشار عن عبد الوهاب 
ورواه الدارقطنى فى سننه عن أبى محمد بن صاعد عن بندار» . 

() حم: (ە/ 6£( د: /47107/١(‏ .*/19). واجه: 2)4857/78٠ /١(‏ من طريق عبد الحميد 
ابن جعفر عن محمد بن عمرو بن عطاء: قال سمعت أبا حميد الساعدي فى عشرة من 
أصحاب رسول الله َا منهم أبو قتادة فذکره» ورواه ت: )۲٠۰ /٤٦/۲(‏ من طريق أخرى 
وقال: حسن صحيح لكن ليس فيه ذكر رفع اليدين. وأعله الطحاوي فى شرح المعاني 
(۱/ ۲۲۸-۲۲۷): بعبد الحميد بن جعفر وبالانقطاع بين محمد بن عمرو وأبي حميد. وقد 
أجاب الحافظ عن دعوى الإنقطاع فى الفتح (۲/ ۸۲۸/۳۹۰) انظرها هناك . 

(۷) تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. ) 
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حديثان معلولان. وقد تقدم القول في رفع اليدين وما في ذلك ن 
اعتلال الآثارء ومذاهب علماء الأمصار مهدا مجودا مختصرا موعبا 
في باب ابن شهاب عن سالم من هذا الكتاب» فلا معنى لإعادة ذلك 
ههنا . 

أخبرنا عبد الله بن محمد» قال حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا 
ابو داود» قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث» قال حدثني ابي 
عن جدي» عن يحيى بن أيوب» عن عبد الملك بن عبد العزيز بن 
جريج ٠‏ عن ابن شهاب» عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام» عن ابي هريرة قال: كان رسول الله َو إذا كبر للصلاة رفع 
يديه حذو منكبيه»ء وإذا ركع فعل مثل ذلك؛ وإذا رفع للسجود فعل 
مثل ذلك» وإذا قام من الركعتين فعل مثل ذلك . 

حدثنا خلف بن القاسم قراءة منى عليه أن أبا الميمون محمد بن 
عبد الله العسقلاني حدثهم بعسقلانء قال: حدثنا أبو معن ثابت بن 
نعيم» قال حدثنا آدم. حدثنا شعبة» حدثنا الحكمء قال: رأيت طاوسا 
يرفع يديه عند التكبيرء وعند رکوعه» وعند رفع رأسه من الركوع 
حذو منكبيه» فسألت رجلا من أصحابه فقال إنه يحدث به عن ابن 
عمر عن النبي يد . 

وحدثنا خلف. قال حدثنا محمدء قال حدثنا ثابت» قال حدثنا 
آدم» حدثنا شعبة» قال: سمعت عاصم بن كليب قال: سمعت ابي 
يحدث عن وائل الحضرميء قال: رأيت رسول الله َك كبر للصلاة 
فرفع يديه حذو منكبيهء ثم كبر ورفع يديه» ثم كبر وسجد ورفع 
تد 





)20 و(؟) تقدم تخريجهما في الباب نقسه . 
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وحدثنا خلف بن القاسمء قال حدثنا محمد بن عبد الله قال 
حدثنا ثابت» قال حدثنا آدم» قال حدثنا شعبة» قال حدثنا قتادة» عن 
نصر بن عاصمء عن مالك بن الحويرث» قال: كان رسول الله وَل 
يرفع يديه إذا كبر» وإذا ركعء وإذا رفع رأسه من الركوع حذو 
أ 

قال أبو عمر: 

في حديث وائل بن حجر أنه كان ية يرفع يديه عند السجود» 
وهذا معناه عندنا إذا انحط الى السجود من الركوع» لأن ابن شهاب 
روی عن سالم عن ابن عمر ان رسول الله ميو کان لا يرفع بين 
السجدتين7'" . وقال ابن عمر: كان يرفع يديه حذو منكبيه» وهو أثبت 
من روى حذو أذنيه . 

وقد ذكرنا هذه المعانى كلها وما روي فيها من الآثار» وذكرنا 
الاختللاف عن مالك 5 ا المسألة» وما للفقهاء فيها من التنازع فى 
نات ايز شات من فاا هذا واكم لله: 


)١(‏ تقدم تخريجه فى الباب نفسه. 


فتح البو 





° a HININ 
وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة‎ 


3 مالك؛ عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصريء أنه قال: من كلام النبوة 
إذا لم تستحي فاصنع ما شئت» ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في 
الصلاة يضع اليمنى على اليسرى؛ وتعجيل الفطر والاستيناء بالسحور. 

قال أبو عمر : 

أما الحديث الأول من كلام النبوة» فحدثنا عبد الرحمن بن يحيى› 
قال حدثنا أحمد بن سعيد» قال حدثنا محمد بن بدرء قال حدثنا 
الحسن بن عرفة» قال حدثنا محمد بن خازم» عن أبي مالك 
الأشجعى» عن ربعى بن حراش» عن حذيفة» قال: قال رسول الله 
اة إن ما أدرك الناس من أمر النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما 

)١1(تعش‎ 

قال أبو عمر: 
هذا الحديث خطأء ويقولون إن الخطأ فيه من أبي مالك الأشجعي› 

ورواية منصور- عندهم- صواب» رواها شعبة» والثوري» وشريك› 

وغيرهم» عن منصور» عن ربعي» عن أبي مسعود الأنصاري؛ ولا 

يصح في هذا الحديث - عندهم- غير هذا الإسنادء وإنما هو لربعى 
ابن حراش» عن أبي مسعود الأنصاري: عقبة بن عمروء عن النبي 


(6/1"-2155). وقال الهيثمى في المجمع (۸/ ۴۰): (رواه أحمد والبزار ورجاله رجال 
الصحيح) وله شاهد من حديث أبي مسعود انظر تخريجه فيما يأتي . 


صفات الصلاة 





۲ 2 | رررزززااا 


حدثنا/ عبد الله بن محمد بن يوسف» قال حدثنا أحمد بن الحسين 
ابن على» وحدثنا أحمد بن قاسم بن عيسىء قال حدثنا عبيد الله بن 
محمد بن حبابة» قالا حدثنا البغوي» قال حدثنا على بن الجعد» قال 
أخبرنا شعبة» وشريك» عن منصور» عن ربعي» عن آبي مسعود. 
قال: قال رسول الله َي : إن عا أدرك الناس من کلام النبوة الأولى : 
إذا لم تستحي فاصنع ما شئت(. 

حدثنا خلف بن القاسمء قال حدثنا أبو بكر بن محمد بن الحسين 
ابن صالح السبيعي الحلبي بدمشق» قال حدثنا أبو على محمد بن معاذ 
ابن المستهل البصري» قال: حدثنا القعنبى عبد الله ابن مسلمة أبو 
عبد الرحمن» قال حدثنا شعبة بن الحجاج : عن منصورء عن ربعي » 
عن أبى مسعود الأنصاريء قال: قال رسول الله َة : إن مما أدرك 
الات هن كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت2©27. 

وحدثنا خلف بن سعيدء قال حدثنا عبد الله بن محمد»ء قال حدثنا 
أحمد بن خالد؛ وحدثنا عبد الله بن محمد بن أسدء قال حدثنا ابن 


جامع السكري قالا: حدثنا على بن عبد العزيز» قال حدثنا القعنبى» 


(۱) حم: (171/4 و 178), خ: (88/5/ 405484 وفي الأدب المفرد ( فضل الله الصمد 
(۲/ ۳۱/۷۲۹( د: »)6۷۹۷/۱٤۸/٥(‏ حب: ( الإحسان (۰0۷/۳۷۱/۲٦)ء‏ ھی : 
(۱۹۲/۱۰)» و أبو نعيم. في الحلية /٤(‏ ۳۷۰) من طرق عن شعبة عن منصور عن ربعي عن 
أبي مسعود الأنصاري وأخرجه: حم : )۱۱/6 و 1۲( «((TVT/o) yg‏ أبو نعيم في الحلية 
/٤(‏ ۳۷۰) من طریق سفيان الثوري عن منصور به» وأخرجه: خ: (1187/578/5) وفي 
الأدب المفرد ( فضل الله الصمد (7/ 091//05) من طريق زهير عن منصور به» وأخرجه: 
جه: (۲/ ۰ )٤۱۸۳/٠١١‏ من طريق جرير عن منصور به وأخحرجه أبو نعيم في الحلية 
»)۱۲٤/۸(‏ من طريق فضيل بن عياض عن منصور به وأخرجه ابن أبي شيبة 
)۲٥۳٤۸/۲۱۳ /٥(‏ من طريق شريك عن منصور به . 


فتح البو 





1 


قال: قال رسول الله مي إن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى : 
إذا لم تستحي فاصنع ما شعت20. 

وحدثناه عبد الله بن محمد بن أسدء قال حدثنا ابن جامعء قال 
حدثنا على بن عبد العزيز فذكره(©. 

لم يرو القعنبى عن شعبة غير هذا الحديث: حدثنا عبد الوارث بن 
سقيان » قال حدثنا قاسم بن أصبغ » قال حدثنا محمد بن عبد السلام» 
قال حدثنا محمد بن بشار» وحدثنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسمء 
مسعود» عن النبي َيه قال: آخر ما تعلق الناس به من كلام النبوة 
الأولى : إذا لم ستحى فاصنع ما شن( ) . 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال 
حدثنا منصور. عن ربعي بن حراش»ء قال حدثنا أبو مسعود عقبة بن 
الأولى: إذا لم تستحى فافعل ما شئت”؟. 

حدثنا سعيد بن نصر» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا ابن 
وضاح » قال حدتنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال حدثئنا شريك بن 
عبد اللّه » عن منصور » عن ربعي » عن ابي مسعود» قال : قال رسول 
الله كَكْة: آخر ما كان من كلام النبوة: إذا لم تستحي فافعل ما 


شاعم 200 


() تقدم تخريجه فى الحديث الذي قبله . 


صفات. الصلاة 





I) = 2 


هذا الحديث وإن كان ورد بلفظ الأمرء. فإنه وما كان مثله فى معنى 
الخبر بأن من لم يكن له حياء يحجزه عن محارم اللّه» فسواء عليه فعل 
الصغائر وارتكاب الكبائرء وفيه معنى التحذير و الوعيد على قلة 
الحياء. ومن هذا المعنى حديث المغيرة بن شعبة» عن النبي ولد أنه 
قال: من باع الخمر فليشقص الخنازير”'2. فليس هذا على إباحة شقص 
وقد نهاه الله عن بيعها فمن شأنه ومن نظير أفعاله ألا يرعوي عن 
سبيلا إلى الحج ولم يحج فليمت يهوديا أو نصرانيا. ومن ذلك قول 
آبي هريرة : من وجد سعة ولم يحج› فلا يقرب مصلانا. ومن معنى 
حديث هذا الباب» أحذ القائل قوله : 
إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء 
فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء 
إذا لم تصن عرضا ولم تخش خالقا 
و تستحي مخلوقا فما شئت فاصنع 
وقد فل إن مى هدا اديت انل ما فت ها ل تح فن 
فعله. أي ما حل لك وأبيح فعله. فلا تستحيى منهء ولا عليك أن 


)000( حم: (5:/ ”ا د: (TEA /VOA /FT)‏ وفيه طعمة بن عمرو الجعفري قال فيه الحافظ فى 
التقريب )15٠ /١(‏ مقبول. 


فتقح البو 





۸11111 
تفعله. إذ لا تستعحيى من فعله. وهذا تأويل ضعيف. والأول هو 
المعروف عند العلماءء والمشهور مخرجه عند العرب والفصحاء . 


وأما وضع اليمنى على اليسرى في الصلاةء ففيه آثار ثابتة أيضا عن 
البي 395 : ؤ 

حدثنا أحمد بن فتح بن عبد الله» قال حدثنا أبو الحسن محمد بن 
عبد الله بن زكريا النتيسابوري بمصرء قال حدثنا أحمد بن عمروء قال 
حدثنا محمد بن عيد الملك القرشىء قال حدثنا بشر بن المفضل ؛ 
وحدثنا محمد بن إبراهيم» قال e‏ قال حدثنا 
أحمد بن شعيب» قال أخبرنا سويد بن نصرء قال حدثنا عبد الله بن 
المبارك عن زائدة» قالا حدثنا عاصم بن كليب» عن ابيه» عن وائل بن 
حجرء قال: رأيت رسول الله َة يضع اليمنى على اليسرى في 
الصلاة . 


حدثنا ر عم بن سعيدك» وعبد الوارث بن سفيان» قاللا حدثنا قاسم 
بن أصبغء قال حدثنا أحمد بن محمد البرتي» قال حدثنا أبو معمرء 


حدثنا عبد الوارث قال حدثنا محمد يعنى ابن جحادة» قال حدثنى 


(۱) حم: /٤(‏ ۳۱۸-۳۱۷)ء م: )٤۰۱/۳۰٠۱/۱(‏ من طريق عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن 
وائل ومولى لهم أنهما حدثاه عن أبيه وائل بن حجرء ورواه: د: )975/474/١(‏ من طريق 
عبد الجبار بن وائل عن وائل بن علقمة عن أبيه وائل بن حجر ورواه: حم: »)۳۱۸/٤(‏ ابن 
أبى شسيبة:(١/9“88/9855*).‏ د: (١/50:/”؟لا‏ و CAAA EIT /Y) :iù «((YTY‏ 
YET)‏ جه: /۲۸١/١(‏ ۸1۷) و صح حه ابن حبان ( الإأحسان 
(۱۸٦۰ /۱۷۰ /(‏ وابن خزيمة (۱/ ٤۷۷/۲٤۲‏ و ٤۷۸‏ و 4074 و 480) من طريق عاصم ‏ 
بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر. ورواه: ن: (885/4777/7) من طريق موسى بن 
عمير العنبري وقيس بن سليم العنبري قالا حدثنا علقمة بن وائل عن أبيه وائل بن حجر. 


صفات الصلاة 





II] ° 


عبد الجبار بن وائل بن حجرء قال: كنت غلاما لا أعقل صلاة أبى» 
فحدثني وائل بن علقمة» عن ابي وائل بن حجر قال: صليت خلف 
رسول الله وء فكان إذا دحل الصلاة رفع يديه فكبر ثم التحف» ثم 
أدخل e‏ فأخحذ شماله بیمينه). هکذا قال فى إسناد هذا 
ديك وات دن علقم رقا ت ع و 





حدثنا عبد الله بن محمد بن أسدء قال حدثنا حمزة بن محمد بن 

على» قال حدثنا أحمد بن شعيب بن علي» قال حدثنا سويد بن نصر 
المروزي» قال أخبرنا عبد الله بن المبارك» عن موسى بن عمير 
العنبري» وقيس» قالا حدثنا علقمة بن وائل» عن ابيه» قال: رأيت 
رسول الله َة إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله'"". 

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغء» قال 
حدثنا أبو إسماعيل الترمذي» قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا موسى بن 
عمير العنبري» قال حدثنا علقمة بن وائل بن حجر»ء عن ابيه» أن 
النبي كيه كان إذا قام الى الصلاة قبض على شماله بيمينه ورأيت 
فة فل . 

أخبرنا محمد بن إبراهيم بن سعيد» قال حدثنا محمد بن معاوية بن 
عبد الرحمن حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا عمرو بن على» قال 

حدثنا عبد الرحمن» قال حدثنا هشيم.ء عن الحجاج , بن ابى زينب» 
قال: سمعت أيا عثمان يحدث عن ابن مسعودء قال: رانى النبي لا 
قد وضعت شمالي على بميني في الصلاة فأخذ بميني فوضعها على 
شمالى. قال: ابو غيك الرحبن غير هشب ازمل ها اة 





)١( ٠‏ تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله. 

() د: (۱/ ۷00/۸۰( ن: )۳/۲ AA‏ جه: 2)481١١/753/1١(‏ من طرق عن هشیم 
ابن بشير عن الحسجاج بهذا الإسناد. وقال الحافظ في الفتح (۲/ :)۲۸١‏ إسناده حسن وقال 
النووي في المجموع (258/5): رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم. 


فقح البر 
EE 7 EE EE E EE SEE‏ 
|| ااا o Ta‏ 





قال أبو عمر: 

أرسله يزيد بن هارون عن الحجاج. عن أبى عثمان؛ وهشيم 
أحفظ من الذي أرسله. وفي هذا الباب حديث أبي حميد الساعدي 
أيضاء وقد ذكرناه في باب عبد الرحمن بن القاسم . 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى» قال: حدثنا محمد بن بكرم 
قال: حدثنا أبو داودء قال حدثنا نصر بن على». حدثنا أبو أحمدء قال 
حدثنا العلاء بن صالح» عن زرعة بن عبد الرحمانء قال: سمعت 
ابن الزبير يقول: صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة. 

أخبرنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ. قال حدثنا 
محمد بن وضاح› قال حدثنا أبو بكر بن ابي شيبة» قال حدثنا زيد 
ابن حباب» قال حدثنا معاوية بن صالح» قال حدثني يونس بن سيف 
العبسي» عن الحارث بن غطيف أو غطيف بن الحارث الكندي شك 
معاوية» قال: مهما رأيت شيئا فنسيته» فإني لم أنس أني رأيت رسول 
الله اة وضع يده اليمنى على اليسرى يعني في الصلاة 29 وذكر 
عباس الدوري هذا الحديث عن ابن معين» عن عبد الله بن صالح 
كاتب الليث»ء عن معاوية بن صالح بإسناده مثله» وقال الحارث بن 
غطيف من غير شك» وكان أحمد بن حنبل يقول: هو الحارث بن 





(1) د: )۷٥٤/٤۷۹/١(‏ وفي سنده زرعة بن عبد الرحمن انفرد ابن حبان بتوثيقه انظر تهذيب 
الکمال (4/ ٠‏ ه”) وحسن إسناده النووي في المجموع .)۲٤۸/۳(‏ 
(۲) حم: )٠١5/54(‏ و(2)590/0 و ابن أبي شيبة (۱/ ٤۲‏ ۳/ ۳۹۳۳( وقال الهيثئمي في 
المجمع : (/ : :)٠١‏ رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله ثقات. 


صفات الصلاة 








000 o ٠" 


قد ذكرناه فى الصحابة. وذكرنا الاختلاف فيه بما يغنى عن ذكره 
ههنا . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا 
بكر بن حمادء قال حدثنا مسددء قال حدثنا شريك بن عبد الله» عن 
سماك بن حرب» عن قبيصة بن هلب» عن ابيه أنه رأى رسول الله 
يه واضعا يده اليمنى على اليسرى فى الصلاة» ورأيته ينصرف عن 
يمينه وعن شماله فى الصلاة(21 . 


هلب لقب» وأسمه يزيك» وفل ذكرناه ونسبناه فى كتاب الصحابة . 

حدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا ابن 
وضاحء قال حدثنا أبو بكر بن ابی شيبة» حدثنا وكيع. عن سقيان» 
عن سماك بن حرب» عن قبيصة بن هلب» عن ابيه» قال: رأيت 
النبي َيه واضعا يمينه على شماله في الصلاة”" . قال: وحدثنا ابن 
إدريس » عن عاصم بن كليب» عن أبيه . عن وائل بن حجر قال : 
رایت رسول الله ڪيه حين كبر» أخذ شماله ee‏ قال : وحدثنا 


)١(‏ حم: ».)۲۲٦/٥(‏ ت: (۳۲/۲/ )۲٥۲‏ وقال حديث حسنء» جه: 2)8094/7555/١(‏ ابن 
أبي شيبة: .)"9“5/“575/١(‏ قط : (۱/٥۲۸).ء‏ هق: (۲۹/۲) من طرق عن سماك بن 
حرب عن قبيصة بن هلب عن أبيه وفيه قبيصة بن هلب وثقه العجلي وابن حبان وقال 
النسائي وابن المديني: مجهول كما في تهذيب الكمال (514-491/157) وقال في التقريب 
(2300/0): مقبول. 

(6) تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله . 

(۳) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


نقح البر 





: 
الل تين 


وکیع › عن إسماعيل د بن ابي خالد. عن الأعمش› عن مجاهد» عن 
مسروق» عن ابي الدرداء. قال : : من أخلاق النسين اليمنى على 
الشمال في الصلاة 00 


قال أبو عمر: 

لم تختلف الآثار عن النبي ية في هذا الباب»» ولا أعلم عن 
أحد من الصحابة في ذلك خلافا إلا شيء روي عن ابن الزبير أنه كان 
يرسل يديه إذا صلى» وقد روي عنه خلافه مما قدمنا ذكره عنه وذلك 
قوله ييه وضع اليمين على الشمال من السنة: وعلى هذا جمهور 
التابعين وأكثر فقهاء المسلمين من أهل الرأي والأثر. فأما اختلاف 
الفقهاء في هذا الباب: فذهب مالك في رواية ابن القاسم عنه. 
والليث بن سعدء الى سدل اليدين في الصلاة. قال مالك: وضع 
اليدين إحداهما على الاخرى فى الصلاة إنما يفعل ذلك فى النوافل 
من طول القيام» قال: وتركه حب إلى . هذه رواية ابن القاسم عنهء 
وقال عنه غير ابن القاسم: لا بأس بذلك في الفريضة والنافلة» وهي 
رواية المدنيين عنه . 

وقال الليث: سدل اليدين في الصلاة أحب إلي» إلا أن يطيل القيام 
فيعيى» فلا بأ س اھ ال عل الجن 


يديه . 


وقال الاوزاعي : من شاء فعل. ومن شّاء ترك وهو قول عطاء . 


.)۳۹۳۹/۳٤۲ /۱( أخرجه ابن أبى شیبة:‎ )١( 


صفات الصلاة 
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وقال سفيان الثوري» وأبو حنيفقة ) والشافعی › وأصحابهم»ء والحسن 
ابن صالح› وأحمد بن حنبل › وإسحق » وأبو تور وأبو عمك » وداود 
ابن علي » والطبري: يضع المصلى يمينه على شماله في الفريضة 
والنافلة . وقالوا: كلهم وذلك سنه مسنونة؛ قال الشافعى: عند 


الصدر. وروي عن علي بن ابي طالب أنه وضعهما على صدره. 

وعن طاوس قال: کان رسول الله ية يضع يده اليمنى على يده 
اليسرى» ثم يشدهما على صدره وهو في الصلاة؟. 

وقال الثوري» وأبو حنيفة» وإسحاق: أسفل السرة. وروي ذلك 
عن علي» وأبي هريرة» والنخعي» ولا يثبت ذلك عنهمء وهو قول 
أبي مجلز. 

وقال أحمد بن حنبل: فوق السرة» وهو قول سعيد بن جبير» قال 
أحمد بن حنبل: وإن كانت تحت السرة فلا بأس به. 

قال أبو عمر: 

قد ذكرنا أن الصحابة لم يرو عن أحد منهم في هذا الباب خلاف لا 
جاء عن النبي يلك فيه» وروي عن الحسن» وإبراهيم أنهما كانا 
يرسلان أيديهما فى الصلاةء وليس هذا بخلاف؛ لأن الخلاف كراهية 
ذللكه وقد رمل الخال ديه لري الاس أن اس ذلك بح واب 

وقد ذكر ابن ابي شيبة عن جرير» عن مغيرة» عن ابي معشر» عن 
إبراهيم» قال: لا بأس أن يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. 


(۱) د: )۷٥۹/٤۸۱/۱(‏ وهو مرسل . 
(۲) آخرجه ابن أبي شیبة: .)۳۹٤٤ /۳٤۳/۱(‏ 


فتح البو 
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وذكر عن عمر بن هارون» عن عبد الله بن يزيد قال: ما رأيت سعيد 
ابن المسيب قابضا يمينه على شماله في الصلاة» كان يرسلهما(2. وهذا 
أيضا يحتمل ما ذكرناء وذكر عن يحيى بن سعيد» عن عبد الله بن 
العيزار قال: كنت أطوف مع سعيد بن جبير» فرأى رجلا يصلى 
واضعا إحدى يديه على الأخرى هذه على هذه» وهذه على هذه. 
فذهب ففرق بينهما ثم جاء2©'92. وهذا يحتمل أن يكون رأى يسرى يديه 
على يمينه» فانتتزعها على نحو ما روي عن النبي وه آنه صنعه بابن 
مسعود. وقد روي عن سعيد بن جبير ما يصحح هذا التأويل» لأنه 
ثبت عنه أنه كان يضع يده اليمنى على اليسرى في صلاته فوق السرة؛ 
فهذا ما روي عن بعض التابعين في هذا الباب» وليس بخلاف؛ لأنه 
لا يثبت عن واحد منهم كراهية» ولو ثبت ذلك» ما كانت فيه حجة؛ 
لأن الحجة في السنة لمن اتبعهاء ومن خالفها فهو محجوج بهاء ولا 
سيما سنة لم يثبت عن واحد من الصحابة خلافها . 

ذكر أبو بكر بن ابي شيبة عن يحيى بن سعيد القطان عن ثور بن 
يزيد» عن خالد بن معدان» عن ابي زياد مولى آل دراج» قال: ما 
ريت فنسيت» فإني لم أنس أن أبا بكر رضي الله عنه كان إذا قام الى 
الصلاة قال هكذاء ووضع اليمنى على اليسرى”.  ٠‏ 

قال : وحدثنا وكيع قال حدثنا عبد السلام بن شداد العبدي أبو 


.)7967 /8955 /١( أخرجه ابن أبى شيبة:‎ )١( 
.)794607* /555 /١( (؟) أخرجه ابن أبى شيبة:‎ 
.)35957 7/957 /1( أخرجه ابن أبى شيبة:‎ )5( 


صفات الصلاة 
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طالوت عن غزوان بن جرير الضبي عن ابيه» قال: كان علي إذا قام 
في الصلاة وضع بي يمينه على رسغه. فلا يزال كذلك حتى يركع متى ما 
ركع إلا أن يصلح ثوبه أو يحك جسده؟. 


قال : وحدثنا أبو معاوية» عن عبد الرحمن بن إسحق› عن زياد بن 
زيد» عن السوائي عن أبي جحيفة عن علي› قال: من سنة الصلاة 
وضع الأيدي على الأيدي تحت السرر'. 


قال : وحدثنا عبد الأعلى عن المستمر بن الريان» عن ابي الحوزاء» 
أنه كان يأمر أصحاره أن يضع أحدهم يله اليمنى على اليسرى وهو 
ع 

قال: وحدثتا وكيع ء قال حدثنا يزيد بن زياد بن ابى الجعد. عن 
عاصم الجحدري. عن عقبة بن ظهيرء > عن على فى قوله عز وجل : 
« فصل لريك وأنحر» [الكوثر: ()]. قال: وضع اليمين على الشمال في 

(€). 
.٠ الصلاة‎ 


("1-۳۰ /۲( د: (١/١٠58/لاهلا). و ھق:‎ )۳۹٤ ۰ /۳ ٤۳ /۱( أخرجه ابن أبي شيبة:‎ )١( 
. وقال : هذا إسناد حسن‎ 

(0) أخرجه ابن أبي شیبة: (۱/ .)۳۹٤٥١ /۳ ٤۳‏ د: (۱/ .)۷٥٦/٤۸۰‏ قط : 2)7585/١(‏ وهق: 
)۳١/۲(‏ من طريق عبد الرحمن بن إسحق عن زياد بن زيد السوائي عن أبي جحيفة عن 
ورواه: قط: .)785/١(‏ و هق: )7١/7(‏ من طريق عبد الرحمن بن إسحق عن النعمان بن 
سعد عن علي وقال البيهقي : عبد الرحمن بن إسحق هذا هو الواسطي القرشي جرحه أحمد 
ابن حنبل ويحيى بن معين والبخاري وغيرهم . وعبد الرحمن بن إسحق متروك . وقال النووي 
في المجموع )۲٤۹/۳(‏ « اتفقوا على تضعيفه لاأنه من رواية عبد الرحمن بن إسحق الواسطي 
وهو ضعيف باتفاق أئمة الجرح والتعديل . 

(”) أخرجه ابن أبي TAAL‏ 

20 أخرجه ابن أبي شيبة: ,)7951١/57“/١(‏ ابن جرير في تفسيره (6١/6؟5).‏ هى : 
(۲/ 4-.۰"( وقال ورواه البخاري فى التاريخ وعزاه السيوطي في الدر (8/ :)56٠‏ لابن 
المنذر واين ن أبي حاتم والدارقطني في الإفراد وأبي ي الشيخ والحاكم و ابن مردويه وقال ابن كثير 
في التفسير :)٠٥٦۳ /٤(‏ يروى هذا عن على ولا يصح. 


فقح البر 
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ورواه حماد بن سلمة عن عاصم الجحدري» عن عقبة بن صهبان. 
عن على مثله سواء. 

ذكر الأثرم قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي» قال حدثنا حماد بن 
سلمة» عن عاصم الجحدري» عن عقبة بن صهبان» سمع عليا يقول 


ر سے ن کر ل کر ير ثبل 


في قول الله عز وجل : * فصل لريك وأنحر 4 [الكوثر: 6]. قال: وضع 
ال قل الى تحت اة" 

قال: وحدثنا العباس ١‏ بن الوليد» قال حدثنا أبو رجاء الکفيء قال 
حدثني عمرو بن مالك» عن أبي المحوزاء» عن عبد اللّه بن عباس : 
# فصل اريك وأغحر € (لكوثر: .])١‏ قال: وضع اليمنى على الشمال في 
الصادة" ‏ . 


وروی طلحة بن عمرو عن عطاء. عن اين عباس ١‏ أنه قال : إن من 
سكن المرسلين وصع اليمين على الشمال» وتعجيل الفطر. والااستيناء 
بالسحور(" . 


. انظر تخريجه في الحديث الذي قيله‎ )١( 

(۲) هق: (۳۱/۲) ورواه ابن أبي حاتم وابن شاهين في السنة وابن مردويه كما في الدر المتثور 
(8/ ۰ 501-70). 

(۳) رواه من حديث ابن عباس مرفوعا: أبو داود الطيالسي (ص:55*). قط : (۱/ »)۲۸٤‏ 
وهق: )١578/4(‏ وقال: هذا حديث يعرف بطلحة بن عمرو المي وهو ضعيف. ورواه: 
حب: (الإحسنن »)١77١/59/80(‏ وطب: فى الكبلير!١١0/1/١86١٠١)‏ 
١ /7/1(‏ )من طريقين آخرين وصحح إسناده الزرقاني في شرح کک 
وقال الهيشمي في المجمع (؟/ ه :)٠‏ رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح وقا 
في موضع آخر :)۱٥۸/۳(‏ رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجأل الصحيح وله شواهد من 
حديث يعلى بن مرة وأبي الدرداء وابن عمر. انظر المجمع (۲/ »)٠۱١۸/۳( »)٠١٠١‏ ومن 
حديث أبي هريرة وعائشة كما سيأتي في آخر هذا الباب. 


صفات الصلاة 





وأكثر أحاديث هذا الباب في وضع اليد على اليد لينة لا تقوم بها 
حجة أعنى الأحاديث عن التابعين فى ذلك» وقد قدمنا في أول هذا 
لات اا اا مرفوعة والحمد لله. ۰ 

أا عة اله بو محم قال عنثنا جمد ين کر قل 
حدثنا أبو داود»ء قال حدثنا مسددء قال حدثنا عبد الواحد» عن 
عبد الرحمن بن إسحق الكوفي» عن سيار أبي الحكم» عن ابي وائل» 
عن ابي هريرة» قال: أخذ الأكف على الأكف في الصلاة تحت 
السة ا 

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يضعف عبد الرحمن بن 
إسحق الكوفي وقال: هو يروي عن ابي هريرة» وعن علي في أخذ 
ای رال ف السا ت اة ا" 

قال أبو عمر: 

روي عن مجاهد أنه قال: إن كان وضع اليمين على الشمال» فعلى 
كفه أو الرسغ عند الصدرء وكان يكره ذلك» ولا وجه لكراهية من 
كره ذلك؛ لأن الأشياء أصلها الإباحة» ولم ينه الله عن ذلك ولا 
رسوله» فلا معنى لمن كرهه؛ هذا لو لم يرو إباحته عن النبي وك 
فكيف وقد ثبت عنه ما ذكرنا؛ وكذلك لا وجه لتفرقة من فرق بين 
النافلة والفريضة» ولو قال قائل: إن ذلك فى الفريضة دون النافلةء 
لأن أكثر ما كان يتنفل رسول الله يلِ في بيته ليلاء ولو فعل ذلك في 





)١(‏ د: (758/5817/1)» وقال: ليس بالقوي» سمعت أحمد بن حنبل يضعف عبد الرحمن بن 
إسحق الكوفي . 


فقح البر 
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بيته» لنقل ذلك عنه أزواجه. ولم يأت عنهن في ذلك شيء؟ ومعلوم 
أن الذين رووا عنه أنه كان يضع يمينه على يساره في صلاته» لم 
يكونوا ثمن يبيت عنده ولا يلج بيته» وإنما حكوا عنه ما رأوا منه في 
صلاتهم خلفه في الفرائض واللّه أعلم . 

حدثنا خلف بن القاسم. قال حدثنا أحمد بن ابراهيم الحداد» قال 
حدثنا زكريا بن يحيى» قال حدثنا الحسن بن حماد سجادة» قال حدثنا 
يحبى بن يعلى» عن ابي فروة يزيد بن سنان» عن زيد بن ابي أنيسة, 

عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» قال: كان النبي 
كه إذا صلى على جنازة رفع يديه في أول تكبيرة» ثم وضع اليمنى 
علق الس . 

قال أبو عمر : 

يحيى بن يعلى الأسلمي» و أبو فروة ضعيفان. وإنما ذكرنا هذا 
الحديث» لأن فيه عن سعيد بن المسيب ما يعضد قولنا عنه فيما تقدم 
واللّه أعلم» فهذا تمهيد ما روي في وضع اليمنى على اليسرى في 
الصلاة . 

وأما قوله: وتعجيل الفطر والاستيناء بالسحور» فقد مضى فى باب 
عد الرحين بن hS E‏ ` 

حدثنا خلف بن القاسم بن سهل أبو القاسم الحافظ رحمه الله قال: 





(۱) ت: (۳۸۸/۳/ ۱۰۷۷)ء وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء قط: 
(0/ ا-هل/ا), و ھقى: )۳۸/٤(‏ و قال الزيلعي في نصب الراية (۲/ :)۲۸٥‏ 
«أعله ا القطان في كتابه بأبي فروة ونقل تضعيفه عن أحمد والنسائي وابن معين والعقيلي . 
قال: ففيه علة أخحرى. وهو أن يحبى بن يعلى الراوي عن أبي فروة وهو أبو زكريا القطواني 
الأسلمي» هكذا صرح به عند الدارقطني» وهو ضعيف» و للحديث شواهد يتقوى بها. 


صفات الصلاة 
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ابن يحيى خياط السنة» حدثنا وهب بن بقية» حدثنا محمد بن 
المطلب» عن أبان بن بشير المعلمء حدثنا يحيى بن ابى كثيرء حدثنا 
أبو سلمة» ع ا هريره › قال: قال رسول الله : ثلاث من ظ 
النبوة : تعجيل الإفطار. وتأخير السحور» ووصضع اليمنى على المسرعة 
فى الصلاة . 

وأخبرنا خلف بن القاسمء قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن إبراهيم 
الديبلي› قال حدثنا محمد بن علي بن زيد الصائغ . قال حدثنا سعيد 
ابن منصور› أخبرنا هشیم »› أخبرنا منصور بن زاذان» عن محمد بن 
ابان الأنصاري» عن عائشة قالت: ثلاث من النبوة : تعجيل الإفطار. 
وتأخير السحور» ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة”'" . 


)١(‏ قط : /١(‏ ٤۲۸)ء‏ من طريق النضر بن إسماعيل عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن أبي هريرة 
والنضر بن إسماعيل ليس بالقوي كما في التقريب (1/ 140). 

(۲) قط: (۱/٤۲۸)ء‏ و هی: (۲۹/۲) من طريق محمد بن أبان عن عائشة قال البخاري: لا 
يعرف له سماع منها. كما في الميزان (۳/ .)٤٥٤‏ 


۲ ۷ سس 1 
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باب منه 


]1۸[ مالك. عن أبي حازم بن دينار» عن سهل بن سعد الساعدي آنه قال: 
كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في 
الصلاة» قال أبو حازم: لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك ). _ 

الحديث من طرق شتى» ومضى ما فيه للعلماء في باب عبد الكريم 

أبى أمية من هذا الكتاب» فلا وجه لتكرير ذلك ههنا. 
وقل حل ةنا اود بن فتح › قال حدثا أحمد بن الحسن الرازي». قال 

حلا أحمد بن داود المكى » قال حدتنا عمار بن مطرف› قال حدثنا 

مالك بن أنس» عن ابی حازم » عن سهل بن سعد» قال: أمرنا أن 

نضع اليد اليمنى على الذراع اليسرى في الصلاة. 





000 حم : )0| «(TF‏ خ: )۲/ )۷٤ ٠ /Y۸0‏ وغيرهما. 


صفات الصلاة 
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[14] قال مالك: بلغني أن رسول الله يك دعا في الصلاة المكتوبة. 

قال أبو عمر: 

روي الدعاء في الصلاة عن النبي َة من وجوه من حديث ابن 
مسعود وابن عباس وابن عمر وجبير بن مطعم وعائشة وغيرهم . 

وهذا إجماع إذا كان الدعاء بما في القرآن وعند أهل العلم يدعو بم 
شاء في دين ودنيا ما لم يدع بإثم ولا قطيعة رحم . 

حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا 
أبو داودء حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرةء حدثنا عبد الله بن يزيد 
المقرئ» حدثنا حيوة بن شريح» قال: سمعت عقبة بن مسلم يقول 
حدثني أبو عبد الرحمن الحبلي عن الصنابحي»: عن معاذ بن جبل أن 
رسول الله كَكِلهِ أحذ بيده وقال: يا معاذ» واللّه إني لأحبكء. وقال 
أوصيك يا معاذ لا تدعن فى كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك)» وأوصى بذلك معاذ الصنابحي» وأوصى 
بذلك الصنابحي أبا عبد الرحمن . 

حدثنا عبد الله بن محمدء حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داودء 


حدثنا مسددء» حدثنا يحيى » عن سليمان الأعمش› قال حدتنى شقيق 


(۱) حم : (ە/ ٤0-۲ ٤£‏ ڪ «(TV‏ د. (۲/ c(IoYY /A۸۱—1۸-‏ قال النووي: إسناده صحيح 
(کما فی المرقاة (۳/ ۳۳/ )۹٤۹‏ وفى عون المعبود (5/ .)١6 ١8/586‏ 


فتح البو 
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ابن سلمة» عن عبيد الله بن مسعود فذكر حديث التشهد عن النبي 
ِل ثم قال: ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به . 

وثبت من حديث عائشة» وابن عباسء وابي هريرة أن رسول الله 
يك كان يدعو في الصلاة المكتوبة» وفي حديث ابي هريرة عن النبي 
ييه قال: أقرب ما يكون العيد من ربه وهو ساجدء فأكثروا 
الدعاء". والاثار في هذا كثيرة جدا والحمد لله. 


)000 حم: )۳1/1( ج 7/0 .ع )ل د: )۹٦۸/9۹۲-۹۱/۱(‏ ج Aùے':‏ 
.)444/59-/١(‏ 
(۲) حم : )۲/ €1( م: )1/ °° «(AV0 /0€0 /1) :5 (EAT /F‏ ن: (5/5لاه/ 5 )١١١‏ 


صفات الصلاة 





"7 كك || ||زااااا 
ما جاء فى تعدد القراءات وتعاهد القرآن 


1٠١ [‏ مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن 
عبد القاري قال: سمعت عمر بن الخطاب» يقول سمعت هشام بن 
حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان» على غيرما أقرأهاء وكان رسول الله 
يك اقرأنيها فكدت أن اعجل عليه ثم امهلته حتى انصرفء ثم لببته 
بردائه» فجئت رسول الله يك فقلت يا رسول الله » اني سمعت هذا يقرأ 
سورة الفرقان على غير ما اقرأتنيهاء فقال له رسول الله يَِ: اقرأ فقراً 
القراءة التي سمعته يقرأء فقال رسول الله يِ: هكذا انزلت» ثم قال لي: 
اقرأء فقرأت فقال: هكذا انزلت» ان هذا القرآن انزل على سبعة أحرف. 
فاقرۇا ما يتيسر منه(١).‏ 
قال أبو عمر: 
لا خلاف عن مالك في اسناد هذا الحديث ومتنه» وعبد الرحمن 
ابن عبد القاري قيل أنه مسح النبي كَل على رأسه. وهو صغير» 


)0غ( حح لل : ٠١ /١(‏ غ#). خ: (ه/ )551١94/9“‏ م: (١5-0/1ه/700288‏ ١؟]).‏ د: 
».)۱٤۷٥ /۱٥۸/۲(‏ ن: (975/588/5) من طريق مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عبد 
الرحمن بن عبد القاري عن عمر وأخرجه: حم: 5٠ /١(‏ و[55-45])) م: 
«(([۲¥Y11۸1۸/07-° /1)‏ ت: )0/ (TET /1VY‏ وقال: حسن صحيح من طريق معمر عن 
الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر وأخرجه: 
حم: »)۲٤/۱(‏ ن: (476/5417/7) من طريق معمر به دون ذكر عبد الرحمن ابن عبد 
القاري. وأخرجه: خ: )595/900/1١0(‏ تعليقاء م: (١/١1818/6051[١!؟]).‏ ن: 
/٤۸۹/۲(‏ ۹۳۷) من طریق يونس عن الزهري به وأخرجه: خ: (۲۸/۹/ )٤۹۹۲‏ 
)۷٥۰ /۳/۱۲(‏ من طریق عقیل وحم: »)٤۳/۱(‏ خ: )٥۰٤۱/۱۰۷/۹(‏ کلاهما من 
طریق شعیب وحم : (۲۱۳/۱) من طريق ابن خي ابن شهاب كلهم عن ابن شهاب به. 


فقح البر 
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وتوفي سنة ثمانين» وهو ابن ثمان وسبعين سنة» يكنى أبا محمد» 
والقارة فخذ من كنانة» وقد ذكرناه في القبائل من كتاب الصحابة» 
والحمد لله. ورواه معمرء عن ابن شهاب» عن عروة» عن المسور بن 
مخرمة» وعبد الرحمن بن عبد القاري» جميعا سمعا عمر بن الخطاب 
يقول: مررت بهشام بن حكيم بن حزام وهو يقرأ سورة الفرقان» في 
حياة رسول الله كَكِلْهِّ فاستمعت قراءته» فإذا هو يقرأ على حروف 
رة لم يقرئنيها رسول الله کی فكدت اساوره» فنظرت حتى سلم» 
فلما سلم لببته برادئه» فقلت: من اقرأك هذه السورة التي اسمعك 
تقرؤها؟ قال: اقرأنيها رسول الله َه قال قلت له کذبت فوالله ان 
رسول الله َء لهو اقرأنى هذه السورة» قال: فانطلقت اقوده إلى 
النبي ىي فقلت يا رسول الله : انى سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان 
على حروف لم تقرئنيهاء وأنت أقرأتني سورة الفرقان» فقال النبي 
: أرسله يا عمر! اقرا يا هشام» فقرأً عليه القراءة التي سمعته 
يقرؤهاء فقال النبي عليه السلام هكذا انزلت» ثم قال: اقرأ يا عمرء 
فقرأت القراءة التي اقرأنيها النبي كي ثم قال: هكذا أنزلت» ان هذا 
القرآن أنزل على سبعة أحرف. فاقرأوا ما يتيسر منه(2© . 

وهكذا رواه يونس وعقيل وشعيب بن ابي حمزة» وابن أخي ابن 
شهاب» عن ابن شهاب» عن عروة» عن المسور» وعبد الرحمن بن 
عبد القاري جميعاء سمعا عمر بن الخطاب الحديث). ففى رواية 
معمر تفسير لرواية مالك. في قوله: اسر ان اه 
السورة كلهاء أو جلهاء فبان في رواية معمر ان ذلك في حروف منها 


صقات الصلاة 
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بقوله يقرأ على حروف كثيرة» وقوله: يقرأ سورة الفرقان على حروف 
لم يقرئنيهاء وهذا مجتمع عليه. ان القرآن لا يجوز فى حروفه 
وكلماته واياته كلها ان يقرأ على سبعة أحرف ولا شيء منهاء. ولا 
يمكن ذلك فيهاء بل لا يوجد فى القرآن كلمة تحتمل أن تقرأ على 
سبعة أحرف إلا قليلا مثل: عبد الطاغوت» وتشابه علينا وعذاب 
بيس» ونحو ذلك» وذلك يسير جداء وهذا بين واضح» يغنى عن 
الاكثار فيه . 

وقد اختلف الناس فى معنى هذا الحديث اختلافا كبيراء فقال 
الل ين اد E‏ سبعة أحرف سبع قراءات» والحرف 
هاهنا القراءة» وقال غيره: هى سبعة انحاء» كل نحو منها جزء من 
أجزاء القرآن» خلاف للانحاء 0 وذهبوا الى ان كل حرف منها هو 
صنف من الأصناف» نحو قول الله عز وجل : 9# ومن الاس من يعبد الله 
عل حرف € [الحج: .])١١(‏ الاية وكان معنى الحرف الذي يعبد الله 
عليه هو صنف من الاصناف ونوع من الانواع التى يعبد الله عليهاء 
فمنها ما هو محمود عنده» تبارك اسمه» ومنها ما هو بخلاف ذلك»› 
فذهب هؤلاء» في قول رسول الله يَلكِةّ: انزل القرآن على سبعة أحرف 
إلى أنها سبعة انحاء» وأصناف» فمنها زاجرء ومنها آمر ومنها حلال» 
ومنها حرام ومنها مسحكم ومنها متشابه» ومنها أمثال. واحتجوا 
بحديث يرويه سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن ابيه» عن ابن 
مسعود» عن النبي ييه حدثناه محمد بن خليفة» قال: حدثنا محمد 
بن الحسين. قال: حدثنا أبو بكر بن ابي داودء قال: حدثنا أبو 
الطاهر : أحمد بن عمرو المصري» قال حدثنا ابن وهب» قال: أخبرني 
حيوة بن شريح» عن عقيل بن خالد» عن سلمة بن ابي سلمة بن 


فقح البر 
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عبد الرحمن عن ابيه» عن ابن مسعود عن النبى ية قال: كان 
الكتاب الأول نزل من باب واحد» على وجه واحد» ونزل القران من 
سبعة أبواب» على سبعة أوجه. زاجر. وامر» وحلال» وحرامء 


ومحكمء ومتشابه . وأمثال . فاحلوا حلاله وحرموا حرامه. واعتبروا 
بأمثاله» وآمنوا بتشابههء وقولوا آمنا به كل من عند ربنا!©». 


وهذا حديث عند أهل العلم لا يثبت» لأنه يرويه حيوة عن عقيل 
عن سلمة هكذاء ويريه الليث عن عقيل» عن ابن شهاب» عن سلمة 
ابن ابي سلمة» عن ابيه» عن النبي ميه مرسلا. وأبو سلمة لم يلق 
ابن مسعود» وابنه سلمة ليس ممن يحتج به. 

وهذا الحديث مجتمع على ضعفه من جهة اسناده» وقد رده قوم 
من أهل النظرء منهم أحمد بن ابي عمران» قال: من قال في تأويل 
السبعة اللأحرف هذا القول فتأويله فاسد» محال أن يكون الحرف منها 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في التفسير )571/58/١(‏ بتحقيق الشيخ شاكرء حب: (الإحسان 
(oo"/\) :43 (Vto0/Y ° /)‏ وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي› الطحاوي فی مشک 
الآثار )٠۸١ /٤(‏ من طريق ابن وهب بهذا الإسناد. قال الحافظ في الفح (۹/ )١‏ « وقد 
صحح الحديث المذكور ابن حبان والحاكم» وفي تصحيحه نظر لانقطاعه بين أبي سلمة وابن 
مسعود» وقد أخرجه البيهقي من وجه آخر عن الزهري عن أبي سلمة مرسلا وقال هذا مرسل 
جيد». وأخرجه طب: في الكبير )8595/١١/9(‏ عن أبي سلمة أن النبي يَلكيْدٍ قال لابن 
مسعود فذكره وقال الهيئمى في المجمع :)١55/1(‏ وفيه عمار ابن مطر وهو ضعيف جدا 
وقد وثقه بعضهم. وأخحرجه ن: في الكبرى )۷۹۸٤ /٤/٥(‏ من طريق القاسم بن حسان عن 
فلفلة الجعفي عن ابن مسعود. والقاسم بن حسان قال فيه أبو حاتم: وهو بعثمان أشبه يعني 
عثمان بن حسان كذا في تحفة الأشراف (۷/ )٠١۳‏ وأخرجه: حم: )٤٤٥/١(‏ من طريق 
عثمان بن حسان عن فلفلة به. وقال الهيشمي في المجمع (۷/ :)٠١١-٠۱١١‏ فيه عثمان بن 
حسان العامري وقد ذكره ابن أبي حاتم ولم يجرحه ولم يوثقهء وبقية رجاله ثقات . 


صفات. الصلاة 
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حراما لا ما سواهء أو يكون حلالا لا ماسواه؛ لأنه لا يجوز أن يكون 
القرآن يقرأ على أنه حلال کله» أو حرام کله» أو امثال كلهء ذكره 
الطحاوي عن أحمد بن ابى عمران» سمعه منه» وقال: هو كما قال 
ابن ابي عمران» قال: واحتج ابن ابي عمران» بحديث أبي بن كعبء 
أن جبريل عليه السلامء أتى النبي كلك فقال: اقرأ القرآن على 
حرف» فاستزاده حتى بلغ سبعة أحرف» الحديث وقال قوم: هى سبع 
لغاتء فى القرآن مفترقات» على لغات العرب كلها. يمنها ونزارهاء 
لأن ET‏ الله ڪا لم يجهل شيئا منها وكان قد أوتي جوامع 
الكلم» وإلى هذا ذهب أبو عبيد. في تأويل هذا الحديث . 

قال: ليس معناه أن يقرأ القرآن على سبعة أوجهء هذا شىء غير 
موجود» ولکنه عندنا انه نزل على سبع لغات مفترقة في جميع 
القرآن» من لغات العرب» فيكون الحرف منها بلغة قبيلة» والثاني بلغة 
قبيلة أخرى سوى الأولىء والثالث بلغة أخرى سواهماء كذلك إلى 
السبعة» قال: وبعض الأحياء أسعد بها وأكثر حظا فيها من بعض. 
وذكر حديث ابن شهاب.». عن أنس» أن عثمان قال لهم حين أمرهم 
أن يكتبوا المصاحف: ما اختلفتم أنتم وزيد فيه فاكتبوا بلسان قريش 
فإنه نزل بلسانهم . 

وذكر حديث ابن عباس أنه قال: نزل القرآن بلغة الكعبيين: كعب 
قريش وكعب خزاعة. قيل وكيف ذلك؟ قال: لأن الدار واحدة. قال 
بو عبيد : يعني ان خزاعة جيران قريش › فأخذوا بلغتهم وذكر أخبارا 
قد ذكرنا أكثرها فى هذا الكتاب»ء والحمد لله. 

وقال آخرون: هذه اللغات كلها السبعة إنما تكون فى مضرء 
واحتجوا بقول عثمان: نزل القرآن بلسان مضرء وقالوا: جائز ان 
يكون منها لقريش» ومنها لكنانة ومنها لأسد. ومنها لهذيل» ومنها 
لتميم» ومنها لضبة» ومنها لقيس» فهذه قبائل مضر» تستوعب سبع 





|||||))))) سد ١‏ 
لغات على هذه المراتب . 


وقد روي عن ابن مسعود أنه كان يحب أن يكون الذين يكتبون 
اللصاحف من مضر» وأنكر آخرون أن تكون كلها فى مضرء وقالوا: 
فى مضر شواذ لا يجوز أن يقرأ القرآن عليهاء مثل كشكشة قيس 
وحنينة قبي ا ا ی ب یرو ت اا ف ف 
فيقولون في قَدَ جَمَل ريك عك سرا © € [مريم: (1014. جعل ربش 
تحتش سريا. وأما عنعنة تميم» فيقولون في ان عن فيقولون: «اعسى 
الله عن ياتي بالفتح»» وبعضهم يبدل السين تاء فيقول في الناس 
النات» وفى اكياس أكيات» وهذه لغات يرغب بالقرآن عنها. ولا 
يحفظ عن السلف فيه شيء منها. 

وقال آخرون: اما بدل الهمزة عيناء وبدل حروف الحلق بعضها من 
بعض» فمشهور عن الفصحاءء وقد قرأ به الجلة» وقد احتجوا بقراءة 
ابن مسعود اليسجننه عتى حين): وبقول ذي الرمة: 

فعيناك عيناها وجيدك جيدها ولونك الا عنها غير عاطل 

يريد الا انها غير . 

أخبرنا عبد الله بن محمد». قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا 
أبو داود قال: حدثنا الحسن بن على الواسطي قال: حدثنا هشيم عن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب الأنصاري» عن ابيه» عن جده» انه 
كان عند عمر بن الخطاب» فقرأ رجل: «من بعد ما رأوا الآيات 
ايع فحن دنا فقال عمر: من اقرأكها قال: اقرأنيها ابن مسعود» 
فقال له عمر: حتى حين وكتب إلى ابن مسعود: أما بعد» فان الله 
أنزل القرآن بلسان قريش» فإذا أتاك كتابي هذا فأقرئ الناس بلغة 
قريش» ولا تقرئهم بلغة هذيل والسلام. 


صفات الصلاة 
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ويحتمل أن يكون هذا من عمر على سبيل الاختيار» لا ان ما قرأ 


به ابن مسعود لا يجوزء وإذا ابيح لنا قراءته على كل ما أنزل» فجائز 
الاختيار فيما أنزل» عندي» والله أعلم . 

وقد روي عن عثمان بن عفان مثل قول عمر هذا ان القرآن نزل 
بلغة قريش» بخلاف الرواية الاولى» وهذا أثبت عنه» لأنه من رواية 
ثقات أهل المدينة . 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسدء قال: أخبرنا حمزة بن محمد 
العراق» فى فتح ارمينية» واذربيجان. فافزع حذيفة اختلافهم فى 
القرآن» فقال لعثمان: يا أمير المؤمنين! ادرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا 
فى الكتاب» كما اختلف اليهود والنصارى» فأرسل عثمان الى 

حمصة: ان ارسلي إلي بالصحف ننسخها في المصاحف. ثم نردها 

اليك» فأرسلت بها اليه. فأمر زيد بن انت ٠‏ وعبد الله بن الزبيرء 
IEE‏ وان اخستلفتم وزد EEE‏ 
القرآن» فاكتبوه بلغة قريش 2 فإن القرآن أنزل بلسانهم. ففعلوا حتى إذا 
نسخوا الصحف,. رد عثمان الصحف الى حفصة› وأرسل إلى كل أفق 
صحفا( 


(۱) خ: (4۹۸۷/۱۳/۹)» ت: (۵/ ٤/۲٠۰‏ ۳۱۰).» ن: في الکبری /٦/۰(‏ ۷۹۸۸). 


فقح البر 





)| عدن 

قول من قال: ان القرآن نزل بلغة قريش» معناه عندي» في الأغلب 
واللّه أعلم؛ لأن غير لغة قريش موجودة فى صحيح القراآت» من 
تحقيق الهمزات» ونحوهاء وقريش لا تهمز»ء وقد روى الأعمش عن 
ابي صالح» عن ابن عباس» قال: انزل القرآن على سبعة أحرف. 
صار في عجز هوازن منها خمسة. عجز هوازن: ثقيف» وبنو سعد 
ابن بکر» وبنو جشم» وبنو نصر بن معاوية . 

قال أبو حاتم خص هؤلاء دون ربيعة وسائر العرب» لقرب 
جوارهم من مولد النبي» ياء ومنزل الوحي» وانما ربيعة ومضر 
اخوانء» قالوا: وأحب الالفاظ واللغات إلينا أن يقرأ بهاء لغات 
قريش» ثم ادناهم من بطون مضر . 

قال أبو عمر: 

هو حديث لا يثبت من جهة النقل. وقد روي عن سعيد بن المسيب 
أنه قال: نزل القرآن على لغة هذا الجي من ولد هوازن» وثقيف. 
واسناد حديث سعيد هذا أيضا غير صحيح . 

وقال الكلبي في قوله: «أنزل القرآن على سبعة أحرف» قال: خمسة 
منها لهوازن» وحرفان لسائر الناس» وأنكر أكثر أهل العلم أن يكون 
معنى حديث النبي م4 : «أنزل القرآن على سبعة أحرف» سبع لغات. 
وقالوا: هذا لا معنى له؛ لأنه لو كان ذلك» لم ينكر القوم فى أول 
الأمر بعضهم على بعض؛ لأنه من كانت لغته شيئًا قد جبل وطبع 
عليه» وفطر به» لم ینکر عليه . 

وفي حديث مالك» عن ابن شهاب المذكور في هذا الباب» رد قول 


صفقات الصلاة 
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محال أن يقرئ رسول الله مء واحدا منهما بغير ما يعرفه من 
لغته . ا 
والأحاديث الصحاح المرفوعة كلهاء تدل على نحو ما يدل عليه 
حديث عمر هذاء وقالوا: إنما معنى السبعة الأحرف. سبعة أوجه من 
المعانى المتفقة المتقاربة بألفاظ مختلفة» نحو أقبل» وتعال» وهلمء 
فأما الآثار المرفوعة» فمنها ما حدثناه عبد الرحمن بن عبد الله بن 
خالد: حدثنا ابو العباس تميم قال: حدثنا عیسى بن مسكين» قال: 
حد نا سحنوں : حد نا ابن وهب » قال: أخبر ني سليمان بن بالال» 
أخبره» أن رجلين اختلفا فى آية من القرآن» فقال احدهما تلقيتها من 
رسول الله وء وقال الآخر: تلقيتها من رسول الله َء فسئل 
رسول الله يي عنها فقال: ان القرآن نزل على سبعة أحرف» فلا 
تماروا فى القرآن فإن المراء فيه كفر(2»» وروى جرير بن عبد الحميد عن 
مغيرة». عن واصل بن حيان» عن عبدا لله بن ابي الهذيل. عن ابي 
الأحوصء عن عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله علا أنزل 


)١(‏ حم: ,)1١17.-159/5(‏ ابن جرير في التفسير 2»)4١/547/١(‏ ونقله ابن كثير في فضائل 
القرآن عن المسند وقال: (567”“/48): وهذا إسناد صحيح أيضا ولم يخر جوه. وقال الهيئمي 
في المجمع (۷/ :)٠١٤‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 


فتقح البو 
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ومطلع 000 


وروى حماد بن سلمة قال: أخبر ني حميدء عن أنس » عن عبادة 
ابن الصامت» عن ابي بن كعب» عن النبي ييه قال: أنزل القرآن 
على سبعة أحرف. وروى همام بن يحيى» عن قتادة عن يحيى بن 
يعمر» عن سليمان بن صرد» عن أبي بن كعب» قال: قرأ أبي آية. 
وقراً 3 مسعود آية خلافهاء وقرأ رجل آخر خلافهماء فاتينا النبي 
ككِْدُء فقلت: الم تقرأ آية كذا وكذاء كذا وكذا؟ وقال ابن مسعود: 
الم تقرأ آية كذا وكذاء كذا وكذا؟ فقال النبي ود كلكم محسن› 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في التفسير )٠١ /757/١(‏ من طريق جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن 
واصل بن حيان عمن ذكره عن أبي الأحوص عن ابن مسعود. والرجل المجهول الواسطة بين 
واصل بن حيان و أبى الأحوص اسمه عبد الله بن أبى الهذيل كما ذكر ابن عبد البر هنا 
وك ب ارين ار ١‏ 00/00 رر که ای ارب 
)247”/1١(‏ وأخرجه: ابن جرير)(1/ )امن طريق برا الهجري عن أبي 0 
وإبراهيم الهجري لين الحديث كما في التقريب )15/١(‏ وأخرجه: حب: (الإحسان 
/57/١(‏ 76) من طريق محمد بن عجلان عن أبي إسحق الهمداني وهو السبيعي» طب: 
»»©٠١٠١90 /١١6/٠١(‏ البزار ( مختصر الزوائد )١150/178/5(‏ كلاهما ل 
ابن عجلان عن أبي إسحق عن أبي الأحوص بهء وقال البزار: لم يروه هكذا إلا الهجري. 
ولا روى ابن عجلان عن الهجري غيره ولا نعلمه من طريق ابن عجلان إلا من هذا الوجهء 
ثم قال: هذا إسناد حسن. وليس عند ابن حبان والبزار « ولكل حد ومطلع» وليس عند 
الطبراني ١‏ لكل آية منها ظهر و بطن و لكل حد ومطلع» وقال الهيثمي في المجمع 
:)١156 /0(‏ رواه البزار وأبو يعلى في الكبير والطبراني في الأوسط باختصار آخره ورجال 
أحدهما ثقات ثم قال: ومحمد بن عجلان إنما روى عن أبي إسحاق السبيعي فإن كان هو أبو 
إسحق السبيعي فرجال البزار أيضا ثقات. قلت: وإن كان هو إيراهيم الهجري كما عند ابن 
جرير فالإسناد لين. 

(۲) حم: »)١١5/5(‏ ابن جریر (۱/٣۲۸/۳)ء‏ حب : ( الإحسان (1/457/11/5)» من طريق 
حماد بن سلمة عن حميد الطويل بهذا الإسناد. 


قاو الصلاة 





° سك 00 
مجمل» قال: قلت ما كلنا أحسن ولا أجمل» قال: فضرب صدري› 
وقال: يا أبى إنى أقرئت القرآن» فقلت: على حرفء أو حرفين»› 
فقال لى الملك الذي عندي: على حرفين» فقلت: على حرفينء أو 
ثلاثة» فقال الملك الذي معى: على ثلاثةء فقلت على ثلاثة: هكذا 
حي لغ م آرت لى ا ته كاف اقلت + قور 
رحيماء أو قلت: سميعا حكيماء أو قلت: عليما حكيماء أو عزيزا 
حكيماء أي ذلك قلت؟ فإنه كما قلت وزاد بعضهم فى هذا الحديث 
ما لم تختم عذابا برحمة» أو رحمة بعذاب). 


قال أبو عمر : 

أما قوله فى هذا الحديث: قلت سميعا عليماء وغفورا رحيماء 
وعليما حكيماء ونحو ذلك» فإنما أراد به ضرب امثل للحروف التي 
نزل القرآن عليهاء انها معان متفق مفهومهاء مختلف مسموعهاء ١‏ 
تكون فى شىء منها معنى وضده» ولا وجه یخالف وجها خلافا ينميه 
Cd‏ ونا أننه 
ذلك. 0 

وهذا كله يعضد قول من قال: ان معنى السبعة الأحرف المذكورة 
في الحديث» سبعة أوجه من الكلام المتفق معناهء المختلف لفظه. 
نحو: هلمء وتعال» وعجل» واسرعء وانظرء واخرء ونحو ذلك . 


)١(‏ حم: »)١١5/5(‏ ابن جرير /١(‏ 7"/ 76), د: (7/ 2»)١4717//1710‏ من طريق سليمان بن 
صرد عن أبي بن كعب. ورواه: حم: ,.)١77/60(‏ ن: ))٩۹٤۰ /٤۹4۱/۲(‏ ابن جرير 
.)237/8/١(‏ حب : /١١/(‏ /ا”ا/ا) من طريق حميد الطويل عن أنس عن أبي دون جملة 
« قلت غفورا رحيما أو قلت سميعا حكيما. . . الخ. . .» ورواه 
ن )۳۹/٤۹۱/۲(‏ وفي الكبرى )٠١١١/77737/١(‏ من حديث ابن عباس عن أبي بن 
كعب» وليس عنده ذكر جبريل وميكائيل» وكذا الجملة المشار إليها أنفا. وقال النسائي: معقل 


ابن عبيد الله ليس بذاك القوي. 


فتح البر 





لاحت 


وسنورد من الآثار. وأقوال علماء الأمصارء في هذا الباب ما يتبين 





لك به أن ما اخترناه هو الصواب فيهء ان شاء الله فإنه أصح من قول 
من قال: سبع لغات مفترقات. لما قدمنا ذكره» ولما هو موجود في 
القران باجماع» من كثرة اللغات المفترقات فيه» حتى لو تقصيت› 
لكثر عددها. وللعلماء فى لغات القرآن مؤلفات تشهد لا قلناء وبالله 
توفيقنا. ۰ 

حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن 
بكر قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا الحسن بن على : حدثنا ميحمد 
ابن بشر» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن ابي هريرة» ان 
الت 2 قال: أنزل القرآن على سبعة أحرف: غفورا رحيماء عزيزا 
حي عليما حكيماء وربما قال: سميعا بصير(). 

وأخبرنا محمد بن ابراهيم قال: حدثنا محمد معاوية» قال حدثنا 
أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا احمد بن سليمان» قال: حدثنا 
عبيد الله بن موسی» قال: حدثنا اسرائيل» عن ابى اسحاق» عن 
سقير العبدي» عن سليمان بن صرد» عن ابي بن كعب قال: سمعت 


)١(‏ أخرجه ابسن أبي شسنية: ا ال 76 حم: TTT)‏ ° €(« ابن جرير 
)۲۲/1 ۸ر4(« حب : ( الإحسان (VET /۱A/)‏ من طريق محمد بن عمرو ثنا أبو 
اه عن أبي هريرة ورواه: حم : (۲/ . 00 ابن جرير (١/١5؟7//7).‏ عن أبي حازم عن 
أبي سلمة عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ « انزل القرآن على سبعة أحرف» فالمراء فيه كقر فما 
عرفتم منه فاعملوا به» وما جهاتم منه فردوه إلى عالمه» وقال الهيثمي في المجمع (/ ١ )١55‏ 
رواه أحمد بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح . ورواه البزار بلحوه» . ورواه ابن جرغر 
عن المقبري عن أبي هريرة› وسيأتي عند ابن عبد البر بهذا الإسناد. ويلفظ أبن جرير قال 
الشيخ شاكر : إسناه صحيح على شرط الشيخين . 


صفات الصلاة 
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رجلا يقرأء فقلت من أقرأك؟ فقال: رسول الله كك فقلت: انطلق 
إليه» فانطلقنا إليهء فقلت استقرئه يا رسول اللّه! قال: اقرأء فقرأء 
فقال رسول الله مء أحسنت» فقلت أو لم تقرئني كذا وكذا: قال: 
بلى! وأنت قد أحسنت. فقلت بيدي» قد أحسنت! قد أحسنت! 
قال: فضرب رسول الله ڪا بيده في صدري» وقال: اللهم اذهب 
عن ابى الشك» قال: ففضت عرقاء وامتلأ جوفى فرقاء قال: فقال 
النبى ل : يا أبى» ان ملكين اتيانى فقال أخنفن: اقرأ على حرف: 
قال الآخر : 5 فلت :زد قال : اقرا على حرفين» قال: الاخر: 
زده. قلت : زدنی» قال : اغ ثلاثة أحرف» قال الآخر: زده» 
قلت : زدنی› قال : اقرأ على أربعة أحرف. قال الآخر: ردو فلت 
زد قال: E‏ قال الآخر زده. قلت زدني » 
قال : اقرا على ستة أحرف . قال الآخر: زده. قلت: زدنى قال: اقرأ 
ی ا 

وقرأت على أبي القاسم خلف بن القاسم أن أبا الطاهر محمد بن 
أحمد بن عبد الله بن بحير القاضي بمصر أملى عليهم قال: حدثنا أبو 
بكر جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي القاضي» قال أخبرنا أبو 
جعفر النفيلي» قال: قرأت على معقل بن عبيد الله» عن عكرمة بن 
خالد عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء» عن ابي بن كعب» قال: 
أقرأني رسول الله كيل سورة فبينما انا في المسجد إذ سمعت رجلا 
اها تلات قے ا٠‏ فل أراد هة الور قال : .وسو 
الله کی فقلت لا تفارقني حتی آتی رسول الله ا فاتیناه. فقلت: 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند )۱۲٤/٥(‏ من طریق عبد الله بن موسى 
عن إسرائيل عن أبي إسحق عن سقير العبدي عن سليمان بن صرد عن أبي بن كعب . 


فتقح البو 





۸ 
اللا يف4 


يا رسول اللّه» إن هذا قد خالف قراءتى فى هذه السورة التى علمتنى» 
ال ااا آي فغ رآ قان احسدعة لقال لاض افا ذا 
بخلاف ا فقال له: أحسنت» ثم قال: يا أبي انه أنزل على 
سبعة أحرف» كلها شاف» كاف» قال: فما اختلج في صدري شيء 
من القرآن بعد . 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قأسم , بن أصبغ»› قال : 
حدثنا أحمد بن محمد البرتى قال: حدثنا أبو معمرء قال: حدثنا 
عبد الوارث» قال: حدثنا ا جحادة» عن الحكم بن عتيبة› 
عن مجاهد» عن عبد الرحمن بن ابي ليلى» 1-0 
اتی جبريل النبيى» عليهما السلام» وهو باضاة بنى غفارء فقال: | 
الله تبارك وتعالى يأمرك أن تقرئ أمتك على حرف واحده قال: 
فقال: اسأل الله مغفرته ومعافاته. أو قال معافاته ومغفرته» سل لهم 
التخفيف. فانهم لا يطيقون ذلك» فانطلق حتى رجع فقال: ان الله 
يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرفين» قال: اسأل الله مغفرته 
ومعافاته» أو قال معافاته ومغفرته» انهم لا يطيقون ذلك». فاسأل لهم 
التخفيف فانطلق ثم رجع فقال: ان الله يامرك أن تقرئ أمتك القرآن 
على ثلاثة أحرفء قال: اسأل الله مغفرته ومعافاته» أو معافاته 
ومغفرته» انهم لا يطيقون ذلك» فسل لهم التخفيف» فانطلق ثم رجع 
فقال ان اللّه يامرك ان تقر ئ القرآن على سبعة أحرف فمن قرأ منها 
حرفا فهو كما قرأ 29 وروي حديث أبى بن كعب هذا من وجوه. 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

(۲( <> م: )0/ c<(\YA-1Y‏ م: )5١5/(‏ د: (5/ .)١278/١5١‏ ن: 
(۲/ ۸/۰) ابن جریر (۱/ ۳٤۲/۳۹‏ و ٣١‏ و ١۳)ء‏ حب: ( الإ سان 
.)۷٤۰ / ۳(‏ من طريق الحكم بن عتيبة بهذا الإسناد. وأخحرجه ابن جریر (۱/۱٤/۳۸)ء‏ 


صفات الصلاة 
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والسورة التى انكر فيها ابى القراءة سورة النحل. ذكر ذلك الليث 
ابن سعد» ا عن عبيد الله بن عمرء عن 
عبد الرحمن بن ابي ليلى» عن ابي بن كعب) وساق الحديث» 
وروي ذلك من وجوه. 


وأما حديث عاصمء عن ازد عن اي فاختلف على عاصم فيه فلم 
أر لذكره وجها(١‏ . 

وحدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا 
قاسم بن أصبغء قال: حدثنا اسماعيل بن اسحق» قال: حدثنا ابن 
ابي أويس» قال: حدثني أخي» عن سليمان بن بلال» عن محمد بن 
عجلانء عن المقبري» عن ابي هريرة» أن رسول الله ولد قال: هذا 
القرآن أنزل على سبعة أحرف» فاقرأوا ولا حرج» ولكن لا تختموا 
ذكر آية رحمة بعذاب» ولا ذكر عذاب برحمة(). 


وهذه الآثار كلها تدل على أنه لم يعن. به مسبم لغات» واللّه أعلم . 


صروب الألفاظ فيهاء إلا أنه لين منها ما يحيل معنى إلى صذه » 
كالر حمة بالعذاب» وشبهه . 


> من طريق هشام بن سعد عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى به وقال عنه ابن 
كثير فى فضائل القرآن (8/ :»)56٠‏ إسناد صحيح ورواه ابن أبي شيبة (۱۲۹/۱۳۸/۲٠۳۰)ء‏ 
حم: (17/0١).ات:‏ (1944/198/0) وقال: حديث حسن صحيح. حب: ( الإحسان 
.)۷۳۹/۱٤ /۳(‏ من طریق عاصم عن زر بن حبیش عن أبي بن کعب ولفظه « لقي رسول 
الله يد جبريل فقال: يا جبريل إني بعثت إلى أمة أميين منهم العجوز والشيخ الكبيرء 
والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط قال: يا محمد إن القرآن أنزل على سبعة 
أحرف © هذا لفظ الترمذي . 

)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


فتقح البو 





الل حجنن 





وذكر يعقوب بن شيبة قال: حدثنا يحيى بن ابی بكير» قال: حدثنا 
شيبان بن عبد الرحمن أبو معاوية» عن عاصم بن ابي النجود» عن زر 
عن عبد الله » قال: أتيت المسجد فجلست إلى ناس» وجلسوا إلي» 
فاستقرأت رجلا منهم سورة ما هي إلا ثلاثون آية٬‏ وهي حم 
لاحات فد هو ةا نها خرو ل ااه قل مر افك قال 
رسول الله ی فاستقرات آخر فإذا هو يقرأ حروفا لا أقرأها أنا» ولا 
صاحبهء فقلت من أقرأك؟ قال: اقرأنى رسول اللّهء كلل فقلت: وأنا 
اقراق وسبوك الله كله ونا ا ا کے اع كما ان سول 
الله يله فانطلقت بهما حتى أتيت رسول الله يلل وعنده على 
فقلت: ا برسول الله؟ آنا ا ےا ھی و ن ذكررت 
الاختلاف وقال: انما أهلك من كان قبلكم الاختلاف» وقال على : ان 
رسول الله » يأمركم أن يقرأ كل رجل منكم كما علم» فلا أدري اسر 
رسول الله لاء إليه ما لم نسمع؟ أو علم الذي كان في نفسه فتكلم 
به . كذلك رواه الاعمش» وأبو بکر بن عياش» واسرائيل» وحماد بن 
سلمة» وأبان العطار» عن عاصم باسناده. ومعناه» ولم يذكر 
البصريان: حماد » وأبان» عليا وقالا: رجل» وقال الاعمش في 
حديثه : ثم أسر الى علي» فقال لنا على: ان رسول الله يليه يأمركم 
أن تقرأوا كما علمته(©. 

وقال أبو جعفر الطحاوي فى حديث عمر وهشام بن حكيم المذكور 
فى هذا الباب: قد علمنا أن كل واحد منهما إنما أنكر على صاحبه 


020 حم: (۱/ ٤۱۹‏ و E1‏ و «(to‏ حب . (الإحسان )7 V€ /YY‏ و «(VEY‏ ك: 
عبد اللّه بن مسعود. 
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ألفاظا قرأ بها الآخرء ليس في ذلك حلال» ولا حرام» ولا زجر» 
ولا أمرء وعلمنا بقول رسول الله كَكللْهِ: «هكذا أنزلت» ان السبعة 
الأحرف التى نزل القرآن بها لا تختلف فى أمرء ولا نهى» ولا 
حلال» ولا حرام» وانما هي كمثل قول الرجل للرجل: أقبل» وتعال. 
وهلم. وادن» ونحوها. 
وذكر أكثر أحاديث هذا الباب حجة لهذا المذهب» وابين ما ذكر في 
ذلك ان قال: حدثنا بكار بن قتييةء قال: حدثنا عفان بن مسلم»› قال 
حدثنا حماد. قال أخبرنا على بن زيد. عن عبد الرحمن بن ابي 
بكرة» عن ابي بكرة قال: جاء جبريل إلى النبي عليهما السلام» 
فقال: اقرأ على حرف» قال: فقال ميكائيل: استزده فقال: اقرأ على 
حرفين» فقال ميكائيل: استزده» حتى بلغ الى سبعة أحرف. فقال: 
اقرأه فكل شاف كاف. إلا أن تخلط آية رحمة باية عذاب. أو آية 
عذاب بأية رحمة. على نحو هلمء وتعال. وأقبل» واذهب. 
واسرع. وعجل27. حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى» قال: حدثنا 
محمد بن بكر بن عبد الرزاق قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا 
محمد بن يحيى بن فارس» قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: أخيرنا 
معمرء قال: قال الزهري: إنما هذه الأحرف فى الأمر الواحد» ليس 
تختلف في حلال ولا حرام©. وذكر أبو عبيد عن عبد الله بن 
صالح» عن الليث» عن عقيل» ويونس» عن ابن شهاب في الأحرف 
السبعة» هي في الأمر الواحد الذي لا اختلاف فيه. وروى الأعمش. 


)١(‏ حم: 5١/0(‏ و .)0١‏ ابن أبي شيبة (78/5١157/1١501).بن‏ جرير في التفسير 55/١(‏ و 
٠ ٠‏ و »)٤۷‏ من طريق حماد بن سلمة بهذا الإسناد وقال الهيثمي في المجمع 
:)١65 /0‏ رواه أحمد والطبراني بنحوه إلا أنه قال: واذهب وأدبر وفيه على بن زيد بن 
جدعان وهو سيء الحفظ وقد توبع وبقية رجال أحمد رجال الصحيح . 

(۲) د: (۲/ »)۱٤۷1/۱١۰‏ ورواه م: »)۸۱۹/٥٦۱/۱(‏ معلقا لكن بلفظ « بلغني أن تلك 
السبعة الأحرف e‏ 
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عن أبي وائل» عن ابن مسعودء قال: أني سمعت القراءء فرأيتهم 
متقاربين» فاقرأوا كما علمتم؛ واياكم والتنطع› والاختلاف فانما هو 
كقول أحدكم : هلم» وتعال. وروی ورقاء عن ابن ابي نجيح› عن 
مجاهد» عن ابن عباس» عن ابي بن كعب أنه كان يقرأ «للذين آمنوا 
انظرونا» للذين آمنوا امهلوناء للذين آمنوا اخحروناء للذين آمنوا 
ارقا 

وبهذا الاسناد عن أبي بن كعب» انه كان يقرأ «كلما أضاء لهم 
مشوا فيه)» مروا فيه» سعوا فيهء كل هذه الاحرف كان يقرؤها ابي 
ابن كعب. فهذا معنى الحروف المراد بهذا الحديث. والله أعلمء الا أن 
مصحف عثمان الذي بايدي الناس اليوم» هو منها حرف واحد» 
وعلى هذا أهل العلم فاعلم. 

وذكر ابن وهب في كتاب الترغيب» من جامعه قال: قيل لمالك 
ارق آن قرا غل ما قا عمر بن اخطاب قامقا ال ذكر ا فال : 
ذلك جائزء قال رسول الله مء أنزل القرآن على سبعة أحرف» 
فاقرأوا منه ما تيسر» ومثل ما تعلمون ويعلمون. وقال مالك: لا أرى 
باختلافهم في مثل هذا بأسا قال وقد كان الناس ولهم مصاحف. 
والستة الذين أوصى اليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنهم كانت لهم 
مصاحف . 

قال ابن وهب وسألت مالكا عن مصحف عثمان بن عفان» قال 
لى: ذهب. قال: وأخبرني مالك بن أنس قال: اقرأ عبد الله بن 
مسعود رجلا: ان شجرة الزقوم طعام الاثيم» فجعل الرجل يقول: 
طعام اليتيم فقال له ابن مسعود: طعام الفاجر.ء فقلت لمالك: أترى ان 
يقرأ كذلك؟ قال: نعم» أرى ذلك واسعا. 


صفات الصلاة 
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قال أبو عمر: 

معناه عندي أن يقرأ به فى غير الصلاة» وانما ذكرنا ذلك عن مالك 
تفسيرالمعنى الحديث وإما لم تجز القراءة به في الصلاة؛ لأن ما عدا 
مصحف عثمان فلا يقطع عليه. وإنما يجري مجرى السنن التى نقلها 
الاحاد. لكن لا يقدم احد على القطع في رده وقد روى عيسى عن 
ابن القاسم في المصاحف بقراءة ابن مسعودء قال أرى ان يمنع الامام. 
من بيعه» ويضرب من قرأ بهء ويمنعم ذلك. وقد قال مالك: من قرأ 
فى صلاته بقراءة ابن مسعود أو غيره من الصحابة» مما يخالف 
امحتل لوت ا ان مجيدرة عاى ك ا 
قوم شذوا لا يعرج عليهم منهم الأعمش سليمان بن مهران. وهذا كله 
يدلك على أن السبعة الأحرف التى أشير اليها فى الحديث ليس بأيدي 
الناس منها الا حرف 500 الذي جمع عليه عثمان المصحف . 

حدثنا عبد الله بن محمد بن أسد». وخلف بن القاسم بن سهل» 
قالا: أنبأنا محمد بن عبد الله الأصبهانى المقرئ» قال: حدثنا أبو على 
الأصبهانى المقرئ» قال: حدثنا أيو على الحسين بن صافى الصفارء ان 
عبد الله بن سليمان حدثهم. قال: حدثنا أبو الطاهر قال: سألت 
سفيان بن عبينة عن اختلاف قراءة المدنيين والعراقيين» هل تدخل فى 
السبعة الأحرف؟ فقال: لا . وإنما السيعة الأحرف كقولهم: هلمء 
أقبل. تعال» أي ذلك قلت اجزاك. قال أبو الطاهر: وقاله ابن وهب . 
قال أبو بكر محمد بن عبد الله الأصبهاني المقرئ: ومعنى قول سفيان 
اا ان ارات وااو راج الى ج ف را ف 
الأحرف السبعة» وبه قال محمد بن جرير الطبري» وقال أبو جعفر 
الطحاوي كانت هذه السبعة للناس في الحروف لعجزهم عن أخذ 


فتح البر 
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القرآن على غيرها؛ لأنهم كانوا أميين لا يكتبون» إلا القليل منهم. 
فكان يشق على كل ذي لغة منهم أن يتحول إلى غيرها من اللغات» 
ولو رام ذلك لم يتهيأ له إلا بمشقة عظيمة» فوسع لهم في اخحتلاف 
الألفاظ. إذا كان المعنى متفقاء فكانوا كذلك» حتى كثر من يكتب 
منهمء وحتى عادت لغاتهم إلى لسان رسول الله ميه فقرأوا بذلك 
على تحفظ ألفاظه. فلم يسعهم حينئذ أن يقرأوا بخلافهاء وبان بما 
ذكرنا أن تلك السبعة الأحرف إنما كانت فى وقت خاص لضرورة 
دعت الى فلك تم ارت ك ارون ارق جك هه ال 
الأحرف وعاد ما يقرأ به القرآن إلى حرف واحد. 





واحتج بحديث ابي بن كعب المذكور في هذا الباب» من رواية ابن 
ابی ليلى. عنه قوله فيه ية : ان أمتى لا تطيق ذلك فى الحرف» 
TT‏ والثلاثة. حتى بلغ السبعة . ا ٠‏ 

ss 
بجمع أبي بكر الصديق القرآن في جماعة الصحابة ثم كتاب عثمان‎ 
كذلك. وکلاهما عول فيه على زید بن ثابت» فأما أبو بكر فأمر زيدا‎ 
بالنظر فيما جمع منه. وأما عثمان فأمره باملائه من تلك الصحف التي‎ 
كتبها أبو بكرء وكانت عند حفصة.‎ 

وقال بعض المتأخرين من أهل العلم بالقرآن: تدبرت وجوه 
الاختلاف في القراءة فوجدتها سبعة» منها ما تتغير حركته» ولا يزول 
معناه ولا صورته» مثل هن اطهر لكم» وأطهر لكم» ويضيق صدري 
ويضيق» ونحو هذا. ومنها ما یتغیر معناه ویزول بالاعراب» ولا تتغير 
صورته» مثل قوله: ربنا باعد بين أسفارناء وباعد بين أسفارنا ومنها ما 
يتغير معناه بالحروف واختلافها بالاعراب ولا تغير صورته مثل قوله : 
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0 ۹ 2 ° 


إلى العظام كيف ننشرهاء وننشزها. ومنها ما تتغير صورته ولا يتغير 
معناه» كقوله. كالعهن المنفوش والصوف المنفوش ومنها ما تتغير 
صورته ومعناه» مثل قوله: وطلع منضود وطلح منضود ومنها بالتقديم 
والتأخير. مثل وجاءت سكرة الموت بالحق» وجاءت سكرة الحق 
بالموت. ومنها الزيادة والنقصان» مثل حافظوا على الصلوات» 
والصلاة الوسطى» وصلاة العصرء ومنها قراءة ابن مسعود « له تسع 
وتسعون نعجة أنثى) . 

قال أبو عمر: 

هذا وجه حسن من وجوه معنى الحديث. وفي كل وجه منها 
حروف كثيرة لا تحصى عدداء فمثل قوله: كالعهن المنفوش. والصوف 
المنفوش» قراءة عمر بن الخطاب فامضوا إلى ذكر الله وهو كثير» ومثل 
قوله:« نعجة انثى» قراءة ابن مسعود وغيره فلا جناح عليه الا يطوف 
بهماء وقراءة أبى بن كعب« فجعلناها حصيدا كان لم تغن بالأمس. 
وما أهلكناها الا بذنوب أهلها» وهذا كثير أيضا. وهذا يدلك على 
قول العلماء ليس بأيدي الناس من الحروف السبعة التي نزل القران 
عليها إلا حرف واحد. وهو صورة مصحف عثمان» وما دخل فيه ما 
يوافق صورته من الحركات» واختلاف النقط» من سائر الحروف . وأما 
قوله: كالصوف المنفوش فقراءة سعيد بن جبير وغيره» وهو مشهور 
عن سعيد بن جبير روي عنه من طرق شتى» منها ما رواه بندار» عن 
يحيى القطان.» عن خالد بن ابى عثمان قال سمعت سعيد بن جبير 
ا ا و ا ا ا 
قال: حدثنا كثير بن عبيد حدثنا بقية» ان E ١‏ 
يقول: أدركت السلف وهم يقرأون في هذا الحرف في القارعة. 
وتكون الحبال كالصوف المنفوش . 


فقح البر 





|الااا))|) سس ته 
وأخبرنا عيسى بن سعيد بن سعدان المقرئ سنة ثمان وثمانين وثلاث 
مائة» قال: أنبأنا أبو القاسم ابراهيم بن أحمد بن جعفر الخرقي المقرئ 
قال: حدثنا أبو الحسين صالح بن أحمد القيراطي قال: حدثنا محمد 
ابن سنان القزاز قال حدثنا أبو داود الطيالسي: حدثنا خالد بن ابي 
عثمان» قال: سمعت سعيد بن جبير يقرؤها كالصوف المنفوش . وأما 
قوله: وجاءت سكرة الحق بالموت » فقرأ به أبو بكر الصديق» وسعيد 
ابن جبير» و طلحة بن مصرف» وعلي بن حسين» وجعفر بن 
محمد» وأما وطلع منضود» فقرأ به علي بن ابي طالب» وجعفر بن 
محمدء» وروى ذلك عن على بن ابي طالب» من وجوه» صحاح»› 
متواترة» منها ما رواه يحيى بن آدم قال: أنبأنا يحيى بن ابي زائدة عن 
مجالد عن الشعبي» عن قيس بن عبد الله وهو عم الشعبي عن علي 
أن رجلا قرأ عليه وطلح منضود» فقال على : انما هوء وطلع منضودء 
قال: فقال الرجل: أفلا تغيرها؟ فقال علي: لا ينبغي للقرآن أن 
يهاج» وهذا عندي معناه لا ينبغى أن يبدل» وهو جائز مما نزل القرآن 
عليه ران کان غل کان حب یرب ما نزل القرآن عليه أيضا. 
وأما قوله: نعجة أنثى» فقرأ به عبد الله بن مسعودء أخبرنا عبد الله 
ابن محمد بن عبد المؤمن قال: حدثنا أبو بكر أحمدبن سليمان بن 
الحسن النجاد الفقيه ببغداد. قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» 
قال: حدثنا ابي قال: قال سفيان: كان صغيرهم وكبيرهم يعني أهل 
الكوفة يقرأ قراءة عبد الله بن مسعود. قال: وكان الحجاج يعاقب 





)١(‏ حم: ٤٤۹/١(‏ و 601(« خ: 7871855/0/1١( :e. (TVET yg TV /1۱6/V)‏ و 
۳ و »)]۲۸٤‏ ت: /٥(‏ ۲۹۳۹/۱۷۵) من طريق إبراهيم عن علقمة بهذا الإسناد. 
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عليها. قال: وقال الحجاج: ابن مسعود يقرأ ان هذا أخي له تسع 
وتسعون نعجة أنثى. كان ابن مسعود يرى أن النعجة يكون ذكرا. 
وكسر الحسن والاعرج النون من نعجة وفتحها سائر الناس. وفتح 
الحسن وحده التاء من تسع وتسعون» وكسرها سائر الناس . 

واما فامضوا إلى ذكر الله فقرأ به عمر بن الخطاب» وعلي بن ابي 
طالب» عبد الله بن مسعود» وابي بن كعب» وابن عباسء» وابن 
عمر» وابن الزبير» وأبو العالية»ء وأبو عبد الرحمن السلمي› 
ومسروق» وطاوس» وسالم بن عبد الله» وطلحة بن مصرف . 

ومثل قراءة ابن مسعود نعجة أنثى في الزيادة والنقصان» قراءة ابن 
عباس» وشاورهم في بعض الأمرء وقراءة من قرأ« عسى الله أن يكف 
من بأس الذين كفروا» وقراءة ابن مسعود» وابي الدرداء» والليل إذا 
يغشى» والنهار إذا تجلى». والذكر والانثى . 

وهذا حديث ثابت» رواه شعبة عن مغيرة» عن ابراهيم» عن 
علقمة» عن ابن مسعودء وعن ابى الدرداء عن النبى و٠‏ أخبرنا 
عيسى بن سعيد» حدثنا ابراهيم بن أحمدء حدئنا أبو الحسن حدثنا 
عبد الله بن محمد الزهري› حدثنا سفيان قال: سمعت ابن شبرمة 
يقرؤها: عسى الله أن يكف من بأس الذين كفروا قال سفيان وقرأ 
عبد الله بن مسعوده وأقيموا الحج والعمرة لله» وقد اجاز مالك 
القراءة بهذاء ومثله» فيما ذكر ابن وهب عنه» وقد تقدم ذكره. وذلك 
محمول عند أهل العلم اليوم على القراءة في غير الصلاة على وجه 
التعليم» والوقوف على ماروى في ذلك من علم الخاصة. والله أعلم . 

وأما حرف زيد بن ثابت فهو الذي عليه الناس فى مصاحمفهم 
اليوم» وقراءتهم من بين سائر الحروف؛ لأن عثمان جمع المصاحف 
)١(‏ 449/50 (مذى خ (4/0١١/45لالاء‏ “21/4) (553/1/ 8154 [31585 2 YAT‏ 

)© ت(5/ 19414/1176) من طريق ابراهيم عن علقمة بهذ الاسناد. 


فتقح البو 





اللا ينيد 





عليه بمحضر جمهور الصحابة» وذلك بين فى حديث الدراوردي عن 
عمارة بن غزية» عن ابن شهاب» عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن 
بيه “» وهو أتم ما روي من الأحاديث فى جمع أبي بكر للقرآن». ثم 
أمر عثمان بكتابة المصاحف باملاء زيد. وقد تقدم عن الطحاوي ان أبا 
بكر وعثمان عولا على زيد بن ثابت فى ذلك» وأن الأمر عاد فيما 
يقرأ به القرآن إلى حرف واحدء بما لا وجه لتكريره» وهو الذي عليه 
جماعة الفقهاء فيما يقطع عليه وتجوز الصلاة به » وبالله التوفيق. 

وذكر ابن وهب» عن مالك» عن ابن شهاب» عن سالم وخارجة : 
ان أبا بكر الصديق كان قد جمع القرآن فى قراطيس» وكان قد سأل 
زيد بن ثابت النظر في ذلك» فأبى عليه» حتى استعان عليه بعمر بن 
الخطاب ففعل» وكانت تلك الكتب عند أبي بكر حتى توفي» ثم 
كانت عند عمر حتى توفي» ثم كانت عند حفصة» زوج النبي ىي 
فأرسل إليها عثمان» فأبت أن تدفعها إليه» حتى عاهدها ليردنها إليهاء 
فبعثت بها إليه» فنسخها عثمان فى المصاحف ثم ردها اليهاء فلم تزل 
عندها حتى أرسل مروان فأخذها فحرقها. 





)١(‏ أخرجه بهذا الإسناد: ابن جرير الطبري في التفسير /١(‏ 094/09 و »)5١‏ من حديث طويل 
والحديث رواه: خ: (94/؟١/5985)»‏ من طريق ابن شهاب عن عبيد بن السباق عن زيد بن 
ثابت بأخصر منه. قال الحافظ في الفتح :)١5/9(‏ « هذا هو الصحيح عن الزهري أن قصة 
زيد بن ثابت مع أبي بكر وعمر عن عبيد بن السباق عن زيد بن ثابت» وقصة حذيفة مع 
عثمان عن أنس بن مالك» وقصة فقد زيد بن ثابت الآية من سورة الأحزاب في رواية عبيد 
ابن السباق عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه» وقد رواه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع 
عن الزهري فأدرج قصة آية سورة الأحزاب في رواية عبيد بن السباق» وأغرب عمارة بن 
غزية فرواه عن الزهري فقال: « عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه» وساق القصص الثلاث 
بطولها: قصة زيد مع أبي بكر وعمر ثم قصة حذيفة مع عثمان أيضاء ثم قصة فقد زيد بن 
ثابت الآية من سورة الأحزاب أخرجه الطبري وبين الخطيب في « المدرج» أن ذلك وهم منه 
وأنه أدرج بعض الأسانيد على بعض» . 


صفات الصلاة 





0 لاا 

حدثنا محمد: حدثنا على بن عمر: حدثنا أبو بكر النيسابوري» 
حدثنا يونس بن عبد لفل قال: أخبرنا ابن وهب» قال: أخبرنى 
الهو الى ق ا ا و ۰ 

وحدثنا خلف بن القاسم رحمه الله» قال: حدثنا أبو جعفر عبد الله 
ابن عمر بن اسحق» الجوهري بمصر» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن 
الحجاج بن رشدين» قال: حدثنا يحيى بن سليمان الجحفي› قال : 
حدثنا اسماعيل بن علية» قال: حدثنا أيوب السختيانى عن محمد بن 
سيرين» قال: لا بويع أبو بكر أبطأ علي عن بيعته. فجلس في بيته . 
فبعث اليه أبو بكر ما بطأك عنى؟ أكرهت إمرتى؟ فقال على: ما 
كرهت إمارتك» ولكنى آليت ان لا أرتدي ردائى إلا إلى صلاة حتى 
الجمع' الصحاته» قال ابن ميري وباي اه كه على رل ر 
أصيب ذلك الكتاب» لوجد فيه علم كثير. 

قال أبو عمر: 

أجمع أهل العلم بالحديث ان ابن سيرين أصح التابعين مراسل» 
وأنه كان لا يروي ولا يأخذ إلا عن ثقة. وان مراسله صحاح كلهاء 
ليس كالحسن » وعطاء» في ذلك . واللّه أعلم . 

ولجمع المصاحف موضع من القول غيرهذا ان شاء الله. ونحن 
نذكر جميع ما انتهى الينا من القراات عن السلف والخلف» فى سورة 
الفرقانء لما فى حديثنا المذكور فى هذا الباب من قول عمر بن 
اب مها ن ج را سرن ارا فل ر 
أقرأنيها رسول الله اة وفي رواية معمر عن ابن شهاب» يقرأ سورة 
الفرقان على حروف كثيرة غير ما اقرأني رسول الله كيه فرأيت ذكر 
حروف سورة الفرقان؛ ليقف الناظر في كتابي هذا على ما في سورة 


فقح البر 





11100 ۹ س 
الفرقان من الحروف المروية عن سلف هذه الأمة. وليكون أتم وأوعب 
فى معنى الحديث» وأكمل فائدة» ان شاء الله» وبه العون لا شريك 
له. 

ذكر ما فى سورة الفرقان من اختلاف القراات على استيعاب 
الحروف اند الأسانيد. 

فأول ذلك قوله تبارك وتعالى : لی رل لمران عل عَبَدِدء * 
[الفرقان: .])١(‏ قرأ عبد الله بن الزبير: عباده» وقراً سائر الناس عبده. 
وقوله عز وجل : « أكتتبها * [الفرقان: (0)]. قرأ طلحة بن مصرف : 
اكتتبهاء وقرأ سائر الناس اكتتبها . 

وفي قوله عز وجل : « يَأكُلُ ينهكا» [الفرقان: ()]. قراءتان : الياء» 
والنون» فقرأ علي بن ابي طالب» وابن مسعود» وأبو جعفر: يزيد بن 
القعقاع. وشيبة بن نصاح› ونافع » والزهري. وابن كثيرء وعاصمء 
وقتادة» وأبو عمرو» وسلام» ويعقوب» وابن عامر» وعمرو بن 
ميمون» وعبد الله بن يزيد المقرئ» ياكل بالياء» وقرأ نأكل بالنون 
يحيى بن وثاب» والأعمش» وطلحة» وعيسى» وحمزة» والکسائي»› 
وابن ادریس» وخلف بن هشام» وطلحة بن سليمان > ونعیم بن 
ميسرة» وعبید الله بن موسی . 

وفي قوله. عز وجل : « وتجعل لك فصوا 469 [الفرقان: .])٠١(‏ ثلاث 
قرأات الرفع» والنصب, والجزمء فقرأ بالرفع ويجعل لك ابن كثير» 
وابن عامر» والأعمش› واختلف فيه عن عاصم» فروى عنه الرفع ابو 
بكر بن عياش» وشيبان وقرأ ويجعل لك مجزوما أبو جعفر» وشيبة» 
ونافع » والزهري. وعاصم في رواية حفض. والأعمش أيضاء 
وطلحة بن مصرف» وعيسى بن عمرء وحمزة» والكسائي» وابن 


صفات الصلاة 





س ۹ | 


ادريس» وخلف بن هشامء والحسن البصري› وأبو عمروء وسلامء 
ويعقوب»2 ونعيمء بن ميسرة» وعمرو بن ميمون. وقرأ ويجعل لك 
بالنصب» عبيد الله بن موسى» وطلحة بن سليمان. وفي قوله # مَكانا 
صَميِِقًا » [الفرقان: 1]. قراأتان : بالتخفيف» والتشديد» فقرأ بتخفيفها ابن 
كثير» وأبو عمروء فى رواية عقبة بن سيار عنه» وعلي بن نصرء 
ومسلم. بن محارب» والأعمشء» وقرأ بالتشديد ضيقا الأعرج» وأبو 
جعفر» وشيبة» ونافع» وابن محيصن» وعاصم» والأعمش› 
وحمزة. والكسائي»ء وابن ادريس» وخلف» وابن عامر» وآبو عمرو» 
وسالم» ويعقوب وأبو شيبة المهري. وفي قوله عز وجل: # ودوم 
3 حش رهم وما ع دوک من دون له #*[الفرقان :17 )]. فيقول ثلاث قراات : 
الياءين فيهما جميعاء والنون فيها جميعاء والنون في نحشرهمء والياء 
في فيقول» فقرأ يوم يحشرهم فيقول جميعا بالياء ابن هرمز الأعرج» 
وأبو جعفرء وابن كثير» والحسن». على اختلاف عنه» وأبو عمرو» 
على اختلاف عنه» وعاصم الجحدري» وقتادة » والأعمش. وعاصم› 
على اختلاف عنهما. 

وقرأ «.ويوم اتحشرهم فنقول» جميعا بالتون غلي بن ابي طالب» 
وابن عامرء وقتادة» على اختلاف عنه» وطلحة بن مصرف» وعيسى › 
والحسن» وطلحة بن سليمان وقرأ ويوم نحشرهم بالنون فيقول بالياء 
علقمة» وشيبة» ونافع» والزهري» والحسن» وأبو عمرو»ء على 
اختلاف عنهماء ويعقوب» وعاصمء والأعمش» وحمزة» والكسائي» 
وابن ادريس» وخلف» وعمرو بن ميمون» وقرأ د بكسر الشين 
عبد الرحمن بن هرمز الأعرج . 





وفى قوله # أن سكل قراءتان [الفرقان: (16)]. ضم النون وفتح الخاء» 


تاو 








|الالا e‏ 
ثابت» وأبو الدرداء» وأبو جعفر» ومجاهد» على اختلاف عنه» 
ونصر ابن علقة» ومكحولء. على اختلاف عنه» وزيد بن علي» وأبو 
رجاء» والحسن» على اختلاف عنهم» وحفص بن حميد» وجعفر بن 
محمد وقرأ نتخذ بفتح النون وكسر الخاء ابن عباس» وسعيد بن 
جبير» وعلقمة» وابراهيم» وعاصم والأعمش». وحمزة» وطلحةء 
وعيسى» والكسائي» وابن ادريس وخلف» والأعرج». وشيبة» ونافع » 
والزهري» ومجاهد» على اختلاف عنه» وابن كثير» وعاصم 
الحمحدري» وحكيم بن عقال» وأبو عمرو بن العلاء» وقتادة» وسلام» 
ويعقوب» وابن عامر» وعمروبن ميمون» واختلف عن الحسن وأبي 
رجاء ومكحول» فروي عنهم الوجهان جميعا. 
وفي قوله « فَقَد ححَدَبْوَكُم يمَا تقُوزُوت هما تَسْتَطِيُوت مها 4 
[الفرقان:14]. أربعة أوجه : أحدها جميعاً» بالتاء والثاني جميعاً بالياء والثالث 
يقولون بالياء» وتستطيعون بالتاء» والرابع تقولون بالتاء» ويستطيعون 
بالياء فقرأهما جميعا بالتاء» والثانى جميعا بالتاء تقولون وتستطيعون 
عاصم» في رواية حفص ا تن مض وترأهويا تاليا 
عبد الله بن مسعود» والأعمش» وابن جريج» وقرأهما بما تقولون 
ال فسا متطيموة بالباء اع اليه ججعا الأغرج وار ج 
وشيبة» والزهري. ونافع» وابن كثيرء وأهل مكة» وأهل الكوفة: 
طلحة» وعيسى الكوفى» وحمزة والكسائى» وابن ادريس» وخلف. 
وطلحة بن سليمان» و الأ على اختلاف عنهماء 
وأهل البصرة الحسن» وقتادة وأبو عمرو» وعيسى» وسلام» 
ويعقوب» وابن عامر»ء وعمرو بن ميمون» وقرأ بما يقولون بالياء 


وتستطيعون بالتاء أو حيوة. 


صفات الصلاة 





000 ۹ 1 


وفى قوله: # وَسمْشُورت# (الفرقان: (70)]. قراءتان: تخفيف الشين› 
وتشديدهاء فمن خفف فتح الياء وسكن ا ميم . ومن شدد صم 
الياء وفتح الميم» وقراأً يمشون علي بن ابي طالب وعبد الرحمن 
بن عبد اللهء وقرأ سائر الناس يمشون. 

وفي قوله عز وجل : 9 حِجرا جور € [الفرقان: : .[CYY)‏ قراءتان : : صم 
الجحاءء وكسرهاء فقرأ بضمها حجرا محجوراء الحسن ء وأبو رجاء» 
وقتادة. والأعمش› كذلك فى قوله برزخا وحجرا محجورا. وقرأ 
3 كق ابا € [الفرقان: : (8؟)]. قراءتان: بتشديد الشي: وتخفيفها 0 
بتشديدها الأعرج. وأبو جعمفرء وشيية» ونافع › وابن كشيرء وابن 
مح صن › وأهل مكة» وابن عامر» والحسن › وعيسى بن خخمر 6 
وسلامء ويعقوب› وعد الله بن يزيد »› وأبو عمرو». على اختلاف 
عله » وقرأ تشقق بتخفيفف الي الزهري . وعاصم» والأعمش. 
وحمزة». والكسائي. وابن ادریس › وطلحة بن سليمان» وخلف». وأبو 
عمرو ونعيم بن ميسرة» وعمرو بن ميمول. 

وفي قوله : « ول أ كد تَغزِيِلا # [الفرقان: (6؟)]. أربع قراءات» ونزل 
المللائكة ونزل الملائكة› تنزل المللائكة» وأنزل المللائكة.» قرأ بالأولى 
الأعرج» ونافع › والزهري. وعاصم› والأعمش› وعيسى »© وحمزة. 
والكسائى. وابن ادریس › وخلف› والمحسن» و قتادة. وأبو عسمرو › 
وعاصم الجحدري. وسلام» ويعقوب» وابن ۲ عامر»› وطلحة بن 
سليمان» وقرأ بالثانية ونزل المللائكة أبو رجاء. وقرأ بالثالثة شرل 
الملائتكة عبد الله بن كثيرء وأهل مكة. وأبو عمروء على اختلاف 
عله » وقرأ بالرابعة. وأنزل» ابن مسعود » والأعمش . 


فقح البر 





11111 ا 
وفي قوله : 9# بويلق( [الفرقان: (۲۸)]. قراءتان : كسر التاء على الإضافة 
وفي قوله : ل ن ری ادوا [الفرقان: .])7١(‏ فراءتان: تسكين الياء 

وحذفها لالتقاء الساكنين» وفتحها. 





0 0 هه اع ركه 

وفي قوله : “9 لنثبت بد فراد ك 4 [الفرقان : (۳۲)]. قراءتان: بالياء والنون 
قرأً بالياء عبد الله بن مسعود» وقرأ سائر الناس بالنون. 

وفي قوله : وم تدم # [الفرقان: (7”5)]. قراءتان» فدمرناهم 
قدمراتهم , قرأ قدمراتهم علي بن ابي طالب» ومسلمة , بن محارب» 


عن ع ق 


وقرأ سائر الناس قدمرناهم . 


وقرأ جماعة بصرف #8 وتمودأ# [الفرقان: (۳۸)]. وجماعة بترك صرفها. 
وفي قوله : « ريت من اد نهم هوه 4 [الفرقان: .])٤۳١(‏ قراءتان : 
آلهه وإلهه فقرأ عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أفرأيت من اتخذ آلهه 
هواه» وقرأ سائر الناس إلاههء إلا أن أبا عمرو في بعض الروايات 
عنه يدغم الهاء في الهاء بعد تسكين المفتوحة منهما. ' 
وني قوله: وم ليع سل كع مرا 
في ا الجمع» والتوحيد. وفي نشرا ست قراءات نشرا بالنون 
مثقل ومخفف وبشرا بالباء مثقل ومخفف» والخامسة نشرا بالنون 
التتريية» والسادسة بشرى نطلل مجان + اقثرا لزاع E‏ 
وبضمتين أبو عبد الرحمن السلمي» وعبد الرحمن بن الأعرج» وأبو 
جعفرء وشيبة» ونافع» والزهريء وأبو عمروء وعيسى بن عمرء 


¢ [الفرقان: .])٤۸(‏ قراءتان 


صفات الصلاة 





۸۹ س‎ ٠٠ 
ويعقوب وسلام» وسفيان بن حسين» وقرأ الرياح جمعا أيضا ونشرا‎ 
تاتون ا ت او ا وا وا ار را‎ 
وعمرو بن ميمون» وسهل» وشعيب» ورواية عن ابي عمرو» رواها‎ 
هارون الأعور» وخارجة بن مصعب» عن ابي عمرو» وقراً الريح‎ 
واحدة نشر بالنون وضمتين ابن كثير وابن محيصن والحسن وقرأ الرياح‎ 
جماعة بشرا بالباء خفيفة الشين على ؛ بن ابي طالب» وعاصم» و‎ 
رواية عن ابي عبد الرحمن ¿ السلمي» قال المراء كانه بشير وبشرء‎ 
وقرأ الرياح جماعة نشرا بالنون وفتحها عبد الله بن مسعود» وابن‎ 
عباس وزر بن حبيش» ومسروقء. والاسود بن يزيد» والحسن»›‎ 
وقتادة» ويحيى بن وثاب» والاعمش» وطلحة بن مصرف على‎ 
اختلاف عته» وعيسى الكوفى» وحمزة» والكسائى. وابن ادريس»‎ 
بحن والعلاء بن‎ ee : وخلف بن هشامء وار سد اللّه‎ 
سيابة. وقرأ الريح واحدة نشرا بفتح النون وسكون الشين» ابن‎ 
عباس» وطلحة وعيسى الهمداني على اختلاف عنهماء وطلحة بن‎ 
سليمان وقرأ بشرى بين يدي رحمته مثل حبلى محمد بن السميفع‎ 
اليمني من البشارة. وفي قوله # ودسقيم # [الفرقان: (1)44]. قراءتان: ضم‎ 
النون» وفتحهاء فقرأ رم بضم النون من اسقى أهل المدينة أبو جعفر›‎ 
وشيبة» ونافع» والزهري» والأعرجء ومن أهل مكة ابن كثير» ومن‎ 
أهل الكوفة: عاصمء والأعمش» ويحيى بن وثاب» وحمزة»‎ 
والكسائي» وطلحة بن سليمان» وخلف بن هشام» وعيسى عيسى الهمداني.‎ 
ومن أهل البصرة: الحسن» وأبو عمروء وسلامء ويعقوب» ومن أهل‎ 
الشام: ابن عامر» وعمرو بن ميمونء قرأ نسقيه بفتح النون من سقي‎ 

عاصم» والأعمش» على اختلاف عنهما. 


فتح البر 





١ سك‎ ۹ 811101 


وفي « | يَذَّكَروا © [الفرقان: .])٠١(‏ قراءتان : التخفيف» والتشقيل » فقرأ 
بالتخفيف أهل الكوفة» وقد ذكرناهم. وقرأ بالتشديد أهل المدينة» 
وأهل مكة» وأهل البصرة وأهل الشام» وقد ذكرناهم قبل. 

وفي قوله: يلح [الفرقان: .])٠۳(‏ قراءتان» فتح الميم» وكسرهاء 
فقراً بفتح الميم ملح أجاج» طلحة بن مصرف» وقرأ سائر الناس بكسر 
الميم . 

وفي قوله: انتج لِمَا 
والتاء» فقرأ يالتاء زيد بن ثابت» وابن عباس» والأعرج› وأبو جعفرء 
وشيبة» ونافع » والزهري» وابن كثير» وعاصم» وابراهيم النخعي› 
ويحيى ابن وثاب» والمحسن» وعيسى» وأبو عمرو» وسلام» 
ويعقوب. وابن عامر.ء وعمرو بن ميمون وعبد الله بن يزيد» وقراً 
بالياء عيد الله ابن مسعود» والأسود» والأعمش.». وطلحة وعيسى 
الكوفى» وحمزة ة والكسائي» وبن ¿ ادريس» وخلف وطلحة بن 
سليمان» ونعيم بن ميسرة. 


م 


لما امت 4 [الفرقان: (60)]. قراءتان: الياء 


وفی قوله: سرا € [الفرقان: (31)]. ثلاث قراات: سراجا وسرجا 
را فقرأ سراجا عثمان بن عفان» وعلى بن ابى طالب» وابن 
عباس» وابن الزبيرء وابو الدرداءء وأهل المدينة جميعا: ابن هرمزء 
وأبو جعفرء وشيبة ونافع. والزهري» وعمر بن عبد العزيز» وأهل 
مكة: مجاهدء وابن كثير. وأهل البصرة: الحسن على اختلاف عنهء 
وأبو رجاء» وقتادة» وأبو عمرو» وعيسى» وسلام ويعقوب. وأهل 
الشام : ابن عامر» وعمرو بن ميمون» وعبد الله بن يزيد. وقرأها 
أيضا من أهل البيت على بن حسين» وزيد بن على»؛ ومحمد بن 
على» أبو جعفر. وقرأ سرجا بضمتين ابن مسعود» وأصحابه» 


صفات الصلاءة 
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وابراهيم » ويحيى» والاعمش» وطلحة» وعيسى. وابان بن تغلب». 
ومنصور بن المعتمرء وحمزة والكسائي وابن ادريس» وطلحة بن 
سليمان» وخلف,. ونعيم بن ميسرة» هؤلاء كلهم كوفيون» وعن 
بعضهم روي سرجا مخفف» وهو ابان بن تغلب» وابراهيم النخعي . 

وفي قوله عز وجل : لمن أراد أن بكر © [الفرقان: (11)]. قراءتان : 
التخفيف» والتثقيل» فقرأ يذكر مثقلة مشددة مفتوحة الكاف عمر بن 
الخطاب» وابن عباس» وأهل المدينة: أبو جعفرء وشيبة» ونافع. 
والزهري. وأهل مكة: ابن كثير وأصحابه» وأهل اليصرة: الحسن. 
وأبو رجاءء وأبو عمروء» وعيسى» وسلام» ويعقوب. وأهل الشام : 
ابن عامر» وعمرو بن ميمون» وعبد الله بن يزيد» وعصاصمء. 
والكسائي» من الكوفيين. 

تزاف على بين اي الي فل ات فة وا اك م 
علي بن ابي طالب في رواية أبي عبد الرحمن السلمي عنهء والرواية 
الأولى رواها لاص بق يه ل ا م ده 
وابرهيم » ويحيى» والاعمش» وطلحة. وعيسى» وأبو جعفر: محمد 
ابن علي» وعلى بن حسين» وابن ادريس» ونعيم بن ميسرة. 2 


o كر‎ 


2 . 


وفي قوله : # وا قترواً ‏ [الفرقان: (517)]. ثلاث قراات : منهأ في 
الثلاثي قراءتان: من قتر يقتر ويقتر فقرأ يقتروا بفتح الياء وكسر التاء 
من قتر يقتر مجاهدء وابن كثيرء والزهري» وأبو عمرو» وعيسى. 
وسلام» ويعقوب» وعمرو بن عبيد وعبد الله بن يزيد» وعمرو بن 
ميمون» وقراً يقتروا بضم التاء من قتر أيضا على بن ابي طالب» وفي 
رواية الأصبغ بن نباتة وناجية» وعاصمء والأعمش» وطلحة» 
وعيسى» وحمزة» والكسائي» وابن ادريس» وطلحة بن سليمان» 


فقح البر 
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وخلف. وأبو رجاءء وأبو عمرو على اختلاف عنه» وقرأ من الرباعي 
يقتروا بضم الياء وكسر التاء من اقتر يقترء على بن ابي طالب في 
رواية ابي عبد الرحمن السلمي» والأعرج» وأبو جعفر» وشيبةء 
ونافع , وأبو عبد الرحمن ن السلميء واختلف فيه عن الحسن وأبي رجاء 

وابن عامر» ونعيم بن ميسرة. 

وفي قوله: # وحكان بيرت ذاللك قَوامًا 4*9 [الفرقان: (57)]. قراء تان : 
كسر القاف» وفتحهاء قرأ بكسرها حسان بن عبد الرحمن: صاحب 
عائشةء وهو الذي يروي عنه قتادة» كان يقرأ قواماء ويتكر قواماء 
ويقول: القوام قوام الدابة» والقوام على المرأة» وعلى أهل البيت» 
وعلى الفرس» والجارية» وقرأ سائر الناس في جميع الأمصار قواما 
بفتح القاف . 

وفي قوله: # يصَدعَفٌ * و # وحْيْدَ © [الفرقان: .]٠٩(‏ قراآت في 
اعرابهماء وفي تشديد العين» فأما الاعراب فالجزم في الفاء والدال من 
يضاعف ويخلد. والرفع فيهماء فقرأ يضاعف ويخلد فيه مرفوعين. 
عاصمء على اختلاف كثير عنه في ذلك. وقرأ يضاعف ويخلد بالجزم 
فيهما ابن هرمز الأعرجء ونافع» والزهري» مدنيون» والأعمش› 
وطلحة. والکسائي» وابن ادريس» وخلف» كوفيون. والحسن› 
وقتادة» وعاصم الجحدري. وأبو عمرو. وسلامء بصريون. ونعيم بن 
ميسرةء وعمرو ابن ميمون. وقرأ يضعف ويخلد بتشديد العين من 
يضعف والرفع فيهماابن عامرء والأعمشء. وقرأ يضعف ويخلد 
بالجزم فيهما وتشديد يضعف. أبو جعفرء وشيبة» ويعقوب» وعيسى 
الثقفى. وبن كثير. وأهل مكة. وقرأ نضعف بالنون له العذاب نصبا 
يضمت إن جزما طلحة بن سليمان. 


ا > 


صفات الصلاة 
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وفي قوله: # وذريدينا» [الفرقان: (074]. قراء تان : الجمع» والتوحيد. 
فقرأ ذريتنا واحدة مجاهدء وأبو عمرو» وعاصم على اختلاف عنه . 
ويحيى بن وثاب» والأعمش» وحمزة» والكسائى» وابن ادريس» 
وخلف» وطلحة بن سليمان» وعبيد الله بن 0 وقرأ وذرياتنا 
جماعة أبو جعفرء وشيبة» ونافع» والزهري» وابن كثير» وعاصم. 
على اختلاف عنه» والحسن» وسلام» ويعقوب» وابن عامر» وسلمة 
ابن كهيل» ونعيم ابن ميسرة وعبد الله بن يزيد . 

وفي قوله : # وَيُلقرست؟ [الفرقان: (0/0]. قراءتان: إحداهما ضم الياء؛ 
وفتح اللام» وتشديد القاف» والفانية فتح الياء» وتسكين اللام» 
وتخفيف القاف» فقرأ بالترجمة الأولى ابن هرمزء وأبو جعفر» 
وشيبة» ونافع٠‏ والزهري» ومجاهد» وابن كثير» والحسن» وأبو 
عمرو» وعيسي» وسلام» ويعقوب» وابن عامر» وعمرو بن ميمود. 
واختلف عن عاصم»ء والأعمش» وقرأ بالترجمة الثانية على وابن 
مسعود» وأبو عبد الرحمن السلمي» والاعمش» وطلحة وعيسى 
الكوفي» وحمزةء والكسائي» وابن ادريس» وخلف» وطلحة بن 
سليمان» ومحمد بن السميفع اليماني» وعاصم على اختلاف عنه. 

وقرأ ابن عباس وابن الزبير فقد كذب الكافرون فسوف يكون لزاما 
وكذلك في حرف ابن مسعود وقرأً سائر الناس: « ققد كبشم سوي 
ڪون راما [الفرقان: (۷۷)]. 

فهذامافي سورة الفرقان من الحروف التي بأيدي أهل العلم 
بذلك» والله أعلم» ما أنكر منها عمر على هشام بن حكيم» وما قرأ 
به عمرء وقد يمكن أن يكون هناك حروف لم تصل إليناء وليس كل 
من قرأ بحرف نقل عنه وذكر»ء ولكن ان فات من ذلك شيء فهو 


فقح البر 
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البسين النزو» :واما عظم الشيء ومتنه وجملته فمنقول محكى عنهم. 
فجزاهم الله عن حفظهم علينا الحروف و الستن» أفضل الجزاء واكرمه 
عنده بر حمته . 

وفي هذا الحديث ما يدل على أن في جبلة الإنسان وطبعه ان ينكر 
ما عرف ضده» وخلافه» وجهله» ولكن يجب عليه التسليم لمن علم: 
وفيه ما كان عليه عمر من الغضب في ذات الله فإنه كان لا يبالي 
قريبا ولا بعيدا فيه» وقد كان كثير التفضيل لهشام بن حكيم بن 
حزام» ولكن اذ سمع منه ما أنكره» لم يسامحه حتى عرف موقع 
الصواب فيه» وهذا يجب على العالم والمتعلم في رفق وسكونء وما 
يدلك على موضع هشام بن حكيم عند عمرء ما ذكره ابن وهب 
وغيره عن مالك قال: كان عمر بن الخطاب إذا خشي وقوع أمر قال: 
اما ما بقيت انا وهشام بن حكيم بن حزام فلا. 


صفات الصلاة 
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باب منه 
]١[‏ مالك عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله با قال: إنما مثل 
صاحب القرآن كمثل صاحب الابل المعقلة. إن عاهد عليها أمسكهاء 

وإن اطلقها ذهبت7١)‏ 
فى هذا الحديث التعاهد للقرآن ودرسه والقيام به وفيه الاخبار انه 
يذهب عن صاحبه وينساه ان لم يتعاهد عليه ويقرأ ويدمن تلاوته. 
وقد جاء عنه ية وعيد شديد فيمن حفظ القرآن ثم نسيه. كل ذلك 
وسعيد بن نصرء قالا حدثئنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا عبد الله بن 
00 قال حدتنا عثمان بن عمر بن فارس› أخيرنا شعية ) عن يزيد 
ابن أبي زياد قال سمعت رجلا من آهل الحزيرة يقال له عيسى 
يحدث عن سعد بن عبادة» عن النبى يَلكِْةٌ أنه قال: من تعلم القرآن 
ثم نسيهء لقى الله يوم القيامة وهو أجذم ) معناه عندي منقطع الحجة 
والله أعلم» وذكره ابن أبي مه٤‏ عر بن فضل › عن يزيد. عن ابي 
زياد » عن عيسى بن فائد» قال حدتنى فلان» عن سعد بن عبادة. 


)١١5؟و‎ 55/0( أخرجه من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: حم:‎ )١( 
.)451١/557/59( خ: (۹/ 00/۷( م: (١/:ه/864/). ن:‎ 

(۲) حم: )0| «(EVE /\0A/۲) :» «(A0‏ الدارمي (۲/ )٤۳۷‏ والحديث فيه ثلاث علل : 
ضعف يزيد بن أبي زياد وجهالة عيسى بن فائد و الإنقطاع بين عيسى وسعد. انظر الضعيفة : 
(794/6ه-.8ه/ .)١1765‏ 
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وقال ابن عيينة فى معنى حديث سعد بن عبادة هذاء وما كان 
مثله» إن ذلك في تراه القرآن» وترك العمل بما فيه» وان النسيان اريد 
به ههنا الترك» نحو قوله: «... يما يشم لاء يومِكم هلدا إن 
یکم [السجدة :.. قال : ولیس من اشتهی حفظه» وتفلت منه 
بناس له اذا کان يحل حلاله» ويحرم حرامه؛ لأن هذا ليس بناس له 
قال : روا اناق ا ي وقال : 
اضيا . وقال الله عز وجل : « سنقرشک فد تی و إل ما 
ا ا # [الأعلى: (7-5)]. فلم يكن الله لينسى نبيه عليه السلام» 
والناس كما يقول 0 الجهال: حدثنا ابراهيم بن شاكر وسعيد بن 
نصرء قال حدثنا عبد الله بن عثمان» حدثنا سعد بن معاذ. حدثنا ابن 
ابي مريمء حدثنا نعيم بن حمادء عن ابن عيينة فذكره. 

وكان الصحابة رضي الله عنهم وهم الذين خوطبوا بهذا الخطاب» 
لم يكن منهم من يحفظ القرآن كله ويكمله على عهد رسول الله كَل 
إلا قليل منهم: أبي بن كعبء وزيد بن ثابت» ومعاذ بن جبل» وابو 
زيد الانصاري» وعبد الله بن مسعود؛ وكلهم كان يقف على معانيه 
ومعاني ما حفظ منه» ويعرف تأويله» ويحفظ أحکامه» وربا عرف 
العارف منهم أحكاما من القرآن كثيرة وهو لم يحفظ سورها؛ قال 
حذيفة بن اليمان: تعلمنا الايمان قبل ان نتعلم القرآن» وسيأتي قوم في 
آخر الزمان يتعلمون القرآن قبل الايمان. . ولا خلاف بين العلماء في 
تأويل قول الله عز وجل : # يلوت حَقَّ تلاوتدة© [البقرة: .])17١(‏ أي يعملون 





)10( حم: )١*8/5(‏ خ: )°| /TT\‏ 100(« م )۱/ (VARA / oT‏ من طريق هشام بن عروة 
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به حق عمله» ويتبعونه حق اتباعه» قال عكرمة ألم تسمع إلى قول الله 
عز وجل 3% قمرلا ها 4)9 [الشسين ؛ 16 أي تبعها . 

وفي هذا الحديث دليل على أن من لم يتعاهد علمه. ذهب عنه أي 
علم كان؛ لأن علمهم كان ذلك الوقت القرآن لا غيرء واذا كان 
القرآن الميسر للذكر يذهب إن لم يتعاهد» فما ظنك بغيره من العلوم 
المعهودة» وخير العلوم ما ضبط أصله واستذكر فرعهء وقاد الى الله 
تعالى» ودل على ما يرضاه. 

حدثنا أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم 
ابن أصبغء قال حدثنا الحارث بن ابي أسامة» قال حدثنا يزيد بن 
هارون» قال أخبرنا هشام» عن قتادة» عن زرارة بن أوفى» عن سعد 
بن هشامء عن عائشة» عن النبي يليد قال: الماهر بالقرآن مع السفرة. 
الكرام البررة؛ والذي يقرأه وهو يشق عليه له أجره مرتين. 

حدثنا عبد الرحمن بن عبد اللّه قال: حدثنا تميم بن محمدء. قال 
حدثنا عيسى بن مسكين» قال حدثنا سحئنون؛ وأخبرنا عبد الوارث» 
قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا ابن وضاحء قال حدثنا أبو 
الطاهرء قالا حدثنا ابن وهب» قال أخبرنا يحيى بن أيوب» عن زبان 


)0( > سم: «(EA/Y‏ م: (١/94غه-.مه/8ةل!),‏ د: (8/75:١5:/1:١))ات:‏ 
/\o0A-1 0۷ /0)‏ & 4۰(« كلهم من طرق عن هشام الدستوائي عن قتادة عن زرارة ابن أوفى 
عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها. و أخرجه: حم: (١/٤4)ء‏ خ: 
«(ATV /A40./۸)‏ م: )1/ ۰-064۹ .([YEJVAA/00‏ 
د: (۲/ (160/1٤۸‏ ت: (/ 0۷ ۲۹۰/۱0۸-۱)» جه: )۳۷۷۹/۱۲٤۲/۲(‏ كلهم 
من طرق أخرى عن قتادة بالإسناد نفسه. 
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ابن فائد» عن سهل بن معاذ الجهنى» عن ابيه»ء ان رسول الله لا 
ل عن كرا ا ا وغل ا ف الع والداه يوم العامة اج 
ضوؤه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيه» فما 
ظنكم من عمل بهذا(" . 

حدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث» قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ. 
قال حدثنا محمد بن اسماعيل» قال: حدثنا الحميدي. قال حدثنا 
سفيان» قال أخبرني منصور» عن ابي وائتل» قال: سمعت عبد الله بن 
مسعود يقول: تعاهدوا القرآن» فهو أشد تفصيا من صدور الرجالء 
من النعم من عقله. وقال: قال رسول الله ية : بئسما لأحدكم أن 
يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي(" . 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا 
أبو داود» قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم الخزازء حدثنا 
عبد المجيد بن عبد العزيز بن ابي رواد» عن ابن جريج» عن المطلب 


)١(‏ حم: (۳/ ٠٤٤)ء»‏ من طريق ابن لهيعة عن زبان عن سهل عن أبيه عن رسول الله كلا 
فذكره مطولا. وفيه ابن لهيعة وفيه كلام معروف وكذا زبان وسهل فهما ضعيقان. د: 
(١٤۳/۸ /۲(‏ تقال المنذري كما فى عون المعبود: (5/ 577-770/ »)١5140‏ سهل بن 
معاذ الحهنى ضعيف ورواه عنه زيان بن فائد وهو ضعيف أيضا. وك: )0517/١(‏ وقال: هذا 
رت اا ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي بقوله: زبان ليس بالقوي 

(۲) حم: )٤۲۳/۱(‏ و )٤۲۹/۱(‏ مختصرا خ: )٥۰۳۹/۱۰۵/۹(‏ من طریق سفیان عن 
منصور عن أبي وائل ( شقيق) عن عبد الله رضي الله عنه. حم: (41/1). )٤۲۹/۱(‏ 
مختصراو (۱/ ٤۳۹-٤۳۸‏ و ۳( خ: (9//ا9/ 0.77) م: )/0/ ¥4( ت: 
)۲۹٤۲/۱۷۷ /٥(‏ ن: )4٤۲/٤۹۲/۲(‏ كلهم من طريق منصور بالإسناد نفسه المذكور 
أعلاه . كل الذين رووا الحديث مطولا من هذه الطريق رفعوه بشقيه. 


صفات الصلاة 





I ۹ 1°‏ 
ابن عبد الله بن حنطب» SEES‏ قال رسول الله 
يَية: عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من 
المسجد» وعرضت علي ذنوب متي » فلم أر ذنبا أعظم من سورة من 
القرآن أو آية من القرآن أوتيها رجل ثم انسیا وليس هذا الحديث مما 
يحتج به لضعفه. وبالله التوفيق . 





1١‏ د: (۱/ 1/۳۱۷-۳۱۹( ت: )۲۹۱۱/۱۱٤-۱۹۳/۵(‏ حدثنا عبد الوهاب بن 
عبد الحكم الخزاز أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريج عن المطلب 
بن عبد الله بن حنطب عن أنس بن مالك رضى الله عنه» قال الترمذي: هذا حديث غريب 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه قال: ورت هد سكاع فلم وة و ن 
محمد: ولا أعرف بللمطلب بن عبد الله سماعا من أحد من أصحاب النبي َة إلا قوله 
حدثتي من شهد خطئة النبي ول قال: وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول: لا نعرف 
للمطلب سماعا من أحد من أصحاب النبي ية . قال عبد الله : وأنكر علي بن المديني أن 
يكون المطلب سمع من أنس . قال الحافظ في الفتح: (1/۹ :)٠١‏ في إسناده ضعف . ۰ 


فقح البر 





١١ د‎ NNN 
ما جاء فى قراءة السسملة فى الصلاة‎ 


[۲۲] مالك عن حميد الطويل عن انس بن مالك قال: افمث وراء أبي بكر 
وعمر وعثمان فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم اذا افتتح 
الصلاة»)(). 


هكذا هو فى الموطأ عند جماعة رواته فيما علمت موقوفا. وروته 
طائفة عن مالك فرفعته ذكرت فيه التي الا . وليس ذلك بمحفوظ فيه 
عن مالك وممن رواه مرفوعا عن مالك الوليد بن مسلم حدثنا خلف 
ابن قاسم حدثنا أحمد بن ابراهيم حدثنا محمد بن سليمان حدثنا 
محمد بن وزير حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا مالك عن حميد عن أنس 
قال صليت خلف رسول الله كيه وأبى بكر وعمر وعثمان فكلهم كان 
لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم اذا افتتح الصلاة29. وذكره أبو بكر 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار: (۲۰۲/۱). هق: (۵۱/۲ و »)٥۲‏ من طريق 
مالك عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه. و رواه حم: (۳/ ۲۸۱-۱۹۸) من طریق 
أخرى عن حميد عن آنس بلفظ « أن النبي ييو وأبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم 
كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين» وزاد كما فى (۳/ .)۲۸١‏ إلا أن حميدا 
لم يذكر النبي َيه . ورواه عبد الرزاق فى المصنف : 00000 من طريق قتادة وحميد 
وأبان عن أنس . بلفظ « سمعت النبي يكو وأبا بكر وعمر وعثمان يقرأون الحمد لله رب 
العا مين وهو بنحوه في الصحيحين وغيرهما من طرق أخرى عن أنس رضي الله عنه وسيأتي 
تخريجها فى هذا الباب إن شاء الله تعالى . 

() هذا الحديث جاء من طرق عن أنس رضي الله عنه بألفاظ متشابهة أخرجه: : حم: 
(۳/ ۰( خ: )۷٤۳/۲۸۸/۳(‏ ولم یذکر عشمان» م: (۳۹۹/۲۹۹/۱) د: 
(YAT ۹2/۱)‏ ٿت: )۲/ /Y) :ù c<(11/10‏ .4-1/7 و )۹٠۲‏ ولم يذكر عثمان 
وفي (۲/ ۰0/۷۲ و 4-1( جه: (١//ا5؟/“١81)ء‏ ولم يذكر عثمان. و حب: ( 
الإحسان: (۰/ ۱۷۹۸/۱۰۳-۱۰۱ و ۱۷۹۹). 


صفات الصلاة 








000| ۹ ۷ 


عبد الله بن ابى داود سليمان بن الاشعث فقال حدثنا محمد بن الوزير 
الدمشة حدثنا الوليد بن مسلم عن مالك بن أنس عن حميد عن 
يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن 
الرحيم““ وروي عن أبي قرة موسى بن طارق عن مالك أيضا مرفوعا 
حدثنا محمد حدثنا على بن عمر حدثنا ابراهيم بن محمد بن يحيى 
حدثنا احمد بن محمد بن الازهر حدثنا محمد بن يوسف حدثنا أبو 
قرة عن مالك عن حميد عن أنس قال : «صليت خلف رسول الله 
وأبي بكر وعمر فلم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمان الرحيم» 
وهذا خطأ كله خلاف ما فى الموطأ» ورواه اسماعيل بن موسى السدي 
حدثنا على بن عمر حدثنا أبو سعيد محمد بن عبد الله بن ابراهيم بن 
مشكان المروزي حدثنا عبد الله بن محمود المروزي حدثنا اسماعيل بن 
موسى السدي أخبرنا مالك عن حميد عن أنس «أن النبي كله وأبا بكر 
وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين»9" أخبرنا 
محمد بن الليث الجوهري حدثنا اسماعيل بن موسى حدثنا مالك عن 
حميد عن أنس «أن النبى ميه وأبا بكر وعمر وعشمان كانوا لا 
يستفتحون ببسم الله الرحمن الرحيم)“ ورفعه أيضا ابن خي ابن 
أحمد بن صالح المقرئ حدثنا عبد الله بن ابي داود السجستاني حدثنا 





)1(« (7) (”#) )€( تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله . 


فتقح البو 
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أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثنا عمي عبد الله بن وهب حدثنا 
عبد الله بن عمر ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة عن حميد عن أنس 
«ان رسول الله کل کان لا يجهر في القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم» 
فهذا ما بلغنا من الاختلاف على مالك في اسناد هذا الحديث 
ولفظه وهو في الموطأ موقوف ليس فيه ذكر النبي كَليْةِ. وقد روى هذا 
الحديث عن أنس قتادة وثابت البناني وغيرهما كلهم أسنده وذكر فيه 
النبي ية الا أنهم اختلف عليهم في لفظه اختلافا كثيرا مضطربا 
متدافعاء منهم من يقول فيه كانوا لا يقرءون بسم الله الرحمن 
الرحيم» ومنهم من يقول كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم» 
ومنهم من قال كانوا لا يتركون بسم الله الرحمن الرحيم» ومنهم من 
قال كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. وهذا اضطراب لا 
يقوم معه حجة لاحد من الفقهاء» وقد روي عن أنس أنه سئل عن 
هذا الحديث فقال كبرنا ونسينا. وقد أو ضحنا ما للعلماء في قراءة 
بسم الله الرحمان الرحيم في فاتحة الكتاب وغيرها بوجوه اعتلالهم 
وآثارهم وما نزعوا به في ذلك في كتاب جمعته في ذلك وهو كتاب 
الانصاف فيما بين علماء المسلمين في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم 
في فانحة الكتاب من الاختلاف ومضى في ذلك أيضا ما يكفي ويشفي 
في هذا الكتاب عند قوله َيه في حديث مالك عن العلاء بن عبد 
الرحمن «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها 
لعبدي ولعبدي ما سأل اقرءوا يقول العبد الحمد لله رب العالمين 





(۱)تقدم تخریجه فی الباب نفسه. 


طفابت ائلصلاة 





١١‏ سك | ررززالاا 


الحديث بتمامه الى اخر السورة»“ وهو أقطع حديث في ترك بسم الله 
الرحمن الرحيم والله أعلم لان غيره من الاحاديث قد تأولوا فيها 
فأكثروا التشغيب والمنازعة وبالله التوفيق . 

قال أبو عمر : 

الاختلاف في بسم الله الرحمن الرحيم على أوجه أحدها هل هي 
من القرآن فى غير سورة النمل» والآخر: هل هي آية من فانحة 
الكتاس» أو هي آية من أول كل سورة من القرآن» والثالث هل تصح 
الصلاة دون أن يقرأ بها مع فاتحة الكتاب». والرابع هل تقرأ في النوافل 
دون الفرائض» ونختصر القول فى القراءة بها هاهنا لانا قد استوعبنا 
ق ا ناد فى كان ا ا 
الاختلاف في ذلك. قال مالك لا تقرأ في المكتوبة سرا ولا جهرا وفي 
ا ا ا رو تل ای ول ا ار 
حنيفة وابن ابي ليلى وأحمد بن حنبل تقرأ مع أم القرآن في كل 
ركعةء الا أن ابن ابى ليلى قال ان شاء جهر بها وان شاء اخفاها. 
ركان ا و الشافعي هي آية من فاتحة الكتاب يخفيها 
اذا أخفى ويجهر بها اذا جهر. واختلف قوله هل هي آية في أول كل 
سورة أم لا على قولين» أحدهما هي» وهو قول ابن المبارك والثاني 
e‏ إلا في فاتحة الكتاب. وقد أشبعنا هذا الباب وبسطناه بحجة كل 


(۱) م: (۱/ ۳40/۲۹1( د: )0۱۲/۱ .. )A N/E...‏ ن ۷-۳/۲ ) وفی 
الكبرى )٠١987/78*/5(‏ كلهم من طريق مالك عن العلاء أنه سمع أبا السائب س 
هشام بن زهرة يقول: سمعت أبا هريرة رضى الله عنه يقول: فذكره مطولا. وأخرجه من 
طرق أخرى عن الغلاء بالأستاد تفسه.. نحم (128/6) م (4)]4146/843/1 ات : 
(85/6١9167/185-1؟),‏ جده : .)878/7171-717/١(‏ حب : ( الإحطسان 
١718: /86-8/0(‏ ). 


فقح البر 
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فرقة فى كتاب الانصاف وفى باب العلاء من هذا الكتاب والحمد لله. 
ونما هو موقوف في الموطأ وقد أسنده عن مالك من لا يوثق بحفظه 
أيضاء ما أخيرناه محمد حدثنا على بن عمر حدثنا على بن أحمد بن 
حامد المعدل حدثنا ابراهيم بن ميمون قال: قرئ على محمد بن عبد 
الله بن عبد الحكم أخبركم ابن وهب حدثني مالك بن أنس وعبد الله 
ابن عمر ويحيى بن أيوب عن حميد عن أنس قال : قال رسول اللّه 
ية «ثلاث للثيب وسبع للبكر)(١؟2‏ لم يسنده غير ابن وهب أن صح 


)١(‏ سيأتي تخريجه في النكاح باب للبكر سبع وللثيب ثلاث عند القسم. 


صفات الصلاة 








| ۹ كك‎ ٠ 
ما جاء في فضل فاتحة الكتاب و قراءتها في الصلاة‎ 


[7] مالك. عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن 
زهرة يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله يله من صلى صلاة 
لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداجء فهي خداج» فهي خداج غير تمام. قال: 
فقلت: يا أبا هريرة» إني أكون أحيانا وراء الإمام؟ قال: فغمز ذراعي 
وقال: إقرأ بها في نفسك يا فارسيء فإني سمعت رسول الله يك يقول: 
قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ١‏ فنصفها لي. 
ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل؛ قال رسول الله يَكةِ: اقرأوا: يقول العبد: 
«الحمد لله رب العالمين», يقول الله: حمدنى عبدي» يقول العبد: 
«الرحمن الرحيم». يقول الله: أثنى على عبدي؛ يقول العبد : «مالك يوم 
الدين» يقول الله: مجدني عبدي». يقول العبد: «إياك نعبد وإياك نستعين», 
فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل؛ يقول العبد: #اهدنا الصراط 


والمستقيم» صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا 


الضالين؟ فهؤ لاء لعبدي ولعبدي ما سال( ). 


)١(‏ م: )"96/595/١(‏ د: (١/؟١ه (\-A/EVE-EVT/Y) :ùû (AT\/o\t.....‏ وفي 

الكبرى )٠١١987/787/5(‏ كلهم من طريق مالك عن العلاء أنه سمع أبا السائب مولى 

هشام بن زهرة يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: فذكره مطولا. وأخرجه من 

طرق أخرى عن العلاء بالإستاد نفسه. حم: (۲/ ۲( م : ۰01/۲7/۱1[ ت: 

(ه/8١5967/185-1).)‏ جلده: .)878/0/1-70/١(‏ حس: (الإحس ان 
(IVA /A0-Af |0)‏ . 


فتح البر 
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الوا و لع وس سيو الراك وقد 
انفرد مطرف فى ء غير الموطاً عن مالك عن ابن شهاب› عن ابي 
السائب مولى هشام بن زهرة. عن ابى هريرة بهذا الحديث؛ وساقه 
كما فى الموطأ سواءء ولا يحفظ لالك عن ابن شهاب» إغا يحفظ 
لالك عن العلاء. قال الدارقطنى: وهو غريب من حديث مالك عن 
ابن شهاب» لم يروه غير مطرف. وتفرد به عنه أبو سبرة بن عبد اللّه 
المدني. وهو صحيح من حديث الزهري» حدث به عنه عقيل هكذا: 
عن الزهري» عن ابي السائب» عن ابي هريرة» عن النبي وه . 

اهن السسائيية عن افو هريره ؟ وتابعه جماعة. متهم . محمد بن 
عجلان › وابن جریج › والوليد بن كثير› ومحمد بن إسحق› فرووه 
عن العلاء عن ابي السائب» عن ابي هريرة كما رواه مالك». إلا أن 
ابن اسحق قال فيه عن ابى السائب مولى عبد الله بن هشام بن زهرة. 
قال علي بن المديني: هشام بن زهرة هو جد زهرة بن معمر بن عبد 

قرات على عبد الارث بن سفياك أن قاسم وای نا 0 
ابن يعقوب مولى ا عن ابي السائب مولى ا 
ابي هريرةء قال: قال رسول الله 15 : e‏ 
قراءة أم القرآن» فهي خداج» فهى خداج غير تمام. قال: إني 
لا أستطيع أقراً مع الإمام. قال : إقرأ بها في نفسك. ا 


صفات الصلاة 


مسمس ع 5١‏ سك | رزلا 





قسمت الصلاة بينى وبين عبدي» فأولها لى» وأوسطها بيني وبين 
عبدي» وآخرها لای وله ما سأل؛ قال: «الحمد لله رب العالمين», 
قال : حمدني عبدي» قال : وآ صطس<». قال : أثنى علي 
عبدي» قال ولك بوم آل قال : مجدني عبدي» فهذا لي ؛ 
قال : 9# إِيّاكَ 0 وإِيّاك IK‏ #قال : أخلص العبادة لي 
رمتعا عتيهاء هجيرخ بوي عدي ولساساك» قال" اها ارط 
السسَمَيم إلى قو له ولا السا لين4هذالعبديو E‏ 

وهكذا رواه قتيبة وغيره عن الليث» عن ابن عجلان» وانتهى 
حديث ابن جريج إلى قوله اقرأ بها يا فارسي في نفسك لم يزد» وقال 
فيه: حدثني العلاء أن أبا الساتب أخبره أنه سمع أبا هريرة فذكره بلفظ 
خدبت مالك ال بحت دگ ن . 


ورواه شعبة» وسفيان الثوري» وسفيان بن عيينة» وروح بن 
القاسم» وعبد العزيز بن ابى حازم كلهم عن العلاء بن عبد الرحمن» 


عن انيه » عن لون هریر ۳5 ولش هلا باختلاف ؛؟ والحديث صحيح 
للعلاء عن ابيه» وعن اتون السات جميعاء. عن ا هريره › قد 


e CEAV g CVA g oV g TA g10. gy 1-1/1) م‎ > )۱( 
(ATI /0\€...01/1) :5 (lf! gy 6° و ۳۹ و‎ ۳1٩° /۲۹۷-۹71 /1( 
مطولا. وفى الكرى‎ )4-0۸/٤۷٤-٤۷۳/۲( ن:‎ .)۲۹٥۳/۱۸۵-۱۸ ٤ /۵( ت:‎ 
حب: (الإ سان‎ ۸۳۸/۲۷٤-۲۷۳ /۱( :هoج‎ (1/۳/0 
. من طرق عن أبى هريرة عنه‎ .)۱۷۸٤ /۸٥-۸٤ /٥( 

انق تعريه فى لخديف اذى لبلب - 

(۳) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


فتح البر 
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جمعهما عنه أبو أويس وغيره؛ قال على بن المدينى» وكذلك رواه ابن 
عجلان عن العلاءء عن ابيه» عن ابي اا ماعنا هريرة(1) 
يعنى كما رواه أبو أويس . 

قرأت على يونس بن عبد الله بن محمد أن محمد بن معاوية 
حدثهم» قال: حدثنا جعفر بن محمد الفريابى؛ وحدثنا أحمد بن 
فتح» قال حدثنا محمد بن عبد الله بن زكريا النيسابوري» قال حدثنا 
أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار» قالا حدثنا إسماعيل بن 
إسحق» قال حدثنا إسماعيل بن ابي أويس » قال حدثنا أبى عن العلاء 
بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة» قال: سمعت من أبي ومن 
ابي السائب جميعا وكانا جليسين لأبى هريرة» قالا : قال أبو ر 
قال رسول الله ككهّ: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» فهى 
خداج» وذكر الفريابي الحديث بطوله. وأما البزار» فاختصر ولم يزد 
على قوله ولد كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير 
ماه( . 

وحدثنا سعيد بن نصر قراءة مني عليه أن قاسم بن أصبغ حدثهم. 
قال : حدثنا إسماعيل بن إسحق» قال حدثنا إسماعيل بن ابى أويس› 
ا و و ا ل سم اد 
بن ان الاب جما رکا چا ان ووت فالا فنا 
هريرة: قال رسول الله وَل : من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة 
الكتاب» فهي خداج غير تمام. فقلت: يا أبا هريرة» إني أكون أحيانا 
وراء الإمام؛ فغمز ذراعى» وقال: اقرأ بها فى نفسك يا فارسى وساق 
0000 مالك97" . ا ا 


)1(« (؟) و 2 تقدم تخريج هذه الأحاديث فى الباب نفسه . 


صفات الصلاة 
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وحدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال حدثنا قاسم بن أصبغ . قال 
حدثنا إسماعيل بن إسحق» وأحمد بن زهيرء قالا حدثنا إسماعيل بن 
ابي أويس فذكره بإسناده سواء. قال إسماعيل بن إسحق» قال علي 
بن المديني› وكان هذا الحديث عند عباد بن صهيب» عن الرجلين 
جميعاء فأبان ذلك فى هذا الحديث أن الذي رواه ابن عيينة عن 
العلاء» عن أبيه» عن 5 هريرة كما رواه» ولم يكن معارضا لحديث 
مالك» هكذا حكى إسماعيل عن علي . 

قال أبو عمر: 

أما حديث ابن عيينة» فحدثناه عبد الوارث بن سفيان - أن قاسم 
ابن أصبغ حدثهم» قال: حدثنا ابن وضاح» قال حدثنا حامد بن 
يحيى» قال حدثنا سفيان» عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن 
أبي هريرة» قال قال رسول الله يَلْةِ: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة 
الكتاب فهي خداج. قال عبد الرحمن: فإني أسمع قراءة الإمام» 
فغمزني بيده أبو هريرة وقال: يا فارسيء أو يا ابن الفارسيء اقرأها 
فى نفسك20), 

وحدثنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسمء قال حدثنا محمد بن 
عبد السلام» قال حدثنا محمد بن يحيى العدنى» قال حدثنا سفيان. 
عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال 
رسول الله تَكئِلَ: قال الله : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي(”" فذكر 


(1) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 
(۳) تقدم تخريجه في الباب نفسه . 


فقح البر 
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نحو حديث مالك بمعناه سواءء ولا أعلم لهذا الحديث في الموطاً ولا 
في غيره إسنادا غير هذا. وروي عن محمد بن خالد بن عثمة وزياد 
بن يونس جميعا عن مالك» عن الزهري» عن محمود بن الربيع» عن 
عبادة بن الصامتء قال: قال رسول الله ية في حديث ابن عثمة: 
كل صلاة لا يقرا فيها بأم القرآن فهي خداج. وفي حديث زياد بن 
يونس: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج» وهذا غريب من 





حديث مالك». ومحفوظ من حديث الزهري من رواية ابن عيينة 
وجماعة عنه؛ إلا أن لفظ أكثرهم فى حديث عبادة بن الصامت: لا 
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هكذا 

أما قوله صلى الله وَلكِْة: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن. 
فهى خداج . فإن هذا يوجب فراءة فانحة الكتاب فى كل صلاة» وأن 
الصلاة إذا لم يقرأ فيها بمانحة الكتاب» فهى خداجء والخداج : النقص 
والفساد؛ من ذلك قولهم : أخحدحت الناقة وجل حت . ادا ولدت قبل 

وأما نحويو أهل البصرة فيقولون: إن هذا اسم خرج على المصدر. 
يقولون: أخدجت الناقة ولدها ناقصا للوقت» ف مخدج › والولد 
ناقصا أو غير ناقص › فهي خادج» والولد حديج ومحدوجء وميه 


2030 حم 60 اخ الا امل اخ )۰1/۲ / «(Vo‏ م (۱/ 4/۲۹ ۳۹). د: 
(A |9۱21)‏ ت )| 0| VE |Y) ù (EY‏ -0 41۰-4( > 4': 


۷٣ ۷(‏ ۷/). من طريق الزهري عن محمود بن الربييع عن عبادة رضى الله عنه. 


صفات الصلاة 





١"‏ ع.ر رزززاالا 
سمت خديجة وخحذيج؟؛ قالوا: ويقال : صلاة مخدلحه أي ناقصة 
الركوع والسجود. هلا كله قول الخليل. والأصمعىء وأبى حاتم» 
وعيرهم ؟ وقال الأخفش : خحدجت الناقة إدا ألقت ولدها لغير نمام 
وأخدجت إذا قذفت به قبل وقت الولادة وإن كان تم الخلق . 

وقد زعم من لم يوجب قراءة فا نحة الكتاب فى الصلاة وقال: هى 
وغيرها سواء أن قوله: خداجء يدل على جواز الصلاة؛ لاأنه 
النقصان». والصلاة الناقصة جائزة ؛ وهذا نحكم فاسد» والنظر یو جب 
فى النقصان الذي صرحت به السنة أن لا نجوز معه الصلاةء لأنها 
صلاة لم تتم؛ ومن خرج عن صلاته وهى لم تتم بعد فعليه إعادتها 
تامةء» كما أمر على حسب حكمها؛ ومن أدعى أنها تجوز مع إقراره 
بنقصها فعليه الدليل ولا سبيل له إليه من وجه يلزم والله أعلم . 

وقد ثبت عن النبى كليل أنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفانحة 
الکتاں. وأنه قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بام القرآن فهى 
خداج غير تمام؛ فأي بيان أوضح من هذاء وأين المذهب عنه ولم يأت 
عن النبي ئي شيء يخالمه . 
وإسحاق وأا تور وداود بن علي» وجمهور أهل العلم قالوا: لا صلاة 
إلا بفاتحة الكتاب . 

قال ابن خواز بنداد المالكى البصري: وهى عندنا متعينة فى كل 
ركعة» قال : ولم يختلف قول مالك فيمن نسيها فى ركعة من صلاة 
ركعتين . أن صلاته تبطل أصلا ولا تجزئه . واخحتلف قول مالك إنه من 


)١(‏ تقدم تخريجه فى الحديث الذي قبله. 


فقح البر 
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نسيها في ركعة من صلاة رباعية أو ثلاثية» فقال مرة: يعيد الصلاة 
ولا تجزئه» وهو قول ابن القاسمء وروايته واختياره من قول مالك . 
وقال مالك مرة أخرى: يسجد سجدتي السهو ومجزئه» وهي رواية ابن 
عبد الحكم وغيره عنه» قال: وقد قيل إنه يعيد تلك الركعة» ويسجد 
للسهو بعد السلام. قال: وقال الشافعى وأحمد بن حنبل: لا تجزئه 
حتى يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة نحو قولنا. قال: وقال أبو 
حنيفة» والشوري» والأوزاعي: إن تركها عامدا فى صلاته كلها وقرأ 
غيرها أجزأه. ٠‏ ۰ 

قال أبو عمر: على اختلاف عن الأوزاعي فى ذلك. وقال الطبري : 
يقرأ المصلي بأم القرآن في كل ركعة»ء فإن لم يقرأ بهاء لم يجزه إلا 
مثلها من القرآن عدد آياتها وحروفها. 

وقال أبو حنيفة: لا بد فى الأوليين من قراءة أقل ذلك فى كل ركعة 
ها ةوقل أو درست وميد أله ثلذلث. انات ار اة ردا 
كاية الدين . 

قال مالك: إذا لم يقرأ أم القرآن في الأوليين أعاد» ولم يختلف 
قوله في ذلك ولا في قراءتها في الآخرتين. 

وقال الشافعى: أقل ما يجزئ المصلى من القراءة قراءة فاتحة الكتاب 
زه جا ن كن لا بها وتن رها من ا ته قا خد 
سبع آيات». لا يجزئه دون ذلك؛ وإن لم يحسن شيئا من القرآن» 
حمد الله وكبر مكان القراءة لا يجزئه غيره؛ قال: ومن أحسن فاتحة 
الكتاب» فإن ترك منها حرفا واحداء وخرج من الصلاة» أعاد 
الصلاة . 

وروي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وأبي هريرة وعثمان 
ابن أبي العاص وخوات بن جبيرء وابي سعيد الخدري أنهم قالوا: لا 


صفات الصلاة 
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صلاة إلا بفانحة الكتاب» وهو قول ابن عون» والمشهور من مذهب 
الأوزاعي . وأما ما روي عن عمر أنه صلى صلاة لم يقرأ فيهاء فقيل 
له؟ فقال: كيف كان الركوع والسجود؟ قالوا: حسن» فقال: لا بأس 
إذا.. فحديث منكر اللفظء منقطع الإسناد؛ لأنه يرويه محمد بن 
إبراهيم بن الحارث التيمي عن عمر» ومرة يرويه محمد بن إبراهيم عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عمرء وكلاهما منقطع؛ لا حجة فيه 
عند أحد من أهل العلم بالنقل. وقد روي عن عمر من وجوه متصلة 
أنه أعاد تلك الصلاة . 


روى يحيى بن يحيى النيسابوري قال حدتثنا ابو معاوية عن 
الأعمش› عن إبراهيم النخعى» عن همام بن الحارث» أن عمر نسى 
القراءة فى المغرب فأعاد بهم الصلاة» وهذا حديث متصل شهده هشام 
من عمر »> روي ذلك من وجوه. 


وذكر عبد الرزاق عن عكرمة بن عمار عن ضمضم بن جوس» عن 
عبد الله بن حنظلة» قال: صليت مع عمر فلم يقرأء فأعاد الصلاة(2 . 


وروی إسرائيل عن جابر» عن الشعبي» عن زياد بن عياض أن عمر 
صلى بهم فلم يقرأ فأعاد الصلاة وقال: ا صلاة إلا بقراءة) . 


)١(‏ عبد الرزاق فى المصنف: .)۲۷٥۱/۱۲۳/۲(‏ هق: (787-787/5) وقال: وهذه الرواية 
على هذا الوجه تفرد بها عكرمة بن عمار عن ضمضم بن جوس وسائر الروايات أكثر وأشهر 
وإن كان بعضها مرسلا والله أعلم . 

(۲) هی : (۲/ ۳۸۲) مختصراء عبد الرزاق في المصنف: (75/ )77/07/١70-١785‏ مطولاء ابن 
أبي شيبة )٤١٠١/۳٤۹/۱(‏ من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام قال 
صلى عمر المغرب. ... فذکره بتحوه . 


فتح البر 
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وعن معمرء عن قتادة وأبان عن جابر بن يزيد» أن عمر أعاد تلك 
الصلاة بإقامة'١؟»‏ وعن ابن جريج» عن عكرمة بن خالد أن عمر امر 
المؤذن فأقام» وأعاد تلك الصلاة” . 

وأجمع العلماء على إيجاب القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة 
أربع على حسبما ذكرنا من اختلافهم في فاتحة الكتاب من غيرهاء 
واختلفوا فى الركعتين الآخرتين: فمذهب مالك والشافعى وأحمد 
ا د ثور وداود» أن القراءة فيهما بفاتحة الكتاب وا ومن 
ااا ف ا 0 رع ا م كذلك »برقال 
الطبري: القراءة فيهما واجبة ولم يعين أم القرآن. 

وقال ابن خواز بنداد: لم يختلف قول مالك أن القراءة في الركعتين 
الآخرتين واجبةء وبه قال الشافعي و أحمد بن حنبل . 

قال أبو عمر: 

الأوليان عند مالك والآخرتان سواء فى وجوب القراءة إلا ما ذكرت 
لك عنه في نسيانها من ركعة واحدة. ٠‏ 

حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيدء وعبد العزيز بن عبد الرحمن» 
قالا: حدثنا محمد بن معاوية» قال حدثنا أحمد بن شعيب» قال 


(۱) هق : (۲/ ۳۸۲) من طريق حماد عن ابن عون عن الشعبى أن أبا مسوسى الأشعري قال لعمر 
بن الخطاب رضى الله عنه. . . فذكره بنحوهء قال الييهقى رحمه الله : وهذه الروايات عن 
اا و ای مرا يما قال الشافعي ورواية الى ملم ون كان وريه تين اد 
مراسيل وحديثه بالمدينة في موضع الواقعة كما قال الشافعي لا ينكره أحد إلا أن حديث 
الشعبى قد أسند من وجه آخر والإعادة أشيه بالسئة فى وجوب القراءة وأنها لا تسقط بالنسيان 
كسائر الأركان» عبد الرزاق فى المصنف : )1۲0/۲/ (vo00‏ مطولا . 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في المصنف: (7/ 1707/1754-175) مطولا. 


صفات الصلاة 
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أخبرنا محمد بن المثنى» قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» قال حدثنا 
أبان بن يزيد» عن يحيى بن ابي کثير» عن عبد الله بن ابي قتادة» عن 
ابه ل کاو رل ل کا اق اللي اله ف اک 
الأوليين بأم القرآن وسورة» وفي الآخرتين بأم القرآن» كان يسمعنا 
الآية أحياناء وكان يطيل أول ركعة من الظهر. 

وحدثنا أحمد بن قاسم» قال حدثنا محمد بن معاوية» قال حدثنا 
محمد بن يحيى المروزي» قال حدثنا أبو طالب» قال حدثنا عبيد الله 
ابن عمروء عن عبد الكريم الجزري» عن زياد بن ابي مريم» قال: 
كنت عند ابن عمر فجاءه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن» هل فى 
اللهر :والعضر قراء92 فقال :هل : تكون ضا خر فا ٠‏ 

وقال أبو حنيفة : القراءة فى الآخحرتين لا تجب» وكذلك قال الثوري 
والأوزاعي . قال الثوري : سج ف الآخرتين أحب إلي من أن يقرأ. 

قال أبو عمر: 

روي عن علي بن ابي طالب» وجابر بن عبد الله والحسن» وعطاء. 
والشعبي» وسعيد بن جبير: القراءة في الركعتين الآخرتين من الظهر 
والعصر بفاتحة الكتاب في كل ركعة منهماء وثبت ذلك عن النبي ية 
فلا وجه لما خالفه والحمد لله. 

وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: يقرأ في الركعتين الأوليين» وأما 
في الآخرتين فإن شاء قرأء وإن شاء سبح؛ وإن لم يقرأ ولم يسبح. 


.)151 598/1١١ وهلا م:‎ #٠١ /5( خ:‎ )١( 
(AVV....AVT/0-۰1....0-T/) ن:‎ (A- ° g ¥44 رو‎ VA /0 ۰ €-0۰۳ /۱) :5 
من طرق عن عبد الله بن أبى‎ )۱۸۲۹/۱۳۷ /٥( جه: (۸۲۹/۲۷۱/۱)» حب: ( الإحسان‎ 
۰ قتادة عن أبيه رضي الله عنه.‎ 


فتقح البر 





االلاا))) د" 


جازت صلاته» وهو قول إبراهيم النخعي . وروي ذلك عن على 
رضي اللّه عنهء والرواية الأولى عنه أثبت» رواها عنه أهل 
المدينة . 

قال أبو عمر: 

قوله كَلةِ: كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآنء فهيى خداج غير تمام» 
وقوله: لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. يقضي في هذا الباب 

بين المختلفين فيه» وهو الحجة اللازمة. ولم يرو عن النبي ئي شيء 
مدقم انبرل يدا ره 

حدثنا أحمد بن فتح» قال حدثنا محمد بن عبد الله بن زكريا 
البساتووى 4 #الاحموكا الحمد ين كموق الؤارية فالا اد سل 
يحيى بن خلف. قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى» عن محمد 
ابن إسحق» وحدثنا خلف بن القاسم واللفظ لحديثهء قال حدثنا 
محمد بن أحمد المسورء قال حدثنا مقدام بن داود» قال حدثنا أبو 
الأسود النضر بن عبد الجبار» قال حدثنا الليث بن سعدء عن ابن 
عجلان جميعاء عن العلاء بن عبد الرحمن» عن ابي السائب» عن 
ابي هريرة أن النبي ميه قال: اقا رچل ل ص نر رة 
القران» فهي خداج» فهي خداج» فهي خداح. 

وحدثنا خلف بن القاسم الحافظ. قال حدثنا مؤمل بن يحيى بن 
مهدي الفقيهء قال: حدثنا محمد بن جعفر بن الإمام» قال حدثنا على 
ابن عبد الله بن المدينىء قال: حدثنا سفيانء عن الزهري. عن 
محمود بن الربيع › عن عاذ نن الصانت» أن رسول الله کل قال : ل 
صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب() 


. تقدم تخريجه فى حديث الباب‎ )١( 
. سبق تخريجه فى الباب نفسه‎ )۲( 


صفقات الصلاة 





٠"‏ كد رز رززاااا 


وحدثنا خلف. حدثنا مؤمل» حدثنا محمدء حدثنا على» قال 
حدثنا عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري بإسناده مثله. ا 

وحدثنا خلف بن القاسمء. حدثنا مؤمل بن يحيى» حدثنا محمد 
ابن جعفرء حدثنا على بن المدينى» حدثنا يحيى بن سعيدء. حدثنا 
جعفر بن ميمونء حدثنا أبو عثمان النهديء عن ابي هريرة» أن 
رسول الله كَكِلْةِ أمر رجلا أن ينادي فى الناس : أن لا صلاة إلا بقرآن 
فاتحة الكتاب فما زاد(١2.‏ ۰ 

وحدثنا أحمد بن فتح, حدثنا محمد بن عبد الله النيسابوري» 
حدثنا احمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار» حدثنا عمرو بن على» 
حدثنا يحيى بن سعيد القطان» عن جعفر بن ميمون». غق أبن ضهان 
النهدي. عن ابى هريرة» قال: أمر النبى یا مناديا ينادي : لا صلاة 
إلا بفاتحة الكتاب» فمن خالف ظواهر هذه الآثار الفابتةء فهو 
مخصوم محجوج مخطأء وبالله التوفيق. 

افوا قهن وك القرا ف رك ٠‏ فاا قلغي مالك فم ال 
قراءة أم القرآن في ركعة فقد ذكرناه. 

وقال الأوزاعى: من قرأ فى نصف صلاته مضت صلاتهء وإن قرأ 
فو کا واج م ارت أو الي ار افر ا الخاد و ان 
يقرا فما بق من الصلاة أعاد الضلاة: ۰ 

وأما إسحق فقال: إذا قرأ فى ثلاث ركعات إماما أو منفرداء 
فصلاته جائزة بما اجتمع الناس عليه: أن من أدرك الركوع أدرك 
الركعة 


)١(‏ د: (414/017/1 و »)4870١‏ من طريق جعفر بن ميمون عن أبي عثمان النهدي عن أبي 
هريرة رصي الله ععية . 
(؟) سبق تخريجه في الحديث الذي قبله . 


فتقح البو 
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وقال الثوري: إن قرأ في ركعة من الصبح ولم يقرأ في الأخرى» 
أعاد الصلاة» وإن قرأ فى ركعة ولم يقرأة في الثلاث من الظهر أو 
القضير أو العشاء أعاد. 

وروي عن الحسن البصرى أنه قال: إذا قرأت فى ركعة واحدة من 
الصلاة أجزأك وقال به أكثر فقهاء أهل البصرة . ا 

وقال المغيرة بن عبد الرحمن ن المخزومي: !| بأم القرآن مرة 
واحدة في الصلاة أجزأم. ل 

وقد روي عن مالك قول شاذ لا يعرفه أصحابه: أن الصلاة تجزئ 
ر و على ,ماروي عن عمر وعن روات رة 

وقال الشافعي : عليه أن يقرأ فى كل ركعة بفاتحة الكتاب. ولا ركعة 
إلا يقراءة فانحة الكتاب. قال: وكما لا ينوب سجود ركعة وركوعها 
عن ركعة أخرىء» فكذلك لا ينوب قراءة ركعة عن ركعة غيرهاء وهذا 
قول ابن عون» وابي ثور» وروي مثله عن الأوزاعي . 

قال أبو عمر : 

ثبت عن النبي يَكْيْدِ أنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» 
ومن صلى صلاة لم يقرا فيها بأم القرآن فهى خداج غير تمام. فثبت 
بهذا النص وجوب قراءتها في كل صلاة لمن قدر عليهاء وبطل بهذا 
ولاس فل إن ا اة و رها ف لكف رات وقول من قل 
يقرأ بعدد آياتها وحروفها من غيرها من القرآن ويجزئه» لأن النص 
عليها والتعيين لها قد خصها بهذا الحكم دون غيرهاء وهذا لا إشكال 
فيه إلا على من حرم رشده وعمى قلبه» ومحال أن يجيء بالبدل منها 
من وجبت عليه فتركها وهو قادر عليهاء وإنما عليه أن يجيء بها 


صفات الصلاة 
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ويعود إليها إذا كان قادرا عليها كسائر الممروضات المعينات فى 
العبادات ؛ ولم يبق بعد هذا البيان إلا الكلام: هل يتعين وجوبها في 
كل ركعة؟ أو مرة واحدة فى الصلاة كلها على ظاهر الحديث؟ لأنه لا 
يخلو قوله ية : لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وقوله: من 
صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهى خداج غير تمام من أن 
يكون على ظاهره» أو يكون معنى قوله كل صلاة: كل ركعة؛ فإن 
كان المحديث على ظاهره» فينبغي أن يكون من صلى صلاة من أربع 
ركعات أو ثلاث أو ركعتين فقرأ فيها مرة واحدة بفاتحة الكتاب». أن 
تجزئه صلاته تلك. وتكون تامة غير خداج لأنها صلاة قد قرئ فيها 
بأم القرآن فليست بخداج غير تمام» بل هي تمام لا خداج فيها إذا قرئ 
فيها بأم القرآن على ظاهر الحديث على ما ذهب اليه بعض أهل 
البصرة والمغيرة المخزومي؛ فلما رأينا جماعتهم وجمهورهم وعامتهم 
التي هي الحجة على من خالفها ولا يجوز الغلط عليها في التأويلء 
ولا الاتفاق على الباطل» ولا التواطؤ عليه مع اختلاف مذاهبها وتباين 
آرائها: قد اتفقوا إلا من شذ ممن لا يعد خلافا على الجمهورء بل هو 
محجوج بهم» ومأمور بالرجوع اليهم إذ شذ عنهم؛ اتفقوا على أن 
من لم يقرأ فى ركعتين من صلاته أنه لا تجزئه صلاته تلك وعليه 
إعادتهاء. وهو فى حكم من لم يصلها؛ استدللنا بهذا الاتفاق 
والاجماع في هذا المعنى على أن قوله كَةِ: لا صلاة لمن يقرأ فيها 
بفاتحة الكتاب». ومن صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج 
غير تمام» معناه: كل ركعة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب؛ وكذلك قال 
جابر بن عبد الله رحمه الله كل ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل 
إلا وراء الإمام. وجابر أحد علماء الصحابة الذين يسلم لهم في 
التأويل» لمعرفتهم بما خرج عليه القول؛ ولا خلاف بين أهل العلم 


فتقح البو 
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والنظر أن المسألة إذا كان فيها وجهان» فقام الدليل على بطلان الوجه 
الواحد منهما أن الحق في الوجه الآخرء وأنه مستغن عن قيام الدليل 
على صحته بقيام الدليل على بطلان ضدهء وقد قام الدليل من 
أقوالهم أن القراءة لا بد منها فى ركعتين أقل شيء؛ فعلمنا بذلك أن 
المحديث المذكور ليس على ظاهره»ء وأن معنى قوله مي : من صلى 
صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فلا صلاة له» وهي خداج غير تمام 
أنه أراد: كل ركعة بدليل ما وصفناء والركعة تسمى صلاة فى اللغة 
والشرع» بدليل الوتر بركعة منفصلة عما قبلها وبالله توفيقنا. ٠‏ 

وأما قوله في الحديث: قال الله عز وجل : قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي نصفين: فنصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. اقرأوا: يقول العبد: 
«الحمد لله رب العالمين»» فبدأ بالحمد لله رب العالمين»ء فجعلها آية ؛ 
ثم : «الرحمان الرحيم» آية » ثم: «ملك يوم الدين» آية؛ فهذه ثلاث 
آيات لم يختلف فيها المسلمون» جعلها الله له تبارك وتعالى؛ ثم الآية 
الرابعة جعلها بينه وبين عبدهء ثم ثلاث آيات لعبده تتمة سبع آيات؛ 
فهذا يدل على أن «أنعمت عليهم» آية» ثم الآية السابعة إلى آخرها 
على ما تقدم فى الحديث في هذا الباب؛ لأنه قال في قوله «اهدنا 
الصراط المستقيم» الى آخر السورة: هؤلاء لعبدي» ولعبدي ما سأل؛ 
وهؤلاء إشارة إلى جماعة ما يعقل وما لا يعقل. وأقل الجماعة ثلاثة؛ 
فعلمنا بقوله هؤلاء أنه أراد هؤلاء الآيات» والآيات أقلها ثلاث؛؟ لأنه 
لو أراد آية واحدة»ء لقال: هذه كما قال فى قوله «إياك نعبد وإياك 
نستعين»: هذه الآية بينى وبين عبدي. واد أراد آيتين لقال: هاتان 
لعبدي؛ فلما قال هؤلاء لعبدي» علمنا أنه عنى ثلاث آيات» وإذا كان 
من قوله «اهدنا» إلى آخحر السورة ثلاث آيات» كانت السبع آیات من 
قوله: «الحمد لله رب العالمين» إلى قوله: «ولا الضالين». وصح قسمة 
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السبع الآيات على السواء: ثلاث وثلاث» وآية بينهما؛ ألا ترى انه 
قال: اقرأوا: يقول العبد: «الحمد لله رب العالمين»» يقول الله : 
حمدني عبدي؛ فهذه أية. يقول العبد: «الرحمان الرحيم»» يقول 
الله: أثنى على عبدي» فهذه آيتان؛ يقول العبد: «ملك يوم الدين». 
يقول الله: مجدنى عبديء فهذه ثلاث آيات» كلها لله عز وجل . 
قول الد ياك تيت ولاك تنا ت الا بيت وبين عدي 
ولعبدي ما سأل». فهذه أربع آيات ثم قال: يقول العبد: «اهدنا 
الصراط المستقيم» صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم 
ولا الضالين»» فهولاء لعبدي» ولعبدي ما سأل؛ فلما قال: فهؤلاء. 
علمنا أنها ثلاث آيات» وتقدمت أربع تتمة سبع آيات» ليس فيها 
البسم الله الرحمن الرحيم»» الثلاث له تبارك اسمهء والرابعة بينه وبين 
عبده» والثلاث لعبده؛ وقد أجمعت الأمة على أن فاتحة الكتاب سبع 
آيات . وقال النبي : وهي السبع المثاني» ثم جاء في هذا الحديث 
أنه عدها سبع آيات ليس فيها «بسم الله الرحمن الرحيم»» فهذه حجة 
من ذهب إلى أن فاتحة الكتاب ليس يعد فيها «بسم الله الرحمن 
الرحيم»؛ ومن أسقط «بسم الله الرحمن الرحيم» من فاتحة الكتاب» 
عد «أنعمت عليهم» آئمة» وهو عدد أهل المدينة» وأهل الشام» وأهل 
البصرةء وأكثر أيمة القراء. وأما أهل مكة وأهل الكوفة من القراءء 
فإنهم عدوا فيها: «بسم الله الرحمن الرحيم» ولم يعدوا «أنعمت 
عليهم»» وأما العلماءء فإنهم اخحتلفوا في ذلك على ما نذكره ههنا 
بعون الله إن شاء الله . 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى المقرئ» قال حدثنا عبيد الله بن 
محمد بن حبابة» قال حدثنا البغوي» قال حدثنا جدي» قال حدثنا 


فقح البر 








ااا مين 


يزيد بن هارونء قال: حدثنا ابن ابي ذئب عن المقبري › عن ابي 
هريرة» عن النبى ميل قال فاتحة الكتاب: السبع المثاني والقران 
العظيہ. فإن قيل : كيف تكون قسمت الصلاة عبارة عن السورة 
وهو يقول: قسمت الصلاة ولم يقل : قسمت السورة؟ قيل: معلوم 
أن السورة القراءة. وقد يعبر عن الصلاة بالقراءة. كما قال: 


لاورس سس موس م € ل لوس سا مك ساس 
٠ 3‏ هه 


وران الجر إن قران الْسَجْرِ كرت مَسْجودًا # [الإسراء: (0/8]. أي قراءة 
صلاة الفجرء وقد ذكرنا هذه الاية فى باب أبي الزناد من هذا الكتاب 
الح 

ومن حجة من قال: إن «بسم الله الرحمن الرحيم» ليست أيضا 
آية من فاتحة الكتاب ولا من غيرها إلا في سورة النمل: قول الله 
عز وجل: ولو کان من عِندٍ عَيْرٍ الله لوَجَدُوأ فيه آنا كديرا » 
[النساء: (45)]. والاختلاف موجود في « سم الله آليَحَمنٍ ليحي * ههناء 
فعلمنا أنها ليست من كتاب الله» لأن ما كان من كتاب الله» فقد نفى عنه 
الاختلاف بقوله: ‏ وؤ کان من عند غير أله لوَجَدُوأ فْهِ أُخْنِلَدًا كثييرا». 


e‏ م 


وقوله: # إئا ن برلا اکر وتال يطو [الحجر: (4)]. 


6 حم: (؟/5:58)), خ: «(EV - £ /EAT/A)‏ 5: )۲/ 140۷/10۰-164(« 


اات: (9/0/ا/ 3074). من طريق ابن أبى ذئب عن المقبري عن أبى هريرة رضى الله عنه . 
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وأما من جهة الأثر» فقد ثبت عن النبي ييه وعن ابي بكر وعمر 
وعثمان أنهم كانوا يفتتحون القراءة ب: «الحمد لله رب العالمين»)ء 
وقالت عائشة: كان رسول الله يِل يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة قت 
«الحمد لله رب العالمين)ء مع حديث أبى هريرة فى هذا الباب. 

حدثنا عيد الوارث س سفيان. قال حدثنا قاسم بن أصبغ. قال : 
حدثنا مضر بن محمد. قال حدثنا يحيى بن معين. فال حدثنا ابن ابى 
عدي. عن حميك». عن فتادة. عن أنس . أن النبى ميلد وأبا بكر 
وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة ب: «الحمد لله رب العالمين)207 . 
روى هذا الحديث مالك عن حميد الطويل» عن أنس بن مالك› أنه 
قال : قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان». فكلهم كان لا يقرأ (بسم الله 
الرحمن الرحيم» إدا افتتحوا الصلاة(:) لم يرفعه مالك» ولم يسمعه 
حميد من أنس» وإنما يرويه عن قتادة عن أنس» وأكثر أحاديثه عن 
أنس لم يسمعها من أنس» إنما يرويها عن ثابت أو قتادة أو الحسن عن 
انس ويرسلها عن أنس». كذلك قال أهل العلم بالحديث . 


)١(‏ حم: ,)٠١١/9(‏ خ: (VET /TAN/Y)‏ م: )399/599/1١(‏ د: /:9:/١(‏ الال 
ت: ,.)5115/1١6/5(‏ ن: (۲/ )9١59 ۹۰۱/٤۷۰‏ وفى (۷۲/۲٤/٥1-۹۰٦4۰)ء‏ جه: 
(۱/ ۳/۲۷ حب: ( الإحسان (۵/ ۱۷۹۸/۱۰۳-۱۰۱ و ۱۷۹۹). من طرق عن 
أنس رضي الله عنه ولم يذكر بعضهم عثمانا. 

(؟) حم: (71/56). م: (١/لاه5948/708-7)‏ مطولاء د: )/8“/516-595/١(‏ مطولاء 
جه: )81١157/7571//١(‏ مختصرا. من طريق بديل بن ميسرة عن أبى الجوزاء عن عائشة رضى 
الله عنها . ۰ ۰ 

(۳) سبق تخریجه فی الباب نفسه . 

ا 


فتقح البو 
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أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال حدثنا محمد بن بكر 
بن عبد الرزاق» قال حدثنا أبو داود» قال حدثنا مسلم بن إبراهيم» 
قال حدثنا هشام عن قتادة» عن أنسء أن النبي ييه وأبا بكر وعمر 
وعثمان كانوا يفتتحون القراءة ب: «الحمد لله رب العالمين». 


وحدثنا أحمد بن قاسمء وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم 
بن أصبغء قال حدثنا الحارث بن ابي أسامة» قال حدثنا سعيد بن 
عامرء عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أنس» أن رسول الله 
لله وأبا بكر وعمر وعثمان كانوايفتتحون القراءة ب : 8 الْحَمد يِلَهِ رب 
لْعدلْمِيَ 74“ ورواه شعبة وشيبان وأيوب وأبوعوانة» عن قتادة: 
عن أنس» أن النبي كه وأبا بكر وعمر - لم يذكروا عثمان 
وأصحاب قتادة الذين يحتج بهم فيه شعبة والدستوائي» وسعيد بن 
أبي عروبةء فإذا اختلفوا أو اجتمع منهم اثنان» كانا حجة على الثالث 
إذا خالفهما. وقد روى هذا الحديث هشام بن حسان» عن قتادة؛ كما 
رواه هشام الدستوائي» وابن أبي عروبة مرفوعاء وذكر فيه عثمان. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال حدثنا قاسم بن أصبغء» قال 
حدثنا محمد بن إسماعيل» قال حدثنا إبراهيم بن حمزةء قال حدثنا 
حاتم بن إسماعيل» عن هشام بن حسانء عن قتادة» عن أنس قال: 
صليت خلف رسول الله كَكلِيةّ وأبى بكر وعمر وعثمانء فكانوا 
رة ا اة وة المد لله رب الا 


علي ولم يقله غيره. 





»)١(‏ (۲)» (۳) سبق تخریجه فی الباب نفسه. 


صفات الصلاة 
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حدثنا خلف بن القاسم الحافظ.ء قال حدثنا أحمد بن إبراهيم» بن 
احمد بن عطية البغدادي المعروف بابن الحداد بمصرء قال حدثنا أحمد 
ابن عمرو بن عيد الخالق» أبو بكر البزار» قال حلئنا أبو همام»ء قال 
حدثنا أبو الأحوصء. قال حدثنا يوسف بن أسباط عن عائذ بن 
شریح › عن أنس بن مالك» قال: صليت خلف النبي ياء وخلف 
ابي بکر» وخلف عمر› aS SS E‏ فکانوا 
يستفتحون القراءة ب : #الحمد لله رب العدلميت € . قال 
أبو همام : فلقيت يوسف بن أسباط فسألته عنه» فحدثنيه عن عائذ بن 
شريح» عن أنس . 
قال أبو عمر: 
ذكر علي في هذا الحديث غير محفوظ ولا يصح واللّه أعلم. وقد 
حدثني خلف بن قاسم» حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن كامل» 
حدثنا أبو أحمد إبراهيم بن إسحاق بن ابراهيم البغدادي» حدثنا 
الحارث بن محمدء حدثنا أبو مصعب» حدثنا مالك» عن ابن 
ا E‏ عن عائشة قالت: کان رسول الله اة 
يفتتئح القراءةب: : « المد له رب العدلميت». وسمعت أبابكرالصديق 
يفتتح القراءةب :« المد لته رب الروت )و سمط هري الات 
e‏ : المد رنه رب اللوي » وسمعتعثمان بن عفان 
يفتتح القراءة ب: ا رب العلييت ) وهذا حديث 
الل بهذا الاسناد لا أصل له في حديث مالك» ولا فى حديث 
ابن شهاب؛ وهو منكر كذب عن هؤلاء» وعن القاسم بن محمد 


(۱) تقدم تخریجه فى الباب نفسه. 


فتقح البو 
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أيضاء ولا يصح عن واحد منهم ؛ والمعروف فيه عن عائشة: مأ 
أخبرناه أحمد بن قاسم » وعبد الوارث بن سفيان, قالا حدثنا قاسم 
بن أصبغ ء قال حدثنا الحارث بن ابى أسامة» قال حدثنا سعيد بن 
عامر» عن سعيد بن أبي عروبة» عن بديل» عن ابي الجوزاء» عن 
عائشة» قالت: كان رسول الله ية يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة ب: 
«الحمد لله رب العالمين» ويختمها بالتسليم. 

حدثنا عيد الرحمان بن مروان» قال حدثنا أحمد بن سليمان بن 
عمروء قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي» قال حدثنا داود بن 
عمرو» قال حدثنا صالح بن محمد الواسطي؛ وأخبرنا عبد الله بن 
محمد» قال حدئنا محمد بن بکر» قال حدثنا أبو داودء قال حدثنا 
مسدد» قال حدثنا عبد الوارث» قالا أخبرنا حسين المعلم» عن بديل 
ابن ميسرة العقيلىي» عن أبى الجوزاء» عن عائشة قالت: كان رسول 
الله ككل يفتتح الصلاة بالتكبير» وكان يفتتح القراءة ب: «الحمد لله رب 
العالمين»» وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه» وکان إذا رفع 
رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائماء وكان يقول في 
الركعون الفحية» وكان قرس رجا الى راح ال وني 
اليمنى» وكان ينهى عن عقب الشيطان» وكان ينهى أن يفترش الرجل 
ذراعیه افتراش السبع› وكان يختم الصلاة بالتسليم. واللفظ لحديث 
صالح بن محمد» وهو أتم. 





صفات الصلاة 
سس N‏ 





اسم أبي الجوزاء أوس بن عبد الله الربعي لم يسمع من عائشة 
وحديثه عنها مرسل . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال حدثنا قاسم. قال حدثنا أبو 
قلابةء» قال حدثنا محمد بن عثمان العجلى › قال حدثنا حسين المعلمء 
عن بديل بن ميسرة» عن ابي الجوزاء» عن عائشة» عن النبي َيه كان 
يفتتح القراءة ب: «الحمد لله رب العالمين». 

حدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان.ء قالا حدثنا قاسم 
ابن أصبغ › قال حدثنا ابن وضاحء قال حدثنا أبو بكر بن ابي شيبة ) 
قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيمء عن ال خريري» عن قيس بن عباية › 
قال حدثني ابن عبد الله بن مغفل» قال: سمعني أبي وأنا أقرأ: سم 
الله ي اخسن الي 08 أي بني» إياك ددا فإني صليت 2 


يقوله› فإذا قرأت فقا : ال ا ا 1 , 





)١(‏ سبق تخريجه في الباب نفسه. 

(؟) حم: (80/5),ات: (17-17/1/ 155) قال أبو عيسى: شدي عيية الله مسقل 
حديث حسن» جه: (۱/ ۲۹۸-۲۹۷/ )۸۱٥‏ من طريق إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد بن 
أبي إياس الجريري عن قيس عن عبباية عن ابن عبد الله بن مغفل قال: سمعني أبي وأنا أقرأ 
بسم الله الرحمن الرحیم. فقال: فذکره ن: (۲/ /٤۷۳-٤۷۲‏ ۹۰۷) من طريق أخرى عن 
قيس بن عباية ( وكنيته أبو نعامة) بنحوه. وذكره الزيلعي في النصب: :)۳۳۲/١(‏ « قال 
النووي في الخلاصة»: وقد ضعف الحفاظ هذا الحديث. وأنكروا على الترمذي تحسينهء كابن 
خزية» وابن عبد البرء والخطيب» وقالوا إن مداره على ابن عبد الله بن مغفل» وهو 
مجهول» انتهى. والحديث: ضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه: 15-17 . 


فتح البر 








e 111‏ 
قال أبو عمر: 
فيس بن عباية» هذا هو ابو نعامة الحنفي. وهو ثقةء لكن بن 
عبد الله بن مغفل غير معروف بحمل العلم.ء مجهول» لم يرو عنه 
أحد غير أبي نعامة هذا؛ فهذه الآثار كلها احتج بها من كره قراءة 
البسم الله الرحمن الرحيم» في أول فاتحة الكتاب» ولم يعدها آية 
منهاء وأكثرها لا حجة فيه؛ لأن المعنى أنهم كانوا يفتتحون القراءة في 
الصلوات كلهاء وفى كل ركعة منها ب: «الحمد لله رب العالمين» هذه 
السورة قبل سائر السورء كما لو قال: كان يفتتح ب : ت لمران 
لْمَجِيدٍ» [ق: .])١(‏ أو ب : #ت وَالْقَاِ» زن: : 0]. أو ب : حم زيل 
[غافر: (1)] ونحو ذلك؛ وللعلماء في # بسح أله أليَحَمن ليحي * أقاويل. 
فجملة مذهب مالك راصعا أنها ليست عندهم آية من فاتحة 
الكتاب ولا من غيرهاء وليست من القران إلا في سورة النمل» ولا يقرأ 
د الكتاب ولا في غيرها سراً ولا 
. قال مالك: ولا بأس أن يقرأ بها في النافلة من يعرض القرآن 
و وقول الطبري في # بس أله أَليَحَمْنِ الحم © مثل قول مالك 
سواء في ذلك كله . 


وللشافعي في «بسم الله الرحمن الرحيم» قولان» أحدهما أنها آية 
من فاتحة الكتاب دون غيرها من السور التي أثبتت في أوائلهاء والقول 
الآخر هي آية في أول كل سورة. وكذلك اا أصحابه على 
القولين جميعا. 

وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وأبو عبيد: هى 
آية من فاتحة الكتاب . ۰ 


صفقات الصلاة 





° )ر 


الكتاب» لأنه يسر بها في الجهر والسر. 

وقال داود: ھی آیة من القرآن فی کل موصع وفعت فيه » ولبست 
من السورء وإغا هى آية مفردة غير ملحقة بالسور. 

وقال الزهري : الله تر کها الناس . 

وقال عطاء : من أم القرآن . 

وقال ابن 0 من ترك #بسم أله آَلَحْمْنِ بحي 0# فقد ترك 
مائة اية وثلاث عشرة اية من القران. 

واتفق أبو حنيفة والثوري على أن الإمام يقرأ: #بسم الله البّحَمن 
ليحي © في أول فاتحة الكتاب سراء ويخفيها في صلاة الجهر وغيرها 
يخصها بذلك . 

وروي مثل ذلك عن عمر» وعليء وابن مسعود» وعمار» وابن 
الزبير » وهو قول الحكم وداود» وره قال أحمد بن حنيلء وأبو عبيك » 
وروي عن الأوزاعي مشل ذلك . وروي عن الأوزاعي أيضا مثل قول 
مالك أنه لا يقرأ بها فى المكتوبة سرا ولا جهراء وأنها ليست أية من 
فانحة الكتاب» وهو قول الطبري . 

وقال الشافعى وأصحابه : يجهر بها فی صلاة الجهر › لأنها آبة من 
فاتحة الكتاب حكمها كسائر السورةء وبه قال داود على اختللاف عنه 
في ذلك » وهوقول ابن عمر› وابن عباس › وطاوس› ومجاهد» 
وسعيك بن جبير») وعطاء» وعمرو بن دينار» وروي ذلك عن عمر 
أيضا وابن الزبير . 





| 1 
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قال أبو عمر: 

أما من قرأ بها سرا فى صلاة السرء وجهرا فى صلاة الجهرء 
ف اها من الور ل ف ما واا رن ن 
اة ف هاا الافل > راناس أ ها وجير كار اة فا 
مال إلى الأثر وقرأ بهاء كذلك من جهة الحكم بخبر الواحد الموجب 
للعمل دون العلم؛ واحتجوا من الأثر في ذلك بما حدثناه محمد بن 
إبراهيم» قال حدثنا محمد بن معاوية» قال حدثنا أحمد بن شعيب» 
قال أخبرنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق» قال سمعت أبي 
يقول: أخبرنا أبو حمزة. 2 موري اد e‏ 
قال: صلَّى بنا رسول الله يكل فلم يسمعنا قراءة #ابِسّم أله ليحن 
ليَجِيوٍ 4 وصلَّى بنا أبو بكر وعمر فلم نسمعها منهم”"' . ؤ 

وأخبرنا عبد الورث بن سفيانء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال 
حدثنا محمد بن غالب» حدثنا أبوالجواب» قال أخبرنا عمار بن رزيق 
عن الأعمش» عن شعبة» عن ثابت عن أنسء قال: صليت خلف 
النبي يه وبي بكر وعمر رضي الله عنهماء فلم أسمع أحذا منهم 
يجهر ب : لبسو اله اليَحَمن ليحي 4" . 


(۱) ن: (۲/ )۹٠ ٥١/٤۷۲‏ أخبرنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال سمعت أبي يقول 
أخبرنا أبو حمزة عن منصور بن زاذان عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(0) تقدم تخريجه بنحوه ه في هذا الباب من طرق عن أنس رضي الله عنه وفي بعضها ذكر 
عثمان» وذلك بلفظ: « أن النبي ية وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة ب : 
الحمد لله رب العالمين. وذكره الهيثمي في المجمع: )١۱١١/۲(‏ عن أنس بلفظ: « أن رسول 
الله ية كان يسر ببسم الله الرحمن الرحيم وأبو بكر وعمر وقال رحمه الله رواه الطبراني في 
ال و هط ورجا رفون 


صفات الصلاة 
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أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا حمزة بن محمد بن على. 
قال أخبرنا أحمد بن شعيب النسائي» قال أخبرنا عبد الله بن سعيد» 
قال حدثنا عقبة» قال حدثنا شعبة وابن ابي عروبة» عن قتادة» عن 
أنس» قال: صليت خلف رسول الله يكل وأبي بكر وعمر وعثمانء 
فلم أسمع أحدا منهم يجهر ب: يسم أله التَحمن البَحِيِ 3# ففي 
هذه الآثار أن رسول الله َة لم يجهر بهاء وفي ذلك دليل على أنه 
كان يخفيها ويقراً بها. فإلى هذا ذهب من رأى إخفاءها. وعلى هذا 
حملوا ما روي عن علي ومن ذكرنا معه في ذلك. 


ذكر عبد الرزاق عن إسرائيل عن ثوير بن أبي فاختة» عن أبيه» أن 
« الحمد ينه رب العدلميت»”' . 

وعن الثوري» عن عبد الملك بن أبي بشير» عن عكرمة» عن 
ابن عباس» قال: الجهر ب : #بسم الله أَليّحْمَن لتحيو * قراءة 
ا 

وأما الذين أثبتوها آية من كتاب الله فى أول فاتحة الكتاب وفى أول 
کل سوره» والذين جعلوها آبة منفردة في آول کل سورة» فإنهم 
قالوا: إن المصحف لم يثبت الصحابة فيه ما ليس من القرآن» لأنه 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه 

(۲( أخرجه عبد الرزاق في المصنف: .)55-١/88/5(‏ وابن أبى شيبة : .)5١577/751١7/١(‏ 

() أخرجه عبد الرزاق في الصنف: (۲/ .)۲١٠١ ١/۸۹‏ وابن أبى شيبة (1/ 4/851 41): 
واي ق الع جي 111109 وفال روا اران وققة انو سق ال رش ليه 
مدلس وقد عنعنه» وبقية رجاله رجال الصحيح . 


فتح البو 
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محال أن يضيفوا إلى كتاب الله ما ليس منهء ويكتبوه بالمداد كما كتبوا 
القرآن؛ هذا ما لا يجوز أن يضيفه أحد إليهم» ألا ترى أن الذين رأوا 
منهم الشكل فيه كرهوه وقالوا: نسيتم المصحف. كيف تضيفون إليه ما 
ليس منه؟ واحتجوا من الاثر بما حدثنا عبد الله بن محمدء. قال حدثنا 
محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داود» قال حدثنا قتيبة بن سعيدء قال 


حدثنا سفيان» عن عمروء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال : 
كان النبي َي لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه: # يسم أله 
الرَحسّن اليم 4 , قال أبو داود: وحدثنا هناد بن السري» قال 
حدثنا محمد بن فضيل عن المختار بن فلفل» قال: سمعت أنس بن 
مالك يقول: سمعت رسول الله كَل يقول: أنزلت علي آنفا سورة. 


)١(‏ د: (١١/59غ/48خلا)‏ ك: 21/١١‏ من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن 
سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخر جاه . وقال الذهبي : أما هذا فثابت . وهناك رواية أخرى في المستدرك 
قبل هذه بنحوها في اللفظ لكن من طريق مثنى بن الصباح قال فيه النسائى متروك وذكره 
الهيثمي في المجمع (۲/ )١١١‏ بلفظ : « كان النبى ية لا يعرف خاتمة السورة حتى تنزل بسم 
الله الرحمان الرحيم فإذا نزل بسم الله الرحمن الرحيم عرف أن السورة قد ختمت واستقبلت 
أو ابتدأت سورة أخرى و قال: اقتصر أبو داود منه على قوله لا يعرف حاعة السورة حتى 
تنزل بسم الله الرحمن الرحيم رواه البزار بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح . قال الحافظ 
في التلخیص : (۱/ :)۳٤۸/۲۳۳‏ بعد أن عزاه لأبى داود والحاكم» وأما أبو داود فرواه فى 
المراسيل عن سعيد بن جبير مرسلا قال: والمرسل أصح» قوله: محتجا للقول الصحيح إنها 
من القرآن لأنها مثبتة في أوائلها بخط المصحف» فتكون من القرآن في الفاتحة» ولو لم يكن 
كذلك لا أثبتوها بخط القرآن» هو منتزع من حديث ابن عباس قلت لعثمان: ما حملكم إلى 
أن عمدتم إلى براءة وهي من المئين» وإلى الأنفال وهي من الثاني فجعلتموها في السبع 
الطوال ولم تكتبوا بينهما سطرا بسم الله الرحمان الرحيم» رواه أبو داود والترمذي . 


صفات الصلاة 





١“‏ سك | رززززاااا 


e VY ¢‏ امي ميوهس مم س بے ہہ م ص رح سن ہے ظ 
فقرأ # بشم آله الرَحمن الَجير إِنَا أعطينلك الكوثر .معنن ها 
ثم قال: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: فإنه نهر 
وعدنيه ربي في الجنة"'' . 





وذكر النسائي هذا الخبر عن علي بن حجر عن علي بن مسهر» عن 
اللختار بن فلفل› غ اس مل . 

وذكر عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج» قال أخبرني عمرو بن 
دينار أن سعيد بن جبير أخبره أن المؤمنين في عهد النبي ية كانوا لا 
يعلمون انقضاء السورة حتى تنزل سم أله َلبّحْمَْنِ لتحي #» فإذا 
نزلت يسم الله أَليَحَمْن أَليّحِيمِ #» علموا أن قد انقضت السورة» 
اانا 

وهكذا روى هذا الخبر طائفة من أصحاب ابن عيينة عن ابن عيينة› 
عن عمرو بن دينار» عن سعيد بن جبير مرسلا. وبعضهم رواه عن 
ابن عيينة عن عمرو» عن سعيد عن ابن عباس مسندا. فهذه حجة من 
جعل «بسم الله الرحمان الرحيم» من كل سورة آية. 

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسفء. قال حدثنا عبد الله بن 
محمد بن على» قال حدثنا محمد بن فطيسء» قال حدثنا أبو زهير 
o‏ قال حدثنا عمرو بن هاشمء قال حدثنا 


(1) م: )1| (EVEV/11- /o) (VAE/EAV-€41/1) :s (€ ° F-1"‏ 
ن: (۷۱/۲٤/4۰0۳)ء‏ من طريق المختار بن فلفل عن أنس رضى الله عنه. 

(۲) انظر تخريجه في الحديث الذي قبله ا 

(9) أخرجه عبد الرزاق فى المصنف: (75/ 51117/47) مرسلا وعن ابن عباس نحوه وقد سبق 
تخريجه في الباب نفسه . 


فقح البر 
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عبد العزيز بن الحصين» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس» قال : 
سرق الشيطان من أئمة المسلمين اية من كتاب الله # بسي أله ليحن 
لي # . قال ابن عباس : نسيها الناس كما نسوا التكبير في الصلاةء 
والله ما كنا نقضي السورة حتى تنزل # بس أله الرَحمن احير 4 . 

قال عمرو بن هاشم : صليت خلف الليث بن سعد فكان يجهر ب ' 
سم لَه اليَحمنٍ ليحي و 4 وب : لا ءَآقينَ» . 


ا عبان » نوارق عهره وعد رهما هن الله 
ا الباب» ا 0 ابن جريجحء قال س0 
برست LS I O LE‏ 6 


لله أليَحْمنٍ ليحي ٠‏ ولم يكبر بعض هذا التكبير الذي يكبر الناس؛ 
فلما انصرف› ناداه من سمع ذلك من المهاجرين والأنصار فقالوا : : يا 


(۱) أخرج الجزء الأول منه: هق: 05 و)نهق طريق O RE‏ 
عباس رضي الله عنهما أنه قال إن الشيطان استرق من أهل القرآن أعظم آية في القرآن بسم 
الله الرحمان الرحيم. وقال: أي البيهقي: كذا كان في كتابي عن أبيه عن ابن عباس وهو 
منقطع . وأخرج المجزء الثاني منه: عبد الرزاق في المصنف: (5514/47/7) من طريق 
إبراهيم بن ميسرة عن مجاهد قال: نسي الناس بسم الله الرحمان الرحيم» وهذا التكبير. وفي 
سند ابن عبد البر رحمه الله عبد العزيز بن الحصين: قال البخاري: ليس بالقوي عندهم وقال 
ابن معين: ضعيف . وقال مسلم: ذاهب الحديث. و قال ابن عدي: الضعف على رواياته بين 
انظر الميزان (51717/57/ 0096). 


صفات الصلاة 





”ا سك | | رارزلا 


صر 


والله أكبر حين تهوي ساجداء وا 


معاوية» ارقت الصلاة أم سيت ١‏ أين يسم أله أ ال حملن اجيم 2# 


وروی هذا yy‏ عن ابن 
ل ين الت ف وا فذكر 
معئأه . 


وذكر عبد الرزاق أيضا: أخبرنا ابن جريج» قال: أخبرني أبي أن 
سعيد بن جبير أخبره أن ابن عباس قال: في قول الله عز وجل : 
وقد انبسك سبعا من المثافى ل ألعظيم © [الحجر: 0م))]. قال : أم 


e RS هق: (54/75) من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريح‎ )١( 
ك‎ »)۲٦۱۸/۹۲ /۲( وكذلك رواه عبد الرزاق عن ابن جريج» وهو في المصنف:‎ 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم فقد احتج بعبد المجيد بن عبد‎ )۲۳۳/۱( 
العزيز وسائر الرواة متفق على عدالتهم وهو علة لحديث شعبة وغيره من قتادة على علو قدره‎ 
يدلس ويأخذ عن كل أحد وإن كان قد أدخل فى الصحيح حديث قتادة فإن فى ضده شواهد‎ 
أحدها ما ذكرناه. ووافقه الذهبي وقال وهو علة لحديث قتادة عن أنس صليت خلف النبي‎ 
َي وأبى بكر وعمر فلم يجهروا ببسم الله الرحمان الرحيم فإن قتادة يدلس. و قال الزيلعي‎ 
موقوف ولكنه فى حكم المرفوع ثم ساقه من طريق الحاكم» وقال:‎ )7”07/١( في النصب:‎ 
ورواه الدارقطني» وقال رواته كلهم ثقات وقد اعتمد الشافعي رحمه الله على حديث معاوية‎ 
هذا في إثبات الجهر.ء وقال الخطيب» هو أجود ما يعتمد عليه فى هذا الباب» والحواب عنه‎ 
من وجوه: أحدهاء أن مداره على عبد الله بن عثمان بن خيثم وهو وإن كان من رجال مسلم‎ 
لكنه متكلم فيهء أسند ابن عدي إلى ابن معين أنه قال: أحاديثه غير قويةء وقال النسائي» لين‎ 
المحديث. ليس بالقوي فيهء. وقال الدارقطني : ضعيف لينوه» وقال ابن المديني : منكر‎ 
الحديث ...... ثم ساق بقية الوجوه وأفاد في ذلك فلينظر فإنه بحث نفيس قلما تجده عند‎ 


فتح البر 





للحي 


القران . قال: وقرأها علي سعيد كما قرأتها عليك؛ ثم قال: # يسم أله 


أَلَحَمِنِ ايحي الاية السابعة. 
وقال ابن عباس : قد أخرجها الله لكم وما أخرجها لأحد من قبلكم . 
قال عبد الرزاق: وقرأها علينا ابن جريح: وتم ألم 


الک آلیی د € ابة «الحمد ينه رب العلييت € آيةء 
3 اَن 4 آية» ملك يوم ال4 آيةء « إيّاك نعبد 
وباك تی 4 ا 3 هدنا الصرط ا € اية» 
«صرط ( 1 a‏ علي عر ا يهم 171 
الضّالين» 

قال: وأخبرنا معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار أن ابن عباس كان 
يمتتح ب : بسح أله اليَحمن ليحي 74" . 

قال: وأخبرنا إبراهيم بن محمد بن صالح مولى التوأمة أنه سمع 
أبا هريرة يفتتح ب : بسي آله لحن المي 4" . 

قال : وأخبرنا معمر» عن أيوب» عن نافع عن ابن عمر كان يفتتح 
القراءة ب : پو آله لآير 4“. 


باع 


237 


١ 


6 


mp. 


يه 


(۱) أخرجه عبد الرزاق: (۲/ ۲۹۰۹/۹۰). 

(۲) خر جه عبد الرزاق: (۲/ ۹۰/ )۲٣۱۰‏ 

(*) أخرجه عبد الرزاق: (۲/ )۲٣۱۱/۹۰‏ 

(4) أخرجه عبد الرزاق: (۲/ ۲۹۰۸/۹۰) من طريق ابن جريج قال: أخبرني نافع: أن ابن 
عمر كان لا يدع بسم الله الرحمان الرحيم» يفتتح القراءة ببسم الله الرحمان الرحيم. 
وأخرجه أيضا من طريق معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار أن ابن عباس وابن عمر كانا 
يمتتحان ببسم الله الرحمان الرحيم. قال أبو بكر: وصلى بنا معمر فاستفتح الحمد لله رب 
العالمين. و ابن أبي شيبة : == 


صفات. الصلاة 
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قال وأخبرنا ابن جريج قال: أخبرني نافع أن ابن عمر كان لا يدع 
#سم أله آليَحْمْن ليحي 2# يستفتح بها لأم القران والسورة التي 


ا 


أنه كان يجهر ب . لیے آل نکن ایر 4 فی کل ,ک2 


قال : ورا این ج عن عطاء كال لا أدع « يسم الله ليحن 
ير € في مكتوبة وتطوع أبداً إل ناسياً لأم القرآن وللسورة التي 


بعدها. قال : وهى اية من القران" . 


قال ابن جريج : وقال يحيى بن جعدة: اختلس الشيطان من الأيمة 


اية ‏ يسم آله ألرَحمن لير © قال: وأخبر معمر عن الزهري أنه كان 
يفتتح ب : بسو آله الحم احير © ويقول : هي آية من كتاب الله 
)©( 
تركها الناس ©“ . 


)٤٠٥١ /۳۹۲/۱( ==‏ من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا افتتح 
الصلاة قرأ بسم الله الرحمان الرحيم فإذا فرغ من الحمد قرأ بسم الله الرحمان الرحيم. وذكره 
الهيثمي في المجمع (؟7/7١١)‏ عن نافع أن ابن عمر كان إذا افتتح الصلاة يبدأ ببسم الله 
الرحمان الرحيم في أم القرآن وفي السورة التي تليها ويذكر أنه سمع ذلك من. رسول الله 
ية . رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الرحمان بن عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف 
جدا . 

)١(‏ تقدم تخريجه فى الحديث الذي قبله. 

(۲) أخحرجه اه الرزاق في المصنف: (۲/١۹/٤٠١۲)ء‏ وأخحرجه ابن أبىي شيبة: 
)٤٠٥۲ /۳۱/۱(‏ من طریق يزيد بن هارون عن وقاء قال سمعت سعید بن جبير يجهر ببسم 
الله الرحمان الرحيم . 

(۳) اآخرجه عبد الرزاق (۹۱/۲/ )۲٠۱٠١‏ مطولا. 

.)۲٣۱۲ /۹۱/۲( آخحرجه عبد الرزاق‎ )٤( 


فتح البو 





ااااز))) سس 


قال: وأخبرنا محمد بن مسلم» عن إبراهيم بن ميسرة» عن 
مجاهد» قال: نسي الناس «بسم الله الرحمان الرحيم» وهذا 
الك 

قال آبو عمر: 

في قول ابن شهاب ومجاهد ويحيى بن جعدة دليل على أن العمل 
كان عندهم ترك «بسم الله الرحمان الرحيم»» فهذا من جهة العمل؛ 
وأما من جهة الأثرء فحديث العلاء بن عبد الرحمان» عن ابيه» عن 
أبي هريرة» عن النبى ويي قوله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفين» فنصفها لي» ونصفها لعبدي؛ اقرأوا: يقول: « المد لَه 
ری ادلو )4 الحديث على حسبما بينا منه فيما مضى من هذا 
الباب. وحديث عبد الله بن مغفل أنه لم يسمع رسول الله كل ولا أبا 
بكرء ولا عمر يقرأون بس لَه لتّحْمن ليحي 4 . وحديث أنس أن 
النبي بل وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون ب : e‏ 
رب ای)2 وحديث عائشة : كان رسول لله اة يفتتح الصلاة 
بالتكبير والقراءة ب : #الحمد ينه رب لامي 4 . وديم 
هذه الأخبار إسقاط # د بس الله السحمكن ايحي 4 منهاء وتأويل المخالف 


سے 


فيها بعيد. إذ ز عم أن قولهم: كانوا يفتتحون ب : # الحمد لَه رب 


(۱) آحرجه عبد الرزاق (75519/97/7). 
)١(‏ سبق تخريجه فى هذا الباب. 
(۳) سبق تخریجه في هذا الياب. 
)٤(‏ سيق تخريجه فى هذا الباب. 
(6) سبق تخريجه في هذا الباب. 


صفات الصلاة 





٠“‏ سك ||( زززلالا 


الْعدلميتَ؟ إعلام بأنهم كانوا يقرأون هذه السورة في أول صلاتهم. 
وفي كل ركعة؛ قالوا: وإنما في هذه الاثار رد قول من قال إن غيرها 
من سور القران يغني عنها. قالوا: وحديث أنس مختلف فيه» أكثر 
أصحاب قتادة يقولون فيه: كانوا لا يقرأون سم الله اليَحَمن 
لتحي » وبعض رواته عن أنس يقول فيه: كانوا يقرأون #إسْم الله 
ليحن ليحي # . 

ورواه معمر عن قتادة وحميد الطويل عن أنس بن مالك قال: 
معت رسؤل الله که واا بكر وهر وتمان بقارن غ الح ند هه 
رب الْعدلميتَ4». قالوا: فحديث أنس هذا وما كان في معناه محتمل 
للتأويل على ما وصفناء قالوا: وحديث ابن عبد الله بن مغفل › 
لا يثبت أيضاء لأنه عن ابيه وهو مجهول. قالوا: والعلاء بن 
عبد الرحمن قد تكلم فيه وليس بحجة. قالوا وأما قول من احتج 
بقول الله عز وجل : ل ولو کان من عِندِ غَيْرٍ أله لوَجَدُوأ فيه أخْيِلدمًا كديرا» 
[النساء: (80)]. فلا حجة فيهء لأن الاختلاف فى المعوذات» 
وفي فاقة کات افا رودن الفا ولت اوت د 
تأويل كثير من آي القرآن» فل :للك على انم ا غر غا رع د 
المخالف من ظاهرها والله أعلم . 

قال أبو عمر: 

العلاء بن عبد الرحمان ثقة. روى عنه جماعة من الآئمة» ولم 
يثبت فيه لأحد حجة» وهو حجة فيما نقل والله أعلم؛ وحديثه في 
هذا الباب يقضي بأن «بسم الله الرحمان الرحيم» ليست آية من فاتحة 
الكتاب» وهو نص في موضع الخلاف لا يحتمل التأويل» وقد أمر الله 


فقح البر 
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عند التنازع بالرجوع إلى الله وإلى رسوله وقد اختلف السلف في هذا 
الباب» وسلك الخلف سبيلهم في ذلك» واختلفت الآثار فيه 
وحديث العلاء هذا قاطع لتعلق المتنازعين» وهو أولى ما قيل به في 
هذا الباب إن شاء الله. والله الموفق للصواب. 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم , 6 قال 
حدثنا محمد بن عبد السلام» قال حدثنا محمد بن بشار؛ وحدثنا 
عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد» قال حدثنا عبد الرحمان بن محمد 
بن شيبة البغدادي» حدثنا أبو خليفة الجمحى الفضل بن الحباب» قال 
حدثنا مسدد بن مسرهدء. قالا حدثنا 0 قال حدثنا شعبة» قال 
حدثني خبيب بن عبد الرحمان» عن حفص بن عاصم» عن أبي 
سعيد بن المعلى» قال: مر بي رسول الله يك وأنا في المسجد فدعاني 
فلم آنه» فقال: ما منعك أن تجبيني؟ قلت: إني كنت أصليء قال: 
ألم يقل الله عز وجل 9 تايا لين اموا أسْتجي جوأ لَه وللرسول إدا دعاكم 
صو :60 . ثم قال : ألا أعلمك أفضل سورة في القرآن 
e‏ فلما ذهب یخرج» ذکرت له؛ فقال: « اليد 
ي رب العدلييت ). هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي 
ا واللفظ لحديث عبد الوارث؛ ففى هذا الحديث تسمية 
السورة ب: «الحمد لله رب العالمين»)» وفيه أنها السبع الثاني وفيه أن 
الصلاة لا يجوز فيها الكلام ولا الاشتغال بغيرها ما دام فيهاء لأن 


,.)1١508/16١ /5( د:‎ .):10/1:/١98/8( خ:‎ .)5١١/5( و‎ )50١ /5( حم:‎ )١( 
ن ل ا جه : ا من 3 شعبة عن خبيب بن‎ 


صفات الصلاة 








1۷ || زرزززاا 


رسول الله كِْةِ لم يعنفه إذ قال له: كنت أصلي» بل سكت عنه 
تسليما لذلك؛؟ وإذا لم يقطع الصلاة بكلام ولا عمل لرسول الله 355 
فغيره أحرى بذلك وبالله التوفيق . 

كل ركعة: (إنا أعطيناك الكوثر» وليس معها أم القرآن فى المكتوبة؟ 
قال: لاء ولا سورة البقرة. قال اللّه: «ولقد آتيناك سبعا من المثانى», 
فهي السبع المنانى قلت: فأين السابعة؟ قال: «بسم الله الرحمان 
الرحيم) قال: وكان عطاء یو جب أم القرآن في كل ركعة. 


.)5579/40-95 أخرجه عبد الرزاق (؟/‎ )١( 
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باب منه 


[5 ؟] مالك. عن العلاء بن عبد الرحمان بن يعقوب أن أبا سعيد مولى عامر بن 
كريز أخبره أن رسول الله يكيِ نادى أبي بن كعب وهو يصليء فلما فرغ 
من صلاته. لحقه فوضع رسول اله ييه يده على يده وهو يريد أن يخرج 
من باب المسجدء فقال: إني لأرجو أن لا تخرج من المسجد حتى تعلم 
سورة ما أنزل الله فى التوراة ولا فى الانجيل ولا فى الفرقان مثلهاء قال 
أبي: فجعلت أبطىء في المشي رجاء ذلك؛ ثم قلت: يا رسول الله» السورة 
التى وعدتنى؟ قال: كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ قال: فقرأت عليه: 
«الحمد لله رب العالمين» حتى أتيت على آخرهاء فقال رسول الله ة: هى 
هذه السورة» وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت("©. 2 





)١(‏ ك: (0--008) وصححه ووافقه الهدين: ورواه أيضا من حديثث العلاء بن 
عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله كا 
فذكره بنحوه» وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخر جاه ووافقه الذهبي . 
حم: )5١75-515/5(‏ و )١١5-1١١5/0(‏ من طريق العلاء بن عبد الرحمان عن أبيه عن 
أبي هريرة رضي اللّه عنه. وذكره ابن كثير في التفسير )4/١(‏ وقال: فأبو سعيد هذا ليس 
بأبي سعيد بن المعلى كما اعتقده ابن الأثير في جامع الأصول ومن تبعه فإن ابن المعلى 
صحابي أنصاري وهذا تابعي من موالي خزاعة وذاك الحديث متصل صحيح وهذا ظاهره أنه 
شرط مسلم والله أعلم على أنه قد روى عن أبي بن كعب من غير وجه كما قال الإمام 
أحمد. قال الحافظ في الفتح :)١9494/4(‏ ومن الرواة عن مالك من قال: 2 عن أبى سعيد 
عن أبي بن كعب أن النبي يو ناداه» وكذلك أخرجه الحاكمء ووهم ابن الأثير حيث ظن أن 
مدنى وذلك تابعى مکی من موالی قریش › وقد اختلف فيه على العلاء أخر جه الترمذي من = 


صفات الصلاة 
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قال أبو عمر: 

أبو سعيد مولى عامر بن كريز لا يوقف له على اسم. وهو معدود 
في أهل المدينة؛ روى عنه محمد بن عجلان» وداود بن قيس» 
وصفوان بن سليم»ء والعلاء بن عبد الرحمان» وأسامة بن زيد» 
وروايته عن ابي هريرة» وحديثه هذا مرسل . 

وقد روي هذا الحديث عن ابى سعيد بن المعلى. وأبو سعيد بن 
المعلى رجل من الصحابة لا يوقف له أيضا على اسم. روى عنه 
حفص بن عاصمء وسعيد بن جبير» وقد ذكرناه فى كتاب الصحابة 
لا 

لم يختلف الرواة على مالك عن العلاء في إسناد هذا الحديث؛ 
وخالفه فيه غيره جماعة عن العلاء» فرواه ابن جريجء وابن عجلان» 
ومحمد بن إسحق» عن العلاء مرسلا عن النبي ئة . ورواه إسماعيل 
ومحمد ابنا جعفر بن ابي كثير» وعبد العزيز بن ابي سلمة» وروح بن 
القاسمء وعبد ل ن فن > عن العلاءء عن ابيى» عن ابيه 
هريرة» عن النبي ى4 مسندا. 


- طريق الدراوردي والنسائى من طريق روح بن القاسم وأحمد من طريق عبد الرحمان بن 
إبراهيم وابن خزيمة من طريق حفص ابن ميسرة كلهم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: « خرج النبي ية على أبي بن كعب » فذكر الحديث. وأخرجه الترمذي وابن 
خزيمة من طريق عبد الحميد بن جعفر والحاكم من طريق شعبة كلاهما عن العلاء مثله لكنه 
قال : « عن أبي هريرة رضي الله عنه» ورجح الترمذي كونه من مسند أبي هريرة› وقد أخرجه 
الحاكم أيضا من طريق الأعرج عن أبي هريرة« أن النبي ولي نادى أبي بن كعب» وهو مما 
يقوي ما رجحه الترمذي» وجمع البيهقي بأن القصة وقعت لابي بن كعب ولابي سعيد بن 
المعلى ويتعين المصير إلى ذلك لاختلاف مخرج الحديثين واختلاف سياقهما. 


فتح البو 
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ورواه عبد الحميد بن جعفر» عن العلاء» عن ابيه» عن ابي هريرة» 
عن ابي بن كعب» عن النبي كلها وهو الأشبه عندي والله أعلم . 

حدثنا يونس بن عبد الله» قال حدثنا محمد بن معاوية» قال: 
حدثنا جعفر بن محمد الفريابي» قال حدثنا أبو كريب» قال حدثنا 
خالد بن مخلد. قال حدثنا عبد السلام بن حفص» قال حدثنا العلاء 
ابن عبد الرحمان» عن ابيه عن ابي هريرة قال: قال رسول الله لا 
لأبي بن كعب ألا أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل 
ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها؟ قال: نعم يا رسول الله فذكر 
الحديث2'). 

وذكر محمد بن اسحاق السراج في تاريخه» قال حدثنا أحمد بن 
المقدام» حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا روح بن القاسم» عن العلاء بن 
عبد الرحمن» عن ابيه» عن ابي هريرة» قال: حرج رسول الله ا 
على أبي بن كعب وهو يصلي فقال: السلام عليك أبي» فالتفت اليه 





)١(‏ حم: ,)١١60-1١١5/6(‏ ت: (7718-11/7//0/ 0073776 وقال: حديث عبد العزيز بن 
محمد أطول وأتم» وهذا أصح من حديث عبد الحميد بن جعفرء هكذا روى غير واحد عن 
العلاء بن عبد الرحمان»ء ن: (۲/ .)4۱۳/٤۷۷‏ ك: (١/ل/اهه).‏ وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي» حب: (الإحسان (۳/ /٠۳‏ ١۷۷)ء‏ ابن خزية: 
.)٥١٠-٠۰۰ ۷‏ كلهم من طرق عن عبد الحميد بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن 
أبي هريرة عن أبي بن كعب رضي الله عنهما. وأخرجه الترمذي في موضع آخر 
)۲۸۷١ /۱٤٤-۱٤۳ /(‏ من طريق عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمان عن أبيه 
عن أبي هريرة أن رسول الله َة حرج على آبي بن كعب. فذكره مطولاء وقال هذا حديث 

(؟) تقدم تخريجه في حديث الباب . 


صفات الصلاة 
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ولم يجبهء ثم إن أبى بن كعب خفف الصلاة» ثم انصرف إلى النبي 
ية فقال السلام عليك يا رسول اللّه» قال: وعليك السلام؛ ما منعك 
يا أبي أن تجيبني إذ دعوتك؟ قال: يا رسول الله» كنت أصلى» قال: 
الست دافا ار إلى 2 اة «مخجيرا له وللرسرل إا دعا ن 
يحييكم) قال: بلى يا رسول الله ولا أعود أبدا. قال: أي آبي٬‏ تحب 
أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا 
في الفرقان مثلها؟ قال: نعم يا رسول الله» قال: فإني لا أخرج من 
هذا الباب حتى تعلمهاء قال: ثم أخذ رسول الله يله بيدي يحدثني 
وأنا أتبطأ مخافة أن يبلغ الباب؛ فلما دنونا من الباب» قلت: يا رسول 
الله» السورة التى وعدتني؟ قال كيف تقرأ في الصلاة؟ قال: فقرأت 
عليه أم القرآن» قال: هي هذه السورة» وهي السبع المثاني والقران 
العظيو(" . 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى المقرئ» قال حدثنا عمر بن ابراهيم 
المقرئ» قال حدثنا الحسين بن اسماعيل المحاملى» قال حدثنا يوسف 
ابن موسى بن راشد القطان»ء قال حدثنا أبو اا قال حدثنا 
عبد الحميد بن جعفرء عن العلاء بن عبد الرحمان» عن ابيه عن أبي 
هريرة» عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله يةْ: ألا أعلمك سورة 
ما أنزل الله في التوراة ولا في الزبور ولا في الانجيل ولا في الفرقان 
مثلها؟ قلت: بلى يا رسول الله قال: فقال: لعلك ألا تخرج من هذا 
الباب حتى تعلمهاء قال: وقام فأخذ بيدي يمشى» فجعلت أتباطأ به 


)١(‏ تقدم تخريجه فى الباب نفسه. 


فتقح البو 
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مخافة أن يخرج قبل أن يخبرني» فلما تقرب من الباب» قلت: يا 
رسول الله» السورة التي وعدتني؟ قال: كيف تقرأ إذا قمت تصلي؟ 
فقرأت بفاتمحة الكتاب» فقال: هي» هي» وهي السبع الثاني والقرآن 
العظيم الذي أعطيت'. 

قال أبو عمر: 

في هذا الحديث جواز مناداة من فى الصلاة ليجيب إذا فرغ من 
صلاته» ويه أن من دعي به وهو في العلا لا يجيب تن يقر من 
صلاته» وقد تقدم في هذا الكتاب من الأصول في الكلام في الصلاة» 
وما يجوز فيها ما يضبط به مثل هذا وشبهه من الفروع. وفيه وضع 
اليد على اليد» وهذا يستحسن من الكبير للصغير» لأن فيه تأنيسا 
وتأكيدا للود. وفيه ما كان عليه أبي بن كعب من الحرص على العلم. 
وحرصه حمله على قوله: يا رسول اللّه» السورة التي وعدتني؟ . 

واستدل بعص أصحابنا بقوله : كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ قال : 
فقرأت عليه : الح لحمد ينه رب العدلميتَ ». فقال: في ذلك دليل 
على سقوط الاستعاذة في أول السورة قبل القراءة» قال: ودليل أيضاً 
على سقوط قراءة #بِسم أله آَلبّحْمْنِ آَليَحيِمِ 4» وفي ذلك اعتراض 
للمخالف» لقوله في هذا الحديث: كيف تقرأ؛ فأجابه بما يفتتح به 
القراءة» لكن الظاهر ما قال به أصحابناء لأن الاستعاذة قراءة» 
والتوجيه قراءة . 


طضفات الصلاة 
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فى هذا الحديث دليل على أن فاتحة الكتاب تقرأ فى أول ركعة» 
وحكم كل ركعة» كحكم أول ركعة في القياس والنظر ؛ وظاهر قوله : 
فقرأت عليه «الحمد لله رب العالمين»» والأغلب منه أنه افتتحها بذلك 
واللّه أعلم . 

وقد تقدم فى الباب قبل هذا من وجوه القول في ذلك ما فيه 
كفاية» وهذا الحديث يخرج فى التفسير المسند فى تأويل قول الله عز 
وجل : # ولقد ءاليتك سبعا س لمان والمَرءات الم ) [الحجر: (۸۷)]. أن 
السبع المثاني فاتحة الكتاب» قيل لها ذلك» لأنها تثنى في كل ركعة 
كذلك قال أهل العلم بالتأويل . 

وقد روي عن ابن عباس في قوله: «ولقد آتيناك سبعا من المثاني» 
أنها فاتحة الكتاب. وروي عنه أنها السبع الطول: البقرة» وآل عمران» 
والنساء» والمائدة » والأنعام» والأعراف» والأنفال» وبراءة؟ وهو قول 
مجاهد وسعيك بن جبير» لأنها نشی فيها حدود القرآن والفرائض ؛ 
والقول الأول أثبت عنه» وهو الصحيح فى تأويل الآية؛ لأنه قد ثبت 
عن النبى ميو من وجوه صحاح. أحسنها حديث شعبة» عن خبيب 
بن عبد الرحمن» عن حفص بن عاصم» عن ابي سعيد بن المعلى(0)؛ 
وقد ذكرناه ت الباب قبل هذاء وعلل شعية فى هذا حديث آخر رواه 
عن العلاء بن عبد الرحمن: 
)١(‏ حم: .)40١/8(‏ و )5١١/4(‏ خ: (198/8/ 4274 i5‏ )1/ 160۸/10۰(« 


ن: (؟/5لا:-/ا/ا7/5١91),‏ ووجه: (5/ )77/86/1١7515‏ من طريق شعبة عن خبيب بن 
عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد المعلى رضي الله عنه . 


فتقح البو 
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حدثنا عل الوارث بن سفيان» قال حدتثنا قاسم بن أصبغ› قال 
حدثنا محمد بن عبد السلامء قال حدثنا محمد بن المثنى» ومحمد بن 
بشار» قالا حدثنا محمد بن جعفرء قال حدثنا شعبة». قال 7 شت 
السبع اا «الحمد لله رب العالمين)7(١2.‏ وهو قول قتادة . 

وروى معمر عن قتادة سبعا من المثانى» قال: هى فانحة الكتاب» 
تثنى في كل ركعة محتوبة وتطوع . 

وأخبرنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ». قال حدثنا ابن 
وضاحء قال حدثنا أبو بكر بن ابى شيبة ) قال حدثنا أبو اماف عن 
عبد الحميد بن جعفرء عن العلاء بن عبد الرحمان بن يعقوب» عن 
ابیه» عن ابی هريرة› عن ابی بن کعب» قال: قال رسول الله علا : 
ما في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن» وهي السبع المثاني» وهي 
مقسومة بينى وبين عبدي ولعبدي ما سال . 

اختلف على العلاء فى هذا الحديث كما ترى فى الإسناد والمن» 
وأظنه كان في حفظه شيء والله أعلم . 

وقل جوده ابن ابی شيبة ) ویو سف بن موسى © عن 5 أسافة) عن 
عبد الحميد بن جعفر» وبالله التوفيق . 


)١(‏ سبق تخریجه فی الباب نقسه. 
(؟) سبق تخريجه في الباب نفسه. 


صفات الصلاة 
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ما جاء فى نضل التأمين 


]۲٠[‏ مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة بن عبد الرحمان: 
أنهما أخبراه عن أبى هريرة أن رسول الله يكةِ قال: «اذا أمن الإمام فأمنوا 
فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه»'. 

قال ابن شهاب وکان رسول الله ج يقول «آمين». 
لا حلاف بين الرواة للموطا فى إسناد هذا الحديك ومتنهء فما 

ابن شهھاب› وقد رواه حفص بن عمر المدني عن مالك عن الزهري 

عن سعيد بن المسيب عن ابى هريرة قال كان رسول الله َل يقول: 

آمين(5) : ولم يتابع حفص على هذا اللفظ بهذا الاسناد وروى اسحاق 

ابن سليمان عن مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة 
قال: قال رسول الله َة «إذا قال اللإمام غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين» فقولوا اميق فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما 


.)]77 و‎ 711:٠١ /”- 7/١ و (0)51-37/5589/11 م:‎ (VA. [TT /Y) خ:‎ )١( 
ن: (977/587/5) د: (١/5لاه/ )ات (5/ .78 )ل‎ 
من طريق سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ )۸٥۲ /۲۷۷ /۱( جه:‎ 
ابن حزية‎ .)۸0/۲۷۷/۱۷( e »)4۲١ و‎ ٩۲٥/٤۸۲ /۲( و أخحرجهەه: ن:‎ 
من طريق سعيد بن المسيب عن أبي‎ ء)۱۸٠١‎ ٤/٠١٠ /١( حب: (الإحسان‎ .)٥۷١ /۸۹/۱( 
هريرة. وسيأتي تخريجه من طريق أخرى.‎ 

00( سبق تخريجه في الحديث الذي قبله. 


فقح البر 
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تقدم من ذنبه170) ولم يتابع على هذا اللفظ أيضا فى هذا الإسنادء 
وإغما هذا لفظ حديث سمى وسياتى فى بابه إن اء اللّه . وروآه 
الغداني عن مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة» 
ولم يذكر أبا سلمة. ورواه جويرية عن مالك عن الزهري عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة ) ولم يذكر سعدا . والصواب ما في الموطاً عن 
سعيد وابي سلمة جميعا عن ابى هريرة. 

وفى هذا الحديث من الفقه قراءة أم القرآن فى الصلاة» ومعناه عندنا 
في كل ركعة» لدلائل سنذكرها فى باب العلاء بن عبد الرحمن من 
كتابنا هذا عند قوله ية «كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي 
خحداج» ان شاء الله. وانما قلنا إن فيه دليلا على قراءة فاتحة الكتاب 
لقوله ا «إدا أمن الامام فأمنوا» ومعلوم أن التأمين هو قول الانسان:* 
أمين عند دعائه أو دعاء غيره اذا سمعه» ومعنى آمين عند العلماء : 
اللهم استجب لنا دعاءناء وهو خارج على قول القارىئ «اهدنا الصراط 
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الى قوله ولا الضالين» فهذا هو 
الدعاء الذي يقع عليه التأمين» ألا ترى الى قوله ييو في حديث سمي 
عن ابي صالح عن ابي هريرة «اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين فقولوا آمين)09) فكأن القارئ يقول: اللهم اهدنا الصراط 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه 

(۲) حم : )1 0°(« م: (١595/1/ا59).‏ د: (١/5175/١45)ات:‏ (2)5907/181/05 
(\-A/EVT/Y) :ù‏ وفي الکبری ۹۸۲/۲۸۳/۷ ۱۰)ء جه: (۸۳۸/۲۷۳/۱) من حدیث 
أبي هريرة مرفوعا. 

(۳) خ: «(VAY /TT4A-TTA/Y)‏ م (1//ا. "/ )]7/5[5٠١‏ د: /١(‏ هلاه/لره*9) 
ن: (؟/ /٤۸۳-۲‏ 4۲۸)» و ابن خزيمة )٥۷۰ /۲۸٦/۱(‏ من طريق أبي صالح عن أبي 


هريرة رضي الله عنه . 


صفات. الصلاة 





اڪ 
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا 


الضالين» اللهم آمين » وهذا بین واضصح»› يعني عن الاكثار فيه. وقد 
أجمع العلماء على أن لا تأمين فى شىء من قراءة الصلاة إلا عند 
خاتمة فانحة الكتاب» ولم يختلفوا فىى معنى ما ذكرناء فنحتاج فيه الى 
القول» ولما كان قول الله عز وجل # إذانودک لِلصَلْوْةَمِن نوو الْجمعَةَ» 
[الجمعة: (9)]. دليلا على أنه لا بد من الأذان يوم الجمعة. وأن كان 
ذلك خبرا فكذلك قوله كل «إذا أ من الامام» يعني عند قوله $ و 
لصا لين 4 فأمنواء دليل على أنه لا بد من قراءة فاتحة الكتاب في 
كل صلاة . 


وفي هذاء مع قوله ييه «لا صلاة لمن لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» 
دليل على فساد قول من قال: أن الصلاة تجزئ بغيرهاء وسنذكر 
الاختلاف فى هذه المسألة» ونأتى بالحجة لاختيارنا من ذلك فى كتابنا 
هذا عند ذكر حديث العلاء بن عبد الرحمان ان شاء الله . 

وقد قيل ان معنى آمين اشهد لله وقيل بل معناها كذلك فعل الله 
وفى آمين لغتان المد والقصر› مثل أوه وأوه. قال الشاعر: 

ويرحم الله عبدا قال آمين 
وقال آخرء فقصر: 
تباعد منى فحطل اذ دعوته أمين فزاد الله ما بيننا بعدا 
وفى هذا الحديث أيضا: أن الامام يقول آمين» لقول رسول الله وَل 


فتقح البو 





mm اااام)))‎ 


في اللفظ» ولم يقل اذا دعا الامام فأمنواء وهذ موضع اختلف فيه 
العلماء» فروى ابن القاسم عن مالك أن الإمام لا يقول آمين» وانما 
يقول ذلك من خلفه دونه» وهو قول ابن القاسم والمصريين من 
اسيدات مالف وحجتهم ظاهر حديث سمي عن ابي صالح عن أبي 
هريرة: أن رسول الله يَكِْةٌ قال: «اذا قال الامام غير المغضوب عليهم 
ولا الضالين فقولوا آمين»(2 وسيأتى القول فى حديث سمى فى بابه 
من هذا الكتاب ان شاء الله تعالى» ومثل e‏ م رق أبى 
موسى الأشعري» قالوا ففى هذا الحديث دليل على أن الاما ر 
على قراءة ولا الضالينء ولا يزيد على ذلك» وإغا ا مأموم يؤمن» 
قالوا: وكما يجوز أن يسمى التأمين دعاء في اللخة» فكذلك يسمى 
الدعاء تأميناء واحتجوا بقول الله عز وجل: # قَدَ بت دَعْوَيسكُمًا 
َأَسْمَقِيمَا #* [يونس: (49)]. لموسى وهارون» ولا يختلف المفسرون أن 
موسى كان يدعوء وهارون يؤمنء فقال الله عز وجل # قد 50 
دعوٹڪ تاي . 

قال أبو عمر: 

ما قالوه من هذا كله» فليس فيه حجة» فليس في شيء من اللغات 
أن الدعاء يسمى تأميناء ولو صح لهم ما ادعوه» وسلم لهم ما 
تأولوه» لم يكن فيه الا أن التأمين يسمى دعاءء وأما أن الدعاء يقال له 
تأمين فلاء وانما قال الله عز وجل «قد اجيبت دعوتكما» ولم يقل قد 
أجيب تأمينكماء فمن قال الدعاء تأمين فمغفل لا روية له» على أن 


(۱) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


صفات الصلاة 
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قوله عز وجل «قد أجيبت دعوتكما» انما قيل. لأن الدعوة كانت 
لهماء وكان نفعها عائدا عليهما بالانتقام من أعدائهماء فلذلك قيل: 
أجيبت دعوتكماء ولم يقل دعوتاكماء ولو كان التأمين دعاء لقال قد 
أجيبت دعوتاكما. وجائز أن يسمى المؤمن داعياء لأن المعنى فى آمين: 
اللهم استجب لناء على ما قدمنا ذكرهء وهذا دعاءء سات أن 
يسمى الدعاء تأميناء والله أعلم . 

ومعلوم أن قوله يبد «اذا أمن الامام فأمنوا» لم يرد به فادعوا مثل 
دعاء الاأمام: اهدنا الصراط المستقيم» الى آخر السورة» وهذا ما لا 
يختلف فيه» وانما أراد من المأموم قول آمين. لا غير. وهذا اجماع من 
العلماء» فكذلك أراد من الامام قول آمين. لا الدعاء بالتلاوة» لأنه 
قد سوى بينهما في لفظه َه بقوله «اذا أمن الامام فأمنوا» فالتأمين من 
الامام كهو من المأموم سواءء وهو قول آمين» هذا ما يوجبه ظاهر 
الحديث فكيف وقد ثبت عن النبي َيه أنه كان يقول: آمين» اذا فرغ 
من قراءة فاتحة الكتاس» وهذا نص يرفع الاشكال ويقطع الخلاف». 
وهو قول جمهور علماء المسلمين» وممن قال ذلك مالك فى رواية 
المدنيين عنه» منهم عبد الملك بن الماجشون» طرف بن غد ال 
وأبو المصعب الزهري» وعبد الله بن نافع» وهو قولهم»ء قالوا: يقول 
آمين الامام ومن خلفه. وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهماء 
والثوري والحسن بن حي وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق وابي 
عبيد وأبي ثور وداود والطبري وجماعة أهل الأثرء لصحته عن رسول 
الله كك من حديث أبي هريرة ووائل بن حجر. 

وقال الكوفيون وبعض المدنيين لا يجهر بهاء وهو قول الطبري» 
وقال الشافعي وأصحابه وأبو ثور وأحمد بن حنبل وأهل الحديث يجهر 


فتح البر 
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بهاء حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن بكرء 
قال حدثنا أبو داود» قال حدثنا نصر بن علي» قال حدثنا صفوان بن 
عيسى» عن بشر بن رافع عن أبي عبد الله بن عم أبي هريرة عن أبي 
هريرة قال: كان رسول الله مل اذا تلا غير المخضوب عليهم ولا 
الضالين» قال : آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول . 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قا لا حدثنا 
الحسن بن رشيق قال حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد بن عمروس 
المعدل قالا جميعا حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن زريق» قال حدثنا 
عمرو بن الحارث قال حدثنا عبد الله بن سالم الاشعريء قال حدثنا 
الزبيدي قال حدثنا محمد بن مسلم الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي 
سلمة بن عبد الرحمان عن أبي هريرة قال: كان رسول الله وَل إذا 
فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته» وقال: آمين'. 

وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا 
أبو داود» قال حدثنا محمد بن كثير» قال حدثنا سفيان» عن سلمة بن 
كهيل عن حجر بن العنبس الحضرمي» عن وائل بن حجرء قال: كان 


(۱) د: )4۳٤/٥۷٥/۱(‏ جه: )867/778/1١(‏ من طريق صفوان بن عيسى عن بشر بن رافع 
عن أبي عبد الله ابن عم أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال البوصيري في الزوائد 
(ص : :)/)١‏ إسناد حديث ابی هريرة ضعيف » أبو عبد الله لا يعرف حاله» وبشر ضعفه 
أحمد» وقال ابن حبان يروي الموضوعات ورواه: قط: 2)775/١(‏ وقال: هذا إسناد حسن» 
حما: (الإحسان ه/ 242-11 لک : (YTT/1)‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين 
ووافقه الذهبي› هى : (8/5ه), من طريق محمد بن مسلم عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة 
عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


صفات الصلاة 
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رسول الله ڪاو اذا قرأ ولا الضالين قال: آمين» ورفع بها صوته() 
ورواه أبو اسحاق عن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه عن النبي 
ا مثله'"؟» وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن 
أصبغ قال: حدثنا ابن وضاح»› قال: حدثنا موسى بن معاوية قال: 
حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان» عن عاصم الأحول عن أبي عثمان أن 
بلالا قال يا رسول اللّه : لا تسبقني بامین"» وذکره أبو داود: حدثنا 
اسحاق بن راهويه حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن ابي عثمان 
عن بلال مثله9©» . 


يقول آمين ومن خلفه حتى ان للمسجد للجة؟ قال: نعم» وكان احمد 
ابن حنبل يغلظ على من كره الجهر بهاء قال: وقال النبي كليل «ما 


(۱) حم: (/ ۳۱۹-۳۱ c)‏ د: (۱/ ٤‏ 9۷/ 4۳۲). ت: (۲/ ۲۸/۲۷) وقال: حديث حسن »› 
قط : (۱/ (TTT‏ وقال: هذا صحيح وصححه الحافظ في التلخيص )77577/١(‏ 
من طريق سفيان عن سلمة بن كهيل عن حجر بن العنبس الحضرمي عن وائل بن حجر رضي 
الله عنه وسيأتي تخريجه في الحديث بعده من طريق أخرى. 

(5) حم: (918/5)) ن: (444/1/ 981) جa:‏ )۸00/۲۷۸/1( 
قط : (۱/ )۳۳٠-۳۳ ٤‏ وقال: هذا إسناد صحيح من طريق أبي إسحاق عن عبد الجبار بن 
وائل بن حجر عن أبيه رضى الله عنه . ) 

(9) حم: ))١0-١17/6(‏ د: )0۷1/1/ «(4v‏ ابن خزيمة (۱/ ۲۸۷/ ».)٥۷۳‏ من طرق عن 
عاصم عن أبي عثمان عن بلال رضي الله عنه. قال الحافظ في الفتح (7/ 774) بعد ما عزاه 
لآبي داود: ورجاله ثقات. لكن قيل إن أبا عثمان لم يلق بلالا وقد روي عنه بلفظ : « إن 
بلالا قال» وهو ظاهر الإرسال ورجحه الدارقطنى وغيره على الموصول . 

(0)انظر الحديث الذي قبله . ا 


فقح البر 
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حسدنا اليهود على شىء ما حسدونا على أمين»)20. وأما قوله فى هذا 
الحديث «من وافق تأميته تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه) ففيه 
أقوال» منها: أنه يحتمل أن يكون أراد فمن أخلص فى قوله آمين. 
اوقلت ضاف النسن بسنافه :ولا لذفك:فيرافق الملاتكة: الذي 
في السماء الذين يستغفرون لمن في الأرض» ويدعون لهم بنيات 
صادقة. ليس عن قلوب لاهية» غفر له إذا أخلص في دعائه. 
واحتجوا بقول رسول الله كَلِْةّ «إذا دعا أحدكم فليجتهد وليخلص فان 
الله لا يقبل الدعاء من قلب لاه)(»2 وقال «اجتهدوا فى الدعاء فقمن أن 
يستجاب لكم)(" . فكأنه أراد بقوله يبي «فمن وافق تأمينه تأمين 
الملائكة» الذين يخلصون فى الدعاء غفر لهء وهذا تأويل فيه بعد. 
وقال آخرون: انما أراد س الله ڪا بقوله «فمن وافق تأمينه تأمين 
الملائكة» الحث على الدعاء للمؤمنين والمؤمنات فى الصلاة فان الملائكة 


)١(‏ حم: .)1١76-١75/5(‏ جه: (8075/1178/1) وأخرجه ابن خزيمة /588//١(‏ 014) وفيه 
قصة. وقال البوصيري في الزوائد ( ص : )١‏ « هذا إسناد صحيح رجاله قات احتج 
مسلم بجميع رواته؟. وقال المنذري فى الترغيب :)*78/1١(‏ رواه ابن ماحه بإسناد 

(۲) ت: )۳٤۷۹ /٤۸۳ /٥(‏ وقال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» 

ك: (۱/ ۰ ۷۱-۷/ ۱۸۱۷) من طريق صالح المري عن هشام بن حسان عن محمد بن 
سيرين عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ: ١‏ ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا 
يقبل دعاء من قلب غافل لاه». قال الحاكم: هذا حديث مستقيم الإسناد تفرد به صالح 
المري وهو أحد زهاد أهل البصرة ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي في التلخيص بقوله: 

(\- €2 /oFE/Y) :ù (AV1 /o 61-020 /1) :5 «(۷4/۳۸ /1) م:‎ )۳( 

»)۱۱۱۹/۰۱۷-۰٦٦ /۲(‏ من حدیث ابن عباس مرفوعا 


صفات الصلاة 
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تستغفر للمؤمنين في الأرض» فمن دعا في صلاته للمؤمنين غفر لهء 
لأنه يكون دعاؤه حينئذ موافقا لدعاء الملائكة المستغفرين لمن في الأرض 
من المؤمنين» وفى قوله «اهدنا» دعاء للداعى وأهل دينه إن شاء الله 
والتأمين على ذلك فلذلك ندب اليهء ا أعلم . وقال آخرون: ان 
الملائكة من الحفظة الكاتبين والملائكة ال متعاقبين لشهود الصلاة مع 
المؤمنين يؤمنون عند قول القارئ «ولا الضالين» فمن فعل مثل فعلهم. 
وأمن غفر له فحضهم بذلك على التأمين» قال الله عز وجل: #وَلِنً 
کیک لظن لو کراما کین لک € [الإنفطار: (601-10]. وقال 
رسول الله ية : «يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار 
ويجتمعن عند صئلاة العصر وضلا الفيجر الجذية". 


فان قيل حديث مالك عن ابي الزناد عن الأعرج عن ابي هريرة عن 
النبي ية «اذا قال أحدكم آمين فقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت 
إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه»(2©0 وهذا دليل على أنه لم 
يرد الملائتكة الحافظين». ولا المتعاقبين» لأنهم حاضرون معهم في 
الأرض لا في السماء. قيل له: لسنا نعرف موقف الملائكة منهمء ولا 
نكيف ذلك» وجائز أن يكونوا فوقهم وعليهم وعلى رؤوسهم» فاذا 
كان كذلك فكل ما علاك فهو سماءء وقد تسمى العرب المطر سماء 
لأنه ينزل من السماءء ويسمى الربيع سماء» لأنه تولد من مطر 
السماء» وتسمي الشيء باسم ما قرب منه وجاوره. 
)١(‏ خ: (۲/ 0/۲( م: .)1۳۲/٤۳۹/۱(‏ ن: (1484/5717-770/1) من حديث عن أبي 

هريرة رضي الله عنه مرفوعا. 


(۳) خ: «(VAI /TTA/Y)‏ ¢: (١/ا.”/‏ ١٠5[هل]).‏ ن: (4)9794/58/5 من طريق أبي 
الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة . 
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اذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وان كانوا غضابا 

فسمى الماء النازل من السماء والمتولد منهء سماء. فالله أعلم بما أراد 
رسول الله ميه بقوله «فى السماء» ان كان قالهء فان أخبار الآحادء لا 
يقطع عليها وكذلك هو العالم لا شريك له بمعنى قوله حقيقة فمن 
وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» ولا يدفع ان يكون 
المؤمنون ملائكة السماء فقد روى ابن جريج عن الحكم بن أبان أنه 
سمع عكرمة» يقول: اذا أقيمت الصلاة فصف أهل الأرض صف أهل 
السماءء فاذا قال أهل الأرض: ولا الضالينء قالت الملائكة: آمين» 
فاذا وافقت أمين أهل الأرض آمين أهل السماءء غفر لأهل الأرض ما 
تقدم من ذنوبهم. وكل ماذكرنا قد قيل فيما وصفناء وفيما قالوه من 
ذلك نظرء وبالله عصمتنا وتوفيقناء وفي هذا الحديث أيضا دليل على 
أن أعمال البر تغفر بها الذنوب» وفي قول الله عز وجل # إِنَّ لست 
يذْهِبِنَ لسّيِعَاتٍِ » [هود: .])1١4(‏ كفاية» وقد مضى القول في هذا المعنى 
مستوعباً في باب زيد بن أسلم. من كتابنا هذاء فأغنى عن إعادته 
ههنا . 


صفات الصلاة 


مس * ١١‏ كك | ررززرزا 





باب منه 

73 مالك» عن أبي الزنادء عن الأعرج» عن آبي هريرة» أن رسول اله کا قال: 
إذا قال أحدكم: آمين. قالت الملائكة فى السماء: آمين. فوافقت إحداهما 
الأخرى» غفر له ما تقدم من ذنبه''. 

معنى لاعادته ههنا والحمد لله؛ وقد جاء عن عكرمة ما هو تفسير 

لحديث أبى الزناد هذا وما كان مثله . 


ذكر سنيدء عن حجاجء عن ابن جريج» قال: أخبرني الحكم بن 
أبان أنه سمع عكرمة يقول: إذا أقيمت الصلاة فصف أهل الارض» 
صف أهل السماء؛ فإذا قال قارئ الارض: «ولا الضالين»» قالت 
الملائكة: آمين؛ فاذا وافقت آمين أهل الارض آمين أهل السماءء غفر 
لاهل الارض ما تقدم من ذنوبهم . 


() خ: «(VAI / TTA /Y)‏ م: ١١//ا.”/‏ ١٠5[ه7ض])‏ ن: (14575/58/5) وغيرهم من 


طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وقد تقدم تخريجه من طرق أخرى في الباب 
قبله . 


فتح البر 





HNN‏ عد 





باب منه 


[۲۷] مالك» عن سمي مولى آبي بكر بن عبد الرحمان» عن أبي صالح»› عن 
أبي هريرة آن رسول الله َة قال: إذا قال الإمام «غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين». فقولوا: آمين. فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم 
من ذنبه7١)2.‏ 

هكذا هذا الحديث فى الموطأ عند جماعة رواته بهذا الإسناد. 
رورم ابن عضي تيه فر مالك ا ارغ ردن عي الله 

الملججمرء عن أبي هريرةء أن رسول الله ككل قال: إذا قال الإمام: 

«غير المغضوب عليهم ولا الضالين»» فقولوا: آمين؛ فإنه من وافق 

قوله من أهل الأرض قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه". 

في هذا الحديث دليل على أن الإمام لا يقول: آمين». وأن المأموم 
رما دو وها ادت بف ف احا ر 2 وآ 
الإمام فأمنواء يريد: إذا دعا بقوله: «اهدنا الصراط المستقيم» إلى 

آخر السورة.ء لأن الداعي يسمى مؤمناء كما يسمى المؤّمن داعيا؛ 

واستدلوا بقول الله عز وجل لموسى وهارون # قَدَ يجبت دَعْوَ نكما » 


«(40 /0¥0 /1) :5 «(VAY /TT4A-TTA/Y) حم: (694/5:), خ:‎ )١( 
ن: (؟/ 418/14875-5) من طريق مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي‎ 
من طريق ابن عبد الرحمان عن سهيل عن أبيه عن أبي‎ ([V1141۰ /۳ ۰7۷/1) ٠م الله عنه»‎ 
)76١ /"٠ /7”( هريرة ) فذكره إلا أنه قال مکان: « إذا قال الإمام»ء إذا قال القارئ)» ت:‎ 
من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي يو فذكره‎ 
تقدم تخريجه فى الحديث الذي قبله.‎ )۲( 


صفات الصلاة 





سك | | ززززااا 


يونس: 84]وإنما كان هارون مؤمنا وموسى الداعى فيما قال آهل 
العلم بتأويل القرآن. ظ 

وقال بعض من يقول بأن الإمام يقول آمين إذا قال «ولا الضالين» لم 
يرد رسول الله تكله بما جاء عنه فى هذا الحديث أن الإمام لا يقول: 
آمين» لانه قد صح عنه قوله: 5 الإمام فأمنوا(١».‏ وصح عنه أنه 
كان إذا قال «ولا الضالين» قال آمين» ورفع بها صوتهء وإنما أراد بما 
جاء عنه فى حديث سمي هذا أن يعرفهم بالموضع الذي يقولون فيه 
آمين» وهو إذا قال الإمام «ولا الضالين»» ليكون قولهما معاولا 
يتقدموه بقول آمين» والله أعلم . واحتجوا بقول بلال: يا رسول اللّه لا 
تسبقنى بامين. وقد مضى هذا الخبر فيما سلف من هذا الكتاب فى 
باب أبي الزناد» وباب ابن شهاب؛ ومضى من القول في معنى هذا 
الحديث هناك ما فيه كفاية» والحمد لله. وفى هذا الحديث دلالة على 
أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام o‏ القرآن ولا بغيرهاء لأن 
القراءة بها لو كانت عليهم لأمرهم إذا فرغوا من فاتحة الكتاب أن 
يؤمن كل واحد منهم بعد فراغه من قراءته؛ لأن السنة فيمن قرأ بأم 
القرآن أن يؤمن عند فراغه منهاء ومعلوم أن المأمومين إذا اشتغلوا 
بالقراءة خلف الإمام» لم يكادو يسمعون فراغه من قراءة فاتحة 
الكتاب» فكيف يؤمرون بالتأمين عند قول الإمام «ولا الضالين». 
ويؤمرون بالاشتغال عن استماع ذلك؟ هذا ما لا يصح . 


فتح ألبر 





| الللازز)م سدكت 
فاتحة الكتاب» والقياس أن فاتحة الكتاب وغيرها سواء فى هذا 
الموضع» لأن عليهم إذا فرغ إمامهم منها أن يؤمنواء فوجب عليهم أن 
لا يشتغلوا , بغير الاستماع. والله أعلم . 

وأجمع العلماء على أن مراد الله عز وجل من قوله: #وَإِدًا فى 
الان فاس يعوا م وأنصٹوا ) [الأعراف: (0704]. يعني في الصلاة» وقد 
مضى القول في معنى هذا الحديثع كله واخخلاف العلماء ء في تأمين 
الإمام وحجة كل فريق منهم من جهة الآثر والنظر في ذلك ممهدا 
مبسوطا في باب ابن شهاب عن سعيد وأبىي سلمة من هذا الكتاب. 
فلا معنى لتكرير ذلك ههنا. 


صفات الصلاة 





فف 
ما جاء فى القراءة بالطور فى صلاة المغرب 


[۲۸] مالك» عن ابن شهاب» عن محمد بن جبير بن مطعم. عن ابيه» قال 
سمعت رسول الله ية قرأ في المغرب ب« والطور»'. 

مكذاءوؤاة مالك وجماعة امحنات انة هات فنهع-عن خا ن 
خبير بن مطعم» عن أبيه» ورواه محمد بن عمروء عن ابن شهاب» 
عن نافع بن جبير والصواب فيه محمد بن جبير. 

وفي هذا الحديث» دليل على أن في وقت المغرب سعة»ء وأنه ليس 
بضيق» وقد مضى القول في وقت المغرب في باب ابن شهاب عن 
عروة مستوعبا وفي سائر أوقات الصلاة والحمد لله. 

وقند ردي عن الي ا را قى اقرب الس من جني 
عروة عن ابن الزبير» عن مروان بن الحكم» عن زيد بن ثابت. وقد 
روى هشام بن عروة» عن ابيه عن عائشة مثل ذلك والاسناد 
الاول أصح» وفي ذلك دليل على سعة وقت المغرب كما ذكرنا . 


C(A11/0۰4-0۰۸/۱) :5 (EY /FT4A-FTFTA/ 1) خ: (۲/ ۳° / ¥10( .م:‎ )١( 
.)877 /7؟ا/7؟/١( ن: )۲/ 4۸1/09۰۹(« جه:‎ 

(۳) خ: (؟/*١"/‏ 55/) د: (١/9.ه/5١م)‏ ن: (5/ ١٠١ه/986).‏ 

.)44۰ /٥۱۰ /۲( ن:‎ )۳( 


فتح البو 








1111I‏ ست 


وروي عن النبى ميل أنه قرأ ب: «الصافات» فى المغرب» وأنه قرأ 
فيها بحم الدخحان» (1) وأنه قرأ فيها ب (سبح د ربك الاعلى)2', 
وأنه قرأ فيها ب: «التين والزيتون»)2»"9 وأنه قرأ فيها ب: «المعوذتين». 
وأنه قرأ فيها ب: «المرسلات)7؟» وأنه كان يقرأ فيها بقصار المفصل2© . 
وهي آثار صحاح مشهورة» لم أر لذكرها وجها خشية الإطالةء وفي 
ذلك كله دليل على ان لا توقيت في القراءة في صلاة المخرب»› 


)٤(‏ ن: /٩۰۹/۲(‏ 4۸۷). أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ. حدثنا أبى. حدثنا حيوة 
وذكر آخر قالا: حدثنا جعفر بن ربيعة أن عبد الرحمان بن هرمز حدثه أن معاوية بن عبد الله 
ابن جعفر أن عبد الله بن عتبة بن مسعود حدثه أن رسول الله يدث قرأ فى صلاة المغرب ب: 
« حم الدخان». ٠‏ 

(؟) ذكره الهيئمي في المجمع )١7١/7(‏ من حديث عبد اللّه بن الحارث بن عبد المطلب قال آخر 
صلاة صلاها رسول الله َة المغرب فقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي 
الثانية بقل يا أيها الكافرون وقال: «رواه الطبراني في الكبير وفيه حجاج بن نصير ضعفه ابن 
المديني وجماعة ووثقه ابن معين في رواية ووثقه ابن حبان» . 

(۳) حم: (586/5).» أبو داود الطيالسي ( رقم الحديث: ۷۳۳) من طريق عدي بن ثابت عن 
البراء بن عازب قال: صليت خلف النبي ية المغرب فق رأ بالتين والزيتون وذكره الهيشمي في 
مجمع الزوائد (۲/ ١١۱)ء‏ من حديث عبد الله بن يزيد أن النبي ية قرأ فى المغرب (والتين 
والزيتون) وقال: « رواه الطبراني في الكبير وفيه جابر الجعفي وثقه شعبة وسفيان وضعفه بقية 
الأئمة» . 

ء)۷٦۳‎ /۳۱۳/۲( أخرجه من حدیث ابن عباس عن أمه أم الفضل: خ:‎ )٤6( 

م: )۱1 (EY TTA‏ د: (١/م.ه/‏ ١٠ماءات:‏ (١/١١١/8م2.*)‏ ن: 
(؟/08١-ه/9486)‏ 
جه: )۱/ ۲۷۲/ (A11‏ . 

c(AAY gy \A1 /0 A-0 ۰¥ /۲) :ù «(TF‘° حم: )4/۲ و‎ )0( 

جه: (۱/ ۰ ۲۷۱-۲۷/ ۸۲۷) مختصرا دون ذكر موضع الشاهد من طريق الضحاك بن عثمان 


حدثني بكير بن عبد الله بن الأشج› عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة وفيه.... ويقرأ في 


الأوليين من المغرب بقصار المفصل . وصححه ابن خزيمة )٥٠١ /۲١١ /١(‏ وكذا ابن حبان ( 
الإحسان /۱٤١ /٥(‏ ۱۸۳۷). 


صفات الصلاة 








خا سك I‏ 


وكذلك غيرها بدلائل يطول ذكرهاء وأهل العلم يستحبون فيها قراءة 
السور القصارء ولعل ذلك أن يكون آخر الأمرين من رسول الله 
ياء أو يكون اباحة وتخييرا منه كيه فيكون دليل العلماء على 
استحباب ما استحبوا من ذلك قوله ييِيْهِّ: من ام الناس فليقصر 
وليخفف2272 والحمد لله الذي جعل في ديننا سعة ويسرا وتخحفيفاء 
لا شريك له. 

وفى هذا الحديث شىء سقط من رواية مالك فى الموطأء لم يذكره 
أحد من رواته له فيه ) وذكره غيره من رواة ابن شهاب» وهو معنى 
بديع حسن من الفقهء وذلك أن جبير بن مطعم»› سمع هذا الحديث 
فى هذا المعنى فيما سلف من كتابنا هذا. وقد روى هذه القصة فيه عن 
جميعا عن مالك» عن الزهري» عن محمد بن جبير بن مطعم» عن 
المغرب ب: «الطور»ء ولم أسلم يومئذء فكأنما صدع قلبي» وقال: لو 
هذان على سياقة هذا الحديث بهذا اللفظ عن مالك. وقد رواه كذلك 


)000 حم : )۲/ «(A1‏ خ: «(V-T/ot/۲)‏ م: (١/51*//ا:).‏ د: .)7/45/6.7/١(‏ 
ت: .)75/551/1١(‏ ن: (2)477/174/7 من طريق أبى الزناد عن الأعرج عن أبي 
هريرة رضي الله عه . 


) فتح البر 
أ ow‏ ی 
a‏ 





عن ابن شهاب جماعة من أصحابه» وممن روى ذكر ذلك عن ابن 
شهاب عن محمد بن جبير» اسامة بن زيد الليثي وغيره. 

وروی ابن وهب» عن ابن شهاب» عن اسامة بن زيد» عن محمد 
ابن جبير بن مطعم» عن ابيه» آنه جاء في فداء أسارى أهل بدر» 
قال: فوافقت رسول الله ميو يقرأ في صلاة المغرب ب: «الطور وكتاب 
مسطور» فاخحذني من قراءته كالكرب» فكان ذلك أول ما سمعته من 
امر الاسلام» واسلم جبير بن مطعم عام الفتح» ويقال: عام خيبر 

وقد ذكرنا من خبره في كتابنا في الصحابة» ما فيه كفاية. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن اصبغء قال: 
حدثنا احمد بن زهير. قال حدثنا حامد بن يحيى البلخي, قال : 
حدثنا سميان بن عيينة. قال: سمعت الزهري يحدث عن محمد بن 
جبير بن مطعم» عن ابيهء أنه سمع النبي كَكِلْ يقرأ في المغرب ب: 
«الطور)(" . 

قال سفيان: فسمعته يقول: آم خلقوا من عير سىء آم هم الخيفوت 4 
[الطور: (0*6]. قال فكاد يطير قلبيى. وحدثنا سعيد بن نصرء 
قال : حدثنا قاسم بن اصبغ» قال : 0 محمد بن اسماعيل» قال: 
حدثنا الحميدي. قال حدثنا سفيان» قال: سمعت الزهري يحدث عن 
محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه» انه سمع رسول الله كَككِلِ يقرأ في 
المغرب ب: «الطور) قال سفيان: فقالوا: فى هذا الحديث أن جبيرا قال 





(۰)۱ (۲) تقدم تخریجه فى حديث الباب. 


حفات الصلاة 








1 ررززززاااا 


سمعتها من النبي َيه وأنا مشرك» فكاد قلبي يطير حين قرأ: «أم 
EAE O E‏ 

وحدثنا عبد الله بن محمد بن اسدء قال: حدثنا سعيد بن عثمان 
ابن السكن» قال حدثنا محمد بن يوسف. قال: حدثنا محمد بن 
اسماعيل البخاريء قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا سميان» قال 
حدثني عن الزهري» عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه» قال: 
سمعت النبي ميه يقرا في المغرب «والطور» فلما بلغ هذه الآيةء «أم 
خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون» أم خلقوا السماوات والارض بل 
لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون» كاد قلبي يطير'. 

قال سفيان : فأما ناء فإني سمعت الزهري يحدث عن محمد بن 
جبير عن أبيه» سمعت النبي بي يقرأ في المغرب ب : #وَالطور» ولم 
أسمعه زاد الذي قالوا ام ورواه يزيد بن ابی حبيب» عن ابن 
شهاب» فجعل في موضع المقرب العنمة». الا أنه من زواية أبن لهيعة . 

وجدت في اصل سماع ابي بخطه رحمه الله أن محمد بن أحمد بن 
قاسم» حدثهم قال: حدثنا سعيد بن عثمانء قال حدثنا نصر بن 
مرزوق» قال: حدثنا أسد بن موسى» قال حدثنا ابن لهيعةء قال 
حدثنا يزيد بن أبى حبيب». ان ابن شهاب كتب اليه قال: حدثنى 
محمد بن جبير بن مطعم»ء عن ابيه قال: قدمت على النبي ىكه في 
فداء أسارى بدرء فسمعته يقرأ فى العتمة ب: «الطور)(؟؟ ورواه سفيان 
ابن حسين عن الزهري على الشك في العتمة أو المغرب. . 


c(F) «(Y) «(1)‏ )€( تقدم تخريجح هذه الأحاديث في حديث الباب . 


فقح البر 








لازنا 1m‏ 
حدثنا خلف بن سعيد» قال حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا 
احمد بن خالد» قال حدثنا على بن عبد العزيزء وأجازه لنا أبو محمد 
ابن أسدء عن ابن جامع» عن على بن عبد العزيز» قال: حدثنا أبو 
عبيد» قال: حدثنا هشيم: قال حدثنا سفيان بن حسين» عن الزهري» 
قال هشيم: ولا أظنني الا وقد سمعته من الزهري عن محمد بن جبير 
ابن مطعم» عن ابيه جبير بن مطعم». قال: أتيت رسول الله ككل 
لأكلمه في أسارى بدر» فوافقته وهو يصلي المخرب أو العتمة» فسمعته 
وهو يقول ويقرأ وقد خرج صوته من المسجد: # إِنَّعَدَابَ رَيْكَ لوم 22 
مالم من دافم 2 4 [الطور: 8-9)]. قال: فكأنما صدع قلبي . فلما فرغ 
من صلاته» كلمته في أسارى بدرء فقال: شيخك أو الشيخ» لو كان 
أتانا فيهم شفعناه''' يعني أباه المطعم بن عدي . 
قال أبو عبيد: قال هشيم وغيره: وكانت له عند رسول الله 


ا 
له يد . 


قال أبو عمر: 

كانت يد المطعم بن عدي عند رسول الله َه قيامه فى شأن 
الصحيفة التي كتبها قريش على بني هاشم وبني المطلب» وهو أيضا 
أجار النبي ية حين قدم من الطائف من دعاء ثقيف» أجاره هو ومن 
کان معه يومئذ»ء وخبره بكماله في المغازي والسير. 


صفات الصلاة 





“ا سك | |زاااا! 





[4؟] مالك . عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباسء انه قال: 
أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ «والمرسلات عرفا» فقالت: يا 
EG ED‏ ا 
ية وهو يقرأ بها في المغرب"'١)‏ 
أم الفضل هذهء هى أم ابن عباس» واسمها لبابة» تكنى أم الفضل 

بابنها الفضل ابن عباس» وهي أخت ميمونة زوج النبي يَلكِْةّ قد أتينا 

من نسبها وأحوالها في كتاب النساء من كتاب الصحابة بما فيه كفاية . 
وليس فى هذا الحديث أكثر من أن القراءة فى الصلاة ليس فيها 

توقيت» وأن القراءة بالمرسلات ومثلها جائز في صلاة المغرب» وسياتي 

القول فيما يستحب من القراءة» وما يجب منها في المغرب وغيرها في 

أولى المواضع بذلك من كتابنا هذا إن شاء الله ٠ ٠‏ 

حدثني خلف , بن القاسمء قال: حدثنا مؤمل بن يحيى»› قال: 
حدثنا محمد بن جعفر الامام» قال: حدثنا على بن المديني» قال: 
حدثنا موسی بن داود» قال: حدثنا عبد العزيز بن ابى سلمة» عن 

حب ا٠‏ هى نة غن ف لفل ت ارت الت ل 

بنا رسول الله ية في بيته في مرضه متوشحا في ثوب المخرب فقراً 

بالمرسلات عرفاء فلم يصل صلاة بعدها حتى قبض 0595" . 


(۱( حم: )7/ °(« خ: )7/۲ «(VI /T1T‏ م: «(A1۰ /°°۸/۱) :5 (EY /TTA/1)‏ 
ٿ: (۲/ ۳۰۸/۱۱۲( ن: (2)9865/5-08/5 جه: (١/7لا5؟/ (A۱1‏ . 
(۲) ن: /0۰۸/Y)‏ م0 من طريق موسی بن داود به . 


فتح البر 





[HININ‏ ته 
ما جاء فى قراءة سورة التين فى العشاء 





]۴١[‏ مالك» عن يحيى بن سعيد» عن عدي بن ثابت الأنصاري» عن البراء 
ابن عازب أنه قال: صليت مع رسول الله يك العشاءء فقرأ فيها بالتين 
والریتون'. ) 

لم يختلف على مالك في هذا الحديث» وكذلك رواه جماعة عن 
يحيى بن سعيد. إلا أن مسعرا رواه فزاد فيه: وما سمعت أحسن 
صوتا منه عة . وقد ذكرنا هذا الخبر في باب تحسين الصوت بالقرآن 

من كتاب البيان عن تلاوة القران والحمد للهء فلا معنى لذكره ههنا؛ 

وهذا الحديث عندنا محله على أنه قد قرأ بالتين والزيتون مع أم 

القرآن» بدليل قوله كه لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» وكل 
صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج. وقد ذكرنا مذاهب الفقهاء 
في هذا الباب في باب العلاء من هذا الكتاب» وليس في هذا 
الحديث بعد هذا معنى يشكل». وما قرأ به المصلى في الركعتين الأوليين 
من الظهر والعصر والمغرب والعشاء مع أم القرآن فحسن» وكذلك 
صلاة الصبح . 
وفي قول رسول الله كَلة: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» وكل صلاة 
لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج» دليل على أن من قرأ فاتحة الكتاب 





(۱) حم : (585/5). خ: )1۸/۲ «(VY‏ م: 4/۳۹/۷0( د: (۲/ ۱۲۲۱/۱۹( ت“ 
(۲ | ۳۰( ن: (۲/ 444/01 01۰۰۰ 
AY /YVT-YVY /۱1) :a+‏ و )۸١‏ من طريق عدي بن ثابت عن البراء بن عازب رضى 


الله عنه . 


صفات الصلاة 





(AV‏ مسد 
كك ||||١اا|‏ 


في كل ركعة من صلاته ولم يزدء فقد صلى صلاة كاملة وتامة غير 
ناقصة» وحسبك بهذا؛ وقد قدمنا ذكر الدلائل على أن ذكر الصلاة 
فى هذين الحديثين أريد به الركعة في غير موضع من كتابنا هذاء فلا 
وجه لتكرير ذلك ههنا. 

وقد كان بعض أصحاب مالك يرى الإعادة على من تعمد ترك 
السورة مع أم القرآن. وهو قول ضعيف لا أصل له في نظر ولا أثر 
وجمهور أصحاب مالك على أنه قد أساء وصلاته تجزئه عنه» وكذلك 
قول سائر العلماء والحمد للهء وللفقهاء استحبابات فيما يقرأ به مع أم 
القرآن فى الصلوات ومراتب وتحديد كل ذلك استحسان وليس بواجب 
وبالله التوفيق. 








= | llIIII 
ما جاء فى نض سورة الفتح‎ 





]۳١[‏ مالك؛ عن زيد بن أسلم. عن أبيه: ان رسول الله يكِِ كان يسير في بعض 
أسفاره. وعمر بن الخطاب يسير معه ليلاء فسأله عمر عن شيء فلم يجبه. 
ثم سأله فلم يجبه. ثم سأله فلم يجبه. فقال عمر: كلتك أمك يا عمر 
نزرت رسول الله ية ثلاث مرات» كل ذلك لا يجيبك قال عمر: 
فحركت بعيريء حتى اذا كنت أمام الناس» وخشيت أن ينزل في قرآن. 
فما نشبت ان سمعت صارخا يصرخ بي؛ قال: فقلت: لقد خشيت أن 
يكون نزل في قرآن قال: فجئت رسول الله يك فسلمت عليه فقال: أنزل 
علي هذه الليلة سورة لهي أحب الي ما طلعت عليه الشمسء ثم قراً: 
#انا فتحنا لك فتحا مبينا *[ الفتم: 021). 
هذا الحديث عندنا على الاتصالء لان أسلم رواه عن عمر» وسماع 
أسلم من مولاه عمر رضي الله عنه صحيح لا ريب فيه» وقد رواه 
محمد بن حرب عن مالك كما ذكرنا. 
أخبرنا خلف بن القاسمء. وعلى بن ابراهيم» قالا: حدثنا 
الحسن ابن رشيق» قال: حدثنا محمد بن زريق بن جامع. 
وحدثنا عبد الرحمن بن مروان» قال: حدثنا الحسن بن على بن 
داودء قال: حدثنا محمد بن زيان» قالا: حدثنا عبدة بن عبد الرحيم 
المروزي» قال : أخبرنا محمد بن حرب عن مالك بن أنس» عن زيد 
ابن أسلمء عن أبيه» عن عمر : ان رسول الله يلد كان يسير فى بعض 





2030 حم: 1١ /١(‏ خ: )¥/ c(E۱VY /o¥o‏ ت )0| ۳0۹| )ل 
ن: في الكبرى )١١599/5571١/5(‏ 


صفات الصلاة 








“ىا سد | ررزززلااا 


أسفاره» وعمر يسير معه ليلاء فسأله عمر عن شيء فلم يجبه» ثم 
سأله فلم يجبه. ثم سأله فلم يجبه» ثلاثاء فقال عمر: ثكلتك أمك 
عمر» نزرت رسول الله ج ثلاث مرات» كل ذلك لا يجيبك» قال 
عمر: فحركت بعيري حتى تقدمت أمام الناس» وخشيت أن ينزل في 
قرآن» فما نشبت ان سمعت صارخا يصرخ بي» قال: فقلت له: لقد 
خحشيت أن يكون نزل فى قرآن» فجئت رسول الله يل فسلمت 
عله فال ل د ان اه غل اة ورن ی اب إل بها 
طلعت عليه الشمس» ثم قراً: ‏ ا متا ك تجا ميا ل يعفر َك 
م . 

وهكذا رواه مسندا روح بن عبادة. ومحمد بن خالد بن عثمة. 
جميعا أيضا عن مالك كرواية محمد بن حرب سواءء ذكره النسائي 
عن محمد بن عبد الله بن المبارك . 


فى هذا الحديث السفر بالليل» والمشى على الدواب بالليل» وذلك 
عند الحاجة مع استعمال الرفق» لانها بهائم عجم» وقد أمر رسول الله 
يكدِلٌ بالرفق بهاء والاحسان اليها. 

ولا يجيب بنعم» ولا بلاء ورب كلام جوابه السكوت. وفيه من 


الأدب أن سكوت العالم عن الجواب يوجب على المتعلم ترك الالحاح 
عليه . 


و 


)١(‏ تقدم تخريجه فى حديث الباب. 


فتقح البو 





e 001101 


فيما يستأنف » وقلما أغضب عالم الا احترمت فائدته . 





قال أبو سلمة بن عبد الرحمان: لو رفقت بابن عباس لاستخرجت 
منه علما. 


وفيه ما كان عمر عليه من التقوى» والوجل» لانه خشي أن يكون 
عاصيا بسؤاله رسول الله ل ثلاث مرات» كل ذلك لا يجيبه» اذ 
المعهود ان سكوت المرء عن الجواب» وهو قادر عليه» عالم به» دليل 
على كراهية السؤال. 

وفيه ما يدل على أن السكوت عن السائل يعز عليه» وهذا موجود 
في طباع الناس» ولهذا أرسل رسول الله ية في عمر يؤنسه. 
ويبشرهء والله أعلم . 

وفيه أوضح الدليل على منزلة عمر من قلب رسول الله ميا 
وموضعه منه» ومكانته عنله . 

وفيه أن غفران الذنوب خير للإنسان غا طلعت عليه الشمس لو 
أعطى ذلك وذلك تحقير منه َة للدنيا وتعظيم للآخرة» وهكذا 
ينبغي للعالم ان يحقر ما حقر الله من الدنياء ويزهد فيهاء ويعظم ما 
عظم الله من الاخرة» ويرغب فيها. 

وإذا كان غفران الذنوب للإنسان خيرا ما طلعت عليه الشمسء» 
ومعلوم أن رسول الله َيه لم يكفر عنه إلا الصغائر من الذنوب» لأنه 
لم يأت قط كبيرة لا هو ولا أحد من أنبياء اللّه» لانهم معصومون من 
الكبائر صلوات الله عليهم» فعلى هذا: الصلوات الخمس خير للانسان 
من الدنيا وما فيهاء لأنها تكفر الصغائرء وبالله التوفيق . 


صفات. الصلاة 








I) a 16 


وفيه ان نزول القرآن كان حيث شاء الله من حضرء وسفر» وليل› 
ونهار. 

والسفر المذكور في هذا الحديث الذي نزلت فيه سورة الفتح منصرفه 
من الحديبية لا أعلم بين أهل العلم في ذلك خلافا . 

قال أبو عمر: 

(قال معمر عن قتادة: نزلت عليه : # إَِا فحنا لك قنَسا ميا (ري) ليَعْفْرَ د 
هه ما سدم من دنك وما تحر 4 [الفتح: .])١-١(‏ مرجعه من ال 
فقال النبي ئ4 : CE E SL EE‏ 
عليهم» فقالوا: ا مرا ا روا اله ا لا يفعل يك 
فماذا يفعل بنا فنزلت : « تخل المومنن المت جَنتِ جَحْرى من تحبا 
ر4 إلى قوله: ‏ فوا عَظيًا) [الفتح: (0)]”'" . 

وقال ابن كت وزاد: فنزل ما في الأحزاب: * وشّر 
المؤفين نا E‏ م الله و فَضبالا كيرا © [الأحزاب: : .[CGV)‏ وانزل: # لَيْتَخْلَ 
لْمومِنِينَ وا[ یکت ج يرى ه من تنبا الْدْنبكرٌ * الايتين إلى قوله : # عمورا 
رَحيمًا# [الفتح: ( .])١4‏ 

وفال غير ات جع فقال المنافقون: وماذا يفعل بنا؟ 
فنزلت: #8 يشر الْمتفِقِين ْمَتَفِقِينَ بن لُجَ عدبا أَلِيمًا © [الساء: .)٠۴۸(‏ ونزلت : 
ویرک التو دلوتت € إلى قوله : ڪات آله ثرا 
ريما [الفتح: .])١4 ٩‏ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير : (55/ ۷۰) هکذا مرسلا. وانظره موصولا من طرق عن قتادة عن أنس به 
فى الحديث بعذه. 


فتح ألبر 








5 
سد‎ IIIIII! 


فقال عبد الله بن ابي وأصحابه: يزعم محمد انه غفر له ذنبه. 
وان يفتح الله عليه وينصره نصرا عزيزاء هيهات هيهات» الذي بقى له 
أكثر فارس والروم» حي مووي لاد لد و 
فنزلت: * ويدب مقي وَالْمكفقات والمشركين والمركت الظاييت 
باه ظرے ألسَّوْءِ © [الفتم: ()]. بأنه لا ينصرء فبئس ما ظنواء نت 
وله جود الوت وا لرن ض# [الفتح : 0]. الاية . 

قال أبو عمر: اختلف أهل العلم في قوله: «فتحا مبينا. 

فقال قوم: خيبر. 

وقال قوم: الحديبية منحره وحلقه . 

وقال ابن جريج: فتحنا لك: حكمنا لك حكما بيناء حين ارتحل 
من الحديبية راجعاء قال: وقد كان شق عليهم أن صدوا عن البيت . 
وقال: ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء وقال: أولهء 
وآخره . 

وينصرك الله نصرا عزيزاء قال يريد بذلك فتح مكةء والطائف». 
وحنين» العرب» ولم يكن بقي في العرب غيرهم . 

وقال قتادة ومجاهد: فتحنا لك: قضينا لك قضاء مبينا منحره 
وحلقه بالحديبية؛ ذكره معمر عن قتادة» وذكره ورقاء عن ابن ابي 


وروی شعه عن قتأدة عن اسن : فتحا مبيئا قال : الحديبية(١2.‏ 


)210 حم: (۳/ 1۲۲ و ۳٤‏ وڪ ۹۷ و «(YoY‏ اخ (۷/ 7۲ ) من طريق شعبة عن 
قتادة به» م: 4/1/6 ت: )0| (TYIT/TI--۳04‏ من طرق عن قتادة عن 


أنس به . 


صفات. الصلاة 





I) سك‎ ٠" 
وذكر وكيع عن ابي جعفر الرازي عن قتادة عن أنس قال: خيبر»‎ 
معناه: أكرهت رسول الله ميل بالمسئلة أي أتيته بما يكره. وقال ابن‎ 
. حبيب » معئأه : الححت» وكررت السؤال. وأبرمت رسول الله‎ 
وقال الاخفش: زرت : وأنزرت اليكو اکر الاستقاء منها حتى‎ 
يقل ماؤها» قاله أبو عمر . ودفع زور أي يأنتى منها الشيء» منقطعا.‎ 
قال: ومعنى هذا الحديث أنه سأله حتى قطع عنه كلامه لأنه تبرم به.‎ 








||| ااا حتت 
سنب زول ١‏ عبس وتتولى, 


[۲] مالك عن هشام بن عروة» عن أبيه. أنه قال نؤلت: اعبس وتولى). فى 
أ ستدنني وعند النبي يي رجل من عظماء المشركين. ذ فجحعا النبي ويا 
يعرض عنه ويسقبل على الآخر ويقول: يا فلانء هل ترى بما أقول بأسا؟ 
فيقول: لا والدمى ما أرى بما تقول بأساًء ؛ فأنزلت : عنسن و 3 وَل ل أن جه 
الح )4 [عسن : (1-21)]. 

وهذا الحديث لم يختلف الرواة عن مالك فى إرسالهء وهو يستند 
الزهاوي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. ومالك أثبت من 

هؤلاء . ورواه ابن جريج عن هشام بن عروة بمثل حديث مالك. 

وروى وكيع عن هشام عن أبيه عروة في قوله عز وجل : عبس ول 9 

أن جك الس 17140 قال: نزلت في ابن أم مكتوم . 

وقال معمر عن قتادة قال: جاء ابن أم مكتوم إلى رسول الله كلا 
الله وهو يكلم يومئذ أبى بن خلف فأعرض عنه» فنزلت الآية: «عبس 

وتولى» فكان بعد ذلك يكرمه. 

ابن ابراهيم. م غيس ار حدثنا سعيد بن يحيى 

ابن سعيد قال حدثنا أبي . قال : ما عرضنا على هشام بن عروه» عن 

اييه» عن عائشة» قالت: أنزلت: اعبس وتولى» في ابن أم مكتوم 


00 مرسل كما أشار المصنف رحمه الله وسيأتى مسندا فى الحديث بعده . 


صفات الصلاة 





° س ۹ |00 


الأعمىء أتى رسول الله ية فجعل يقول: يا رسول اللّه» استدنني» 
وعند رسول الله كيه رجل من عظماء المشركين» فجعل رسول الله 
يعرض عنه ويقبل على الأخر ويقول: أترى بما أقول بأسا؟ 
فيقول: لا ففي هذا أنزلت : سی توا 4 , 
وأخبرنا عثمان بن أحمد» قال حدثنا محمد بن على» قال حدثنا 
لحي را سيد O‏ 
وأخبرنا خلف بن القاسمء قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد 
ابن عبد الله بن محمد الخصيب القاضى بمصرء قال حدثنا أبو محمد 
ل بن حك بن هد الرحون يبن محسافة طط اوري :قال 
حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري» قال حدثنا أحمد بن بشيرء حدثنا 
أبو البلاد عن مسلم بن صبيح عن مسروق قال: دخلت على عائشة 
وعندها رجل مكفوف تقطع له الاترج وتطعمه إياه بالعسل» فقلت من 
هذا يا أم المومنين؟ فقالت: ابن أم مكتوم الذي عاتب الله فيه نبيه 
ية : أتى النبي بي وعنده عقبة وشيبة فأقبل عليهم. > فتزلت: # عبس 
AOE‏ . وذكر حجاج عن ابن جریج» قال: قال 
ابن عباس : جاءه ابن آم مکتوم وعنده رجال من قریش› فقال له: 
علمني ما علمك الله» فأعرض عنه وعبس في وجههء وأقبل على 
القوم يدعوهم إلى الإسلام» فأنزلت: ڪس رل © أن ج 


(۱1) ت: (TTT1I /£.T-&.۲/0)‏ وقال: هذا حديث غريب» ك: .)٥۱٤/۲(‏ وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم ييخرجاه» وأقره الذهبي› حب : 
(۲/ ۹۳ - -5945/ 0170) فى صحيحه . 

(۲) ك: (/ 575) من طريق مسلم بن صبيح عن عائشة دون ذكره قتادة» وسكت عنه. 


فتقح البو 





e N0110 


آل © )؛ فكان رسول الله ب إذا نظر إليه بعد ذلك مقبلاٌء بسط 
رداءه حتی يجلسه عليه ؛ وكان إدا حرج من المدينة استخلفه يصلي 


ص 


بالناس حتى يرجع'' ' وقال أبن جريج عن مجاهد في قوله: © أما من 
ي 2# قال غ وش انا وة :8 ت ل IORI‏ 


ا سن جاک سی © در نی © اب عند ی 4. 





قال ابن جريج: ابن أم مكتوم» «كلا إنها تذكره»» قال ابن 
جريج: قال ابن عباس: تذكرة الغني والفقير. قال سنيد: وقال 
غير ابن جريج: 8 أمامنٍ اس صَدّى 6 )» قال: تقبل 
عو 42 . قال : تكسي e‏ 


0 1 4 





5 4 قال: تعرضء ثم وعظه فقال: 4 لا تقبل على 





من استغنى وتعرض عن من يخشى إا نة © قال: 
2 فن سشاء دكم[ © قال : و وتدبره 





قال أبو عمر 

فيما أوردنا في هذا الياب عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم : 
ما يفسر معنى هذا الحديث ويغنينا عن القول فيه» وأما قوله: لا 
والدمى بضم الدال» فالمعنى الأصنام الك کانوا يعبدون ويعظمون. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (01/70) من طريق العوفي عن ابن عباس . قال ابن كثير 
(/577-71): « فيه غرابة ونكارة وقد تكلم فى إسناده. ». 


(۲( أخر جه ابن جرير /7١(‏ 07) من طريق ابن آبي نجيح عن مجاهد. 


صفات. الصلاة 





I ۹ 1v 
واخدتها الدمة + ,وطائفة ,روت عته: لأ والدماء يكسر الدال.والمعنى:‎ 
. دماء الهدايا التي كانوا يذبحون بمنى لآلهتهم‎ 

قال الشاعر وهو توبة بن الحمير: 

علي دماء البدن إن كان بعلها يرى لي ذنبا غير أني أزورها 
وقال آخر : 


فقتح البو 





(HHI‏ جين 
مه جاء في سقط 6 « اذا السهاء أتشفقت , 





[۳۳] مالك» عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان» عن أبى سلمة بن 
عبد الرحمن. عن أبى هريرة: أنه قرأ: (إذا السماء انشقت) فسحد فيهاء 
فلما انصرفء. أخبرهم أن رسول الله يَكَِهِ سحجد فيه(١).‏ 

هذا حديث صحيح» ولم يختلف فيه عن مالك إلا أن رجلا من 

أهل الاسكندرية رواه عن بن بڪير› عن مالك عن الزهري. 

وعبد الله بن يزيد» جميعا عن أبي سلمة» عن ابي هريرة؛ وذكر 

الزهري فيه خطأ عن مالك لا يصح. والحديث صحيح ؛ وقد رواه عن 

أبي هريره جماعة 2 منهم : أبو سلمة» والأعرج». وعطاء بن ميناء. 

وأبو رافع » وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» ومحمد بن 

سيرين ؟ وفي رواية افر سيرين »© وعطاء بن ميناء ‏ والأعرج». عن ابي 

هريرة» زيادة و «اقرأ باسم ربك». 

وفي هذا الحديث السجود في المفصل › وهو أمر مختلف فمه ؛؟ فأما 
مالك وأصحايه وطائفة من أهل المدينة. فإنهم لا يرون السجود فى 
كعب » وهو قول سعيد بن المسيب» والحسن البصري› وسعيك بن 
جبير ) وعكرمة. ومجاهد» وطاوس › وعطاء؛ كل هؤلاء يقول : ليشن 

في المفصل سجود بعالا منانية الصحاح عنهم . وقال يحيى بن سعيل : 

أدركنا القراء لا يسجدون فين شىء من المفصلء وكان يوب السختيانى 

لا يسجد في شيء من المفصل . 


.(47. /0۰ ۰-644 /) ن:‎ (0A [£۰71 /1) : «(| VE /V-<V/۲) خ:‎ )١( 


صفات الصلاة 





شد !اللا 


وقال مالك: الأمر المجتمع عليه عندهم أن عزائم سجود القرآن 
احدى عشرة سجلدة» ويعنى قوله المجتمع عليه. أي لم يجتمع على 
غيرها كما اجتمع عليها عندهمم؛ هكذا تأول في قوله هذا ابن الجهم 
وغيره . 

وذكر عبد الرزاق عن ابن جریج › قال: أخبرني عكرمة بن خالد. 
آن مخت بن جر اجره أنه صمم ابن عباس وآیں عه يغذاة + کم فی 
القرآن من سجدة» فقالا: الأآعراف» والرعد» والنحل» وبلى 
إسرائيل» ومريمء والحج أولهاء والفرقان» وطسء والم تنزيل» 
وص » وحم السجدة إحدى عسرة سحدة(١)2؛‏ قالا : ولیس فى المفصل 
سجود » هذه رواية سعد بن جبير» عن ابن عباس . وروی عنه عطاء 
أنه لا يسجد في «ص»»ء وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريجح» عن 
عطاء» قال: عد ابن عباس سجود القرآن عشراء فذكر مثل ما تقدم 
غير «ص)»»ء فإنه أسقطها(''. 

وروی أبو جمرة الضبعي› ومجاهد» عن ابن عباس مثل رواية 
سعيد بن جبيرعنه0)؛ وعن ابن عمر احدى عسشسرة سجدة فيها ص 
أن مجاهدا أخبره أنه سأل ابن عسباس: أفى «ص» سجدة؟ قال: نعم» 
ثم تلا :3 و وتال حتی بلغ :بهد لهم أف قَسَلِة4 [الأنعام : .])4١(‏ قال 


(۱) أخرجه عبد الرزاق فى المصنف: (۳/ .)0٥۸١٠١ /۳۳١‏ 
(۲) اآخرجه عبد الرزاق فى المصنف: (۳/ ۳۳۵/ .)٥۸0۹‏ 
(۳) أخرجه عبد الرزاق فى المصنف: (9/ 7/9757 .)٥۸١١‏ 


فقح البر 





اللاي 


هو منهم. وقال ابن عياس: رأيت عمر قرأ «ص» على المنبر» فنزل 
فسجد فيهاء ثم علا المنبر”" . 

وعن معمر» عن ابن طاوس» عن ابيه» عن ابن عباس مثله . 

قال: وحدثنا الفضل بن محمدء ومعمرء عن ابى جمرة الضبعى › 
عن ابن عباس مثله". وحجة من لم ير السجود في المفصل ما حدثنا 
عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داود. 
قال حدثنا محمد بن رافع» قال حدثنا أزهر بن القاسم رأيته بمكة. 
قال: حدثنا أبو قدامة» عن مطر الوراق» عن عكرمة» عن ابن 
عباس» أن رسول الله ية لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول 
الى المدينة“ . 

قال أبو عمر: 

هذاء عندي» حديث منكرء يرده قول أبي هريرة : سجدت 
رسول الله يكلهِ في: 8 إذَا أَلتَهآهُ أَنتَفَتَ ©# ولم يصحبه أبو هريرة 
بالمدينة . 


E 


(۱) خ: »)٤1۳۲ /۳۷٤/۸(‏ عبد الرزاق )٥۸٦۲ /۳۳٣/۳(‏ من طريق ابن جريج قال أخبرني 
سليمان الأحول أن مجاهدا أخبره أنه سأل ابن عباس: فذكره ولم يذكر البخاري قصة عمر 
ومن طريق أخرى عن مجاهد : خ: .(EA‘V cEA-° 1/14۸ /۸) «(TE1/012/)‏ 

(۲) تقدم تخريجه في الباب نفسه 

(۳) د: )۱٤۰۳/۱۲۱/۲(‏ حدثنا محمد بن راقع حدثنا أزهر بن القاسم- قال محمل: رأيته 
بمكة- حدثنا أبو قدامة عن مطر الوراق عن عكرمة عن اين عباس فيه أبو قدامة واسمه 
والحارث بن عبيد الأيادي المصري صدوق يخطئ كما فى التقريب وشيخه أيضا مطر الوراق 
كثير الخطأ. 


صفات الصلاة 








I] سك‎ 


قال أبو داود: هذا حديث لا يحفظ عن غير أبي قدامة هذا 
بإسناده. قال أبو داود: وقد روي من حديث أبي الدرداء عن النبي 
27 حدق رة اة واستافه واو , 

قال أبو عمر: 

رواه عمر الدمشقي مجهول عن أم الدرداء. عن ابي الدرداء . 

قال أبو عمر: 

فى حديث أبي الدرداء إحدى عشرة سجدة. منها: النجم. 
واحتجوا ايضا بحديث زيد بن ثابت» رواه وكيع عن ابن ابي ذئب» 
عن يزيد بن قسيط» عن عطاء بن يسار» عن زيد بن ثابت» قال: 
قرأت على رسول الله مي النجم» فلم يسجد فيها"“. وليس فيه حجة 
إلا على من زعم أن السجود واجب» وقد قيل إن معناه أن زيد بن 
ثابت كان القارئ» فلما لم يسجدء لم يسجد النبي کا لأن المستمع 
تبع للتالي» وهذا يدل على صحة قول عمر إن الله لم يكتبها عليناء 
اغا ديك می ات واا جج غا ین رجب مرد الثلارة ل 


/١١٠١ /5( :< )١(‏ تحت الحديث )١5١١‏ دون إسنادء ت: (۲/ 01۸/٤0۸-٤0۷‏ 054). جه: 
)٠١ 66 /7”0/١(‏ من طريق سعيد بن أبي هلال عن عمر الدمشقي عن أم الدرداء عن أبي 
الدرداء رصی اللّه عنهماء قال أبو داود: إسناده واه. وقال الترمذي: حديث غریب لاا نعرفه 
قلت: روي الحديث من طريق أخرى عن أم الدرداء عن زوجها رضي الله عنهما عند ابن 
ماجه )٠١٠١ 805/770 /١(‏ قال البوصيري في الزوائد( ص: 6١١رقم‏ الحديث: 719) وإسناد 
حديث أبي الدرداء ضعيف لضعف عثمان بن فائد. 

() خ: ۰V1 /V۷۰1-¥۷۰0/۲)‏ و۷۳( م (- 2/1 

د: (۲/ 14۰2/۱۲۱( 
ت: (0۷1/11/۲). ن: (4064/۹4/۲). 


فتح البر 





ن 
||| د ٠١‏ 


غير ؟ وقال جماعة من أهل العلم : السجود ذ فى المفصل في «والنجم». 
و «إذا السماء انشقت)» و «اقراً باسم ربك». هذا قول الشافسعى 
والثوري وأبي حنيفة؛ وبه قال أحمد بن حنبل» وإسحق» وأبو ثور؛ 
وروي ذلك عن ابي بكرن وعمر› وعلي» وابن مسعود» وعثمان» 
وابي هريرة» وابن عمر» على اختلاف عنه؟ وعن عمر بن 
e‏ حديث أبي هريرة» عن النبي ية أنه سجد في : «إذا السماء 
انشقت»ء و«اقراً ياسم ربك20(00 . 

وأخبرنا عبد الله بن محمد» قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا 
أبو داود» قال حدثنا مسدد» قال حدثنا سفيان » عن أيوب بن موسى »© 
عن عطاء بن ميناءء عن ابى هريرة» قال: سجدنا مع رسول الله يكل 
في «إذا السماء انشقت)»» و «اقرأ باسم ربك» 

وأخبرنا عبد الله بن محمد الخد محمد ن کر قال حدثنا 
أبو داود؛ وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم ب بن أصبغ»› 
قال حدثنا بكر بن حمادء قالا حدثنا مسددء قال حدثنا المعتمرء» قال 
سمعت أبي» قال حدثنا بكر» E‏ قال صليت مع أبي 


هريرة العتمة فقرأ «(إذا السماء انشقت» فسجدء قلت: ما هذه 
السجدة؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم فلا أزال اأسجد بها 
حتى ألقاه7" . 


)١(‏ م: (١/5:١2/شلاه)‏ د: /١ 7/5١‏ 7ض :ا)اءات: (5/ 535-1057 / *الاه). 
ن: (5/١0-ه/5ك5ةو)/2‏ جه: )۱۰0۸/1/۲( 

(۲) تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله. 

(9) خ: )۲/ ۱1۹4-۳1۸ ۳/ «((VIA0Y11‏ م: c((oVA/€۰¥/1)‏ د: )١:-8/١7١“5/5(‏ 
ن: (01/5.ه-75.ه//ا5؟ة). 


صفات الصلاة 








II) "سك‎ 


قال أبو عمر: 

هذا حديث ثابت أيضا صحيح» لا يختلف في صحة إسناده. 
وكذلك الذي قبله ين وفيه السجود في المفصل» والسجود 
في: (إذا السماء نشقت»» معينة» والسجود في الفريضة؛ وهذه 
فصول كلها مختلف فيهاء وهذا الحديث حجة لمن قال به» وحجة 
على من خالف ما فيه . 

وأخبرنا محمد بن ابراهيم» قال أخبرنا محمد بن معاوية» قال 
حدثنا أحمد بن شعيب» قال أخبرنا اسحاق بن ابراهيم» قال حدثنا 
المعتمرء عن قرة» عن ابن سيرين» عن ابي رك قال: سجد أبو 
بكرء وعمر ومن هو خير منهما في 9 إا لتم 4 و « أف بات 

, 

حدثنا أحمد بن عبد الله» قال حدثنا الميمون بن حمزة» قال حد 
الطحاوي. قال حدثنا المزني. قال حدتنا الشافعي» قال حدثنا سفيان 
ابن عيينة» عن يحيى بن سعيدء عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم» عن عمر بن عبد العزيز» عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن 
حرث بن هشام» عن أبي هريرة قال : سجدت مع النبي بي في # إا 
آلا ّت . 


(1) ن: (۲/ 414/0۰۱-0۰۰ ٥۵‏ من طريقين عن قرة بن خالد عن محمد بن سيرين عن 
أبي هريرة رضي الله عنه ولم يذكر في الرواية الأولى السورة الثانية ( الأعلى). 

(۲) ت: (۲/ 2/1۳ u)0۷‏ ن: (۲/ ۰ ۰ 0/ (AA‏ جە: (1۰04/۳۳1/1(. 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 





٠٠١ : سس‎ 

اللاللالاً 

يقولون إن هذا الاسناد انفرد به ابن عيينة. عن يحيى بن سعيد لم 
يروه عن يحيى بن سعيد غبيره» ويخشون أن يكون خطأء وإغما يعرف 
بهذا الاسناد حديث التفليس . 
بهذا الاسناد عن يحيى بن سعيد» فلم يروه غير ابن عيينة واللّه أعلم . 

وقد زاد بعضهم فيه عن ابن عيينة بإسناده: «اقرأ باسم ربك» . 

حدثنا أحمد بن فتح »› قال حدثنا حمزة بن محمد» قال حدثنا على 
ابن سعيد» قال حدثنا محمد بن ابى عمر العدنى» حدثنا سفيان» عن 
يحيى بن سعيدء عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن عمر 
ابن عبد العزيزء عن ابي بكر بن عبد الرحمان بن الحرث» عن أبي 
هريرة» قال: سجدنا مع رسول الله يه في «إذا السماء انشقت» و 
«اقرأ باسم ربك الذي خلق»' . 

وأخبرنا عبد اللّه بن محمدء قال حدثنا حمزة بن محمد قا لا 
حدثنا أحمد بن شعيب» قال أخبرنا محمد بن منصور» وفتيبة بن 
محمد بن عمرو بن حزم» عن عمر بن عبد العزيز» عن ابي بكر بن 
عبد الرحمان بن الحرث بن هشام. عن أبى هريرة» قال : سجدنا مع 
رسول الله که في «إذا السماء انشقت» و «اقرأ باسم ربك»276 . 


)١(‏ "سق يجه ف الخديث الذئ قبله. 


حصفأ الصلاة 


عبد الله بن محمد» قال حدثنا حمزة بن محمد» قالا أخبرنا أحمد بن 
شعيب» قال أخبرنا محمد بن رافع» قال حدثنا ابن ابي فديك» قال 
أخبرنا ابن ابى ذئب» عن عبد العزيز بن عياش عن ابن قيس» عن 
عمر بن عبد العزيز» عن ابي سلمةء عن أبى هريرة» قال: سجد 
وښول لله يكل في إا آلتماء نمت 4 . 

ابن قيس هذا هو محمد بن قيس القاصء وهو رمه » وروايته لهذا 
الحديث عن عمر بن عبد العزيزء عن ابي سلمة» عن ابى هريرةء 
أصح من حديث ابن عيينة» عندهم واللّه أعلم . 

وقد ذكره عبد الله بن يوسف التنيسى فى الموطاً عن مالك ورونه 
طائفة كذلك فى الموطاً عن مالك أنه بلغه عن عمر بن عبد العزيز قال 
لحمد بن قيس القاص اخرج الى الناس فمرهم أن يسجدوا في «إذا 
السماء الشقت) 

حدثنا عبد الوارث بن سفيانء وأحمد بن قاسمء قاللا حدثنا قاسم 
انق أصبغ ) قال: حدتنا الحرث بن ابي أسنامة 6 قعال: دنا يونس بن 
محمدء قال حدثنا ليث» عن يزيل ١‏ بن ابى حبيب» عن صموان بن 
سليم» ا هريره › أن رسول الله ويه سجد في 
3# دا لَك أنمَقَّت 4 و * آفرأ باسو ركَ 4" . 

a a E‏ قاسم ب a‏ قال 


ال ع ا 
() م: (١/5.غ‏ حلا.غ4/6لاه). قط: .)5.94/١(‏ 


فقح البر 





111011 سني 


اللي قال حدثنا ابن الهادي. عن ابى سلمة بن عبد الرحمان» أنه 
رأى أبا هريرة وهو يصلى . فسجد في «إذا السماء انشقت». قال أبو 
سلمة حين انصرف: لقد سجدت فى سورة ما رأيت الناس يسجدون 
فيهاء قال: اني لو لم أر رسول الله يه يسجد فيها لم أسجد. 
وحدثنا أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم 





ابن أصبغ › قال حدثنا ا بن ابي م قال حدتنا عبد الله بن 
ا کد ل 2 
انشقت») فسجل فيهاء قال : فقلت يا أبا هريرة » ألم أرك سجدت؟ 


قال : لو لم أر النبي ييه سجد ما سجدت(). 


احتج من أنكر السجود في المفصل بقول أبى سلمة لأبي هريره : 
لقد سحدت في سورة مأ رایت الناس يسجذدون فيهاء قالوا: فهذا 


دليل على أن السجود في (إذا السماء انشقت»» كان قد تركه الناس» 
وجرى العمل بتركه في المدينة ؛ فلهذا ما كان اعتراض أبي سلمة لأبي 
هريرة فى ذلك . 


واحتج من رأى السجود فى (إذا السماء انشقت»» وفى سائر 
المفصلء بأن أبا هريرة رأى الحجة فى السنة لا فيما خالفهاء ورأى أن 
اا جما ولك اى مله اا ای اى هرو 2ا 
أخبره به عن رسول الله َو سكت» لا لزمه من الحجة؛ ولم يقل له 
الحجة في عمل الناس» لا فيما تحكي أنت عن رسول الله ئة ؛ بل 


صفات الصلاة 





III > 


علم أن الحجة فيما نزع به أبو هريرة› فسلم وسكت؛ وقد ثبت عن 
ابى بكرء وعمرء والخلفاء بعدهما السجود فى (إذا السماء انشقت». 
فأي عمل يدعى في خلاف رسول الله يكل والخلفاء الراشدين بعده؟ 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال أخبرنا حمزة بن محمد» قال حدثنا 
أحمد بن شعيب» قال أخبرنا عمرو بن علىء» قال حدثنا يحيى» قال 
حدثنا قرة» وهو ابن خالد» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» 
ال مجه او کر زغ رفي الله حتنهها فى ا السا اقتا 
ومن هو خير منهما'. 





وذكر عبد الرزاق» عن معمر والثوري» عن ابي إسحاق. عن 
المحرث» عن على» وذكره الشوري أيضا عن عاصمء عن زر بن 
حبيش» عن علي» قال: العزائم أربع: الم تنزيل» وحم السجدةء 
والنجم» و اقرا باسم ربك». وهذا الحديث رواه شعبة» عن 
عاصمء قال: سمعت زر بن حبيش قال: قال عبد الله بن مسعود 
عزائم السجود أربع: الم تنزيل السجدة»ء وحم السجدة» والنجم» و 
«اقراً باسم ربك». وهذاء عندي خطأ وغلط من شعبة في هذا 
الحديث والله أعلم» وكان على بن المديني يقول: هذا جاء من 
عاصم . 

قال أبو عمر رضي اللّه عنه : 

الدليل على أن ذلك جاء من شعبة أن يعقوب بن شيبة روى عن 
ابي بكر بن ابي الأسود» قال حدثنا سعيد بن عامر» قال سمعت شعبة 


)١(‏ تقدم تخريجه فى الباب نفسه. 
(0) أخرجه عبد الرزاق : (۳/ »)٥۸٦۳ /۳۳٣‏ 
الطحاوي فى شرح المعاني (۱/ /۳٠۵‏ ۲۰۸۷). 


فتقح البو 





Am HNN! 





مرة يحدث عن عاصم» عن زرء عن علي في عزائم السجود» ومرة 
عن عبد الله ؛ فهذا يدل على أن الثوري حفظه عن عاصم وضبطه. 
وشعبة أدركه فيه الوهم واللّه أعلم . 

وذكر عبد الرزاق» عن معمر» ومالك» عن الزهري» عن عبد 
الرحمن الأعرجء عن ابي هريرة» أن عمر سجد في النجم» ثم قام 
فوصل إليها سورة'. 

قال أبو عمر: 

هذا الخبر في الموطأ عن ابن شهاب» عن الأعرج» أن عمر هكذا 
مقطوعا ليس فيه ذكر أبي هريرة؛ فهذا جملة ما احتج به من رأى 
السجود في المفصل من جهة الأثرء إذ لا مدخل في هذه المسألة 
للنظرء وقد احتج من لم ير السجود في المفصل بما اخبرنا عبد الله بن 
محمد» قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داودء قال حدثنا 
هناد بن السري2). 

وأخبرنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم 
ابن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح» قال حدثنا أبو بكر بن ابي شبیه»› 
قال حدثنا وكيع» عن ابن ابي ذئب» عن يزيد بن عبد الله بن قسيط› 
عن عطاء بن يسارء عن زيد بن ثابت» قال: قرأت على رسول الله 
ية النجم فلم يسجد فيها". قال أبو داود: وأخبرنا ابن السرج قال 


»)٥۸۸۰ /۳۳۹ /۳( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
.)7٠١ 91/ 5-766ه8/‎ /١( الطحاوي فی شرح المعانى‎ 
(؟) تقدم تخريجه فيما سلف من هذا الباب.‎ 


صفات الصلاة 





II] "كد‎ 


أخبرنا ابن وهب» قال أخبرنا أبو صخر» عن ابن قسيط» عن خارجة 
ابن زيد بن ثابت» عن ابيه» بمعناه(١2.‏ 

قال أبو عمر: 

اختلف ابن ابى ذئب» وأبو صخر فى إسناد هذا الحديث» والقول 
فيه عندي قول ابن أبي ذئب؛ لأنه قد تابعه يزيد بن خصيفة على 
ذلك : ٠‏ 

حدثنا محمد بن ابراهيم» قال حدثنا محمد بن معاوية» قال حدثنا 
احم ن ف قال اع نا هان يرن عكر قال اخبرنا اسباعيل ب 
جعمرء عن يزيد؛ وهو ابن خصيفة» عن يزيد بن عبدالله بن قسيطء 
عن عطاء بن يسارء أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع 
الامام» فقال: لا قراءة مع الامام فى شيء» وزعم أنه قرأ على رسول 
الله َو «النجم إذا هوى» فلم يسجد. فاحتح بهذا الخبر من لم ير 
السجود في المفصل . وقال: من رأى السجود في المفصل عن لم ۳ 
السجود واجبا: لا حجة فى هذاء لأن رسول الله ميل قد سجد فى 
«والنجم» وترك» وكذلك ا القرآن من شاء سجد» ومن شاء ترك 
ولم يفرضها الله ولا كتبها على عباده. وذكروا ما أخبرنا به عبد الله 
ابن محمدء قال أخبرنا محمد بن بكرء قال أخبرنا أبو داود» قال 
أخبرنا حفص بن عمرء قال حدثنا شعبة» عن ابي إسحاق» عن 
الأسودء عن عبد الله أن رسول الله له قرأ سورة ا لم4 فسجد فيهاء 
وذكر تمام الحديث”" . 


.)١11-0/157/5( د:‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه فى الباب نفسه. 

(PD‏ خ: )1/1 - «(V/V‏ مه للم تلام ده وك كولم 
ن: (4608/555-58/9). 





١ ١ ع‎ [IIIIII 
, )١(هلغم وروی المطلب بن ابي وداعة عن النبي کا‎ 


وروی مالك » عن هشام بن عروة» عن ابيه› أن عمر بن الخطاب 
قرأ سجدة وهو على المثبر يوم | ا جمعة فنزل فسجد وسجد الناس معه» 
ثم قرأها يوم الجمعة الأخرىء. فتهياً الناس للسجود. فقال: على 
رسلكم. إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء. فلم يسجد ومنعهم أن 
سلوا قالوا: فعلى هذا معنى ما روي عن النبي كي أنه لم 
يسجد فى «والنجم»» وأنه سجد فيها والله أعلم» فهذا ما فى سجود 
المفصل من الآثار الصحاح واختلاف العلماء من الصحابة ومن بعدهم 
رضوان الله عليهم . 

واختلفوا أيضا فی السجود فی سورة (ص) : فذهب مالك والثوري 
وأبو حنيفة الى السجود فيها. وروي ذلك عن عمر» وعثمان» وابن 
عمر ٠»‏ وجماعة من التابعين› وره قال أحمد و إسحاق.» وأبو تور 
واختلف فى ذلك عن ابن عباس ؛ ودذهب الشافعى الى أن لا سجود 


فى (ص). وهو قول ابن مسعود » وعلقمة . 


ve 


ذكر عبد الرزاق» عن الثوري» عن اي عن اتن الضحى › 


)١(‏ ن: (2)951//548/75. أخبرنا عبد الملك بن عبد الحميد بن ميمون بن مهران قال: حدثنا ابن 
حنبل قال: حدثنا إبراهيم بن خالد قال: حدثنا رباح عن معمر» عن ابن طاوس عن عكرمة 
ابن خالد عن جعفر بن المطلب بن أبي وداعة عن أبيه رضي الله عنه قال: « قرأ رسول الله 
ية بمكة سورة ١‏ النجم» فسجد وسجد من عنده فرفعت رأسي وأبيت أن أسجدء. ولم يكن 
يومتذ أسلم المطلب.» قال الشيخ الألبانى فى صحيح النسائي (۲۱۸/۲۰۹/۱): حسن 
الإسناد 

(۲) أخرجه الطحاوي في شرح المعاني »)۲۰۸٤/۳١٤/١(‏ عبد الرزاق في المصنف 
)۳1/7 / 041۲(. 


صفقات الصلاة 





"سك ر 


عن مسروق» قال: قال عبد الله بن مسعود إنما هى توبة نبى ذكرت» 
وكان لا يسجد فيهاء يعنى #ص200. 1 

وروی ابن وهب» عن عمرو بن الحرث» عن سعيد بن ابي هلال. 
عن عياض بن عبد الله بن سعد» فو آي عفد افر ان قرأ 
رسول الله ية وهو على المنبر «ص)ء فلما بلغ السجدة» نزل فسجد 
وسجد الناس معه؛ فلما كان يوم آخرء قرأها فلما بلغ السجدة» تهياً 
الناس للسجود؛ فقال: إنما هي توبة» ولكني رأيتكم ثم نزل 
فسجد. فاحتج بهذا الحديث من رأى السجود فى «ص». ومن 
حجة من رأى السجود فى «ص» أيضا: ما أخبرنا عبد الله بن محمدء 
قال حدثنا محمد ب قال حدثنا أبو داودء قال حدثنا موسى بن 
اسماعيل » قال حدثنا وهيب» قال حدثنا أيوب» عن عكرمة» عن ابن 
عباس» قال: ليس «ص» من عزائم السجود» وقد رأيت رسول الله 
كيد يسجد فيها” . 

حدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم » قال حدثنا الترمذي» قال 
حدثنا الحميديء» قال حدثنا سفيانء قال حدثنا أيوب» قال سمعت 
عكرمة يقول: سمعت ابن عباس» يقول: رأيت رسول الله مياو سجد 
في «ص»» وليست من عزائم السجود۵). 

واختلفوا فى السجدة الثانية من «الحج» بعد إجماعهم على أن 


(۱) آخحرجه عبد الرزاق: (۳/ ۳۳۸/ 0۸۷۳) . 

(۲) د: (1٤1۰ /۱۲٤/۲(‏ ك: )۲۸٤/۱(‏ ابن خزيمة: »)۱۷۹٥ /۱٤۸/۳(‏ 
حب: .)۲۷٠١٠١ /٤۷١-٤۷ ٠١ /١(‏ قط: )5-8/١(‏ وصححه ابن خزيمة وابن حبان وكذلك 
الحاكم وصححه على شرطهما ووافقه الذهبي . 

۳۲ خ: (؟/ ”.9/0/0 .اي د: 58/590١295/1751-1غ:١)ات:‏ (559/5/ل/الاه) 

)٤(‏ تقدم تخريجه في الحديث قبله. 


فتح البر 
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السجدة الآولى منها ثابتة» يسجد التالى فيها فى صلاة وفى غير صلاة 
إدا ساچ فقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما: ا «الحج) إلا 


سسجدة واحدة. وهى الأولى . 


وروي ذلك عن سعيد بن جبيرء والحسن البصري» وابراهيم 
النخعى . وجابر بن زید» واختلف فيها عن ابن عباس ؛ وقال الشافعى 
وأصحابه» وأحمد» وإسحاق› وأبو ثورء وداود» والطبري: فى 
«الحج) سجدتان» وهو قول عمر بن الخطاب› وعلى بن ابي طالب» 
وعبل الله بن عمر › وأبي الدرداء» وأبي مو سى الأشعري. وعبل الله 
ابن عباس على اختلاف عنه» ومسلمة بن مخلد» وبي عبد الرحمان 
السلمي» وابي العالية الرياحى» وزر بن حبيش . 
فى «الحج) سجدتين . 

مالك» عن نافع أن رجلا من أهل مصر أخبره أن عمر بن الخطاب 
قرأ سورة «الحج») فسجد فيها سجدتين» ثم قال: إن هذه السورة 
فضلت بسجدتين» ومالك عن عبد الله بن دينارء قال: رأيت ابن عمر 


يسعحد ف سورة «الحج) سجدتين(1) , 


وعبد الرزاق» عن معمر. عن أيوب» عن نافع » أن عمر وابن عمر 
فيها واحدة» كانت السجدة الآخرة أحب إلى؛ قال: وقال ابن عمر إن 


هذه السورة فضلت بسجدتين(235 . 


() أخرجه ع بد الرزاق: (208841/5575-751/5., الطحاوي فى شرح المعاني 
(TIT 11/1)‏ . 
(0) أخرجه عبد الرزاق (۳/ .)٥۸۹۰ /۳٤۱‏ 


صفات الصلاة 





0) ۹ 





وعن الثوري»ء عن عاصمء عن ابي العالية» عن ابن عباس قال 
فضلت سورة «الحح» سخد و3117 وغن اورف عو غد لاغ 
عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» قال: الأولى من سورة الحج 
عزيمة» والآخرة تعليم. وكان لا يسجد فيها؟ . 

وقال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يسأل كم في الحج؟ فقال 
سجدتان؛ قيل له حديث عقبة بن عامر» عن النبي يي قال: في الحج 
سجدتان؟ قال نعم. رواه ابن لهيعة عن مشرحء عن عقبة بن عامر» 
عن النبي كَفِيْةِء قال: في الحج سجدتان». فمن لم يسجدهما فلا 
اهما 4 قال: :وهذا تركين تقر هر واين هر وان عباس ؛ 
لأنهم قالوا: فضلت سورة الحج بسجدتين. 


(۱) اُخحرجه عبد الرزاق: (۳/ )٥۸۹٤ /۳٤۲‏ 

(۲) أُخرجه عبد الرزاق: (۳/ /۳٤۲‏ ۸۹۲٥)ء‏ الطحاوي في شرح المعاني (۱/ ۳۹۲/ )۲٠۱۳۷‏ 

(۳) حم: (٤/۱١٠ء )٠٠١‏ عن أبي سعيد مولى بني هاشم وعبد الله بن يزيد المقري» د: 
)۱٤۰۲/۱۲۱-۱۲۰ /۲(‏ من طریق عبد الله بن وهب. 
ت: (۲/ ۰ )٥۷۸/٤۷۱-٤۷‏ عن قتيبةء قط : )٩۹ /٤۰۸/١(‏ من طريق عمرو بن الحارث» 
ك: (۲۲۱/۱). (۲/ ۳۹۰) من طريق يحيى بن إسحاق السيلحيني وإسحاق بن عيسى كلهم 
عن عبد الله بن لهيعة عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر قال الترمذي: هذا حديث ليس 
إسناده بذاك القوي وقال الحاكم : هذا حديث لم نكتبه مسندا إلا من هذا الوجه» وعبد الله بن 
لهيعة بن عقبة الحضرمي أحد الأئمة» إنما نقم عليه اختلاطه فى آخر عمره» وقد صحت 
الرواية فيه من قول عمر بن الخطاب. وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن 
مسعود» وأبي موسى ٠‏ وأبى الدرداء. وعمار رضي الله عنهم وقال الذهبي : صحت الرواية 
في هذا من قول عمر وطائفة وعبد الله بن لهيعة فيه كلام معروف ومشرح بن عاهان مختلف 


فتح البر 





ْ ْ 
"١ د‎ ||| 

واختلفوا فى جملة عدد سجود القرآن: فذهب مالك وأصحابه الى 
انها إحدى عسرة سعحذلة © ليس ١‏ في المفصل منها شيء؛ هذا المحصيل 
مذهب مالك عند أصحابه . 

وقد روى ابن وهب. عن مالك» أن سجود القرآن خمس عشرة 
سعحلة ١‏ في المفصل وعير المفصلء وكان ابن وهب رحمه الله يذهب 
ال هذا 

وروي عن ابن عمرء وابن عباس» على اختلاف عنهما؛ وعن 
أنين + والحسنء وسعيك بن التب وكل من تقدم ذكرنا عنه أنه للا 

وقال أبو حنيفة والثوري: أربع عشرة سجدة فيها الأولى من الحج . 

وقال الشافعيى: أربع عشرة سجدة سوى سجدة «ص»» فإنها سجدة 
شكرء وفى الحج عنده سجدتان. 

وقال أبو ثور: أربع عشرة سجدة فيها الثانية من الحج. وسجدة 
(ص» وأسقط سجدة «النجم» . 

وقال أحمد بن حنبل وإسحاق: : خمس عشرة سجدة فى لبج 
سجدتان وسجدة «ص». 

وقال الطبري : : حمس عشرة سحده » ويدخل في السجدة کي 
ويخرج منها بتسليم . 

وقال الليث بن سعد: استحب أن يسجد فى القرآن كله فى المفصل 
وعيره» واختلفوافى وجوب سجود التلاوة : فقال أبو حنيفة 
وأصحابه : هو واجب . 

وقال مالك والشافعىء والأوزاعى. واللحمث: هو مسنول وليس 


صفات الصلاة 
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ابن ابى مليكة» عن عثمان بن عبد الرحمان» عن ربيعة بن عبد الله 
سورة النحل حتى إذا جاء السجدة» نزل فسجد وسجد الناس معه؛ 
حتى إذا كانت الحمعة القابلةء قر اها حتى إدا جاء السجدة» قال: يا 
أيها الناس : إنا غر بالسجود» فمن سجدء» فقد أصاب وأحسن ؟ ومن 
لم يسجدء فلا إثم عليه؛ قال : ولم يسجد عمر. قال ابن جريح: 
وأخبرنا نافع عن ابن عمرء قال: لم يفرض علينا السجود إلا أن 
ا 
الصحابة فيما علمت؛ وليس قول من أوجبهما بشیء ۰ والفرائض لا 
تجب إلا بحجة لا معارض لها وبالله التوفيق . 

وقال الأثرم : سمعت أحمد بن حنيل يسأل عن الرجل يقرأ السجدة 
فى الصلاة فلا يسجد؟ فقال: جائز أن لا يسجد» وإن كنا نستحب أن 
يده وأنكر ذلك . 


وأما اختلافهم فى التكبير لسجود التلاوة والتسليم منهاء فقال 
الائ اح اا واو ر و حا کر اا ا 
سجد» ويكبر إذا رفع رأسه في الصلاة وفي غير الصلاة. 


.)17١/5( خ: (۷۰۹/۲/ ۱۰۷۷). عبد الرزاق: (/7951/ 220884 هق:‎ )١( 
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وروي ذلك عن جماعة من التابعين» وكذلك قال مالك: إذا كان 
فى صلاة» واختلف عنه إذا كان فى غير صلاة . 
وكان الشافعي وأحمد يقولان: يرفع يديه إذا أراد أن يسجد. 


قال الأثرم : وأخبرت عن أحمد أنه كان يرفع يديه فی سجود القرآن 
خلف الامام في التراويح في رمضان» قال: وكان ابن سيرين ومسلم 
ابن يسار يرفعان أيديهما فى سجود التلاوة إذا كبر؛ وقال أحمد: 
يدخل هذا في حديث وائل بن حجر أن النبي يل كان يرفع يديه مع 
الك ثم قال: : من شاء رفع » ومن شاء لم يرفع يديه ههنا. 

وقال أبو الاحوصء وأبو قلابة» وابن سيرين» وأبو عبد الرحمن 
السلمى : يسلم إذا رفع رأسه من السجود؛ وبه قال إسحاقء قال: 
يسلم عن يبمينه فقط: السلام عليكم . 

وقال ابراهيم النخعي» والحسن البصري» وسعيد بن جبير» ويحيى 
ابن وثاب: ليس في سجود القرآن تسليم وهو قول مالك والشافعي. 
وأبي حنيفة وأصحابهم. وقال أحمد بن حنبل: أما التسليم» فلا أدري 
ما هو! فهذه أصول مسائل السجود» وبقيت فروع تضبطها هذه 
الأصول كرهنا ذكرها خشية الاطالة» على شرطنا فى الاعتماد على 
الأصول و اعات وما ف لالحادرك الذكويرة من المعازى اجات 
والله المعين. لا شريك ۳ ٠‏ 


)١غ(‏ حم : )۳۱1/27( د: (١/556/١6؟/7).‏ 


صفات الصلاة 
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ما جا. في النهي عن قراءة القرآن في الركوع 


[1] مالك. عن نافع عن ابراهيم بن عبد الله بن حنين» عن أبيه. عن علي 
قال: نهى رسول الله َة عن لبس القسي» والمعصفر» وعن تختم الذهب» 
وعن قراءة القرآن في ال ركو ع(. 

وأما قراءة القرآن في الركوع فيجتمع أيضا أنه لا يجوزء وقال 
: أما الركوع فعظموا في الرب» وأما السجود فاجتهدوا فيه في 

الدعاء» من أن يستجاب لك . 


وأجمعوا أن الركوع موضع تعظيم لله بالتسبيح والتقديس ونحو 
ذلك من الذكرء وأنه ليس بموضع قراءة: 

حدثنا محمد بن ابراهيم» قال حدثنا محمد بن معاوية» قال حدثنا 
احمد بن شعيب» قال أخبرنا على بن حجرء قال حدثنا اسماعيل بن 
جعفره قال حدثنا سليمان بن سحيم؛ عن ابراهيم بن عبد الله بن 
معبد بن عباس » عن أبيه» عن عبد الله بن عباس» قال: كشف رسول 
الله م الستر ورأسه معصوب في مرضه الذي مات فيه» قال: اللهم 


)۱( ج ممم : (۱/ ۹۲ و ۱۱٤‏ و 11( م: )۳44-۳2۸/۱ ۸-۰( د: 

(\-ET gy 1-EY /oTT/Y) ت )/ 16/0۰-64( ن:‎ (1-2 PTT 7€) 

ip > (۲(‏ )۲1۹/۱( م: (AV1 /0 61-00/1۱) :5 .)519/7558/١(‏ ن: 

/o€ /)‏ 1.4€(« جه: (۳۸۹۹/۱۲۸۳/۲) دون ذكر: « أما الركوع فعظموا فيه 
عباس عن أبيه عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما. 


فتح البر 
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هل بلغت؟ ثلاث مراتء أنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا 
الصالحة يراها العبد أو ترى له». ألا وانى قد نهيت عن القراءة فى 
الركوع والسجود» فإذا ركعتم فعظموا الرب: وإذا سجدتم» فاجتهدوا 
في الدعاء» فإنه قمن أن يستجاب لکہ. 

واختلفت الفقهاء في تسبيح الركوع والسجودء فقال ابن القاسم عن 
مالك : انه لم يعرف قول الناس و فى الركوع: سبحان ربي العظيم» 
وفي السجود: سبحان ربي الاعلى وأنكره» ولم يجد في الركوع 
والسجود دعاء مؤقتا ولا تسبيحاء وقال: اذا أمكن يديه من ركبتيه فى 
الركوع» وجبهته من الارض في السجودء فقد أجزأ عنه. ۰ 

وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهماء والثوري». والاوزاعي» وأبو 
ثورء وأحمدء وإسحاق: يقول في الركوع: سبحان ربي العظيم» و 
في السجود: سبحان ربي الأعلى- ثلاثا- وقال الثوري: أحب للامام 
أن يقولها خمسا فى الركوع والسجود حتى يدرك الذي خلفه ثلاث 
تسبيحات. ويحتمل أن يكون قوله يَلِ: أما الركوع فعظموا فيه 
الرب» يقول: سبحان ربي العظيم» فيكون حديث عقبة مفسرا لحديث 
ابن عباس . 

ومحتمل أن يكون بما وقع عليه معنى التعظيم من التسبيح والتقديس 
ونحو ذلك. والآثار في هذا الباب تحتمل الوجهين جميعا والله أعلم : 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» وأحمد بن قاسمء قالا حدثنا قاسم 
ابن أصبغ» قال حدثنا الحارث بن ابي أسامةء قال حدثنا عبد الله بن 


)١(‏ انظر الحديث الذي قبله. 


صفات الصلاة 
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يزيد المقرئ» قال حدثنا موسى بن أيوب» عن عمه اياس بن عامر 
الغافقي» عن عقبة بن عامر الجهني» قال لما نزلت 9 يح يسو 
رَيْكَ الْعَظِيمٍ € [الراقعة: ۷9)]. قال لنا رسول الله ية : اجعلوها في 
ركوعكمء فلما نزلت ##سيّح سم رَيْكَ الل »* الأعلى. ()]. قال لنا 
CE‏ 


وحدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى» قال حدثنا محمد بن بكر بن 
TT‏ سنوت بحاص د محوفه قال دن 
شعبة» قال: قلت لسليمان يعني الاعمش أدعو في الصلاة اذا مررت 
باية تخوف؟ فحدثنى عن سعد بن عبيدة. عن مستورد» عن صلة بن 
زفر» عن حذيفة» أنه صلى مع رسول الله يي فكان يقول في 
ركوعه: سبحان ربي العظيم» وفي سجوده: سيحان ربى الاعلى؛ وما 


مر باية رحمة إلا وقف عندها فسأل» ولا بآية عذاب إلا وقف عندها 


ف :270 


)١(‏ حم: .)١156/5(‏ د: .)48754/017/١(‏ جه: :4)8817/5817/١(‏ ابن خزيمة 
(۱/ ۰/۳۰۳ ۰ و 1۰۱). حسب: (الإحس ان (ه/18948/555). 4: (۲/ »)٤۷۷‏ 
وصححه ووافقه الذهبي . كلهم من طريق موسى بن أيوب عن عمه إياس ابن عامر الغافقي 
به . 

(AV1 /ofT/1) :3 «(VVY /or¥-or1/1) م:‎ «(FA و‎ ۲ /٥( : حم‎ )۲( 

ٿت: (۲/ ۲11/6۹4-٤6۸‏ و (1۰-A gy 1۰۰¥ /014-01۸/۲) :ù «(TIT‏ 
جه: /۲۸۹/١(‏ ۸4۷)» من طرق عن سعيد بن عبيدة عن المستورد بن أحنف عن صلة بن 
ل 


فتقح البو 
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وروى الشعبي عن صلة بن زفرء عن حدذيفة» أن النبي َيه کان 
يقول فى ركوعه: سبحان ربي العظيم وببيحمذه ثلاثا» وفي سجو ده . 
سبحان ربى الاعلى و تحمده ثلانا(١)‏ , 


وروی نافع بن جبير بن مطعم› عن ابيه» عن النبي ىيا مثله9 . 
وروی السعدي عن النبي ميه مثله . 

وقد روي عن النبي َيه أنه كان يقول فى ركوعه وسجوهه أنواعا 
من الذكر. فيدهبا : حدليث مطرف عن عائشة قالت: كان رسول الله 
يد يقول في ركوعه : سبوح قدوس رب الملائكة والروح7". ومنها 
حديث ابی بكرة» أن النبى م كان يدعو فى سجوده يقول : اللهم 





)١(‏ أخحرجه الطحاوي )7760/١(‏ وفى سنده مجالد بن سعيدء. قال فى التقريب: 
:(4A۸/10۹/1)‏ ن ا عمره.) زا الدارقطنى 
0951 إن خوية فى E a la Coa‏ 
قال فى التقريب (۲/ ۱۰۱/۱۰۵٦)ء‏ جن ى ٠‏ 

٠ .)847/1( : قط‎ )0( 

(۳) حم :(1/ ۳٤‏ و ۳۵و ۹٤‏ و ۱۱° و۸4٤۱‏ و 1٤۹‏ و 1۷1و 1۳و 1-۰ ogg‏ 
(TIT‏ م: /otT/1) :5 (EAY /Tor/1)‏ ؟لام)ء ن: (۲/ ٤۷/٥۳٣‏ ۱۰) من طریق 
قتادة عن مطرف بن عبد الله عن عائشة به. 

)٤(‏ حم: /٥(‏ ۳1 و ۳۹ و »)٤٤‏ ت: )۳٥۰۳/٤۹٤/٥(‏ بلفظ ‹ اللهم إني أعوذ بك من الهم 
والكسل وعذاب القبر». وقال: هذا حديث حسن صحيح. ن: (۹/۸۳/۳٤۱۳)ء»‏ ك: 
(60") وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي. من طريق عثمان الشحام عن مسلم بن 
5 بكرة عن أبيه. وليس عند أحدهم أنه من أدعية السجودء وإنما جاءت روايته مطلقة عند 
بعضهم» وعند آخرين أنه نما يقال دير الصلاة كما هو عند: حم: (794/0). ن: 
)| 0 ۰ ك: (107-707/1) وصححه على شرط مسلم 
ووافقه الذهبي . 


طفات الصلاة 
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بن مالك أنه سمع النبي يي يقول فى ركوعه وسجوده: سبحان ذي 
الجبروت والملكوت. والكبرياء والعظمة. وهذا كله يدل على أن لا 
تحديد فيما يقال في الركوع والسجود من الذكر والدعاء» ولكن اكثر 
الفقهاء فى صلاة الفريضة على التسبيح بسبح اسم ربك العظيم ثلاثا 
في الركوع وسبح اسم ربك الأعلى ثلاثا في السجودء وحملوا سائر 
الاحاديث على النافلة؛ وأما مالك وأصحابه» فالدعاء أحب اليهم في 
السجود» وتعظيم الله وتحميده في الركوع على حديث ابن عباس». 
وكل. لك وا ل 


)١(‏ د: (١55/1ه/‏ "لالم ن: (9”5/5ه/م:ة١٠١)‏ ت: فى الشمائل (ص: ١195‏ رقم الحديث 
TY‏ مختصره) . 





|| ااا يي 
ما جاء في قول المصلي سمع الله لمن حهده 


[6"] مالك عن نعيم بن عبد الله المجمرء عن علي بن يحبى الزرقي» عن ابيه. 
عن رفاعة بن رافع أنه قال: كنا يوما نصلي وراء رسول الله ي فلما رفع 
رسول الله ية رأسه من الركعة وقال: سمع الله لمن حمده» قال رجل 
وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مبا ركا فيه. فلما انصرف رسول 
اله ا قال: من المتکلم آنفا؟ قال الرجل: آنا یا رسول الله فقال رسول الله 
يك: لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبهن أول20. 

في هذا الحديث من الفقه أن الامام يقول: سمع الله لمن حمده لا 
يزيد على ذلك» والمأموم يقول: ربنا ولك الحمد لا يقول: سمع الله 
لمن حمده» وهذا كله قول مالك؛ وقد مضى الاختلاف في هذه 
المسألة» ووجوه الأقوال فيها من جهة الآثار؛ لانها مسألة مأخحوذة من 
الآثر فيما تقدم من كتابنا هذا. وفيه دليل على أنه لا بأس برفع 
الصوت وراء الامام بيربنا ولك الحمد لمن أراد الاسماع والاعلام 
للجماعة الكثيرة بقوله ذلك؛ لان الذكر كله من التحميد والتهليل 
والتكبير جائز في الصلاة» وليس بكلام تفسد به الصلاة» بل هو 
محمود ممدوح فاعله؛ بدليل حديث هذا الباب» وبما حدثنا عبد الله 
ابن محمد بن عبد المؤمن بن يحيى» قال حدثنا احمد بن جعفر بن 
حمدانء قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال حدثنا أبي» قال 
أخبرنا هشام بن عبد الملك. قال: حدثنا عبيد الله بن إياد بن لقيطء 

قال حدثنا إياد» عن عبد الله بن سعيدء. عن عبد الله بن ابي أوفى. 


.)1١517/ه:1/5( خ: (؟/ 7,957 7/5) د: (١ا/رحدة/ ١لالا). ن:‎ «(T° 7/6) : حم‎ )١( 


صفات الصلاة 
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قال: جاء رجل ونحن فى الصف خلف رسول الله كَل فقال: الله 
أكبر كبيراء وسبحان الله بكرة وأصيلا؛ قال: فرفع المسلمون رؤوسهم 
واستنكروا على الرجل» وقالوا: من هذا الذي يرفع صوته فوق صوت 
رسول الله كلا فلما انصرف رسول الله يا قال : من هذا العالى 
الصوت؟ ف هره با رل انه فال زا لق رابت كلاه 
يصعد إلى السماء حتى فتح له فدخحل'؟. 

قال أبو عمر: في مدح رسول الله وة لفعل هذا الرجل وتعريفه 
الناس بفضل كلامهة» وفضل ما صنع من رفع صوته بذلك الذكرء 
أوضح الدلائل على جواز ذلك الفعل من كل من فعله على أي وجه 
جاء به» لأنه ذكر الله» وتعظيم له يصلح مثله في الصلاة سرا وجهرا؛ 
ألا ترى أنه لو تكلم في صلاته بكلام يفهم عنه غير القرآن والذكر سرا 
لا جاز. كما لا يجوز جهرا؛ وهذا واضح وباللّه التوفيق . 

وفى حديث هذا الباب لالك أيضا دليل على أن الذكر كلهء 
والتحميد والتمجيد» ليس بكلام تفسد به الصلاة؛ وأنه كله محمود 
في الصلاة المكتوبة والنافلة» مستحب مرغوب فيه؛ وفي حديث 
معاوية بن الحكم» عن النبي مه أنه قال: إن صلاتنا هذه لا يصلح 
فيها شيء من كلام الناس» إنما هو التكبير» والتسبيح» والتهليلء 
وتلاوة القرآن29. فأطلق أنواع الذكر في الصلاة» فدل على أن الحكم 
في الذكر غير الحكم في الكلام وبالله التوفيق. 


(۱) حم: (۲/ ۳٣۵‏ و »)۳٥١‏ من طريق عبيد الله بن إيا بن لقيط قال حدثنا إياد عن عبد الله 
ابن سعيد عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه. وروي نحو هذا الحديث من طريق عون 
ابن عبد الله بن عتبة عن ابن عمر رضي الله عنهما: م: (۱/ 1۰0۱/۲۰)» ت: 
(ه/ لالاه/ 7و9ه*). ن: /555-:51١/5(‏ 885 و2186 ). 

(۲( < م: )0/ c(€ EA‏ م: )1/ «(oY /TAT-T۸1‏ د : /١(‏ .لاه -“الاه/ 976). ن: 
)1117/-١94/0(‏ من طريق يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن 
يسار عن معاوية بن الحكم رضي الله عنه. 


فتقح البو 
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1[ ] مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمان» عن أبي صالح 
السمان» عن أبي هريرة» آن رسول الله َة قال: إذا قال الامام: سمع الله 
لمن حمده» فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد فإنه من وافق قوله قول 
الملائكةء غفر له ما تقدم من ذنبه'. 

وهذا الحديث يوجب أن يقتصر الإمام على قول سمع الله لمن 
حمده» وألا يقول معها ربنا ولك الحمد؛ ويقتصر المأموم على ربنا لك 
الحمدء ولا يقول معها: سمع الله لمن حمده. وقد ذكرنا اختلاف 
العلماء في ذلك وفى سائر معانى هذا الباب فى باب ابن شهاب عن 

ایی ومع من ها لتد ا م کی لك ا 

ومعنی: سمع الله لمن حمده» تقبل الله حمد من حمله؛ ومنه 
قولهم : سمع الله دعاءك» أي أجابه الله وتقبله. 
وأما قوله فى هذا الحديث: فإنه من وافق قوله قول الملائكة 

ر ای ی اه تھے ی اب ان شاب ق 

معنى التأمين ما يدل على معنى هذا الباب إن شاء الله ؛ الو 

عندي في هذا- والله أعلم- تعظيم فضل الذكرء وأنه يحط الأوزار 
ويغفر الذنوب؛ وقد أخبر الله عن الملاتكة أنهم يستغفرون للذين 
آمنواء ويقولون: «رَبَنَا وَسيِعْتَ حكلٌ عو وَحَمَةٌ وَدَلَما فَأغْفرَ 


)4.9/*.5/١( حم: (0/ 04 )) خ: 0 م:‎ )١( 
.(\- TY /ofEY-0€£1/) :ù «(TV /00 |۲) :تاء)4858/ه70-ه59/١( د:‎ 


صفات. الصلاة 





° ۷ | رزرززاالا 
وه 00 


لَِّذِينَ تابوأ وأتبعوأ سيلك € [غافر: (۷)]. فمن كان منه من القول مثل 
هذا بإخلاص واجتهاد» ونية صادقة» وتوبة صحيحة» غفرت ذنوبه إن 
شاء اللّه؛ ومشل هذه الأحاديث المشكلة المعاني» البعيدة التأويل عن 
مخارج لفظها واجب ردها إلى الأصول المجتمع عليها وبالله التوفيق 

وقد روي عن عكرمة ما يدل على لاق لماه ا له 
صلاة أهل الارض على نحو صلاة أهل الأرض ويؤمنون أيضاء فمن 
وافق ذلك منهم. غفر له والله أعلم؛ وكل ذلك ندب إلى الخخير 
وإرشاد الى البر وبالله التوفيق. 








|||||))||) د ١‏ 
ما جاء فى الإقعاء فى الصلاة 


۷- مالك» عن صدقة بن يسار» عن المغيرة بن حكيم» آنه رأى عبد الله بن عمر 
يرجع في السجدتين في الصلاة على صدور قدميه» فلما انصرفء ذكر له 
ذلك؛ فقال: إنها ليست سنة الصلاة» وإنما أفعل ذلك من أجل أني 
اشک ١‏ ۱ 

المغيرة بن حكيم هذا أحد الفضلاء الجلة» كان عمر بن عبد العزيز 
يفضله. وقد عمل لعمر بن عبد العزيز أيام خحلافته» وهو الذي قال 
فيه عمر بن عبد العزيز لنافع مولى بن عمر إذ أخرجه: المح المغيرة بن 

حكيم . 

وقرأت على عبد الوارث بن سفيان» أن قاسم بن أصبغ حدثهم. 
قال: حدثنا ابن وضاح» قال حدثنا محمد بن عمرو العزمىء» قال 
حدثنا مصعب بن مهانء قال حدثنا سفيان الثوري» عن عبيد الله بن 
عمرء عن نافع» قال: بعثني عمر بن عبد العزيز إلى اليمن» فأردت 
أن آخذ من العسل الصدقة؛ فقال المغيرة بن حكيم الصنعاني: ليس فيه 
شيء. فكتبت الى عمر بن عبد العزيزء فقال: المغيرة عدل رضىء» لا 

تأخذ من العسل شيا . 


)١(‏ أخرجه من طريق مالك عن صدقة بن يسار به: عبد الرزاق: (؟7/ 195/ 207١55‏ وأخرجه 
من طريق مالك أيضا لكن عن عبد الرحمان بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله : خ : 
(AYY /FAA-TAY /۲)‏ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف: .)1۹٦٥ /٠٠١ /٤(‏ ابن أبي شيبة: في المصنف: 

.(1۰ ۰0 /TVT/۲) 


صفات الصلاة 





او 


وفي هذا الحديث من الفقه أن الرجوع بين السجدتين في الصلاة 
کر ای کا لی ی ر اف عد ع ا 
بما يجب فى الصلاة لعلة منعته من ذلك. أن عليه أن يأتى بما يقدر. 
ا غه ف و كلت ا إل وسا ورا 
ل ر اا کت ا رارق ا راح ب 
عن الاكثار فيه . 

واختلف العلماء فى هذه المسألة أعنى الانصراف على صدور 
الاين ى العا بن الجن فد ذلك هي جاع وران دن 
الفعل المكروه المنهى عنه؛ ورخحص فيه آخرون ولم يروه من الاقعاءء 
بل جعلوه سنة؛ ونحن نذكر الوجهين جميعا والقائلين بهماء ونذكر 
ما للعلماء في تفسير الاقعاء ههنا وبالله التوفيق. 

فأما مالك» وأبو حنيفة» والشافعي» واصحابهم» فانهم يكرهون 
الاقعاء في الصلاة» ويه قال أحمد بن حنبل» واسحاق» وأبو عبيد. 

وقال أبو عبيد: قال أبو عبيدة: الاقعاء جلوس الرجل على أليتيه 
ناصبا فخذيه مثل إقعاء الكلب والسبع . قال أبو عبيد: وأما تفسير 
أصحاب الحديث: فإنهم يجعلون الاقعاء أن يجعل أليتيه على عقبيه 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال 
حدثنا مضر بن محمدء قال حدثنا عبد الله بن محمد الاذمري» قال 
حدثنا محمد بن الحسن الهمذانى» قال حدثنا عباد المنقري» عن على 
ابن زيد بن جدعان» ا اا عن اس بن مالك © قال : 
قال رسول الله ىيل : يا بنى» واذا سجدت فأمكن كفيك وجبهتك من 
الارض» ولا تنقر نقر الديك» ولا تقع إقعاء الكلب» ولا تلفت 


فتح البو 





۲ 
االااا))) سس ١‏ 


التفات الثعلى()؛ يقال : أقعى الكلب» ولا يقال قعل ولا جلس › 
وقعوده اقعاؤه؛ ويقال إنه ليس شىء يكون إذا قام أقصر منه إذا قعد 
إلا الكلب إذا أقعى . 





أخبرنا ابراهيم بن شاكرء قال حدثنا محمد بن أحمدء قال حدثنا 
فيل بق ابوب قال تحدثنا حمر بن یرن قال حا هارو د 
بیان فال خد بچ .ين اشاق قال دا ماد ان سل 
عن قتادة» عن أنس» أن النبي ا نهى عن الاقعاء والتورك). وعن 
أبي هريرة أنه قال: نهاني رسول الله باه أن أقعي في صلاتي إقعاء 
الكلب9. وعن أبي إسحاق» عن الحرث» عن علي عن الي 2 


)١(‏ عند الترمذي عبارات أخحرى ساقها بهذا الإسناد وفى إحداها ذكر للإلتفات: ت: 
( 4/484©» من طريق علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن أنس بن 
مالك: بلفظ: قال لي رسول الله يلِْ: يا بني إياك والالتفات في الصلاة فإن الإلتفات في 
الصلاة هلكة. .. . قال الترمذي: حسن غريب. وقال فى مكان آخر (6/ 40): تحت 
المحديث (۲۹۷۸): وذاكرت به ( ويعني حديث: يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسى ليس في 
قلبك غش لأحد فافعل) محمد بن إسماعيل فلم يعرفه ولم يعرف لسعيد بن المسيب عن أنس 
هذا الحديث ولا غيره› ومات أنس بن مالك سنة ثلاث وتسعين ومات سعيد بن المسيب بعده 
تسن مات سنة خمس وتسعين وأخرجه من حديث أبي هريرة بهذا اللفظ : حم: 
)”١١/0(‏ من طريق يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن أبي هريرة. هق: (۲/ ۱۲۰)» من 
طريق ليث عن مجاهد عن أبي هريرة 

(۲) حم: (۳/ ۲۳۳)ء وقال عبد الله بن أحمد عقب روايته لهذا الحديث عن أبيه : 
« كان أبى قد ترك هذا الحديث». هق: (۲/ )٠٠١‏ وقال: تفرد به يحيى بن إسحاق 
السيلحيني عن حماد بن سلمة وقد قيل عنه عن حماد وبحر بن كثير عن قتادة عن أنس 
والرواية الأولى أصح . وذكره الهيئمي في المجمع: (۲/ ۸۹) وقال: « رواه البزار عن شیخه 
هارون بن سفيان ولم أجد من ذكره وبقية رجاله رجال الصحيح . 

(۳) حم: (۳۱۱/۲) وذكره الهيثمي في المجمع (۲/ )۸۳-۸١‏ وقال: « رواه أحمد وأبو يعلى 
والطبراني في الاوسط وإسناد أحمد حسن». 


صفات الصلاة 
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قال : لا تقعين على عقبيك فى الصلاة. وصح عن أبي هريرة آنه 
كره الاقعاء فى الصلاةء وعن قتادة مثله . 

وقال آخرون: لا بأس بالاقعاء فى الصلاة . 

وروينا عن ابن عباس أنه قال: من السنة أن تمس عقبيك أليتيك . 
الزبي 9ك وكذلك روى الاعمش عن عطية العوفى. قال: زانت 
العبادلة يقعون فى الصلاة: عبد الله بن عياس» وعبد الله بن عمرء 


وعبد الله بن الزبير؛ وفعل ذلك سالم بن عبد الله» ونافع مولى ابن 
عمر »› وطاوس وعطاء ومجاهد. 


وذكر عبد الرزاق عن معمر) عن ابن طاوس › عن أيه » أنه رأى 
ابن عمر 0 وابن الر ن وابن عباس ١‏ يقعولن بين السجدتين0) . 
قال أبو عمر: لا أدري كيف هذا الاقعاء؟ وأما عبد اللّه بن عمرء 


فقد صح عنه أنه لم يكن يقعى إلا من أجل أنه كان يشتكى على ما 
فى حديثنا المذكور فى هذا الباب» وقال إنها ليست سنة الصلاةء 


)01 حم: .)۱٤1/۱1(‏ ت: (۲/ ۷۲/ ۲۸۲) جه: (۲۸۹/۱/ )۸۹٤‏ من طریق إسرائیل عن أبي 
إسحاق عن الحارث عن على رضى الله عنه. قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه من حديث 
عن ا سو جات ان اق ب ارت ع غل وقد ضعف بعض أهل العلم الحارث 
الأاعورء قال الحافظ في التقريب ( كذبه الشعبي في رأيه» ورمي بالرفض وفي حديثه 
ضعف) . 

(۲) آخرجه عبد الرزاق: )۳١۳۳/۱۹۲-۱۹۱/۲(‏ عن سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن 
طاوس عن ابن عباس وأخرجه: ابن أبي شسيبة 202514٠ /700 /١(‏ غن ابن علية عن ليث 
عن طاوس به . 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة: (۱/ ۲۹٤۳/۲٥۵‏ و )۲۹٤٤‏ من طريقين عن الأعمش عن عطية. 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق: (۳۰۲۹/۱۹۱/۲) عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه. 


فتح البو 





|اااا))) د ١‏ 


وحسبك بهذا؛ ولهذه اللفظة أدخلنا حديثه هذا فى هذا الكتاب. وقد 
جاء عنه أنه قال: إن رجلى لا تحملانى» يكن أن يكون الاقعاء من 
ان ارس كان اها لعترة وقد كر نحيية بن الى ايك ان ادق هر 
کی ت کر وھا يدل على أن رلك كان رمن لوه و 
ااه اليهود كانوا قد فدعوا يديه ورجليه بخيبر» 
فلم تعد كما كانت واللّه أعلم . 

وأما ابن عباس وأصحابه» فالاقعاء عندهم سنة» وذلك ثابت 
عنهم: أخبرنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكر» قال 
حدثنا أبو داود» قال حدثنا يحيى بن معين» قال حدثنا الحجاج بن 
محمدء عن ابن جريج» قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاوسا 
يقول: قلنا لابن عباس : الاقعاء على القدمين فى السجود؟ قال: هى 
انحل "قال قلاء" إن ا ابرق ماين هو ا 
نبيك ه11 . 


وذكره عبد الرزاق» قال أخبرنا ابن جريجح ء قال أخبرنى ابو الرف 
انه سمع طاوسا يقول: قلت لابن عباس فى الاقعاء فذكره إلى آخره 


سو اء( . 


وعبد الرزاق عن ابن عيينة» عن ابراهيم بن ميسرة» عن طاوس› 
قال طاوس : ووانت العبادلة يفقعول:. ابن عمر وابن عباس › وابن 
الز (۲( 

. ٠ بير‎ 


(۱) م: )1/ (YAT /VE-VT/Y) :G (Ato /oYA-oOYV) :5 «(or /A1-TA-‏ 
يقول: فذكر الحديث. 
(۲) تقدم تخريجه فى الباب نفسه. 


صفات اتلصلاة 
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وعن عمر بن حوشب قال: أخبرني عكرمة أنه سمع ابن عباس 
يقول: الاقعاء فى الصلاة السنة(١©.‏ 

قال أبو عمر: 

من حمل الاقعاء على ما قاله أبو عبيدة معمر بن المثنى» خرج من 
الاختلاف» وهو أولى ما حمل عليه الحديث من المعنى والله أعلم؛ 
لأنهم لم يختلفوا أن الذي فسر عليه أبو عبيدة الاقعاء لا يجوز لاحد 
مثله في الصلاة من غير عذرء وفي قول ابن عمر في حديثه المذكور 
فى هذا الباب: إنما أفعل ذلك من أجل أنى اشتكى» وأخبر أن ذلك 
لمن رمن سنة ال دل غل اه کان کو لك لو ل حك 
ومعلوم ان ما كان عنده من سنة الصلاة» لا يجوز خلافه عنده لغير 
عذر؛ فكذلك ما لم يكن من سنة الصلاة لا يجوز عمله فيها من غير 
عذر؛ فدل على أن ابن عمر كان تمن يكره الاقعاء». فهو معدود فيمن 
كرهه؛ كما روي عن على» وابى هريرة» وأنس؛ الا أن الاقعاء عن 
هؤلاء غير مفسر وهو مفسر عن ابن عمر انه الانصراف على العقبين 
وصدور القدمين بين السجدتين؛ وهذا هو الذين يستحسنه ابن عباس 
ويقول إنه سنة فصار ابن عمر مخالفا لابن عباس فى ذلك» وأما النظر 
ف هتا الاب رجت الا تد هة م قحل دلت لن فاع 
وي ااا و اب اعا اب ری رار ر ا ت 
إلا بما لاا معارض له من أصل أو نظير أصل . 

ومن جهة النظر أيضا قول ابن عباس إن كذا وكذا سنة إثبات وقول 
ابن عمر ليس بسنة نفي؛ وقول المثبت في هذا الباب وما كان مثله. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف: (۲/ ۳۲/۱۹۱٠۳)ء‏ عن عمرو بن حوشب قال: أخبرني 
عكرمة أنه سمع ابن عباس يقول: فذكره. 


فتح البر 
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أولى من النافي؛ لانه قد علم ما جهله النافى . وعلى أن الاقعاء قد 
فسره أهل اللغة على غير المعنى الذي تنازع فيه هؤلاءء وهذا كله 
يشهد لقول ابن عباس . 

وقد مضى القول في نوع من أنواع الجلوس في الصلاة في باب 
مسلم بن ابي مریم › وسيأتي عام القول فى كيفية الحلوس في الصلاة 
القاسم من كتابنا هذا ان شاء الله عز وجل . 


صفات الصلاة 





"هك IIIIN)‏ 
صفة الجلوس فى الصلاة 


[۳۸] مالك» عن عبد الرحمان بن القاسم بن محمد» عن عبد الله بن عبد الله بن 
عمر» أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر يتريع في الصلاة اذا جلس»› 
قال: ففعلته وآنا يومئذ حديث السن» فنهانى عبد الله وقال: إغا سنة 
الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى» وتثنى رجلك اليسرى» قال: فقلت له: 
فإنك تفعل ذلك؟ فقال: إن رجلي لا تحملاني207). 

هذا الحديث يدخل فى المسند. لقول ابن عمر إنما سنة الصلاة» وقد 
بان فى هذا الحديث أن التربع فى الصلاة لا يجوزء ولیس من سنتها؛ 
وعلى هذا جماعة المقهاء. فلا وجه للإكثار فيه . 


وقد روي عن ابن عباس» وآنس» ومجاهد» وابي جعفر محمد بن 
علي» وسالم» وابن سيرين» وبكر المزني أنهم كانوا يصلون متربعين» 
وهذا عند أهل العلم على أنهم كانوا يصلون جلوسا عند عدم القوة 
على القيام» أو كانوا متنفلين جلوساء لأنهم كلهم قد روي عنهم أن 
التربع في الجلوس للصلاة لا يجوز إلا لمن اشتكى أو تنفل . 

ذكر أبن ابي شيبة عن الثقفي» عن أيوب» عن محمد بن سيرين» 
قال: كان 1 أن يتربع الرجل في صلاته حين يتشهد0), وعن ابن 





)١(‏ أخرجه: خ: (؟/ للم 88-7؟/ اام د: :.)408/604817/١(‏ الطحاوي في شرح المعاني 
(۸/۱). هق: (۱۲۹/۲) من طريق مالك بهذا اللإسناد وأخرجه: د: ٩0۹/0۸۸/۱(‏ و 
6 و )95١‏ ن: (5-686/75مه/ ١١١5‏ و )۱۱١۷‏ من طريق القاسم بن محمد عن عبد 
الله بن عبد الله عن عبد الله بن عمر. 

(۲) أخرجه ابن أبي شیبة: (۳۳/۲/ .)٦۱۳۷‏ 


فقح البر 
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علية. عن أيوب» عن ابن سيرين قال نبئت ان ابن عمر صلى متربعا 
وقال إنه ليس بسنة إغا فعله من وجع'؟. 

وعن محمد بن فضيل › عن حصين. عن الهيثم بن شهاب» قال : 
من أن أقعد متربعا فى الصلاة'. وقد اختلف الفقهاء فى كيفية صلاة 
النافلة» فذكر ابن عبد الحكم عن مالك في المريض أنه يتربع في حال 
القراءة والركوع. ويتنى رجليه فى حال السجود فىسجد » وكذلك قال 

وروی المزني عن الشافعي قال: يجلس المريض » والمصلى جالسا في 
صلاته كجلوس التشهد. وروى عنه البويطي أنه يصلي متربعا في 
مو الا 

وروى الحسن بن زياد» عن أبي حنيفة» وزفرء أنه يجلس كجلوس 
الصلاة فى التشهد» وكذلك يركع ويسجد؛ واحتج من ذهب هذا 
المذهب بقول ابن مسعود وقد تقدم دكورة: لأن أقعد على رضفتين 
أحب الى من أن أقعد متربعا فى الصلاة". وحمل هذا على الصلاة 
متربعا » وفى ركوعه وسجوده كجلوس التشهك: 

قال الطحاوي: المشهور من قول أبى یو سف ومحمد أنه يكون 
جریا ی حال ال رع 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: .)١٦۱۳۸/۳۳/۲(‏ 


(۲) أخرجه عبد الرزاق فى المصنف ».)51١8/478-571//5( .)5”007/١95/:5(‏ ابن أبى 
CITE PTD‏ 


صفات الصلاة 
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قال ابو عمر: 

دك ابن ابي شيبة عن وكيع› قال حدثنا سفيان» عن حماد» عن 
ابراهيم» قال: إذا صلى قاعدا جعل قیامه متربعا. قال وكيع: وقال 
سفيان: إذا صلى جالسا جعل قيامه متربعاء فإذا أراد أن يركع» ركع 
وهو متربع ؛ وإذا أراد أن يسجد ثنى رجليه”" . ظ 

وعن أسباط بن محمد» عن مطرف» عن سليمان بن بزيع» قال: 
دخلت على سالم وهو يصلى جالسا"» فإذا كان الجلوس» جا 
لركبتيه» وإذا كان القيام» تربع ؛ وكرهت طائفة التربع على كل حال 
منهم : طاوس» وكان طاوس يقول: هى جلسة مملكة0)؛ وهذا كله في 
النافلة لمن صلى جالسا فيهاء أو للمريض؛ وأما الصحيح» فلا يجوز 
له التربع في كل حال في الصلاة بإجماع من العلماء؛ وكذلك أجمعوا 
أنه من لم يقدر على هيئة الجلوس في الصلاة صلى على حسبما 
يقدرء ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. 

واختلف الفقهاء فى هيئة الجلوس وكيفيته فى الصلاة المكتوبة» فقال 
مالك فى بالسيه الى الارض» بويتصب رجا الى وش ر 
اليبسرىء وهذا كله عنده فى كل جلوس فى الصلاة هكذاء والمرأة 
والرجل في ذلك كله عنده سواء. ا 


)١(‏ أخحرجه ابن أبي شيبة فى المصنف: (۳۳/۲/ ».)٦٠٤١‏ عبد الرزاق: 
(1-E EVET)‏ ۰ 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: (1147/55/5) لكن وقع عنده هكذا: حدثنا وكيع 
قال: كان سفيان إذا. . . 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: (۲/ ۳۳/ )٦١٤١‏ 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: (1۱۳۹/۳۳/۲). من طريق ابن إدريس عن ليث به. 


فقح البو 
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وقال الشوري وابو حنيفة وأصحابه: ينصب الرجل اليمنى ويقعد 
على اليسرى»ء هذا في الرجل؛ والمرأة عندهم تقعد كأيسر ما يكون 
لها. وقال الشوري: تسدل رجليها من جانب واحد» ورواه عن 
ابراهيم؛ وقال الشعبي : تقعد كيف تيسر لهاء وكان عبد اللّه بن عمر 
يأمر نساءه أن يجلسن في الركعتين والأربع متربعات . 

قال الشافعى: يقعد المصلى فى الجلسة الوسطى كما قال أبو حنيفة 
اوري وى افلس ادن ار ا ا ول ى 
ا ی ا اا اا اا و 
اليمنى» وأفضى بمقعدته الى الارض» وأضجع اليسرى ونصب 
اليمنى؛ قال: وكذلك القعدة في صلاة الصبح . 

وقال أحمد بن حنبل: مثل قول الشافعي سواء في كل شيء» إلا 
في الجلوس للصبح» فإنه عنده كالجلوس في ثنتين» وهو قول داود. 
وقال الطبري: إن فعل هذا فحسن» وإن فعل هذا فحسن»ء لأن ذلك 
کله قد ثبت عن النبي 2155 . 





عن النبى كلل وما ذهب اليه الشافعى» فموجود فى حديث أبي 
حميد الساعدي عن النبي وو : 

أخبرنا محمد بن ابراهيم بن سعيد» قال حدثنا محمد بن معاوية بن 
عبد الرحمان» قال حدتنا احمد بن شعيب› فال أخبرنا فتبسبة» قال 
حدثنا الليث»عن يحيى بن سعيدء عن القاسم بن محمد» عن 


صفات الصلاة 
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عبد الله بن عبد الله بن عمرء عن أبيه» أنه قال: إن من سنة الصلاة 
أن تضجع رجلك التسدرفق وتنصب ال وكذلك روأه عبد 
و اشقفي قال : لي ل سمعتبت) س اام 
ا أن تضجع رجلك المشرى وتننصب اليم ذكره ابو دود 
عن ابن معاذء عن الثقفي ؛ وكذلك رواه جرير عن يحيى بن 
IE‏ 
ابن محمد أراهم الجلوس في التشهد»ء فنصب رجله اليمنى وثنى رجله 
السترف)6 وجلس على وركه الايسرء ولم يجلس على قدمه؛ ثم قال: 
أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمرء ٠‏ وحدثنى ان أباه كان يفعل 
ذلك . 

هكذا قال مالك فى حديث يحيى بن سعيد هذا لم يذكر فيه أن 
ذلك من سنة الصلاة كما ذكر فى حديثه عن عبد الرحمن بن القاسم؛ 
وكذلك رواه حماد بن زيد. عن يحيى بن سعيلك» أن القاسم بن 
محمد أراهم الحلوس فذكر مثل ما ذكره مالك سواء» ولم يذكر أن 
ذلك من السنة كما قال عبد الوهاب»ء واللنت؛ وجرير؟ فلهذا لم 
نذكر فى هذا الكتاب حديث مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم فى 
أن ذلك من السنة؛ لان مالكا ذكر عن عبد الرحمان بن القاسمء عن 
عبد الله بن عبد الله بن عمر»ء عن ابيه» وأظن عبد الرحمان شهد 


. سبق تخریج هذه الأحاديث فى حديث الباب‎ )۳( 2)5( »)١( 


فتح البر 








اللأزاااا يب 
ذلك من عبد الله بن عبد الله مع أبيه القاسمء لان رواية مالك عنه 
تدل على ذلك» وعبد الرحمن ممن أدرك بسنه من الصحابة مثل أنس 
وطبقته. وان كان لم تحفظ له عنهم رواية» فهو أحرى أن يصير مع 
أبيه في درجة في مثل هذا الحديث عن عبد الله بن عبد الله بن عمرء 
هذا ما لا خلاف فيه ولا مدفع . 

ارا عد اله ین حك قال حا مخمد ی رکه فال دقن 
ابو داود» قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبى عن مالك» عن 
عبد الرحمن بن القاسم» عن عبد الله بن عبد الله بن عمر» عن عبد 
الله بن عمرء قال: سنة الصلاة» أن تنصب رجلك اليمنى» وتثنى 
رجلك الیسری'. ۰ 

قال ابو عمر: 

رواية يحيى بن سعيد عن القاسمء أكمل من رواية عبد الرحمان 
هذه والمعنى في ذلك بين واضح والحمد لله. 

وقد روي فى هذا الباب عن عائشة حديث اختلف فى متنه ولفظه: 
الجبرنا حبك الوا ركه بين نان قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 
محمد بن عيسى الواسطي» قال حدثنا عمرو بن عون» عن هشيم. 
عن منصور» عن محمد بن أبان» عن عائشة» قالت: أربع من السنة : 
تعجيل الافطار» وتأخير السحور» ووضع الرجل اليسرى في التشهد 
و ا 





)١(‏ تقدم تخريجه فى حديث الباب. 

(؟) محمد بن أبان عن عائشة. قال البخاري: لا يعرف له سماع منها. ذكره في الميزان 
(/ 5 50) وفيه أيضا عنعنة هشيم وهو مدلس» لكنه صرح بالتحديث في الرواية الآتية بلفظ 
« ثلاث من النبوة. . ٠.‏ وله شاهد من حديث ابن عباس مرفوعا: «إن من سنن المرسلين 
وضع اليمين على الشمال وتعجيل الفطر والإستيناء بالسحور» وله شواهد انظرها في باب 
وضع اليمين على الشمال في الصلاة . 


صفات الصلاة 
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قال ابو عمر: 

منصور هذا هو منصور بن زاذان» ومحمد بن أبان هذا هو محمد 
ابن أبان الانصاري المديني› إلا أني أظن أنه لم يدرك عائشة» واخشى 
أن يكون محمد بن ابان الذي يروي عن القاسم» عن عائشة» عن 
النبي ئ4 : من نذر أن يعصي الله فلا يعصه . وقد جعلهما العقيلي 
رجلين؛ وكذلك جعلهما أبو حاتم رجلين. 

وذكر العقيلي هذا الحديث فقال: أخبرنا محمد بن عيسى 
الواسطي» قال أخبرنا عمرو بن عون» أخبرنا هشيم» عن منصور ابن 
زاذان» عن محمد بن أبان» عن عائشة, قالت: أربع من السنة : 
تعجيل الافطار» وتأخير السحورء ووضع اليسرى ونصب اليمنى في 
التشهد. 

قال: وأخبرنا محمد بن على». حدثنا سعيد بن نصرء أخبرنا 
هشيم › أخبرنا منصور بن زاذان» عن محمد بن أبان الانصاري» عن 
عائشة قالت: ثلاث من النبوة: تعجيل الافطار» وتأخير السحورء 
ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة . 

ورواه حجاج بن منهال عن هشيم مثله باسناده» فسقط هذا الحديث 
ان يحتج به فى هذا الباب للاختلاف في متنه ومعناهء وقد روى حارثة 


)١(‏ أخرجه الطحاوي فی شرح معانی الآثار (۳/ )٠۳۳‏ من طريق محمد بن أبان عن القاسم عن 
عائشة رصي الله عنها ورواه: حم: (TYE E1۳1/D‏ اخ: )۱11 ۱۲ ((1V° ° (TTT /V۷‏ 
«(۳A۹ |0۹ / ^) :»‏ ت: )£ «(101/۸4-AA/‏ ن: (/ا/ 5 مالا الث /اللركل 
جه : (۱/ ۲۱۲۹/۱۸۷) من طرق عن طلحة بن عبد الملك الأيلى عن القاسم بن محمد عن 


عائشة 


فتح البو 
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ابن ابي الرجال وهو ممن لا يحتج به أيضا عن عمرة» عن عائشة» 
نها وصفت صلاة رسول الله َة فذكرتها وقالت في آخرها ثم يرفع 
رأسه فيجلس على قدمه اليسرى وينصب اليمنى» ويكره أن يسقط 
على شقه الايسر. ذكره ابو بكر بن ابي شيبة عن عبدة» عن 
ا 


وأما حديث وائل بن حجر في هذا الات فأحسنٌ طرقه : ما 
حدثناه عبد الوارث بن سفيان.ء. قال حدثنا قاسم بن أصبغ. قال 
يصلى فذكر الحديث . وفيه قال : ورأيته إدا جلس ف الصلاة أضجع 
رجله اليسرى ونصب رجله اليمنى”" . 
المقرئ» حدثنا سفيان» حدثنا عاصم بن كليس عن أبيه» عن وائل 
ابن حجرهء قال: اتيت رسول الله كلل فرأيته يرفع يديه» إذا افتتح 





(۱) جه: (۳۳۸/۱/ .)۱١ ١۲‏ حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن حارثة بن 
أبي الرجال عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها وفيه حارثة بن أبي الرجال وهو ضعيف كما 
في التقريب: .)١18- /١(‏ 

(۲( حم: (/ ا د: (١75/556/1)ءات:‏ (59/ 46م-97/85١)‏ وقال: حسن صحيح» 
CITY /E1 ۱T) (1o0۸ /oAY-0۸7 /۲) :j‏ الطحاوي في شرح المعاني (١/091؟)‏ 
وغيرهم وصححه ابن خزيمة /757/١(‏ 1418590) من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن 
وائل رضي الله عنه. 
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الصلاة حتى يحاذي منكبيه» وإذا أراد ان یرکع › واذا جلس فی 
الركعتين› أضجع الجضرف ونصب اليمنى وذكر الحديث12) . 

وأما حديث ابی حميدك الساعدي › فحدتنا عبد الوارث بن سفيان» 
قال حدثنا قاسم بن أصبغ»› قال أخبرنا محمد بن عبد السلام» قال 
حدثنا محمد بن بشار. قال حدثنا أبو عاصمء قال اخيرنا عبد الحميد 
ابن جعفر› قال حدثني محمد بن عمرو بن عطاء» قال سمیت ابأ 
حميد الساعدي فى عشرة من أصحاب النبى كَفِيْهّ فيهم ابو قتادة بن 
لم؟ فوالله ما كنت أكثرنا له تبعة» ولا أقدمنا له صحبة» قال: بلى . 
قالوا: فاعرض» قال: كان رسول الله يكِيْكّ اذا قام الى الصلاة كبر ثم 
رف يديه کی ای اکا ر کل غ ىمظع انه 
يكبرء ثم يقرأء ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيهء ثم يركع 
فيضع راحتيه على ركبتيه» معتدلا لاا يصب رأسه ولا يقع معتدلاء ثم 
يقول: سمع الله لمن حمدهء ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه 
حتى يقر كل عظم الى موضعه» ثم يهوي الى الارض» ويجافي يديه 
عن جنبيه» ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليهاء ويفتح 
أصابع رجليه. ثم يسجدء ثم يكبر ويجلس على رجله الیسریى حتى 
يرجع كل عظم الى موضعه. ثم يقوم فيصنع في الركعة الاخرى مثل 
ذلك ثم إذا قام من الركعتين» رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. 
كما صنع عند افتتاح الصلاة» ثم يصلى بقية صلاته هكذا حتى إذا 


.)١1١58/همال-هم5/5(‎ :ن)١(‎ 
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كان في السجدة التي فيها التسليم أخر رجله وجلس على شقه الايسر 
متورکا قالوا: صدقت. هكذا كان يصلي النبي 035" . 

وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا 
ابو داود» قال أخبرنا احمد بن حنيل» قال حدثنا ابو عاصمء قال 
حدثنا عبد الحميد بن جعفرء فذكر باسناده مثله(؟. قال أبو داود: 
وحدثنا مسددء. قال حدثنا يحيى» قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر. 
قال حدثني محمد بن عمرو بن عطاء» عن ابي حميد الساعدي 


فذکره . 


وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال 
حدثنا المطلب بن شعيب» قال حدثنا عبد الله بن صالح.ء قال حدثنا 
الليث» عن يزيد بن محمد القرشي» ويزيد بن ابي حبيب» عن 
محمد بن عمرو بن طلحة» عن محمد بن عمرو بن عطاءء أنه كان 
جالسا مع نفر من اصحاب رسول الله ية فذكرنا صلاة رسول الله 


(4100A /04 ۰... .OAA/۱1) :5 (ATA /TAA/Y) خ:‎ (۳) «(۲) «(۱) 
(T.o F-E/N-A...1-0/Y) ia (VY VTIVT ° [6V °... 7/1) 
مالكل‎ [1 /T) «(11.۰ /o04-oo0۸/Y) «((1۰TA/oT1 /Y) :i 
(AY /YA- ا‎ 0 - (11/-۰ /۳( 
لالمه-884ه)2‎ /١91//١( ابن خزيمة:‎ ٠١51/78 //1( 





حب : ( الإحسان: )0/ (YATY /1AY‏ < من طرق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي 
حميد رضى الله عنه وأخرجه: د: (۱/ )۷۳٥-۷ ۳٤۲٤/٤۷۲-٤۷۱‏ (۱/ ۹۱/ 41۷) ت: 
(1:5-6/9/ )0 و ابن خرزيمة )1/ 0۸4/۲۹۸« .تك 5864 ) حب . ) 
الإحسان /١(‏ ١1۸/٦٦۱۸).ء‏ من طريق عباس بن سهل الساعدي عن أبى حميد 





صفات الصلاة 
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كله فقال ابو حميد: أنا أحفظكم بصلاة رسول الله كة: رأيته إذا 
كبرء جعل يديه حذو منكبيه» وإذا ركع» أمكن كفيه من ركبتيه» ثم 
هصر ظهره» فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانهء فإذا 
سجد» وضع يديه غير مفترش ولا قابضهماء واستقبل بأطراف أصابع 
رجليه القبلة» فاذا جلس فى الركعتين» جلس على رجله اليسرى» 
وإذا جلس في الركعة الآخرة» قدم رجله اليسرى» وقعد على 
مقعدته. ورواه ابن وهب عن الليث باسناده هذا مثله سواء (2. 

ورواه ابن لهيعة» عن يزيد بن ابي حبيب» عن محمد بن عمرو بن 
طلحة» عن محمد بن عمرو العامري» قال: كنت فى مجلس فذكر 
E ECE ET‏ 
السرق ولص الج ونا كاف الرابلة» و اا 
الارض» وأخرج قلميه E‏ ورواه فليح بن سليمان» 
وعيسى بن عبد الله بن مالك» عن عياس بن سهل بن سعد 
الساعدي» قال: اجتمع ابي وابو حميد وابو أسيد» ومحمد بن مسلمة 
فذكر هذا الحديث وقال فيه: ثم جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل 
بصدر اليمنى على قبلته" . 

قال أبو عمر: 

لم أجد استقبال القبلة بصدر القدم اليمنى في الصلاة عند الجلوس 
للتشهد إلا فى حديث ابى حميد هذاء وفى رواية عمرو بن الحارث› 
عن بحن بن صعيد» عن النقاس ين ححدد فى حديث بن يمر 


(۲)تقدم تخريجه فى الباب نفسه. 


فتقح البو 
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حدثناه محمد بن ابراهيم» قال حدثنا محمد بن معاوية» قال حدثنا 
أحمد بن شعيب» قال حدثنا الربيع بن سليمان بن داود» حدثنا 
اسحاق بن بكر بن مضرهء قال حدثني ابي» عن عمرو بن الحارث» 
عن يحيى بن سعيد ان القاسم حدثه عن عبد الله وهو ابن عبد اللّه بن 
عمرء عن ابيه قال: من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى وتستقبل 
باصابعها القبلة والجلوس على اليسرى7©. 

واختلف الفقهاء في النهوض من السجود الى القيام» فقال مالك 
والاوزاعي» والثوري» وابو حنيفة» واصحابه: ينهض على صدور 
قدميه» ولا يجلس؛ وروي ذلك عن ابن مسعود» وابن عمرء. وابن 
عباس» وقال النعمان بن ابي عياش» أدركت غير واحد من اصحاب 
النبى كله يفعل ذلك . وقال ابو الزناد: تلك السنة» وبه قال احمد بن 
در امات بن راهويه» قال أحمد: أكثر الاحاديث على هذا؛ 
قال الاثرم: ورأيت أحمد بن حنبل ينهض بعد السجود على صدور 
قدميه» ولا يجلس قبل ان ينهض؛ وذكر عن ابن مسعودء وابن عمر» 
وابي سعيد» وابن عباس» واين الزبير» أنهم كانوا ينهضون على 
صدور أقدامهم . 

وقال الشافعي: إذا رفع رأسه من السجدة» جلس ثم نهض معتمدا 
على الارض بيديه حتى يعتدل قائما. 

ومن حجة من ذهب مذهب مالك ومن تابعه» حديث ابى حميد 
الساعدي المذكور في هذا البابء فيه أن النبي ية لما رفع رأسه من 
السجدة» قام ولم يذكر قعودا. 


صفقات الصلاة 
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وفي حديث رفاعة بن رافع عن النبي َيه في تعليم الأعرابي» ثم 
اسجد حتی تعتدل ساجدا ثم قم» ولم يأمره بالقعدة'. واحتج ابو 
جعفر الطحاوي لهذا المذهب ايضا بأن قال: اتفقوا انه يرجع من 
السجود بتكبير» ثم لا يكبر تكبيرة اخرى للقيام؛ قالوا: فلو كانت 
القعدة مسنونة» لكان الانتقال منها الى القيام بالذكر كسائر احوال 
الانتقال. ظ 

وحجة الشافعى لما ذهب اليه فى ذلك: حديث مالك بن الحويرث: 
اا وا ران ع ا قال أخبرنا محمد بن بكر 
ابن داسةء قال حدثنا ابو داودء قال حدثنا زياد بن أيوب ومسددء قال 
حدثنا اسماعيل عن ايوب» عن ابى قلابة» قال جاعنا ابو سليمان 
تاكن اورت الى مدا فقال: والله إني لأصلي وما أريد 
الصلاةء ولكني أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله َة يصلي قال : 
فقعد في الركعة الأولى حين رفع رأسه من السجدة الآخرة ثم قاء("©. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال 
حدثنا بكر بن حماد؛ وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد 


ابن بكرء قال حدثنا ابو داود» قاللا عل نا لد قال حدثنا هشیم › 


(TT -T-1-° |) i: (AY... .AoV/oTV...0۳1/1) :5 (T4. /:( حم:‎ )١( 
,)١١75ه (5/:لاه-هلاه/‎ «(1.0 /oTA/Y) :ù وال نت نخ‎ 
.)£10 /01/1( جە:‎ (۳۱۳-۳۱۲ /1۸-1۷ /۳( 

((AY E CATT AIA [TAO TAT /Y) (A-YT/T11/۲) (AVY / ۰۸/۲) خ:‎ )۳( 
‘(YTAV/V/) :G (AEE CAETCAEY /oYV-01/1) :» 
من طريق أبى قلابة عن مالك بن الحويرث‎ (۱٠٥۲۰۱۱۵۱۱۱۰ /٥۸٤-۵۸۳ /۲( ن:‎ 
رضي الله عنه.‎ 


فتح البو 
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عن خالد. عن أبي قلابة عن مالك , بن الحويرث» أنه رأى النبي كك 
إذا كان فى وثر من صلاته. لم ينهض حتى يستوي قاعد(١)‏ . 





وأخبرنا محمد بن ابراهيم. قال حدثنا محمد بن معاوية» قال 
حدثنا أحمد بن شعيب»ء» قال أخبرنا محمد بن بشارء قال حدثنا 
عبد الوهاب» قال حدثنا خالد. عن ابي قلابة» قال: كان مالك بن 
الحويرث يأتينا فيقول: ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله كك فيصلي 
فى غير وقت صلاةء فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول ركعة» 
استوى قاعداء ثم قام فاعتمد على الارض. قال أصحاب الشافعي: 
فحديث مالك بن الحويرث أولى ما قيل به فى هذه المسألة. لن فيه 
زيادة سكت عنها غيره» فوجب قبولها. 

واختلف الفقهاء في الاعتماد على اليدين عند النهوض الى القيامء 
فقال مالك» والشافعي» وأبو حنيفة» وأصحابهم: يعتمد على يديه إذا 
أراد القيام؛ وروي عن ابن عمر أنه كان يعتمد على يديه إذا أراد 
القيام» وكذلك روي عن مكحول» وعمر بن عبد العزيز» وجماعة 
من التابعين . 

ذكر عبد الرزاق» عن عبد الله بن عمرء عن نافع. عن ابن عمر. 
أنه كان يقوم إذا رفع رأسه من السجدة» ا 
E‏ 





2.2١)‏ (0) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 
(۳) اأخرجه عبد الرزاق فى المصنف: (۱۷۸/۲/ ٤٦۲۹)ء‏ (49/178/5) عن عبد الله بن 
عبر( وهو العمرى )عق كان عن انو طمن ,رقي الله ها 


صفات الصلاة 
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وقال الثوري: لا يعتمد على يديه إلا أن يكون شيخا كبيرا» وروي 
ذلك عن علي بن ابي طالب» وهو قول ابراهيم النخعي . 

وقال الأثرم: رأيت احمد بن حنبل اذا نهض يعتمد على فخليه. 
وذكر عن على رضي الله عنه قال: إن من السنة في الصلاة إذا نهض 
الرجل في الركعتين الاوليين ألا يعتمد بيديه على الارض إلا أن يكون 
شيخا كبيرا لا يستطيع . 

عبد الرزاق عن معمرء عن أيوب» عن عبد الرحمان بن القاسم. 
عن أبيه» أن السنة في الجلوس في الصلاة أن يثني اليسرى ويقعي 
باليمنى“؛ وعن معمر قال: سألت الزهري عن الجلوس في مثنى في 
الصلاة» قال: تثني اليسرى تحت اليمنى)» وعن معمر عن أيوب» 
عن نافع» قال: تربع ابن عمر فى صلاتهء فقال: إنها ليست من سنة 
الصلاة» ولكني أشتكي رجلى7”" . 

وعن ابن جريجء عن عطاءء قال: رأيت ابن عمر يجلس في مثنى 
فجلس على يسراه» فيبسطها جالسا عليهاء يقعي على أصابع يناه 
ثانيها وراءه على كل أصابعها . 

قال أبو عمر: قد مضى معنى الإقعاء وما فيه للعلماء في باب 
صدقة بن يسار من كتابنا هذاء فلا معنى لإعادة ذلك ههناء ومضى 
في هذا الباب ما فيه كفاية . 


(۱) أخحرجه عبد الرزاق في المصنف: (۲/ .)١ ٤٥/۱۹٤‏ 
(۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف: .)١۰۳۹/۱۹۳/۲(‏ 
(۳) أخرجه عبد الرزاق فى المصنف: (5/ 51/197 .)5١‏ 





vA ااا)))‎ 





باب منه 


[۲۹] مالك» عن مسلم بن أبي مريم؛ عن علي بن عبد الله المعاوي» أنه قال: 
رآني عبد الله بن عمرء وأنا أعبث بالحصباء ء في الصلاة» فلما انصرفت 
نهاني» وقال: : أصنع كما كان رسول الله ب يصنع. فقلت كيف كان 
يصنع؟ قال: كان اذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه 
اليمنى» وقبض أصابعه كلهاء وأشار بأصبعه التي تلي الابهام» ووضع 
كفه اليسرى على فخذه اليسرى» وقال: هكذا كان يفعل» ولا تعبث 
بھما), ۰ 

وسيأتي القول في وضع اليمنى على اليسرى في قيام الصلاة في 
باب عبد الكريم. ان شاء الله . وما جاء فى هذا الحديث من صفة 
الجلوس» ورتبة اليدين على ما وصف ابن عمر رحمه الله هو قول 
مالك وسائر الفقهاء . وعليه العمل وفسيه الاشارة بالسباحة. والسبابة 
وكللاهما اسم للاصبع التي تلي الابهام , وروي مثل ذلك عن النبي 

د من حديث عامر بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه عن النبي 
4 ومن حديث مالك بن غم مير الخزاعي. عن ابيه» عن النبي 
ا حدثنا سعيد بن نصرء. 58 حد ثنا قاسم , بن أصبغ› قال : 





)١(‏ م: (١8/1م.١:-ة.:/‏ ١٠لهد)‏ د: .25/1١(‏ 8-5 .ل لوول 
ن: (؟/لالمه/ (NYT gy 10 /ET-EY /F) 4١١59‏ 

<((44۰ CAAACAAA/ 1-۰ E1۰۳ /1) :5 (0۷4/۰۸/۱1) حم: 1/5 م:‎ (۲( 
.(۷ ٤/21 /۳( ن:‎ 

)۳( حم: C((ITVT gy IV - /EI-EE/F) :iû «(441/1۰2 /1) 5 (E1)‏ 
جه: .)4۱۱/۲۹٠١/١(‏ ابن خزية: ۷٠١/٠١٤ /١(‏ و ١١۷)ء»‏ حب: (الإحسان: 
(۱۹٤١/۲۷۳-۲۷۲ /۰(‏ من طريق عصام بن قدامة عن مالك بن نمير عن أبيه رضي الله عنه 
و إسناده ضعيف لضعف مالك بن نمير: قال عنه الذهبي في الميزان (5794/7). لا يعرف 
وقال ابن القطان لا يعرف حال مالك انظر تهذيب التهذيب )۲٤ /٠١(‏ وقال فيه الحافظ في 
التقريب « مقبول» . 


صفات الصلاة 





III] +"‏ 
حدثنا ابن وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن ابى شيبة» قال حدثنا أبو 
خالد الاحمرء عن ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير» عن 
ابيه» قال: كان رسول الله كَلكيهِ اذا جلس يدعو و ضع يده اليمنى على 
فخذه اليمنى» ويده اليسرى على فخذه اليسرى» وأشار بأصبعه 
السبابة» ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى» ويلقم كفه اليسرى 
ركبته'' . 
وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال أنبأنا محمد بن 
کر فال اليانا أو دازف قال: حدننا ممه بن عك ال خي البزاره 
قال: حدثنا عفان» قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد» قال حدثنا 
عثمان بن حكيم» قال: حدثنا عامر بن عبد الله بن الزبير» عن ابيه» 
قال: كان رسول الله كَل اذا قعد في الصلاة» جعل قدمه اليسرى 
تحت فخذه وساقه وفرق بين قدمه اليمنى» ووضع يده اليسرى على 
ركبته اليسرى» ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بأصبعه"» 
وروأه ابن جريج» عن زياد بن سعد» عن محمد بن عجلان» عن 
عامر عن ابيه أن النبي»› ية کان يشير بأصبعه ولا يحركها" ورواه 
روح ابن القاسم عن ابن عجلان باسناده» وقال فيه: ووضع يده 
اليمنى على فخذه اليمنى» وقال بأصبعه: هكذاء لم يمدها ولم 
يعقفهاا“. وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن 
أصبغ › قال: حدثنا أحمد بن زهير» قال: حدثنا أبو نعيم» قال حدثنا 
عاصم بن قدامة» قال: حدثنا مالك بن نمير الخزاعي من أهل البصرة» 
أن أباه حدثه أنه رأى رسول الله كه قاعدا فى الصلاة» واضعا ذراعه 


)1(« (5؟). (53). )€( تقدم تخريجه في الباب نفسه . 


فتح البر 





الجن 


ا على فخذه اليمنى . رافعا أصبعه السبابة» قل حناها شيئا» وهو 


يدعو . ورواه جماعة عن عصام بن قدامة. 


قال أبو عمر : 

لم نذكر في هذا الباب الا وضع اليدين على الركبتين في الجلوس 
وهياتها في ذلك» والإشارة بالاصبع لا غير. وسنذكر سنة الجلوس 
في الصلاة. ومن قال ينصب اليمنى ويثني اليسرى ويفضي بوركه الى 
اللارض» ومن قال غير ذلك» ونذكر الآثارء وما للعلماء فى ذلك من 
الاقوال» في باب عبد الرحمان بن القاسم» من كتابنا هذا ان شاء 


س 


الله . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثنا ابن وضاحء. قال: حدثنا حامد بن يحيى» قال: حدثنا سفيان» 
عن مسلم بن ابي مريم قال: أخبرني علي بن عبد الرحمان المعاوي» 
ال صلت إلى ی ان عر دات ي لا ا 
قال: فرغ من صلاته. قال: لا تقلب الحصى. فان تقليب الحصى من 
الشيطان» وافعل كما رأيت رسول الله يو يفعل» فوضع يده اليمنى 
على فخذه اليمنى» وضم أصابعه الثلاثة»ء ونصب السبابة» ووضع 
يده اليسرى على فخذه اليسرى» وبسطها(©. قال سفيان: وكان يحبى 


ابن سعید» قد حدثنا عنه أولاء ثم لقيته فسمعته منه. وزاد فيه 
مسلمء وقال: هي مدية الشيطان لا يسهو أحدكم ما دام يشير بأصبعه 
ويقول هكذا. 


»)١(‏ (5) تقدم تخريجه فى الحديث نفسه. 


صفات. الصلاة 
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قال أبو عمر: علي المعاوي منسوب الى بني معاوية فخذ من 
الأنصار. 

وفى هذا الحديث من الفقه أنه لا يجوز العبث في الصلاة 
بالحصباء» وهو أمر مجتمع عليه؛ وكذلك غير الحصباء أنه لاا يجوز 
العبث في الصلاة بالحصباء ولا غيرهاء وأن ذلك على أي وجه كان 
إذا كثر وطال وشغل عن الصلاة أفسد الصلاة» وإنما لم يأمر ابن عمر 
عليا هذا بالإعادة - والله أعلم- لأنه كان ذلك منه يسيراء وقد جاء 
في حديث أبي ذر أنه كره مسح الحصباء في الصلاة إلا مرة واحدة 
كراهية العمل في الصلاة» فكيف العبث بها في الصلاة؟ وقد روي 
عن الزهري عن أبي الأحوص شيخ من أهل المدينة عن أبي ذر عن 
النبي كله مثله بمعناه0». وروي عن النبي كك مثل ذلك أيضا من 
حديث معيقيب وحذيفة بن اليمان. وقد مضى القول فيما يجوز 
من العمل وما لا يجوز منه في الصلاة في باب زيد بن أسلم من كتابنا 
هذا. 


c<(TV4/۲14/۲) ت:‎ «<(4€0/9۸1/۱) :5 «(1۷4 IIT «10° |0) : حم‎ )١( 
ن: (۳/ ۱۰/ ۱۹۰). جه: (۳۲۸-۳۲۷/۱/ ۲۷ ۱۰) من طریق الزهري عن أبي الأحوص‎ 
117/09 /5( عن أبى ذر رضى الله عنه وقال الترمذي: حديث حسن. وصححه ابن خزيمة‎ 
وأبو الأحوص مختلف فيه‎ .((YYVE /o- /2) حب : ( الإحسان:‎ «(1٤ و‎ 

(0) خ: ) 1۰۷/۱۰1/7(« م: )۱/ «(o7 /TAA-TAY‏ د: (١/١481ه/9:5)‏ 
ت: (۲/ ۲۲۰/ ۳۸۰( ن: (#/ ,)١١9١/1١-١١‏ جه: (۱۰۲۹/۳۲۷/۱) من طریق 

(۳) حم: (/ .)۳۸١‏ ابن أبى شيبة في المصنف: (۲/ )۷۸٠١ /٠۷١‏ عن وكيع عن ابن أبي ليلى 
عن شيخ يقال له هلال عن حذيفة رضي الله عنه وذكره الهيثمي في المجمع (۸۹/۲) وقال: 
« رواه أحمد وفيه محمد بن أبي ليلى وفیه کلام . 
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وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن على لليدين عملا في الصلاة 
تشغلان به فيها» وذلك ما وصف ابن عمر في الحلوس وهيأته. وأما 
القيام فالسنة أن يضع كفه اليمنى على كوعه وقد قيل: إن المقصد في 
وضع اليمنى على كوعه الأيسر تسكين يديه» لأن إرسالهما لا يؤمن 
م الت ها ولك اام وق قل ان غم ادان دن 
كما يسجد الوجهء فكان يخرج يديه في البرد فيباشر بهما ما يباشر 





بوجهه فى سجوده. فكأن ابن عمر قال له: اشغل يدك با في السنة 
من العمل بها في الصلاة. 


صفات الصلاة 





"سد III‏ 
ماجاء في حكم الجلسة الأولى والثانية 


٠‏ مالك» عن ابن شهاب» عن عبد الرحمن الأعرج» عن عبد الله بن بحينة, 
قال: صلی لنا رسول الله َة ركعتين» ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه. 
فلما قضی صلاته» فانتظرنا تسلیمه» كبر فسجد سجدتين -و هو جالس 
قبل الیم ثم سل( 
قال ابو عمر: فى هذا الحديث» وفى حديث ابن بحينة وغيره: 

من ترك الرجوع لمن قام من اثتتين»ء دليل على صحة ما ذهب اليه 

أصحابنا ومن قال بقولهم: الوسطى سنة» ليست بفريضة» لأنها لو 

كانت من فروض الصلاة لرجع الساهي اليها - متى ذكرها - 

فقضاهاء ثم سجد لسهوه ؛ كما يصنع من ترك ركعة أو سجدة وكان 

حكمها حكم الركوع والسجود والقيام ولروعي فيها ما يراعى في 
السجود والركوع من الولاء والرتبة» ولم يكن بد من الإتيان بها؛ فلما 
لم يكن ذلك حكمهاء وكانت سجدتا السهو تنوب عنهاء ولم تنب 
عن شيء من عمل البدن غيرهاء علم أنها ليست بفريضة» وأنها سنة 

ولو كانت فريضة» ما ترك رسول الله يكل الرجوع إليهاء آلا ترى 
أنه أمر بالبناء على اليقين كل من سها في ركوعه أو سجوده» ليكمل 

فريضته على يقين. 

وأجمع العلماء على أن الركوع والسجود والقيام والجلسة الأخيرة 
في الصلاة فرض كلهء وأن من سها عن شيء منه وذكره» رجع إليه 
فأتمهى وبنى عليه» ولم يتماد -وهو ذاكر له ؛ لأنه لاا يجبره سجود 


(0) خ )۲/ ۳۹ / «(AT‏ م -لاة). د (١/578/ه*١١1).‏ 
ت (75/ ه*7/١8*9).‏ ن ("/ .)١7707/75‏ جه .)١17١5/881/١(‏ 
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السهوء وبهذا يتبين لك وجوب فرضهء والدليل من القران على 
ذلك» قوله تعالى # وفوموا ِنَم َدمْتِينَ €6 [البقرة: ۲۳۵)]. فأمر بالقيام في 
الصلاة لمن قدر عليهء لأنه لا كلف تفش إلا وسَعَها © [البقرة: (] 
ولا خلاف بين العلماء أن من صلى جالسا فريضة - وهو قادر على 
القيام- أن ذلك لا يجزيهء وأن القيام فرض على كل من قدر عليه . 

وكذلك الركوع والسجود لقول الله عز وجل: # أرحكعوا 
وَأَسَْدُوا» [الحج: 000]. ومعلوم أنه لا يتهيأ ركوع ولا سجود إلا بقيام 
وجلوس ؛ ألا ترى أن أحدا لا يقدر على السجدة الثانية الا ببجلوس 
بين السجدتين» والجلوس بين السجدتين فرض لا خلاف فيه؛ وكذلك 
الجلسة الآخرة عند جمهور العلماء فرض واجب أيضاء وما أعلم أحدا 
خالف فيها إلا بعض البصريين بحديث ضعيف انفرد به من لا حجة 
في نقله» فكيف بانفراده ؟ وسنذكر ذلك - إن شاء الله . 

وإنما اختلفوا فى الجلسة الوسطى وحدهاء من حركات البدن كلها 


فين الصلاة فذهب أصحايبنا وغيرهم ا ما دكرناء وحجتهم مأ 
وصفنا. 





وذهب آخرون الى أنها فرض واجبء قالوا: ولكنها مخصوصة بأن 
لا ينصرف اليهاء وأن تجبر بسجدتي السهو؛ بدليل حديث ابن بحينة 
هذا. وما كان مثله» وقالوا هي أصل في نفسهاء مخصوصة بحكمء 
كالعرايا من المزابنة» والقراض من الاجارات . ) 

وأجمعوا أنه لا يقاس عمل البدن فى السهو عليهاء الا فرقة شذت 
وغلطت ؛ واعتلوا أنها لو كانت سنة» لما فسدت صلاة من تركها 
عامدا؛ لان السنن حكمها - عندهم - أن من ترك منها عامداء فقد 
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قصر عن حفظ نفسهء ولم يبلغ حد الكمالء ولا يجب عليه مع ذلك 
إعادة» واستدلوا بأن المضمضة والاستنشاق عند من لم يجعلهما فرضا 
من العلماء لا يفسد بتركهما صلاة من تركهما عامداء» وهما عند من 
لم يوجبهما فرضا من أوكد السنن» وكذلك قراءة السورة مع أم 
القرآن» وهي سنة مسنونة» وكذلك التشهد عند من لم يوجبه فرضاء 
هو سنة» ومثل هذا كثير؛ وقالوا: خرجت الجلسة الوسطى بدليلها من 
بين فروض الصلاة» وانفردت بحكمهاء لأن النبى كيه خصها بذلك» 
كما خص المأموم اذا أحرم وراء إمامه - وهو راک» أن ينحط الى 
ركوعه بإثر احرامه دون أن يقف ؛ هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء. 
والوقوف عليه لو كان منفردا فرض . 

قالوا: ولما كان قوله - كِكِيْة: إنما جعل الإمام ليؤتم به(21 يمنع المأموم 
من أن يقف بعد إحرامه ومن أن يجلس في ثانية له» وأن يقوم بعد 
أولى لهء كان دليله على مخالفة رتبة الصلاة ؛ اتباع إمامه ؛ وجاز له 
فى اتباعه ما لو فعله عامدا هو وحده فسده صلاته» او فعله ساهيا لم 
2 ؛ وكان دليله على ذلك كلهء قوله كَِلِيِْ : «إما جعل الإمام ليؤتم 
به» مع إجماع العلماء؛ وخص بهذا الدليل تلك الجمل العظام» 
والاصول الجسامء فغير نكير أن يكون ترك انصرافه َيه الى الجلسة 
الوسطى ٠‏ دليلا على أنه خصها من بين فرائض الصلاة» بحكم تجبر 
فيه بسجدتى السهو من بين سائر الفرائض في الصلاة» وهي مع ذلك 
فرض كسائر حركات البدن:» اذ ليس من حركات البدن فى الصلاة 
شيء غير فرض ؛ قالوا: فالجلسة الوسطى» أصل في نفسها لا يقاس 
عليها غيرهاء لأنها مخصوصة. 


(1۰1/6۰1/1) :5 (11/۳-۸ /1) م:‎ 02/١ خ:‎ )١( 
)١78/857/١( جه:‎ (ATI /ETE/Y) :ù «(11/14 £ /۲( ٿت:‎ 
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.]001( عز وجل : يبن ادم خَذواً زي کک عند کل مسجل #[الأعراف:‎ 
الآية - بعد كلام كثيرء يحتج فيه على من جعل السترة من فرائض‎ 
الصلاةء قال: وهذا عا يبين لك أن لبس الثوب ليس من فرائض‎ 
الصلاة» لان المفترض في الصلاة» حركات البدن من حين يدخل في‎ 
الصلاة» إلى أن يخرج منها في تكبير أو قراءة أو ركوع أو سجود.‎ 
ولبس الثوب إنما يكون قبل أن يدخل فى الصلاة» ثم يبقى في الصلاة‎ 
كما كان قبل أن يدخل ؛ وإنما هو زينة للإنسان» وستر له فى الصلاة‎ 
وغيرها؛ قال: ولو كان الثوب من فروض الصلاة لوجب على الانسان‎ 
أن ينوي به الصلاة عند اللبس» كما ينوي بتكبيرة الافتتاح الدخول في‎ 
الصلاة» هذا كله قول اسماعيل» وإنما جلبناه لقوله: أن حركات البدن‎ 
. مفترضات في الصلاة» ولم يستثن فيها شيئا‎ 
وقد ذهبت فرقة الى إيجاب الجلسة الوسطى فرضاء ورأت‎ 
الانصراف اليهاء ما لم يعمل المصلى بعدها من العمل ما يمنعه من‎ 
الرجوع اليهاء وشذت في ذلك» وقولها - عندي- مردودء بدليل‎ 
. السنة المذكورة في هذا الباب من حديث ابن بحينة» والمغيرة بن شعبة‎ 
وذهب ابن علية الى أن الجلسة الآخرة من أركان الصلاة» وليست‎ 
بفرض - قياسا على الجلسة الوسطى ؛ واحتج في الوسطى بحديث‎ 
ابن بحينة» وفي الآخرة بحديث عبد الله بن عمر: أن النبي ئة قال‎ 
له: اذا رفع اك رأسه من السجود الآخرهء فقد تمت صلاته ؛ وإن‎ 
أحدث فقد أجزأته صلاته؛ وهذا حديث لا يثبت من جهة النقل»‎ 
الناس على خلافه ؛ والجلسة الوسطى لا تخلو من أن تكون‎ 


مخصوصة فلا يجوز القياس عليهاء أو يكون سنة» فذلك أبعد من أن 
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يقاس عليها الفرض» قد قامت الدلائل على فرض القيام» والركوع 
والسجودء من القرآن والسنة والاجماع» وقد ذكرناها ؛ وكل أعمال 
البدن قياسا على ذلك إلا ما خصته السنة من الجلسة الوسطى» فلا 
وجه لقول ابن علية مع شذوذه أيضا فيه . 

والقول بأن الجلسة الوسطى ليست من فرائض الصلاة» أولى 
بالصواب - والله أعلم ؛ لأني رأيت الفرائض يستوي في تركها السهو 
والعمد إلا في المؤتم» ألا ترى أنه تفسد صلاة من سها عن مسح 
رأسه» ومن تعمد ذلك» ومن سها عن سجدة» ومن تعمد ذلك ؛ 
وسائر الفرائض فى الصلاة والطهارة على هذاء الا أن المتعمد آئہء 
العاف درن اللا عنه الإقه + «قلى "كانت الداينة الوسطق فردةا: 
للزم الساهي عنها الانصراف اليهاء والاتيان بها؛ ولفسدت صلاته 
بترك الرجوع اليها؛ والنبي ميه قد سبح به لهاء فما انصرف اليها؛ 
وحسبك بهذا حجة لمن يعاند - والله نسأله العصمة والتوفيق. 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا 
ابو داود» قال حدثنا عبيد الله بن عمر الجشمي . 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال 
حدثنا الحسن بن سلام السويقي» قال: حدثنا زهير بن حرب. قالا 
حدثنا يزيد بن هارون» قال أخبرنا المسعودي» عن زياد بن علاقةء 
قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة» فنهض في الركعتين» فسبح به من 
خلفه» فأشار أن قوموا فلما أتم الصلاة. . 


(۱) حم : /٤(‏ ۲۷ و ۳). د: (1۲۹/۱/ ۱-۳۷( ت: )۳٥/۲۰۱/۲(‏ وقال هذا 
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وفى حديث ابى داود: فنهض الى الركعتين» فقلنا: سبحان الله ؛ 
فقال: سبحان الله ومضى! فلما أتم صلاته وسلم» سجد السجدتين ؛ 

وفي حديث ابي داود: سحل سجدتي السهوء فلما انصرف» قال: 
رأيت رسول الله يلك يصنع كما صنعت . 

قال ابو داود: وكذلك رواه ابن انين ليلى . عن الشعبى › عن المغيرة 
ابن شعية » يرفعه. وروأه ابو العميس عن ثابت بن عبيد» قال : صلى 
بنا المغيرة بن شعبة مثل حديث زياد بن علاقة . 

قال ابو داود: ابو عميس أخو الملسعودي»› وفعل سعد بن أبي 
وقاص مثل ما فعل المغيرة» وعمران بن حصين. والضحاك بن قيس› 
عبدالعزيز» هذا كله قول ابي داود . 

وأخبرنا عبدالوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ› قال : 
حدثنا الحسن بن سلام»ء قال: حدثنا عبد الله بن موسی › قال: حدثنا 
ابن ابي ليلى » عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة» أنه قام فى 
الركعتين » فسبحوا به فمضى فى صلاته» فلما سجد سجدتى السهوء 
حدث أن رسول الله َة صلى بهم فصنع مثل ذلك . 


)١(‏ حم: 1/5 )ءت: )571/1١98/5(‏ وقال: وقد تكلم بعض أهل العلم في ابن أبي 
ليلى من قبل حفظه. قال أحمد: لا يحتج بحديث ابن أبي ليلى . وقال محمد بن إسماعيل : 
ابن أبي ليلى هو صدوق: ولا أروي عنه» لأنه لا يدري صحيح حديثئه من سقيمه» وكل من 
كان مثل هذا فلا أروي عنه شيئا. وانظر الإرواء ففيه بحث مستفيض عن هذا الحديث من 
حديث طرقه ومتابعاته (۱۰۹/۱/ ۳۸۸)» وانظر كذلك هامش الترمذي لشاكر (۲۰۱/۲). 
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وقرأت على عبدالوارث بن سفيان أن القاسم بن أصبغ حدثهم› 
قال : حدثنا ابو قلابة» قال : حدثنا بكر بن بكارء قال: حدثنا على 
ابن مالك» عن عامر الشعبي» عن المغيرة بن شعبة» أنه سهاء فقام 
في الركعتين الآوليين» فسبحوا به فمضى . فلما فرغ من صلاته. 
خد دون بت امل د فل ا ص رل 08 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان.ء قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال : 
حدثنا احمد بن زهيرء قال: حدثنا ابى» قال حدثنا ابو معاوية محمد 
بن خازم» عن اسماعيل بن ابي خالد» عن قيس بن ابي حازم» عن 
سعد بن ابي وقاص» انه نهض في الركعتين» فسبحوا به» فاستتم 
قائما» تم سجد سجدتي السهو حين انصرف ؛ ثم قال: كنتم تروني 
آجلس» إنغا صنعت ما رأيت رسول الله اة صن . 

قال احمل بن زهير: وحدثنا ابي عن محمد بن عبيد» عن 
اسماعيل» عن قيس عن سعدء موقوف. وقد سثل يحبى بن معين, 
عن حديث ابي معاوية الضرير» عن اسماعيل» عن قيس عن سعد - 
في القيام من الركعتين؟ قال يحيى: خطأ ليس يرفع» قال احمد بن 
زهير: وحدثنا ابو نعيم» قال: حدثنا ابو الأحوصء عن بيان» عن 
قيس» قال: أمنا سعد» فقام فى الركعتين الأوليين» فسبح به من 
خلفه- فذكر الحديث موقوفا. 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار »)55٠ /579/١(‏ وفيه على بن مالك وهو ضعيف 
انظر الإرواء )١١١7/5(‏ 

(9) د: /55١ /١(‏ تعليقا)ء ك: (١/65/5594١؟١)‏ وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبي . 
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وحدثنا عبدالوارث» قال: حدثنا قاسم. قال حدثنا احمد بن 
حنبل» قال حدثنا يونس بن محمد المؤدب» قال: حدثنا ليث» عن 
يزيد بن أبى حبيب» أن عبد الرحمان بن شماسة؛ حدثه أن عقبة بن 
عامر قام في صلاته وعليه جلوسء فقال الناس: سبحان الله» سبحان 
اللّه ! فعرف الذي يريدون» فلما أتم صلاته»ء سجد سجاتين وهو 
جالس» ثم قال: إني سمعت قولكم» وهذه السنة. 

قال أبو عمر: ذكرنا هذه الآثار لما فيها من التسبيح بالساهي القائم 
من اثنتين» وإعلامه بسهوه .ذلك» وإبايته من الانصراف؛ وذلك دليل 
على أن الجلسة الوسطى ليست من فرائض الصلاة وهذه الآثار موافقة 
لحديث ابن بحينة من وجهء مخالفة له من آخر؛ لأن فيها السجود بعد 
السلام؛ وبهذه الآثار يحتج من رأى السجود بعد السلام في الزيادة 
والنقصان . 

واختلف العلماء في سجود السهو: فقال ابن شهاب الزهري. 
ويحيى بن سعيد الانصاري» وربيعة بن أبى عبد الرحمن. 
والاوزاعي» والليث بن سعد والشافعي: السجود كله قبل السلام. 
وروي هذا القول عن أبي هريرة» وابن ابي السائب» وعبد الله بن 
الزبير ومعاوية» وابن عباس؛ ويه قال مكحول. ظ 

والحجة لقائله» حديث عبد الله بن بحينة هذا من رواية ابن 
شهاب» ويحبي بن سعيدء عن الاعرج عن ابن بحينة» وهو أقوى 
إسنادا من حديث المغيرة وأثبت؛ وحجتهم في الزيادة حديث أبي 
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سعيد الخدري» وابن عباس» وعبد الرحمن بن عوف» عن النبي يا 
في البناء على اليقين» والسجود في ذلك قبل السلام. وقد ذكرنا 
الحديك فى ذلكا» فى باب رید بن أسلم: 

حدثني خلف بن قاسم الحافظ. قال: حدثني عبد الرحمان بن عمر 
بن راشد البجلي بدمشق. قال: حدثنا أبو زرعة. قال حدثنا أبو 
مسهر» عن محمد بن مهاجر» عن أخيه عمرو بن مهاجر» أن الزهريِ 
قال لعمر بن عبد العزيز: السجدتان قبل السلام فقال عمر: أبى ذلك 
أبو سلمة بن عبد الرحمن يا زهري! 

وحدثنا خلف بن قاسم. قال حدثنا أبو ميمونة عبد الرحمان ابن 
عمرء قال: حدثنا أبو زرعةء قال: أخبرنا سعيد بن أبي مريمء قال : 
أخبرني يحيي بن أيوب» قال: أخبرنى محمد بن عجلانء ان ابن 
شهاب اخبره ان عمر بن عبد العزيزء صلى للناس المغرب فسهاء 
فنهض في الركعتين؛ فقال الناس: سبحان الله ! فلم يجلس . فلما 
فرغ من صلاته»ء سجد سجدتين ثم انصرف؛ فسأل ابن شهاب فقال؛ 
أصبت إن شاء الله » السنة على غير الذي صنعت فقال له عمر: 
فكيف؟ قال: تجعلهما قبل السلام» قال عمر: إنى قلت إنه دخل على 
ولم يدخل عليهم . 

قال ابن شهاب: ما دخل عليك دخل عليهم. وقال سفيان الثوري. 
والحسن بن صالح. وأبو حنيفة وأصحايه: السجود كله يعد السلام. 
وروي ذلك عن علي بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعود» وسعد بن 
ا وقاص › وعمار بن ياسر والضحاك بن قيس وعمران بن حصين. 

واختلف في ذلك عن معاوية بن أبي سفيان» وعن ابن عباس › 
وعن بن الزبييرهء وبه قال الحسن البصريء. وأبو سلمة بن 
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عبد الرحمن» وعمر بن عبد العزيز» وابراهيم النخعي» وابن ابي 
لل ويجزيه عند أبي حنيفة وأصحابه أن يسجدهما قبل السلام. 

وقال مالك وأصحابه: كل سهو كان نقصانا في الصلاة» فسجوده 
قبل السلام على حديث ابن بحينة؛ وكل سهو هو زيادة في الصلاةء 
فالسجود فيه بعد السلام على حديث ابي هريرة في قصة ذي اليدين 
وبهذا قال أبو ثور. 

وقال اسحق: كل موضع ليس فيه عن النبي ميه حديث» فإنه 
يسجد فيه في الزيادة بعد السلام» وفي النقصان قبل السلام. 

فلا خلاف عن مالك أن السهو اذا اجتمع فيه زيادة ونقصانء أن 
السجود له قبل السلام» وقال احمد بن حنبل: سجود السهو على ما 
جاءت به الاخبار اذا نهض من اثنتين سجدهما قبل السلام- على 
حديث ابن بحينة . 

قال أبو عمر: هذا يدلك على أن حديث ابن بحيئة أصح عند 
أحمد بن حنبل - وهو إمام أهل الحديث - من حديث المغيرة بن 
شعبة- على ما ذكرت لك» قال أحمد بن حنبل: واذا شك فرجع الى 
اليقين»ء سجدهما قبل السلام أيضا - على حديث ابى سعيد 
الخدري؛ قال: واذا سلم من اثنتين» سجدهما بعد السلام على حديث 
ابي هريرة في قصة ذي اليدين» قال: واذا شك» فكان ممن يرجع إلى 
التحري» سجدهما بعد السلام - على حديث ابن مسعود» قال: وكل 
سهو يدخل عليه سواء ما ذكرناء يسجد له قبل السلام. وبهذا كله من 
قول احمد» قال سليمان بن داود» وابو خيثمة . 
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قد روى خصيف» عن ابي عبيدة بن عبد الله بن مسعودء عن النبي 
ية في الذي يشك فلا يدري كم صلى أنه يبني على أكثر ظنه. 
ويسجد قبل السلام . 

ذكره النسائي عن عمرو بن هشام» عن محمد بن سلمة» عن 
خصيف ؛ وهو خلاف لأحمد بن حنبل» وهو موافق لحديث أبى سعيد 
الخدري ؛ وقد تقدم فى باب زيد بن أسلم القول في التحري» وفي 
البناء على اليقين» وهما عندنا شيء واحدء وبالله التوفيق. 

وقال داود: لا يسجد أحد للسهو إلا في المواضع التي سجد فيها 
رسول الله َة والسجود عنده في القيام من اثنين بعد السلام - على 
حديث المغيرة بن شعبة. وزعم أنه زاد على حديث ابن بحينة زيادة 
يجب قبولهاء وحجته حديث علقمة» عن ابن مسعود»ء أن رسول الله 
َي قال: إنما أنا بشر»ء أنسى كما تنسون» فاذا شك أحدكم في 
صلاته» فليتحر الصواب؛ فاذا سلم» فليسجد سجدتين؛ وقد أوضحنا 
الحجة لهذه الأقوال من جهة النظر في باب زيد بن أسلم. والحمد 
لله. 

واختلفوا في التشهد فى سجدتي السهو والسلام منهماء فقالت 
طائفة: لا تشهد فيهما ولا تسليم» وروي ذلك عن أنس بن مالك» 
والحسن البصري» ورواية عن عطاء وهو قول الأوزاعي والشافعي : 
لأن السجود كله عندهما قبل السلام» فلا وجه لإعادة التشهد 
عندهما؛ وقد روي عن عطاء إن شاء تشهد وسلمء وإن شاء لم 
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وقال آخرون: يتشهد فيهما ولا يسلم - قاله يزيد بن قسيط 
ورواية عن الحكمء. وحماد» والنخعي› وقتادة» والحكم؛ وبه قال 
الل كي ابا اللي لس ار و سل 
وأصحابه . 


وقال احمد بن حنبل: إن سجد قبل السلام لم يتشهد. وإن سجد 
بعد السلام تشهد ؛ وبهذا قال جماعة من أصحاب. مالك وروي 
أيضا عن مالك . 

وقال ابن سيرين: يسلم منهما ولا يتشهد فيهما. 

قال ابو عمر: 

من رأى السلام فيهماء فعلى أصله في التسليمة الواحدة 
والتسليمتين» وقد صح عن النبي يه أنه سلم في سجدتي السهو 
من حديث عمران بن حصين» وهو حديث ثابت في السجود بعد 
السلام؛ ومن رأى السجود كله قبل السلام» فلا يحتاج الى هذاء 
لان السلام من الصلاةء هو السلام على ما فى حديث ابن بحينة 
هذا ؟ وأما التشهد في سجدتي السهوء فلا أحفظه من وجه صحيح 
عن النبي كَلكِْةِ؛ وأما التكبير في الخفض والرفع في سجدتي السهو؛ 
فمحفوظ ثابت فى حديث ابن بحينة وغيره» من رواية ابن شهاب 
وغيره: حدثني ا بن إبراهيم» قال حدثنا محمد بن معاوية». 
قال حدثنا احمد بن شعيب»ء» قال أخيرنا احمد بن عمروء قال: 
أنبأنا ابن وهب. قال : أخبرني عمرو بن الحارث» ويونس بن يزيد 
والليث؛ أن ابن شهاب أخبرهم عن عبد الرحمن الأعرج.ء أن 
عبد الله بن بحينة حدثه أن رسول الله َه قام في اثنتين من الظهر 
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وحدثنا عبد الله بن محمد,ء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: 
حدثنا ابو داودء قال: حدثنا عمرو بن عثمان» قال: حدثنا ابى وبقية» 
قاللا : حدثنا شعيب» عن الزهري» عن عبد الرحمان الأعرج. عن 
عبد الله بن بحينة - مثل حديث مالك؛ وزاد: فكان منا المتشهد في 
قيامه- : من نسي أن يتشهد وهو جال 0 

حدثني احمد بن قاسم بن عبد الرحمان» قال حدثنا قاسم بن 
اصبغ» قال: حدثنا الحارث بن ابي أسامة»ء قال حدثنا الحكم بن 
موسىء قال حدثنا هقل.» عن الأوزاعى قال: حدثنى الزهري.» قال : 
حدثني ابن هرمزء قال: حدثنى عبد الله بن بحينة أن رسول الله كلا 
سها عن قعود قام منه» فلما فرغ وانتظرنا سلامه كبر فسجدء ثم كبرء 
فرفع رأسهء ثم كبر فسجد» ثم كبر فرفع رأسه» ثم سلم - لم يذكر 
ابن عيينة: كبر . 

وأما اخمتلاف العلماء في حكم الجلوس الأخير في الصلاة» فأما 
الفرض في ذلك فعلى خمسة أقوال: أحدهاء أن الجلسة الأخيرة 
فرض» والسلام فرض» وحكى مثل هذا الصعب في مختصره عن 
مالك». وأهل المدينة» وتمن قال ذلك. الشافعي» وأبو داود» وأحمد 
ابن حنبل - في رواية . 
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وحجتهم أن بيانه - ولد فرض لأن أصل فرضها مجمل» يفتقر الى 
البيان ؛ فكل عمله فيها فرض إلا ما خرج بدليل سنة أو إجماع . 

واحتجوا أيضا بقوله ككل صلوا كما رأيتمونى أصلى27» وبأشياء 
يطول ذكرهاء ومنها: حديث على بن طلق› الي لا قال: اذا 
فسا أحدكم في ألا فاص ف رها لك ادف الا وا 
لم يسلمء فهو في الصلاة لأن المصلي لا يتحلل منها بغير السلام”'. 

والقول الثاني: أن الجلوس فيها فرضء. والسلام فرض» وليس 
التشهد بواجب؛ وممن قال ذلك مالك وأصحابهء وأحمد في رواية؛ 
وحجتهم أن عمل البدن كله فرض للاجماع على فرض القيام والركوع 
والسجودء فكذلك كل عمل البدن» إلا ما خرج بدليل- وهي الجلسة 
ا ظ 

وحجتهم أيضا آن رسول الله َع لم يخرج قط من صلاته إلا 
بالتسليم» قال: تحريمها التكبيرء وتحليلها التسلي"؛ وقام من النتين 
ولم يتشهد فسقط التشهد لذلك؛ ولأنه ذكرء ولا شيء من الذكر 
واجب غير قراءة أم القرآن» وتكبيرة الإحرام» والسلام. 

والقول الثالث: أن الجلوس مقدار التشهد فرضء وليس التشهد ولا 
السلام بواجب فرضاء وممن قال ذلك ابو حنيفة وأصحابه وجماعة من 





6 حم: )0/ «(or‏ خ: (؟/؟57١57377/1).‏ 

(؟) د: (١/51١5/1١٠),ات: )١١55/538/9(‏ وقال حديث حسن وذكره ابن حجر فى بلوغ 
المرام وعزاه للخمسة. وصححه ابن حبان. 

(6) حم: ۱۲۳/۱۷ و۱۲۹( د: (١/١51),ات:‏ (۳/۱)» وقال هذا حديث صحيح. جه: 
»)۲۷٠/۱۰۱/۱(‏ وفي الباب من حديث أبي سعيد الخدري . 
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واحتجوا له بنحو ما تقدم في بيان مجمل الصلاة وعمل البدن 
بحديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم - وهو الافريقي؛ - أن 
عبد الرحمان بن رافع» وبكر بن سوادة» حدثاه عند عبد الله بن 
عمرو: قال: قال رسول الله ک4 : اذا احدث الرجل وقد جلس في آخر 
صلاته قبل أن يسلم» فقد تمت صلاته"). هكذا رواه ابن المبارك» عن 
الإفريقي . 

والقول الرابع : أن الجلوس والتشهد واجبان» وليس السلام بواجب 
- قاله جماعة منهم اسحاق بن راهويه. 

واحتج بحديث ابن مسعود - حين علمه رسول الله عل التشهد 
وقال: اذا فرغت من هذاء فقد تمت صلاتك وقضيت ما عليك” . 

والقول الخامس: أن ليس الجلوس منهاء ولا التشهد. ولا السلام - 
بواجب. إثما ذلك كله سنة مسنونة؛ هذا قول بعض البصريين» واليه 
ذهب ابن علية» وصرح بقياس الجلسة الأخيرة على الأولى ؛ فخالف 
الجمهور وشذ؛ إلا أنه يرى الإعادة على من ترك شيئا من ذلك كله. 

واحتج برواية من روى في حديث الإفريقي المذكور: : اذا رفع رأسه 
فأحدث» فقد تمت صلاته ولم يذكر جلوساء وهذا حديث لا يصح 
لضعف سنده» واختلافهم فى لفظه - وبالله التوفيق . 

وقد ذكرنا اختلاف العلماء في كيفية السلام ووجوبه في باب ابن 
شهاب عن ابي بكر بن حثمة . 








(۱1) ت: (۲/ (4۰۸/۲١۱‏ وقال هذا حديث إسناده ليس بذاك القوي وقد اضطربوا في إسناده 
قلت: فيه الإفريقي قال فيه الحافظ فى التقريب (3815) . 

(0) د: (09/1/-91): قط: (11/008/1 و15 و 18) من طريق زهير بن معاوية أبو 
خيثمة عن الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة قال: اخذ علقمة بيدي فحدثني أن عبد الله 
أخذ بيده. وقال الألباني في ضعيف أبي داود ٥(‏ ۰ ۲) شاذ بزيادة ١‏ إذا قلت . . .» والصواب 


أنه من قول ابن مسعود موقوفا عليه . 
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[] مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر» عن محمد بن عبد الله بن زيد 
الانصاري» أنه أخبره عن ابى مسعود الانصاري. أنه قال: أتانا رسول الله 
فى مجلس سعد بن عبادة» فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي 
عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك؟ قال: فسکت رسول اله 4ا 
حتى تمنينا أنه لم يسأله؛ ثم قال قولوا اللهم صل على محمد» وعلى آل 
محمد؛ كما صليت على ابراهيم؛ وبارك على محمد وعلى آل محمد 
كما باركت على آل ابراهيم في العالمين» إنك حميد مجيد, والسلام كما 


قد علمتم'. 


قال أبو عمر: محمد بن عبد الله بن زيد الانصاري هو الذي أرى 


أبوه النداء فصار سنة» وأبو مسعود الانصاري اسمه عقبة بن عمرو. 
وبشير بن سعد هو والد النعمان بن بشيرء وقد ذكرنا كل واحد منهم 
في كتابنا في الصحابة بما يغني عن ذكره والحمد لله . 

حدثنا أحمد بن فتح بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الله بن 
زكريا النيسابوري بمصرء قال حدثنا احمد بن عمرو بن عبد الخالق 
البزار» قال حدثنا اسماعيل بن مسعود الجحدري» قال حدثنى زياد بن 
عبد اللّه» قال حدثنا محمد بن اسحق» عن مد ار عن 
محمد بن عبد الله بن زيد» عن ايى مسعود الانصاري» عن النبى كك 
بنحو حديث مالك . وقد روت ا دف هذا عن النبي كَل 
جماعة منهم أبو سعيد الخدري» وغيره. 


)١(‏ حم: )11۸/4(« (A-۰ 1-۰-۰ /1) :5 (4۰0/۳۰0/۱) :¢ c«(TVE-VT/0)‏ ٿت: 
(ه/ ع وخا ل )ل (\YAE /oT-oY /F) :ùû‏ 

(۲) حم : ,)١١9/5(‏ د: .)941/5.-5.-/1١(‏ ك: )7585/1١(‏ وصححه على شرط مسلم 
ووافقه الذهبي وصححه ابن خزيمة .)۷۱۱/۳١۱/۱(‏ حب : (الإحسان .)١1969/789/6(‏ 


صفأات الصلاة. 


حدثنا أحمد بن فتح» قال حدثنا محمد بن عبد الله بن زكرياء قال 
أخبرنا عبد الله بن محمد بن اسد» قال حدثنا حمزة بن محمد» قا لا 
ابن مضرء عن ابن عبد الهادي»› عن عبد الله ابن خباب» عن ابي 
سعيد الخدري» قال: قلنا يا رسول اللّهء السلام عليك قد عرفتاهء 
فكيف الصلاة عليك؟ قال : قولوا: اللهم صل على محمد عبدك 
ورسولك» كما صليت على ابراهيم؟ وبارك على محمد وعلى آل 
محمد كمأ باركت على ال ابراهيہ؟. 


ورواه شعبة» والشوري» عن الحكمء 0 
أبي ليلى» عن كعب بن عجرة» قال: لما نزلت « اا آلب ءامو 
AR‏ واا تسَلِيمًا »* [الأحزاب: (05)]. جاء رجل إلى النبي ا 
فقال: يا رسول الله» هذا السلام عليك قد عرفناهء فكيف الصلاة؟ 
فقال : قل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» كما صليت على 
ابراهيم» انك حميد مجيد؛ وبارك على محمد وعلى آل محمدء كما 
باركت على آل ابراهيم انك حميد مجيد”" . 

وعالفظ حدييت التورى: هذا الحدييك يدخل في اللفسير ا 
ویبین معنی قول اله تعالی : < 1 که وڪ سلو عل ال اي 
لذبت ء ا E‏ اة وسلا تاا [الأحزاب: .])١١(‏ فبين لهم 
رسول الله كلد كيف الصلاة عليه 9 فى التحيات كيف السلام 


)١(‏ خ: (8/ 8/587 لا ). ن: (5/9ه/7197١)),‏ جه: )407/7597/١(‏ من طريق يزيد بن 
الهادى عن عبد الله بن خباب عن أبى سعيد رضى الله عنه. 

(1) خ: (/.ه/ - «(TTY‏ م: .6/١(‏ )د (١/8ه-464ه/5‏ لاق AVY‏ 
۷۸(« ٿت: )۲/ «(EAT /ToT-FoY‏ ن: ("/ هه/ 4١١8484‏ جه: )1/ ۲4۳/€ -4(). 


فقح البر 
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عليه وهو قوله في التحيات: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وهذا معنى قوله فى حديث 
مالك: والسلام كما قد علمتم. ويشهد لذلك قول عبد الله بن 
عباس ؛ وابين عمر» وابن مسعود: كان رسول الله ميل يعلمنا التشهد» 
كما يعلمنا السورة من القرآن. وهو أيضا معنى حديث كعب بن عجرة 
المذكور عند نزول الآية» وقد قيل ان السلام في هذه الاحاديث أريد 
به السلام فى الصلاة» والقول الاول أكثر. 

وقد اختلف العلماء فى وجوب التشهد وفى ألفاظه» وفى وجوب 
السلام من الصلاةء a‏ واحدة أو اثنتان؛ ولست أعلم في الموطأ 
من حديث النبي َيه موضعا أولى بذكر ذلك من هذا الموضع . 

وأما التشهد» فإن مالكا وأصحابه ذهبوا فيه إلى ما رواه في الموطأ 
عن ابن ا عن روه بن ااا ن عبد ارين ين عبد 
القاري» آنه سمع عمر بن الخطاب وهو على المنبر يعلم الناس التشهد 
يقول: قولوا: التحيات للهء الزكيات لله» الطيبات الصلوات للهء 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد 
الله الصالحين» اشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمداعبده 
اسلو ظ 

وأما الشافعى. فذهب فى التشهد إلى حديث الليث عن ابى الزبير» 
سد ن ا عن ابن عياس» قال: كان بدك الله 
يه يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة القرآن. قال: إذا جلس أحدكم 
في الركعتين أو في الاربع» فليقل: التحيات المباركات الصلوات 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق فى المصنف: »)۳١٠۷/۲۰۲/۲(‏ ابن أبى شيبة فى المصنف: 
)۲11/1/ ۲44۲(« هق : (۲/ )٠٤٤‏ وصحح إسناده الزيلعي فى نصب الراية: .)٤١١ /١(‏ 


صفات الصلاة 
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الطيبات للهء السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته» السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله). رواه الشافعى عن 
يحيى بن حسان انه أخبره به عن الليث بإسناده » ورواه عن ابي 
الزبير» كما رواه الليث وجماعة؛ واما سفيان الثوري والكوفيون. 
فذهبوا في التشهد إلى حديث ابن مسعودء عن النبي ولد وهو 
حديك كر رو آنه أغل الكوفة.فممن ,روأ متصون» رالاق 
عن أبي وائل» عن ابن مسعود»ء ورواه اسحق عن ابي الاحوص» عن 
ابن مسعود» ورواه القاسم بن مخيمرة. عن علقمة» عن ابن مسعود 
بمعنى واحد» عن النبي َة قال: إذا جلس احدكم في الصلاة» فليقل 
التحيات لله» والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة 
الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.» أشهد أن لا إله 
إل اله خد ل شريلف: لس اة أا ححا عك وونل : 

وقد روي التشهد عن ابن عمرء عن النبي وَكِيْةِ. وعن سمرة بن 
جندب» عن النبي . وعن أبي موسى. عن النبي ولد وعن جار 
ابن سمرة» عن النبى . وفى بعض ألفاظها اختلاف وزيادة كلمة 
ونقصان أخرى» وذلك كله متقارب المعنى. وفيها كلها: السلام عليك 
أيها النبى ورحمة الله . ومنهم من يقول فيه: وبركاته. ومنهم من لا 
يذكر ذلك. ومنهم من لا يزيد على قوله: السلام عليك أيها النبي. 
فهذا وجه فى معنى قوله: والسلام كما قد علمتم . 


(1)م: 75.28.25١١‏ 5-0) د: (١/ركوه-لاوه/:5/ا9)ءات:‏ (85/5/ .)51١‏ ن: 
(9”/9ه-95ه/”“/ا١١).2‏ جa:‏ )۲41/1/ 4-۰( 
(0) خ: )۲/ 1/۳۹1 (E. /F-T--1/1) i6 «(AT‏ د: .)958/091/1١(‏ 
ت: (7/5١49/41؟)‏ ن: (؟ا/لحده-95ه/ 757 ....١‏ الالليل 
جه: .)449/591-79-0/1١(‏ 
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صفة الصلاة على ١‏ لني ويا 


[547] مالك. عن نعيم بن عبد الله امججمر. عن محمد بن عبد الله بن زيد 
الانصاري. أنه أخبره عن ابى مسعود الانصارىء أنه قال: أتانا رسول الله 
في مجلس سعد بن عبادة» فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلى 
عليك يا رسول الله فكيف نصلى عليك؟ قال: فسكت رسول الله كل 
حتى تمنينا أنه لم يسأله؛ ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد؛ كما صليت على ابراهيم» وبارك على محمد وعلى ال محمد 
كما باركت على ال ابراهيم في العالمين» إنك حميد مجيد, والسلام كما 
قد علمتم'. 

وأجمع العلماء على أن الصلاة على النبي ييه فرض واجب على 
كل مسلمء لقول الله عز وجل : «يا أيها الذين آمنواء صلوا عليه 

وسلموا تسليما»: ثم اختلفوا متى تجب؟ ومتى وقتها وموضعها؟ 

فمذهب مالك عند أصحابه وهو قول أبى حنيفة وأصحابه: أن الصلاة 

على النبي عليه السلام فرض في الجملة بعقد الايمانء ولا يتعين ذلك 
في الصلاة؛ ومن مذهبهم أن من صلى على النبي عليه السلام في 

التشهد مرة واحدة فى عمره فقد سقط فرض ذلك عنه. 

وروي عن مالك وأبى حنيفة والثوري والاوزاعي أنهم قالوا: 
الصلاة على النبي عليه السلام في التشهد جائز ويستحبونهاء وتاركها 
مسيء عندهم» ولا يوجبونها فيه. وقال الشافعي: إذا لم يصل المصلي 


<(AA° 1۰۰/1) :5 )5:-١ه/".هرم/١( م:‎ «((YVE-TVT /0) «<(11۸/5) : حم‎ )۱( 
(\YTAE /oY-oY /F) :ù (PYY - /TTo-TTE |0) ت:‎ 


صفات الصلاة 
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على النبي ميو في التشهد الآخر بعد التشهد وقبل التسليم» أعاد 
الصلاة؛ قال: وان صلى عليه قبل ذلك لم يجزهء وهذا قول حكاه 
عنه حرملة بن يحيى لا يكاد يوجد هكذا عنه الا من رواية حرملة وهو 
من كبار أصحابه الذين كتبوا عنه كتبه؛ وقد تقلده أصحاب الشافعى» 
ومالوا اليه وناظروا عليه وهو عندهم تحصيل مذهبه؛ ومن ج ن 
قال: ان الصلاة على النبى يلي ليست بواجبة فى الصلاة حديث 
اين ين الحرة عن القاس بن مير فال اعد عاف دى 
فقال : إن عبد الله بن مسعود أخذ بيده وقال: ان رسول الله َة أخحذ 
بيدي كما أخذت بيدك» فعلمنى التشهد ققال: قل: التحيات لله 
والصلوات والطيبات› السلام عليك أيها النبي ورحمة اللّه وبركاتهء 
والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ أشهد أن لا إله الا الله وحده 
لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ قال: فإذا أنت 5 
ذلك» فقد قضيت الصلاة؛ وان شئت أن تقوم فقمء وان شئت 
تقعد فاقعر() . 


قالوا: ففي هذا الحديث ما يشهد لمن لم ير الصلاة على النبي وة 
فى التشهد واجبة ولا سنة مسنونة» لان ذلك لو كان واجبا أو سنة» 
لبين ذلك وذكره؛ ومن حجتهم أيضا: حديث الاعمش» عن أبي وائل 
شقيق بن سلمة» عن أبن مسعود. عن النبي ي فى التشهد؛ و 
آخره» ثم ليتخير أطيب الكلام» أو ما أحب من الكلام"؛ و 
حجتهم أيضا : حديث فضالة بن عبيد. أن رسول الله َة سمع رجلا 


() خ: )۲/ ۱1/۳41 «(AT‏ م (۱/ ۳۰۲-۳۰۱ ”4.7 د: (١1/١91ه958/5)ء)ات:‏ 
)584/81١/(‏ ن: (75/خذه-965ه/١١١١...١١/ا١١ا)4ا‏ جه: )411/591-59-/١(‏ 
من طرق عن عبد الله بن مسعود رضى اللّه عنه . 

(۲) تقدم تخريجه في الحديث الذي ل 


فتح البو 
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يدعو في صلاته لم يحمد الله عز وجل». ولم يصل على النبي كلاه 
فقال النبي عليه السلام: عجل هذاء ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا 
صلى أحدكم» فليبداً بحمد الله والثناء عليه» ثم يصلي على النبي» 
ثم يدعو بجا شاء. 

ففي حديث فضالة هذاء أن النبي َيه لم يأمر المصلي إذ لم يصل 
على النبى ية فى صلاته بالاعادة» فدل على أن ذلك ليس بفرض› 
وا ا ا ی کار این کے وکر 
سجوده بالاعادة. وقال له: ارجع فصل فإنك لم تصل . 

روى ذلك رفاعة بن رافع» وأبو هريرة عن النبي كله وقد ذكرنا 
حديثهما فيما سلف من كتابنا والحمد لله. 





ومن حجة الشافعى ومن قال بقوله فى هذه المسألة: أن الله عز 
وجل أمر بالصلاة على نبيه» وان يسلم عليه تسليما؛ ثم جاء أمره 4 
بالتشهد. وانه كان يعلم أصحابه ذلك كما يعلمهم السورة من القرآن» 
وقال لهم انه يقال في الصلاة لا في غيرها؛ وقالوا: قد علمنا السلام 
عليك» فكيف الصلاة؟ فقال لهم: قولوا: اللهم صل على محمد 
وعلمهم ذلك وقال لهم: السلام كما قد علمتم. فدل ذلك على أن 
الصلاة عليه في الصلاة قرين التشهد. قالوا: ووجدنا الامة بأجمعها 
تفعل الامرين جميعا في صلاتها؛ فعلمنا انهما فى الامر بهما سواء. 
فلا يجوز أن يفرق بينهماء ولا تتم الصلاة الا بهما؛ لانهما وراثة عن 
رسول الله ميه وأصحابه وسائر المسلمين قولا وعملا. قالوا: وأما 
(0) حم: (18/56). 3: )1/ 1۸1/111(« ت: )0| (YEVV-TEVT/EAT-EAY‏ ن: 


«<(\YAY / o-1 /)‏ قال الترمذي : حسن صحيح وصححه ابن خحزيمة (۷۰۹/۳۵۱/۱)» 
حب : ) الإحسان (6/ .)١195-/594-‏ 


صفات الصلاة 
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احتجاج من احتج بحديث ابن مسعود في التشهدء وقوله في آخره: 
فإذا قلت ذلك» فقد تمت صلاتك. فلا وجه له لانه حديث خرج 
على معنى في التشهد؛ وذلك أنهم يقولون في الصلاة: السلام على 
الله فقيل لهم إن الله هو السلامء ولكن قولوا: كذاء فعلموا 
التشهد. ومعنى قوله: فإذا قلت ذلك» فقد تمت صلاتك. يعني إذا 
ضم إليها ما يجب فيها من ركوع وسجودء وقراءة وتسليم» وسائر 
أحكامهما؛ ألا ترى أنه لم يذكر له التسليم من الصلاة وهو من 
فرائضهاء لانه قد كان وقفهم على ذلك» فاستغنى عن إعادة ذلك 
عليهم؛ وانما حديث ابن مسعود هذا مثل قوله كَكِيْهِ: أمرت أن آخذ 
الصدقة من أغنيائكم» وأردها على فقرائكم أي ومن سمي معهم. 
ومثل قوله للذي قال له: ارجع فصل فإنك لم تصلء ثم أمره بما رآه 
لم يأت به ولم يقمه من صلاتهء وسكت له عن التشهد والتسليم؛ 
وقد قام الدليل من غير هذا الحديث بوجوب التشهدء. ووجوب 
التسليم بما علمهم من ذلك» وأعلمهم أن ذلك في صلاتهم؛ وكذلك 
الصلاة على النبي ميه مأخوذ من غير ذلك الحديث . 

واحتجوا من الاثر بحديث ابى مسعود من رواية مالك» وفيه انه 
علمهم الصلاة على النبى يا وقال: وفيه والسلام كما قد علمتم 
يعني التشهد. وبأن ابا مسعود روى الحديث وفهم مخرجه» وكان يراه 
واجبا ويقول انه لا صلاة لمن لم يصل فيها على النبي 155و : 

حدثنا احمد بن فتح» قال حدثنا محمد بن عبد الله النيسابوري» 
ال اا او عو قال چ اا 
حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيدء قال حدثنا هشام بن حسان» عن 


محمد بن سيرين» عن عبد الرحمن بن بشير بن ابي مسعود» عن ابي 


فقح البر 
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د قال: لما نزلت هذه الاية: لن آنه مڪ َه يِصَلُونَ عل 
تى کا اب اموا صلا كه وسلموأ تسليما 69 © [الأحزاب: (05)] 
قالوا: يا رسول اللّهء قد علمنا السلام» فكيف الصلاة؟ فقال: قولوا: 
اللهم صل على محمدء كما صليت على إبراهيم؛ وبارك على 
محمد» كما باركت على إبراهيم 


وروى عثمان بن أبي شيبة وغيره» عن شريك» عن جابر الجعفي. 
عن أبى جعفر محمد بن علي» عن أبى مسعودء قال: ما أرى أن 
صلاة لي تمت حتى أصلي فيها على محمد وعلى آل محمد. 

وروی ابن انف فديك . وأبو ثابت محمد بن عبيد اللّه المدنى. عن 
غ فا ا و الساعدي› 2 
جده» أن النبي َيه قال: لا صلاة لمن لم يصل فيها على النبي 


4 ). قالوا: وهذا الحديث وان كان فى اسناده ضعف» فان فيه 
استظهارا مع ما قدمنا من الدلائل : 

قال أبو عمر: ليس ما احتجوا به عندي بلازم» لا فيه من 
الاعتراض؛ ولست أوجب الصلاة على النبى عة فى الصلاة فرضا 
من فروض الصلاة» ولكني لا أحب لاحد تركها فى كل صلاةء فان 
ذلك من تام الصلاة؛ واحرى أن جات العمل دان ان شاء الله . 


(۱) جه: (۱/ .)٤۰ ۰ /۱٤٠١‏ ك: .)559/١(‏ قط: )۴٠١/۱(‏ من طريق عبد المهيمن بن عباس 
ابن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده مرفوعا قال الحاكم: لم يخرج هذا الحديث 
على شرطهما فإنهما لم يخرجا عبد المهيمن وقال الذهبي في التلخيص: عبد المهيمن: واه 
وقال البوصيري في الزوائد (ص: ۸۸) هذا إسناد ضعيف لا تفاقهم على ضعف عبد المهيمن 
قال الزيلعي [ نصب الراية )٤۲١ /١(‏ وأخرجه الطبراني /١(‏ ١١١/1۹4٥)ء‏ عن أبي بن 
عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده مرفوعا. . مع أن جماعة تكلموا في أبي بن 
عباس : منهم الإمام أحمد والنسائي وابن معين والعقيلي والدولابي . 


صفات الصلاة 








كك IIIIII‏ 
وحديث سهل بن سعد فى ذلك. حدثناه خلف بن قاسمء قال : 
حدثنا عبد الرحمن بن راشد أبو الميمون بدمشقء» قال حدثنا أبو 
زرعة» قال: حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم دحيم › قال حدثنا محمد 
ابن اسماعيل بن ابي فديك. EE‏ الي 
سهل بن سعد الساعدي. عن أبيه» عن جده» أن النبي ككل قال : لإ 
صلاة لمن لم يصل فيها على النبي ىة . وهذا قد يحتمل من 
التأويل ما احتمله قوله: لا إيمان لمن لا أمانة له" ولا صلاة لجار 
المسجد إلا فى المسجد”9”". ونحو هذا مما أريد به الفضل والكمال والله 
أعلم . روت هذا الخدت ابن ابت مسمد بن :عبتن الله عرد 

قال أبو عمر: 

آل ابراهيم» يدخل فيه ابراهيم؛ وآل محمدء يدخل فيه محمد؛ 
ومن هنا والله أعلم جاءت الآثار فى هذا الباب مرة بإبراهيم» ومرة 
بال ابراهيم. واغا جاء ذلك فى حديث واحل؛ ومعلوم أن قول اللّه عز 
وجل : أَدَجِلُوَا مَالَ فرعو اشد الْعَدَاب ©4 [غافر: (45)]. والال ههنا 
الاتباع» والآل قد يكون الآهل» ويكون الاتباع» ويكون الازواج 


)١(‏ تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله. 

(') روى هذا الحديث أنس بن مالك وأبو أمامة وابن مسعود 
حديث انس بن مالك: حم: (۳/ »)٠۳١‏ البغخوي (۱/٤۳۸/۷)ء‏ هق: (2)588/5 أبو 
يعلى (7877/751557/5) من طرق عن أنس وصححه ابن حبان ( الإحسان (۱/ )۱۹٤ /٤٩۲‏ 
وقال البغوي « هذا حديث حسن». 
حدیث آبو أمامة: طب (۸/ ۲۲۹/ ۷۷۹۸) قال في المجمع )١١١/١(‏ وفيه القسم أبو عبد 
الرحمان وهو ضعيف عند الأكثرين 
حدیث ابن مسعود: طب: (۱۰/ ٥۵۳/۲۸۰‏ ۱۰) قال في المجمع (*/ 5506) وفيه عذرة بن 
فيس ضعقه ابن معين . 

(۳) قط :(۱/ ٠‏ :) ك: .)51/١(‏ هق: (9/ لاة) من طريق سليمان بن داود اليمامي عن 
يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا. وفيه سليمان بن داود وهو ضعيف . 
وروي أيضا من حديث جابر وعائشة وعلي موقوفا عليه من طرق لا تقوم بها حجة. 





هه / 
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والذرية على ما جاء فى بعض الآثار. 
باب منه 


1 مالك عن عبد الله بن ابي بكر» عن أبيه» عن عمرو بن سليم الزرقي أنه 
قال: أخبرني آبو حميد الساعدي» آنهم قالوا لرسول اله ة: كيف نصلي 
عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته» كما 
صليت على إبراهيم» وبارك على محمد وآزواجه وذریته» كما باركت 
على إبراهيم إنك حميد مجید». 

اتال فوم بهذا الحديث على أن آل محمد هم أزواجه ودريته 
خاصة. لقوله فى حديث مالك› عن نعيم المجمرء وفى غير مأ 
حديث : اللهم صل على محمد وعلى آل NEE‏ وفى هذا 
الحديث : اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته . فقالوا: هذا يمسر 

هكذا هذا الحديث فى الموطأ عند جماعة رواته فيما علمت وروي 
عن أبيهماء عن عمرو بن سليم»ء عن أبى حميد الساعدي. وذكر 
محمد بن أبي بكر فيه غريب إن صح» قالوا: فجائز أن يقول الرجل 
لكل من كان من أزواج محمد َة ومن ذريته: صلى الله عليك إذا 

وجهه » وصلى الله عليه إذا غاب عنهة ) ولا يجوز ذلك فى غيرهم. 

قالوا: والآل والأهل سواءء وأهل الرجل وآله سواءء وهم الازواج 

والذرية› بدليل هذا الحديث» وقال جماعة من هل العلم : الاهل 

«(V4 /1۰۰=044/1) i5 (EV /F-°1/) ie (F14 /0 ۰۳/0) خ:‎ (1) 


ن: (۳/ 4۳/۷-07( جە: (4۰.0/۲۹۳/۱). 


صفات الصلاة 
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معلوم» والآل: الاتباع» وقد ذكرنا وجه قول كل واحد في باب نعيم 
المجمر من كتابنا هذا والحمد لله» وقال آخرون: لا يجوز أن يصلى 
على أحد إلا على النبي ميه وحده دون غيره» لأنه خص بذلك»› 
واستدلوا بقوله عز وجل : ل لا لوا دعام الول يسكع كدعا 
بعکم بعصا 4 [التور: .])٠۳(‏ قالوا: وإذا ذكر رسول الله ل أحد من 
أمتهء انبغى له أن يصلى عليه» لما جاء فى ذلك عنه من قوله عليه 
السلام: «من صلى ار اللّه ع عشرا)(١22‏ ولا يجوز أن 
يترحم عليه» لأنه لم يقل: من ترحم على ولا من دعا لي. وإن 
كانت الصلاة ها هنا معناها: الرحمة»ء فكأنه خص بهذا اللفظ تعظيما 
له» قال الله عز وجل : ل إِنَّ لَه َمكْبِحَكَئَهُ بصَلُونَ عل أَلبَىَ حا أرب 


ا“ 0 رک 
٠.‏ 


ساس جره 2 رص دو هھ 2 2 

«امنوا صلوا عليه وَسَلْموا ليما 2© 4 [الأحزاب: (05)]. ولم يقل : إن 
الله وملائكته يترحمون على النبى» وإن كان المعنى واحدا ليخصه 
بذلك» والله أعلم» واحتج قائلوا هذه المقالة: بأن عبد الله بن عباس 


عبد الله بن عمر أنه كان يقف على قبر النبى لل فيصلى عليه ويدعو 


)١(‏ جاء هذا الحديث عن مجموعة من الصحابة: حديث أبي هريرة: حم: (۲/ ۳۷۲)» م: 
«((\or. /\AE/Y) :5 (€-A/-°71/1)‏ 
ت: (۲/ ۳۵۵/ .)٤۸٥‏ ن: (۳/ /٥۸-۵۷‏ ۱۲۹۵) حدیث. عبد الله بن عمرو: م: 
(oF /۳04/1) :5 «(TAE /YAA/1)‏ ت: )0/ (OYY /Tot /Y) :û (TINE /o€V‏ 
حب: ( الإحسان: (۳/ )۹٠ ٤/۱۸٠٥‏ حديث أبي طلحة: حم : (94/5؟-.*) ن: 
)/ 0¥/ 114€(« ك: (5؟/ )17١‏ وصححه ووافقه الذهبى وصححه ابن حبان ( الإحسان 
(223 حديث آنس: حم: (۱۰۲/۳)» ن: 11/0۸/۳(« (/ 0۰ 
وصححه ووافقه الذهبي» وحب: (الإحسان: (۳/ .)۹٠ ٤/۸١‏ حديث عبد الرحمن بن 
عوف: ك: )06٠ /١(‏ وصححه ووافقه الذهبي . 


فتقح البو 
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لابي بكر وعمرء وقد روي في خبره هذا أنه كان يصلي على النبي 
كك وعلى أبي بكر وعمر» والاول عند قائلي هذه المقالة أثبت 

وقال آخرون: جائز أن يصلى على كل أحد 5 المسلمين» وقالوا: آل 
محمد : أتباعه وشيعته. وأهل دينه هم آلهء واحتجوا بقول الله 
عز وجل : # ونوم تقوم أَلماعَدٌ أَدَجِلوَا ءَالَ فرعورت أَسَّدَّ الْمَدَاب 9 4 
[غافر: (55)]. قالوا: ومعلوم أن ال فرعون اتباعه على دينه. 
واحتجوا أيضا بحديث عبد الله بن ابي أوفى» حدثناه سعيد بن نصر 





وعبد الوارث بن سفيان قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا عبد الله 

بن روح المدائني» حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا شعبة» عن عمرو بن 
مرة» عن عبد الله بن ابي أوفى» أن رسول الله َو كان إذا أتاه قوم 
بصدقتهم قال: «اللهم صل عليهم» فأتاه أبي بصدقته فقال: «اللهم 
صل على آل أبى أوفى“» قالوا: ففى هذا الحديث بيان أن الصلاة 
على كل أحد جائزة من كل أحد اقتداء برسول الله يك وتأمسيا به» 
لأنه كان عليه السلام يمتثل قول الله عز وجل : «حُدْ مِنْ أَمَوهِمَ صَدَفَهُ 
تطه رهم وركيم بها وص عَلَيَوَمْ إِنَّ صَلَوْتكَ َ سكن لم4 [التوبة: (50100. قالوا : 
ومعلوم أن الصلاة هاهنا الرحمة والتراحم فغير نكير أن يجوز من كل 
أحد من المسلمين» بدليل الكتاب والسنّة . 

قال أبو عمر 

كل ما ذكرنا قد قاله العلماء فيما وصفناء وبالله توفيقناء» وقد 
أخبرنا ابراهيم بن شاكرء جدثنا محمد بن أحمد» حدثنا محمد بن 


() خ: (۳/ 16۷/1( م: (؟/كهل/ا-لاه/ا/ 8لا 4١٠٠١‏ د: (517-71:5/7/ )1١69.‏ ن: 
/٥(‏ ۸/۳۱٥٤۲)ء‏ جه: (۱/ ۷۲٥/٦۱۷۹)ء‏ من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله 


صفات الصلاة 
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أيوب» حدثنا أحمد بن عمروء حدثنا عمرو بن علي» حدثنا أبو 
فتيبة» حدثنا الثوري» عن الاسود بن قيس» عن نبيح العنزي» عن 
جابر بن عبد الله قال: أتانى النبى يده فقلت لامرأتى: لا تسألى 
النبي ية شيئاء فقالت : سرد الله اة من عندنا EE‏ 
شيئا؟ قالت يا رسول الله: صل على زوجى فقال رسول الله كلا : 
«صلى الله عليك وعلى زوجك»)(). ٍِ 

وأما اختلاف الفقهاء فى وجوب الصلاة على النبى عَكِلَّ وكيفية 
وجوبهاء وموضع ذلك: فقد مضى فيما سلف من كتابنا في باب نعيه 
الح راون للد 





(۱) حم: ((\orT /1۸0 /Y) :5 (T-T/Y)‏ الدارمى )1/ €(« هی : (0١)من‏ طريق 


الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر رضى الله عنه وصححه ابن حبان ( الإحسان 
(AA «A۱1۸ «< 417)‏ . 


فقح البر 





ممم سد 
ما يقال بعد التشهد والصلاة على النسي 5 


[51] مالك» عن أبي الزبير المكي» عن طاوس اليماني» عن ابن عباس» أن 
رسول الله يي كان يعلمهم هذا الدعاء. كما يعلمهم السورة من 
القرآن» يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم» وأعوذ بك من 
عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال» وأعوذ بك من فتنة 
المحيا والممات'. 

بهء ويقول: (إن الدعاء هو العبادة» ويتلو: # وقال وڪم ادعو 

2 سس أس و ت 2 ساو سرا 1 ر سے ر مہ سے صت کے سے ممت 

اجب لک إن الت سکرو عَنْ عِبَادَقِ سَيِدْحَلونَ جهنم 


داخرت ©{ [غافر: (۰)]" . 





)01( حم: )1/ ۲« «TAA cYoA‏ )ل م: )۱۳/۱ 0۹4۰(« 5: )۲/ 10/14۰(« 
ت: )۵| ۳۹4/۹۰( ن: /1:1٠١/5:(‏ كيل .)0071/611١8(‏ بج هه 
(9/؟17/-:58). 

(۲) حم : (:/لالكث, الال الاك د: )۲/ 1۷4/111(« ت: )0/ ۲414/140-۱14(« 
جهە: (۳۸۲۸/۱۲۵۸/۲). 4: (۱/ )٤4۱-٤۹4۰‏ حب: (اللإحسان: (۱۷۲/۳/ )۸٩۹۰‏ من 
طرق عن ذر(×) بن عبد الله عن يسیع(>×>) الكندي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما. 
والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي وقال الترمذي « حسن صحيح» وصححه ابن حيان 
(x<)‏ وقع عند أبي داود وابن ماجه: زر بالزاي وهو تصحيف . 
(××) عند ابن ماجه سبيع بالسين مهملة والصواب يسيع بالمثناة تحتية . 


صفات الصلاة 
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وقد قالوا: إن الدعاء مع العبادة» لان فيها الاخلاص والضراعةء 
والايمان والخضوعء والله يحب أن يسأل. ولذلك أمر عباده أن يسألوه 
من فضله» وقد كان لرسول الله َة أنواع من الدعاء يواظب عليه» 
ويدعو به لا يقوم به كتاب لكثرته . 

وفي هذا الحديث الاقرار بعذاب القبرء ولا خلاف بين أهل السنة 
في جواز تصحيحه. واعتقاد ذلك . والايمان به؛ وكذلك الايمان 
بالدجال» وقد ذكرنا الاخبار في عذاب القبر في باب هشام بن عروة 
وغيره» من هذا الكتاب. وذكرنا أخبار الدجال في باب نافع والحمد 
لله . 


وأما فتن المحياء فكثيرة جدا في الأهل والمال والدين والدنيا 
أجارنا اللّه من مضلات الفتن» وأما فتن الممات» فيحتمل أن يكون 
إذا احتضرء ويحتمل أن يكون في القبر أيضا؛ ومما كان رسول الله 
كلد يواظب غلبة من الدصاي ها اتاخ ن سه قال 
حدثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا احمد بن خالدء قال حدثنا 
علي بن عبد العزيز» قال حدثنا أبو نعيم» قال حدثنا عبادة بن 
مسلم الفزاري». قال حدثني جبير بن سليمان بن جبير بن مطعم. 
أنه كان جالسا مع ابن عمرء فقال: سمعت رسول الله به يقول 
في دعائه حين يمسي وحين يصبح لم يدعه حتى فارق الدنيا ومات: 
اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخر ة؛ اللهم إني أسألك العفو 
والعافية فی ديني ودنياي» وآ هلي ومالى. اللهم استر عوراتي › 
وآمن روعاتي؛ اللهم احفظني من بين يدي» ومن خلفي» وعن 


فقح البو 
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يمينى» وعن شمالي» ومن فوقى؛ وأعوذ بك من أن أغتال من 
تحتى. قال جبير: وهو الخنسف20. 


قال عبادة: فلا أدري أقول النبي ڪاه أو قول جبیر؟ . 





)2 حم: (۲/ )ى د: (ه/ "١6‏ / :/ا.هدي ن: )00/۷۷/۸ )٥0‏ مختصراء جه: 
(۲/ ۷۲۳ -۳۸۷۱/۱۲۷) ك: )018-517/1١(‏ من طريق عبادة(<ا) بن مسلم الفزاري 
قال حدثني جبير بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم عن ابن عمر رضي الله عنهما : فذكره 
مرفوعا قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وصححه ابن 
حبان: ( الإحسان (151/5517/7) 
(×) في المسند: عمارة وهو تصحيف 


صفات الصلاة 
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العصر. ؛ فسلم من اثنتين» فقال له ذو الشمالين» رجل من بني زهرة بن 

قصرت وما نسيت. فقال له ذو اليدين» قد كان بعض ذلك يا رسول الله 

فاتم رسول الله ية ما بقي من الصلاة ثم سلم. 

مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب» وابى سلمة بن 
عبد الرحمن› مثل ذلك : 

هكذا الحديث في الموطأ عند جميع الرواة . 

وبهذا الاسناد» عن ابن شهاب خاصة»ء منقطع وهو في الموطأ مسند 
متصل من طريق قد ذكرناها فيما سلف من كتابنا هذا . 

وأما حديث ابن شهاب فقد وصله الأوزاعي 6 ومعمر وابن م 
وغيرهم من أصحاب ابن شهاب . 

حدثنا عبدالوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال : 
حدثنا ابو الأحوص محمد بن الهيثم قال: حدثنا محمد بن كثير عن 
الأوزاعى› عن الزهري› عن سعد ین الب وأبى ل وعد الله 
ابن عبدالله » عن ابي هريرة قال: سلم رسول الله م فی رکعتین فقام 
ابن عبد عمرو بن فضيلة من خزاعة» حليف لبنى زهرة فقال: 


)١(‏ د: .)٠١ ١١/5١/١١‏ ن: (۲۸/۱۳/ ۱۲۳۰( وسيأتى موصولا. 


فتقح البو 
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أقصرت الصلاة يارسول الله أم نسيت ؟ فقال: كل ذلك لم يكن» ثم‎ 
أقبل رسول الله يَكلِْةّ على الناس فقال: أصدق ذو الشمالين ؟ قالوا:‎ 
نعم» فأتم ما بقي من صلاته ثم سجد سجدتي السهو).‎ 

ورواه عبد الحميد بن حبيب» عن الأوزاعى» عن ابن شهاب قال : 
ای ار ال ور ا ان عدا ان رسول الله 
يي لم يذكر أبا هريرة» وقال فيه: فأتم ما بقي من الصلاة ولم 
يسعجد السجدتين اللتين يسجدان فى وهم الصلاة حين ثبته الناس. . . 

حدثنا محمد بن عبد الله قال: حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا 
اسحق بن ابى حسان قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا 
عبدال حميد» فذكره. 


ورواه صالح بن كيسانء» عن | بن شهابء. ان ابا بكر بن سليمان 
ابن أبي حثمة أخبره أنه بلغه ان رسول الله كَيْيْةٌ صلى ركعتين ثم سلم 
يسجدان اذا شك الرجل في صلاته» حين لقنه الناس”' . 
عن ابي هريرة » وأخبرنيه ابو سلمة بن عبدالرحمان وابو بكر بن 
عبدالرحمن وعبيد الله بن عبدالله . 

ورواه ابن اسحق عن ابن شهاب». غ خد تامسب وعروة بن 
+ لزز وابي بكر بن سليمان بن ابى حثمة. قال : کل حدثني بذلك. 


قال: صلى رسول الله كَلكِْةٌ بالناس الظهر فسلم من اثنتين وذكر 


)٠١١١7/55/1١( :5 )١(‏ وضعفه الشيخ الألبانی (۲۱۷) ضعيف سنن أبى داود. 
() د: (7111/1/ 1۰۱۳( ن: (۲۸/۳/ ۱۲۳۰) وهو مرسل لان ابا بكر تابعي. 


صفات الصلاة 





“6 سك 00 


الحديث وقال فيه» قال الزهري ولم يخبرني رجل منهم أن رسول الله 
فكان ابن شهاب يقول: إذا عرف الرجل ما نسي من صلاته فأتمها 
فليس عليه سجود سهو وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثني 
ابن شهاب عن ابي بكر بن سليمان بن ابي حثمة» وابي سلمة بن 
عبد الرحمن عمن يقتنعان بحديثه ان النبي كيد صلى ركعتين في 
صلاة العصر أو صلاة الظهر › ثم سلم فقال له ذو الشمالين» ابن يد 
عمرو: يا نبي الله اقصرت الصلاة أم نسيت نسيت ؟ فقال النبي يَةِ: لم 
تقصر ولم أنس» فقال: ذو الشمالين بلى يا نبي الله ! قد كان بعض 
ذلك» فالتفت النبى مه الى الناس فقال: أصدق ذو اليدين ؟قالوا: 
نعم» یا نبی اللّه» نقام النبى با فأتم الصلاة حين استيقن . 

قال عبدالرزاق قال معمر عن الزهري عن ابي سلمة بن عبدالرحمن 
وابي بكر بن سليمان بن أبي حثمة» عن أبي هريرة قال: صلى النبي 
ية الظهر أو العصر في ركعتين فانصرف» فقال له ذو الشمالين بن 
عبد عمرو وكان حليفا لبني زهرة اخفت الصلاة أم نسيت ؟ فقال النبي 
ه: ما يقول ذو اليدين ؟ فقالوا: صدق يا نبي الله فأتم بهم 
الركعتين اللتين نقص() 

قال الزهري وكان ذلك قبل بدر» ثم استحكمت الأمور بعد» هكذا 
يقول ابن شهاب ان ذلك قبل بدرء وأنه ذو الشمالين. 

وقد ثبت عن ابي هريرة من رواية مالك وغيره من وجوه كثيرة غير 
ما ذكر فى ذلك كله. 


(0) أخرجه عبدالرزاق: .)7551١/5957/:5(‏ و من طریقه ن: (۱۲۲۹/۲۸/۳)» هق: 
)۳٤١ /۲(‏ والحدیث صححه ابن حبان ( الإحسان (5/ 5 /5-٠‏ 5586). 


فقتح البر 
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وقد أوضحنا ذلك كله وشرحناه وبسطناه فى باب أيوب من كتاينا 
هذا فأغنى عن إعادته ههنا ولم نذكر في سارب اختلاف العلماء 
في كيفية السلام من الصلاة ونذكره هنا لقوله في هذا الحديث فسلم 
من اثنتين» ولقوله في آخره فاتم رسول الله كَتِلْ ما بقى من الصلاة ثم 
سلم. 

اختلف العلماء قديما وحديثا في كيفية السلام من الصلاة» اختلفت 
الآثار في ذلك أيضاء واختلف أئمة الفتوى بالأمصار في وجوه السلام 
من الصلاة »وهل هو من فروضها أم لا ؟ فقال مالك وأصحابه 
والليث بن سعد يسلم من الصلاة نافلة كانت أو فريضة تسليمة واحدة 
»السلام عليكم ولا يقل ورحمة الله» وقال سائر أهل العلم يسلم 
تسليمتين الأولى عن يمينه يقول فيها السلام عليكم ورحمة الله وممن 
قال بهذا كله» سفيان الثوري» وابو حنيفة وأصحابه» والشافعي 
وأصحابه» والحسن بن حي» واحمد بن حنبل» وابو ثور وابوعبيد 
وداود بن علي وابو جعفر الطبري . 

وقال ابن وهب عن مالك يسلم تلقاء وجهه السلام عليكم بتسليمة 
واحدة. 

وقال أشهب عن مالك أنه سئل عن تسليم المصلى وحده فقال: 
يسلم واحدة عن يمينه فقيل له وعن يساره ؟ فقال: ما كانوا يسلمون 
الا واحدة »وان من الناس من يفعله ! وقال مرة أخرى إنما حدثت 
التسليمتان من زمن بني هاشم» فقال مالك: والمأموم يسلم تسليمة عن 
مین وآخری عن ساره تم يرد على الإمام : 

وروي عن سعيد بن المسيب مثله» وقال عنه ابن القاسم» من صلى 
لنفسه يسلم عن يمينه ويساره وقال: وأما الإمام فيسلم تسليمة واحدة 


صفات الصلاة 
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تلمّاء وجهه يتيامن بها قليلاء واختلف قوله فى موضع رد المأموم على‎ 
الإمام. فمرة قال يسلم عن يمينه ويساره ثم يرد على الإمام. ومره‎ 
. قال : يرد على الإمام بعل أن يسلم عن عينهة‎ 
الذي تحصل من مذهب مالك رحمه الله ان الإمام يسلم واحدة‎ 


تلقاء وجههء ويتيامن بها قليلاء والمصلي لنفسه يسلم اثنتين والمأموم 
يسلم ثلاثا إن كان عن يساره أحد. 





وقال الليث بن سعد أدركت الأئمة والناس يسلمون تسليمة واحدة 
تلقاء وجوههم: السلام عليكم »وكان الليث يبدأ بالرد على الإمام ثم 
يسلم عن يمينه وعن يساره. 

قال أبو عمر: 

روى الدراوردي عن مصعب بن ثابت عن اسماعيل بن محمد عن 
عامر بن مسعد عن سعد ان رسول الله يي كان يسلم في الصلاة 
تسليمة واحدة السلام عليكم . 

وقد وهم فيه الدراوردي وإنما اللحديث لمصعب بن ثابت عن 
اسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد عن أبيهء أن رسول الله كَل 
كان يسلم عن يمينه ويساره» حتى يرى بياض خديه من هنا وهنا 
وهكذا رواه ابن المبارك وغیره عن مصعب بن ثابت بإسناده). 


(۱) حم : )1/ c(IA1 (1A۰ «(1V1‏ م )6۰۹/۱/ «(oA‏ ن: .2)١765/5947/#(‏ جه: 
.)4١6/5954/1١(‏ 
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وأما حديث عائشة عن النبي كلو أنه كان يسلم تسليمة واحدة فلا 
يصح مرفوعاء لأنه لم يرفعه الا وهب بن محمد »عن هشام بن 


عروة» وهو ضعبف » ضعفه ابن معين وغیره() . 


وفي التسليمتين حديث لابن مسعود ثابت صحيح.» رواه 
عبدالرحمن بن الأسودء عن ابيه وعلقمة عن عبد الله قال: كان 
رسول الله َه و أبو بكر يسلمون عن أيمانهم وعن شمائلهم في 
الصلاةء السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله 
ورواها ابن عمر وابو حميد الساعدي عن النبي ي . 


يقعد مقدار التشهد فقد تمت صلاته . 


قالو وإنما السلام إعلام بانقضاء الصلاة وتمامها . 


(۱1) ت: (۲/ ۲۹1/۹1-۹۰) جە: )۱1/ 4۱14/۲۹۷(« c(TTI-۳- /۱) :d‏ 
ابن خزيمة فى صحيحه /١(‏ 1/594/550), حب: (الإحسان: ».)۱۹۹٩ /۳۳٤/١(‏ من طريق 2 
زهير بن محمد عن هشام عن عروة عن أبيه عن عائشة -رضي الله عنها- « أن رسول الله 
ية كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه ييل إلى الشق الايمن شيئا. قال 
الترمذي: حديث عائشة لا نعرفه مرفوعا. إلا من هذا الوجه. وقال الحاكم صحيح على 
شرط الشيخين ووافقه الذهبى . 

c(۸ /۱( 2 (۲(‏ د (441/1-1/1 تٽ: )۸4/۲/ 4°(« «(1-AY |00۱ /۲) :ù‏ 
جه: ,)415/595/١(‏ قال الترمذي: حديث حسن صحيح . وهو في 
»)٥۸۱/٤۰۹/۱( :۴‏ من طريق معمر أن أميرا كان بمكة يسلم تسليمتين فقال عبد الله أنى 
علقها.» . 

(6) حم: (5/؟67٠١).‏ ن: (۳/ ۱۳۱۹/۷۱-۷۰ (I۳۲۰ gy‏ وة الزيلعي فى نصب الراية 
.(T"/1)‏ 


صفات الصلاة 
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واحتجوا بأن السلام اذا وضع فى غير موضعهء كالكلام فكذلك هو 
فى آخر الصلاة. 

وممن قال ذلك ابو حنيفة وأصحابه والأوزاعي وأكثر أهل الكوفة 
إلا الحسن بن حي فإنه أوجب التسليمتين جميعاء بقوله عليه السلام 
تحليلها التسليم ثم بين بفعله كيف التسليم . 

وقال آخرون منهم الشافعي: التسليمة الأولى يخرج بها من صلاته 
واجبة والأأخرى سنة. 

ومن حجته قوله يَلِْةِ: تحليلها التسليمء والتسليمة الواحدة »يقع 
عليها اسم تسليم وهذه أيضا حجة من قال بالتسليمة الواحدة وبالله 
التوفيق . 

وقال الشوري اذا كنت إماما فسلم عن يمينك وعن يسارك السلام 
عليكم ورحمة الله فإن كنت غير إمام فاذا سلم الإمام فسلم عن 
يمينك وعن يسارك» تنوي به الملائكة» ومن معك من المسلمين . 

وقال الشافعي نأمر كل مصل أن يسلم عن بمينه وعن يساره» إماما 
كان أو منفردا أو مأموماء يقول فى كل واحدة منهما السلام عليكم 
ورحمة اللّه» وينوي بالأولى من عن بمينه وبالشانية من عن يساره 
»وينوي المأموم الإمام بالتسليمة التى الى ناحيته في اليمين أو في 
اليسار قال: ولو اقتصر على تسليمة واحدة لم يكن عليه إعادة. 


)١(‏ حم: ١7/1١(‏ و9١١)‏ د: »)1/٤۹/۱(‏ ت: (۳/۸/۱) وقال: هذا الحديث أصح 
شىء فى هذا الباب وأحسن» جه: (0 22 عن على رضى الله عنه بإسناد حسن» 
وهو صحيح بمجموع شواهده فقد جاء من حديث الخدري ومن حديث عبد الله بن زيد وابن 
عباس انظر نصب الراية .)۳١۷ /١(‏ 
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باب منه 


[57] مالكء عن نعيم بن عبد الله المجمر. عن محمد بن عبد الله بن زيد 
الانصاري. أنه أخبره عن ابى مسعود الانصاري. أنه قال: أتانا رسول الله 
فى مجلس سعد بن عبادة» فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلى 
عليك يا رسول الله فكيف نصلى عليك؟ قال: فسكت رسول الله 36 
حتى تمنينا أنه لم يسأله؛ ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد؛ كما صليت على ابراهيم» وبارك على محمد وعلى آل محمد 
كما باركت على ال ابراهيم في العالمين» إنك حميد مجيد, والسلام كما 
قد علمتم. 

والوجه الآخر كهيئة السلام من الصلاة» فقد روي عن النبي ىيا 
أنه كان يسلم من الصلاة تسليمة واحدة من حديث سعد بن ابي 
وقاص» وعائشة» وانس بن مالك؛ وكلها معلولة الاسانيدء لا يشتها 

أهلن العلم بالحديث . 


وأما حديث سعدء فإن الدراوردي رواه عن مصعب بن ثابت» عن 
اسماعيل بن محمد بن سعد» عن محمد» عن أبيه سعد أن النبى 
كك كان يسلم من الصلاة تسليمة واحدة» فأخطأ فيه نخطأ لم يتابعه 
أحد عليه وأنكروه عليه وصرحوا بخطئه فيه؛ لان كل من رواه عن 
مصعب بن ثابت باسناده المذكور قال فيه: ان رسول الله عله كان 
يسلم من الصلاة تسليمتين' . 


(AA [1۰° N) ia (f-00 /F-0/\) :p c(TVE-TVT/0) «(11۸/6) حم:‎ )1( 
(\YTAE /or-oY |) :ùû (TYY . ToT |0) ت:‎ 

(۲( حم : (۱/ 1۷۲ - 0141-0 م: )4/۱-£/ T10 7/14 /) :û «(oA‏ اليل 
جە: .)4۱1٥ /۲۹٦/۱(‏ 


صفات الصلاة 
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وأما حديثث عائشة » فانفرد به زهیر بن محمد لم يروه مرفوعا 
غيره. وهو ضعيف لا یحتج با ينفرد به . 

وأما حديث أنس ١‏ فإنما روي عن أيوب السختيانى » عن انسح ولم 
يسمع أيوب من أنس ولا ا قال أبو بكر البزار وغيره : لا يصح عن 
النبي ية في التسليمة الواحدة شيء يعني من جهة الاسناد" . 

لم يخرج البخاري في التسليم من الصلاة شيئا لا في الواحدة ولا 
ون الاثنتينء ولا چ أبو داود السجستانىء ولا أبو عيد الرحمن 
النسائي في التسليمة الواحدة شيئا؛ وخرج أكثر المصنفين في السنن 
حديث التبنلينسقين:6 فمن ذلك حديثث ابن مسعود) روأه ابو 
الاحوصء وعلقمة. والاسود» عن ابن مسعود» أن رسول اللّه ا 
كان يسلم عن كيلة . السلام عليكم ورحمة الله ؛ وعن يساره : السلام 
عليكم ورحمة اللّه حتى يرى بياض دہ( وكذلك حديث سعد 





(١)ت:‏ (595/41-94./5؟) جه: (١//ا9؟/9١9)‏ 4ك: )1/ «((YTTI-T-‏ 
ابن خزيمة /١(‏ 7/750 1/594), حب: ( الإحسان (0/ 775/ )١99465‏ من طريق زهير بن محمد 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يد كان يسلم في 
الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه تميل إلى الشق الأيمن شيئا. قال الترمذي: حديث عائشة لا 
نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة: )7017/77/7717/١(‏ من طريق أيوب عن أنس أن النبي ڪا سلم 
تلم وهو مسقظي» وة کان رجا قات ابوت لم مون ا شيا ورو كلك 
هق : (۲/ ۱۸۹) وغيره من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن حميد عن أنس. 
وسكت عنه الزيلعى فى نصب الراية /١(‏ 8577 -575) وقال الألبانى فى الإرواء (75/5): ١‏ 
صحيح الإسناد» . 0 000 

(۳) حم: (۳۸1/1)ء د: (١/9195/5-5)ات:‏ (595/89/5) ن: (5/ ٠١85/0561‏ 
جه: (١/١۲۹/٤41)ء‏ قال الترمذي: حديث حسن صحيح وهو فى مسلم 
)٥۸۱/٤۰۹/۱(‏ من طريق معمر أن أميرا كان بمكة يسلم تسليمتين» فقال عبد الله أنى 
علقهاء وقد سبق تخريجه من حديث سعد بن أبي وقاص وهو عند مسلم وغيره ( انظر 
الحديث فما سلف من هذا الباب). 
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وأما حديث ابن عمر فى التسليمتين» فحديث حسن من حديث‎ 
عمر().‎ 





وروي فى التسليمتين حديث جابر بن سمرة» وحديث عمارء 
وحديث ر بن جندب» وحديث البراء بن عازب وليست بالقوية؛ 
وروي عن طائفة من الصحابة» وجماعة من التابعين التسليمة 
الواحدة؛ وروي عن جماعة من الصحابة أيضا والتابعين التسليمتان؛ 
والقول عندي في التسليمة الواحدة» وفي التسليمتين أن ذلك كله 
صحيح بنقل من لا يجوز عليهم السهو ولا الغلط في مثل ذلك» 
معمول به عملا مستفيضا بالحجاز التسليمة الواحدة» وبالعراق 
التسليمتان؛ وهذا مما يصح فيه الاحتجاج بالعمل» لتواتر النقل كافة 
عن كافة في ذلك ومثله لا ينسى ولا مدخل فيه للوهم؛ لانه مما يتكرر 
به العمل في كل يوم مرات؛ فصح أن ذلك من المباح والسعة 
والتخيير» كالاذان» وكالوضوء ثلاثا واثنين وواحدة» كالاستجمار 
بحجرين» وبثلاثة أحجار؛ من فعل شيئا من ذلك فقد أحسن» وجاء 
بوجه مباح من السنن؛ فسبق إلى أهل المدينة من ذلك التسليمة 
الواحدة» فتوارثوها وغلبت عليهم؛ وسبق إلى أهل العراق وما وراءها 
التسليمتان» فجروا عليها؛ وكل جائز حسنء» لا يجوز أن يكون الا 
توقيفا ممن يجب التسليم له في شرع الدين» وبالله التوفيق. 

وأما رواية من روى عن مالك أن التسليمتين لم تكن إلا من زمن 
بني هاشم» فإنما أراد ظهور ذلك بالمدينة والله أعلم . 





(۱) حم: (۲/۲٥۱)ء‏ ن: (۳/ ۱۳۲۰-۱۳۱۹/۷۱-۷۰) وسکت عننه الزيلعى فى نصب الراية 
)۳/1( 


صفات الصلاة 





II °‏ 
ما جاء فى الساقيات الصالحات 


]٤۷[‏ مالك» عن أبى عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عطاء بن يزيد الليئى 
عن ابي هريرة أنه قال: من سبح دبر کل صلاة ثلاثا وثلاثين» وكبر ثلاثا 
وثلاثين» وحمد ثلاثا وثلاثين» وختم المائة بلا إله الا الله وحده لا شريك 
له» له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير غفرت ذنوبه ولو كانت 
مثل زبد البحر. 

هكذا هذا المحديث موقوف فى الموطاً على أبى هريرة» ومثله لا 
يدرك بالرأي» وهو مرفوع صحيح عن النبي ييو من وجوه كثيرة ثابتة 
من حديث أبي هريرة» ومن حديث علي بن ابي طالب» ومن حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاصي. من حديث كعب بن عجرة» وغيرهم 

بمعان متقاربة . 


)١(‏ أخحرج هذا اللحديث من طريق مالك موقوفا النسائي في (عمل اليوم والليلة) 
.)9917١/51١/5(‏ وثبت مرفوعا عند: حم: (۳۷۱/۲ و )٤۸۳‏ 
م: /٤۱۹-٤۱۸/۱(‏ 0۹۷)» ابن خزيمة فی صحیحه (۳۹۹/۱/ »)۷٥۰‏ 
حساء ( الإحسان / ۰۱1/۳0۹(« وغيرهم من طرق عن سهيل بن أبي صالح عن أبي 
عبيد» عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة . 


فقح البر 





جتن 
ما جاء في فضل التسبيح والتحهيد 


[5] مالك. عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمنء عن أبي صالح السمان. 
عن أبي هريرة» أن رسول الله يكِةِ قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 
مائة مرة» حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر'. 

هذا من أحسن حديث يروى عن النبي يه في فضائل الذكرء 
والآثار ئی هذا الباب كثيرة حدا معان متقاربة. وبركاتها وفائلتها 
العمل بها؛ ورحم الله الشعبى حيث قال: كنا نستعين على حفظ 

الحديث بالعمل به. 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن ومحمد بن إبراهيم بن 
سعد » قالا حدئنا محمد بن معاوية. حدثنا محمد بن يحيى بن 
سليمان المروزي أبو بكرء قال حدثنا عاصم بن على» قال: حدثنا 
أبو معشرء يا عن 
رسول الله إني امرأة قد ثقلت» فل ف اقرا جا 
قال: قولى : الله أكبر مائة مرةء فهو خير لك من مائة بدنة 
متجللة متقبلة؛ وقولي: سبحان الله مائة مرة» فهو خير لك من 
مائة مرة فهو خير من مائة رقبة تعتقها من ولد إسماعيل» وقولي لا إله 

إلا الله مائة مرة لا تذر ذنبا ولا يشبهها عمل 0©. 

)١(‏ حم.: )¥/ «(o10 T°‏ خ: (۲1/۱1/ «(€-٠۰0‏ م: .)۲۹1/۲۰۷۱/٤(‏ ت: 

ا ا 0 ۰ 
0 2 5 ب ا 
ا ا الو ل 


, روأه أحمد بإسئاد حسن e i‏ الطريق 1 5 


صفات الصلاة 





III =v 
ماجا. في نضل د اله ل الله وحده لا شرييك له‎ 


[54] مالك. عن سمي مولى أبي بكر. عن أبي صالح . عن أبي هريرة» أن 
رسول اله يَكِْخِ قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله 


الحمد. وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة» كانت له عدل عشر 
رقاب» وكتبت له مائة حسنة؛ ومحيت عنه مائة سيئة» ولم يأت أحد 


بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. 

فى هذا الحديث دليل على أن الذكر أفضل الأعمالء ألا ترى أن 
هذا الكلام إذا قيل مائة مرة يعدل عشر رقاب إلى ما ذكر فيه من 
الحستات ومحو الشات وهذا أمر كثير. فسبحان المتفضل المنعم ا 
إله إلا هو العليم الخبير. 

ومن هذا الباب على ما قلنا قول أبى الدرداء: ألا أدلكم أو أخب ركم 
بخير أعمالكم»: وأرفعها في درجاتكم. وأزكاها عند مليككم . وخير 
لكم من إعطاء الذهب والورق» وخير من كثير من الصدقة والصوم. 
وخير من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم» ويضربوا أعناقكم؛ 
قالوا: بلى» قال: ذکر الله . 

وقال معاذ بن جبل : ما عمل ابن آدم من عمل أنجی له من عذاب 
الله من ذكر اللّه» وقالوا ذكر الله خير من حطم السيوف فى سبيل 


الله . 


(۱) حمم: (۳۰۲/۲ ۷9 خ: (1۱/ 1-۳/۰ م: (€/ 4/۰۷1( ت: 
(TV4A/11£۸/۲) :a> c(FE1A/€V۷4-EVA /0)‏ 

(۲( حم: (0/ 946١1)ء‏ ۷/17( ٿت: )0 / c(T¥4- /1۲60 /۲( :aج (VV | E۲ A-A‏ 
ك: )5977/1١(‏ وصححه ووافقه الذهبى. قال المنذري فى الترغيب والترهيب (؟7/ 2)79406 
رواه أحمد بإسناد حسن . ۰ ۰ 


فتح البر 





[الأأااا لقي 

وقال سعيد بن المسيب وغيره في قول الله عز وجل : # وَالبِقِيتَ 
ألصَّبلِحَنَتٌ » [الكهف : .])٤١‏ هى قول لا إله إل الله» والحمد لله» وسبحان 
الله» والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا باش . 

وقال الله عز وجل : بر عند ريك کواب ویر ىلا @4 [الكهف: (45)]. 
فحسبك بما في الكتاب والسئّة من فضل الذكر وفقنا الله وحبب إلينا 
طاعته» وأعاننا عليها بفضله ورحمته امين . 

وهذا وما كان مثله يوضح لك أن الكلام بالخير من ذكر الله وتلاوة 
القرآن وأعمال البر أفضل من الصمت». وكذلك القول بالحق كلهء 
والإصلاح بين الناس وما كان مثله» وإنما الصمت المحمود الصمت 
عن الباطل . 

ذكر معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في 
قولە: % َلْذِينَ هم ن الغو معرضورت ا 4 [المؤمنود. 9]. قال: عن 
الباطل". وقال قتادة في قوله: # وَإِدًا مروأ الغو موا ڪرم 2© 4 
[الفرقان: (”7)]. قال: لا يمساعدون أهل الباطل على باطلهم ولا 
يمالثونهم . 

وقال مجاهد: إذا أوذوا صفحوا". 

وروی محمد بن يزيد بن خنيس» عن سفيان» عن سعيد بن 
حسان» عن أم صالح. عن صفية بنت شيبة» عن أم حبيبة قالت: قال 


(1) أخرجه الطبري في التفسيره /١0(‏ 505) وأسند هذا القول إلى عثمان بن عفان وابن عباس 
وبن عمر ومجاهد. 

(6) أخرجه الطبري في تفسيره (۳/۱۸). 

(۳) ألحرجه الطبري في التفسير (44/19) 


صفات الصلاة 








I vt 


منكرء أو ذكر الله . قال ابن خنيس: فتعجب القوم فقال سفيان: مم 
تعجبون؟ أليس الله يقول: « # لاح في ڪڪ ير من جوم إل من مر 
بِصَدَقَةأَوْمَعَرُوٍأَوْ إِصَلج بتكأ لنّا © [النساء:(؛ وقال :يوم يوم الروح 
اتیگ سَنَا لَّا مكنمو إلا من َون له أن وال ص @ 4 


[البا: (۳۸)]' . 


كما يبين لك أن الكلام بالخير والذكر أفضل من الصمت: أن فضائل 
الذكر الثابتة فى الأحاديث عن النبى ية لا يستحقها الصامت . 


روى شعبة عن الحكم. عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه. 
قال: قال رسول الله كَكِلَهّ من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له 


له الملك وله الحمد [يحيى ويميت]('"). وهو على كل شىء قدير مائة 
مرة إذا أصبح › ومائة مرة إذا أمسى لم يجىء أجل بأفضل من عمله 
إلا من قال أفضل من ذلك7) 


(١))ت:‏ (76/5ه-75ه/7117؟١)‏ س )7۲ 7/1۳۱0 c(o\T-o۱4/۲) A «(TAVE‏ عن 
محمد بن يزيد بن خنيس المكي قال سمعت سعيد بن حسان المخزومي قال حدثتني أم صالح 
عن صفية بنت شيبة عن أم حبيبة زوج النبي يا عن النبي ي قال : فذكره. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن يزيد بن خنيس . 
قال المنذري )٥۳۸/۳(‏ رواته ثقات» وفى محمد بن يزيد كلام قريب لا يقدح وهو شيخ 
صالح . قال فيه الحافظ في التقريب « مقبول». وفي سنده أيضا أم صالح قال فيها الحافظ في 
التقريب ‏ لا يعرف حالها». 

(۲) ن: فى الكبرى ,))٠١5٠١ /١58/5(‏ من طريق شعبة عن الحكم عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده رضي الله عنه و من طريق أخرى عن عمرو بن شعيب بهذا الإسناد نحوه حم: 
(5/ 2.185 ۲). ن: في الكبرى 51١17 23٠١ 51١/١59-١58/5(‏ ١٠ى‏ 4ك: .)٥۰۰/۱(‏ 
(×) مابين المعقوفتين زيادة لم ترد عند هؤلاء. 


الفشعرس 
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القسم الثالث: الاو > ب و ب 

۷ کات الوا قت ی د ب ب ی د‎ ١ 
۹ مواقت الااة ب ي يف ب ي‎ 
۷٦ ات وھ س ی و ي ب ب ا‎ 
۷۸  حبصلا ما جاء في فضيلة صلاة‎ 
AY وفت صلاة الصبح ا‎ 
۹٤ 2 _ باب مته‎ 
من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع‎ 


الشمس ققد أدرك الصبح سس ۹۹ 
ما جاء فى الإبراد بالصلاة _ ۲0 
باب منه . ئ 
باب منه 
وقت العصر 
باب منه 


الوعيد فيمن تفوته صلاة العصر 








حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى _ ١6‏ 
فضل شهود العشاء والصبح )]) ٠5١‏ 
العناية بصلاة العشاء والاستعداد لصلاة الصبح- ١‏ 
تعظيم أمر الصلاة والعناية بها ۱۷ 


ما جاء فى النوم عن الصلاة ا ا ي ي ۱۷۱1 


باب منه 


فقح البر 
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تحبهات ‏ (شماسن 


الأوقات التى نهى عن الصلاة فيها لا 4٥‏ 

















باب مته u‏ 11° 
تلك اة الاو س س و ي 0 
باب مه u‏ ۲۸ 
باب مه ۲۳١ u‏ 
۲- کتاب الأآذان ‏ ___ ۳۳ 
مشروعية الأذان وصفاته Yo x‏ 
ما جاء فى فضيلة الأذان ---- سد ” 
ا 54 
الصلاة فى الرحال إذا نزل المطر أو شبهه ‏ ۳ 
[(لاسمعف النداة فقولوا مثل ما يقول المؤذن ع ۷۲ 
ما جاء فى إجابة الدعوة عند الأذان حو ۲۸1 
ما جاء 3 الأذان للفجر قبل الوقت حل ۲۸0 
ا ۹ 
ما جاء فى الأذان للفوائت )لس ۲۹۱ 
۴- کكتاب المساجد والقبلة | 8946 
ما جاء فى تحويل القبلة + سد 4۷ 
ار 51١١‏ 
ما جاء فى المواطن التى نهى عن الصلاة فيها ا ۳٠١‏ 
E 2222222252227‏ 


ا ات إلى اد ا ۷ 





A *‏ 
° س ۹ه 


ما جاء في فضيلة الجلوس في المسجد ع 
ا ۰ 

باب منه 

ما جاء في الإستلقاء في المسجد والنوم فيه 
ما جاء فى المساجد فى البيوت 

الى قي البسدد 

جا ف ال فاا 


باب منه 


باب منه 
۴١‏ - كتاب سترة المصلى 
ما جاء من الوعيد في المرور بين يدي المصلى - 


باب منه 

اعتراض المرأة بين يدي المصلي ئ 
ما جاء فيمن مر بالأتان أمام 5 م 
065- كتاب صفات الصلاة 

ما جاء فى تارك الصلاة 

أو ما من عمل العبد الصلاة 

فضيلة الصلوات الخمس 


باب منه 


باب منه 
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الصف 



























ما جاء في مسح الحصباء للمصلى _ ٤٥٦‏ 
ما جاء في الكلام في الصلاة په ت ٠‏ 
لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان- Ao‏ 
تفر السترقة “فى الصلاة .ي ۹۱ 
إذا كان العدك يمن ذا ۹٦ e‏ 
ا ھ 222222222222222 لد 
ما جاء في التكبير في كل خفض ورفع - qe‏ 
ما جاء فى التكبير فى الصلاة _ o۱۲‏ 
ما جاء 5 رفع اليدين في افتتاح الصلاة وبقية 

المواضع سدم لاه 
ناا ي oo‏ 
وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة هه 
بات مله م "لاه 
ما جاء فى دعاء الاستفتاح ا 841 
ما جاء فى تعدد القراآت وتعاهد القرآن _ - هلاه 
اش 51١‏ 
ما جاء فى قراءة البسملة فى الصلاة + 515 
مجان د تقل اناق الكتاب وقراءتها في 

الصلاة سداد ۲1 






باب منه 








NI] كك‎ 6" 


> 


باب منه ا 


باب ماه ل ۷ 

























ما جاء في القراءة بالطور في صلاة المغرب س 1۷⁄۹ 
e‏ « المرسلات» فى المغرب د ل A0‏ 
ما جاء TE‏ سور الان ۸٦ E‏ 
AA e E‏ 
سبب نزول « عبس وتولی» | 884 
ما جاء فى سجدة « إذا السماء انشقت» 3۹۸ 
تاجاتن اللو عن راد القرآن في الركوع ‏ ۷۱۷ 
ماجاء في قول المصلى سمع الله لمن حمده V۲‏ 
ما جاء فى فضل ربنا ولك الحمد | ۷۲٤١‏ 
ا ا سے A‏ 
را V۳ e‏ 





داق وله ی دو ا ی م 7 
ما جاء فى حكم الجلسة الأولى والثانية | 





ما جاء فى صيغ التشهد فى الصلاة ل ۸ 
ا الصا غل اأ ا د ب ا WV‏ 









باب مھ س 
E GN‏ 


ا 




















۸۰۸ 
ااا 






ذا جا فى البائناث ا سيب | فوا 
ما جاء فى فضل التسبيح وال لتحميك + ل اداه ٦‏ ۷۹ 
و و 


ر 


E r 
وک‎ NEE EER کے‎ 
ا ر کے‎ 


تم بحمد الله الجزء الرابخ 


ويليه الجزء الخامس 
0 كتاب صلاة ا 





